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کتاب الجنائز ° 


1١‏ كتاب: الجنائز 


)١(‏ - باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله 


111 - (1) وحدّئنا أَبُو گال الْجَحْدَرِي قُضَيْلْ بن حُسَيْنٍ وَعُفمَان بن ابي شَيبَة. 
كلآهُمَا عَنْ بشر. قَالَ أَبُو كَامِلٍ : اا تشر ر بْنُ الْمْمَصْلٍ . حَدَّنئا عَمَارَةٌ بن عَزِية. . حَدَثَنًا 
يَحيّى بن عمَارَةً. قَالَ: الل ا ول الله كله : «لَقَنُوا 


واكم : لا إل إلا الله . 

11 )۰( وحدّثناه قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ز (يَغِي الَرَاوَدِيْ) . 0 
وَحَدنَنَا أَبُو کر بن أبي شَيْبَة. حَدَنَنَا خَالِد بن مَحْلَّدِ. ذا سلبان بن اذل : جَمِيعا 
بهذا الإستاد. 


كتاب الجنائز 
- باب تلقين الموتى: لا إِلّه إلا الله 

٠١‏ 7 الجنازة مشتقة من جنز إذا ستر» ذكره ابن فارس وغيره» والمضارع يجنز بكسر 
النون» والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح»› ويقال بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه 
ميت» ويقال عكسه حكاه صاحب ا والجمع جنائر ئز بالفتح لا غير.. 

قوله مله : (لقنوا موتاكم لا | له إلا الله) معناه من حضره الموت» والمراد ذكروه لا إِلْه إلا الله 
لتكون آخر كلامه كما في الحديث : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). والأمر بهذا 
التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار 7 عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق 
حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن 
يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه» ويتضمن الحديث الحضور عند 
المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه. 

0١‏ قوله: (وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال جميعاً بهذا الإسناد) هكذا هو في جميع النسخ وهو 


5 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قلف - (۲) وحدئنا ابو بَكْرِ وَعُْمَانُ اننا ا جرختي ع ار الايد . قَالُوا 
ويا : حَدَنَئا بُو حَالِدٍ الأخمَ عن يَزِيدَ بن يسان عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ ابي هْرَيْرَةً. 


5 


الل يا : لقنو مَوْنَاكُمْ : :الآ إل إلا الله . 
(۲) - باب: ما يقال عند المصيبة 


1۳ - (۳) حدّثنا يَحيَى ب بن أَيُوبَ وَقُتَيبَةٌ وَابنُ حُجر. جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن 
جَعْمْر . . قال ان أَبُوبَ: حَذئا إسْمَاصِيل. أخبرني سَنة بن شوبيء عن عر ب ير ان 
ْلّحَ؛ عَن ان سَفِيئَ عَنْ َم ب سَلْمَة؟ نها قَالَث: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو ل يَقُو : ما من 
52 تُصِِبْهُ مُصِيبَةٌ فَقُولٌ مَا ما أَمَرَهُ اله : إا لله وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ. اللَّهُمَ م 
وَأَخْلِف لي حيرا مِنهَاء إلا أَخلّف الله أ لَهُ حيرا مِنْها» . 

قَالَْتْ: كلا مَاتَ أَبُو سَلَْمَةَ قُلتُ: اي الْمُسْلِمِينَ حَيرُ مِنْ أبي سَلَمَة؟ اول بَيْتِ هَاجَرَ 


a 


اللو ب اڪ e‏ الله كلا . 


ا 


فيجيج 2 قال أبو علي الغساني وغيره : معناه عن عمار بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» 
ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال وهو كما قاله أبو علي» ولو قال مسلم جميعاً عن 
عمارة بن غزية بهذا الإسناد لكان أحسن وأوضح وهو المعروف من عادته في الكتاب لكنه حذفه 
هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. 
؟ ‏ باب: ما يقال عند المصيبة 

Y1‏ - قوله کل : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه 
راجعون) فيه فضيلة هذا القول» وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به 
لأنه ية جعله مأموراً به مع أن الآية الكريمة تق تقتضي ندبه وإجماع المسلمين منعقد عليه. . 

قوله علا : (اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها) قال القاضي: يقال أجرني 
ومعنى أجره الله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته . . 

وقوله يله : (وأخلف لي) هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له 
لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له قيل: خلف الله عليك بغير 
ألف كأن الله خليفة منه عليك . 


كتاب : الجنائز . 


بنا وَأنَا عَيُورٌ. كَقَالَ : «أمّا اها فَتَدْمُو الله أن يُفْنِيهَا عَنْهَا . وَأدعُو الله أن يَذْمَبَ ابره . 

614 (4) وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيبَةً. ركنا أو سام عن سَعْدٍ بن سَعِيدٍ 
قَالَ: أخبرني عُمَرُ ن كفب بن فلح . قَالَ: YS‏ 
روج الي مي 5 E‏ سيكت سول الله كلل ر رل اما من عَبْدٍ تُصِيبهُ مُصِيبَة قَيفُول: i‏ 
يله وإنا لبه راجِعُون. الهم أجُزني في مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي حيرا ِٺهاء ٠‏ إلا أَجَرَهُ اللّهُ في 

ته مُصِيبَته . وَأَخْلّف لَه حيرا منها». 

قَالَتْ : لما توي أَبُو سَلَمَةَ قلْتُ كُمَا أَمَرَنِي رَسُولُ الله لله . َالَف اللَّهُ ِي خَيْرا 
ِنْهُ. رَسُولَ الله اة . 

1" - (0) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَئْرِ. حَدَنئا أبي . حَدَُئَنَا سَعْدُ بن 
سيل سَعِيدٍ. أَحْبَرنِي عم (يَعْي ابن كثير) عن ابن سفيئةء موی اَم صلم عَنْ أ سَلَمَةَ زج 
الل كله الف مت يشوك الله كل يفول بل حَدِيثِ أبي أُسَامَة. وَرَاد: قَالَثْ: 
لَمًا توفي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: من حبر ِن أبِي سَلَمَةَ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله كليه؟ ُمْ عَرْمَ الله بي 
نها . قَالَتْ: تروت رَسُولَ الله ا 


وقولها : (وأنا غيور) يقال امرأة غيرى وغيور ورجل غيور وغيران وقد جاء فعول في صفات 
المؤنث كثيرا كقولهم: امرأة عروس وعروب وضحوك لكثيرة الضحك» وعقبة كؤد وأرض صعود 
وهبوط وحدور وأشباهها. . 

قوله ب : (وادعو الله أن يذهب بالغيرة) هي بغت الغين ويقال أذهب الله الشيء وذهب به 
كقوله تعالى: ##دَهْبَ أله نورهم * [البقرة: 3107]. 

785 قوله ب : (إلا أجره الله) هو بقصر الهمزة ومدها والقصر أفصح وأشهر كما سبق . 

6 قولها: (ثم عزم الله لي فقلتها) أي خلق فيّ عزماء وقد سبق في شرح أول خطبة 
مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى عزماً من حيث أن حقيقة العزم حدوث رأي لم يكن والله منزه 
عن هذا ارلا فر امات کی أن معا خلق لن ارقن عنما . 


۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳) - باب: ما يقال عند المريض والميت 

AR‏ - (1) حدّثنا أو بر بن ابي شَئَِه وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالاً: ئا أو مُعَاوِيَة عَنٍ 

الأغْمّش» عَنْ شّقِيقِ» عَنْ ن آم سَلَمَة؛ قَالَتْ: ال رَسُولٍ الله كلا : «إذا حَضَرْتُمْ م الْمَريض» 

000 فَقُولُوا خَيراً. قَإنّ الْمَلابِكَةَ يُؤَمُنُونَ على مَا ب تَقُولُونَ» قَالَثْ : لما مات أَبُو سَلَمَة 

َنْتُ الي ب . فلت نا رول الل إن با سلَمَة ذ مَاتَ . قال : «قولى : الله اغفز 


7 اغبي ينه فتن تة ان : : فة فاع الل ن هر شين لي ا 


(4) - باب: في إغماض الميت والدعاء له, إذا ضر 
1۷ - (۷) حدّئني زُهَيِرُ بن حَزب . ا ٠‏ عذتنا أَبُو إِسْحَاقَ 
الْمَرَارِيُء عن حَالِدٍ الخَذاِء عن ابي لاء عَنْ قَبِيصَة نن َيه عن . قَالَتْ: 
دحل رول الله ية عَلَى أبي سَلَْمَة ةَ وَقَدْ شق بَصَرُهُ. فَأَعْمَضَهُ ِنَّ الروحَ إِذَا 
قُبِضٌ تَبِعَهُ الْبَصَرًا . و فَضَجّ تاس مِنْ أَمْلِهِ. فَمَالَ: ا د فَإِنَّ 


 "‏ باب: ما يقال عند المريض والميت 
١‏ - قوله ب : (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تة تقولون) فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه 
ونحوه» وفيه حضور الملائكة حينثزٍ وتأمينهم . 


٤‏ باب: في إغماض المدت والدعاء له إذا حُضر 


۷ - قوله: (وقد شق بصره) هو بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه 
وهو المشهور» وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضاً والشين مفتوحة بلا خلاف. . قال 
القاضي : قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في 
الرواية الأخرى. وا ي ا والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال شق 
بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه 
طرفه. قولها: (فأغمضه) دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك قالوا: 
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره هلو ترك إغماضه. . 


قوله ية : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
ملعي E‏ أن زوع اعا 2 عاق ان تهت ا : 


كتاب : الجنائز ۹ 


المَلائِكَة يُوَمْنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ لم انال «اللّْهُمْ اغَفِر لأبي سَلَمَةَ وَاُمْ َرَجَنَهُ في 
المََدِبِينَ وَاخْلَفهُ في عَقِبهِ في الْقَابرِينَ. وَاغْفْرْ لَنَا وَلَهُ يَا رب الْعَالَمِينَ. وَافْسَح لَهُ في قَبْرِه. 
وَنَوْرْ لَهُ فيه) . 
11۸ - (۸) وحدّثنا مُحَمْدُ بْنُ مُوسَى الْقَطانَ الْوَاسِطِيُ. حَدْثنا المكنَى بن مُعَاذٍ بن 
مُعَاذْ. حَدّنَنا أبي . ا ِن اْحَسَنٍ . حَدَكنا حَالِدٌ الْحَذَاه بهذا الإسْنَادِء نَخوهُ. 
غ «وَاخْلَفْهُ في تر کی َكَالَ: اللّهُمْ يغ لَه في كبرب وَلَمْ َمل «افسَخ لَه 
وراد قَالَ حَالِدٌ الْحَذَاءُ : : وَدَعوَةٌ ا ا ا 


(9) دنات: في حوصن ر المت بنع فت 
۹-(۹) وحدّثنا مُحَمّدُ محمد ا حَدَنََا عَبْدُ الاق . ابرا اب جُرَيْج» عَنٍ 
الْعَلآءِ بن يَعْقُوبَ ٠‏ قال: : أربي أبي أله سَمعَ ابا هري يَقُول : قال رَسُولُ الله كلل : ألم 
روا الإِنْسَانَ إا مَاتَ شَخصٌ بَصَره؟2 فَالُوا: بَلَى . قَالَ: «تَذلِكَ جين يبع بَصَرْهُ نَفْسَهُ) . 
)٠00( ٠‏ وحدّثتاه كُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَُنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي الذَّرَاوَرْدِيّ) عَن 
الْعَلاَى بهذا الإِسْنَادٍ . 


من الجسد بذهابهاء ولیس عرضاً كما قاله آخرون ولا دما كما قاله آخرون وفيها كلام متشعب 
للمتكلمين . قولها: (ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة) إلى آخره فيه استحباب الدعاء للميت عند موته 
ولأهله وذريته بأمور الاخرة والدنيا. . 

قوله يَكهْ: (واخلفه في عقبه في الغابرين) أي الباقين كقوله تعالى: إلا ناتَم اك مرت 
لْمَرِينَ € [الأعراف: ۸۳]. 


© باب: في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 
269 - قوله يكل : (شخص بصره) بفتح الخاء أي ارتفع ولم يرتد. . 
٠‏ 2 قوله کل : (يتبع بصره نفسه) المراد بالنفس هنا الروح» قال القاضي: وفيه أن 
الموت ليس بإفناء وإعدام وإنما هو انتقال وتغير حال وأعدم الجسد دون الروح. إلا ما استثنى من 
عجب الذنب» قال: وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى 


۱۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا البكاء على ل الميت 


عم عن ابن غبيقة. e‏ دتا شاف E‏ 00 


عُبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرٍ. قال : 0 لما مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قَلْتُ: غريب وَفِي أزض عُربَة. 
لاک كا دت غه مكلت فد مات لكا عليد: ِذ فلت امْرأةٌ مِنَ الصّعِيدٍ رڈ أن 
سعد فاشلا وول الله يك قال : «أُريدِين أن تُدَخِلِي الشّيِطَانَ بَيتاً أَخْرَجَةُ الله 


منْه؟) مَرَنَيْنِ . َكَمَفْتُ عَن الْبْكَاء فَلَمْ أنْكِ . 


)1١( - 1۳۲‏ حدّثنا أَبُو كَاملٍ الْجَحْدَرِي . خدثنا حَمَادٌ (ب: يعني ابن زَيْدِ) عن عَاصِم 
الأخول: عَنْ أَبِي عُْمَانَ الٿهُدِيٰء عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ. قال : گا عند الي يلل . فَأَرْسَلَتٌ 
ِلَيْهِ إخدَى بتاتهٍ . تَذعَوه. وَتُخرُهُ أن صَبِيًا لها أو اننا لَهَاء في الْمَوْتِ . فَقَالَ لِلوٌسُولٍ: 
«ازجغ إِلَيهَا . فَأَخيِْهَا : أن لِلّهِ مَا أَخَلَ وَلَهُ مَا أغطئ . َكَل شَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمُى . فَمَرْهَا 
َلمَضْبر وَلْتَحَْسِبْ» فَعَادَ الرَسُولٌ فَقَالَ : e‏ . قَال: ام لي کل وَكَامَ 


كو مو 2 


مَعَهُ سَعْدُ بن عبَادَةَ وَمُعَادُ بْنُ جَبَل . وَانُطلعْتٌ ت مَعَهُمْ . . رفع إِلَيْهِ الصَّبِيُ وَنْفْسَهُ نه تَمَعْمَعْ كأنهًا 


ين 


١‏ - باب: البكاء على الميت 

١‏ قولها: (غريب وفى أرض غربة) معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة. قولها: 
(أقبلت امرأة من الصعيد) المراد بالصعيد هنا عوالى المدينة» وأصل الصعيد ما كان على وجه 
الأرض . قولها: (تسعدني) أي تساعدني في البكاء والنوح . 

۲ 2 قوله يك : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى) معناه الحث 
على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى» وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ 
إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. . 

وقوله كَل : (وله ما أعطى) معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه بل هو له سبحانه 
وتعالى يفعل فيه ما يشاء. . 

وقوله يكل : (وكل شيء عنده بأجل مسمى) معناه اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من مات قد 
انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه» فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل 
بكم والله أعلم. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه 
والآداب. قوله: (ونفسه تقعقع كأنها في شنة) هو بفتح التاء والقافين» والشنة القربة البالية ومعناه 


كتاب : الجنائز ١١‏ 


فاضت غا ل ا ما هذا با ر الله؟ قال «هِذِه رَحْمَةٌ. جَعَلَهَا اللّهُ فى 
قُلُوبٍ عِبَادِه. وَإِنّمَا يَرْحَمُ اللَهُ ِن عِبَادِ 0 
O 0‏ ا 00 


حَدِيثفٌ E‏ 28 رار 


)١1١( - 84‏ حدّثنا پوس بُ عَبْدٍ الأغلئ الصَّدَفِيُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُ . 
قَالاً: خْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. َخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارِثِ عَنْ م سَعِيدٍ بن الْحَارِثِ 
الأَنُصَارِيْء عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ. ل اشک سَعْدُ بْنُ عُبَادَة شوى ل ناه 
زول الله يل يَعُودهُ مَعْ عَبْدِ الوَحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ بْنِ أبي رَنّاصٍ وَعَبْدِ الله بن 
مَسعود . فَلَمًا َل عَلَيْهِ وَجَدَهُ في عَشِبةِ. قَقَالَ: «أقذ قَضَى؟» فالوا: لا يا ر سول اللَّه! 
ُبَكَئ رَسُول الله كلا . لما وَأى الُم بك وَسُولٍ اللو كل . بَكَوًا. فَقَالَ: 5 تَسْمَعُونَ؟ 
ِنَّ الله ل يُعَذْبُ يدنع الْعَيْنِء وَل بحرن لْقَلْبِء وَلْكَنْ يعدت بهِذَا (وَأَشَارَ إلى ا 


ES 


يَرحم). 


لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. قوله: (ففاضت عيناه فقال له سعد: 
ما هذايا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 0 
الرحماء) معناه أن سعداً ظن أن جميع أنواع البكاء حرام» وأن دمع العين حرام» وظن أن النبي يا 
EA a‏ لل علو رحج 
وفضيلة» وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما كما سيأتي في الأحاديث. 

٤‏ 2 قوله: 1317ل 9 بعاج و ردي اتعين ولا بحرن الق ولكن يغاب بهذا ر يرجم 
وأشار إلى لسانه) . بك اللي (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله). وفي 
الحديث الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة 

قوله: (وجده في غشية) هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء قال القاضي : هكذا رواية 
الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري في غاشية وكله 
صحيح» وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهلهء والثاني ما يغشاه من كرب الموت. قوله: 
(فأتى رسول الله بي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود) 
فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 


۱۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


(۷) - باب: في عيادة المرضى 


)١١( - 1o‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى الْعَنَرِي . حَدَننَا مُحَمْدُ بْنُ جَهْضَم . حَدَّتَنَا 
سْمَاعِيلُ (وَهُوَ ان جَعْقر) عَنْ عُمَارة يغبي ابن غِيْه) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارث بن الْمُعلَى ‏ 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ؛ أنه كان : كُنَا جُلُوساً مَعَ رَسُولٍ الله يل . إِذْ جَاءَهُ رَجُل مِنَ الأَنصَارٍ 
فش علب ٠‏ م ابر الانضاري: فَقَالَ رَسُولٌ الله يَلِِ: «يَا أا الأنْصضَارِ كيفَ أَخِي 
سعد بن غبَافة؟ كال : صَالِحَ . فَقَالَ رَسُولُ الله 46 : امن يَعُوُهُ مِنكُم؟ فَقَامَ وَكُْتا معَهُ. 


وَنَحْنُ بِضْعَةٌ عَشَرَ . . ما عََينَا ِعَالُ ولا خِقَافٌ وَلاً لايس وَلاً قُمْصٌ . نَمْشِي فِي ِلك السَبَاخ 


حت حِقْنَاه . E E OT‏ ا زل الله اة وَأَضْحَابُهُ ع 


(۸) - باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
)١4( - 1۳٦‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن بار الْعَبِيِيُ. حَدْئَنَا مُحَمُدُ (يَعنِي ابن جَغْفَر) حَدَننا 
شا عَنْ نابت . قَالَ: تبنت ان نر مالك يقول: فال سول الله كلا : «الصَّبْرٌ عِنْدَ 
الصَذمَة الأولئ» . 


ly 11۴۷‏ بن المتكن . حَدَئنا مان د 
قال ها: a‏ قي الله واصيري؛ ققالث: تا الي بيني قا ذقب» كيل ل نه 


ج 


۷- باب: في عيادة المرضى 

7 قوله: (ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص) فيه ما كانت عليه الصحابة 
رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس 
ونحوه» وفيه جواز المشي حافياًء وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. 

۸ باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 

١‏ قوله ية : (الصبر عند الصدمة الأولى). وفي الرواية الأخرى: (إنما الصبر) معناه 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه» وأصل الصدم الضرب في شيء 

صلب» ثم استعمل مجازاً في كل مكروه حصل بغتة. 

0 قوله: (أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري) فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. قولها: (وما تبالي بمصيبتي) ثم قالت في آخره: 


اوس کی خف 


وھ ک2 کا ی ب چ 


كتاب : الجنائز ۳ 


يا رَسُولَ اللّوء لَّمْ أغرِفكَ. كَمَالَ: «إِنْمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَلِ صَدْمَةَ أو ثَالَ: «عِنْدَ أَوَلِ 
الصَّدْمَةِ) . 


الحَارثِ) i‏ بو تک الف حا عَبْدُ الْمَلِكْ بْنُ عَمْرِو e‏ 
أكقد ا سا :عزن ال فالوا کا حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ بهدًا الإِسْئادٍ. 
لخو حَدِيثِ عَنْمَانَ بن عُمَرَء بِقِصَّتِه. وفي حدِيث عَبْدِ الصَّمَّدٍ: راثن 45 بامرأة عند 


0 


قبر. 


 )9(‏ باب: الميت يعذب بيكاءع أهله عليه 


)۱١( - 506‏ حدّثنا اپو بَكْرٍ بِنُ ابي شَيْبَة وَمْحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَثِر. جَجِيعا 
عن ابن بِشْر. ال ابو بَكرٍ : دتا مُحَمّدُ ِن بشر اْعَبدِيُ» عَنْ بَْدِ الل ِن غَمَر قالَ: 
حَدََنا افِعٌ» عَنْ عَبْدٍ الله؛ أن حَفْصَة GS‏ انا 1 اذ / اكتاء الم ی 
رَسُولَ الله كل ثَالَ: «إنَّ الْمَيِتَ يُعَذّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلّيد؟؛. 

)١1١ 5‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَمَّارٍ. حَدَّنّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّنَنا شُعْبَة قا 
ل ع ل lg‏ 
قال : : «الْمَيِتُ يُعَذْبُ في قَبْرِِ بِمَا نبح عَلَّيهه . 


(لم أعرفك) . فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم. وفيه صحة قول الإنسان ما 
اال بكذاء والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء إنما يقال ما باليت كذا وهذا غلط بل 
الصواب جواز إثبات الباء وحذفها وقد كثر ذلك في الأحاديث. قوله: اقلم سبد على يانه بوابين) 
فيةاها كان عليه المي 27 من التواضيع + وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم ب يحتج إلى بواب أن لا 
يتخذه وهكذا قال أصحابنا. 


9 باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
764 قوله ب : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). وفي رواية: (ببعض بكاء أهله 
عليه). وفي رواية : (يبكاء الحي). . وفي رواية: (يعذب في قبره بما نيح عليه) . وفي رواية: (من 
يبك عليه يعذب) وهذه الروايات من رواية عمر , بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهماء 
وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما : عليهماء وأنكرت أن يكون النبي يه قال ذلك » 
ك0 2 0 


واحتجت بقوله تعالى: مو 5 وازره وزر ی 4% [الأنعام: 4" ] قالت: وإنما قال النبي ييو في 
يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. 


1١:‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠0١0( ١‏ وحدّثناه مُحَمَدُ وا ا ابن 9 عَدِيٌ»2 عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
فاده عن سَعِيدٍ بن المسيب) عن ابن حمر عن غَمرء ع عن النَّبِئْ لاء قَالَ: «الْمَيِتُ 


5 


١ 14۲‏ ا دنا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِء عَنِ 
e‏ > عَنِ ابن حُمَرَ؛ قَالَ: َا طمن عُمَرُ أَعمِيَ عَلَيْهِ. قَصِيحٌ عَلَيْهِ. 
قَلَما قاق كَالَ: أمَا عَلِمْتُمَ أن رَسُول الله كل قال : «إِنَّ الْمَيِتَ لَيَعَزبُ ببْكَاءٍ الْحَِ؟» 


14۳ - (۱۹) حدّثني عَلِيُ بن حجر . دتا علي بْنُ مُسْهرِء عَنِ الشَيبَانيٰ» عَنْ أي 
برك عَنْ أبيه؛ HIE‏ قا امسا ل ل يست بزل E O‏ 


واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته 
فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه الوا : فأما من بكى 
عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى: ولا رر وازرة ود رى [الأنعام : 
4 قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 
إا ف فاته يى ينبا أنا أله وشقي على الجيب ياابنة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقاً حملاً على ما كان معتاداً لهم . وقالت طائفة: هو محمول 
على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما 
يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له 
فيهما ولا تفريط منه» وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب بهما. 
وقالت طائفة: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه 
في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بهاء كما كانوا يقولون: يا مرمل النسوان 
ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدانء ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام 
شرعاً. وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم» وإلى هذا ذهب محمد بن 
جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال؛ واحتجوا بحديث فيه أن 
النبي بيا زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: (إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه؛ فيا عباد 
لله لا تعذبوا إخوانكم). وقالت عائشة رضي الله عنها: معنى الحديث أن الكافر أو غيره من 
أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم» والصحيح من هذه الأقوال ما 
قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم» على أن المراد بالبكاء هنا البكاء 
بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. قوله يي في حديث محمد بن بشار: (يعذب في قبره بما نيح 
عليه) وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وهما صحيحان» وفي رواية بإثبات في قبره» وفي رواية 


بعلن 


تو و ا اوا د ا ات ال 


كتاب : الجنائز 1٥‏ 


يَا صَهَيْبُء أمَا عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله اة قال : «إِنَّ المَيْتَ لَيَعَذْبُ بِبْكَاءِ الْحَن؟» 


)2١( - 144‏ وحدّثني عَلِيُ بن خجر. حْبَرَنَا شْعَيِبٌ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَىء عَنْ 
بد لِك بن عميرء عن أبي برد إن آي مُوسئء عَنْ أبي موس َال : ما أَصِيبَ ر 


عل تكي؟ كال إي وَالله. لَك أنكي : yy‏ قَالَ: الله مذ عَلِنْتَ أن 
سول الله كلد قَالَ: «مَن يُبْكَى عَلَنِهِ يُعَذَّبُ1. 


)١١( - 65‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَنئا عَفَالُ ن مُسْلِم . خدتتا ماد نن 
شل > عَنْ نابت عَنْ أنّس ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب» لما طمن › رل غلنه خيطة . فَقَال: 
افص اا موقت :وول :الله كله برل المعؤل عك قدت ؟ وغل غل عت 
قال عر با صهيت: أا غلِنت أن المعول عله يُعَذْت؟ 


2 


00 - (11) حتفنا كارك بن شبد د إِسْمَاعِيلُ بْنُ عليه تا لوت 


» عن 
عَنِدٍ اللّهِ ابن أبي مُلَيْكَة . قال : كنت جَالِساً إلى جَْبٍ ابن عُمَرَ. وَئخن تنتطز جتاؤة م ان 
بِنْتِ عَفْمَانَ . وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عَثْمَالَ . فْجَاء ابن عَبّاسِ يَقُودُه قَائِد. َأَرَاهُ أخبَرَهُ بمَكَانٍ ابن 


عم . فْجَاءَ حَتَّى جَلْسٌ إلى جَنْبِي . نک ييا . ذا صَوْتٌ مِنّ الدّارٍ. فَقَال ابْنُ عْمَرَ 


٤‏ - قوله: (فقام بحياله يبكي) أي حذاءه وعنده. 

قوله کل : (من يبكي عليه يعذب) هكذا هو في الأصول يبكي بالياء وهو صحيح ويكون من 
بمعنى الذي» ويجوز على لغة أن تكون شرطية وتثبت الياء» ومنه قول الشاعر : 

الحم يباتينك والاتياء تي 

قوله: (فذكرت ذلك لموسى بن طلحة) القائل فذكرت ذلك هو عبد الملك بن عمير. 

6965 قوله: (عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله ية يقول: 
المعول عليه يعذب) قال محققو أهل اللغة: يقال عول عليه وأعول لغتان وهو البكاء بصوتء» وقال 
بعضهم : لا يقال إلا أعول. وهذا الحديث يرد عليه. 

65 قوله: (عن ابن أبي مليكة كنت جالساً إلى جنب ابن عمر ونحن نتنظر جنازة أم أبان 
ابنة عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى 
جلس إلى جنبي فكنت بينهما) فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة واستحبابه» وأما 
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چو 


(كأنْهُ يَغْرض عَلّى عَمْرِو أن يَقُوم فينْهَاهُمْ) : RES‏ الله يله يمر ل: «إنّ الْمَيِتَ 
لَيِعَذَُّ ببْكَاءِ أهلهة كال : فارشلها عبد الله اة 


ل > د 


(000) - قَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ئا مَعَ امير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ. . حَنَّى إا كنا 
بالا دا هر بِرَجُلٍ ازل في شَجرَةٍ. َال بي : اذْمَبْ الم ِي مَنْ ذَاكَ الرجل. قَلَمَبْتُ 
E‏ إِنْكَ أَمَرْئَيِي أن أَعلَمَ لَك مَنْ ذَاك. وَإِنْهُ ضْهَيْبٌ . 
َالَ: مُرْهُ كَليَلْحَق بئا. فَقُلْتٌ: إن مَعَهُ أَهْلَهُ. كَالَ: وَإِنْ كان مَعَهُ أهْلَهُ (وَربَمَا E‏ 
مُْهُ فليَلْحَق با . ETE‏ . با ضْهَيْبٌ يَقُول: وا 


o 


كه وا صَاحباة! قال عُمَُ: ألم تَعْلَمْء أؤ لم تَسْمَعْ (ثَالَ أيُوبُ : أو قَالَ PE‏ 
تَسْمَْ) د سول الله لا كَالَ : إن الْمَيِتَ لَيَعَذْبُ بِبَعْض بُکاءِ أفله» . 


E وملا اناك نكال‎ E 

)٠٠٠(‏ - ْب فَدَحَلْتُ عَلَى عَائِسَةَ. مُحَدَئتهَا بمَا قَالَ ابن عُمَرَ فَقَاآَثْ: لآ وَاللَهِ! 

َال وَسُولُ اللّهِ يله قط : "إن الْمَقِتَ يُعَذّتُ بِبْكَاءِ أَحَد) . وَلَكِنّهُ كَالَ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدَهُ 

ا هْلِهِ عَذَباً. وَإِنّ الله لهو أَضْحَكٌ وأنككئ. «ولا رد زه ود خرن لفاطر: .]1١‏ 
ٿال أَيُوبُ: قال ابن أبي مُلَيْكَةَ: حَدَنَنِي الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: : لما بل عَايَِةَ مَولُ 


و ا ¿ عباس وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن 
وغير ذلك» مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر فمحمول على عذر» إما 
لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس وإما لغير ذلك. قوله: (عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة) معناه أن ابن عمر 
أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة ولا بوصية كما قيده 
آخرون» ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر رضى الله عنهما. 

قوله: (عن عائشة فقالت: لا والله ما قال رسول الله يي قط إن الميت يعذب ببكاء أحد) في 
هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان وهذا مذهبناء ومن هذا قالوا له الحلف 
بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه» فإن قيل : فلعل عائشة رضي الله عنها لم تحلف على 
ظن بل على علم وتكون سمعته من النبي يي في آخر أجزاء حياته. قلنا: هذا بعيد من وجهين: 
أحدهما أن عمر وابن عمر سمعاه ية يقول فيعذب ببكاء أهله. والثاني: لو كان كذلك لاحتجت 
به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته ييه ولم تحتج به إنما احتجت بالآية والله أعلم . 


I O OTT TREES 
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كتاب : الحنائز ۱۷ 


14۷ ا ھک بن حمر o‏ 


- 


الَرَاقِ . 
00 َالَ: تجا هتا كَالَ: تس مالك مقر وده عادر َالَ: وَا 
لكان شيف قَالَ: جَلَسْتٌ إلى أَحَدِهِمًا ئم جَاء الآحَرُ فَجَلْسٌ إلى جَنْبي . ع 
عَبْدُ الله بن عُمَرَ لِعَمْرِو بن عُكْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: ألا تَنْهَى عَن الْبّكَاء؟ فَإِنَ 
رَسُولَ الله ل قال : إن الْمَتتَ ليِعَذْبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه» . 

(۰۰) فقا ان عباسٍ: كذ گان عم ثول بض إللك. م حَدتَ فَقَالَ: صَدَرْتُ 
مَعّ عُمَرَ مِنْ مَك . حَمّى دا كنا اْبَيِدَاد إا هُوَ بِرَكُبٍ تخت ظِلَ شَجَرَةٍ . َقَالَ: اذْمَبْ فَانْظرْ 
للضم 2 دان . قَالَ: َأَحَبَاثهُ . فَقَالَ: اذْعَهُ لي . قَالَ: : فَرَجَعْتٌ 


إلى هي ملت : احق أبير الْمُؤمِينَ. ئا أن أصِيبَ عُمَر َل هِب نكي 
e EEE‏ فال غ ا ضهنت کک عل ا وید فال ترسوك الله كلا : 
إن الْمَيِتَ يُعَذّبُ ببَعْض بُكاءِ هله عَلَيها . ا 
9 - فقال ابْنُ عباس : فلا مات ع دكت ذلك لان ّث: يَرَحَمْ الله 
مر د ول الله كل : ل له فلت زیی پیک أعيه وکن . 
«إنَّ الله يريد الْكَافِرَ عَذَاباً ببْكَاءِ أَهلِهِ عَلَبِه. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِْشَهُ ُ: حَسْبكُمْ لمران : ور 


و ع و َر 


تزر وازية وند ای4 [فاطر: 1۸] قال * وَقَالَ ابن عَبّاس عِنْدَ ذلك : وَاللّهُ «أَضْحَكَ وَأَنْكَى) . 
قال ابن أبي مُلَيْكَة: فَوَاللُ ما قال ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءِ . 
)٠٠٠( - 14۸‏ وحدثنا عَبْدُ الوَحْمنٍ ¿ بن بشر. حَدننا سفيان: ال عَمْرُو عَنِ ابْنِ 
أبي مُليكة : گا في چئارة ام بَا ئت عُثْمَاَ. . وَسَاقَ الْحَدِيتُ. وَلَمْ ينْصّ رَفْمَ الْحَدِيثِ عَنْ 


ep 


e ےو‎ 


عُمَرَء عَنِ اللي وء كما نَصَّهُ أيوبٌ وَابْنُ جُرَيْج . . وَحَدِينُهُمَا تم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو. 

14۹ - (14) وحدّثني حَرْمَلَةُ ن يَحْيَى. ا 
مر بن مُحَمّد مُحَمَّدِ؛ٍ اَن سَالِماً خد عَنْ عَبْدٍ الله بن عُْمَرٌ؛ اَن رَسُولَ اللّهِ كله قا : إن 
اليك بعلت كا الخن» . 1 

10۰ - (15) وحدّثنا خَلَفٌ : ن شام وَأَبُو الرّبيع الزَهْرَنِيُ. جَمِيعاً عَنْ حماد. قال 
ا حا حَمَادُ بْنُ ريڍ عَنْ هِشَام بن عزو عَنْ أبيه. قَالَ: : ذُكِرَ عِنْدَ عَايِشَةَ قول ابن 
عُمَرَ: «الْمَيِتُ يُعَزَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه) . فَقَالَتْ : رَجِمَ الله با عَبْدٍ الرَحْمِنٍ. سَمِعَ شَيْئا فلم 
يَحْفَظْهُ . نما مَوْثْ عَلّى رَسُولٍ الله ية جِتَازَّةٌ يَهُودِيٌ . وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ. . فَمَالَ: نتم 
َنِكُونَ . وَإِنّهُ َيَعَذّبُ). 
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0١‏ (55) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. 00 عَنْ أبيدء قال : ذُكِرَ 

عند عايشة؛ أن ابن مر يرم إلى الذي كة: « إن الْمَيتَ يُعَذّبُ في بره ببْكَاءِ هله عَلَيِ». 

فَقَالَثْ : وَهَلَ. إِنْمَا قَالَ رَ سول الله كل : و غت بخطيقة از بلي وَإِنَّ أهَلَهُ لَنِكُونَ 

عَلَيه الآن» . وَدَاكَ مِثْلُ كَوْلِه : کک الله يك ام على اليب يَوْمَ بَذرِ. َيه كفل بَذرٍ 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قال لَّهُمْ ما نهم لَيِسْمَعُونَ ما أَقُول» وَقَدْ وَجِلَ. نما قَال: «إِنه 

م ده أت : لإ لا شيم أن (النمل: ٠م‏ ]. #وما أله 
يسيع من في الْقبُور» [فاطر: .]۲١‏ 


3 


0 


0١ 


يمول : جين تبروا مَقَاعِدَهُمْ من الَارِ. 

10۲ - (000) وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ. . حَدَُنَنَا وَكِيعٌ. حَدَنََا هِشَامُ بْنُ 
عرو بهذا الوِسْنَادٍ . بِمَعْنّ حَدِيْ أبي حاف . وَحَدِيثٌ أبي أَسَامَهً ات 

يناف - (۲۷) وحدّثنا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيد؛ عَنْ مالك : نن أنس» فِيمَا قُرىء عَلَيه عَنْ 
عبد الله : اط 0 لاما و 


سول الله ل على يهُودية aT‏ ا عه ٠‏ وَإنّهَا َنْب في 
قَبْرهَا) . 

الطَائِيٌ وَمُحَمَّدٍ شد بن قيسء عن علي بن ربعا . كَالَّ: ل من نمع عليه بالكرقة رة بر 
کعْب. ا بقث وول الله قله ول: ١مَن‏ نيح عَلَيِهِ فَإِنَهُ يُعَذبُء 
ما يح عَلَيهِء يَوْم الْقِيامَة». 


EE, وحدّثني عَلِيٰ بْنْ حجر السَعْڍِيٰ.‎ )۰٠۰(- 
TT مُحَمَّدُ بن َيس الأَسْدِي عَنْ عَلِيّ بْن رَبيعَة الأشيي»‎ 
. ابن ب مله‎ 

)٠٠٠( - ۲۱‏ وحدّثناه ان أي عُمَرَ: دتا مزان (َعنِي الفرَاري. ا 
سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطائي» عَنْ عَلِيّ بن عة ء عن الْمَغِيرَة بن شُعْبَة عن النْبِيّ يلو > مله . 


ا 


حَبُرَنًا 


١‏ قولها: (وهل) هو بفتح الواو وكسر الهاء وفتحها أي غلط ونسي» وأما قولها في 
إنكارها سماع الموتى فسيأتي بسط الكلام فيه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى حيث ذكر مسلم 


0 


أحاديثه . 


تاب : الجنائز ۱۹ 


-)٠١(‏ باب: التشديد في النياحة 

۷ (۲۹) حدّثنا ُو بكر ب أبي شَيْبَة EE.‏ حَدََئا ابا بن يَزِيد. ح 
َحَدَئِي ِسْحَاقُ بی مَنصور (وَاللفْط ل حبرا حَبَانُ ِن جلآنٍ. ٠‏ حَدَننا ان ,. حَدَثنا بخ ؛ 
ُن ربدا E‏ سلا حَدَّئَهُ؛ أن أبَا مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ حَدَنّهُ؛ أن ابي یا كَالَ : «أَربَعْ 
في أَمْتِي من أَمْر الْجَامِلِيْقَ لا يَئْرْكُونَهُنَ : القَخر في الأخسَاب» وَالطَعْنُ فِي الأنساب» 
وَالاسْتِسْقَاءُ بالنُجُوم. وَالنّيَاحَة 3 . وَقَالَ: «النَائِحَةٌ | ذالم تنب َنْب قَبْلَ موْتِهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَعَلَهَا سِرْبَال من قَطِرَانِء وَدِرْمٌ مِنْ جَرَب). 

16۸ - (0") وحدّثنا ابن المُئَنَى وَابِنُ ن أبي عُمَرَ. E EA‏ حَدَّتَئَا عَبْدُ 
الْوَمّابِ. قال : توت لشو :1 تعد كول أ ثبي عَمْرَةُ؛ أنّهَا سَمِعَتْ عَائْسَةَ تمُول: 
E‏ لله يكل ثل ابن حَارئَة وَجَعْمْرِ بن ابي طَالِبٍ وَعَبْدِ الله ن رَوَاحَة جَلْسَ 

سول الله كله يُعْرَفْ فِيه الْحَرْن. قَالَتْ: رئا أَنْظَرُ مِنْ صَائِرٍ اباب (شَّقْ ی الْبَابِ) اناه رَجُلُ 
: يا ر E‏ إل ِسَاءَ جَعْمَرء وَذكرَ بُكَاءَهُنّ» مره ان يذب فَيَنْهَاهّنَّ قَلَّهَبَ. 


س 
3 


اء كر أ هن َم لنت . مره الاي أن يَذْمَبَ كَينهَاهُنٌ. فُذَهَبَ . م اه قال : وَاللّهِ لَقَدُ 
TT‏ سول الله قَالْتْ: و الله كله قال : «اذْمَبْ فَاحتٌ فِي أَفْوَاهِهِنٌ 
من اذاف قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَقُلْتٌ : ا او ا sess an SASS‏ 


- باب: التشديد في النياحة 

۷ -_ قوله كله : (والاستسقاء بالنجوم) قد سبق بيانه في كتاب الإيمان في حديث مطرنا 

قوله ا : (النائحة إذا لم تتب قبل موتها) إلى آخره فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع 
عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 

64 قولها: (أنظر من صائر الباب شق الباب) هكذا هو في روايات البخاري ومسلم 
صائر الباب شق الباب» وشق الباب تفسير لصائر وهو بفتح الشين» وقال بعضهم : لا يقال صائر 
وإنما تقال ضفر بكس الاد وإ كات ااه 

قوله هة : (اذهب فاحث في أنواههن من التراب) هو بضم الثاء وكسرها يقال: حثا يحثو 
وحثى يحثي لغتان» وأمره ية بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منهء ثم تأوله بعضهم 
علن أنه كان .يكام ينرح وصباك لهذا تاقد النبي» ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه كَل 
فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة» وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت. 
قال : ويبعغد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار تهيهن على محرم وإنما كان بكاء مجرداء والنهى عنه 


۲۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TT 


رْعَم الله أنْقَكَ. وَاللَهِ ما تَفْعَلُ ما أَمَرَكَ رَسُولُ اللو كل وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله يل مِنّ 
الْعَنَا 


)٠٠١( - 110۹‏ وحدثناه أَبُو بكر بن أبي شَيْبَُ. حَدَنَنا عَبْدُ اللو بن مير 2 
وَحَدَئَنِي أبُو الطاهِرٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍء عَنْ مُعَاوِيَةُ بن صَالِحِ . اح وَحَدْنَيِي 
مد بن يرام اَي . E‏ ل ل 
ال ل ين المي" 

)۳١( - ' 11‏ حدشني أَبُو الربيع الرَهرانِي. حَدَّنَئَا حَمَّادٌ. حَدَئئا أَبُوبُ؛ عَنْ 
مُحَمّدِ عَنْ أَمْ عَطِيَة. َالَتْ: : أَحدَ علا رَسُول الله يل َع العو أل توح . فما وَفْتْ مِنًا 
امرَأة. ا م سيم وَأم اْعَلآءِء وَابَِهُ أبي سَبْرَةَ امْرَأَة مُعَاذْ أو ابه ابي سَبْرَةَ وَامْرَاة 
ا 

)"9(-١‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إِْرَاهِيمَ. و ا حا هسام عَنْ حَفْصَةً 

عَنْ أَمْ عَطِيةً. قَالْتْ: َحَذَ عَلَيَْا رَسُولُ الله يه ِي الْبَبعَقَ ا فما وَفَتْ ما غَيْرُ 


AE وده‎ 


حمس . نهن آم سُلَيِم . 


تنزيه وأدب لا للتحريم فلهذا أصررن عليه متأولات. قولها: (أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك 
رسول الله ييه وما ترکت رسول الله َة من العناء) معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من 
العناء والعناء بالمد المشقة والتعب. وقولهم: أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب وهو 
إشارة إلى إذلاله وإهانته . 

e 110۹‏ روي تر كنم رسو 0 2 
قال ا 00007 بالمعجمة وهر تصحيف » قال : aT‏ العناء 
بالمد وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم لأن مسلماً روى الأول العناء ثم روى 
الرواية الثانية وقال: إنها بنحو الأولى إلا فى هذا اللفظ فيتعين أن يكون خلافه . 

۲٠٠‏ - قولها: (أخذ علينا رسول الله ي مع البيعة أن لا ننوح) وفي الرواية الأخرى: (في 
البيعة) فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر. 
وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. قولها: (فما وفت منا امرأة إلا خمس) قال 
القاضي معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة 
إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 


کتاب : الحنائز ۲١‏ 


نا - (۳۲) وحدّئنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَدْمَْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيمَ. 
جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوية. قال رُعَيْدٌ : حدئا مُحَمَدُ بن حَازِم. حا عَاصِمْ؛ عَنْ حَفْصَةٌ عَنْ 
م ع . قَالَت: لما نَرَلَثْ هذه الآيَهُ: 4# متك ع1 آن لا نرق بال مها كن 

روفي [الممتحنة : : ؟1] قَالَتْ : كان مله الْيّاحَةٌ . قَالَتْ: مَلْتُ: IE‏ إلا آلَ لاَنِ. 
َنْهُمْ تحاثوا أُسْعَدُونِي في الْجَاهِلِية. قلا بد لي بن أن انيد . كَقَالَ رَسُولُ الله يل : «إلاً 
آل فلآن» . 


)١١(‏ - باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز 
e e e 11۴‏ 


إشعاق بن راصم رتا میتی بی پوئ أكلاقتا عن مشا TT‏ م 


35 قوله: (عن أم عطية رضي الله عنها) حين نهين عن النياحة (فقلت يا رسول الله إلا 
آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بذ لي أن أسعدهم فقال رسول الله بل : : إلا آل فلان) 
هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر» ولا تحل النياحة لغيرها 
ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث» وللشارع أن يخص من العموم ما شاء» فهذا 
صواب الحكم في هذا الحديث» واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً 
عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار بهاء حتى إن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام 
بهذا الحديث وقصة نساء جعفرء قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق 
الجيرك وين الهدود ودغزى الجافلية» والضوات ما ذكرناء ارلا وأن النياحة حرام مطلقاً وهو 
مذهب العلماء كافة» وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره والله أعلم. 

١‏ باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز 

۳ س -_ قوله: (عن أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) معناه 

نهانا رسول الله ية عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم» ومذهب أصحابنا أنه مكروه 


وليس بحرام لهذا الحديث» قال القاضى : قال جمهور العلماء ء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه علماء 
المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشابة. 


۲۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱۲) - باب: في غسل الميت 
8 0 0 . أخبرنا يزيد بن ذتيع. کک 
«اغسلتها تلاا ا أز أخكر ين ذلك إن رايو يك ا وَاجْمَلنَ في 
الآخرَةٍ كافُوراً أو شَيئاً مِنْ كَاقُور. ذا فَرَعْتّنَ فَآذِنَنِي» فَلَما فرَعْنَا آذَنَاهُ. الق إِلَيْنَا حِقُوَه . 
فَقَال: «أَشْعِرْتَهَا إيَاه) . 


۱۲ - باب: في غسل الميت 

2.65 قوله کا : (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) . وفي رواية : 
(ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) وفي رواية : (اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً) 
وفي رواية: (اغسلنها وتراً خمساً أو أكثر). و سمي ل ا لي 
والمراد اغسلنها وترأ وليكن ثلاثاً» فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمساًء فإن احتجتن 
إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعاً وهكذا أبداً. وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث وي 
فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترأًء وأصل 
غسل الميت فرض كفاية وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية» والواجب فى 
الغسل مرة واحدة عامة للبدن» هذا مختصر الكلام فيه . 1 

قوله ل : (إن رأيتن ذلك) بكسر الكاف خطاب لأم عطية ومعناه إن احتجن إلى ذلك وليس 
معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن» وكانت أم عطية رضي الله عنها غاسلة للميتات وكانت 
من فاضلات الصحابيات أنصارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحهاء وأما بنت رسول الله علا 
هذه التي غسلتها فهي: زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهورء قال القاضي عياض : وقال 
بعض أهل السير: إنها أم كلثوم» والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه 
قوله يَكْ: (بماء وسدر) فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه 
ويكون في المرة الواجبة وقيل يجوز فيهما. 

قوله بإ: (واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور) فيه استحباب شيء من الكافور في 
اا وهو سيق عا ا وه فا سالك و او ود الا ا الس 
يستحب وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه» ويبرده» ويمنع إسراع 
فساده ويتضمن إكرامه . قولها: (فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان 
يعني : إزاره» وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقى وسمى به الإزار مجازاً لأنه يشد فيه 
ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه شعاراً لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي. شعاراً لأنه يلي شعر 
الجسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم» وفيه جواز تكفين 
المرأة في ثوب الرجل . 


تاب : الحنائز ۲۳ 


11۷ - (00) وحتفن ف قحَسَة Ss‏ عن مالك إن اني ع تخت أ لي 
لهم عن يوت عن معني عن م غلية. . قَالث: ٠ e‏ وفي 
حَدِيثِ ابْنِ عليه الث : ااا ول E‏ وَفِي حَدِيثِ مالك قَالْتْ : 
فخل غار سول الله كله جن وفيت انه . بو حلي يث يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع' عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
مَحَمَّد) عَنْ أَمْ عَطِية. 


ر ر و سمه 


۲۹۹۸ - (۳۹) وَحَدَّكَنَا يبه بُ سَعِيدٍء خَدئئا حمادء عَنْ أَيُوبَء E‏ 
عَطِيّة» بِنَخوهٍ . غَيرَ أنهُ قَالَّ: لاا أو حَمْساً أو سَبْعا . أو أكثَرَ مِن ذلك إن رَأَيْنٌ 


أ مء 


أ 
9 
ذلك». E E‏ فنا راا ا رون 
000(9) وحدّثنا يَحَيَى إن رب غل لون شلية. ابر رت ل 
وقالت حمطن ؛ عن ام عة الت اغْسِلْئَهًا وثراً. اذا أذ مدا انعا قال: وكالت 


ام عطي : مَصَطْنَاهَا لاله فُرُونٍ. 

1V۰‏ -(*“( حدّثنا ُو بر بن أي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. جمِيعاً عَنْ أبِي مُعَاوِيٌَ. 
E a 0 0 0‏ 
وسو الله يلغ : الها وثرا . لأا أو خنساً وان في الا كارا 9 
كَافُور. 3 ثَالَتْ : فَأَعْلَمْمَاُ. فَأَغطَانًا 0 دب إِيَاهُ) . 
e E‏ الت : آنا رشو الله ل وحن تفيل 
إخد اء فقال: «اغْسِلْئَهَا وثراً. حمسا أو اکر مِنْ ذلِكِ» ئخو حَدِيثِ أيُوبَ وَعَاصِم. 

515 قولها: (مشطناها ثلاثة قرون) أي ثلاث ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها 
ضفيرة كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية (ومشطناها) بتخفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس 
الميت وضفره» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط 
ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً ودليلنا عليه هذا الحديث» والظاهر اطلاع النبي باز 
على ذلك واستئذانه فيه كما فى باقى صفة غسلها. 


۲4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَقَالَ في الْحَدِيث: قَالَتثْ: َصَفَرْنَا سَعْرَهَا نلاه أثلآث. قَْئَِهَا وَنَاصِيتَهًا . 


۲ وخدتنا يحون بن ی أَخْبَرَنا هُشَيِمْ عَنْ خَالِدِء عَنْ حَمْصَة بنْتِ 
سِيرِينَ» عَنْ م عَطِيْةُ ؛ أن رَسول الله كل حَيْتُ أَمَرَمَا أن تَعْسِلَ ابْكتهُ قَالَ لَها: «أبْدَأَنَ 
بمَيامِنها وَمَوَاضِع الْوْضْوءٍ بنها. 

يفف - )6( TELE‏ 1 بک لن أبي اوعجري انافك 
له عن ابن غلية. ال أبُو بكر : دكا إشقاعيل بن غل عَنْ خَالِدِء عَنْ حَفْصَة 

عَنْ أمْ عَطِيَة؛ِ أن رَسُولَ الله َل قال لَهُنّ في عسل اكه : «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع 
اْوْضُوءِ مِنهَا». 


ا 


عَيْد الله TEETER‏ ا . وال الود : دنا 


بو مُعَاوِيَة) عَنِ الأفمش»؛ > عَنْ شَقِيقٍء عَنْ خَبّاب بن الأَرَتُ. قال : ا 
رَسُولٍ الل كل في سَبِيلٍ اللّهِ. نبتَخِي وَج الله . ترفك لقن خاي الل يئا مَنْ مَضَئ لَمْ 


5١7“‏ قوله يكل : (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) فيه استحباب تقديم الميامن في 
غسل الميت وسائر الطهارات» ويلحق بها أنواع الفضائل» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في 
الصحيح مشهورة» وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو 
حنيفة : لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب» وفي حديث أم 
عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وقد تمنع دلالته حتى 
يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها وأنه لم يفوض الأمر إلى 
النسوة» ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته» وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا 
يجوز له غسلها وأجمعوا أن لها غسل زوجهاء واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب 
الغسل على من غسل ميتاء ووجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب» قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال 
بوجوبه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه والجمهور على استحبابه» ولنا وجه شاذ أنه واجب 
وليس بشيء» والحديث المروي فيه من رواية 75 هريرة: (من غسل ميتاً فليغتسل ومن مسه 
فليتوضاً» ضعيف بالاتفاق . 

١١‏ باب: في كفن الميت 


1 قوله: (فوجب أجرنا الله) معناه وجوب إنجاز وعد بالة لا وجوت بالعة 
قوله: (فوجب أجر جوب | بالشرع لا وجوب 


كتاب : الحنائز Yo‏ 


اي . مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُ عُمَيْرٍ . . ل يوم أخدٍ. قم يُوجَذ لَه شَيْءَ يُكَفْنُ فيه 
إلا مر 5. فَكنًا ذا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأسِوِء حرجت رجلاة. وَذَا وَضَعْنَامَا على رِجْلَيِْ, حرج 
أ ا الله لله : «صَعُوهَا مِما بلي اسه َاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيِهِ الإذْخرَ» وَمِّا مَنْ 


ەو 


ل فَهُوَ يَهُديْهًا. 


انا ل يم ساف اد 


كما تزعمه المعتزلة» وهو نحو ما فى الحديث: (حق العباد على الله) وقد سبق شرحه فى كتاب 
الإيمات : ١‏ ۰ 

قوله: (فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً) معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء 
من جزاء عمله. 

قوله: (فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة) هي كساء» وفية دليل على أن الكفن من رأس 
المال وأنه مقدم على الديون» لأن النبي يي أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق 
أم لا؟» ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين» واستثنى أصحابنا من 
الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن» وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي 
تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك. 

قوله يي : (ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر) هو بكسر الهمزة والخاء 
وهو حشيش معروف طيب الرائحة» وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم 
يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك 
سترت العورة فإن فضل شيء جعل فوقهاء فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم وهما 
الأصل في العورة» وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط»ء ولا 
يجب استيعاب البدن عند التمكن» فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله (لم يوجد 
له غيرها)» فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة» ولو كان ستر جميع البدن واجباً 
لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه فإن 
قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد» وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا 
بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك» فجوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا 
يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها والله أعلم. قوله: (ومنا من أينعت له ثمرته) أي 
أدركت ونضجت . قوله: (فهو يهدبها) هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرها أي يجتنيهاء يقال ينع 
الثمر وأينع ينعاً وينوعاً فهو يانع» وهدبها يهدبها ويهدبها هدباً إذا جناهاء وهذا استعارة لما فتح 


عليهم من الدنيا. 


5" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم د عستت 


ا الإسْنَادِ وه . 


یخی دقان بحر َال الآحَرَانٍ: لایر قاری ن شا بن ززه عن 


أبيه » عَنْ عَائشة . قَالتْ سول الله ۾ کي في ثَلانَةٍ أَنْوَابِ بيض سَحُولِية 2111100 


7-7 قولها: (كفن رسول الله ا في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة) السحولية» بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين» قال ابن الأعرابي وغيره: 
هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن» وقال 
آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيهاء وقال الأزهري: السحولية بالفتح منسوبة 
إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض» وقيل إن القرية أيضاً بالضم 
حكاه ابن الأثير في «النهاية» في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب 
تكفين الميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته» فإن 
لم يكن ففي بيت المال» فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار على من 
يراه» وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجماهير» والواجب ثوب 
واحد كما سبق» والمستحب في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن 
المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة. قولها: 
(بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه» وفي الحديث الصحيح في الثياب 
البيض : (وكفنوا فيها موتاكم) ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة» وأما الحرير فقال 
أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه» ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة؛ وكره مالك وعامة العلماء 
التكفين في الحرير مطلقاًء قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه. وقولها: (ليس فيها قميص ولا 
عمامة) معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة 
شيء آخر» هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث»› 
نالوا وبح أن لا يكرن: في الكقن قيض ولا مات وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب 
قميص وعمامة» وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإنما هما 
زائدان عليها وهذا ضعيف فلم يثبت أنه ية كفن في قميص وعمامة» وهذا الحديث يتضمن أن 
القميص الذي غسل فيه النبي ية نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره لأنه لو 
بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان» وأما الحديث الذي في «سنن أبي داود» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبى َة (كفن فى ثلاثة أذ ثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه) فحديث ضعيف لا 
بصع الاجا امريد ين أبى زياك ادرو معي على عفدل نييما وقد حال 
بروايته الثقاة. 


كتاب : الحنائز ف 


ا 


١ ”‏ هاو تلق تيه 
كم بن قروا عن أ عَنْ عَائِقَة. ك رع رول لله تفي حل ميو ات 


« | سم سر 


لِعَبْدِ الل : ن أبي بَكرٍ. . ٿم رغث عَلْهُ. ا تر ع لي في 


شرل الله 5 أن هاا تصلق بها 
وابن رد Te e‏ 
e‏ لس في ا نن أبي تک 
إِبْرَاهِيمَ» ن أبي سلنةء لفق تاك عايئة ززج اللي 5هر فلت َي ا 


قوله: (من كرسف) هو القطن وفيه دليل على استحباب كفن القطن . 

قولها: (أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه 
اشتبه عليهم» قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين : إزاراً ورداء . قولها: (حلة يمنية كانت 
لعبد الله بن أبي بكر) ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة 
في النسخ» أحدها يمنية بفتح أوله منسوبة إلى اليمن. والثاني يمانية منسوبة إلى اليمن أيضاً. 
والثالث يمنة بضم الياء وإسكان الميم وهو أشهر. قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة حلة 
يمنة» قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن. قولها: (وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية) 
ماد تن جه الأصول مرا أما ياي فت اا عن ا اة ل 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة فى تشديدهاء ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا 
يجتمعان بل يقال يمنية أو يمانية بالتخفيف . وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها والضم أشهرء 
والسحول بضم السين جمع سحل وهو ثوب القطن. 


۲۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E E‏ الميت 


)٩۸( -- ۰‏ وحدّثنا رُمَيْرُ نِنُ حب وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدٌ بْنُ حْمَيْدِ (قال عَبْد: 
أربي . وَقَالَ الآحْرَانٍ: ل ل لد عدننا أ عن 
صم عن ان شاب ااا من أَحْبَرَهُ؛ أن عَابِشَة أمْ الْمُؤْمِنِينَ الث : 
سبي رَسُولٌ الله يا جينَ مَاتَ ؤب جبرَةٍ. 

)٠٠١( - 1۸1‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِنرَاهِيمَ وَعَبْدُ ْنُ حُمَئِدِ. . قَالاً: خَبَرنَا عَبْدُ 
الرّرَّاقِ . قَال: ار ح وَحَدُنَنَا عَبْدُ الله بُ عَبْدٍ الرّحْمْن الذَارِمِي . ES‏ 
الْيَمَانِ. ا شعي عن الزّهْرِيٌ » بهذا الإسْنَادِء سَوَاءً. 


)٠١(‏ - باب: في تحسين كفن الميت 
1۸۲ - (45) حدّثنا مَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَحجَاجُ بْنُ الشّاعِرٍ. الا سا 
جاج بن مُحَمْدِ. قَالَ: ال ابن جرج : أخْبْرَنِي أَبُو الْبئرٍ؛ له صَمِعَ جَابِرَ ن عَبْدٍ الله 
يُحَدتٌ ؛ أن التي ئة خطب يَوْمأ . دذَكرٌ رجلا مِنْ أَصْحَابه فيض فُكُفْنَ في كَمَنٍ غيْرِ طائِلِ. 
وَكُبِرَ لَيْلا. َرَجَرَ الل م أن د قير قَْرَ الرّجْلْ بِاللَيِلٍ حى يُصَلَّى عَلَيْهِ. 9 N‏ 


5 باب: تسجية الميت 
2-2 قولها: (سجي رسول الله يِه حين مات بثوب حبرة) معناه غطي جميع بدنه 
والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن» وفيه استحباب تسجية الميت 
وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الإنكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا : 
ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنهء قالوا: 
تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. 


باب: في تحسين كفن الميت 

۲ - قوله: (أن النبي ية خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير 
طائل وقبر ليلاء فزجر النبي بي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى 
ذلك» وقال النبي كَلكِ: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) . 

قوله: (غير طائل) أي حقير غير كامل الستر. وقوله يية: (حتى يصلى عليه) هو بفتح 
اللامء وأما النهي عن القبر ليلاً حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون من 
الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفرادء وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة 
الكفن فلا يبين ذ في الليل» ويؤيده نا الحديث وآخره» قال القاضي : العلتان صحيحتان » قال: 


كتاب : الجنائز 14 


2 
03 


إلا ان يُضْطرٌ إِنْسَانُ إلى ذلك . وال ال ي «إذا كَفْنَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيِحَسْنْ كَفَنَه. 
)١(‏ - باب: الإسراع بالجنازة 


ا - (00) وحڌشنا أبو کر ن أبي شَيبَة وَْهَيُِ ن حزب. جمِيعاً عن ابن 
غَيَدْنَةَ . ال أَبُو بكر : حَدَنَا سيان بن عبد ء عن الزُهْرِي؛ عَنْ سَعِيدِء عَنْ اي هُرَيْرَة» عَنِ 
النّبيُ ل قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجَمَارَةِ. إن نَكُ صَالِحَةٌ فَخَيرٌ. (لَعَلّهُ قَالَ) تُقَدَمُونَهَا عله . وَإِنْ 


والظاهر أن النبي بيه قصدهما معاء قال: وقد قيل هذا. 

قوله ب : (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) دليل أنه لا بأس به فى وقت الضرورة. وقد 
خف العلماء قن الذفن في اليل فك هة الحنن: افرع إلا رو هذا اعدف مقا غدل 
خخ a‏ لا يكرة SS SE O‏ 
عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء أو الرجل الذي کان يقم 
المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلاً وسألهم النبي ليه عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه ذ فى الليل» فقال : 
ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم» وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك 
الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل» وإنما نهى لترك الصلاة» أو لقلة المصلين» أو عن إساءة 
الكفن» أو عن المجموع كما سبق. وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على 
الميت فيها فاختلف العلماء فيهما فقال الشافعى وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى 
ذلك الوقت لغير سبب وبه قال ابن عبد الحكم المالكي وقال مالك: لا يصلى عليها بعد الإسفار 
والإصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليهاء وقال أبو حنيفة: عند الطلوع 
والغروب ونصف النهارء وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي» وفي الحديث الأمر 
بإحسان الكفن» قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته وإنما المراد 
نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطهء وكونه من جنس لباسه في الحياة غالباً لا أفخر منه ولا 
أحقر . 

وقوله: (فليحسن كفنه) ضبطوه بوجهين فتح الفاء وإسكانها وكلاهما صحيح» قال القاضي : 
والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. 

١‏ - باب: الإسراع بالجنازة 

۳ - قوله بيا : (أسرعوا بالجنازة) فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها يَلةِ. قال 
أصحابنا وغيرهم : يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها أو نحوه» وإنما 
يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه وحمل الجنازة فرض كفاية . 

قال أصحابنا : ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية» ولا هيئة يخاف معها سقوطهاء 


0 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o "51‏ الال للا م ده . جمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقٍ. 


A‏ لا 


برا مَعْمَرٌ, ح وَحَدَّنّنَا يَحيَى بْنُ حَبيب. . حَدَّنَّا رَوْحُ بْنُ عبَادة. . حا مُحَمْدُ بن أبي 
حَفصَةً . كلهُمًا عَنِ الرّهْرِيٌ» عَنْ سَهِيدِء عَنْ أي هُرَيْرَة عَنِ الي ي . عي أن ی 
حَدِيثِ مَعْمَرِ قَالَ: لذ غلم إلا ر الْحَدِيتٌ. 


1 


)0١( _ 6‏ وحدّثني 5 الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة ن يَحْيَى وَهَارُونُ ی (قال 
ا عدم وَقَالَ الآحَرَانٍ : أَخْبَرَنَا ابِنُ وَهب). أَخْبَرَنِي يُونْسُ بُ يَزِيدَه عَنِ ان 
شهاب. قَالَ: حَدَئبِي ابو مامه بن سَهْلٍ بن حُتيفٍ. عَنْ أي هُرَيرهَ كال سيقت 
ول الله ل يفول : اأَسْرِعُوا بالجَارَةٍ. إن كَانَث صَالِحَدٌ فَرَْثْمُوهَا إلى الْخَيرٍ. وَإِنْ كَانَْ 
غَيِرَ ذلك کان شَوًا تَضَعُونَهُ عَنْ رِثَابكُمْ). 


(۱۷) - باب ا واتباعها . 


الل يازوة عرق فال فلزوة: ‏ عدا قل الآخران. ا نفب حبري 


أن 


ا لل :اد شبد الصارة اعطق يصلى ا قيرط . e‏ 
نُذْفَنَ فَلَهُ قيرَاطان» esmen Ra‏ 


قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات » وريما 
انكشف من الحامل بعض بدنه» وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بهاء وأنه مراد 
الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماءء ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد 
الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتهاء وهذا قول باطل مردود بقوله ئة : (فشر تضعونه عن رقابكم) 
انفجارها أو خروج شيء منها. قوله ي (فشر تضعونه عن رقابكم) معناه أنها بعيدة من الرحمة 
فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. 
۷ - باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 

5 قوله ككل : (من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن 
فله قيراطان) فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن. 

وقوله يكل: (من شهدها حتى تدفن فله قيراطان) معناه بالأول فيحصل بالصلاة قيراط 


كتاب : الجنائز ۳١‏ 


فل ونا کک قَالَ : شل و a‏ 


E‏ ا كلم به حَدِيتُ آي مر 
قَالَ: لَقَدْ ضَيّعْنَا قَرَاريظ كَثِيرَةٌ . 
1 (000) حدّثناه أَبُو کر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَنََا عَبْدُ الأغلّى. ح وَحَدَّنَئا ابْنُ 


رَافِع وَعَبْدَ بْنُ حَمَيْدء عَنْ عبد الرَّرَاقٍ . کلاهُمَا عَنْ مَعْمَر» عن الزْهْرِيٌ» عَنْ سعيد بن 


وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر فيكون الجميع قيراطين» تبينه رواية البخاري في أول 
«صحيحه» في كتاب الإيمان: (من شهد جنازة وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها رجع 
من الأجر بقيراطين) فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان» وقد 
سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث: (من صلى العشاء 
في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) وفي رواية 
البخاري هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منهاء دليل 
على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن يفرغ دفنهاء وهذا هو 
الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن 
وإن لم يلق عليه التراب والصواب الأول» وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من 
يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي 
حنيفة» وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعى وجماهير العلماء المشى قدامها أفضل . 
وقال الثوري وطائفة هما سواء. قال القاضى : افق هذا الحديث وغهره غبار إن أنه لا 
يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استعذان» وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن 
وهو قول جماعة من الصحابة. 

قوله: (قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) القيراط مقدار من الثواب معلوم 
عند الله تعالى» وهذا الحديث يدك على ع مد زوفي هذا الموضع» ولا يلزم من هذا أن يكون 
هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلباً إل كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم 
قيراطء وفي روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم» ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر. 

قوله: (عن ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة) هكذا ضبطناه» وفي كثير من الأصول أو 
أكثرها ضيعنا في قراريط بزيادة في» والأول هو الظاهر والثاني صحيح»› على أن ضيعنا بمعنى 
فرطنا كما في الرواية الأخرى» وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين تبلغهم 
والتأسف على ما يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. 


يض الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال عن ىعري عن الي كَل إلى قَوْلِهِ : «الْجَبَلين الْعَظِيِمَيْنِ) :وَل درا 
بَعْدَمُ . 


1 وَفِي حَدِيث عَيْدٍ الأغلى : تا حَتَّى يمر مِنْهًا. ٠‏ وَفِى حَدٍ يث عَبْدِ الرَرَاقٍ : : حَتَّل نُوضَعّ في 
اللخد. 


)٠٠٠( - 50‏ وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بن شْعَيْبٍ بن اللَيثِ. حَدَئِي أبي» عَنْ جڏي. 
قَالَ: حَدْتَنِي عْمَيْلُ بن خَالِدء عَنِ ابن شِهَابٍ؛ ٿه قَال: ني جال عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن 
الى يا . بهشل حَدِيثٍ مَعْمر. رال اومن ن ابا حى تُذْفْنَ» . 

۸۹ (65) وحدّئني محمد بن خايم : حَدْننا بَهْز. دنا زعت حَدَنِي سْهَيْل) 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريره عَن الي كله قال : من صلی عَلَى جار ولم يَبَعْهَا كَلَهُ قِيرَاط . 
ل رَمَا الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «أَصْمْرْهُمَا مِثْلُ أَحدِ). 

114۰ - (04) حذ 4 ثني مُحَمُد بْنُ حَاتِم. حَدْنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ يَزِيدَ بن 
كَيْسَانَ . حَدَنَني ا عَنْ أبي هريره عَنِ اللي ككللة. ال : «مَن صَلَى عَلَى جَتَارَةٍ قله 
قِيرَاط . وَمَنِ البَمَهَا حَنّ نُوضَعَ فِي الْقَبْرِ قَقِيرَاطان) قَالَ: قُلْتٌ: يا أَبَا هُرَيْرَة وَمَا الْقِيرَاطٌ؟ 
قَالَ : ا 

Ch SR 41‏ حَدْئنَا جَرِير (يَعْنِي ابن حَازِم) . حَدَننَا افع 
قال : قِيل لابن عُْمَرَ : إن أبَا هرب ره يمول : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو َك يَقُول : ١مَنْ‏ تَبعَ جَتَارَة قله 


قراط مِنَ الأجر» فَقَالَ ابْنُ E‏ ينا ابو .٤‏ فْبَعَتَ إِلَى عَائِشَة فَسََلَهَا مَصَدَّقَتْ أَبَا 
هُرَيْرَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُْمَرَ: لَقَدْ فَرَطْا فِي قَرَارِيط كَثِيرَةٍ. 


17 - قوله: (وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها) ضبطناه بضم الياء وفتح الراء 
وعكسه والأول أحسن وأعم وفيه دليل لمن يقول القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما 
سبق بيانه . 

قوله وفي حديث عبد الرزاق: (حتى توضع في اللحد) وفي رواية بعده: (حتى توضع في 
القبر). فيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه 
التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخر: 
حتى يفرغ منهاء وتتأول هذه الرواية على أن المراد توضع في اللحد ويفرغ منهاء ويكون المراد 
الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر. 

١‏ - قوله: (فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة) معناه أنه خاف لكثرة رواياته 


كتاب : الجنائز ۳۳ 


4۹۲ - (01) وحدثني ُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْر. خدن ا 
حَدَُئَنِي حَيْوَة. حَدَئي أَبُو صخر عَنْ يريد ن عَبْدِ الله : بن قُسَيِْ؛ أَنَهُ حَدَئةُ؛ أن اود بن 
عَامِرٍ ن سَعْدٍ بن ابي وَقاص حَدَئَهُ» عن أبيه؛ أنه گا اعدا عند عَبْدِ الله ِن عُمَرَ. إذ 
طَلَعَ حَبَّاب صَاحِبُ الْمَفُصُورَةٍ . فَقَالَ: ا عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ ألا تَسْمَعْ ما ب قول أَبُو هُرَيرة؟ 
إِنْهُ سمح رول الله َك يَقُولَ : امَنْ خرَجَ مَعَ جَنَارٍَ مِن يها وَصَلْ عَلَيهَا. ثم تَبِعَهَا حَنَّى 
دمن كَانَ لَه قِبِرَاطَانِ من أجر. كل قِيرَاطٍ مل أَحُْدٍ. م شل ليها لم وج كا له ون 
الآجر مل أحي؟ فَأَرْسَلَ ابن عُمَرَ حَباباً إلى عَائِسَة هناها عن فول پي هريره ثم يَرجعْ إل 
حر مَا قَالَتْ . وَأَحَذَّ ابن عُمَرَ قَنْضَةٌ مِنْ حطْبَاءِ الْمَسْجِدٍ يلها فِي يَدِه. . حت رَجَعَ ليه 
الرَسُولَ. كَقَالَ: قلت عَائِشَةُ: صدق أَبُو هُرَيْرَةَ. قَضَرَبَ ابِنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كان في 
ا ثم قال لَقَدْ رطا في قَرَارِيط كَثِيرَةٍ . 

۹۳ - (51) وحدّثنا مُحَمد بْنُ بَشَارٍ. تًا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَّ سَعِيدٍ). دك 
0 دي فاده عَنْ سَالِمٍ بن أبِي الْجَعْدِ > عَنْ مَعْدَانَ بن أي طَلْحَمَ اليَعمرِيّ» عَنْ 
تَوْبَانَ مولن سول الله اة ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ا قَالَ: «مَنْ صَلَّ عَلَى جار قَلَهُ قِيرَاط . فَإِنْ 
شَهِدَ دَفْتَهَا قَلَهُ قِيرَاطَانِ. القِيرَاط مِثْلُ أَحُدِ). 

1۹64 - (000) وحدّثني ابْنُ بَشَارٍ. حَدْئََا مُعَادُ بن ِشام. ی انق قال: 
وَحَدْتَنَا أبن ن الْمُتنَى . حَدْنَانْنُ أبي عَدِي » عَنْ سَعِيد . ح وَحَدَّدَنِي زُهَيِرُ ن حَزْب. حَدئنا 
عَمَانُ . E‏ لهم عن فاد بهذا الإِسْنَادِء ْلَه . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وهشام: سيل 
لني ككل عن الْقِيرَاطِ؟ ثَمَالَ: «مثل أخد». 1 


عليه الأمر في ذلك» واختلط عليه حديث بحديث» لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لأن مرتبة 
ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا. 

505 قوله: (عبد الله بن قسيط) هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء. 

قوله: (وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده). وقال في آخره: (فضرب 
ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض) هكذا ضبطناه الأول حصباء بالباء والثاني بالحصى 
مقصور جمع حصاة» وهكذا هو في معظم الأصول وفي بضعها عكسه وكلاهما صحيح› 
والحصباء هو الحصى» وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل» وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها 
بعد إخبار أبي هريرة لأنه خاف على أبي هريرة النسيان ا بيانه» فلما وافقته عائشة 
علم أنه حفظ وأتقن. 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱۸) - باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه 
8 . (08) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى. غذنها اذك الاوك 0 
ی ٠‏ عن أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَهه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ رَضِيع عَائِسَة e‏ 
الي ية ال : ما من مَيِتِ تُصَلّي عَلَيهِ امه من الْمُسْلِمِين يَبلُمُونَ هة . كُلْهُمْ يَشْفَمُونَ لَهُ. 
dT‏ 


قال : 
ال با . 


و 5 2 سے 2 
و عم مد وم م واس اوقل RAT‏ 76 ور ” و 
2 


7 <0 


(15)- باب: من صلی عليه أربعون شفعوا فيه 
۲۹1۹٦‏ - (۹) حدّثنا هَارون ِن معْرُوفٍ وَمَارُونُ بُ سَعِيدٍ الأيِْيُوَالوَلِيدُ : بن شاع 
کک e‏ و YY e‏ 


7 


6 باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه 

قوله کل : (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له | إلا شفعوا 
فيه) . وفي رواية: : (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شیا 
إلا شفعهم الله فيه). وفي حديث آخر: (ثلاثة صفوف) رواه أصحاب السئن» قال القاضي: قيل 
هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله» هذا 
كلام القاضي» ويحتمل أن يكون النبي ييه أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به» ثم بقبول شفاعة 
أربعين» ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضاً أن يقال هذا مفهوم عدد ولا 
يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك» 
وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل 
الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين . 

قوله : (فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثنى به أنس بن مالك عن النبي كَله) القائل 
فحت ھر ملام بق أبن مطيم الرازي ارا عو یرت وکا به النسافي فی روات رجا 
الحديث : (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة) قال القاضي عياض : : رواه 
سعيذ بن متصور موقرقاً غلى عائقشة :رضي الله عنها فاشار إلى تغليله بذلك:وليس معللا لآن :من 
رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة» وقد قدمنا بيان هذه القاعدة ذف في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في 
مواضع . 


4 باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


ا و جل أرقو بل يا إلا هع لل يها 
وَفِي رِوَايَةِ ابن مَعْرُوفي: عَنْ شَرِيكِ بن أبن نير عن کرت من ابن عباس . 


2( - باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً من الموتى 
N‏ - (10) وحذكنا ټی بن ارب واي بكر ن آي َة هير بن حر 
وَعَلِي بن حجر السَعْدِي . كُلهُمْ عَنِ ابن عليه الفط ليتخيى) قال O EES‏ 
عبد الَْزِيزٍ بْنُ صُهَيْبٍء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: مر بِجَتارةٍ كني عَلَيِهَا حيرا نكال 
بى اللّه يلل : «وَجَبَث وَجَبَتْ وَجَبَتْ) ومر بِجَتارَةٍ فاي عَلَيْهَا شَوَا. َقَالَ د َب الله كله : 


تو عل E‏ قال عُْمَدُ: فذق لك أي زأني :220 ر ا 
تقلت رحبت I E‏ مر بِجَتَارَةٍ فاي عَلَيِهَا شرا اقلق رتت رع 
وت كال 3 سول الله يكلق: امن ليثم عليه حيرا وَجَبَثْ له الجَله. وَمَن انيشم عليه سرا 
وَجَبَتْ لَه النّارُ. ننم شه شهَدَاءُ الله في الأزض . ننم شْهَدَاءُ الله في الأزض . نم شْهَدَاءُ الله 
في الأْض» : 


0 


٠‏ باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً من الموتى 

2-7 قوله: (مر بجنازة فأثنى عليها خيراً فقال النبى ل : وجبث وجبت وجبت» ومر 
بجنازة فأثني عليها شراً فقال نبي الله بلا : وجبت وجبت وجبت» فقال عمر رضي الله عنه: فدى 
لك أبي وأمي» مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقلت وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها 
شرا فقلت وجبت وجبت وجبت» فقال رسول الله بي : من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن 
أثنيتم عليه شراً وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم 
شهداء الله في الأرض) هكذا وقع هذا الحديث في الأصول وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في 
المواضع الأربعة» وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات. 

وقوله: في أوله: (فأثني عليها خيراً فأثني عليها شراً) هكذا هو في بعض الأصول خيراً وشراً 
بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثني بخير وبشرء وفي بعضها مرفوع» وفي هذا الحديث 
استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ» وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحد 
أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله فيكون من أهل الجنة» 
فإن لم يكن كذلك فليس هو مراداً بالحديث. 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۸ - (000) وحدّثني أَبُو الرْبيع الْهْرَاني. حَدنََا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَئِدِ). ج 
وَحَدَّئّي يخي بن يَحْيَى . اوا سا كلآهُمًا عَنْ ابت عَنْ أَنْسٍ . قال : 
عَلَى الي لله بِجََارَة. فُذَكَرَ بِمَغْئئ حَدِيثٍ عَبْدِ الْعَزِيز» عَنْ اس . e‏ 
اريز أَنم. 


(3؟)-يات: ا جاء في مفستريح ومستراح مده 
)5١1( - ۹‏ وحدّثنا قُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدء عَنْ مالك ب ا فيمَا قُرِىء عَلَيْهِه عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بن حَلْحَلَةٌ عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ كَغْب بن مالك عَنْ ابي اة ن رنِعِيٌ ؛ أ 
كان د أن وَسُولَ الله يك م مر عليه باز تال ا 


والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم مات فألهم الله 
تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لاء لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في خطر 
المشيئة» فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه» استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء 
المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء. 

وقوله کد : (وجبت وأنتم شهداء الله) ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم 
يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي بيا له فائدة» فإن قيل: ey‏ 
الصحيح في البخاري وغيره في gE E E e‏ عن يي الامو E‏ 
في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر به بفسق أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر 
للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم» وهذا الحديث محمول على أن 
الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرناء هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي 
الجمع بينه وبين النهي عن السب» وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب «الأذكار» . 

قوله: (فأثني عليها شراً) قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا 
يستعمل في الشر هذا هو المشهورء وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاًء وأما النثا بتقديم 
النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصةء وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازاً لتجانس 
الكلام كقوله تعالى : ور س سيه € [الشورى: ]4٠‏ #وَمحكرُوأ ومر أللّهُ © [آل عمران: 154]. 

قوله: (فدى لك) مقصور بفتح الفاء وكسرها. 


١‏ باب: ما جاء فی مستريح ومستراح منه 
قوله: (أن رسول الله يل مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه» ثم فسره بأن المؤمن 


كتاب : الجنائز ۳۷ 


وَالْعَبْدُ الْمَاجِرٌ يَسْثّر يَسْتَرِبحُ مه الْعِبَادُ و وَالْبلآُ وَالشَّجَرُ وَالدّوَاتُ) . 


ا ا ا 9 


الى e‏ ئا يَشهئ بن سوي e‏ 
o‏ ا الع لاء دري ليت 
يَحْيَّى بن سَعِيدٍ : ايَسترِيح من اذى الدُنْيا وَنَصَبِهَا إلى ر خم اللّه» . 


(۲۲) -باب: في التكبير على الجنازة 
۲۰١‏ - (1۲) حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْبَى. قال : قَرَأَتُ عَلَى مَالِكء ء عن ابن شهاب› 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ د رَسُولَ الله له نَعَى لاس النجَاشِيَ ذ في اليم 
الْذِي مَاتَ فيه . فَخَرَجَ بهِمْ إِلَى الْمُصَلّى . َكَبْرَ أَرْبَعَ تَكُبيرَاتِ. 


يستريح من نصب الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) معنى الحديث أن 
الموتى قسمان: مستريح ومستراح منه ونصب الدنيا تعبهاء وأما استراحة العباد من الفاجر فمعناه 
اندفاع أذاه عنهم» وأذاه يكون من وجوه: منها ظلمه لهم» ومنها ارتكابه للمنكرات» فإن أنكروها 
قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره» وإن سكتوا عنه أثمواء» واستراحة الدواب منه كذلك لأنه 
كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك» واستراحة البلاد 
والشجر فقيل لأنها تمنع القطر بمعصيته قاله الداودي» وقال الباجي: لأنه يغصبها ويمنعها حقها 
من الشرب وغيره. 


- باب: في التكبير على الجنازة 

١‏ قوله: (أن رسول الله ية نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى 
المصلى وكبر أربع تكبيرات) فيه إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية» 
والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد» وقيل يشترط اثنان» وقيل ثلاثة» 
وقيل أربعة. وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه دليل للشافعي 
وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله يكل لإعلامه بموت 
النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة 
نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من النهي عن 
النعي ليس المراد به هذاء وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرهاء وقد 
ضح ار فة وه اه في أن مبلاة الجتازة لا تفل فى" المبيجد قول شرع إلى اللي 
ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه» ويحتج بحديث سهل بن بيضاء» ويتأول هذا على أن 
الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة» وفيه أيضاً إكثار المصلين» 


۳۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۲ -_ (1۳) وحد حدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بن اللَيْثِ. حڌئني أبي» عَنْ جي . 
قَالَ : حَدَئنِي مُقَيلُ بن حَالِدِ عن ابن شِهَابٍ» عَنْ سَمبڍ بْنِ المُسََپ وَأبِي سَلَمَة ن 
عبد الرَّحَمن من؛ انها حَدَنَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ اه قَالَ: نَع لَنَا رَ سول الله ييا النْجَاشِيَ 
EN‏ في ايوم الذي مَاتَ فيه. قَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا أَخِيكُمْ) . 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بُ الْمُسَيّب؛ أن با هُرَيْرَةَ حَدَنّهُ؛ 


خوك اللو ولاراصلت بها بالخضان” مَصَلَى . فَكَبَرَ عَلَيِْ أربَعَ تَكْبِيرَاتٍ . 
۴۳ و د وي اد م قالُوا: 
عُقَبْل اتا 


ونح العاف . فكي عليه ربعا 
Y0‏ د () وحتئني محمد ټی حَام. حَدَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابن جريْج» 


عَنْ عَطَاءء عَنْ جاب بن عَبْدٍ اللِّ؛ قَالَّ: قال رَسُولٌ الله يلل : «مَاتَ الْيَوْم عَبْدُ لِلّهِ صَالِحٌ. 
ضْحَمَةُا فَقَامَ امتا وَصَلّى عَلَيْهِ. 


وليس فيه دلالة أصلاً لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. 


4 - قوله: (عن سليم بن حيان) هو بفتح السين وكسر اللام وليس في «الصحيحين' 
سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام. 

قوله: (صلى على أصحمة النجاشي) هو بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين» 
وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب «الحديث 
والمغازي» وغيرهاء ووقع في «مسند ابن أبي شيبة» في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد 
وإسكان الحاء وقال: هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة يعني بتقديم الميم على الحاء وهذان 
شاذان والصواب أصحمة بالألف» قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطية. قال العلماء 
والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة» وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان 
في زمن النبي بي قال المطرز وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلاماً متداخلاً حاصله أن كل من 
ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة النجاشي» ومن ملك الروم قيصر» ومن 
ملك الفرس كسرى» ومن ملك الترك خاقان» ومن ملك القبط فرعون» ومن ملك مصر العزيزء 
ومن ملك اليمن تبع» ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من الملك. 


rn e.‏ عت : ب FE‏ نف 


تاب : الحنائز ۴۳۹ 


٦‏ لس سر وا بك 
لك كذ ات َقُومُوا قَصَلُوا عليه قال : متا صتا فين . 

7 -(17) وحدّثني زُمَيْرُ ن خزب وَعَلِيُ بن حجر . قَالآ: حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل. 
دن ت ن 0ف . حَدَننا ان عليه عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي لابه أبن للت عد 
عمران بن خُضَيْن» قال: قال رَسول الله كلل: «إنَّ أخاً لَكُمْ كذ مَاتَ . فَقُومُوا قَصَلُوا عَلَيه) 
يَعْنِي النْجَاشِيَ . وَفِي رِوَايَةِ زهَيْر: «إنَّ أَحَاكُمْ) . 


وم 


قوله كةْ: (فقوموا فصلوا عليه) فيه وجوب الصلاة على الميت وهي فرض كفاية بالإجماع 
كما سبق قوله في حديث النجاشي . (وكبر أربع تكبيرات) وكذا في حديث ابن عباس كبر أربعاً 
وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمساًء قال القاضي : اختلف الآثار في ذلك فجاء من رواية ابن 
أبي خيثمة أن النبي يل كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه 
أربعاً وثبت على ذلك حتى توفي كله قال: واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تسع» وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدرستا وعلى سائر الصحابة خمساً 
وعلى غيرهم أربعاً. 

قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع؛ وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى 
بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما Ue‏ 0 
إليهء قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى ولم يذكر في روايات 
مسلم السلام» وقد ذكره الدارقطني في سننه وأجمع العلماء عليه» ثم قال جمهورهم: يسلم 
تسليمة واحدة. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعى وجماعة من السلف تسليمتين» واختلفوا هل 
يجهر الإمام بالتسليم آم يسر؟ وآبو حتيفة والشافعي يقولان يجهرء وعن مالك روايتان». واختلفوا 
في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعهاء وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذرء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا 
يرفع إلا في التكبيرة الأولى»› وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع وفي الأولى فقط 
وعدمه في كلها . 


1 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح. صحيح مسلم 


(۲۲) - باب: الصلاة على القبر 
E ۸‏ نن ابيع وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الل ن ُمَْرٍ. قَالآ: حَدَثَنًا 
د الله بْنُ ٳِذرِيس» عَنِ السَْبَانِيٰ عن الشّعْبِي ؛ أن سول الله يه صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا 
ذفن . ٠‏ كير عل أزيها. 
قال الشباب: قلت لِلسَعْبِىَ : مَنْ حَدَّنَكَ بِهِذًا؟ قَالَ: الق عَبْدُ الله بْنُ عباس 


سوير 


لبس كات سر وَفِي رِوَايَةِ ابن نمَيْر كَالَ: الا سول الله ی إلى 5 ر 


ا EE‏ نيا . قلت لِعَامرِ : مَنْ حَدَّكَكَ؟ قَالَ: التْقَهٌ ل شيل 
ابْنُ عَبّاس. 


)٠٠۰( - 1۹ ٍ‏ وحذّثنا يَحْيَى بن يَحْمَى . حبرا هيم E‏ بن الرَبيع 
وَأبُو كَامِلٍ . قالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ زياد ح حدقا ِسْحَاقٌ : بن اتراق : 


ا و 


جریر . ح وَحَدَئِي محمد بن حاتم . حَدَنَا وَكِيعٌ. حَدَثَنَا سْفْيَانُ . ح وَحدگا عبيدُ الل بن 


2 چ و اج 


مُعَاذِ. حَدنَنَا أبي .ح وَحَدُئنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُنَى . حَدَنئَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر. قَالَ: حَدَنَنا 
شُعْبَةٌ . كل هؤلاءِ عَنِ السَيبَانيٰ» عَنِ االشخي؛ عَنِ ابن عَبّاسِء > عن التب بد بوبه . وس 
في حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ : أذ لي فق كبر َل زنع 
روا عزنا شيف E E‏ ع ع ابي حَصِينٍ. 
كِلأهُمَا عن الشّعْبِيّ: عن ابن عَباس» عن النْبِيْ كلو فِي صلا ته عَلَى المَبْر. . حو خد ديب 
الان ن فى خد وكير زاء 

11 ه (015) وخدكتي را ر ا بن عر رة السا حَدَّئَنَا عدر . حَدَتَنا 
شُعْبَةُ» عَنْ حَبيب بن الشَّهِيدٍ > عَنْ نَّابتِء عَنْ أنّس؛ أن الي ية صلی عَلَ قَبْر . 
۲ -- (۷۱) وحدّثني أبُو الرّبيع الزْهْرَانِيُ وتو كايا فف بْنُ حَسَيّن الْجَحْدَرِيُ 


۲۴۳ باب: الصلاة على القير 
۸ ¬“- قوله: (انتهى رسول الله َة إلى قبر رطب فصلى عليه) يعني جديداً وترابه رطب 
بعد لم تطل مدته فيبس» وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور. 
قوله: (من شهده ابن عباس) فابن عباس بدل من مَنْ . 


كتاب : الجنائز ا 


(واللفظ لأبي كَامِلٍ) قَالاً: حَدَننَا حَمَاد (وَهُوَ ابن زَيدِ) عَنْ ئات لاني عَنْ أبِي رَافِع ؛ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة؛ أن امأ سَوْدَا گائث تَقُمْ المد أذ شابا) فَمْقَدَهَا وَسُولُ الله يكله. فُسَألَ 
عَنها (أو عَنْهُ) فَقَانُوا: مات . قَالَ: «أقدا فم التقموني». قال : كَأَنّهُمْ صَفْرُوا أَْرَهَا (أز 
ا فَقَالَ: ادُلُونِي عَلَى قَبْرِوا َدَلُوء Es‏ تم قَالَ: (إنَّ هذه الفيوز ملو 
ظَلْمَةَ عَلّى أَهْلِهًا. إن الله عو وَجَلَ ؛ نه لَه بصا عليوم». 
1۳ - (كل) وحدّثنا أَبُو بَعْرِ بْنُ أبِي شَْبَةَ وَمُحَمْدُ بْنُ الْمتثى وَابنُ بار فالوا: 
حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْر. حَدَّئنَا شُعْبَهُ (وََالَ أَبُو بَكر: عَنْ شغبة) عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ 
عبد الرځمن بن ابي لَيْلّى. قَالَ: كان رند يُكَبْرُ عَلَى جَتَاِزنا أزبعا. وَإِنْهُ ُبْرَ عَلَى جنار 


وو 


خمُسا. كُسَأْلتُهُ. فَقَالَ: كان رَسُولُ الله ل يكيرما . 
وا 


مير . قَالُوا دنا فيان ع 007 32 عَنْ أبيه» ا ال : 
ال رَسُولُ الله كلا : «إذًا راي م اْجتارَة َقُومُوا لهَاء حى تُخَلْفَكُمْ أو تُوضَعَ) . 


۲ - قوله (تقم المسجد) أي تكنسه» وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي بيه على 
قبرها» وحديث ابن عباس السابق» وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه فى الصلاة على 
الميت في قبره سواء كان صلى عليه آم لاء وتأوله أصحاب مالك احيث متغوا الصلاة غلى القير 
بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم . وفيه بيان ما كان عليه النبي كه من 
التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. 

قوله کل : (أفلا كنتم آذنتموني) أي أعلمتموني وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت وسبق 
بيانه. قوله ب : (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي 
عليهم). 

211 قوله: (كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: 
كان رسول الله كه يكبرها) زيد هذا هو زيد بن أرقم وجاء مبيناً في رواية أبي داود» وهذا 
الحديث عند الغلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه» وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا 
الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاًء وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم» والأصح 
أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم . 


4 باب: القيام للجنازة 
4 - قوله 4 (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع). 


4۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أَخْبَرَنَا اللْيِتُ. 5 00 ا وَهب. ا يونس . e‏ 
شهاب»› بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيثِ يُونْسٌ؛ َه سَمِعٌ رَسُولَ الله كله يمول . ح وَحَدَّنَنا 
يبه بن سَعِيدٍ . حَدَئنا ليت .ح وَحَدَننَا ابن ُمح. . حبرا الي عَنْ تافِع» عَنٍ کک 
عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ» عَنِ لنب يكلله؛ كَالَ: «إذا رأ أَحَدُكُمْ الْجَتَارَة إن لَمْ يكن مَاشِياً 


مَعَهَاء فَليَقُمْ حَنّى :أو تُوضع من بل أن مُخلقَة». 
51 (18) وحدّئني أب كَاملٍ. حَدَثَنَا حَمَادٌ . ح وَحَدَّئَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . 
حَدَّنئا إسْمَاعِيل . جَمِيعاً عَنْ أَيُوبَ . ح وَحَدَئنا ابن المتئى . . حلا يَحْيَ بن سَعِيدِء عَنْ 
د الله . ح وحدئتا ان اْمَُنّى . حَدَنّئَا ابن أبي عَڍِيٰ٬‏ عن ابن عَوْنٍ. . ح وَحَدَنْنِي 
مُحَمُدُ بْنُ رَافِع. ee‏ برا ابن جُرَيْج . كُلْهُمْ عَنْ افِعء بهذا الإسْتَادء تخو 
حَدِيثِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ ا . عَيرَ ن حدِيك ابن جُرَيْج : : قال الي اة : «إدًا رَأَى أَحَدُكُمْ الجَتارة 


8 


َلِيَقُمْ جين يَرَامَاء حن 2 حََّى تُحَلْمَهُ إذَا كان غَيِرَ مها . 


1۷ - (15) حدّثنا مان ن أبي شَيْة. حجري عن سټيل إن أبي صَاليحٍء 
عَنْ ابي عَنْ أبي سَعِيدٍ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا: ذا انَبَعْثُمْ جَتَارّ فلا نَجْلِسُوا حَتى 


وضع £ 


ار TT‏ کک ی لمن (زالافط ) حدقا معا ن مقاب" 
دي أبي» عَنْ يخي بن أبي کشر . قال : حذكا ر سلنة بن بد الاخ عن أبي سي 
الْحُدْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الله كله قال : : «إذًا وَأَِثُمُ اْجَتَارَةَ فَقُومُوا . فَمَنْ نَبِعَهَا فلا يَجْلِسُ حَنّى 
نوضع . 

(وهو ابن لب عن مام اتراي عن بن إن آي كدب من يد 5-007 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله؛ قَالَ: مَرَتْ جَنَارَةٌ . ُقَامَ لَهَا رَسُول الله اة . وَقُمْنَا مَعَهُ. فَمُلْنًا: 


وفي رواية: (إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه) . 

2-7 وفي رواية: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) وفي رواية: (إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع) . 

649 وفي رواية: (أنه بيه وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية فقال: 


كتاب : الجنائز ۳ 


يا رَسُولَ اللو إِنّْهَا يهُودِية. كقَالَ: إن الْمَوْتَ َر . َا رايم اة مُومُو». 


AAC‏ - (15) وحدّئني مُحَمد بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَزَاقٍ . . أخبرئا ابن جرَيْج. 
حبني أَبُو الربيْر؛ نه سَمِعَ جَايراً يمول : قَامَ الت كل لِجَتارَة مَرّتْ به RS‏ 


ا لين - (40) وحدّئني مُحَمُدُ بن رَافِعِ. حَدْنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء عَن ابن جُر جُرَيْج . كال 
أَحْبْرَنِي ابو يتن أنضاً؛ أله سَمِعْ جابراً يَقُولَ: قَامَ لبن لله وَأَصْحَابُهُ لِجَتَارَةِ يَهُودِي. 
حَنّ تَوَارَتْ . 

۲- (۸۱) حدّثنا اپو کر بن ابي شَيْبَةَ. حَدّكَا عُنْدَرُ عَنْ شُعْبّةَ. ح وَحَدَُنَنا 
مُحَمَّدُ ر بْنُ المَُنَى وَانِنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّنَئا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر. دتا شُعْبَّةُ» عَنْ عَمْرِو ن 
ُء ن ان أبِي لبلى؛ أن قيس بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُتئِفٍ انا بِالقَادِسِيّةِ. فَمَرّثْ بهمَا 
جَتَارَةٌ. فَقَامًا. فقيل لَهُمَا : إِنّْهَا من أَهْلٍ الأزض . قَقَالاً: إن رَسُولَ الله يه مَوثْ به جَتَارَة 
قَقَامَ . فقيل : : إِنّه يَهُودِيٌ . فَقَال: «أَلَبِسَتْ نفْسا». 


إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) وفي رواية: (قام النبي به وأصحابه لجنازة يهودي حتى 
توارت). 

۲ س -_- وفى رواية : (قيل 00 فقال: ليست نفسا؟) وفى رواية علي رضي الله 
ا : اختلف ا المسألة فقال نآلاف أو ر القيام منسوخ . . وقال 
أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن وا ال 00 قال: وار امن 
في قيام من مرت به» TT‏ قال: واختلفوا في 
القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم وعمل به آخرون روي ذلك عن عثمان وعلي» وابن عمر 
وغيرهم رضي الله عنهم. هذا كلام القاضي» والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا: 
هو منسوخ بحديث علي واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختارء فيكون الأمر 
به للندب والقعود بياناً للجواز» ولا ر يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم . 

قوله بيا : (حتى تخلفكم) بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون وراءها غائبين عنها. 

قوله كَِل: (فليقم حين يراها) ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه 

قوله: (إنها من أهل الأرض) معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض 


3 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح. صحيح مسلم 


۳ و ا زكرن SANE E:‏ تي عن 
شان عَنِ امش ؛ عَنْ عَمْرِو بن مُرَّة بهذا الإِسْنَادٍ. وَفيه: E‏ كُنَامَعَ 
رَسُولٍ الله يا فَمَوَتْ عَلَيِنَا جَتَارَةٌ. 

(18)- باب: نسخ القيام للجنازة 

4 - (۸۲) وحدّثنا قيب فا ر سد دتا نا عن تضم e‏ 
الْمُهَاجر (وَاللفْظُ لَهُ) حَدََْا اللَِتُء عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ وَاقَدٍ بْنِ عَمْرِ بنٍِ سَعْدٍ بن 
قاذ أله قال : 0 نحن في جما قَائِماً . وذ جَلْسٌ بطر أن وضع 


م e‏ سو لم لا يُحَدْتُ بو سَهِيدٍ 
ل الله کف ٠‏ 0 معد 


4 (4) وحتدني َة بن التكلى وإشحاق بن راهيم قال ا 
جمِيعاً عَنِ النْقَفِي . قال ابن الى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهاب . قَالَ : سَمِعْتٌ يَحَيّى بْنَ سَعِيدٍ. 
قَالَ: َخَبَرَنِي َاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ن مُعَاذٍ الأنَصَارِيُ ؛ أن نافِعَ بْنَ جُبَئِرِ أحْبرَهُ؛ أن 
ع ئه سَمِعَ عَلِيَّ بْنّ أبي طالب يَقُولُ» في شان الْجَمَائِرٍ: 
إِنَّ رَسُولَ الله كله قَامَ ثم قَعَدَ قَعَدَ 


75 _(000) وحدّثنا ابو كُرَيْبٍ. حَدَنَا ابِنُ أبي راد عَنْ يخي بْنِ سي بهذا 
الإستاد. 
E‏ ناكم يلك غن َل قال 
راا لاله کیاد ام ا 3237 عدا ن ف الجازة: 


0 _(000) وحدّثناه مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدّمِيُ وَعْبَيْدُ الل بْنُ سَعِيدٍ . قَالاً: 
حَدَكنا يَحْيَى (وَهْرَ الْقَطَانُ) عَنْ شُعْبَةَ بهذا الإسْنادٍ. 


8 - باب: نسخ القيام للجنازة 


كتاب : الحنائز 0 


)۲١(‏ - باب: الدعاء للميت في الصلاة 
. أَخْبَرَنِي 


L1 


)۸(-٩۹‏ وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ. َخْبَرَنَا ابِنُ وب 
م عن ريب إن عبد عن بير بن ير. . سَمِعَهُ يَقُولُ : سَعِعْتٌ عَوْفَ بن 
0 ا سول الله ييو على جِتَارَةٍ . تخفطت مز غا وهر تقول: لهم افر 
ل . وَأَكُرِم ثرُلَهُ. وَوَسّعْ مَدْخَلَهُ. وَاغِْلَهُ بالمَاء وَالقَج وَالْبَر. وَنَقَه 
من الْخَطَاَا كما تَقتَ اللُوبَ الأبيض يِن ادنس . بده دارا حيرا مِنْ دَاره. وَأَهْلاً حيرا من 
أله ورجا ځيرآمِن رَؤجه. وَأَدْخْلْهُ الْجَنَةَ َة وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَاب الْقَبْر ١أَوْ‏ مِنْ عَذَاب النّار) . 
قال : حم ميت أن أَكُونَ أا ذلك الْمَيِتَ. 


وور ا7 


0 ا ل حَدَّنهُ عَنْ أبيد» عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِء عَن 


َه 2 
| 


nt 505‏ بن إِبْرَاهِيمَ. حَْبَرَنًا عَبْدُ الرخمن بْنُ مَهْدِيُ. 
ا مُعَاوِيَة ن صًالح› بالإستادين جا نخر حَدِيثْ يٿ ابن وَهب. 


۱ --_ ركم وحدّثنا ضر بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيْ ؛ َإسْحَاق : ن راهيم . كلآهُمَا عَنْ 
عِيسَى بْنِ يوس عَنْ أي حَمْرَةَ الْحِمْصِيُ . ح وَحَدَننِي بُو الطَاجِرٍ وَهَارُونُ ْنّ سَعِيدٍ الأيْلِيُ 
(وَاللْفْظُ لأبي الطَّامِر) قَالاً: حَدّنَئَا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُ الْحَارِثِء عَنْ أبي 
حَمْرَة بن سُلَيْم عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن جُبئِرٍ بْنٍ َيِه عَنْ أبيو» عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ 
الأشْجَعِيٌ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ كه روما غلن OE‏ «اللْهُمُ اغَْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ. 
وَاغْفٌ عَنْهُ وَعَافِهِ. وَأَكْرِم نُوُلهُ. وَوَسْعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ ولج وَبَرَِ. وَنَقَهِ مِنَ الْخَطَايَا 


١‏ باب: الدعاء للميت في الصلاة 
64. قوله: (صلى رسول الله كَل على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره) فيه إثبات 
الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمهاء وفيه استحباب هذا الدعاء» وفيه إشارة إلى 
الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة» وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة» 
وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي عليه الجمهور: يسر. والثاني يجهرء وأما الدعاء 
فيسر به بلا خلاف» وحينئظٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه بعد 
الصلاة فحفظته . 


قوله: (وحدثني عبد الرحمن بن جبير) القائل وحدثني هو معاوية بن صالح الراوي في 
الإسناد الأول عن حبيب . 


٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كما يُتقّى الوب الأَبِْضُ من الدّنّس. وَأَبْدِلَهُ دارا حيرا مِنْ دَارِه. وَأَهلاً حيرا من أَهلِهِ وَرْوْجاً 
حيرا مِنْ زوْجِدِ. وَقِهِ فة القَبْرِ وَعَذَّابَ الَارِ». 
قال عَوْفٌ: كَتَمَئَيْتُ أنْ لو كُنْتُ أنَا الْمَيْتَ. EU‏ سول الله E E‏ ذلك المت 
SEE‏ لاا E‏ 

۳۲ (۸۷) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النّمِيمِيُ . أخبرئا عَبْدُ الْوَارث بْنُ سَعِيدٍ مید 
عَنْ حسَيْن بن کوان ؛ قال : اسادى د الور ردم عَنْ سَمُرَةٌ بن جُنْدْبٍ قَالَ: 
صَلَيتُ حَلْفَ النبئ كلله. وَصَلّى عَلَئ أَمْ كَعْب . مَانَتْ وهي نُمَسَءُ . فَقَامَ رَسُولُ الله كلا 
لِلصَّلاةٍ عَلَيْهَا وَسَطْهًا. 

YY‏ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةً. حَدَّنَئَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدٌُ بْنُ 
مَارُون. . ح وَحَدَنَنِي عَلِي بُ حُجرٍ. أَخْبَرَنَا ان الْمُبَارَكِ وَالْمَضْلُ بن مُوسَئ. كَلْهُمْ عَنْ 

حُسَيْن» بهذًا الإستادٍ. وَل يَذْكُرُوا: أمّ كعْب . 

84 . (۸۸) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمَُنَى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرّم الْعَميُ. قالاً: حَدَّننَا ابْنُ 
بي عي عَنْ حُسَيْنِء عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة قال : َال سَمُرَةُ بن جنْدُبٍ : لْقَدْ كنت عَلَى 
َه رَسُولِ الله بلا عُلآما : فكت أخقظ عله فَمَا يَمْنَعْنِي م مِنَ الْقَوْلِ إلا أن اها رِجَالاً 
هُمْ سن مني . وََدْ صَلَيْتُ وَرَاءَ رَسُولٍ الله يِه عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِفَاسِهًا. فام عَلَيِهَا 
سول الله يك يي الصَّلاةٍ وَسَطهًا. وَفِي رِوَايَةِ ابن الْمُتَنَى قَال: حَدَّنَيِي عَبْدُ الله ن بِرَيْدَة 
قال : َقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاةٍ وَسَطهًا. 

(۲۸) - باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

Yo‏ - (44) حدئنا يَحبى بي يخبى وير بكر بن أبي عيب (راللفظ ليَخهن) (قال 
او دتا وقال د خی : أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ) عَنْ مَالِكِ ن مِغْوَلِء عَنْ سِمَالكٍ بن حَرْب» 
عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة. قال: 0 تي الي كله بمْرس مُعْرَوْرَى . فَرَكِبَهُ E‏ 
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١‏ باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
64 - قوله: (إن النبي ييه صلى على النفساء وقام وسطها) هو بإسكان السين وفيه إثبات 
الصلاة على النفساء» وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. 
۸ _ باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 
- قوله : (أتي النبي به بفرس معرورى فركبه) معناه بفرس عرى وهو بضم الميم 


کتاب الحنائز 4۷ 


حِينَ اصرف مِنْ جَتَارَةِ ابن الدَّحْدَاح . وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ . 

“5 (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكنى وَمُحَمّدُ بْنُ بسار (وَاللْفْظُ لان الْمُكنَى) 
قَالاً: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ. ٿا شُعْبَةُ» عن سِمَاكٍ ن حَرْبِء عَنْ جَابرٍ ن سَمُرَة؛ 
قَالَ: صلی رَسُول الله يله عَلَى ابْنِ الدُحدَاح. م يي بفْرَسٍ عي . فَعَقَّلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ. 
فَجَعَلٌ يوفص به. وَنَحْنٌ نَتَبِعْهُ . َسْعَئ حَلْمَهُ. قَالَ: قال رَجُلُ مِنَ الوم : إِنَّ الي كل 
قال : «كُمْ من عِذْقٍ مُعَلْقِ (أو لى في الج لابن التَحْدَاح». أو قال شعن الأبي 
الدَخدَاح». 


وفتح الراء» قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معرورى» قالوا: ولم يأت افعولى 
معدى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء. 

قوله: (فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن 
الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاء وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات» ويقال أبو 
الدحداح» ويقال أبو الدحداحة» قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب» وأنه لا كراهة فيه 
في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة» وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو 
خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع أو نحو ذلك من المفاسد. 

575 قوله: (فعقله رجل فركبه) معناه أمسكه له وحبسه» وفيه إباحة ذلك وأنه لا بأس 
بخدمة التابع متبوعه برضاه. 

قوله: (فجعل يتوقص به) أي يتوثب. 

قوله: (كم من عذق معلق) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلةء وأما 
العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها وليس مراداً هنا. 

قوله ية : (كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح) قالوا: سببه أن يتيماً خاصم أبا لبابة 
في نخلة فبكى الخلامء فقال النبي كَكِةِ له: (اعطه إياها ولك بها عذق في الجنة)ء فقال: لا 
فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له» ثم قال للنبي ييه ألي بها عذق في 
الجنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال: (نعم)ء فقال النبي بي (كم من عذق معلق في الجنة لأبي 
الدحداح) . 


۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۹) - باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت 

)5١( 3‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَخيَّى. رئا عَبْدُ الله بن جَعْمَرٍ المِسْوَرِيُ عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن مُحَمّدِ بن سَعْدِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بن بي وَناصِ ؛ ان سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ 
قال فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيه: : الْحَدُوا لي لخدا. وَانْصِبُوا عَلَى اللْبنَ نَضباً. كُمَا صَيْمَ 
ِرَسُولٍ الله بل . 


( )ديات جيل ا 


4 


فقابخلكا و ا زع نک لطر و قل 


حدئا يَحْيَى بن سَعِبد . دا شا حَدُئَنا بُو جَمْرَة عَنِ ابن عَبّاس؛ قال : جل في قَبْرِ 
رَسُولٍ الله اة قَطِيفَةٌ حَمْرَ 


4 باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت 

۷ - قوله : (الحدوا لي لحداً) بوصل الهمزة وفتح الحاءء ويجوز بقطع الهمزة وكسر 
الحاءء يقال لحد يلحد كذهب يذهبء وألحد يلحد إذا حفر اللحد, واللحد بفتح اللام وضمها 
معروف» وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين» في أن 
الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحدء وأجمعوا على جواز اللحد والشق. 

قوله: (الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله كَِ) فيه استحباب 
اللحد ونصب اللبن» وأنه فعل ذلك برسول الله ية باتفاق الصحابة رضي الله عنهمء وقد نقلوا أن 
عدد لبناته ية تسع . 

-١‏ باب: جعل القطيفة في القبر 

7-0 قوله: (جعل في قبر النبي يكن قطيفة حمراء) هذه القطيفة ألقاها شقران مولى 
رسول الله كله وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله ياء وقد نص الشافعي وجميع 
أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مضربة» أو مخدة ونحو ذلك تحت 
الميت في القبر» وشذ عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك لهذا 
الحديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهور» وأجابوا عن هذا الحديث» بأن شقران انفرد بفعل 
ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن 
يلبسها أحد بعد النبي يلاء لأن النبي بل كان يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها 
أحد بعد النبي بيا وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كره أن 
يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم» والقطيفة كساء له خمل. 


تاب : الحنائز ۹ 


م ورم 8 مو 3 .ما 


قال مُسْلِم: اا اسه د عل رابو التَبّاحَ اسْمُّهُ يزِيدُ بن حُمَيْدٍ 


Cn 


)۳١(‏ - باب: الأمر بتسوية القبر 


1 (15) وحدّثني أَبُو الطَاِرٍ أَحْمَدُ بُ عَمْرِو. حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبٍِ. أخبرَِي 
عَمْرْو بْنُ الْحَارِثِ .ح وَحَدَُئْنِي هارو سید لای دنا ابْنُ وَهُبٍ. حَدَنّنِي 
عَمْوُو بْنُ الْحَارِثِ (فِي رِوَايَةٍ ين الطَاهِرٍ) أ با عَلِيّ الْهَمْدَانِيٌ حَدَّنَهُ. (وَفِي رواية هَارُونَ)؛ 


e E E E E EE‏ 2ه 7 7 دوه 
أن ثمامة بن شمئىٌ حدثه. قال : كنا مَعَ فضالة بن عبَيْدٍ بارض الرُوم . برودس . فَتُوْفىَ 


قوله: (قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي› وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا 
بسرخس) وهو أبو جمرة بالجيم والضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» وأما سرخس 
فمدينة معروفة بخراسان» وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة؛ ويقال أيضاً بإسكان 
الراء وفتح الخاء والأول أشهرء وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاً» مع أن أبا جمرة 
مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هناء لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من 
العلماءء لأنهما جميعاً ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان» ماتا بسرخس في سنة واحدة سنة ثمان 
وعشرين ومائة. 

وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو : نعيم الأصبهاني عمران والد أبي جمرة في كتبهم في 
معرفة الصحابة» قالوا: واختلف العلماء اك يل سس يا اندي قالوا: وكان قاضياً على 
البصرة: روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره» قال الحاكم أبو أحمد في كتابه «في الكنى» : ليس في 
الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. 


"١‏ باب: الأمر بتسوية القبر 

88 - قوله: (أن أبا على الهمداني حدثه) وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه فأبو 
وبالدال المهملة. قوله: (كنا مع فضالة بأرض الروم برودس) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم 
دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة. هكذا ضبطناه في ١اصحيح‏ مسلم»» وكذا نقله القاضى عياض 
في «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح الراء» وعن بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم 
بالشين المعجمة» وفي رواية أبى داود فى «السنن» بذال معجمة وسين مهملة› وقال: هي جزيرة 
بأرض الرّوم» قال القاضي عياض رضي الله عنه: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي كك 
وإقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه» ولا خلاف أنه غسل . 

واختلف هل صلی عليه؟ فقيل لم يصل عليه أحد أصلاًء وإتقنا فاك الناس سوق أرميالا 


0٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


صَاحِبٌ لنا. كَأمَرَ فَضَالَةُ بن عُبَئْدِ بقَبْرو فسوي . َم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هله يمر 
نا - (۹۳) حدّثنا يَحْبَى بْنّ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَبَة وَرُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ (قَالَ 
يى : : أَخبَرًا. وَقَالَ الآحْرَانٍ : ڌا وَكِيعٌ) عَنْ سيان عَنْ حَبيبٍ بن ابي نَابتِء عَنْ اي 
َائِلِ عَنْ أبي الهاج الأسَدِي . قَالَ: قال لي عَلِيٰ بن ابي طالِب: ألا بعك عَلّى مَا ّي 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله اف أن لآ َع نكال إلا طَمَسْئةُ. وَل قرا مُشْرِفاً إلا سَوْيتَُ. 
)٠٠00(_0١‏ وَحَدَّتَنِيهِ أَبُو بكر بْنُ خلاو الْبَاهِلِيُ . عذننا نحت (وَهُو لقان 
ا سان ذل ت با الإستاو قال ولا صووة إلا طا 


)( - باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
”>5 - (14) حدّئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةُ. حَدَّنَئَا حَفْص بْنُ غِيَاثِ عَن ابن 


جرج ٠‏ عَنْ اپي الرُبيْرِء عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: ترو ن خف ال وال يعد 
عَلَيْه . وَأَنْ نى عَلَيْهِ . 


يدعون وينصرفون» واختلف هؤلاء في علة ذلك» فقيل لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليهء وهذا 
ينكسر بغسله» وقيل بل لأنه لم يكن هناك إمام وهذا غلط» فإن إمامة الفرائض لم تتعطل» ولأن 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت قبل دفنهء وكان إمام الناس قبل الدفن» والصحيح الذي عليه 
الجمهور أنهم صلوا عليه فرادىء فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون., ثم يدخل فوج 
آخر فيصلون كذلك» ثم دخلت النساء بعد الرجالء ثم الصبيان» وإنما أخروا دفنه يليه من يوم 
الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة» ليكون لهم إمام يرجعون إلى 
قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه. ودفنه» وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع 
واختلاف الكلمة» وكان هذا أهم الأمور والله أعلم. 

٠‏ -- قوله: (يأمر بتسويتها) وفي الرواية الأخرى: (ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). فيه أن 
السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم» بل يرفع نحو شبر ويسطح» وهذا مذهب 
الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب 
مالك . 

قوله: (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. 

؟" ‏ باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
۲ -- قوله: (نهى رسول الله ب أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه). وفي 


كتاب : الجنائز اه 


e وحدّثني مَارُونَ بْنُ عَبْد الله . حَدَْنَا حَبَاجُ بْنّ مُحَمّدِ.‎ )٠٠۰( - YEY 
محمد بْنُ رَافِع . حَدَثَنَا عَبْدُ الوَرَّاقٍ. جَمِيعاً عَن ابن جُرَيْج . ال“ أَخْبَرَنِي أو الرْبَيْرِ؛ أن‎ 


‫َ 


سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو يَقُولُ: سَمِعْتٌ النِيّ لاد . بمثله. 
٤ 7‏ (108) وحذّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيَى. أحْبَرَنًا إِسْمَاعِيل بن عليّة عَنْ ايوب عَنْ 
4 م شل اف اذه 2 


(۳۳) - باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
4o‏ - (15) وحدّثني زَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ) ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ 
أبي هُرَْرَ؛ قَالَ: فال سول الله كله : ولآ تلش أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ نَتْحْرِقَ ياه 
لص إلى لدي خير لَه ِن أن يجس عَلَى قَبْرِ». 
خارف - )٠0(‏ وحدّثناه فيه بْنْ سعيد. حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَرِيز (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيٌ) . 1< 
وة عرو الافد حدتنا ابو أحمد الرسری اسان لاَهُمَا عَنْ سُْهَيْلِ بهذا 
الإسْنَادِء تَخوَه. 


جابرء 500 عَنْ وائ ال : ال وَسُول e‏ 


الرواية الأخرى : (نُهى عن تقصيص القبور) والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص» 
والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة هي الجص» وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر 
والبناء عليه» وتحريم القعود» والمراد بالقعود الجلوس عليه» هذا مذهب الشافعي وجمهور 
العلماءء وقال مالك فى «الموطأ»: المراد بالقعود الحدث وهذا تأويل ضعيف أو باطل والصواب 
أ اله اد بالقغوة الرس مها بر جه الرواية المذكورة خد هدا (لا جرا على القبور) . 


۳ - باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 

6 وفي الرواية الأخرى: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى 
جلده خير له من أن يجلس على قبر) قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه» والقعود عليه حرام» 
5 الاستناد إليه» والاتكاء عليه وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه وإن كان في 

مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب» قال الشافعي في «الأم»: ورأيت الأئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى» ويؤيد الهدم. 

قوله: (ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) . 

2.1 قوله: (عن بسر بن عبيد الله) هو بضم الباء وبالسين المهملة. قوله: (عن أبي 


o۲‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
«لاً تَجلِسُوا عَلَى المبُورٍ وَل 


00 ل e‏ 
الأسمّع؛ : عَنْ أبي مَرْئدٍ الْعَنَوِي ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلك يَقُولُ: ١لا‏ تُصَلُوا إلى القَبُورٍ. 
ولا تَجَلِسُوا عَلَبهَاا . 


(4")- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد 


464 (14) وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِيُ وَإِسْحَاقٌ بْنْ إنْرَاهِيمْ الْحَنْظَلِيُ 
(واللَفْظ لإِسْحَاقَ) (قال عَليّ: خا . وَقَالَ إِسْحَاقٌ: ا سد ل E‏ 
عَْدٍ الْوَاحِدٍ بن حمر عَنْ عَبّادٍ بن عَبْدٍ اللّهِ : بن الرْبَيْر؛ ن عَائْسَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرّ بِجَتَارَة 
TT‏ ا e‏ َقَالَتْ: ما أَسْرَعَ 


مرئد) هو بالمثلثة. واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي . 


۸ قوله لل (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) فيه تصريح بالنهي عن الصلاة 
إلى قبر› قال الشافعي رحمه الله : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة 
عليه؛ وعلى من بعده من الناس . 


4" باب: الصلاة على الجنازة في المسجد 


49- قولها: (ما صلى رسول الله ييه على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). وفي 
الرواية الأخرى: (والله لقد صلى رسول الله كلخ على ابني بيضاء في المسجد). وفي الرواية 
الأخرى: (والله لقد صلى رسول الله بل على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه) قال العلماء: 
بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان؛ وأمهم البيضاء اسمها دعدء والبيضاء وصف› 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري› وكان سهيل قديم الإسلام» هاجر إلى الحبشة د ثم عاد إلى 
ما ثم عاص إلى العدينة وشهد بترا وعيوهاه توفي سنة تسع من من الهجرة رضي الله عنه» وفي 
هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة ة على الميت في المسجد» وممن قال به 
أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في «الموطأ»» عن مالك وبه قال ابن حبيب 
المالكي» وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك: على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في 
المسجد لحديث في «سنن أبى داود»: «من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له» ودليل 
الشافعي والجمهور عدية سيل بن بيضاء» وأجابوا عن حديث سنن ی داود» ا أحدها: 


كتاب : الحنائز o‏ 


)٠٠١( Y9‏ وحدّثني مُحَمدَ بْنُ حَاتِم. دتا هز اوقت ا 
مُوسَئ بْنُ عُقبة عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِء عَنْ عَبَادٍ ِن عَبْدِ الله : بن ازير E‏ شيف انها 
لما في سَعْدُ بن أبي وَقُاصِ» َرْسَلَ رواج الئبِي يه أن يَمْرُوا اريه في الْمَسْحجِدٍ. 
تفلن عليه مَمَعَلُوا . قف په عَلَى حُجَرِهُنَ يُصَلّينَ عَلَيِْ. حرج به ِن باب الْجَائٍِ الذي 
كان إِنَى الْمَقَاعِدٍ. ك رَكَانُوا : ما كَانَتِ الْجَتائِرٌ يُذخْل بها 
المَشجد. كَبَلَعْ ذلك عَائِسَةَ . فَقَالَتْ : أسْرَعَ الاس ی ان يعِيبُوا ما لأ عِلْمَ لهم بو عَابُوا 
ل ا لض 
جَوْفٍ الْمَسْحِدٍ. ۰ 

)٠ ۰۱(-‏ وحدّثني هَارُونُ بن عَبْدٍ الله وَمُحَمّدُ بن رَافِعِ (وَاللفْظَ لابن رَافِِ) 
قَالا: حَدَنَنَا ابْنُ أبِي قُدَيِكِ. ا الصَحاك (يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ) عَنْ أبي النْضْرِء > عَنْ أبِي 
سَلْمَةَ بن عَبْدٍ المّحْمِنٍ؛ أن عَائِسَة لَمّا تُوْمْيَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقْاصٍء اليك ادْخُلُوا به 
ا د . فَقَالَتُ: نالل لل ان ول الله ية عَلَى 
نئي بَنِضَاءَ في الْمَسْجِدِ سهيل و أخيه . 


أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى 
التوأمة وهو ضعيف . 

والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من «سنن أبي داود»: اومن 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه» ولا حجة لهم حينئذ فيه. . الثالث: أنه لو ثبت 
الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له» لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين 
هذا الحديث وحديث سهيل بن بیضاء» وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالی : لون سام لها 4 
[الإسراء: ۷]. الرابع : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها 
إلى المقبرة» لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم. وفي حديث سهيل هذا دليل 
لطهارة الآدمي الميت وهو الصحيح في مذهبنا. 

۱ - قوله: (وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا 
الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة) هذا الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم وقال: خالف الضحاك حافظان مالك والماجشون فروياه عن أبي النضر عن 
عائشة مرسلاًء وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ولا يصح إلا مرسلا 
هذا كلام الدارقطني» > وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة» في مقدمة 


هذا الشرح في مواضع منه» وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة» لأنه 
حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيه والله أعلم. 


of‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قَالَ مُسْلِمْ : EA MET‏ تفات 
(5") - باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
YoY‏ - )۲ 0 حدّثنا يَحيَ بن يخ ١‏ ] لتَمِيمِيُ EO Py‏ د 


(قال یی بن يَخى : أَحْبَرَنًا . قال الآَخرَانِ: حَدئئا إِشمَاعِيل بن جَعْمَ) عَنْ شَرِيكِ (وَهُو 
بن أبي نَمِرِ) عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ عَائِمَة؛ نها قَاَتْ : كَانَ سول الله يله (كُلْمَا كَانَ 
ا الله له يرج ِن آجر اليل إلى البقيع. يمول : «السَلمُعَلَيكُمْ دار قوم 
مُؤْمِنِينَ . . وتام ما نُوعَدُونَ عدأ . مُوَجْلُونَ. وَإِنَاء إن شَاءَ الله بَكُمْ لآجِقُونَ. اللْهُمٌّ اغَفِرٌ 
لأهلٍ بقِيع العْرقَدِ) (وَلَمْ يُقِم ية َْلهُ «وأتاكب). 

)٠ FJ. Ter‏ وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ اليل . حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن وهب 
بن جُرَيْج عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الْمُطَلِبِ؛ٍ نهُ سَمِعَ مُحَمّدَ بْنَ قيس يَقُولُ: سَمِعْتُ 


رض 


6 باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 

۲ _ قوله کل (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار منصوب على النداء أي يا أهل دار 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وقيل منصوب على الاختصاص» قال صاحب 
«المطالع»: ويجوز عر على البذل ين و ا ٠‏ قال الخطابي : وفيه أن اسم الدار يقع 
على المقابرء قال: : وهو صحيح› فإن الدار في اللغة ت تقع على الربع المسكون» وعلى الخراب غير 
المأهول. وأنشد فيه . 

وقوله ب : (وإنا إن شاء ا التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول 
الله تعالى: ول فون لِسَأَىْءِ 5 َاعلٌ ذلك كك إل 93 اء اد4 [الكهف: ۲۳] وقيل: المشكة 
عائدة إلى تلك التربة بعينها بعينها ¢ وقيل غير ذلك» وفى هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور 
والسلام على أهلهاء والدعاء لهم والترحم عليهم . 

قولها : (يخرج من آخر الليل إلى البقيع) فيه فضيلة زيارة قبور البقيع . 

قوله كله : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) قال الخطابي وغيره فيه أن السلام على الأموات 
والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم؛ بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قوله: 

قوله ككل: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) البقيع هنا بالباء بلا خلاف» وهو مدفن أهل 
المدينة» سمي بة بقيع الغرقد لغرقد كان فيهء وهو ما عظم من العوسج› وفيه إطلاق لفظ الأهل على 
اع بي قوله : (حدثنا هارون بن سعيد الأيلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا 


كتاب : الحنائز هه 


عَائِمَةَ تُحَدْتُ فَقَالَتَ: : ألا أحَدنْكَمْ عَن التي يل وَعَئْي ! فنا E E‏ 
اجا الأَعْوَّرَ (وَاللَفْظ لَهُ) قَالَ: حَدَنََا حَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَنئا ابن جُرَيْج . أَخْبْرَنِي 
َد الله (َجُلُ مِنْ قُريِشٍ) عَنْ مُحَمدِ بن فيس بن مَخْرَمَةَ بن اْمُطلِبٍ؛ لَه قال ترما :آلآ 

1 


حدم عَئي وَعَنْ أني ! قَالَ: نظا أَنهُ يُرِيدُ أمهُ اليَي وَلَدَنهُ قال قال عا آلآ 


أَحَدْكُمْ عَئي وَعَنْ رَسُولٍ الله يكله! فلا : ل الل ا ا كان 
النّبِيُ يِه فِيها عِنْدِيء الْقَلَبَ فَوَضْعٌ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نعليو > فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْه وَبَسَط 
طَرَفَ إِزَارِِ عَلَى فِرَاشهء فَاضْطْججعَ . َم يَلبَتْ إلا رقا ظَنَّ أن مذ رَقَدْتُ اخ راء 
وريد وَانْتَعَلَ رُوَيْداَ رفح اباب فُخْرَج . . ثم أجَانَهُ رُوَيْداً. . علب يزعي في راي 
وَاحْتَمَرْتُء وَتَمَنَعْتٌ إِزَارِي . ا حا حَنَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ . اطا ليام ثم 

َع يدَيْهِ ثلا مَرَاتِ . م احرف انحر فت كأسْرَع قاسرعت؛ ول 4 لاه ا 
فَأْخْضَرْتٌ . فَسَبَقيُهُ فَدَخَلْتُ . لَيِسَ إلا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَحَلَ. قَقَالَ: دما لَك يَا عَائش ؟ 


حَشيا رًابيةً!» قَالَتْ : قُلْتٌ: لآشَيْءَ . قَالَ: «لتُخبريني أز لَبِخْبرَئي اللْطِيفٌ الْخَبِيرُ فَالَتْ 


0 
حَدَفتٌ 


ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: : سمعت عائشة تحدث 
فقالت: ألا أحدثكم عن النبي يي وعني؟ قلنا بلى ح وحدثني من سمع حجاجاً الأعور واللفظ له 
قال: حدثنا حجاج بن محمد بن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن 
مخرمة بن المطلب أنه قال يوماً ألا أحدثكم عني وعن أمي) إلى آخره؛ قال القاضي عياض : هكذا 
وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن عن ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش . . وكذا رواه 
أحمد بن حنبل» وقال النسائي وأبو نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو عبد الله الحيري 
لي ع برستت بيه المقيدي قد اجيج عل ا جرع خرن للد الو بن ليل ل 
وقال الدارقطني : هو عبد الله بن كثير بن المطلب ب بن أب وداعة» قال أبو علي الغساني الجياني : 
هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلم› > قال: وهو أيضاً من الأحاديث التي وهم في 
رواتهاء وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة 
أنه سمع عائشة» قال القاضي : قوله إن هذا مقطوع لا يوافق عليه بل هو مسند» وإنما لم يسم 
رواته فهو من باب المجهول لا من باب المنقطع» إذ المنقطع ما سقط من رواته راو قبل التابعي . 

قال القاضي: ووقع في إسناده إشكال آخر وهو أن قول مسلم: (وحدثني من سمع حجاجاً 
الأعور واللفظ له. قال: حدثنا حجاج بن محمد) يوهم أن حجاجاً الأعور حدث به عن آخر يقال 
له حجاج بن محمد وليس كذلك» بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد بلا شك» وتقدير كلام 
مسلم حدثني من سمع حجاجاً الأعور» قال هذا المحدث: حدثني حجاج بن محمد» فحكى لفظ 
المحدث هذا كلام القاضي» قلت: ولا يقدح في رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المجهول 


٥٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قُلْتُ: يا رَسُول اللا بأبي أَنْتَ وامي! فَأَخْبَرئُهُ. َال : ا ث آمَامِي؟» 
قُلْتٌ: : نَعَم. . فَلهَدَنِي في صَدْرِي لَهْدَه أَوجَعَئْنِي. ثم قال : «أَظَئَنْت ظَئَئْتِ أن يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيكِ 
وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهُمَا يَكثُم النّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. ٠‏ عم ٠‏ قَال: إن جيل أتاني جين رَأَنْتِ . 
فَنَادَانِي . فَأَحْفَاهُ منك . اة َأَخْمَيِتُهُ منك . وام يكل يذل علبك ونه و فاك 
وَظَْنْتُ أن كذ رَكَذتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أوقظك. و 30 حَشِيِتُ أن تَْتَوْحِشِي . فَقَالَ: إن رَبك يمرك 
أن تابي أل هل البَقِيع كَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ) . قَالَتْ: 7 يف امول لَهُمْ يَا رَسُولَ اللا قَالَ: 
اولي : : السلا على أل الَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقدِمِينَ هنا 
وَالْمُسْتَأَخْرِينَ . وَإِنّاء إِنْ شَاءَ الله بكم لَلأجِقُونَ». 


الذي سمعه منه عن حجاج الأعور. لأن مسلماً ذكره متابعة لا متأصلاً معتمداً عليه بل الاعتماد 
على الإسناد الصحيح قبله . 

قولها: (فلم يلبث إلا ريشما) هو بفتح الراء وإسكان الياء وبعدها ثاء مثلثة أي قدر ما. 
قولها: (فأخذ رداءه رويداً) أي قليلاً لطيفاً لئلا ينبهها . 

قولها: (ثم أجافه) بالجيم أي أغلقهء وإنما فعل ذلك بيا في خفية لثلا يوقظها ويخرج 
عنهاء فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قولها: (وتقنعت إزاري) هكذا هو في 
الأصول إزاري بغير باء في أوله» وكأنه بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه. 

قولها: (جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات) فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره 
ورفع اليدين فيه» وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. قولها: (فأحضر 
فأحضرت) الإحضار العدو. 

قولها: (فقال مالك يا عائش حشيا رابية) يجوز في عائش حم العين ووا وعهارجيان 
جاريان في كل المرخمات» وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم» وحشياً بفتح 
الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج 
الذي يعرض للمسرع في مشيه» والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره» يقال: امرأة حشياء 
وحشية ورجل حشيان وحشش» قيل أصله من أصاب الربو حشاه. 

وقوله (رابية) أي مرتفعة البطن. 

قولها: (لا بي شيء) وقع في بعض الأصول لا بي شيء بباء الجرء وفي بعضها لاي شيء 
بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام» وفي بعضها لا شيء» وحكاها القاضيء قال: وهذا 
الثالث أصوبها. 

قوله ية : (فأنت السواد) أي الشخص . 

قولها : (فلهدني) هو بفتح الهاء والدال المهملة» وروي فلهزني بالزاي وهما متقاربان» قال 


كتاب : الجنائز /اه 


)٠ 4( 4‏ حدّئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ بُ حَزْب . قَالاً: حًا 
مُحَمْدُ ن عند الله الأسَدِيُ» عَنْ سُفيَاَ» عن عَلَْقَمةُ بن مَْئدِِ عَنْ سُلَيمَانَ بن بريد عَنْ 
أبيه ؛ قال : كان سول الله كه يُعَلْمُهُمْ إا حَرَجُوا إلى الْمَقَابِر. كان تَاِْهُمْ يمول (في 
اة أي بَكرٍ) : السَلامٌ عَلَئ أَهل الديَارٍ. (وَفِي رِوَايَةِ رََيْر) : السّلامُ عَلَيْكمْ أل الديارِء 
CRE‏ وَإِنَاء إن شَاءَ الل لَلأحِقُونَ . نان الله لكا وَلَكُمُ الْعَافِيَة. 


(5") - باب: استئذان النبيّ بي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
هوه" +(10) ایت يخي بن لوت و بن باو وا ريف ) قالا: 


و م لماع E‏ 


قال سول الله ا : 0 بي أَنْ 5 EFE‏ | رساك ن و 585 
َأَدْنَ لي . 


أهل اللغة: لهده ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها أي دفعه» ويقال لهزه إذا ضربه بجمع كفه في 
صدره ويقرب منهما لكزه ووكزه. قوله: (قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) هكذا هو في 
الأصول وهو صحيح» وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم . 
قولها: (قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) فيه استحباب 
هذا القول لزائر القبور» وفيه ترجيح لقول من قال في قوله: سلام عليكم دار قوم مؤمنين» أن 
معناه أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن المسلم ا ا وعطف أحدهما 
على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى : انرجا من کان فا ين الْمَزمنينَ © فا وعد 
فا عير بَيتِ مَنَ الْمَسَلِيِنَ (9) > [الذاريات: ۴۔۴ ] ولا يجوز أذ يود المراة بالمبك فى نجنا 
الحديث غير المؤمن› لأن المؤمن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه والترحم» وفيه دليل لمن 
جوز للنساء زيارة القبور» وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها تحريمها 
عليهن لحديث: (لعن الله زوارات القبور). والثاني: يكره. والثالث: يباح» ويستدل له بهذا 
الحديث وبحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير 
ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول والله أعلم. 


1" - باب: استئذان النبي َيه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 


 .-.6‏ قوله ڪا : (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لي) فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة» اي ا ار 


En‏ مدع 


ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى: #وصَاحِبِهُمَا في لديا مروف » [لقمان: ٥‏ وفيه النهي عن 


مه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كه" - )۱۰١(‏ حدئنا أو بر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: : حَدَننَا 
مُحَمْدُ بن عُبَيْد عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ قال : رار الب كلل 
َْرَ أمُهِ. کی وَأَنْكئ مَنْ حَوْلَه. فَقَالَ: «استأدلتُ ريي في أن أَسْعَغْفِرَ لها قَلَمْ يُؤْذّنْ لي . 
ادن في أن أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لي . فَرُورُوا الْقُبُورَ . فَإِنهَا تذَكُرُ الْمَوْتَ؛. 

۷ _ )۷ ۰ حڌشنا او کر بن أبي شيب وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ن تُمَيْرِ 
وَمُحَمّدُ بْنُ الْمتتى (وَاللَفْظُ لأبي بكر وَائِنِ شرا الوا : حَدَّنَنَا مُحَمْدُ بْنُ فْصَيْلء > عن أبي 
کان (وَهُوَ ضرَارُ بن مُر عَنْ مُحَاربٍ ِن دار عَنِ ان بُرَيْئَةه عَنْ بيه ثَال: قال 

سول الله يكل : «نهِينَكُمْ عَنْ رتَارَةِ الْقبُور فَرُورُوهَا. َنهَيدُكُمْ عَنْ لْحُوم الأضَاحِي فُوْقَ 
ا ما بَدَا لَكُمْ . رَنّهَينُكُمْ عن النَبيذٍ إلا في سِفَاءِء فَاشْرَبُوا في الأسْقِيَةِ كُلْهَا. 


ولا تَضْرَبُوا ممشكراً». 
قَالَ ابْنُ نمي في رايت : ع عت الله 0 ابد 
)٠٠0٠0( "67‏ وحدذّثنا يځيىٰ بْنْ يى . أ ا ج 3 حَيْكَمَة» عَنْ ريد الْيَامِيُ» عَنْ 


الاستغفار للكفار» قال القاضي عياض رحمه الله : سبب زيارته ية قبرهاء أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله يي في آخر الحديث: (فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت)»: قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي یی قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» 
فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الموت) هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان لأهل المغرب» ولم 
يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي» ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر 
كتاب الجنائز ويضبب عليه» وربما كتب في الحاشية» رواه أبو داود وفي سننه عن محمد بن 
سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد بهذا الإسناد» ورواه النسائي عن عتيبة عن محمد بن عبيد» 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات فهو حديث 

قوله: (فبكى وأبكى من حوله) قال القاضى : بكاؤه ية على ما فاتها من إدراك أيامه 
والإيمان به. ٤‏ 

قوله: (محارب بن دثار) هو بكسر الدال وتخفيف المثلثة . 

قوله بيه : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ 
والمنسوخ» وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم» 
وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب 


كتاب : الجنائز 4ه 


مُحَارِبٍ بن دٿار» عن ابن بُرَيْدَةَ رَه عَنْ ايه (السَّكُ مِنْ ابي حَيْئَمَةً) ء عن النْبيّ بي . 
وَحَدّننَا بو بكر بن ابي شَيْبَة . حَدَلنا قبيصَة ب عقب عَنْ سُفيَادَء عَنْ عَلْقَمَةَ ن مَرْئدِه عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن بُرَيَْهه عَنْ أبيه» عَن النَبِيّ بي . ح ئا ابن أبي عُمَرَ وَمُحَمَدُ ِن رفع 
وَعَبْدٌ بْنُ حْمَئِدٍ. بجمبعا عَنْ عَبْدِ اراق عَنْ مَْمَرِء عَنْ عَطَاءِالْحُرَاسَائِيَ *؛ قَال: حَدّنَبِي 
عَبْدُ الله بْنُ بريد عَنْ أبيهء ء عن الي كلل . كلو بعش خوك أبن كان . 


(۳۷) - باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه 


)٠ ۸) - ۹‏ حدّئنا عَوْدُ بْنُ سَلمِ الكوفِي. اا عَنْ سماك» عن 
جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة؟ قَالَ: آي الي ككل برَجْلٍ تل نَفْسَهُ يِمَشَاقِصَ . فَلَمْ يُصَلْ عَلَيْهِ. 


الرجال» وهو الصحيح عند الأصوليين» وأما الانتباذ في الأسقية فسبق بيانه في كتاب الإيمان في 
حديث_وفد عبد القيس» وستأتى بقيته في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى» وأما الأضاحي فسيأتي 
إيضاحها في بابها إن شاء الله تعالى. 

۷ - باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه 


۹ -_ قوله : ا ا و 7 1 
عراض واحدها مشقص ب بكسر الميم وفتح القاف» وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على 
قاتل نفسه لعصيانه. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعى» وقال الحسن والنخعى وقتادة 
ومالك وار هة وال ر جار الاو هل عله امايو عن هدا 
O E E E‏ 
النبي ية الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال 
وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال كه : (صلوا على صاحبكم) قال القاضي: مذهب العلماء 
كافة الصلاة على كل مسلم» ومحدود ومرجوم» وقاتل نفسه»ء وولد الزناء وعن مالك وغيره أن 
الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدء وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم» 
وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة : لا يصلى 
على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية» وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزناء وعن الحسن لا 
يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدهاء ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير» 
واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة 
أشهر » ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك» وأما الشهيد المقتول في حرب 
الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: يغسل ولا 
يصلى عليه . وعن الحسن يغسل ويصلى عليه والله أعلم . 


56 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )١‏ كتاب: الزكاة 


الحم ما ا ا 


وم هاس 


الث يك كال : اين قينا فون نة شق الق را يننا دون خلس وياد وَل 
فيما دون مس َوَاقِي صَدَقَةً) . 

1 - (۲) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ رُح بْنِ الْمُهَاجرٍ. Î‏ ٠ح‏ وَحَذَئَنِي عَمْرَو 
النّاقدُ . حَدَّئََا عَبْدُ الله بْنُّ إذْرِيسَ . كلأهُمَا عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء بهذا 
الإستادء مله . 


كتاب الزكاة 


٠‏ باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


هي في اللغة النماء والتطهير» فالمال ينمو بها من حيث لا يرى وهي مطهرة 
لمؤديها من الذنوب» وقيل ينمو أجرها عند الله تعالى» وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى 
اللغوي فيهاء وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما سبق في قوله كَلِهِ: (والصدقة 
برهان) قالوا : وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه» قال 
القاضي عياض : قال المازري رحمه الله: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وأن المواساة 
لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال النامية» وهي العين والزرع 
والماشية» وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها كالعروض» 
فالجمهور يوجبون زكاة العروض» وداود يمنعها تعلقاً بقوله 4ي : (ليس على الرجل في عبده ولا 
فرسة دق وخا الخ هرر على ما كان للقنية» وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل 
المواساةء فنصاب الفضة خمس أواق. وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع. وأما الذهب: 
ل ل قال : وقد حكي فيه خلاف شاذ» وورد فيه أيضاً 


وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة 


كتاب : الزكاة 1١‏ 


. وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرّاتي . أَخْبَرَنا ابن جُرَيْج‎ )٠0٠0( ٠_5 


ا ل ا اي اسَمِحْتُ أبَا سَعِيلٍ 
كد بعال د ديسا 017 


ضل) ذلا ا بن عزن غر يخي بن شنا 5 كال : ا 


وال قال رَسول الله كلا : «لَيسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَة قَة. وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس 
دود صَدَقَةٌ . وَلَِسَ فِيِمَا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقٌه . 


والتعب في المال فأعلاها وأقلها تعباًء الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع والثمر 
فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة» ويليه 
الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشرء ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع 
السابقة والله أعلم. 


قوله يكل : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق جمع وسقء وفيه لغتان فتح الواو 
وهو المشهور وكسرهاء وأصله في اللغة الحمل» والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي» وفي رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم» وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع» وقيل مائة وثلاثون» فالأوسق الخمسة 
ألف وستمائة رطل بالبخدادي» وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ فيه وجهان لأصحابنا 
أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيراً وجبت الزكاة» والثاني تحديد فمتى نقص شيئاً وإن قل 
لم تجب الزكاة» وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات» 
والثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف» أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكشيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة› وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالاً من الذهب زكاة» إلا ما روي عن الحسن 
البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً: والأشهر عنهما الوجوب في 
عشرين كما قاله الجمهور. قال القاضي عياض : وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا 
بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالاًء قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى 
تكون قيمتها مائتى a‏ لض و عير أنه يجب فيما زاد على 
خمسة أوسق بحسابه» وأنه لا أوقاص فيها فيها. واختلفوا في الذهب والفضة» فقال مالك والليث 
و والشاقفي :راون أبى کی انوريف و جاتو العف ا اقل 
الحديث : أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص» وروي ذلك عن 


1۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


)٤( 64‏ وحدّثنا بُو بكر بْنُ أبي شَّيْبَةَ وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرُْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. فالوا: 
حَدَّنَئَا وَكِيعٌ» ؛ عن سْفْياكَ عَنْ إسْمَاعِيلَ ن امي عَنْ مُحَمدِ بْنِ يخي ن حَبَانَه عَنْ 


يَحْيَ بْن عُمَارَةُ» عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي ؛ قال: قال مول الس كار «لَِيْسَ فِيمًا دُونَ 
حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِن ثَمْرِ وَلأَحَبٌ صَدَقَة . 


 /8. 6‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورٍ. أَخْبَرنَا عَبْدُ الرُحْمْن (يَعْنِي ابن مَهْدِيْ) 


ت 
ت 


دتا سْفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن امي عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يخي بن حَبّانَ» عَنْ يَخيى بْنِ مار 


عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ؛ أن التي كل قال اليس فِي حَبٌ ولا نَمْرِ صَدَقَة . حَنّى يَبْلعَ 
َة أوسق : ولا فا دون مس درو صَدقة. وَلاً فما دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَة) . 


علي وابن عمر رضي الله عنهماء وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي 
درهم حتى يبلغ أربعين درهماً. . ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير» 50 
ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل أربعة دنانير درهم فجعل لها وقصاً كالماشيةء واحتج 
الجمهور بقوله ييو في «صحيح البخاري»: (في الرقة ربع العشر) والرقة الفضة» وهذا عام في 
النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به» قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى 
بعض في إكمال النصاب» ثم إن مالكاً يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم » ويجعل كل 
دينار كعشرة دراهم على الصرف الأولء وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يضم على القيم في 
وقت الزكاة» وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً . قوله يَكلة: (ولا فيما دون 
خمس ذود صدقة) الرواية المشهورة ة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس» وروي بتنوين خمس 
ويكون ذود بدلاً منه» حكاه ابن عبد البر والقاضى وغيرهما والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر 
والقاضي عن الجمهور» قال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه» إنما 
يقال في الواحد بعير» وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من 
لفظهاء قالوا: وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال» وخمس نوق» وخمس نسوة» 
قال سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره» ثم الجمهور على أن 
الذود من ثلاثة إلى العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث» وقال 
الحربي : قال الأصمعي الذود ما بين الثلاث إلى العشرة» والصبة خمس أو ست» والصرمة ما بين 
العشرة إلى العشرين» والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين» والهجمة ما بين الستين إلى السبعين» 
والهنيدة مائة» والخطر نحو مائتين» والعرج من خمسمائة إلى ألف» وقال أبو عبيدة وغيره: 
الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين» وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود كما لا يقال: خمس ثوب 
وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح» ومسموع من العرب معروف في كتب 
اللغة» وليس هو جمعاً لمفرد بخلاف الأثواب. 


كتاب : الزكاة 1۳ 


النّوْرِيُء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّهَ بهذا الإستادِء مل حَدِيث ابن مَهْدِيّ . 
07 _(000) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَنَئَا عَبِْدُ الرَراقِ. أَخْبَرَنا النّوْرِيُ 
وَمَعْمَرُه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن امي بهذا الإسْئادِء مل حَدِيثِ ابن مَهْدِيّ وَيَحْيَى بن آدمَ. غَيْرَ 
نه قَالَ: (بَدَلَ الَمْرِ) تمر 


67 (1) حدّثنا مَارُونٌ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُ. قَالاً: حَدَّننَا ابْنُ 


قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل» 
وثلاث ذود لثلاث من الإبل» وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس» كما قالوا ثلثمائة وأربعمائة 
والقياس مئين ومئات ولا يكادون يقولونه» وقد ضبطه الجمهور خمس ذود» ورواه بعضهم خمسة 
ذود» وكلاهما لرواة كتاب مسلم» والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغةء فإثبات الهاء 
لانطلاقه على المذكر والمؤنث. ومن حذفها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة . 


قوله علا : (وليس فيما دون خمس أواقي صدقة) هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياءء 
وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء» وكلاهما صحيح» قال أهل اللغة: الأوقية بضم 
الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق بحذفهاء قال ابن السكيت في 
«الإصلاح»: كل ما كان من هذا النوع» واحده مشدداً جاز في جمعه التشديد والتخفيف» كالأوقية 
والأواقي والسرية والسراري والبختية والعلية والأثفية ونظائرهاء وأنكر جمهورهم أن يقال في 
الواحدة» وقية بحذف الهمزة» وحكى اللحياني جوازها بفتح الواو وتشديد الياء» وجمعها وقايا › 
وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماًء وهي أوقية 
الحجاز. قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي يلا 
وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان» وأنه 
جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطل» 
وإنما معنى ما نقل من ذلك» أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا تختلف». 
بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغاراً وكبارأء وقطع فضة sei‏ ل 
منقوشة» ويمنية ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام» ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا 
يختلف» وأعياناً ليستغني فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم» قال 
القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كانت تتعلق بها حقوق الله تعالى 
في الزكاة وغيرها وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة» هذا كلام القاضي» وقال أصحابنا: 
أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن الدراهم ستة دوانيق» وكل 


5 الحزء لماك أبنت تع ب فد لكك 


ل الله ل 5 قَالَ: ار صَدَقَةٌ. لين فعا خو 
تس كوو من الإبل صدا َة ولیس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَ اتر صَدَقَد 


)١(‏ - باب: ما فيه العشر أو نصف العشر 
65 . (7) حدّئني أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ن عَبْدٍ الله بن عفرو بن سزح) 
وَمَارُودَ ْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي ؛ ري بن سواد وَالوليد ” بن شاع . كلهم عَنِ ابن وب . قال 
أبُو الطاهر : أخبرئا عَبْدُ الله بن وَهُْبْء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثْ؛ أن أبَا الزبَيْرٍ حَدَنّهُ ؛ ا 
سَمِعٌَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو يَذْكْرُ؛ أنه س سَمِعٌَ لبي كل قال : «فيمَا سَقَتِ الْأنْهَارُ وَالمَيمُ العُشُورُ. 


عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام. 

قوله كه في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: (ليس فيما دون خمسة أوساق) هكذا هو في 
الأصول خمسة أوساق وهو صحيح» جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال» وقد سبق أن الوسق 
بفتح الواو وبكسره. 

قوله يكهِ: (من تمر أو حب) هو تمر بفتح التاء المثناة وإسكان الميم» وفي رواية محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق ثمر بفتح المثلثة وفتح الميم. 

قوله بي : (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال أهل اللغة: يقال ورق وورق 
بكسر الراء وإسكانهاء والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره» واختلف أهل اللغة في أصله. 
فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة» وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم» ولا يطلق على غير 
الدراهم إلا مجازاًء وهذا قول كثير من أهل اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم» وهو مذهب 
الفقهاء» ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب» وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين 
مثقالأء وهي ضعاف» ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك» وكذلك اتفقوا على اشتراط 
الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات» وفي هذا الحديث دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه في الفضة. إذا كانت دون مائت ثتي درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيهاء » لقوله عله : 
ال نيما دون مض اراق من الورق صدقة) وقد سبق أن الأوقية أربعون درهماً وهى أوقية 
الحجاز الشرعية» وقال مالك: إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث:تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة» 
ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق» وفيه دليل أيضاً للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة» 
أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم. 


١‏ باب: ما فيه العشر أو نصف العشر 
9.6846 قوله يلل : (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر) 
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وَفِيمَا سي بالسّانية نة نصة نِضف الْعْشْر). 


(۲) - باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
(83) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيِمِيُ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
عَْدٍ اللهِ بن دِيئارِ. عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِيَسَارِءِ عَنْ عِرَاكٍ ن مَالِكِء عَنْ أي هُرَيْرَة أن 
ال الله كلد قَالَ : : ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدهِ ولا فرَسِهِ صَدَقًَ . 
)٩( - ۷۱4‏ وحدّثني عَمْرُو الاق وَزْمَيْرُ بْنُ خزب. قَالاً: دا سفيان بن عه 


حَدََنا أَبُوبُ بن مُوَئء عَنْ مځولء عَنْ سلَيمَاَ بن يسار عَنْ رال بن مالك عن ابي 
هره (قَالَ عَمْرّو) : عن الى ككل . (وَقَالَ رُهَيْة : يلم به) «لَيِسَ ء عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِِ وَل 
فَرَسِهِ صَدَقَةً . 


ضبطناه العشور بضم العين جمع عشرء وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين 
قال جمع» وهو اسم للمخرج من ذلك» وقال صاحب «مطالع الأنوار»: أكثر الشيوخ يقولونه 
بالضم» وصوابه الفتح» وهذا الذي اوقا الفبرات لس بصحيع: > وقد اعترف بأن أكثر الرواة 
رووه بالضم وهو الصواب جمع عشرء وقد اتةه تفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضمء ولا فرق 

بين اللفظين . 

وأما الغيم : هنا فبفتح الغين المعجمة» وهو المطرء وجاء في غير مسلم الغيل باللام» قال 
أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار» وهو سيل دون السيل الكبير» وقال ابن السكيت: 
هو الماء الجاري على الأرض. ۰ 

وأما السانية: فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر: ويقال له الناضح يقال منه سنا 
شتو معنو إذا استقي به» وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار 
O E‏ ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة» 
وهذا مت متّفق عليه ولكن اختلف العلماء ء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من 
الثمارء والزروع والرياحين» وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهماء أم يختص؟ فعمم أبو 
حنيفة » وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به» وهو معروف في كتب الفقه. 

؟ - باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 

٠١‏ - قوله ككهْ: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) هذا الحديث أصل في أن 
أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» وبهذا قال العلماء 
كافة من السلف والخلف. إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفراً أوجبوا في الخيل 
إن كانت إنانا أ دكورا ا في كل خرن ا راک قومهاء واخرج عن كل ماتتى 'ذرهم 


٦٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


١ 


ففض لل Ca‏ ا کک 
تم نی مزاو ني نیہ عن أده عر أي مبيزة: عن لين دأ 08 


)٠١( - YY‏ وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبْلِيُ وَأَحْمَدٌ بْنُ عيسَ. 
قَانُوا: حَدُننَا ابن وَْبٍ. أربي مَحْرَمَةُ عَنْ أبيِه عَنْ عِرَاكِ ن مَالِكِ. قال سیت أنا 
هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُْ عَنْ رَسول الله ار قَالَ: «ليس في الْعَْدٍ صَدَكَة إلا صَدَقَةُ الفطر» . 


باب: في تة نر ومنعها _ 


ابی لزاه ع ا 0 َال : ا لله قله تر على الصدكة. 
یل : َتَعّ ابن جَمِيلٍ وَخَالِدُ : ْنُالوَلِيدِ وَالْعبّاسُ عَم رَسُولٍ الله ك قال رَسُوْل الله : 
«مَ) ب قم ابن ميل إلا أله كان ققِيرا فعا الله. وَأَمّا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ حَالِداً . قد اختبس 


خمسة دراهم وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. وقوله: (في العبد 
إلا صدقة الفطر) صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده» سواء كانت للقنية أم 
للتجارة» وهو مذهب مالك والشافعى والجمهور» وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة» 
کي عن درد إنهقال؟ ل تحب على اسهد يل تعب عل اليد ويرم السيد تمكينه من 
الكسب ليؤديهاء وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضاًء ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب 
لا فطرة عليه ولا على سيده» ؤعن عطاء ومالك وأبى ثور وجوبها على السيد» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعي لقوله بل : (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا أنها 
تجب على المكاتب» لأنة كالحر في كثير من الأحكام. 


 "‏ باب: في تقديم الزكاة ومنعها 
٤‏ - قوله: (منع ابن جميل) أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. 
قوله كله : (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله) قوله : ينقم بكسر القاف وفتحها 
والكسر أفصح . 
قوله بء : (وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) قال أهل 
اللغة: الأعتاد آلات احرج براي م والدواب وغيرهاء» والواحد عتاد بفتح العين» ويجمع 
أعتاداً وأعتدة» ومعنی الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة » وأن الركاة 
فيها واجبة. فقال لهم: لا زكاة لكم علي» فقالوا للنبي َة إن خالداً منع الزكاة» فقال لهم : (إنكم 
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راع وَأَعْمَاَُ في سَبِيلٍ اللّه. وما العَبّاسُ هي عَلَىٌ . وا ال «يَا عَم 
آَم شَعَرْتَ ت أن عَم الرّجُلٍ صِئْو أبيه؟». 


(١‏ باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعدر 
ا" - (۱۲) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَْلَمَُ بْنِ قغئب وَقْمَييَُ بْنُ سَعِيدِ. قَالا: خا 
مالك . ح وَحَدَئنَا يَحهى بْنْ يَحيَى (وَاللفْط ل قَالَ: قات علي مالك عن الع عن : 
عَمَرّ؛ أن رَسُولَ الله ل كَرَض راء الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النّاس. صاعاً مِنْ تَْر. 


تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها). ويحتمل أن يكون 
المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بهاء لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف 
يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من 
السلف والخلف خلافاً لداود» وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول» وبه قالت الأمة 
بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. 

وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة» إنما كانت 
صدقة تطوع» حكاه القاضي عياض» قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث» وذكر في 
روايته أن النبي ية ندب الناس إلى الصدقة» وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: 
وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة رضي الله عنهم منع الواجب» وعلى هذا فعذر خالد 
واضح» لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع» ويكون 
امن جمل شح لصدفة التطوع يغقي عليه بوقال فى الغباين رضي لوعن ! : هي علي ومثلها 
معهاء أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه» هذا كلام ابن القصار. 

وقال القاضى: لكن ظاهر الأحاديث فى «الصحيحين» أنها فى الزكاة لقوله: بعث 
رسول الله ل عمر على الصدقة وإنما كان يبعث في الفريضةء قلت: الصحيح المشهور أن هذا 
كان في الزكاة لا في صدقة التطوع » وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم. 

قوله مَل : (هى على ومثلها معها) معناه أنى تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا يجوزون 
تعجيل الزكاة: فياه أن أوديها عنه» قال ا ا معناه أن النبي بي أخرها عن العباس 
إلى وقت يساره من أجل حاجته إليهاء والصواب أن معناه تعجلتها منه» وقد جاء في حديث آخر 

قوله يَكلِة: (عم الرجل صنو أبيه) أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق العم . 


باب: زكاة الفطر على ١‏ لمسلمين من التمر والشعير 
4٥‏ _ قوله : (إن رسول الله َيه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو 
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صاعاً مِنْ شير . عَلَى كَل حر أو عَبْدٍ. ذكرٍ أو أنتى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ . 


۷ - )۳( حدّثنا ان مير حَدْنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَّئكا بُو بر بُ أبي شَيْبَةَ (وَاللَفْظ 
لَهُ) قَالَ: حَدَئتا َبدُ الله بن مير وأو سام عَنْ عبد الوه عَنْ اني عَنِ ابْنِ عمَرَ؛ 
قال : َرَض رَسُولُ الله ية رَكَاةَ الْفِطر صَاعاً مِنْ تَمْرِ . أَوْ صَاعاً مِنْ شير . عل کل عبد أذ 


صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) اختلف الناس في معنى فرض 
هناء فقال جمهور هم من السلف والخلفف: معناه ألزم وأوجب» فزكاة الفطر فرض واجب عندهم 
لدخولها في عموم قوله تعالى: واا أَلرَكدِةَ © [البقرة: ]٤۳‏ ولقوله: فرض وهو عا فى سياد 
الشرع بهذا المعنى. وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع» وقال بعض أهل 
العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعى وداود فى آخر أمره: أنها سنة ليست 
واجبة» قالوا: ومعنى فرض قدر على سبيل الندب» وقال أبو حنيفة : هي واجبة ليست فرضاً بناء 
على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض» قال القاضي : وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة» 
قلت : هذا غلط صريح والصواب أنها فرض واجب. 

قوله: (من رمضان) إشارة إلى وقت وجوبهاء وفيه خلاف للعلماءء فالصحيح من قول 
الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر» والثاني تجب لطلوع 
الفجر ليلة العيدء وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاًء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل 
الطلوع لم تجب» وعن مالك روايتان كالقولين» وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» قال 
المازري: قيل إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في 
سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروبء أو الفطر الطارىء بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر؟ قال 
المازري : وفي قوله الفطر من رمضان دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو 
يوماً واحداًء قال: وكأن سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت 
كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص» كالهدي في الحج والعمرة» وكذا الفطرة لما 
يكون في الصوم من لغو وغيره» وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. 
واختلف العلماء أيضاً في إخراجها عن الصبي» فقال الجمهور: يجب إخراجها للحديث المذكور 
بعد هذا صغير أو كبير» وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم 
الإثم» وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس» ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير 
من الذنب» كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح» وككافر أسلم قبل غروب 
الشمس بلحظة» فإنها تجب عليه مع عدم الإثم» وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة» فلو وجد 
من لا مشقة عليه فله القصر. 


وأما قوله يَخ: (على كل حر أو عبد) فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه» 
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)١4( 3"‏ وحدّثنا يَحيَى بن يَحيَى. برا يَزِيدٌ بْنُ زرَيْع عَنْ أيُوبَ» عَنْ 
تافع» عن ن ان عْمَرٌ؛ قال: فَرَضٌ ابی كله صَدَفَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرٌ وَالْعَبْي وَالذّكَرِ 


رالا » صَاعاً مِنْ تَمْرِ. أو صاعاً مِنْ شَعِير. 


ان لحي عا مرك 


ال ا ا 


اللْبْتُء عن افع أ أن عَبْدَ الله a‏ إن رول لله ك أمر بزكاة الفط . 


وأوجب على السيد تمكينه من كسبهاء كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجمهور وجوبها 
على سيده عنه» وعند أصحابنا في تقديرها وجهان أحدهما: أنها تجب على السيد ابتداء» والثاني 
تجب على العبد» ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني فلفظة (على) على ظاهرهاء ومن قال 
بالأول قال لفظة (على) بمعنى عن. 
أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب» وکل مسلم حيث کان» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وجماهير العلماء : وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل 
الأمصار والقرى دون البوادي. وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا 
عن قوته» وقوت عياله يوم العيدء وقال أبو حنيفة : لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة» وعندنا 
أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلاً عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله 
وعن مالك وأصحابه فى ذلك خلاف. 

وقوله : (ذكراً وأنشى) حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها 
من مالهاء وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة» وأجابوا عن 
الحديث بما سبق فى الجواب لداود فى فطرة العيد. 

وأما قوله: (من المسلمين) فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلمء فلا يلزمه عن عبده 
وزوجته وولده ووالده الكفار» وإن وجبت عليه نفقتهم . وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير 
العلماء» وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر» وتأول الطحاوي قوله 
من المسلمين» على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيدء وهذا يرده ظاهر الحديث. 

وأما قوله: (صاعاً من كذا وصاعاً من كذا) ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل 
نفس صاع» فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة وزبيباً وجب 


۷۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالَ ابْنُ عُمَرّ: فَجَعَلَ النَّاسُ عَذْلَهُ مدَيْن مِنْ جِنْطة. 


6 (17) وحدّثنا مُحَمدُ بن افع . حَدَكنَا ابن أبي قُدَيِْكِ . أَحْبَرَن الضْحاكء عَنْ 
افِع» عَنْ عَبْدٍ الل ِن عُمَرَ؛ أن رسو الله 4و مُرص قا لطر مِنْ رَمَضَانَ على كل 


تفس مِنَ الْمُسْلِمِينَ > خرٌ أو عَبْد. أو رَجُلٍ أو امرأةٍ. صَغِيرٍ أو كبير. صَاعاً مِنْ تَمْرِ. أو 
اما ق 
۰ (۱۷) حدّثنا يَحْبَى بن یخی . قا د 
1 . 2 


با سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ يَقُول: : كنا 


ترح ركاه الفِطرٍ صَاعاً ِن طَعَامٍ؛ ال ماقا مِنْ شَعِيرِء أو و صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو ضاعاً من 
أقط» أ صَاعاً مِنْ زّبِيب. 


أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهورء وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع لحديث معاوية 
المذكور بعد هذاء وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في . 

قوله: (صاعاً من طعام أو صاعاً من د شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من 
زبيب) والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة» 
ا وقد كرله باقن المدكورات» والثاني» أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها 
صاعاً فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته» ووقع في رواية لآب اود أو صاعاً من 
حنطة» قال: وليس بمحفوظ› وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية» وسنجيب عنه 
إن شاء الله تعالى» واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بَيْن . 

قال القاضي : واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير› 
خلافاً فى البر لمن لا يعتد بخلافه» وخلافاً فى الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق 
بالإجماع مردود به» وأما الأقط فأجازه مالك والجمهورء ومنعه الحسن» واختلف فيه قول 
الشافعي» وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه الخمسة» وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش 
أهل كل بلد من القطاني وغيرهاء وعن مالك قول آخر: أنه لا يجزىء غير المنصوص في 
الحديث» وما في معناه» ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه أبو حنيفة» قلت: قال 
أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشرء ويجزىء الأقط على المذهب» والأصح: أنه 
يتعين عليه غالب قوت بلده» والثاني يتعين قوت نفسه» والثالث: يتخير بينهماء فإن عدل عن 
الواجب إلى أعلى منه أجزأه. واف غدل إلى ما دونه لم يجزه. 

قوله: (من المسلمين) قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر 
أصحاب نافع ولع كما الد بولا مار و فيه ا وهما الضحاك بن 
عثمان وعمر بن نافع» فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه» وأما عمر ففي البخاري» 


کتاب الزكاة ۷1 


۸1 - (10) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةُ بْنِ مَغْتَب. حَدُئنا دَاوُُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْس) 
عن عِيَاضٍ بن عَبْدٍ اللو عَنْ أبي سَهِيدٍ الْحُذَِي؛ قال : كُنَا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فيا 
سول الله كلوه رَكَاةً الْفِطرٍ عَنْ كَل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حر أو مَمْلُوكِ. صَاعاً مِنْ طَعَامء أذ 


رصا م 


ضاعاً بن انی أز ضَاعاً مِنْ شمِيرِ أَوْ ضَاعاً مِنْ تَمْرِء أو صَاعاً مِنْ زيب . نَلَمْ ئرل 


تخ رجه > خی قَدِمَ عَلَيَْا معاون ريه ن أبي سْفْيَانَ حاجاء أذ مُغتوراً. ” 
ل ني ار أن مُذيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ السام تغْدِل صَاعا مِنْ تَمْرٍ 


f afr 


ا ما آنا قلا ارال رجه كُمَا كُنْتُ أخرجة دما عشت 

(119) حدّثنا مُحَمُدُ بْنُ رَافِع. حلا عَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن أميةُ. قَالَ: ري عياض بن عَبَدٍ الله بن سَعْدٍ ن بي سَرْح؛ أَنْهُ سَمعَ أب 
سَعِيدٍ الْحَذْرِيّ يَقُولُ : كنا ترح رك اللفطرء وَرَسُولُ الله ل فيئاء عَنْ كَل صَغِيرٍ وَكَبِير . 
0 مِنْ ثَلآنْةٍ أَضْئَافٍ: صَاعاً مِنْ تَمْرِ. قاع مز ا ضاعا ون عير لم ئرل 

جه كَذْلِكَ حَتّى كَانَ مُعَاويَةُ . فَرَأى ل أن مذَيْنَ مِن بو تَعْدِلُ ضَاعاً مِنْ تمر 

َال ابو سَهِيدٍ : تایا اتا قلا ارال أُخْرجُدُ گذيك. 

)1٠١( 7‏ وحڌثني نُحَمَدُ بُ رَافِع. ئا عَبدُ الرَراقِ. آخبرئا ابن جُرَيحء ٠‏ عن 
الْحَارِثٍ بن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي ذبَابء عَنْ عِيَاض بن عَبْدٍ الله : بن أبي سرح ؛ عابي 


من تمرء فأخذ الناس بذلك). قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما 
عشت» فقوله سمراء الشام هي الحنطة» وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في 
جواز نصف صاع حنطة. والجمهور يجيبون عنه بأنّه قول صحابي » وقد خالفه أبو سعيد وغيره 
ممن هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبيّ ياء وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم 
بأولى من بعض» فنرجع إلى دليل آخر» ووجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراط 
الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده» وقد صوج معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من 
النبي ياء ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة. علم في موافقة 
معاوية عن النبيّ َة لذكره كما جرى لهم في غير هذه القضيّة. 

قوله في حديث أبي سعيد: (أو صاعاً من أقط) صريح في إجزائه وإبطال لقول من منعه. 

قوله: (حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: 


فى الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ قَالَ: كنا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفطر مِنْ ثَلانَةِ أَصْئافٍ: الأَقِطِء وَالثَمْرِء وَالشّعِيرٍ. 
)١١(-464‏ وحدّثني عَمْرٌو النَاقِدُ. دا حاتم بْنُإسْمَاعِيلَ» ء عن ابْن عَجَلانَ 

عَنْ عياض بن عَبْدٍ الله : ن أبي سَرْح ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِي؛ د ماويه لما َل 

يت ا ِنَ الْجنطَةٍ عَذل صاع مِنْ تَر کر ذلك بُو سَعِيدٍ. كال لا خر فبا إل 

م عقا ا 5 مر أو صَاعاً مِنْ ربيب أَوْ صَاعاً مِنْ 
شير أو صَاعاً مِنْ أَقِطِ . 


6 ھک mae‏ 
ع ا ا لله 8ه مر برَكة الط 5 يل وج الناي إلى 
الصَّلاةٍ . 
۳)1( حدّثنا محمد بْنُرَافِع. دتا ابن أي قُدَيِكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ 
e‏ > عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عْمَرَ؛ أن رول لَه ل أمَرَ بإخَرَاج رَكَاةٍ الْفِطرِ أن تُوَدىء قبل 
خْرُوج الاس إِلَى الصّلاةٍ. 


استدركه الدارقطني على مسلم فقال: خالف سعيد بن مسلمة معمراً فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية 
عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن عياض» قال الدارقطني: والحديث محفوظ عن 
الحارث» قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازم» فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض 
والله أعلم . 

وقوله : (ابن أبي ذباب) هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله: (عن كل صغير 
وكبير حر ومملوك) فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه. وقد سبق 
الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها. 

© باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 

 - 6‏ قوله: (أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) فيه دليل للشافعي 
والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد» وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى 
المصلى والله أعلم . 


كتاب : الزكاة y۲‏ 


(1) -باب: إثم مانع الزكاة 


۷ - (14) وحدّثني سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَننَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابن مَيْسَرَةً الصَنْعَانِيٌ) 
ن رَد ن أشلّم؛ أذ أا صَالِح ذَكْوَانَ أَحبَرة؛ أ سَمِعَ أبَا مُرَيْرَة يَقُولُ: قال 
رَسُول الله عه : امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاً َة لا بودي مِنْهَا حَقَّهَا: إلا إِذَا كان يَوْمُ 
ليام صَفْحَتْ لَه صَفَائِحَ من ار كَأَحْمِي عَلَيها في ار جَهَئْمَ. فيكو بها جَنْبُهُ وَجَبِينْهُ 
وَظَهْرْهُ . كُلَمَا رث أعِيدث لَهُ. في يوم كَانَ مار حَمْسِينَ آلف سََةٍ. . حَنَّى يُقَصَى بَيِنَّ 
الْعِبَادٍ. فَيِرَى سَبِيلَه . إمّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمّا إلى النّارِ) . قِيلَ: يَا رَسُولَ الله كالإبل؟ قَالَ: «وَلاً 
صَاحبٌ | إبل لآ بودي مِنْهَا حَقّهَا . ومن حَقَهَا حَلْبْهَا يَْمَ ورا . إلا إا ان يوم الْقَامَةٍ. بطح 
لها بقاع كرك أَؤْفَرَ مَا كَانَت . لا يَفْقِدُ مِنْهَا فُصيلاً وَاجِداً. نَطِؤْةُ بِأَخْمَانِهَا وَنَعَضَهُ بِأقْوَاهِهًا. 
كُلْمَا مه عَلَبِهِ أولأها رَد عَلَيِهِ أَخْرَاها. في ؤم كَانَ مِقْدَارُه حَمْسِينَ لف سََةٍ. حَبَّى يُفْضَئ 
َئْنَ الْعِبَادِ . فَبِرَى سَبِيلَهُ إِمَا إلى الْجَنَةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ؛. قِيلَ: يا رَسُولَ اللو فَالبَقَوُ وَالْعَتَمُ؟ 
َالَ: «وّلآ صَاحِبٌ بَمَر وَلا غَنَم لا بودي مِنْهَا حَقّهَا. إلا إا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِ بُطح لَهَا بقاع 


١‏ باب: إثم مانع الزكاة 

۷ - قوله ي : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها) إلى آخر الحديث» 
هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه» وكذا باقي المذكوارت 
من الإبل والبقر والغنم. 

قوله يَكْةِ: (كلما بردت أعيدت له) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء» وفي بعضها ردت 
بحذف الباء وبضم الراء» وذكر القاضي الروايتين» وقال: الأولى هي الصواب» قال: والثانية رواية 
الجمهور. 

قوله يهِ: (حلبها يوم وردها) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكي إسكانها وهو 
غريب ضعيف وإن كان هو القياس. 

قوله يه : (بطح لها بقاع قرقر) القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكه» قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان» مثل جار وجيرة وجيران» والقرقر المستوي أيضا من 
الأرض الواسع» وهو بفتح القافين. 

قوله: (بطح) قال جماعة : معناه ألقي على وجههء قال القاضي: قد جاء في رواية للبخاري 
يخبط وجهه بأخفافهاء قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه» وإنما هو في 
اللغة بمعنى البسط والمد» فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة 
لانبساطها. 


V٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَرْفر. لآ يَفقِدُ مِنْهَا شَيئا . ليس فِيهَا عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ وَلاً عَضْبَاءُ تَنطحة بِقُرُونِهَا وَتَطْوهُ 
بأظْلانِهَا. عُلْمَا مَدُ عَلَيِهِ أولاَهَا رَد عَلَيهِ أَخْرَاهَا . في يم كان بغار حَمْسِينَ الف س . حب 
يُقْضَى بَيِنَ الْعِبَاِ. فَهِرَى سَبِيلَُه . إِمّا إلى الْجَنَةِ وَإِمَّا إلى النّارِ». قِيل: رتل اللو 
الْحَْلُ؟ قال : «الححيل اك : هي لِرَجُلٍ وز . وَهِي لِرَجُلٍ سڙ. وَهِي لِرَجُلِ أَجْر. اما الي 
جي ل ور فَرَجْلٌ رَبَطهَا راء وخا ونوا على أل الإضلام. فَهِيٍ لَه ورْرَ. وأئا التي جي 
له سِئْرٌ. . نَرَجُلُ رَبَطَهَا في سبي اللّهِ. م لَمْ نس حم الله في ظُهُورِها وَل رِقَابهَا. فْهِيَ لهُ 


قوله يكلة: (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) هكذا هو في جميع الأصول في هذا 
الموضع؛ قال القاضي عياض : قالوا هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر 
من رواية سهيل عن أبيه» وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: : (كلما مر عليه 
أخراها رد عليه أولاها) وبهذا ينتظم الكلام. 

قوله ی : (فيرى سبيله) ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها. 

قوله كله : (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) قال أهل اللغة: العقصاء الملتوية 
القرنين» والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل . 

قوله ية : (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان» حكاهما الجوهري وغيره» والكسر أفصح 
وهو المعروف في الرواية. 

قوله يي : (ولا صاحب بقر) إلى آخره» فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر» وهذا أصح 
الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

قوله ية : (أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً) وفي الرواية الأخرى: (أعظم ما كانت) 
هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطئهاء كما أن ذوات القرون 
تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. 

قوله ع : (وتطؤه بأظلافها) الظلف للبقر والغنم والظباء» وهو المنشق من القوائم» والخف 
للبعير» والقدم 2 والحافر للفرس والبغل والحمار. 

قوله ية : في الخيل : (فأما التي هي له وزر) هكذا هو ذ في أكثر النسخ التي وقع في بعضها: 
الذي وهو أوضح وأظهو. 

قوله باة: (ونواء على أهل الإسلام) هو بكسر النون وبالمد أي مناوأة ومعاداة. قوله كَل : 
(ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد» وأصله من الربط» ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه 
0 0 الأهبة لذلك. 


كتاب : الزكاة Vo‏ 


سِغر. وما الي هِي لَه أَجْرٌ. فَرَجُلَ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله لأهلٍ الإشلام . . في مزج وَرَوْضْة. 
فما كلت بن ذلك الْمَرِ أو الرَوْصة مِنْ شَيْءِ . إلا كُتِبَ لَه لَه عَدَدَ ما أُكَلّتْء حَسَئَاتٌ 
وَكْيِبَ لَه عَدَدَ أَرْوَائْهَا وَأَبْوَالِهَاء حَسَّنَاتٌ . ولا فطع طِوَلَهَا استئث شَرَفا أو شَرَفُينِ إلا 
كَنَبَ الله لَه عدد آنَارِهَا وَأَْوَائهَاء حسّئات . وَلاَمَرْ بها صَاحِيُهَا عَلَى نهر فُشَرِبَثْ مله وَلآ 
يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَاء إلا كب الله لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتُْء حَسَنَاتٍ). قِيل: : اسل ال 
فَالْحْمُرُ؟ قَالَ: اما أَنْزِلَ عَلَيَ في الْحُمْرِ شَيْءٌ إلا هذه الآيَةُ الْمَادةُ الْجَامِعَةُ: فمن يَمْمَلْ 


[A.V : سر يرم ل € [الزلزلة‎ E N o a 
CS وحدّثني يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى الصَّدَنِيُ.‎ )19( 
في هذا الإسْنَادء بِمَعْنَى > حَدِيثِ حفص بن‎ ٠ حي شام ْنُ سد عن ريڍ بن اكم‎ 


i عَهَم‎ 


مَيْسَرَةَ) إلى آجره. غَيْرَ أنه قال : «ما مِنْ صاجب إبل لآ ودي حَقَهَاء وَلَمْ يمُل: «مئْهَا حَفّهَا) 


وجوب الزكاة في الخيل» ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء وإن كانت إناثاً أو 
ذكوراً وإناثاً وجبت الزكاة» وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً» وإن شاء قومها وأخرج 
ربع عشر القيمة» وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة فى الخيل بحال للحديث 
السابق: (ليس على المسلم في فرسه صدة ققاءوتاولوا هنا لديف على أن ا 
وقد يجب الجهاد بها إذا تعين» وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليهاء والقيام 
بعلفهاء وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته» وهذا على الندب» وقيل : 
المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورهاء وهو خمس الغنيمة. 

قوله كَكُ: (ولا يقطع طولها) هو بكسر الطاء وفتح الواوء وعااكة وار را في 
«الموطا»» والطول والطيل الحبل الذي تربط فيه. قوله يَكهِ: (ولا يقطع طولها فاستنت شرفاً أو 
شرفين) معنى استنت ت أي جرت» والشرف به بفتح الشين المعجمة والراءء وهو العالي من الأرض» 
وقيل المراد هنا طلقاً أو طلقين. 

قوله بل : (فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات) هذا من باب 
التنبيه» لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده فأولى بإضعاف 
الحسئات . 

قوله ية : (ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة) معنى الفاذة القليلة 
النظير» والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف» وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم» ومعنى 
الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة» وقد يحتج به من قال: لا يجوز 
الاجتهاد للنبي كله وإنما كان يحكم بالوحي» ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهادء بأنه لم 
يظهر له فيها شيء. 


7 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَذَكَرَ فيه : ١ل‏ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاجداً» وَكَالَ: ايُكْوَى بها جَتْبَاهُ وَجَبِهَنهُ وَظْهْرُهُ) . 

۸۹ - (11) وحدشني تُحَمَدُ ن عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَرِيُ. حَدَننَا عَبْدُ الْعَزِيزٍِ بْنُ 
الْمْخْتَار. دنا سْهَيْلُ بُ أبي صَالِحَء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أَبِي هُرَيرََ قال : ال رَسُول الله ية : 
١مَا‏ ِن صاب كَنزٍ لآ يودي رَكَائَهُ إلا أخمي عَلَِهِ في ار جَهَثْمَ. َبِجْعَلُ صَفَائِحَ . فَيِكوَى 
بها جَابَاهُ جيه . حى يكم الله بين عِبَادِو. في يوم كان مِْدَارهُ حَمْسِينَ لف سَئةٍ. 3 
ری سَِيلة إما إلى الجن إا إلى الا . وَمَا مِنْ صَاجب إبل لآ يودي رَكَاتهَا إلا بُح لها 
بقاع قَرقر. گأؤئر ما گائٹ. تسن عَلَيْه . كُلَمَا مَضَئ عَلَّيهِ أخرَاها رُدْتْ عَلَيِهِ أولآها. . حَنّى 
يَحْكُم الله بين عِباده. في بوم گان ماه حنيمين أل توء م رَى سَبِيلَهُ ما إلى الجن 
إا إلى النَارٍ. وما مِنْ صَاحِبٍ عَم لآ يودي رُكَاتَها. ٠‏ لبيك لها بقاع قرلي. . كأؤفر مَا 
کات . ف نَطِؤُهُ بأظلافِها وَتَنْطْحُهُ قرُونهَا. ليس فِيهَا عَقْضَاءٌُ ولا جَلْحَاءُ . كلما مَضَئ عَلَب 
أُخْرَامًا رُدْتْ عَلَنِهِ أولأها. خی يَخكم الله بَينَ عِباده. في ؤم گان مدره حَمْسِينَ آلف سَئٍ 
فعا تعدو ثم يُرَى سَبِيلَه إِمّا إلى الْجَنَةِ وَإِمّا إلى النّارا . 


قَالَ سُهَيْلٌ: قلا أذخري گر الْبَمَرَ آم ل . قَانُوا : فَالْحَيل؟ : يَا رَسُولَ اللا قال 
«الْحََيلُ في نَوَاصِيهَا (أو قَالَ) الْحَيلُ مَعْقُودْ في نَوَاصِيهَا (قَالَ سُهِيلٌ : أنَا أَشْكُ) الْخَيِرُ إلى 


قوله کل : (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته) قال الإمام أبو جعفر الطبري : الكنز كل شيء 
مجموع بعضه على بعض» سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرهاء زاد صاحب «العين» 
وغيره: وكان مخزوناء قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن 
والحديث» فقال أكثرهم: نيان وجبت فيه الزكاة فلم تؤدء فأما مال أخرجت زكاته فليس 
بكنز» وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة» وقيل: المراد 
بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك» وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت 
زكاته» وقيل: هو ما فضل عن الحاجة» ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال» واتفق أئمة 
الفتوى على القول الأول وهو الصحيح» لقوله يَلْهِ: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته) وذكر 
عقابه» وفي الحديث الآخر: (من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع)» وفي آخره 
فيقول: (أنا كنزك) . 


قوله ككلِِ: (الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) جاء تفسيره في الحديث الآخر 
في الصحيح بالأجر والمغلم» وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى م القيامة» والمراد قبيل 
القيامة بيسير أي حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في 


ال / 
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ؤم الْقيامة. الكَيلُ لَه : هي لِرَجُلٍ أَجْر. وَلِرَجُلٍ سِْرٌ. وَلِرَجُلٍ ور اما الي هي 
7 َالرَجُلُ يَنُخدُمَا نِي سَبِيلٍ الله وَعِدُها لَه .فيب قبا بي برها لاک ل 
جرا. وؤ رَعَاها في مَرْج» ما أكَلَتْ من شَيْءِ إلا كتَبَ الله لهُ بها أخراً ولو سَقَاَا من نر 

ا أخْرٌ. (حَبَّى ذكَرَ الجر في أَبوَلَِا وَأَرْوَائَِا) وَلَو اسْتَنّتْ 
شَرَفاً اؤ شَرَفَينَ كُتِبَ ا لَهُ كل حُطَوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ. وَأَمَا الذي هي ا لَه سر َالرَجُلُ يَنُخِذَا 
تَكوُّماً وَتَجَمُلا. وَل يَنسَى حَقّ ظَهُورِهَا وَبْطْونِها . في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا . وام ِي عَلَيهِ وزز 
›۲۴ء e‏ َذَاكَ الْذِي هي عَلَيهِ ور CEE‏ 
سول اللّه! قال* اما نر اله علي فيها شيع إلأ هذه الآية الْجَامِعة الا فين حل 


ا 


[AV : ا ا وسن يمل ال رز ا € [الزلزلة:‎ e 

)٠٠0(. ۰‏ وحدّثناه فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد. حَدَّئَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ (يَعْنِي الدَّرَارَرْدِيٌ) عَنْ 
سْهَيْل بهذا الإِسْنَادٍء EE RY‏ 

٠٠0( 0١‏ وَحَدَكَنِيهِ ي مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بَزيع . حدٿتا يزيد بن زُرَيْع ٠‏ حَدَنَنا 
رذح بن القَاسِم . حَدََنَا سهَيْلُ بْنّ أبي مالع > بهذا الإِسْنَادٍ . وَقَالَ: (بَدَلَ عَقْضَاءُ) «عَضْبَاءُ) 
وَقَالَ: ١ق‏ رَیٰ بها جَنْبهُ وَطَهْرُهُ) و بد ينه . ٌْ 

)٠٠٠( - 4۹۲‏ وحدثني مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَبْلِي. حَدَّنَئَا ابُِ وَهْبِ 0 ا 
عَمَرّو بْنُ الْحَارِثِ؛ أن كيرا حَدَئَهُ عَنْ ذُكوَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله َي ؛ أنه 
قال : «إِذًا لم و يُوَدْ الْمَرْءُ حى اللّهِ أو الصَّدَفَةَ فة في إبله) وساف الْحَدِيتٌ بِئَخْوٍ حَدِيثِ سُهَيْلٍ 

قوله بي : (وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس) قال أهل 
اللغة: الأشر بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللجاج» وأما البطر فالطغيان عند الحق» وأما البذخ 
فبفتح الباء والذال المعجمة» وهو بمعنى الأشر والبطر. 

قوله كله : (إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها) وكذلك في البقر والغنم» 
هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة» وقعد بفتح القاف والعين» وفي قط لغات حكاهن الجوهري» 
والفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة إلطاء قال الكسائي: كانت قطط بضم الحروف 
الثلاثة» فأسكن الثاني» ثم أدغم» والثانية قط بضم القاف تتبع الضمة الضمة كقولك: مديا هذاء 
والثالئة» قط بفتح القاف وتخفيف الطاءء والرابعة: قط بضم القاف والطاء المخففة» وهي قليلة 
هذا إذا كانت بمعنى الدهرء فأما التى بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاءء تقول: 
رأيته مرة فقطاء فإن أضفت قلت : قطك هذا الشيء أي حسبك» وقطني وقطي وقطه وقطاه. 
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4۳ - (۲۷) حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَرّاتي. . ح وَحَدَنْنِي 
محمد بن رَافِع (وَاللَفظَ لَهُ) حَدََنا عَبْدُ اراي حبرا ابن جُرَيْج . أخبرنِي ابو الربَيْرِ؛ أنه 
م ار ن عَبْدٍ الله الأنَصَارِيّ يَقُولُ PGCE.‏ الله يكن مول : ار ار 
لا يَفْعَلَ فِيهَا حَقَّهَاء إلأ جاءث يَوْمَ لْقِيامَة كر ما مَا انث قط . وَفَعَدَ لها بقاع فرفر . تَسْئَنُ 
عَلَيهِ بقَوَائِمِهَا وَأَحْمَافِهَا . وَلآصَاحِبٍ بََرِ لآ يَفْعَلُ فِيهَا حَقّهَاء إلأجامت َم قبا ففرا 
کاٹ . وَقَعَدَ لَهَا بقاع فرفر . تَنطحة بِقُرُونِهَا وَنَطْوهُ ِقَوَائِمِهَا . وَل صَاحِبٍ عتم لا يَفمَل فِيها 
حَقّهَاء إلا جاءث يَومُ الْقِيامة أكثرَ مَا كائ . وَقَعَدَ لها بقاع فرقرٍ. تطح وها وَتَطوه 
بأَظْلانِهًا. ليس فِيهًا جَمَاءُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنْهَا . وَلآصَاحِبٍ كنز لا يَفْعَلُ فِيه حَقَهُ إلا جَاءَ 
نره وء الْقِيامة شجاعاً فرع . يمه احا قَاه. إا ناه كر مِنْهُ. قَيِنَادِيه :اذ كنوك اي 


حَبَأتَهُ . أا عَنْهُ عَتِّ . َإِذَا راق أن لا بد اهلج سَلَكَ يَدَهُ في فيه . ََفْضَمُهَا َضْمَ الْمَحْلٍ). 


قوله ب : (شجاعاً أقرع) الشجاع الحية الذكرء والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه» وقيل 
الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه» وربما بلغ رأس الفارس» ويكون في 
الصحارى. 

قوله كل : (مثل له شجاعاً أقرع) قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع 
لعذابه» ومعنى مثل أي نصب» وصير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع . قوله كَل : (سلك 
بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل) معنى سلك أدخل› ويقضمها بفتح الضاد يقال قضمت الدابة 
شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها إذا أكلته. 

قوله كَل : (ليس فيها جماء) هي التي لا قرن لها. 

قوله: (قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على 
الماء وحمل عليها في سبيل الله) قال القاضي : قال المازري يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع 
تتعين فيه المواساة» قال القاضى : هذه الألفاظ صريحة فى أن هذا الحق غير الزكاة» قال: ولعل 
فا كان قبل وجرت ركاف وقد اخلف الف فى مج قو اله الى : واه ن ان ع 
معو 9 ساي والمحروم 9 [المعارج : 4 ] فقال الجمهور: والمراد به الزكاة» وأنه ليس 
في المال حق سوى الزكاة» وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق» ولأن 
الآية إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب» كما لا يقتضيه قوله 
تعالى : کا كه يَنَ الل ما بجو )€ [الذاريات: 17] وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة وإن 
كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمرء قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء 
ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة» وأن في المال حقاً سوى الزكاةء من فك الأسير وإطعام 
المضطرء والمواساة في العسرة وصلة القرابة. 


كتاب : الزكاة ۷۹ 


N 


بو الرس شيعن عند کا عُمَيْر يمول هذا الْقَوْكَ. سالا خاي بو عد الله 


0 


قال 
عن ذلك قال ول كول ع إن تئر 

َال أَبُو البيْرٍ: سَمِعْتٌ عُبَيْدَ بْنَّ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللّوا مَا 
الإيل؟ قَالَ: «حَلَبْهَا عَلَى الْمَاءِ . وَِعَارَةُ دَلُومَا وَِعَارَةُ محْلَا. وَمَئِيِحَنّهَا . رخاز ليها في 
سَمِيلٍ الله . 

e 44‏ 0 0 
کک ا ا ٠‏ إل قد ها وء ا قا يام قزر ت اک شب بان 55 
ذَاثٌ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا. ليس فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءُ وَل مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ». كُلْنَا: يا رَسُولَ اللّوء وَمَا 
حا قال : «إطْرَاقُ فَخلها. وَإِعَارَةُ َلُوهًا. وَمَنيسَمُهَا. وَحَلَبهَا عَلَى الْمَاءِ وَل علا في 
سَبِيلٍ اللَّهِ. َلآ م صَاحِبٍ مَالٍ لآ بودي رَكَاَهُ إلا تَحَولَ يَوْمَ الْقهامَةٍ شجَاعاً أفرع. يَنبَع 
صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذهب . . وَهُوَ يَفْرٌ مله . وَيُقَالُ: هدا مَالْكَ الَّذِي كنت تَبْحَلُ به. نا رأى أنه 
لا بذ مِنهُ. أَدْخَلَ يَدَهُ في فبه. فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كما يَقُضَمْ | الْمَخلُ) . 

(۷) - باب: إرضاء السعاة 


يفف 0 حدّئنا ا ا ب 


4 
خی 


قوله بي : (ومنيحتها) قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الإنسان آخرء 
شيئاً هبة» وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. 

الثاني: أن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة» ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم 
يردهاء ويقال: منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرهاء فأما حلبها يوم وردها ففيه رفق 
بالماشية وبالمساكين» لأنه أهون على الماشية» وأرفق بهاء وأوسع عليها من حلبها في المنازل» 
وهو أسهل على المساكين» وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا والله أعلم. 

۷- باب: إرضاء السعاة 

 - 6‏ وهم العاملون على الصدقات. قوله: (إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا)» 
فقال رسول الله ي : (أرضوا مصدقيكم) المصدقون بتخفيف الصادء وهم السعاة العاملون على 
الصدقات . 


مم الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


انوا قبَظْلِمُوئنًا. قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله ي : «أَرْضُوا مُصَدَقِيِكُمْ». 

قال جَرِيرٌ: مااصدر عى دى ملد مس هدام رشو الله ك إلا وهر 
عَني رَاضٍ . 

2 وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة . حَدَنئَا عَبْدُ الرجيم بْنُ سُلَيْمَالَ.‎ )٠٠١( - 14٦ 
ااا اا‎ E وَحَدئتا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ. عدننا ی بن د‎ 


كُلْهُمْ عَنْ مُحَمدٍ بن ابي إِسْمَاعِيلَ > بهذا الإسْتَادٍء لَحَوة. 
(۸) - باب: تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة 
1 (۳۰) حدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَنَا وكيم . حَدُنّا الأغمشء عَن 
الْمَعْرُورٍ ن سويد عَنْ أَبِي ذَر. قَال: المَهَنِتُ إلى الي بل وَهْرَ جَالِسٌ في ظِل الْكَعْبة. 
فَلَمّا رَآنِي فال : الهُمْ الَخْسَرُونَ. وَرَبّ الْكَعْبَة قَالَ: فَجِنْتُ حٌى جَلْسْتٌ . َم قار أن 
قُمْتُء فَقُلْتٌ: ras‏ اللو فِدَاكَ أبي واي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: اهُمْ الأكترُونَ أموالاً. 0 
من ال هكذًا وَهكذًا وَهكَدَا (مِنْ بَينِ ديه وَمِْ حَلَفِهِ وَعَنْ ‏ ميه وَعَنْ شِمَالِه) وَكَلِيلٌ مَا هُمْ 
ما بن صاجب إل ولا ولام لا ؤي ذكائها إلا جامث يوم الفياة فم ما ماك 


وقوله کل : (أرضوا مصدقيكم) معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم» وهذا محمول 

يكون بغير معصية» فإنه مجاوزة الحد» ويدخل فى ذلك المكروهات. 
۸- باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 

۷ - قوله: (لم أتقار) أي لم يمكني القرار والثبات. 

قوله کل : (هم الأخسرون ورب الكعبة) ثم فسرهم فقال: (هم الأكثرون أموالاً إلا من قال 
هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم) فيه الحث على 
الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البرء بل ينفق في كل وجه من وجوه 
الخير يحضرء وفيه جواز الحلف بغير تحليف» بل هو ب إذا كان فيه مصلحة» كتوكيد أمر 
وتحقيقه ونفي المجاز عنه» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى حلف رسول الله يي في هذا النوع 
لهذا المعنى» وأما إشارته يك إلى قدام ووراء والجانبين» فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى 
حضر أمر مهم. قوله كَككَِةِ: (كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها) هكذا ضبطناه نفدت بالدال 
المهملة. ونفذدت بالذال المعجمة وفتح الفاءء» وكلاهما ضح : 


سے 


كتاب 9 الزكاة ١م‏ 


وَأَسْمَئَهُ. تَنطَحْهُ بِقُرُونِهَا وَنَطَؤْهُ بأظلافها. كُلْمَا نَفِدَتْ أَخْرَامًا عَادَتْ عَلَئِهِ أولآهًا. حَنّى 
يُقُضَئ بَينَ النّاس». 

)۰٠۰( - 4۸‏ وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن اْعَله. اا ای ا 
الأغمّش» > عن الْمَعْرُورِء عَنْ أبي ذَرٌ؛ قال: الْتَمَيْتُ إلى النْبِي بيه وهو جَالِسٌ في ِل 
الكَعْبَةِ. هَذَّكرَ تخو حَدِيثِ وَكيع. عبر أل ال : «وَالْذِي نَفْسِي بِيَده! مَا عَلَى الأزض رَجْلُ 
يَمُوتٌ . . يدع إبلا أو بَقرأ أو عتما لَم : يُوّدْ رَكَانَهَا) . 

6. (1") حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنْ سام الْجْمَحِي. حَدُنَئَا الرَبِيعٌ (يَعْنِي ابْنَ 


و ر 


مُسْلِمِ) عَنْ مُحَمَّدٍ بن زِيَادِ عَنْ آبي هُرَيْرَة؛ أن النبيّ كله قَالَ : «مَا يَسْوُنِي أَنَّ ِي أحداً 
ذُْهَباً. تأتي عَلَيَ َال وَعِنْدِي مِنْهُ ديار . إلا ديار أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ عَلْيّ) . 


0 حَدَئنَا محمد بن جَعْفْر, حَدثنًا شعي + عن 
محمد بْن زیاو؟ فال سمغت أب هريرة: عن الي كلل . بِمِثْلهِ . 


8 باب: في الد لصي 


لم عن أي شارا 6 al TT‏ 


عَنْ أبي ذَرٌ؛ قال : كنت أَمْشِي مَعَ الي يله في حَرَة المَِيئةء عِشَاء . وحن نَنْظرُ إلى أَحد . 
َال ِي رَسُولُ الله كله : «يَا با ذّرّ!» قَالَ: قُلتٌ: لَبَنِكَ يا يا رَسُولَ اللَّه! قَالَّ: 0 3 
أخداً داك عِنْدِي ذَهَبٌ. ا اة عِنْدِي من ديئار. إل ديئارا ارده لِدَيْن. 

في عِبَادٍ اللّهِ. هكَدًا (حَنَا بَينَ يَدَئْ) وَهَكَذًا 0 تمینه) وَهكَذًا (عَنْ شماله)» كَالَ: 0 
َقَالَ: یا أبَا ذّرْاء قَالَ: ثُلتْ : ليك يا وَسُولٌ اللّه! قال : إن الأَكْرِينَ هُمْ الأقلونَ يوم 


الْقيامَة. إلا مَنْ قَالَ هدا وَهكَذًا TT‏ فلار اذ ل 


1 باب: الترغيب في الصدقة 
١‏ قوله: (سمعت لغطا) هو بفتح الغين وإسكانها لغتان أي جلبة وصوتاً غير مفهوم. 
قوله اة (يا أبا ذر) فيه مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلا . 
قوله: (من مات من أمتك لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
ET‏ ادر م مي وه ده 
اا ا 


A۲‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كَالَ: «يَا ا قر كما نت حَمّئ آييك» فال : كَانْطْلَقَ حَمّئ تَوَارَى عَئي. كال س ا 
وَسَمِعْتُ صَوْتاً. كَالَ: فَقُلْتُ: لَعَلْ رَسُولَ الله كل عُرض لَهُ. قَالَ: قَهَمَمْتُ أن أَنْبعَهُ. 
ال ذكات قؤله: «لا تبرخ حٌى آنيك» قَالَ: َالتَطرْنهُ. لما جَاءَ ذَكَرْتُ أ لَهُ الذي 


سَمِعْتٌ . قَالَ: ثَقَالَ: «ذَاكَ جبريل. أناني فَقَالَ : مَنْ مَاتَ من أَمْتِكَ لآ يُشْرك باللَّهِ شيا دحل 
الْجَنَةَ. قَالَ: قُلْتٌ: : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَقَ2. 


2.5 (۳۳) وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّنّئا جَرِيلٌ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ (وَهُوَ ابْنُ 
را عن ربد BET‏ حرجت لَبْلَةُ مِنَ الَيَاِي. ذا رَ سول الله لا 
يَمْشِي وَحْدَهُ. أب كه إلشان: قَالَ: فظنت أله بك أن تففخ لق أ فال فلت 
أنشِي في ظِلُ الْقَمَرِ. فَالتَمَتَ فَرَآَنِي . َال : «مَنْ هذًا؟» فَقُلْتُ : 5 جَعَلَنِي الله فِدَاءَك . 
قَالَ: ١يَا‏ أبَا درا تَعَالّة؛ قَالَ: كُمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ. كُقَالَ: إن الْمُكَيرينَ هُم المُقِلُونَ يوم 
الْقَيَامَة . إلا مَنْ أَعْطَاهُ الله خيراً. فح فِيهِ يَمِيئَهُ وَشِمَالَُ؛ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَُ وَعَمِلَ فيه 
خير قَالَ: فَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةَ. فَقَالَ: «اجلس ههتا» قَالَ: خسني في اع ڪول ججارة. 


َقَالَ ِي : «اخلس هها حى أزجع إِلَيكَ» قَالَ: َانْطلّقَ في الْحَرَةٍ حى لآ أرَاهُ. لبت عَنَي . 
َأطالَ اللي . ٿم اي سَمِغُْة وَهُوَ مُقِْلُ وَهُوَ يَقُولَ: «وِنْ سَرَقَ وَِنْ رَنى» قال : ا 
أَضبز فَقُلْتُ: يا بي الله جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاءَكَ ل 0 سَمِعْتٌ أحدا 
يزع ليك شيا َالَ: «ذَاكَ جبريل. عَرَضٌ لي في جانِبٍ الْحَرّةِ. فقال: بَشْرْ أَمْنَكَ آنه مَنْ 
مَاتَ لآ يُشْرِكَ بالل شيعا مَخَلَ الْجَنّة. قَقُلْتُ : ا جبريل» > وَإِنْ سَرَقّ وَإِنْ زَنَى قال: انعم . 
َالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟ قَالَ: : َعم . . قَالَ: قلت : وَإِنْ سَرَفَ وَإِنْ زَنَى ؟ قال: نَعَمْ. 
وَإِنْ شَرِبَ الْجَمْرَا. 


قوله : (فالتفت فرآنى فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر) فيه جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا 
كان مشهوراً بها دون اسمه» وقد كثر مثله فى الحديث. 


قوله 5 : (إلا من أعطاه الله خيراً فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً) 
المراد بالخير الأول المال» كقوله تعالى: ورتم لحب لير € [العاديات: ۸] أي المالء والمراد 
بالخير الثاني طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير» 
ونفح بالحاء المهملة أي ضرب يديه فيه بالعطاء» والنفح الرمي والضرب. 


قوله : (فانطلق في الحرة) هي الأرض الملبسة حجارة سوداء. قوله كَكهِ: (قلت: وإن سرق 
وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب الخمر) فيه تغليظ تحريم الخمر . 


كتاب : الزكاة AY‏ 
)٠١(‏ - باب: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 


۳ - (4") وحدّثني زُمَيِرُ بْنُ خحزب. حَدْئَئَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاجِيمَ عن 
الجُرَيْرِيّء عَنْ أبي الْعَلاَءِء عَن الأختف بن فيْس. قال : دمت الجدية. ينا أا في حَلْقَةٍ 
فيا ملا مِنْ قُرَيْش . إِذْ جاء رَجُلُ أَحْشَنُ الثّاب. اش الخد ا اورجه َقَامَ عَلَِهمْ 
ا : شر الكَازِينَ برضف يُحْمَى عليه في ار جَهَكمَ. و 

حَنّى يَخْرْجَ مِنْ نُعْضٍ كَتفَئِِ. رارع لن عفن ي حى يَخْرْجَ مِنْ حَلَمَةِ ييه يرل . 
قال : وضع الوم رُؤُوسَهُمْ. ُمَا رَأيْتُ أحداً مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَِْ شيعا . قال : فَأَذْبَرَ. وات 
حَنّى جَلْسٌ إلى سَارِيَةٍ. فَقُلْتٌ : ما رََيْتْ هؤلاءِ إلا كَرِهُوا ما قلت لَهُمْ . قال : إِنَّ هولاءِ لا 
ينقلون شيا إن لبي أا القَاسِم يك دَعَانِي كَأَجَبئهُ. فَقَال: تر أخدأ؟» فَنَظَرْتُ ما علي 


٠‏ باب: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 

530 قوله: (فبينا آنا فى حلقة فيها ملأ من قريش) الملا الأشراف» ويقال أيضاً 
للجماعة» والحلقة بإسكان اللام» وحكى الجوهري لغية رديئة في فتحها. 

وقوله: (بينا آنا في حلقة) أي بي بين أوقات قعودي في الحلقة . قوله: (إذ جاء رجل أخشن 
الثياب أخشن الجسد أخشن الود مال والشين المعجمتين فى الألفاظ الثلاثة» ونقله 
القاضي هكذا عن الجمهور. وهو من الخشونة» قال: وعند ابن الحذاء في الأخير خاصة حسن 
الوجه من الحسن» ورواه القابسي في البخاري حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن» ولغيره 
خشن من الخشونة وهو أصوب. 

قوله : (فقام عليهم) أي وقف. 

قوله: (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم 
فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج 
من حلمة ثدييه يتزلزل) أما قوله: (بشر الكانزين) فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز 
كل ما فضل عن حاجة الإنسان» هذا هو المعروف من مذهب أبى ذر رضى الله عنه» وروي عنه 
غيره» والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تود زکاته» فأما إذا أديت زكاته 
فليس بكنز» سواء كثر أم قل» وقال القاضي : الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين 
يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوههء وهذا الذي قاله القاضي باطل» لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال» إنما كان في زمنه أبو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين. 

وقوله : (برضف) هي الحجارة المحماة. 


A4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِن الشّْمْسٍ وأا أن أنه ييي في حَاجةٍ له. فَقَلْتُ: را فَقَالَ: «مَا يَسرْنِي أنَّ لي مله 

ها ألنقة هُ كُلَّه . إلأ اة دائِيرَه ثم هؤلاءِ يَجْمَعُونَ الدنيا. لا قلرة شا . قَالَ: قُلْت: ما 
لق ازنك من تن لا نِم وَنْصِيبٌ مِنْهُم . قال لك أَسْأَلْهُمْ عَنْ دُنَا. 
وَلاً أسْتَفْتِهِمْ عَنْ دين. حى أَلْحَقٌّ بالل وَرَسُولِهِ . 


كرض )۳°( وحدّثنا شَيَْانٌ بن روځ . خا بُو الشْهبٍ . حَدْئنَا حُليْدٌ الْعصَرِي ‏ 
عَنِ الأختفٍ بن قيس . قَالَ: كُنْتٌ فِي نَمُرِ مِنْ قُرَيش . َمرَ بُو دَرُ وَهُوَ يَقُولَ : بسر الكائزِينَ 
بكي في ظَهُورِهِمْ . يَخْرُخُ مِنْ جُنُوبِهمْ . . بكي مِن قبل أَكفَائِهمْ يَخْرُجُ مِنْ حِبَاهِهِمْ . قَالَ: ثم 


وقوله: (يحمى عليه) أي يوقد عليه» وفي جهنم مذهبان لأهل العربية أحدهما أنه اسم 
عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي أعجمية لا 
تنصرف للتعريف والعجمة» وقال آخرون: هو اسم عربي سميت به لبعد قعرهاء ولم تنصرف 
للعلمية والتأنيث» قال قطرب عن رؤية: يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع 
آخر: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ» يقال جهم الوجه أي غليظه. 
وسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. 

وقوله: (ثدي أحدهم) فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح» ومن أهل اللغة 
من أنكره وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة ويقال في الرجل ثندؤة» وقد سبق بيان هذا مبسوطاً في 
كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه فجعل ذبابه بين ثدييه» وسبق أن الثدي يذكر 
ويؤنث. 

وقوله: (نغض كتفيه) هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة» وهو 
العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل هو أعلى الكتف. ويقال له أيضا الناغض . 

وقوله: (يتزلزل) أي: يتحرك» قال القاضي: قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه 
يتهرى» قال: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف أي يتحرك من نغض كتفه حتى 
يخرج من حلمة ثديه» ووقع في النسخ على حلمة ثدي أحدهم إلى قوله حتى يخرج من حلمة 
ثدييه» بإفراد الثدي في الأول وتثنيته في الثاني» وكلاهما صحيح . 

قوله: (لا د تعتريهم) أي تأتيهم وتطلب منهم. يقال عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب 
منه حاجة. قوله: : (لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين) هكذا هو في الأصول عن دنياء وفي 
رواية البخاري : (لا أسألهم دنيا) بحذف (عن) وهو الأجودء أي لا أسألهم شيئاً من متاعها. 

قوله: (حدثنا خليد العصري) هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء» والعصري 
بفتح العين والصاد المهملتين منسوب إلى بني عصر. 


تكن ا كال فلكم ع ا ا قَال: قَقمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْء 
سَوِخْئُكَ تقول قُبَِلُ؟ قال: ما قلت إلا شيا كذ سمغ من نيهم كلهة. قال: قُلْتٌ: ما تَقُول 
في هذا الْعَطاءِ؟ قال: حل قن فيه الْيَوْمَ مَعُونَة . إا كان تَمَناً لِدِينِكَ فَدَعْهُ . 


(١١)-باب:‏ الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 
© (58") حدّثني زُمَيْرُ بْنُ رب وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللو بن تُمَئْرٍ. قَالآ: حدقا 
سيان ُ ييه عَنْ أبي الڙتاِء عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هْرَيرَة. لم به الب کل ال : «قال 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : یا ابِنَ آدَمَ! َف أن عَلَيكَ» . وَقَالَ: «يَمِين الله مَلآى (وَقَالَ ابن مير 
مَلآنُ) سَحََاءٌ . لآ يَغِيضُهَا شَيْءٌ اليل وَالتّهَارَ . 


١‏ ياب: اح بر المنفق بالخلف 


ر رع كن 


قوله عز وجل : (أنفِق أنفِق عليك) هو معنى قوله عز وجل: وما افر ين َىْءٍ 
و طش ) [سبا: ۳۹] فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل 
الله تعالى. قوله ية : (يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن) هكذا وقعت رواية ابن نمير 
بالنون» قالوا: وهو غلط منه وصوابه ملأى كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن نمير من 
وجهين: أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزة» والثاني ملان بفتح اللام بلا همز. 

قوله به : (يمين الله ملأى سحا لا يغيضها شىء الليل والنهار) ضبطوا سحا بوجهين: 
ادها بحا بالتوين على المصر» ردا عو الاسم الأشهن» والثانى كاه القاضي دجا بالمد 
على الوصف» ووزنه فعلاء صفة لليدء والسح الصب الدائم» والليل والنهار» في هذه الرواية 
منصوبان على الظرف» ومعنى لا يغيضها شيء أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء وغاضه الله لازم 
ومتعد» قال القاضي: قال الإمام المازري هذا مما يتأول» لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة 
للشمال لا يوضف بها الباري سبحانه وتعالى» لأنها تتضمن إثبات الشمال وهذا يتضمن التحديد» 
ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحدء وإنما خاطبهم رسول الله يي بما يفهمونه» وأراد الإخبار 
بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق» ولا يمسك خشية الإملاق جل الله عن ذلك» وعبر ذل عن توالي 
النعم بسح اليمين» لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله 
سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفاً وقوة» وأن المقدورات تقع بها على 
جهة واحدة» ولا تختلف قوة وضعفاً كما يختلف فعلنا باليمين والشمال» تعالى الله عن صفات 
المخلوقين ومشابهة المحدثين . وأما قوله ب فى الرواية الثانية : (وبيده الأخرى القبض) فمعناه أنه 
ن كانت قدزته اة وال ولخدي فاه بقع بها المخفات وا كادف قينا لا ك 
بيدين» عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين» ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من 
الخطاب على سبيل المجاز» هذا آخر كلام المازري. 


A٦‏ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳۰ ۷ وحدقنا تعمد بن راع حدقا عَبْدُ الرَراتي ن هَمَام . حَدَنَنَا 
ا E‏ أجِي وَهْب بن مُتَبَهِ. قال هدا مادا او ھر 
عَنْ رَسُولٍ الله لله. فَذَكَرّ أَحَادِيتَ مِنْهًا. وال : قَالَ رَسُولُ الله بل : «إنَّ الله قال لي : 
أنفن أنفْن عَلَبكَ». ۰ ٠‏ 


وَقَالَ رول الله ا : «يَمِينْ الله م ی لآ يَغِيضْهًَا سحا اللّبلُ وَالنَهَار. أَرَأَنتُمْ مَا 
نق مذ خَلقَ السَمَاء وَالأرْض . نه لَمْ يَغْض ما فِي يَمِينِه). قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلّى الْمَاءِ وَبِيَدِهٍ 
الأخرَى الْقَنِض . . يَرْفْعُ وَيَخْفْض» . 


(19١)-باب:‏ فضل النفقة على العيال والمملوك 
ول من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
ربد . ال بو الوبيع : حاكن خاد" عن ابي قلا وان E‏ 


قوله في رواية محمد بن رافع : (لا يغيضها سحاء الليل والنهار) ضبطناه بوجهين: نصب 
الليل والنهار ورفعهماء النصب على الظرف والرفع على أنه فاعل . 

قوله با : (وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع) ضبطوه بوجهين : أحدهما الفيض بالفاء 
والياء المثناة تحت» والثانى القبض بالقاف والباء الموحدة» وذكر القاضى أنه بالقاف وهو الموجود 
لأكثر الرواة» قال: و والمعروف» قال: ومعنى القبض الر ته وأما الفيض بالفاء 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي: الموت» قال 
البكراوي : والفيض الموت» قال القاضي: قيس يقولون فاضت نفسه بالضاد إذا مات» وطي 
ولوف قاطت شه قارفل إذا:ذكرت الس فالضاد»:زإذا فيل فاط من غير فر :الف 
فبالظاء» وجاء في رواية أخرى: (وبيده الميزان يخفض ويرفع)» فقد يكون عبارة عن الرزق 
ومقاديره» وقد يكون عبارة عن جملة المقادير» ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير 
الرزق» يقتره على من يشاء ويوسعه على من يشاء» وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير بالخلق 
بالعز والذل والله أعلم . 


١‏ - باب: فضل النفقة على العيال والمملوك2 
وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
۷ - مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه» لأن منهم من 
تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة فتكون صدقة وصلة» ومنهم من تكون واجبة بملك 


كتاب : الز كاة AY‏ 


بان . كَالَ: قال رَسُولُ الله ي : «أفصل يتر ينْفِقَهُ ينْفِقُهُ الرَجُل . ديار نِه فة عَلَى عِيَالِهِ. وَدِيئَارٌ 
يُنْفِقَهُ يُنْقِقُهُ الرّجُلُ على داه في سبي الله ودار بني يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابهِ في سَبِيلٍ الوا . 

فال ابو قلا : وبَدَأْ ِالْعِيّالٍ. َم قال أَبُو قِلاَبَةَ: أي رَجُلٍ أَعْظَمْ اجر مِنْ رَجُلٍ 
ِي عَلَى عِيّالٍ صِعَار . ایم ال نة 

۵ جدثنا ُو کر ن بي شَيْبَة ورَُيرُ ن حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللْفْظ 
لأبي كُْرَيْب) َالُوا: حَدَُئَنا وکيع› عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مُرَاحِم بْنِ زُقْرَ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةٌ ؛ 11 rE‏ سول الله كله : ديار أَنْمَفْتَهُ في سَبِيْلٍ اللّهِ. وَدِئارٌ أَنفَفتهُ في رَكَبَةِ. 
وَدِيئَارٌ نَصَدَفْتَ به عَلَى مِسْكِين. وَدِيئَارٌ أَنْفَفتَهُ عَلَى أَهلِك. أَعْظَمُهَا أخِراً الّذِي أَنْمَفْتهُ َه على 
أَهْلِكَ؛. 

۹ - (40) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَدٍ الْجَرْمِيُ. خلا مدن 0 
عَيْدٍ الْمَلِك : ن أَنْجَرَ الْكِانِي؛ عَنْ بيه عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرْفِء عَنْ حَيْكَمَة حَيكمَة؛ قَالَ: كنا 
لوا ع عبد اللوزن عفرو ا فَقَالَ: عبت الوقِيق ؛ قَونَهم؟ 
قَالَ: لآ. قال: فَانْطلِق تَأْعْطِهِمْ. قَالَ: قال سول الله كله : «كُفَى بِالْمَرْءِ إنْماً أن يَحْبِسَء 
عَمُنْ يَمْلِكُء قُونَهُ. 

)١(‏ - باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 

1۰ - (41) حدّكنا به بْنُ سَعِيدٍ. دا .لبف ٠ح‏ وَحَدَننَا مُحَمُدُ بْنْ رُح . 
خر ا عَنْ أبي الزَّْرِ» عَنْ جابر. قَالَ: أغتَق رَجُلُ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْداً لَهُ عن دبر. 


َ 


النكاح أو ملك اليمين» وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع . 

ولهذا قال ب في رواية ابن أبي شيبة: (أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك) مع أنه ذكر 
قبله النفقة في سبيل الله » وفي العتق والصدقة» ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناهء 
وزاده تأكيداً بقوله ييه في الحديث الآخر: (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته) فقوته 
مفعول يحبس . 

قوله: (حدثنا سعيد بن محمد الجرمي) هو بالجيم. 

قوله: (قهرمان) بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان 
وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس . 

١١‏ باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
٠‏ “- فيه حديث جابر: (أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر فبلغ ذلك النبي كَل فقال: ألك 


AA‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل رَسُولَ الله يكلله. كْثَالَ : أك مال غَيرْهُ؟؛ فَقَالَ: لآ. كَقَالَ: «مَن به شريه مِنّي؟» 

اشير يم بن عب الله دوي اماق وز" نَجَاءَ ها رَسُولَ الله يكل فَدََعَهَا لَه . 0 
قَالَ: «ابْدَأْ كفيك كَتَصَدَقْ عَلَيِهَا. إن مُصَلَ سَيْء لايك . إن قصل عَنْ أك شَيْءْ 
ِي قَرَابَك. إن مضل عَنْ ذي قَرَابَكُ شَيْءٌ ء هكا وهكذًا» يَقُولُ: «نَبَيِنَ يَدَئِكَ وَعَنْ 


مکو أغتق ادا له عن قبر. يقال ل ا اد 


-)١4(‏ باب: فضل النفقة والصدقة على الأقريين والزوج 
والأولاد 7 0 


00 اك ا ركائث مُسْتَقبِلَة الْمَسْجِدٍ. وَكَانَ 


مال غيره؟ فقال: لاء فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم فجاء 
بها رسول الله ك فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل 
عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن 
نك وعد ا فى هذا الجاديت فر نذا ا فى ا ا رر على هذا ال 
ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكدء ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع 
أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينهاء ومنها دلالة 
ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبرء وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان 
على السيد دين فيباع فيه» وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم» لأن النبي ييا إنما باعه 
لينفقه سيده على نفسه» والحديث صريح أو ظاهر في هذاء ولهذا قال بيا : (ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها) إلى آخره والله أعلم . 


4 - باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين 
55 قوله: (وكان أحب أمواله إليه بيرحاء) اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه»ء 
قال القاضي رحمه الله: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء وبفتح الباء 


كتاب : الزكاة 44 


رَسول الله يله يَدْخُلّهَا وَيَْرَبُ مِنْ مَاءِ فيا طيّب . 

فال أتخ + فلا رل هدو الأب ول تالا ال حي فشا ينا فون4 زا ران ۲٠۲‏ 
ام أبُو طح إلى رَسْولٍ الله كل قَالَ: إن الله يمول في كتابه: طالَنْ تئالوا ال حَمّى تُنِقُوا 
0 وَإِنّ أب نالي َي حى . وَإِنْهَا صَدَقَةٌ لِلّهِ. بجو برها وَدُخْرَهَا عِندَ اللِّ. 
فَضْعْهًا! ر ا 0 حَيْتٌ شِئْتَ . قال رَسُولٌ الله ا : ار بَخْ! ذلك مَال رَاب. ذلك مَل 


رابخ . لمن لان . وَإِني أ أن جلها في الأرپير؛ َقسَمَها بُو طح في 
آقاربه وَبَنِي عَمهِ. 


(fT) _ 1۴‏ حدّئني محمد بُ حاتم . دنا ني دكا کا ا عدتنا 
e‏ ال: ھک E‏ 5 وا قَالَ 


والراءء قال الباجي: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بفتح الراء على كل حال» قال: وعليه 
أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق» وقال لي الصوري: هي بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراء 
وألزمها حكم الإعراب فقد أخظأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع 
يعرف بقصر بني جديلة قبلي المسجد» وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف بريحاء بفتح 
الباء وكسر الراء» وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي» وكان عند ابن سعيد عن 
البحري من رواية حماد: (بيرحاء) بكسر الباء وفتح الراءء وضبطه الحميدي من رواية حماد 
(بيرحاء) بفتح الباء والراء» ووقع في كتاب أبي داود: (جعلت أرضي بأريحا لله). وأكثر رواياتهم 
في هذا الحرف بالقصر» ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين» وبالمد وجدته بخط الأصيلي وهو 
حائط يسمى بهذا الاسم وليس اسم بثرء والحديث يدل عليه والله أعلم» هذا آخر كلام القاضي. 
قوله: قام أبو طلحة إلى رسول الله بيا فقال: (إن الله تعالى يقول في كتابه) إلى آخره فيه دلالة 
للمذهب الصحيح وقول الجمهور إنه يجوز أن يقال: إن الله يقرل» كما يقال: إن الله قال. وقال 
مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي: لا يقال الله يقول» وإنما يقال: قال اش أو الله قالء ولا 
يستعمل مضارعاً وهذا غلط والصواب جوازهء وقد قال الله تعالى: واد قول الْحقَّ وهو دى 
َلسَحيِلَ € [الأحزاب: 4] وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك» وقد أشرت إلى طرف 
منها في كتاب : «الأذكار»» وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول» وقول الله تعالى قديم» 
وهذا ظن عجيبء فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه» وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما 
يحب» ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها. 

قوله يَكةِ: (بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح) قال أهل اللغة: يقال بخ بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورة» وحكى القاضي الكسر بلا تنوين» وحكى الأحمر التشديد فيه. قال القاضي : 


۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ريحاء لِلَّهِ. قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الله يي : «اجْعَلْهَا في قَرَابَيِكَ قَالَ: فَجَعَلَهَا في حَسَّانَ نن 
نابت واب بن كَعْب . 

14 - (44) حدّئني هَارُود بْنُ سَعِيدٍ الأيِْي. حَدئتا ابْنُ وَهْب. ار عر 
عَنْ بُكَيْرِء > عَنْ كُرَيْبِء عَنْ مَيِمُونَة بئْتٍ الْحَارثِ؛ نها أَعتَمَتُ وَلِيدَةٌ في رَمَانِ 
رَسُولٍ الله كل . َذَكَرَتْ ذْلِكٌ لِرَسُولٍ الله ية فَثَالَ : َو أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالكِ. کان أَعْظُمَ 
لأجرك». 


500 حدّثنا حَسَنّ بْنْ الرّبيع . حَدْئْنا أب الأخوّصء عَنِ الأعمشٍ»‎ )45( - f16 
: وائل» عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ عَنْ رَيْنَبَ آمرَأةٍ عَبْدِ اللهِ. قَالَتٌ: َال رَسُولٌ الله كلل‎ 
«نَصَدَّفْنَء يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حَلْيكَنٌ» فَالَتْ: فَرَجَعْتٌ إِلَى عَبْدٍ الله فَقُلْتٌ : ِلك‎ 


وروي بالرفع فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني» قال ابن دريد: معناه تعظيم 
الأمر وتفخيمه» وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل» ومن قال بخ بكسره منوناً شبهه 
بالأصوات كصه ومه» قال ابن السكيت: بخ بخ وبه به بمعنى واحد. وقال الداودي: بخ كلمة 
تقال إذا حمد الفعل» وقال غيره: تقال عند الإعجاب. 

وأما قوله كله : (مال رابح) فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثئاة وبالموحدة» وقال القاضي : 
روايتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة» واختلفت الرواة فيه عن مالك في «البخاري» و«الموطأ» 
وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر › ومن رواه رايح بالمثناة فمعنا ل ا 
فى الآخرة» وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من 
الأجانب إذا كانوا محتاجين» وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في 
أب بعيد» لأن النبي بَا أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين» فجعلها في أبي بن كعب 

قوله به في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية : (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) فيه 
فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب» وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة في 
«صحيح مسلم»: (أخوالك باللام)» ووقعت في رواية غير الأصيلي في «البخاري»» وفي رواية 
الأصيلى : (أخواتك) بالتاء» قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك في «الموطأ»: (أعطيتها 
أختك)» قلت: الجميع صحيح ولا تعارض» وقد قال بي ذلك كله» وفيه الاعتناء بأقارب الأم 
إكراما لحقها وهو زيادة في برهاء وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. 

قوله ي : (يا معشر النساء تصدقن) فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير» ووعظه 
النساء إذا لم يترتب عليه فتنة» والمعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة. قوله يَي: (ولو من 
حليكن) هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفردء وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام مكسورة 


كتاب : الزكاة ۹۱ 
E‏ کک 


ري ي 


شون اله 4 كذ ليث علي المَهُج .الك e‏ 
0 الله يكللة. َأَخَبِرْهُ أن امرَأَنَئْنِ بالْبَابٍ تَسْأَلاَتِكَ : أتجزي الصَّدَقَةٌ عَنْهُمَاء و 
yS‏ قَالَتْ: َدَخَلَ بلآل عَلَى 
سول الله يكلله. فساله ,فال له سُوَلُ الله كلا : من هُمَا؟) قَقَالَ: مَأ مِنَ الأنْضَارٍ 
50 فَمَالَ رَسُولٌ الله ية : NST EEE EEE E‏ 


ول الله ار : » لي أَجْرَانِ : عد الْقَرَابَة ود الصَّدَقَة) . 


0 


1 _(5؛) حدئني أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفَ الأزدِي. حَدَّنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيّاثِ. 
حَدَنئا أبي . حا الأفمس: حَدَئَنِي شَقِيقٌ؛ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثْ عن زَيْنَبَ ام 
عَبْدِ الله قال ذَكَْتُ لإنْرَامِيمَ . فَحَدَنِي عَنْ اي عبد عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْء عَنْ 
رقت ا ن اله هله سَوَاء. قَالَ: كَالّث: كُنْتُ فِي المَشجي. فَرَآنِي الي له فمل : 
١نَصَدَفِنَ‏ . ولو من حُلِيْكنٌ)» :وساف الْحَدِيتٌ بئَخو حَدِيثِ بي الأخوّص . 

)٤۷(- ۷‏ حدّثنا أب ُو كُرَيْبٍ محمد بن الْعَلآءِ. عدقا أو E‏ . دتا شام 
عن أبدءا عن ر يله ابن صلم “عن أذ ل قَالَتْ: قُلْتٌ: اسول :الله اهل ِي 


9 
1 


فيهما والياء مشددة . 


قولها : (فإن كان ذلك يجزي عني) هو بفتح الياء أي يكفي» وكذا قولها بعد (أتجزي الصدقة 
عنهما) بفتح التاء. وقولها: (أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما) هذه أفصح اللغات» فيقال على 
0 00 زوجهما وعلى أزواجهما وهي أفصحهن» وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: 
3 * [التحريم: 4] وكذا قولها: (وعلى أيتام في حجورهما) وشبه ذلك مما يكون 
للد ار 


قولها: (ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما) قد يقال: إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسرء وجوابه 
أنه عارض ذلك جواب رسول الله عد وجوابه يي واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه 
غيره» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدىء بأهمها. 

قوله 4 : (لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) فيه الحث على الصدقة على الأقارب» 
وصلة الأرحام وأن فيها أجرين. 


4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أخز في يني أبي سَلمَة؟ ليق ايو وَلَسْتُ بتَارِكَتِهِمْ هكذًا وَهكذًا. إِنّمَا هُمْ بني . فَقَالَ: 


َعَم . لَك فِيهمْ أَجْرْ ما أَنْمَفْتِ عَلَيهِمْ). 
)٠00( - ۴1۸‏ وحدئئي سويد بن سَعِيد. e‏ اح وَحَدَنَْاُ 
إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْد بْنُ حُمَئْدِ. قالا: ارتا عند الرراق: اخرلا محم جميعا عن 


هِشام بن عَرْوَةٌ في هذًا الإسْنَاد بمثله. 

1۹ - (4) حدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعمبَرِيُ . حَدَُئَئا أبي . ا 
NE CEE‏ عن النبى يا ؛ 
قَالَ: إن المْسْلِمَ إِذا قق عَلَى أَهْلِه تَفَقَهَ نَفَْقَهَّ وَهْوَ يَحْتَسِبُّهَاء كانّث لَهُ صَدَقَةَ). 

)0٠0( - AA‏ وحدثناه مُحَمَدُ بن شار وأو بكر بن نافع . كلآهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
جَعْمْر . E‏ کک e e‏ 


مام بن غزوة. عَنْ أبيهء عن اضما ١‏ َالَتْ: يُلْتُ: ا ر را إن أي قيعت عل 
e‏ 2 0 


وار ي 


قوله: (فذكرت لإبراهيم فحدثنى عن أبي عبيدة) القائل فذكرت لإبراهيم هو الأعمش 
ومقصوده أنه رواه عن شيخين شقيق وأبي عبيدة» وهذا المذكور في حديث امرأة اس مسعود» 
والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيهاء المراد 
به كله صدقة تطوع وسياق الأحاديث يدل عليه. 


قوله علد : (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة) فيه بيان أن المراد 
بالصدقة والنفقة المطلقة فى باقى الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه: أراد بها وجه الله تعالى» فلا 
I E E‏ يوذل N‏ وطريقه فى الاحتساب أن يتذكر أنه يجب 
عليه الاق فلن لزاه رال ار رار وغم عيرق ي اه على جب 
أحوالهم واختلاف العلماء فيهم» وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم» فينفق بنية 
أداء ما أمر به» قد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم. 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة أو 
راهبة). وفي الرواية الثانية (راغبة بلا شك) وفيها: (وهي مشركة) فقلت للنبي بيا : (أفأصل أمي؟ 
قال: نعم صلي أمك) قال القاضي: الصحيح راغبة بلا شك قال: قيل معناه راغبة عن الإسلام 


كتاب : الزكاة ۹۳ 


عَنْ أبيهء عَنْ أَسْمَاء بنتِ أبي بَكْرٍ. قَالَتْ: نمث عَلَيْ امي وَهِيَ مُشرگة٬‏ في عَهْدٍ مُريشٍ إذ 
ا اسْتَفْئَيِتُ رَسُول الله يه فَقلْتُ الها مٽ َل اي وهي رَاعْبَة. 


أَفَأْصِلٌ أمّي ؟ قَالَّ* : َعَم . . صلي أمّك». 
)٠١(‏ -باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


PYF‏ - )°1( وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَيْر. دنا مد بن بشْرٍ. . با 
هِشَامٌ؛ عَنْ ابيد عَنْ عَائِسَة؛ أن رَجُلاً أن الي 5 َال : ا سول الل إن امي اهيلت 
فسها وَلَمْ توص . ETRE I‏ افا ا إن تَصَدَّفْتُ عَنْهًا؟ قَالَ: : انَعم). 


وكارهة له» وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه» وفي رواية أبي داود: (قدمت علي أمي 
راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة) فالأول راغبة بالباء أي: طامعة طالبة صلتيء والثانية 
بال ا كارهة للإسلام ساخطته» وفيه: جواز صلة القريب المشرك» وأم أسماء اسمها قيلة: 
وقيل: قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية» واختلف 
العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والأكثرون على موتها مشركة. 


6 باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


۳ - قوله: (يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها) ضبطناه نفسهاء ونفسها بنصب السين 
ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول» ما لم يسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان» قال القاضي : 
أكثر روايتنا فيه بالنصب» وقوله: افتلتت بالفاء هذا هو صواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهمء 
ورواه ابن قتيبة اقتتلت نفسها بالقاف» قال: وهى كلمة تقال لمن مات فجأة» وتقال أيضاً لمن قتلته 
الح ار المت والهتوات: ف ل ادمات فجأة» وکل شىء فعل بلا تمكث فقد افتلت» 
ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله. ۰ 


قوله : (أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) فقوله إن تصدقت هو بكسر الهمزة من إن 
وهذا لا خلاف فيه قال القاضي: هكذا الرواية فيه» قال: ولا يصح غيره لأنه إنما سأل عما لم 
يفعله بعد» وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع 
العلماء» وكذا أجمعوا على وصول الدعاء؛ وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح 
الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام» وكذا إذا أوصى بحج التطوع على الأصح عندناء واختلف 
العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه › والمشهور 
في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابهاء وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابهاء وبه قال 
أحمد بن حنبل » وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: 


يصله ثواب الجميع كالحج والله أعلم . 


۹4 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم مساك 


كَرَبْب. ا أبن ا 05 رتا عل بن نهر انا 
الك د مو حَدَّنَنَا شعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاقٌ . كُلْهُمْ عَنْ هِشَام بهذا الإِسْنَادٍ. 


وَفِي حَدِيثٍ أبي اسا ولم ُوص. كما قَالَ ابْنُ بشر» ولم يمل ذلك الْبَاقُونَ. 
الم : - ار 


2 


Jo Die 


0-5 (في يت في قل خخ ا ل ي ع لبن ا ال: 
«كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَةًا . 

)٥۳( 515‏ حدّثنا عَبِدُ الله ان مُحَمّدٍ بن أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ. حَدَّنَنَا مَهْدِيُ بْنُ 
مَيْمُونٍ . حَدئَا وَاصِلٌ مول أبي عُييئَة عن يشب بن قيلي عَنْ يَخبى بن يمره عن أبي 
الأسوّدٍ الدْيلِيٰ ء عَنْ أبي ڏَرُ؛ د اسا مِنْ أَضْحَابٍ الئَبِيْ كله قَالُوا لبي كلا : 
3 ا رول اللّه! دَمَبَ أَهْل الدّنُورٍ بالأجور. يَصَلُونَ ما خضل وَيَصُومُونَ كما نُصُومْ. 
ويد يََصَدَقُونَ بمْضول أَموَلِهمٍ. قال : «أو ليس ذ جَمَلَ الله كم ما مصَدَكُونَ؟ إِنَّ كل تَسْبِيِحَةٍ 


a 


صدقة . وکل نَكْبِيرَةٍ 5 صَدَقَةٌ . وكل تة صد وكل تَهْلِيلَةِ صَدَقَة َه وَأمْرَ بِالْمَْدُوفٍ 


5 باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 

6- 7147# قوله يك : (كل معروف صدقة) أي له حكمها في الثواب» وفيه بيان ما 
ذكرناه فى الترجمة» وفيه أنه لا يحتقر شيئاً من المعروف» وأنه ينبغي أن لا يبخل به» بل ينبغي أن 
يحضره . 

قوله : (ذهب أهل الدثور بالأجور) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير. 

قوله 4ه : (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. 
وكل تحميدة صدقة› وكل تهليلة صدقة› وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة) . 

أما قوله ي4 : (ما تصدقون) فالرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعاً ويجوز في اللغة 
تخفيف الصاد. 

وأما قوله بي : (وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة) فرويناه بوجهين: 
رفع صدقة ونصبهء فالرفع على الاستئناف. والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة» قال 


صَدََة. وهي عَنْ مُنکر صَدَة. وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ صد فة قَالُوا: د ي رَسُول اللو أياتي أ- أَحَدنًا 
شَّهْوْتَهُ وَيَكونُ لَهُ فِيهًا أجر؟ قال : "رُم لو وَضَعَهَا في حرام أكان مَل فيها ور تكد فكذ 
إا وَضَعَهَا في الْحَلآلٍ كَانَّ لَه اجر . 


۷- (04) حدّئنا حَسَنُ بْنُ عَلِيْ الْحَلْوَانِيُ. حَدَّنئا ُو توب ا 
ئا مُعَاوِيَُ (يَعْنِي ابن سَلم) عن رَيْدِ؛ له سَمِعَ با سَلام يَقُولُ: حَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ 
فَرُوحَ ؛ َه سَمِعَ عَائِشَةٌ تَقُولُ: إن رَسُولَ الله ل قال : إل حُلِقَ كل إِنْسَانٍ من بني آم 
عَلَ سين وَلَلاتَمائَةٍ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبْرَ الل وَحَمِدَ اللّهَ وَمَلَّلَ الله وَسَبّحَ م الله وا 
الله وَعَرَلَ حَجُراً عَنْ طَرِيقٍ الاس أو شَوْكَةٌ أو عَظماً عَنْ طَرِيقٍ النّاس» وَأَمَرَ بمَعْرُوفٍ 
أو نه عَنْ مُنْكَرِء عَدَدَ تَلكَ السَنَينَ وَالَلابْمائة السلامى . نه يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقذ رَخْرّحَ نَفْسَهُ 
عَنِ النَّارِا . 


القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجراً كما للصدقة أجرء وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات 
في الأجور. وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام» وقيل معناه أنها صدقة على 
نفسة . 

قوله كك: (وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة) فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة 
في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره» والثواب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلاء والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر 
الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز. وجل : (وما د كرت إلى ققدي a REE‏ 
افترضت عليه)؛ رواه البخاري من رواية أبي هريرة. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بغعض 
العلماء: أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث. 

قوله يكلِ: (وفي بضع. أحدكم صدقة) هو بضم الباء ويطلق على الجماع» ويطلق على الفرج 
نفسه وكلاهما تصح إرادته هناء وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» 
فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو 
طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة» ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو 
الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. قوله: (قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر) فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة» ولم يخالف فيه إلا 
أهل الظاهر ولا يعتد بهم» وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس» فليس المراد به 
القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس» 


۹٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالَ أَيُو ورا كال ايُمْسِي) . 


- 


)٠٠١( - ۲۸‏ وحدّثنا عَبْدُ الله ِي َد الرْحْمنٍ الاريي. أخْبَرَنًا يَحْيّئ بْنُّ 
حَسَّانَ. حَدَنَنِي مُعَاوِيَةُ. أَخْبَرَنِي أجيء زَيْدّء بهذا الإِسْنَادٍ. مِثْلهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: «أو آمَرَ 


ِمَعْرُوفٍ» وَقَال: انه يي ومين . 
)٠100( 648‏ وحدّثني ني ابو بكر بن تافع العبدئ. حَدَنّنَا يخي بن كثِير . حَدَننًا 


0 eS 
عرد عَنْ زید. ول فل ني بوتي‎ 


ميد سَعِيدٍ بن أب رده عن أيه ؛ E‏ عن ن ي علد ؛ ال : لك ل صَدَقَة) 
fof‏ 


قِيلّ : رات إِنْ لَمْ بذ قَالَ: یل يتنه باقع تلت وَيَتَصَدّقُ) قال: قِيلَ: أرَأيْتَ إِنْ لم 
کک لَّ: ايِعِينُ ذا الْحَاجَةٍ ة الْمَلْهُوفَ» قَالَ: قِيلَ له: أت إن لم يَسْتعْ؟ ؟ قَالَ: ١يَأْمُدُ‏ 


ِالمَعْرُوفٍ أو الْخَير» كَالَ: أَرَأَيْتَ إن لَمْ يَفْعَل؟ َال : «يْمْسِك عَن الشَرٌ. فَإنْهَا صَدَقَةه . 


ع مه 


)٠00( ١‏ وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ الْمْتَنى . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بُ مَهْدِيّ. حَدَّنَا 


١ 


EN بيذ‎ E 


واختلف الأصوليون في العمل به» وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم» وفي 
هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحضار النية 
في المباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفى» وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة» 
وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك 
ولم يكن فيه سوء أدب والله أعلم . 

قوله اة : (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) ضبطنا أجراً بالنصب والرفع وهما 
ظاهران. 

قوله يكلو : (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل) هو بفتح الميم وكسر 
الصاد. 

قوله بي : (عدد تلك الستين والثلئمائة السلامى) قد يقال وقع هنا إضافة ثلاثة إلى مائة مع 
تعريف الأول وتنكير الثاني» والمعروف لأهل العربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني» وقد 
سبق بيان هذا والجواب عنه وكيفية قراءته في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في حديث: (أحصوا 
لي كم يلفظ بالإسلام» قلنا: أتخاف علينا ونحن بين الستمائة) . 


كتاب . الزكاة ۹۷ 


ضفرف - (9) وحدّثنا مُحَمْدُ بْنُ رَافِع. دتا عَبْدُ الرَراتي بن هَمّام . OS‏ 
عَنْ همام بْنٍ مُنْبُهِ. قَالَ: هذا ما حَدْنّا أو هُرَيْرَة عَنْ مُحَّدٍ رَسْولٍ الله ة. فَذَكَرَ 
أخاديث منهًا: وَقَالَ رَسُول الله يك: : "كل سُلامَى مِنَ الئاس عَلَيِهِ صَدَكَةٌ كل يوم تلم فيه 
ال غدل بين الاين صَدَقَةُ. CON‏ 
عَلَيِهَا مَتَاعَُ صَدَفَةه. قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَببَهُ صَدَقَةٌ . وکل خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إلى الصَّلآةٍ صَدَ صَدَقَةٌ 
وَتْمِيط الأَذّى ء عَن الطريقٍ صد . 


-)١0(‏ باب: في المنفق والممسك 
rrr‏ - )۷( وحدّثنى ني قاسم ِن ذَكريًا. حَدَنَنَا حَالِدُ بن مَخْلْدِ. حَذئيٍ سَلَيْمَانُ 
(وَهْوَ ان ٻلال) حَدَئَِي مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي مُرَرْدِه عَنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِه عَنْ ابي هُرَيْرَة. قَالَ: 


وأما (السلامى) : ف فبضم السين المهملة وتخفيف اللام وهو المفصل» وجمعه سلاميات بفتح 
الميم وتخفيف الياء . 

قوله َه : (زحزح نفسه عن النار) أي باعدها. 

قوله : (فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار) قال أبو توبة: : وربما قال يمسي» ودقع 
لأكثر رواة كتاب مسلم الأول يمشي بفتح الياء وبالشين المعجمة» والثاني : بضمها وبالسين 
المهملة؛ ولبعضهم عكسه وكلاهما صحيح . 

وأما قوله: بعده في رواية الدارمي : (وقال فإنه يمسي يومئذٍ) فبالمهملة لا غير. 

وأما قوله بعده في حديث أبي بكر بن نافع: (وقال فإنه يمشي يومئذٍ) فبالمعجمة باتفاقهم . 

قوله يي : (يعين ذا الحاجة الملهوف) الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسرء وعلى 
المضطرء وعلى المظلوم» وقولهم: يا لهف نفسي على كذا كلمة يتحسر بها على ما فات» ويقال 
لهف بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أي حزن وتحسر وكذلك التلهف. 

قوله يكِ: (يمسك عن الشر فإنها صدقة) معناه صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية» 
والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجراً. 

قوله يَلُْ: (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس) قال العلماء: المراد 
صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام . 

قوله يي : (تعدل بين الاثنين صدقة قة) أي تصلح بينهما بالعدل. 


١١‏ - باب: في المنفق والممسك 
737 - قوله : (عن معاوية بن أبي مزرد) هو بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة» 


۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال رَسُولُ الله كلا : دمَا مِنْ ؤم يُضْبِحُ الْعِبَادُ فيو إلا مَلَكانِ بَنْزلان. يمول أَحَدُهُمًَا: 
اللّهُمَ! أغط مُئفقاً حَلَفاً. وَيَقُولُ الأحر : اللْهُمً! أغط مُمسِكا تَلفا». 


(۸) - باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 

4 - (08) حدئنا ايو کر بن أبي َيب وان مَثْر. قَالاً: حَدَّتَا ريع . . حَدَتَنا 
شُعْبَة . ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ مَدُ بْنُ الْمُكنّى (وَاللّفْظْ لَهُ) . حَدَتنَامُحَمُدُ بن جَغفرٍ. حدئا شعْبةُ» عَنْ 
مَعْبّدٍ بْنِ خَالِدٍ. قال : سَمِعْتُ حَارِئَة بْنَ وَهْبٍ يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: 
«تَصَدَقُوا. يوك الرَّجُلُ يشي بِصَدَقيِء فَقُولُ الي أغطيها: لو جِنْتَنا بها بالأمس قَبلتُهَا. 
اما الآنّء قلا حَاجَةَ لي بها . قلا يَجِدُ مَن يَفبَلّْهَاا . 


E OT 


fo‏ 54/ -وحدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَرْادِالأشْعَرِي» وُو كُريْبٍ مُحَمْدُ بن الْعَلاِ. 


قَالاً: حَدَثَنَا ا أُسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْدَةٌ عَنْ أبي مُوسَئء ٤‏ عن النْبيُ اة ؛ قَالَ: 
«ليأئِِنَ عَلَى الئاس رّمَانّ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بالصّدَكَةٍ مِنَ الذْمَب. م لا جد أحداً يَأحُدُمَا 


واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار. 

قوله کل : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم 
الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك» بحيث لا يذم ولا يسمى سرفاً» والإمساك 
المذموم هو الإمساك عن هذا. 


7 باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 

4 2 قوله كك : (تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها 
بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها) معنى أعطيها أي عرضت عليه» وفي 
هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد فى كثرة المال فى آخر الزمان» وأن الإنسان لا يجد من 
يقبل صدقته» [وفيه] الحث على المبادرة بالصدقة» واغتنام إمكانها قبل تعذرهاء وقد صرح بهذا 
المعنى بقوله بي في أول الحديث : (تصدقوا فيوشك الرجل) إلى آخره» وسبب عدم قبولهم 
الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في 
الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج› وقلة الناس وكثرة أموالهم وقرب الساعة وعدم إدخارهم 
المال» وكثرة الصدقات والله أعلم. 

قوله ب : (يطوف الرجل بصدقته من الذهب) إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواهء لأنه إذا 
كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره؟ . 


كتاب : الزكاة ۹4 


يُرَى الرّجُل الْوَاحِدُ يَنْبَعْهُ ننه ريشن ا لذن به. من قِلَةِ الرَجَالٍ وَكَثْرَةِ النّسَاءِ) . 
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَادٍ «وَتَرَى الرّجُلَ) . 
۹ --_ )1( وحدّثنا قُتَيبَةُ ْنُ سَعِيدٍ. . حَدَئنا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابن عَبْدٍ الؤخهر 
الْقَارِيُ عَنْ سَْيْلٍ عَنْ ابيهِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رسول الله كلد قال : الا قوم السَاعَة 


حَْئ َر الْمَالُويَفِيض . حت بَخْرُجَ الرّجُلْ بِرَكَاةٍ مَالِهِ قلا جد أَحَداً يَقْبَلُهَا مِنْهُ. وَحَبَّ 
شود ارط عرب مُرُوجاً وَأَنْهَارا» . 
ضضف - )1( وحدّثنا بُو الطاهِر . حَدَّكَنا ابن وَهْب»› عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثْء عَنْ 
ا عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عن الي كلد قال : : لا قوم السَاعَةُ حى بكر فيكم الْمَالُ. 
يفيض حى يْهِمَ رَبُ الْمَالٍ من يَفبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَة . وَيُدْعَئ إِلَيِهِ الرّجُلُ فَيَقُولٌ: لآأرَبَ لي 


فىه) . 


em 


وقوله بي : (يطوف) إشارة إلى أنه يتردد بها إلى الناس فلا يجد من يقبلهاء فتحصل 
المبالغة» والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء» كونه يعرضها ويطوف بهاء وهي ذهب» 
قوله: : (ويرى الرجل الواحد) ثم قال: : وفي رواية ابن براد (وترى) هكذا هو في جميع النسخ. 
الأول يرى بضم الياء المثناة تحت» والثاني بفتح المثناة فوق . 

قوله عو : (ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء) 
معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن» ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط 
وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن» ولا يطمع فيهن أحد بسببه» 
وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم 
كما قال کل : (ويكثر الهرج) أي : القتل. 

قوله: (حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري) هو بتشديد الياء» منسوب إلى القارة 
القبيلة المعروفة. وسبق بيانه مرات. قوله بي : (حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) معناه والله 
أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة 
الرجال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام 
به. 

قوله ككلهِ: (حتى يهم رب المال من يقبل صدقته) ضبطوه بوجهين : أجودهما وأشهرهما: 
يهم بضم الياء وكسر الهاء» ويكون رب المال منصوباً مفعولاًء والفاعل من وتقديره يحزنه ويهتم 
له» والثاني: يهم بفتح الياء وضم الهاء» ويكون رب المال مرفوعاً فاعلاً وتقديره يهم رب المال 
من يقبل صدقته أي يقصده. قال أهل اللغة: يقال أهمه إذا أحزنه» وهمه إذا أذابه. ومنه قولهم : 


ENS‏ وحدّثنا وَاصِلُ بْنُ عَنْدِ الأغلى وَأبُو كُرَيْبِ وَمُحَمّد بْنُ يريد الرُفَاعِيُ 
(وَاللْظٌ لِوَاصِلٍِ) فالا : حَدَنَئا مُحَمُدُ بْنُ قُضَيْلٍ» ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ پې حازم» ء ا 
َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : انَقِّيء الأزْض الاد كَبِدِها . مال الأسْطْوَانٍ ين الذمَبِ وَالْفِضَّةٍ. 
نيجِيء الْقَاِل فَقُولٌ : في هذا قَتَلْتُ. وَبَحِيء الْقَاطِعُ فَيَقُولَ: في هذا قَطَعْتٌ رَحِمِي. 
وَيجيءُ السَّارِقٌ فيَقُولَ : في هذًا قُطِعَتْ يَدِي. ُمْ يَدَعُونهُ فَلا يَأحُذُونَ من شَيئا». 


(19)- باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


۹ - (5) وحدّثنا قَُيبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَّئَا ليت › عَنْ سَهِيڍِ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ 
سَِيلِ بْنِ يَسَارِ؛ َه سَمِعَ أا هريره مول : نا ركرك لا اما تَصَدَقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍمِن 
طيّبء لا يبل الله | إلا الطَيِبَء إلا أَحَذّهَا الرَحْمنُ بيميئه . وَإِنْ كَانث ثَمْرَة. قُتَرْبُو في کف 
الرَخْمِنِ حى تَكُونَ أَعْظُمَ يِن الْجَبلٍ. كما يُرَبَى , دك فلو أ صِيلك. 


همك ما أهمك أ أذابك الشىء الذي أحزنك فأذمب شحمك» وعلى الوجه الثاني هو من هم به 
إذا قصده . 

قوله بء : (لا أرب لي فيه) بفتح الهمزة والراء أي: لا حاجة. 

قوله: (محمد بن يزيد الرفاعي) منسوب إلى جد له وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
ابن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. 

قوله بي : (تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة) قال ابن السكيت: 
الفلذ القطعة من كبد البعير» وقال غيره: هي القطعة من اللحم» ومعنى الحديث التشبيه أي تخرج 
ما في جوفها من القطع المدفونة فيهاء والأسطوان بضم الهمزة ة والطاء وهو ج جمع أسطوانة» وهي 
السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته . 

۹ - باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

قوله ب : (ولا يقبل الله إلا الطيب) المراد بالطيب هنا الحلال. 

قوله ب: (إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل) قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى» وأن هذا 
بأخذها فى الكف» وعن تضعيف أجرها بالتربية» قال القاضي عياض : لما كان الشيء الذي 
يرتضي ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بهاء استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا كما قال 
الشاعر: 


كتاب : الزكاة : ٠١١‏ 


4 - (14) حدّئنا يبه بْنُ سَعِيِدٍ. حَدَنَنَا يَْقُوبٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الْقَارِيَ) 
عَنْ سُهَيْلٍ: عَنْ أبيهء عَنْ ابي هُرَيْرة؛ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «لا يَتَصَدَقُ أَحَدُ بتَمْرَةِ مِنْ 
كسب طَيْبٍ . إلا أَخَدّهَا اللَهُ بيمينه. قربا كما ري أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أ قَلُوصَهُ. حن تَكُونَ 

ل الْجَبَل» أو َعَم . : 

۳41 - (000) وحدشني أَيْةُ ب بشطام. حدتنا يزيد این بي ابْنَ رُرَبْع) حَدْنا 
رَو بن الْقَاسِم . . ح وَحَدَئَِبهِ أَحمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الأدُِ. حَدَّننا خَالِدٌ بن مَخْلّد” ي 
سُلَيِمَانُ (يَغنِي ابن بلآلِ). كِلأهُمَا عَنْ سْهَيْلِ بهذا الإسْادٍ. 


فی کی رو : : «من الْكَسْبٍ الطَيّب فَيَضَعْهَا في حَقَّهَا . وَفِي حَدِيثِ سُلَيِمَانَ : 


«نَيضَعْهَا في مَوْضِعِهَا؛ . 
ا 5 ده عن بي هرر عن الل قلة. خر حدِيث 
يَعْفُوبَء عَنْ سْهَيْلٍ. 


4" 2 (19) وحدّثني ابر كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلءِ. حَدَتََا أبُو أسَامَةَ. حَدَثَنا 
ُضَيْل بْنُ مَرْرُوقٍ. . حَدَنَنِي عَڍِيٰ بْنُ ابت عَنْ ابي حَازِم ِ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ؛ قَالَ: قَالَ 


إذا نارايةرفعت لم جسد تلقاهاعرابة باليمين 

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضاءء إذ الشمال بضده فى هذاء قال: 
وقيل المراد بكف الرحمن هناء ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة 
ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز وجل» قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى 
تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها > قال: ويصح أن يكون 
على ظاهره وأن تعظم ذاتهاء ويبارك الله تعالى فيهاء ويزيائعا من فضله کی تتفل في لیران 
وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: #يمحق آله الربوا وير لصَدََّتِ € [البقرة: .]۲۷١‏ 

قوله يكةِ: (كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله) قال أهل اللغة: : الفلو المهر سمي بذلك لأنه 
فلى عن أمه أي فصل وعزل . والفصيل ولد الناقة إذا فصل من اإرضاع فيل بجعي متعول» 
كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول» وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء 
وضم اللام وتشديد الواوء والثانية : كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. 

قوله کل : (فلوه أو قلوصه) هي بفتح القاف وضم اللام وهي الناقة الفتية ولا يطلق على 
الذكر. 


1۰۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سُولُ الله يكلهِ: «أَيْهَا النّاسُ! إن الله طَيْبٌ لا يَقبَلُ إلا طيبا . وَإِنَّ الله أمَرَ الْمُؤْمِبِينَ بمَا أَمَرَ 
به الْمَوِسَلِين. فَقَالَ: اا الل e‏ يتا تان ی 
[المؤمنون: .]٥۱‏ وَقَالَ: بها ألَذَِ ءَامَيُوا كُلُوا ين ا (البقرة: "0 ٿم در 
الرَجُلَ يُطِيلٌ السَفْرَ. أذ شعت أَغْبرَ. 10 ا ب! ب اققا عر 
وَمَشْرَبُُ حرام وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ» وَعُذِي بِالْحَرَام . انی يُسْتَجَابُ لِذْلِكَ؟2. 


(۰ ؟) - باب: الحث على الصدقة ولو يشق تمرة 
أو كلمة طدبةء وأنها حجاب من النار 


(TY 44‏ حدّثنا عَوْنُ بْنُ سَلامٍ الحُونِي. حَدَّنََا زُمَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ الْجَعْفِيُ » 0 
بي إِسْحَاقَ» عَنْ عَبْدٍ اللو بن مَعْقِل عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم؛ قَالَ: سَمِعْتُ الى كل يمول 
«مْن اشتَطاع مِنْكُمْ أن يَسْتَيرَ مِنَ الثَارٍ وَل شق ترو فَليَفْعَل). 


(1V) _ to‏ عن ار a‏ لدي 0 بن نامي 0 بن حشرم 


¢ 


(قَالَ ابِنُ خجر: حَدَّتَئا. وَقَالَ الآخْرَانِ: أ 


قوله به : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى 
المنزه عن النقائص وهو بمعنى القدوس» وأصل الطيب الزكاة» والطهارة والسلامة من الخبث» 
وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام» وقد جمعت منها أربعين 
حديثاً في جزء» وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره؛ وفيه أن 
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه وأن من أراد 
الدعاء كان أولى بالإعتناء بذلك من غيره. 

قوله: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب) إلى 
آخره» 000 يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج› وزيارة مستحبة » وصلة رحم 
وغير ذلك . 

قوله کا : (وغذي بالحرام) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. 

قوله َل : (فأنى يستجاب لذلك) أي من أين ¿ يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له. 


"٠‏ باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طدية وأنها حجاب من الثار 


٤‏ 2 قوله 2 : (من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل) شق التمرة 


كتاب : الزكاة 0۳ 


م 


خَيْئَمَة» عَنْ عَدِي ن حَاتِم؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله 6ل : اما مِنْكمْ ِن أَحَدٍ إلا سَيكَلْمَ 
الله PETE‏ فَينْظرُ أَبْمَنَ نے من قلا يرَى إل ما قم . . وَيَنْظرُ اشام مِنُْ فلا يَرَى 
إلا مَا قَدَمَ. وَينْظرُ بَيْنَ يَدَئِْ قلا يى إلا الثّارَ د قَاءَ وَجْهِهِ . فَانَقُوا النّارَ وَلَوْ شق تَمْرَق). 


راد ابْنُ حجر : قَالَ الأَعْمَشٌ: وَحَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مر عَنْ حَيْثَمَةَ مِثْلهُ. وَزَادَ فيه 
«وَلّ بكلِمَةٍ طب . 


عر عار سنا 


وَكَالَ إِسْحَاقٌ : قَالَ الأَعْمَشْشُ : : عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ خيثمة . 

-- )1۸( حدّثنا ابو بر بن اي شيب بُو كُرَيْب . قَالا: حَدًَا ُو ماويه عَنِ 
الأَغمش » ٠‏ عَنْ عَمْرِو بن مُرْة» عَنْ حَيْكَمَة» عَنْ عي بْنِ حَاتِم. قَال: ذَكَرَ رَسُولٌ الله يلل 
انار فَأَعْرَضٌ وَأَشَاحَ . م قَالَ: «انَقُوا الئّارَ) . ئم أغرض وَأَشَاحَ - حى ظَئَنًا أنه كَأنَمَا ينظ 
إِلَْهَا. ثُمْ قَالَ: «انَقُوا النَارَ وَل بِشِقْ تَمْرَةِ. فَمَنْ لَمْ يَجذء قَبِكَلِمَةٍ طَيْبَق. 

E CT O TER 

4۷ - (000) وحدّثنا مُحَمدُ بن المُكنَى وَابِيُ بَمّارٍ قَالآً: داد 
جَعْمَر. NCE‏ عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ حَيْئَمَة عن عدي بويحاني ن 2 

ول الله لا ؛ نه ذّكَرَ الئّارَ كَتَعَودٌ مِنْهًا . وَأشَاحَ بِوَجَهِهِ. ثلاث مرار. م قال : اتد ا 
دك ن تَمْرَةِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُواء فَبِكَلِمَةِ طَيَبّةا. 


بكسر الشين نصفها وجانبهاء وفيه الحث على الصدقةء وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب 
للنجاة من النار. 

قوله : (ليس بينه وبينه ترجمان) هو بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان. 

قوله: (ولو بكلمة طيبة) فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة التي فيها 
تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. 


قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم) هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم 
عن بعض: الأعمش وعمرو وخيثمة. قوله: (فأعرض وأشاح) هو بالشين المعجمة والحاء 
المهملة» ومعناه قال الخليل وغيره نحاه وعدل به. وقال الأكثرون: المشيح الحذر والجاد في 
الأمرء وقيل المقبل» وقيل الهارب» وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره» فأشاح هنا يحتمل 
هذه المعاني أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد في الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك في خطابهء 
أو أعرض كالهارب . 


6١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۸ - (15) حدّئني مُحَمَدُ : بن الْمَُنَى الْعََزِيٌ . أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر. دتا 
شُعْبَةُ عَنْ عَوْنٍ ن أبي جُحَيْنَةَ عَن الْمُنْذِرٍ بن جَرِيرِء عَنْ أَبِيه ؛ قَالَ: E‏ 
و يك في صَدْرٍ النهار. قَالَ: ا حُمَاةٌ عَرَاة مُجَنَابِي الثْمَارِ او الا 
مُتَقَلّدِي السّيُوفٍ . عاشي ون امقر. ل كُلَهُمْ مِنْ مُضَرَ. مغر وجه رسول الله لا لِمَا 
َأ بهم من الْقَائَ . دحل تم خَرَجَ. َأَمَرَ بلالا قان وَأَقَام. فضا م طب فَقَالَ: 
«طيا أْها الاس ا فوا ربَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ4 إلى خر اا ل الله کان 
یکم ريا [النساء: .]١‏ وَالآَيَة الي فِي الْحَشْرٍ: «أنَنُوا أله وَلتَنظرٌ نش نَا ممت لد وَأنَّهُوا 
اه [الحشر: ٠۸‏ تَصَدُقَ رَجُل من ویکاری مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ نَوْبِهء من صاع برو عن صاع 
تَمْرِهِ (حَنّ قَالَ) وَلَوْ بِشِقْ نَمَو قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْضصَارٍ بِصُرَةٍ كَادَتْ كَمَهُ تَعجِرُ عَنْهًا. 
بل ُذ عَجَرَّثْ . كَالَ: تم ابع الاس . حى رَأَيْتُ ومين يِن طَعَام وَْيَاب. حى رَأَيْتُ وَج 


قوله: (مجتابي النمار أو العباء) النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها 
تنمير» والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان. 

وقوله: (مجتابي النمار) أي خرقوها وقوروا وسطها. قوله: (فتمعر وجه رسول الله يَوْ) هو 
بالعين المهملة أي تغير. 

قوله : (فصلى ثم خطب) فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة؛ ووعظهم؛ وحثهم على 
مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح . 

قوله: (فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) سبب قراءة هذه الآية» 
أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم» ولما فيها من تأكد الحق لكونهم إخوة. 

قوله : (رأيت كومين من طعام وثياب) هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم 
بالفتح وبعضهم بالضمء قال ابن سراج: هو بالضم اسم لما كوم» وبالفتح المرة الواحدة؛ قال: 
والكومة بالضم الصبرة» والكوم العظيم من كل شيء» والكوم المكان المرتفع كالرابية» قال 
القاضي : فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية . 

قوله: (حتى رأيت وجه رسول الله يكل يتهلل كأنه مذهبة) فقوله: يتهلل أي يستنير فرحاً 
وسروراً. 

وقوله: (مذهبة) ضبطوه بوجهين : أحدهما وهو المشهورء وبه جزم القاضي والجمهور 
مذهبة بذال معجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة» والثاني ولم يذكر الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين» غيره مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون» وشرحه الحميدي في كتابه : غريب 
الجمع بين الصحيحين» فقال هو وغيره ممن فسر هذه الرواية إن صحت» المدهن الإناء الذي 


كتاب : الزكاة 0 


سول الله يه كلل کا ا فال سول الله كلا : امَنْ سَنَّ فِي الإشلام سنه 
حَسَئَةٌ قله أَجْرْمَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ. من خثر أن با ِن أَجُورِهِمْ شَيْء . . وَمَنْ 

من في الإسلام سنه سيه کان عَلَيهِ ورا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بها من َعْدِه. من غَيرٍ أن يَنْقُصَ 
مِن أَوْرَارِهِمْ شَيْء» . 


)٠٠١( 65‏ وحذّثنا بو بكر بْنُ ابي شَيْبَةً. حَدَنَا آبُو أُسَامَة و 
عُبيدُ الله بو a‏ اي قال جوِيعا 0 يي عَوْن بن أبي 


و 


لتقار. . بو e‏ جَعْمَر . 5 ق ا مَعَادْ م م الاد قال : 9 اهر 
طت 


Y0.‏ - (۷۰) حدّئني عُبَيْدُ الله بْنُ ء و و ر ا 
اة ا عذئنا اور عن الاك رک و الو بز جر 


يدهن فيه» وهو أيضاً اسم للنقزة في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطرء فشبه صفاء وجهه جهه الكريم 
بصمفاء هذا الماء وبصفاء الدهن والمدهن . 


وقال القاضى عياض فى «المشارق» وغيزه من الأئمة: هذا تصحيف» والصواب بالذال 
المعجمة والباء ا ع المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في 
تفسيره: أحدهما: معناه فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: شبهه في حسنه 
ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب» وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود» وتجعل 
فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها إثر بعض» وأما سبب سروره كله ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى 
طاعة الله تعالى» وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله بيو ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» 
وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البر والتقوى» وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً 
من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره» ويكون فرحه لما ذكرناه. 

قوله ب (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها) إلى آخره فيه الحث على الابتداء 
بالخيرات وسن السنن الحسنات» والتحذير من اختراع الأباطيل» والمستقبحات» وسبب هذا 
الكلام في هذا الحديث» أنه قال في أوله : (فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء فتتابع الناس) 
وكان الفضل العظيم للبادىء بهذا الخير» والفاتح لباب هذا الإحسان» وفي هذا الحديث تخصيص 
قوله يي : (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة» 
وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة» وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام : واجبة ومندوبة 
ومحرمة ومكروهة ومباحة. 


الملل الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أبيه ؛ قال : : كنت جَالِساً عِنْدَ الي بي . ”0 شارا الخدية ميم 
وفيه فد قصلي ا ی صغيرا: فيد الله انى عَلَيْهِ. ثُمّ قال: «أمَا بَعْدُ. فَإِنَّ 
الله أَنْوَلَ في كتَابهِ : ليا أَيْهَا النّاسُ انّقُوا رَبَكُمْ4 الآيَهَ) . 


)7١( 0١‏ وحدّثني زُمَيِرُ بُ حزْب. حَدَنَئَا جَرِيرٌ عَن الأغمّشء عَنْ مُوسَئْ بن 
عَبْدٍ الله بْنِ يريد وأبي الضُحَىء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمن بْنِ هلال الْعَبْسِيّ؛ > عَنْ جَرِيرٍ بن 
عَبْدِ اللّه ؛ قَالَ: بجا َاسُ مِنَ الأغراب إلى رَسُولٍ الله ل . عَلَيْهُمُ الصُوف. ا 
حَالِهِمْ قد أَصَابَنْهُمْ حَاجَةٌ . كر مع > حَدِيثِهِمْ . 


-)1١(‏ باب: الحمل أجرة يتصدق بهاء 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 
5 (77) حدّثني ييي بن مَعِينِ. حَدَّئنَا عُنْدَرٌ. حدئئا شُعْبَة. ح وَحَدَلَي 
شر بن حَالِدِ (وَاللَفط لَهُ) أَحْبَرنا مُحَمْدَ (يغيي ابن جَغْمَرِ) عَنْ شب عَنْ سلَيِمَانَء عَنْ أي 


لين 


سد قَالَ : مزا بالصّدَقَة قال كنا تخايل .فال : 0 
ضف صاع . كال جاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ اتر مِنْهُ. قَقَالَ الْمُتَافِقُونَ : ِنَّ الله لَعَنِي عَنْ 
هذًا. وَمَا قعل ها الآحَُ إلا رياء. رلت : « اريت مروت الْمْطَوَعِنَ ون الْمُؤْمِنِينَ 


لصّدََتِ والدرت لا يجَدُونَ إلا جهدهر) [التوة: ۷۹]. 


رلم يَلْفِظْ بِشْرٌ: طبالْمُطُوّعِينَ4. 
ror‏ 083 وجزكنا لكمة إن كار حَدَئَيِي سَعِيدٌ بُ اربع . عار نيه 


إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصور. . أَخْبَرَنا بُو داد كِلأهُمَا عَنْ شعْبَة بهذا الإِسْنَادٍ. . وفي حَدٍ ديت 


ص سَعِيدٍ بْنٍ الربيع قَال : كنا ُحَامِلُ عَلَى ظَهُورنًا. 


قوله: (عن عبد الرحمن بن هلال العبسي) هو بالباء الموحدة. 


١‏ - باب: الحمل بأجرة يتصدق بها 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق يقليل 
۲ - قوله: (كنا نحامل). وفى الرواية الثانية: (كنا نحامل على ظهورنا) معناه نحمل 
على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلهاء ففيه التحريض على الاعتناء 
بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به» من حمل بالأجرة أو غيره من 
الأسباب المباحة. 


كتاب : الزكاة ¥ 


ار ا 
0 ع عن أبي رفز يتل با لا ساد ا . وَتَرُوحُ 
Yoo‏ - 0 حتفني تكد إن مڌ بن آي نحل . ننا زَكَرِيَاءُ بن عَدِي . 
اعد ان د الله بْنُ عَمْرِوء عَنْ زَيْد عَنْ عَدِيّ بن ابت عَنْ أبِي حَازِم» ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 


١‏ - باب: فضل المنيحة 


5 ۲ قوله کل : (ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس) العس 
بضم العين وتشديد السين المهملة وهو القدح الكبيرء هكذا ضبطناه» وروي بعشاء بشين معجمة 
ممدودة» قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم» قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا بعس 
وهو القدح الضخمء قال: وهذا هو الصواب المعروف» قال: وروي من رواية الحميدي في غير 
مسلم بعساء بالسين المهملة» وفسره الحميدي بالعس الكبير» وهو من أهل اللسانء قال: 
وضبطناه عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معاء ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي 
مروان عنه إلا بالكسر وحده» هذا كلام القاضي» ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من 
«صحيح مسلم) بعساء بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة» وقوله يمنح بفتح النون أي يعطيهم 
ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة. 

قوله ية (من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) وقع في بعض 
النسخ منيحة وبعضها منحة بحذف الياء» قال أهل اللغة: المنحة بكسر الميم» والمنيحة بفتحها مع 
زيادة الياء»ء هي العطية. وتكون في الحيوان» وفي الثمار وغيرهماء وفي الصحيح: (أن النبي بلا 
منح أم أيمن عذاقاً أي: نخيلا) ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة» وقد تكون 
عطية اللبن أو الثمرة مدة» وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو 
الثمر المأذون فيه . 

وقوله: (صبوحها وغبوقها) الصبوح بفتح الصادء الشرب أول النهار» والغبوق بفتح الغين 
الشرب أول الليل» والصبوح والغبوق منصوبان على الظرف» وقال القاضي عياض : هما مجروران 
على البدل من قوله صدقة» قال: ويصح نصبهما على الظرف. 

وقوله : (عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح) معناهء يبلغ به النبي ا فكأنه قال عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية (ألا رجل يمنح)» ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء والله 


ا 


٠١4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن النَّبِىّ عله ؛ أنه نيو تلك ل ركان : ١مَنْ‏ مَنَحَ مَنِيِحَة غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ 
ِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَعْبُوتِها . 


(۲۳) - باب: مثل المنفق والبخيل 
)١5( "5‏ حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدٌ. حَدَتَنَا سُفْيَالُ بْنُ عَيَيْئَةَ ءَ ا الرّئَاده عن 
الأغرّج» عن أن رر ع عن النْبِيّ يا . ال عو وَحَدَئنَا سْفْيَاكُ بن عي . قال : 017 
ابن جُرَيْج : عن الجن وم عَنْ طَاوْس» عَنْ أبي هريره ڪن الي كله قال : «مَكَل 
الْمُنفِقٍ وَالْمْنَصَدَقٍ . كَمَئَلٍ رَجُلٍِ عَلَيِهِ جتان أو جُنَانٍ. ِن لَدُنْ ثُدِيُهِمَا | إلى تَرَاقيهمًا. ادا 
رَد الْمُنْفِقُ (وَقَالَ الآخَر : ذا آَرَادَ الْمُمَصَدُقُ) أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَعَتْ عَلَيِهِ أَوْمَوَتْ . ولا اراد 


۳ - باب: مثل المنفق والبخيل 

۔ ۸ - قوله: (قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج) هكذا هو 
في النسخ وقال ابن جريج بالواو وهي صحيحة مليحة» وإنما أتى بالواو لأن ابن عيينة قال لعمرو : 
قال ابن جريج كذاء فإذا روى عمرو الثاني من تلك الأحاديث أتى بالواوء لأن ابن عيينة قال في 
الثاني وقال ابن جريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول الكتاب. 

قوله ب في حديث عمرو الناقد: (مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان 
من لدن ثديهما إلى تراقيهما). ثم قال: (فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت وإذا أراد البخيل أن 
ينفق قلصت) هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو مثل المنفق والمتصدق» 
قال القاضي وغيره: هذا وهم. وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات مثل البخيل والمتصدق» 
وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها 
وفيها محذوف تقديره مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل» وحذف البخيل لدلالة المنفق 
والمتصدق عليه كقول الله تعالى: سيل تقبحكم الْحَرّ # [النحل: ]4١‏ أي والبرد» وحذف ذكر 
البرد لدلالة الكلام عليه؛ وأما قوله (والمتصدق) فوقع في بعض الأصول المتصدق بالتاء» وفي 
بعضها المصدق بحذفها وتشديد الصاد وهما صحيحان. وأما قوله (كمثل رجل) فهكذا وقع في 
الأصول كلها كمثل رجل بالإفرادء والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة وصوابه كمثل رجلين. وأما 
قوله: (جبتان أو جتتان) فالأول بالباءوالثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. 

وأما قوله (من لدن ثديهما) فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة» أو أكثرها ثديهما بضم 
الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمعء وفي بعضها ثدييهما بالتثنية» قال القاضي عياض : وقع في 
هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة» وتصحيف» وتحريف» وتقديم» وتأخير» ويعرف صوابه من 
الأحاديث التي بعده» فمنه مثل المنفق والمتصدق» وصوابه المتصدق والبخيل» ومنه كمثل رجل 


كتاب : الزكاة ۹ 


قَالَ: فَقَالَ ا قال يا قلا تَنّسِعُ. 

۷ - (000) حدّثني سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ الله أَبُو أَيُوبَ عيابي . حَدَّنََا بُو عَامِرِ 
(يَعْنِي الْعَقَدِيٌ). حَدَئَنا إِنرَاهِيمُ بْنُ تافِع» عَن الْحَسَن بن مُسْلِمء عَنْ طَاوْسء e‏ 
ُرَيرَة. كَالَّ: ضَرَبَ رَسُولُ الل لا «مئل الْبَخِيلٍ وَالْمْنَصَدْقٍ. كمل رَجْلَينٍ عَليِهِمَا نان 


وصوابه رجلين عليهما جنتان» ومنه قوله جنتان أو جبتان بالشك» وصوابه جنتان بالنون بلا شك 
كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك والجنة الدرع» ويدل عليه في الحديث نفسه. قوله: 
(فأخذت كل حلقة موضعها) وفى الحديث الآخر: (جنتان من حديد) ومنه قوله: (سبغت عليه أو 
مرت) كذا هو في النسخ مرت بالراء قيل: إن صوابه مدت بالدال بمعنى سبغت» وكما قال في 
الحديث الاخر (انبسطت) لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى» والسابغ الكامل» وقد رواه 
البخاري مادت بدال مخففة من ماد إذا مال» ورواه بعضهم مارت» ومعناه سالت عليه وامتدت» 
وقال الأزهري : معناه ترددت وذهبت وجاءت» يعني لكمالها. ومنه قوله: (وإذا أراد البخيل أن 
ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره) قال فقال أبو هريرة رضي 
الله عنه يوسعها فلا تتسع» وفي هذا الكلام اختلال كثير» لأن قوله تجن بنانه ويعفو أثره إنما جاء 
في المتصدق› لا في البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة 
موضعها. 


وقوله: (يوسعها فلا تتسع) وهذا من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق فاختل 
الكلام وتناقض» وقد ذكر في الأحاديث على الصواب» ومنه رواية بعضهم تحز ثيابه بالحاء 
والزاي» وهو وهم» والصواب رواية الجمهور تجن بالجيم والنون أي تستر» ومنه رواية بعضهم 
ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم» والصواب بنانه بالنون» وهي رواية الجمهور كما قال في الحديث 
الآخر أناملهء ومعنى قلصت انقبضت» ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالهاء 
وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضد ذلك» وقيل هو تمثيل لكثرة الجود 
والبخل» وإن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة له 
وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه ويمحوهاء وقيل في البخيل: قلصت ولزمت كل حلقة 
على الخبر عن كائن» وقيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في 
الذنيا والآخرة» كستر هذه الجنة لابشهاء. والبقيل كمن لبش جبة إلى نديبه قييقئ مكشنوفا ناذي 
العورة مفتضحاً في الدنيا والآخرة» هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. 


قوله يه في الروايتين الأخريين : (كمثل رجلين ومثل رجلين عليهما جنتان) هما بالنون في 


١١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِن حَدِيدٍ. كَدٍ اضْطْرّتْ أيْدِيهمًا إلى هما وَتَرَاقِيهِمًَا. فَجَعَلَ الْمْتَصَدَقْ كُلْمَا تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ 
اسم نْبَسَطثُ عَنْهُ. حٌى تشي تايه وتعفر وا وَجَعَر ال لخي كلما َم بِصَدَكَةٍ قَة قَلْصَتُْ. 
وَأَخَذتْ كَل حَلْقَةٍ مَكَائهَاه. قا قا ف اران رول الله لا ر يَقُولُ بإضْبَعِهِ في جَيْبهِ. فلو 


کور بل لے مج دع 


رََيْتَهُ يُوَسَعُهَا ولا تَوَسّمْ . 

۸ (77) وحدّثنا ُو ڪر بْنُ أبي شَيْبَة. حدقا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ ‏ 
عن ويپ :ديك عند الله بْنُ طاؤس» عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال 

سول الله كلا : مَل اليل وَالْمَُصَدَق مَل رَجُلَينِ عَلَِهمَا لقان ِن حَدِيدٍ. . امم 
صلق صَدَكة امت عليه حى تُعَفْيٍ أَئْرَهُ. وَإِذَا م هم البَخِيلُ بِصَدَفَةٍ تقَلْصَٺ عَلَيهِ. 
E‏ ات ر علق ا ل 

سُولَ الله كل يَقُولُ : «فْيَجْهَدُ أَنْ يُوَسَّعَهَا قلا يَسْتَطِيعٌ؟. 

-)١4(‏ باب: ثبوت أجر المتصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 

4 (۷۸) حدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. خدني عنمل لانسرا عر ارون ان 
لكذ عن ی > عن أبي هُرَيْرَةَ ء عَنِ النّبِيّ كله قَالَ: «قَالَ رَجَلٌّ: 
لأَتَصَدَّكَنٌ ن اليل بصَدَكَةٍ . ٠‏ فُخَرَجَ صد َيه فَوَضَعَهَا في يد رَانيَةِ. َأَضْبَحُوا يَعَحَدَنُونَ: 0 
ليل على رانية. قَالَ: ١‏ ًا لَك الْحَمْدُ على رَانية. لأَنَصَدَّفَنْ بِصَدَقَةٍ . . فُخْرَج يِصَدَ 
ُوَضَعَهَا في يَدِ عَنِيٰ. افا تخد تَصدقَ عَلَّى عَنِيٰ. قال : EEE‏ 
غَنِيْ . لأَتَصَدَّئَنَ بِصَدَقَةِ. فَخَرَجَ بصَدَ دَقَيهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ . كَأَصْبْحُوا يَتَحَدّنُونَ : تُصْدّقَ 


هذين الموضعين بلا شك ولا خلاف. 

قوله: (نأنا رأيت رسول الله يه يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها فلا توسع)» فقوله 
رأيته بفتح التاء . 

وقوله: (توسع) بفتح التاء وأصله تتوسع » وفي هذا دليل على لباس القميص » وكذا ترجم 
عليه البخاري باب جيب القميص من عند الصدرهء لأنه المفهوم من لباس النبي ييه في هذه 
القصة» مع أحاديث صحيحة جاءت به والله أعلم . 


4 باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه 

۹ فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني» وفيه ثبوت الثواب في الصدقة» وإن 
كان الآخذ فاسقاً وغنياً ففي كل كبد حري أجر وهذا في صدقة التطوع» وأما الزكاة فلا يجزي 
دفعها إلى غني والله أعلم . 


كتاب : الزكاة 1۱ 


عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: ا نة وَعَلّى غَنِيٌ وَعَلَى سَارِقٍ . أني كقيل : 
صَدَقَئَكَ فَقَدْ قُبلَثْ. أن الرَانية فَلعَلهَا تن تَسْتَعِف بها عَنْ رِنَاهَا. وَلَعَلَّ الْعَنِىَ بد ا 


أَعْطَاءُ الله . وَلَعَلَ السارقٌ تیف بها عَنْ سره 


)١(‏ - باب: أجر الخازن الأمينء والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة, بإذنه الصريح أو العرفيٌّ 


۰ - (۷۹) حدّثنا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيِبَةَ بُو عار الشْعَرِي َا ير بُو 
كَرَيْبِ . كُلّهُمْ عَنْ أبي اام ال بو عَامِرِ : حَدَّنَنا اا . دتا ريد عن جو أبِي 
بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ التي كل قال : «إنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِين الْذِي نفد (وَرُبَمَا 
قال : يُغْطِي) ما أُمِرَ به فَيِعْطِيهِ كاملا مُوَفْرأَ طَيْبَة به نَفْسَهُ كمه إِلَى الّذِي أُيرَ لَهُ پء 
خد المَُصَدَقَين» . 


عَنْ جرير . E E‏ 
قَالَتْ: E‏ سول الله كلل : ذا قت ْمَأ ِن طَعَام ينها عَير مُفْسِدَة: كَانَ لَهَا أَجْدمًا 
بِمَا أنقَقًّث ٠‏ رجا اجره با كسب" وَلِلَْازْنِ مِثْلُ ذْلِكَ. لا يَنْقَصْ َنقُصٌُ بَعْضُهُمْ اجر بَعْضٍ 

شَيئاً . 


6 باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفيّ 
٠‏ _ 71057 قوله ب : (في الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به أحد المتصدقين) . 

وفي رواية: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها 
أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً)» وفي رواية: (من طعام 
زوجها). وفي رواية: (في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: الأجر بينكما نصفان)» وفي رواية: 
(ولا : تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من كسبه 
0 فإن نصف أجره له). معنى هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى 
الأجر» ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجرء ولك عاق اندو عي قي كيد والطراة 
المشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب» وإن كان أحدهما أكثر» ولا يلزم أن 
يكون مقدار ثوابهما سواء» بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد ا فإذا أعطى المالك 
لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره» أو 


11۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠٠( - 1Y‏ وحدّثتاه ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّتئا فُضَيْلٌ : بْنُ عياض ») عَنْ مَنْصُورِء بهذا 
الإِسَنَادِ. وَقَالَ: من طعَام رَوجها» . 


۹۴۳ - )۸1( حدّثنا ا حَدَثَنَا 5 مُعَاويَةَء عن اا > عن 
شَقِيقٍء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِْسَةَ . قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 6ه : إذًا أَنْقَفَّتِ الْمَرْأَهُ مِنْ بَبتِ 
رَوْجِهَا غيرَ مُفْسِدَةٍ . گان لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مذلة: بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أنفَقَتْ . وَلِلْحَازِنِ مل 


ذلك . من عَير أَنْ يَنتِص ين أَجُورِهِمْ شَيئاً . 


نحوه فأجر المالك أكثر» وإن أعطاه رمانة ورغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة» ليذهب به إلى 
محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» فأجر 
الوكيل أكثرء وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء. وأما قوله ية : (الأجر 
بينكما نصفان) فمعناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر: 


إذا فت كان التاسن تصضفان شام .واعرمئنبالذي قت اص 


وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه 
من يشاءء ولا يدرك بقياس» ولا هو بحسب الأعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والمختار الأول. وقوله كل : (الأجر بينكما) ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه» 
3 أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك» 

نيعاي جا ثواب على لان المال والعمل» فيكون ذلك مقسوماً بينهما لهذا نصيب بماله» 
ا ا فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عملهء ولا يزاحم العامل صاحب 
المال في نصيب ماله . 

واعلم آنه لا بد للعامل وهو الخازن؛ وللزوجة» والمملوك من إذن المالك في ذلك فإن 
لم يكن أذن أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير 
إذنه» والإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة» والثاني الإذن المفهوم من 
اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوهاء مما جرت العادة به» واطرد العرف فيه» 
وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك بهء فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه 
لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب 
العرف وشك في رضاهء أو كان شخصاً يشح بذلك» وعلم من حاله ذلك أو شك فيه» لم يجز 
للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. وأما قوله ككلهِ: (وما أنفقت من كسبه من غير 
أمره فإن نصف أجره له) فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين» ويكون معها إذن عام 
سابق متناول لهذا القدر وغيره» وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاًء إما بالصريح وإما بالعرف» ولا 
بد من هذا التأويل» لأنه يك جعل الأجر مناصفة» وفي رواية أبي داود: (فلها نصف أجره)ء 


كتاب : الزكاة ۱1۳ 


)٠000( 14‏ وحدّثناه ابْنُ نُمَيْر. حَدَّنَنَا أبي وَأَبُو مُعَاوِيَة عَن الأغمّشء بهذا 
الإِسْئَادِ» نوه . 


(55)- باب: ما أنفق العبد من مال مولاه 
)5١(- 6‏ وحدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَائِنُ نُمَبْرِ وَزْهَيْرُ بُ خحزب. جَمِيعا عَنْ 
حَمْصٍ بن غِيَاٿِ. قال ابن نُمَيْر: حدٿئا حفصٌ. عَنْ مُحَمْدٍ ن زَيْدِء عَنْ عُمَيْرٍ مولي آبي 


ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح» ولا معروف من العرف فلا أجر لهاء بل عليها وزر 
فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادةء فإن زاد 
على المتعارف لم يجزء وهذا معنى قوله كَلِهِ: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة). 
فأشار بي : إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» ونبه بالطعام أيضاً على ذلك» لأنه يسمح 
به في العادة» بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس» وفي كثير من الأحوال» واعلم أن 
المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن» النفقة على عيال صاحب المال» وغلمانه» ومصالحهء 
وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله 
أعلم . | 

وقوله ككل : (الخازن المسلم الأمين) إلى آخره هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب» 
فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليها. 

قوله يك : (أحد المتصدقين) هو بفتح القاف على التثنية» ومعناه له أجر متصدق وتفصيله 

وقوله كل : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها) أي من طعام زوجها الذي في بيتهاء كما صرح 
به في الرواية الأخرى. 

قوله ي : (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب 
ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً) هكذا وقع في جميع 
النسخ شيئاً بالنصب» فيقدر له ناصب» فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم 
شيئا» ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئاًء وجمع ضميرهما 
مجازاً على قول الأكثرين» إن أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان. 

5" ياب: ما أنفق العبد من مال مولاه 

قوله: (مولى آبي اللحم) هو بهمزة ممدودة وكسر الباء قيل لأنه كان لا يأكل اللحم» وقيل 
لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام» واسم آبي اللحم عبد الله» وقيل خلف» وقيل الحويرث الغفاري 
وهو صحابي استشهد يوم حنين روى عنه عمير مولاه. 
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اللخم. قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً. فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله بكهِ: أَأنَصَدّقُ مِن مَالٍ مَوَالِيَ بِشَيْءِ؟ قَالَ: 
انَعَمْ. . وَالأَْرُ بَينَكُمَا نَصْفَانِ) . 

(AT) _ 1‏ وحدّتنا قُتَْبَةٌ بْنُ سعيد. حَدَنَنا حاتم (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيل) عَنْ يزيد 
(يَعْنِي ابْنَ أبي عُبَيْدِ) قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيْرا مَل آبي اللّخم . قَالَ: َمرَنِي مَوْلاًي أن أقَدد 
ا َجَاءَنِي مِسْكِينٌ . أله نوكه : َعَلِمَ ذلك مَولاي فَضَرَئتي . نيت رَسُولَ الله كه 
َذَكَرْتُ ذلك لَهُ. فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟1 فَقَالَ : يُْطِي طَعَامِي عير أن آمُرَهُ. فَقَالَ: 
«الأَجِرُ بَبِنَكُمَا» . 


تضف حدق لد ران حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَزَاقٍ . حَدَنَئَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مُنْبهِ . قَالَ: هذًا ما خلا انو هريةة» عَنْ محمد رَسُولٍ الله كلل . 0 
منهًا. وَكَالَ رَسُولُ الله كيا : «لا تضم الْمَرْأهُ وبعْلْهَا سَاهِدٌ إلا بِإذنهِ. وَل تَأدّنْ في بت 


قوله: (كنت مملوكاً فسألت رسول الله َة أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم والأجر 
بينكما نصفان) هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. 

وقوله: (أمرني مولاي أن أقدد لحماً فجاءني مسكين فأطعمته فعلم ذلك مولاي فضربني 
فأتيت رسول الله ية فذكرت ذلك له فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره» 
فقال: الأجر بينكما) هذا محمول على أن عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرض 
به مولاه» فلعمير أجر لأنه فعل شيئاً يعتقده طاعة بنية الطاعة» ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليهء 
ومعنى (الأجر بينكما) أي لكل منكما أجرء وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه» وقد سبق 
بيان هذا قريباًء وهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمدء وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يرتضى 
من تفسيره . 

قوله كَخ: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب 
الذي ليس له زمن معين» وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابناء وسببه أن الزوج له حق 
الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفورء فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على 
التراخي» فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه» فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك» 
ويفسد صومهاء فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادةء لأنه يهاب انتهاك الصوم 

وقوله كلِ: (وزوجها شاهد) أي مقيم في البلدء أما إذا كان مسافراً فلها الصومء لأنه لا 
يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. 


قوله ب : (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه) فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج 


كتاب : الزكاة 110 
Ee SoM oN N al‏ واموار لأف i ef et‏ 
شَاهِدٌ إلا بإذنه . وَمَا أَنْفْقَثْ مِنْ كسبه مِنْ غير أمْرهِ فَإنَّ نضف أخره لَه . 


(۴۷) -باب: من جمع الصدقة وأعمال البر 


e 1۸‏ 5 ثني أب 2 رمل بن ُي التجيبي (واللفظ بي لور 

أبي رة 0 الله كله تال من ألذق جين في سبيل الله لووي في الْجلة: 

ا عَبْدَ اللَّها هذا خير . َمَنْ كَانَ من أل الصَّلاةٍ: دُعيَ مِنْ باب الصّلاةٍ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أل 

الجهادِء دعي من بَاب الْجهَادٍ. وَمَنْ کان يِن أل الصَّدَقَة دعي مِنْ باب الصَّدَقَةٍ. وَمَنْ كَانّ 
يِن أفل الصَيَام. دعي مِنْ باب الرَّيَانِ) . 


وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمول على ما لا يعلم 
رضا الزوج ونحوه به» فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة. 


۷ - باب: فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر 

6 قوله يكل : (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير) قال 
القاضي: قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل وما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران» 
وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج» يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيراً ببعير» 
وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب» قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد» وقيل إنما 
يقع على الواحد إذا كان معه آخرء ويقع الزوج أيضاً على الصنف» وفسر بقوله تعالى: ##وَكُمٌ 
اروا تكد # [الواقعة: ۷]» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين 
أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى» والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة» 
والاستكثار منها. 


وقوله: (في سبيل الله) قيل هو على عمومه في جميع وجوه الخير» وقيل هو مخصوص 
بالجهاد والأول أصح وأظهرء هذا آخر كلام القاضي . قوله بية: (نودي في الجنة يا عبد الله هذا 
خير) قيل معناه لك هنا خير وثواب وغبطة» وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره 
من الأبواب» لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعال فادخل منه» ولا بد من تقدير ما ذكرناه» أن كل مناد يعتقد 
ذلك الباب أفضل من غيره. قوله كَكِْةِ: (فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة) وذكر مثله 
في الصدقة والجهاد والصيام» قال العلماء: معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك. 


قوله ب في صاحب الصوم: (دعي من باب الريان) قال العلماء: سمي باب الريان تنبيهاً 
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قَالَ أَبُو بكر الصَّدِيقُ : يا رَسُولَ اللو مَا عَلَئ أَحَدٍ يُدْعَئ يِن تِلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ 
ضرورَةٍ. . ُهَل يُدْعَى أَحَد مِنْ يِلْكَ الأَبرًاب كُلّهَا؟ قال سول الله كلا : : نعم . “انع أن 
کون مِنْهُم. 


۹ وا 0 عرد اد ر | ٠‏ ا حَمَيِدٍ. 
حَُمَيد. قا عَبْدُ اراق . حرا مَعْمَد. كلما عن الؤفري . سناد وء و وَمَعْنَ 
حديئه 


سرا ھا 


e E e ۷.‏ بن الرير. 


5 


و 


يقُولٌ: ور أ ی في رل نو رة ان کل خَوَنَةِ 
1 : أي فُلْ! هَل ٠‏ َالَ بُو بَكرٍ: تا رَسُول الله ذلك الذي ل رى عليه قال 


سُولُ الله بيا : «إِني لأرْجُو أن تَكُونَ مِنْهُم). 


۷1 - (۸۷) حدّثنا ان أبي عُمَرَ. حَدَتَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْمَرَارِيٌ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ 


قوله کل : (دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم) هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام 
وهو المشهورء ولم يذكر القاضي وآخرون غيره» وضبطه بعضهم بإسكان اللام» والأول أصوب» 
قال القاضي : معناه أي فلان فرخم» ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم» قال: 
وقيل فل لغة في فلان في غير النداء والترخيم 

قوله: (لا توى عليه) وهو بفتح المثناة فوق مقصور أي لا هلاك . 

قوله ي لأبي بكر رضي الله عنه: (إني لأرجو أن تكون منهم) فيه منقبة لأبي بكر 
رضى الله عنه» وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره والله 
أعلم . 

قوله يله : (من باب كذا ومن باب كذا) فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال 
القاضى: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية فى حديث آخر باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس» وباب الراضين» فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث» وجاء في حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» أنهم يدخلون من الباب الأيمن فلعله الباب الثامن. 


كتاب : الزكاة 1۱¥ 


ان كَيْسَانَ) عن أبي حازم الأَشْجَعِيٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: « 
صْبَحَ مِنَكُمْ ؤم صَائِماً؟» كَالَ أبُو بكر رَضِيّ الله عَنهُ: ا لمن قبع ينك الب 
جَارَة؟» قال بُو بكر رَضِيَ ا «قَمَن أَطعَمْ مِنْكمٌ الهؤم يكين" قال أو 
بر رَضِيَ الله عَنهُ: 5 . قَالَ: «قَمَنْ عاد مِنْكمْ ايوم مُريضاً؟» قَالَ بُو بكر رَضِيَ الله عَلْهُ: 
أنَا. قال رَسُولُ الله كلا : «مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِىءٍ. إلا دَخَلَ الجن . 


(۲۸) - باب: الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 


VY‏ 0 حدّئنا نا بو بكر بن أبِي شي ي بن و 


الله بل . لفقي 1 المي أو اقَجِي) زا هي ار عَلَِيِك) . 


YPYY‏ -(**)( وحدّثنا عَمرّو النَاقِدُ وَزْهَيْرُ بْنُ خزب وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ. 


جمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيةُ. قال رُعَيْرٌ : حَدَننا مُحَمّدُ بن حازم . لتا شام بن عزو عَنْ 
عَبَّادٍ بن حَمْرَة وَعَنْ فَاظِمَةَ بت الْمُنْذِر عَنْ أسْمَاءً. قَالَتٌ: قال رسو الله عله : 


371 باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء 


۲ - قوله ي : (أنفقي أو انفحي أو انضحي) أما انفحي فبفتح الفاء وبحاء مهملة» وأما 
انضحي فبكسر الضاد» ومعنى نى انفحي وانضحي أعطي» > والنفح والنضح العطاءء ويطلق النضح 
أيضاً على الصب فلعله المراد هناء ويكون أبلغ من النفح . 


۲ _ 7307/6 قوله مَل : (انفحى أو انضحى أو أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا 
توعي فيوعي الله عليك) معناه الحث على النفقة في الطاعة» والنهي عن الإمساك» والبخل» و 
ادخار المال فى الوعاء. 


قوله: (عن أسماء بنت أبى بكر أنها جاءت النبى كك فقالت: يا نبى الله ليس لى من شىء 
إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا 
توعى فيوعى الله عليك) هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو 
يلك ال .ولا کو ال ممه بق ر ينا على اده غ الكامن :وقد سيق جنات قله 
المسألة قريباً. 

قوله ية : (ارضخي ما استطعت) معناه مما يرضى به الزبير» وتقديره أن لك في الرضخ 
مراتب مباحة بعضها فوق بعض» وكلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه ما استطعت 
مما هو ملك لك. وقوله ي: (ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعي عليك) هو من باب مقابلة 


11۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«انفحر (أو انضحی › أو أنْفقى) وَلآ تُخْصِي » فيْخْصِيَ اله عَلِيكِ. وَلا توي يوي الله 
عَلّبك» . 


ا« م 


يا رام و 


ERS OTE 4:‏ دنا مُحَمّدُ بْنُ بشْرٍ. . حَدَنَنَا هِشسَامٌ عَنْ 2 
hS‏ ا 00 
yT‏ آلا جات اللي كد : ا ني اللا لد 


ِي شَيْء إلا ما أَدحَلَ عَلَيّ الْئَِرُ. َمَلْ عَلَيّ جتاح أن أَرضَحٌ مِمًا يُدْجِلْ عَلَيّ؟ فَقَالَ: 
«ارْضْخِى ما اسْتَطغتِ . وَل تُوعى فوع الله عَلَيك) . 


(۲۹) - باب: الحث على الصدقة ولو بالقليلء 
وواتمتنخ من القليل لاختقاره 
۳۷٦‏ - (40) حذّثنا يخي بن يخي . أَخبَرنا الَيْتُ بْنُّ سَعْدٍ . ح ودا يبه بن 
سَعِيلٍ. ل ا 


شَاة) . 


اللفظ باللفظ للتجنيس كما قال الله تعالى: رڪرو ومر أله © [آل عمران: 04] ومعناه يمنعك 
كما منعت» ويقتر عليك كما قترت» ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل معنى لا تحصي أي 
لا تعديه فتستكثريه فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك . 


4 باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 

 - 75‏ قوله بيه : (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء 
والسين وهو الظلفء قالوا: وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسان» قالوا: ولا يقال إلا 
في الإبل» ومرادهم أصله مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا النهي عن الاحتقار 
نهي للمعطية المهدية» ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة› والهدية لجارتهاء لاستقلالها واحتقارها 
الموجود عندهاء بل تود يما ر وإن كان قليلاً كفرسن شاة وهو خير من العدم» وقد قال 
الله تعالى: َس يَمَمَلْ مال دَرَوَ خَيْْ يَرَمْ4 [الزلزلة: 7] وقال النبي بي : (اتقوا النار ولو بشق 
تمرة) قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهرء وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب 


كتاب : الزكاة ۱1۹ 


TT‏ إخفاء الصدقة 


ار ن أي هرر عن الین لق قال (اسنعة 
اللّهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ لأ ظِلَّ إلا ظِلَّهُ : الإمّامُ العَادِل . وَشَابٌ َشَاً بعِبَاَةٍ الله . وَرَجُلُّ قَلبَهُ مُعَلق في 


اوو 


الترغيب في الصدقة» قال : ويحتمل أن يكون نهياً للمعطاة عن الاحتقار. 

قوله يَلِ: (يا نساء المسلمات) ذكر القاضى فى إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها وأشهرها نصب 
النساء وجر المسلمات على الإضافة» قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق» وهو 
من باب إضافة الشيء إلى نفسه» والموصوف إلى صفته» والأعم إلى الأخص» كمسجد الجامع 
وجانب الغربي ولدار الآخرة» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره» وعند البصريين يقدرون فيه 
محذوفاً أي : مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي» ولدار الحياة الآخرة» وتقدر هنا 
يا نساء إلا نفس المسلمات أو الجماعات» وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات» كما يقال: 
هؤلاء رجال القوم أي: ساداتهم وأفاضلهم» والوجه الثاني: رفع النساء ورفع المسلمات أيضاً على 
معنى النداء والصفة أي: يا أيها النساء المسلمات» قال الباجى: وهكذا يرويه أهل بلدناء والوجه 
اثالث رفع نساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الصفة على الموضع»ء كما يقال 
يا زيد العاقل برفع زيد ونصب العاقل والله أعلم. 

"٠‏ باب: فضل إخفاء الصدقة 

۷ -_ قوله َك : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) قال القاضي: إضافة الظل 
إلى الله تعالى إضافة ملك» وكل ظل فهو لله. وملكه وخلقه وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش كما 
جاء في حديث آخر مبيناً» والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» ودنت منهم الشمس 
واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء إل للعرش» وقد يراد به هنا ظل 
الجنة» وهو نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى: لوَُدْخِلُهُمْ ِل ليلا 4 [النساء: ۷] قال القاضي 
وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره فى ذلك الموقف قال: 
وليس المراد ظل الشمس» قال القاضي : وما قاله معلوم في اللسانء يقال فلان في ظل فلان أي 
في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال» وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب 
والكرامة» وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. قوله ل : (الإمام العادل) قال 
القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين» من الولاة» والحكام» وبدأ به لكثرة 
مصالحه وعموم نفعهء ووقع في أكثر النسخ الإمام العادل. وفي بعضها الإمام العدل» وهما 
صحيحان . 


۱۲۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلآن تَحَابًا فى الله اجْتَمَعًا عَلَيه وَتَقْرَقَا عَلَيه . وَرَجُل دَعَنْةُ امْرَأةَ ذّاتُ مَنْصِب 
وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنْي أَحََافٌ اللّه. وَرَجْلْ تَصَدَّقَ بِصَدَكَةِ تَأَحْمَاهَا حَنَّى لآ تَعْلَمُ يميه ما تُنفِق 
شِمَالَهُ. وَرَجُلٌ ذّكَرَ الله خَالِياًء فََاضَتْ عَيْنَاةً . 


قوله کل : (وشاب نشأ بعبادة الله) هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة الله والمشهور في 
روايات هذا الحديث نشأ في عبادة الله وكلاهما صحيح» ومعنى رواية الباء نشأ ملتبساً للعبادة أو 
مصاحباً لها أو ملتصقاً بها. 

قوله بي : (ورجل قلبه معلق في المساجد) هكذا هو في النسخ كلها في (المساجد)» وفي 
غير هذه الرواية بالمساجد» ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: (معلق في المساجد)» وفي 
بعضها متعلق بالتاء وكلاهما صحيح» ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه 
دوام القعود في المسجد. 

قوله كله: (ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) معناه اجتمعا على حب الله 
وافترقا على حب الله» أي كان سبب اجتماعهما حب الله» واستمرا على ذلك حتى تفرقا من 
مجلسهماء وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهماء 
وفي هذا الحديث» الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله» وهو من المهمات» فإن الحب 
في الله والبغض في الله من الإيمان» وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له. 

قوله ية : (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله) قال القاضي : 
يحتمل قوله أخاف الله باللسان» ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسهء وخص ذات المنصب والجمال 
لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي داعية إلى نفسها 
طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق الور إلن ارد تعره فال ا احرف الله تعالى» وقد 
دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات» فرتب 
الله تعالى عليه أن يظله فى ظله» وذات المنصب هى ذات الحسب والنسب الشريف» ومعنى دعته 
أي دعن إلى ااا هذا هو الصوات قن مجان وذ القافى ف حال اها هذا 
والثاني: أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى 
شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. 

قوله کل : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) هكذا وقع في 
جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم لا تعلم 
يمينه ما تنفق شماله» والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» هكذا رواه مالك في 
«الموطأ» والبخاري في «صحيحه) وغيرهما من الأئمة» وهو وجه الكلام» لأن المعروف في النفقة 
فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل 
إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله وقال بمثل حديث عبيد وبين الخلاف فيه في قوله: (وقال 


كتاب: الزكاة ۱۲۱ 


Y۸‏ - (000) وحدّثنا يَحيَى بن يَحيَى. . قَال: رأث عَلَى مَالِكِء عَنْ حْبَيْبٍ بن 
عَيْدِ الرّحْمنٍء عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم» عَنْ اي سمي الُْذرِيٰ (أز عَنْ ابي هْرَيرَة؛ آنه قَالَ: 
ل الله كلا . بهل حَدِيثِ عُبيْدٍ الله. دنال 'وَرَجُلَ مُعَلّقْ بِالْمَسْجِدِ إذا خَرَجَ مِنْهُ 
حَبَّ يَمُود إِلَيها . 


)۳١(‏ - باب: بيان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح 
7۹ - )1( حدّثنا زُمَيِرُ بْنُ حَزْب. حَدْننَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةٌ بن ¿ القَعْقَاع» عن 
ابي رُرْعَةَ عَنْ اي هُرَيْرَةً. قَالَ: ا الله يله رج فَقَالَ: ا رَسُولَ اللّه! أَيْ 


الصَدَقَة َة أَعظَمْ؟ كَقَالَ: أن تَصَدّقَ وََنْتَ صَجيخ شَحِيحٌ. تَخْشَى الْفَفْرَ وَتَأمُلُ الْغتَى. وَل 
تُمْهل حى إا بَلَفْتِ الْحُلقُومَ قُلتَ : : لِفْلآنِ كذًا. وَلِمُلاَنِ كذًا. ألا وَقّذ كان لِمُلاَنِ» . 


رجل ملق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود)؛ فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه عليه كما 
نبه على هذاء وفي هذا الحديث فضل صدقة السر» قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع» فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل» وهكذا 
حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل» وإسرار نوافلها أفضل» لقوله يل : (أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة) . 

قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة» وضرب المثل 

بهماالقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهاء ومعناه لو قدرت الشمال رجلاً متيقظا لما علم 
صدقة اليمين لمبالخته في الإخفاء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من 
الناس» والصواب الأول. قوله يَلهِ: (ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه) فيه فضيلة البكاء 
من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها والله أعلم. 


'"١‏ باب: بيان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح 

۲۳۸۱-۹ - قوله: (يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا 
وقد كان لفلان) قال الخطابي : الشح أعم من البخل» وكأن الشح جنس والبخل نوعء وأكثر ما 
يقال البخل في أفراد الأمورء والشح عام كالوصف اللازم» وما هو من قبل الطبع» قال: فمعنى 
الحديث أن الشح غالب في حال الصحةء فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم 
لأجره» بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته 
حينئظٍ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة؛ والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر وتأمل الغنى بضم الميم 


۱۲۲ الجزء 0 بشرح صحيح مسلم 


الي ا جه جل إلى التب E‏ 
ا رَسُولُ الله أي الصّدََةِ أَعظَمْ أجرا؟ فَقَالَ: «أمَا وَأبِيكَ لَتتبَانهُ: أن تَصَدُقَ وَأَنْتَ صَحِيحْ 
شَحِبح . . حى امقر وَتَأمُلُ ابقا. . ولا تُمْهلَ حَنَّى إِذَا بَلَْتِ الْحُلْقُومَ فُلْتَ: : لِمُلان كدًا. 
وَلِفُلان كَذًا. وَقَدْ كان ِقُلآن» . 

)٠ ۰۰( _-- ۱‏ حدّثنا أَبُو ايل الْجَحْدَرِيُ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ. حَدَّنَئَا عُْمَارَةٌ بن 
لقا 3 بهذا الإِسْنَادٍ نحو حَدِيث جَرير. كيد أنه قال : أَيْ الصَدَقَة َة أَفُضَلُ . 


(۴۲) - باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» 
وأن اليد العليا يا هي المنفقةء وأن السفلى هي الآخذة 
YAY‏ - (14) حدّثنا قُتَيبةٌ ِنّ سَعِدِ عَنْ مَالِكِ ب بن ألمن: فِيمًا قُرِىء عَلَيْهِ» عَنْ 
ا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أ رَسُولَ اللَّهِ يله قال رَهْرَ عَلَى امبر وَهُْوَ يَذْكُرُْ الصدَقَةَ 
وَالتّعَمُفَ عَن الْمَسْألَةِ: «الْيَدُ الْعُلَْا خَيِرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلى . وَالْيَدُ الْعْلْيّا الْمُنْفِمَةُ. وَالسُفْلَى 
السَائِلَةُ) . 


أي تطمع فيه؛ ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح» والمراد قاربت بلوغ الحلقوم» إذ لو بلغته 
حقيقة » لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء . 

وقوله يله : (لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان) قال الخطابي: المراد به الوارث» 
وقال غيره: المراد به سبق القضاء به للموصى له» ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن 
تصرفه» وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف» فليس له فى وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى 
ضدقة الصحيح الشحيح . ١‏ 

قوله يَلْهِ: (أما وأبيك لتنبأنه) قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن 
الحلف بالآباءء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده» وهذه اللفظة الواقعة في 
الخدت تعر ع الان ن في تعمد فلا تكون يميئاً ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب 
الإيمان. 


 !"‏ باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 

وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة 
۲۳۸١ 5‏ - قوله ييه في الصدقة : (اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة 
والسفلى السائلة) هكذا وقع في «صحيح البخاري» ومسلم العليا المنفقة من الإنفاق» وكذا ذكره 


كتاب : الزكاة وفال 


. ال ام‎ E ۹ IT 
کک ا‎ e 


ل كيم بن جزم خاقة: فن الله 6ه كال : : انش 
الصَّدَقَةٍ (أَوْ خَيِرٌ الصَّدَكَة) عَنْ ظَهْرٍ غْنَى. وَالْيَدٌ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى. ادا بِمَنْ 
ول 


الزّمْرِيّ -5_ E eT‏ : سَألْتُ الب بلا 
أَعطَانِي . م سَأَلتهُ فَأَعْطَانِي . ئم سَأَلْتُهُ َأَعطَانِي. ثم قَالَ : «إِنّ هذا الْمَالَ حَضِرَةٌ خلوَة. 


أبو داود عن أكثر الرواة» قال: ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: 
العليا المتعففة بالعين من العفة» ورجح الخطابي هذه الرواية» قال: لأن السياق في ذكر المسألة 
والتعفف عنها. والصحيح الرواية الأولى» ويحتمل صحة الروايتين» فالمنفقة أعلى من السائلة» 
والمتعففة أعلى من السائلة» وفى هذا الحديث الحث على الإنفاق فى وجوه الطاعات» وفيه 
دل اذهب الجموون اف ]ليد ال في اة ونا له افاي اله كما سيق رال ر 
العليا:الآخدة والسفلى المائعة حكاه القاضي واللة أعلم* والمراد بالعئو عر الفضل والمجه ويل 
الثواب. 

قوله بيه : (وخير الصدقة عن ظهر غئّى) معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً 
بما بقي معه» وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبهاء ويستظهر به على 
مصالحه وحوائجه» وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله» لأن من 
تصدق بالجميع يندم غالباً أوقد يندم إذا احتاج» ويود أنه لم يتصدق» بخلاف من بقي بعدها 
مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بهاء وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه 
مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة 
والفقره فإن لم تجمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضي: جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار 
الصدقة بجميع ماله» وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقيل ينفذ 
في الثلث هو مذهب أهل الشام» وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة» وهو محكي عن 
مكحولء قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. 

قوله لل : (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله» لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
غيرهم» وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. 

قوله كه : (إن هذا المال خضرة حلوة) شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذةء فإن الأخضر ا على انفراده» والحلو كذلك على 


تفيل الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قَمَنْ أَخَدَ 0 وَمَن أَحَدَهُ ِإِشرَافٍ تفس لَمْ يَُارَكُ لَهُ فيه. وَكَانَ كَالْذِي 
اكل و لا يَشْبَعْ . اليد الغليا حيو مق البد النشلن»: 

هم ؟ - (۹۷) حدّثنا ضر بن عَلِيٰ الْجَهْضَميْ وَزُعَيْرُ بن حوب وَعَبد Se‏ 
Ys‏ . دتا رمه ةُ ن عَمّار. دتا شَدَّادٌ. كَال: سَمِعْتٌ أبَا 0 
لَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «يا ابْنَ آدمَ! إنْكَ أن تَبِذْلَ المَضْلَ حَيرٌ لَكَ. أن تُمْيِكَةُ ها 
لَك. وَلآثْلامُ عَلَى كََافٍ . وَاِدَأْ من تَعُولَ. وَالْيَدُ الْعْلِيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدٍ السّفْلَى) . 


انفراده. فاجتماعهما أشد» وفيه إشارة إلى عدم بقائه» لأن الخضروات لا تبقى ولا و والله 
أعلم . 

قوله يَكلوِ: (فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع) قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه 
وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما أنه عائد على الآخذ» ومعناه من أخذه بغير 
سؤال ولا إشراف ولا تطلع بورك له فيه؛ والثاني أنه عائد إلى الدافع› ومعناه من أخذه ممن يدفع 
منشرحاً بدفعه إليه طيب النفس» لا بسؤال اضطره ه إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. 


وأما قوله ككلِ: (كالذي يأكل ولا يشبع) فقيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه» وقيل يحتمل 
أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية» وفى هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف» 
والقناعة» والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلاً» والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان 
EE‏ رو ID‏ الله تعالى : یحی 

مد ليأ ویر ألصمدَفت € [البقرة: [۷٦‏ 

قوله يَكِ: (يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على 
كفاف) هو بفتح همزة أن» ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء 
ثوابه» وإن أمسكته فهو شر لك لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه» وإن أمسك عن 
المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا كله شر. ومعنى لا تلام على 
كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي» كمن كان 
له نصاب زكوي» ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه» وجب عليه 
إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة» ومعنى ابدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من 
الأجانب وقد سبق. 


كتاب : الزكاة 6 


(؟") ‏ باب: النهي عن المسالة 
(48) حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَئا رَد بْنُ الْحُبَابٍ ا 
مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح . دبي رَبِيعَةُ ن يزيد الدْمَشْقِي عَنْ عَبْدٍ الله نن عار الْيَخْصْبِيْ . قَالَ: 


ساعة ممه 


سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة يمول : إيَاكُمْ وَأحَادِيك. إلا حَدِيئاً گان في عَهْدٍ عُمَرَ. اد مُمَرَ گان يُخِيفٌ 
اناس فِي الله عَرّ وَجَلَّ . سَمِغْتُ رَسُولٍ الله يله وَهُوَ يَقُولَ : «مَن رد اللّهُ به حيرا يُقَهَهُ في 
الذين». وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله کا : بمُول: «إِنْمَا أا خَازِنٌ . لاس توي حي 
يبار لَهُ فيه . حي د ل 


ر 


وَهْبٍ بْن مَنَبّو e e‏ ال َال سول الله كله : لآ تُلْحِفُوا في 


۳۳ - باب: النهى عن المسألة 


5 -_ مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال» واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة» 
واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما: أنها حرام لظاهر 
الأحاديث» والثاني حلال مع الكراهة بثلاث شروط : أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا 
يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق والله أعلم. قوله: (عن عبد الله بن 
عامر اليحصبي) هو أحد القراء السبعة وهو بضم الصاد وفتحهاء منسوب إلى بني يحصب. 

قوله: (سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف 
الناس في الله) هكذا هذ في أكثر النسخ : وأحاديث» وفي بعضها : والأحاديث وهما ا 
ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت» لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل 
الكتاب» وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم» وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمرء وشدته فيه» وخوف الناس من سطوته» ومنعه الناس من 
المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. 

قوله يل : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين» والحث 
عليه» وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى . 

قوله ية : (إنما آنا خازن). وفى الرواية الأخرى: (وإنما آنا قاسم :ويعطي الله) معناء:. أن 
المعطي حقيقة هو الله تعالى؛ وت آنا سا وإنما أنا خازن على ما عندي» ثم أقسم ما أمرت 
بقسمته على حسب ما أمرت به» فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره» والإنسان مصرف 
مربوب . ٠‏ 

قوله كَلهِ: (لا تلحفوا في المسألة) هكذا هو في بعض الأصول: في المسألة بفي» وفي 


۲١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 قَوَاللّه! ا أَحَدُ مِنْكمْ شيا َتْخْرِحُ لَه مَسْألَهُ ئي شيعا وَأَنَا لَهُ كار 
لَه فيما أَعْطَيتُهُ . 


۸ - (۰۰۰) حدثنا ابن ege‏ . دا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ. 
حَدْنْنِي وَهْبُ ن مُه (وَدَحْلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ يِصَنْعَاَ َأَطْعَمَنِي مِنْ جَورَةٍ في ذارِو) عَنْ 
أَخِيهِ. قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بن ابي سيا يَقُولُ: سمغت رَسُولٌ الله له يَقُولُ. فَذَكَرَ 

)٠٠١( . 65‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بُ يخ . أَخْبَرَا ان وَهْبٍ. أَحَبَرَنِي يُونْسُء عَن 
ابن شِهَاب. قَال: حَذَئَنِي حْمَيِدُ بن عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن عَوْفٍ قَالَ: مم سان د 8 
ا رق ل ره ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: من يرد الله به حيرا مهه 


في الدذين. وَإنْمَا آنا قَاسِمْ وَبُعْطِي للها . 
(4")- باب: المسكين الذي لا يجد غنىء ولا يفطن له فيتصدق عليه 
)٠ ١ ۰‏ حدّثنا قُتَيبَةُ ْنُ سَعِيدٍ. حدئا المُغِيرة (َعْنِي الْحِرَامِيُ) عَنْ أبي 
الَْادِء عَنِ الأغرج» عَنْ ابي هُرَيْرَ؛ اَن وَسُولَ الله يل قال : َيس الْمِسْكِينْ هدا الطوافٍ 
الذي طوف عَلَى الئاس . عرد اللُّمَةُ وَاللُفْمَئَانِ. وَالثَمْرَةُ وَالثَمْرَئَان . قَالُوا: ما الْمسْكينُ 
بو اللي فال «الّذِي لآ جد غِنَى يُغْنِيه . ولا يْفْطَنٌ لَهُ فَيِتَصَدَّقٌ عَلَيهِ. وَلا يَسْأَلَ 
الئاس شَيعاً) . 


oreo 


4" باب: المسكين الذي لا يجد غنىّ ولا يفطن له فيتصدق عليه 
قوله بي : (ليس المسكين بهذا الطواف) إلى قوله ية في المسكين : (الذي لا يجد غنى 
يغنيه) إلى آخره» معناه: المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليهاء ليس هو 
هذا الطوّاف» بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له» ولا يسأل الناس» ونين معنا ابي 
أصل المسكنة عن الطواف» بل معناه نفي كمال المسكنة كقوله تعالى : الس آل أن ولوا ووک 
قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك أل مَنْ ءامن اله َالْبَوْرٍ الآخ € [البقرة: ۱۷۷] إلى آخر الآية. 
قوله: (قالوا فما المسكين) هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح»› لأن ما 
تأني كثيراً لصفات من يعقل كقوله تعالی : فانک ما طابٌ لم ِن اليِسَآمِ © [النساء: ۳]. 


كتاب : الزكاة ۱۲۷ 


إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابِنُ جَعْمْرٍ) أَخْبَرَنِي شري عَنْ عَطاءِ بن يَسَارٍ مَوْلَى مَيِمُونَة عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ككل قال : اليس الْمشكين بِالّذِي تَرْدهُ الفَمْرَةُ وَالتّمْرنَانِ. ولا اللّقْمَةُ 
وَالنْقْمَعَانِ. إِنْمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَقْفٌ . اقْرَؤُوا إن شم : ل تلوت لكات إلكاناً » 
[البقرة: ۲۷۳] . 

0٠ - 4۲‏ وَحَدَكَنِيه أو بكر بْنُ إِسْحَاقَ . دتا ابن أبي مَرْيَمَ e‏ 
محمد بْنُ جَعْمْرٍ. بوني شريك. ل لضان رة 
نيعا شيعا آنا شري يفول كال سول الله كه بِيثِ إِسْمَاعِيلَ . 


(5") - باب: كراهة المسالة للناس 

۲ (” ( وحدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبة. حَدَئنَا عَبْدُ الأعلّى بن عَبْدٍ الأغلى» 
عَنْ مَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مُسْلِمء أَخِي الزُهْرِيّء عَنْ حَمْرةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه؛ أن 
اللي كله قال : «لا تَرَالُ المَسأَلَهُ بأَحَدِكُمْ حٌى يَلْقَى الل ويس في وَجهه مُرْعَةُ لخم . 


yT: 


)٠٠١( -“- 4‏ وحدّثني عَمْرٌو النَاقِدُ. حَدَئّني إسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرء 
عَنْ أجى الزُهْريٌء بهذا الإسْتادِء مِثْلهُ. وَل 7 ١مُرْعَة)‏ . 

)٠١4( 6‏ حدّثني ابو الطَاهِرٍ. أَخْبَرنَا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ. حبري الليِتُء عَنْ 
ع الل ن بي جَحْمَرِء عَنْ حَمْرْة ن عَبْدٍ الل بن عُمَرَ؛ ئه سمح أََاُ يَقُولُ: قال 

سول الله كله : اما يرال الْجلْ يأل الئاس » حى أي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيِسَ في وَجهه مُرْعَةُ 


ل 1 


0 


)٠١5( - ۳۹٦‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأغلى. قَالا: دتتا ابْنُ فُضَيْل 
عار ب ا ےآ عة عن أبق هريرة: فال قال رشول الله ككل : المَنْ 


0" باب كراهة المسالة للناس 
قوله ككهِ: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم) بضم 
وإسكان الزاي أي قطعة» قال القاضي : قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله 
وقيل هو على ظاهره. فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب 
وسأل بوجهه» كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي» وهذا 
فيمن سأل لغير ضرورة سؤالاً منهياً عنه» وأكثر منه» كما في الرواية الأخرى من سأل تكثراً والله 


3 
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۷ ¬ (5 د ني كناد بن الشري: خت و الأخوص. ن تي أ بشر. 
عَنْ فيس بن أبي حَازِم ِ عن ا قال سا رسول الله كل يَثْو : ١لأنْ‏ يَغْدوَ 
أَحَدُ دمع بعلب على .يتصق ب شتام و من لاب» غير ل ين أن نا وجلا 
أَعْطَاهُ أو مَتَعَهُ ذْلِكَ. فَإِنّ اليد الْعلَِا أُفُضَلٌ مِنَ اليَدِ السُفْلَى . وَابدَأْ من تَعُولُ). 

)٠٠١( - ۴۹۸‏ وحدّئني مُحَمُد بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّنَنَا يَحَيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ إِسْمَاعِيل . 
حَدَّنَبِي يِس بن أبي حَازِم. قال: تيتا أبا هُرَيْرَة فَقَالَ: قال النْبئ كه : «وَاللُه! لأنْ يَعْدُوَ 
أحَدُكُمْ فُيخطب عَلَى طَهْرهٍ فَيبِيعَة» . م كر پيل حَدِيثِ بَيَانِ . 

8 (۱۰۷) حدّثن ني أو الطَاجِرٍ وَيُونُسُ بن عَنِدِ الأغلى. قالاً: حَدَّئَنًا ابن وَهْبٍ. 
أَحَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث عَنِ ان تياب 2 عَنْ اي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ؛ 
له مع أبَا هرَيْرة يَقُولَ: َال رَسُولُ الله كله : «لأن يَحْتَِم أحَدُكُمْ حُرْمَةٌ ِن حَطبٍ» 
فَيَحْمِلْهَا عَلَّى طهر فَيبِيعَهَا 2 ب ا لبان ده يُعْطِيهِ أو يَمْئَعْةُ). 

Ae ês‏ حدّئني عَبْدُ اللو ن َب الرْحْلْنٍ الذَارِمِيُ وَسَلْمَهُ مه بْنُ شبيب (قال 
سَلَمَةُ: حَدَنّئا. وَقَالَ الذَارِمِىُ: أَحْبَرَئَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابِنُ مُحَمْدِ الدْمَشْقَىُ شقی) دلا سوي 
(رَهُوَ ابن عَبْد العَزِيز) عَنْ رَبيعة بن يَزِيدَه عَنْ أبي فريس الْحَرْلائِي ء عَنْ ي مُسْلِمٍ 
الْخَوْلانِي . قَالَ: حَدَنَنِي الْحَبِيبُ الأمِينُ. لاخر نحي اي وَأنَا هو عنْدِي فَأْمِينٌ . 
عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيْ . فال كلا عقدة شرل الله: ولد تسمة أو EA‏ صيهة: 


۹ 


1١ 


قوله كلكِ: (من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر) قال 
القاضي : معناه أنه يعاقب بالنار» قال ويحتمل أن يكون على ظاهره» وأن الذي يأخذه يصير جمراً 
يكوى به» كما ثبت في مانع الزكاة. 

قوله و : (لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير من 
أن يسأل رجلا) فيه الحث على الصدقة؛ وعلى الأكل من عمل يده» والاكتساب بالمباحات 
كالحطب والحشيش النابتين في موات»› وهكذا وقع في الأصول فيحطب بغير تاء بين الحاء والطاء 
في الموضعين وهو صحيح» وهكذا أيضأ في النسخ ويستغني به من الناس بالميم» وفي نادر منها 
عن الناس بالعين وكلاهما صحيح» والأول محمول على الثاني. 

قوله: (عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني) اسم أبي إدريس عائذ الله بن 
عبد الله وا نم أبن نسم ية الله ين كوت يضدم)المقلئة رفح الزاو وبعذها موحدة وبقاك ابن 
ثواب بفتح الثاء وتخفيف الواو» ويقال ابن أثوب» ويقال ابن عبد الله ويقال ابن عوف» ويقال 


كتاب : الزكاة ۱۲۹ 


ل انا و رول اللّه؟» وَكُنَا حَلِيتَ عه ية . قلا : ُذ بَيَعَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ! 

تم قَال : أل تُبَايعُونَ رَسُولَ اللّهِ؟ كَقُلنَا: قَدْ بَايَعْتَاكَ يا رَسُولَ اللّه!ا م قَالَ: أل ُبَايعُونَ 
1 اللّهِ؟» قَالَ : فُبسطنا ييا وَكُلنا: فد ايتاك اسول اللا نلام تیاه قَالَ: 
«عَلَى أَنْ تَعبْدُوا اللّهَ ولا تشرکوا به شَيئاً. وَالصَلَوَاتِ الْحَمْسٍ . وَنُطِيعُوا (وَأَسَرْ و كَلِمَةَ خَفِيَةً) 
ولا تاوا الئاس شيعا ملقَد َآِتُ بَعْض أُوليِكَ التَمْرِ سقط سَوْط أَحَدِهِمْ . ان e‏ 
ياوه ياه . 


)۳١(‏ - باب: من تحل له المسالة 
۱-(۱۰۹) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيَئ وَقُتَيِبَة بْنُ سَعِيدٍ. كلاَهُمَا عَنْ حَمّادٍ بن 
ربد . فال يخي ؟ ل E‏ عَنْ هَارُونَ بْنِ رياب . حَدَّئَنِي كاه بن َعَم 
الْعَدَرِي عَنْ فَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ الهِلالِي. قال : ا ايك وَسُولَ الله كله 


أُسْأَلَهُ فِيهًا. فَثَالَ: اقم حَئى َتنا الصَّدَكَةُ. كَتأْمُرَ لك بها“ . قَالَ: تم قَالَ: «يَا قَبِيصَةً! إن 
الْمَسْأَلَهَ لآتَحِل إلا لأَحَدٍ نَلانَةِ: رَجْلُ تَحَمُلَ حَمَالَهَ فَحَلْتْ ل اة حكن يُصِيبها ف 


ابن مشكمء ويقال اسمه يعقوب بن عوف» وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن 
الباهرة» أسلم في زمن النبي يي وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه» فجاء مهاجرا 
إلى رسول الله ية فتوفي النبي ية وهو في الطريقء فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق 
وعمر وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» هذا هو الصواب المعروف» ولا خلاف 
فيه بين العلماء. 

وأما قول السمعاني في «الأنساب» إنه أسلم في زمن معاوية» فغلط باتفاق أهل العلم من 
المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم والله أعلم. 

قوله :. (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه) فيه 
التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه» وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما 
يسمى سؤالاً وإن كان حقيراً والله أعلم . 


"١‏ باب: من تحل له المسألة 


١‏ قوله: (عن هارون بن رياب) هو بكسر الراء وبمثناة تحت ثم ألف ثم موحدة. 
قوله: (تحملت حمالة) هي بفتح الحاءء وهي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في 
إصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك» وإنما تحل له المسألةء ويعطى من الزكاة 
بشرط أن يستدين لغير معصية . 
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يِمْسِكُ. وَرَجْلْ أَصَابَْهُ جَائْحَةٌ اجتاحث مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ الْمَسْألَهُ حَنّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عيش 

(أَوْ قَالَ: سِداداً مِنْ عَييش) . وَرَجُلَ أَصَابغة فاه حَمّى يَقُومَ نَلنَة ِن دوي الْحِجَا مِن قَوْمِهِ: 

لَقَدْ أَصَابَتْ فلاا فَانَة. ُحَلّتْ لَه الْمَسْألَةُ . حََّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيش (أو قَالَ: سِداداً مِنْ 
َا 


عيش) فَمَا سِوَاهُنٌ مِنَ الْمَسْأَلَهَ قِيصَةٌ! سُختا يَأَكُنْهَا صَاجِبُهَا سُختاً» . 


(۳۷) - باب: إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 
4 ا ا ل 0 لك د کک 
ع لله ني ع عن أ . ال تنك غغر إن الخطاب وي اله ت تقول ار 
سول الله يه يُعْطِينِي الْعَطَاءَ . فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أنه قر إِلَنْهِ مِنْي . حى أَعْطَانِي مَرَةَ مَالا. 


قوله کل : (حتى يصيب قواماً من عيش) أو قال سداداً من عيش» القوام والسداد بكسر 
القاف والسين وهما بمعنى واحد» وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة» وكل شيء سددت 
به شيئا فهو سداد بالكسر» ومنه سداد الثغر وسداد القارورة» وقولهم: سداد من عوز. 

قوله ية : (حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة) هكذا هو في 
جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة» وهو صحيح» أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة» 
والحجى مقصور وهو العقل» وإنما قال ية من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال مما 
يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه» وإنما شرط الحجى تنبيهاً على أنه يشترط في 
الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل» وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة 
الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث» وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر 
الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب» وهذا محمول على من عرف له مال» فلا 
يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة» وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. 
قوله لا : (فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا) هكذا هو في جميع النسخ سحتا» ورواية غير 
مسلم سحت وهذا واضح»› ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أي اعتقده سحتاً أو يؤكل سحتاً والله 
أعلم . 

۷- باب: جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع 

5 قوله:(سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: قد كان رسول الله ويا 
يعطينى العطاء فأقول أعطه أفقر إليه منى حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : اعطه أفقر إليه مني» فقال 
رسول الله يكلِ: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه 


كتاب : الزكاة ۰-۹ 


ا ا إل ۾ مني . قفا رول الله يكه: «خَذَهُ. وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذا الْمَالٍ وَأَنْتَ 
غَيْرُْ مُشْرفٍ وَل سائل» فَحُذهُ. وما لا فلا تَْبعْهُ نَفْسَكَ). 


)١١١(- 7‏ وحدّثني بُو الطاهِرٍ . ابرا ابن وهب . أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحارث» 

عن ابن شِِهَابٍ» عَنْ سَالِمٍ بن عبد الل عن أببو؛ أن رسو الله يك كان يُيلي عُمَرَ بن 

o‏ فقول له غ : أغطه» با رول اللا أنه َر إِلَيِهِ مِئْي . فَقَالَ 

سول الله كل : «خُذْهُ فُتَمَوَلَهُ أو تَصَدَّقْ به . وَمَا جَاءَكَ مِنْ ها الْمَالِ وَأَنْتَ غَيِرُ مُشرف 
000 فَحَذهُ . وَمَا لاء قلا عة تَفْسَكَ). 


ال سَالِمٌ : كَمِنْ أجل ذلك گان ابْنُ عُمَرَ لآ يَسأَلُ أحداً سَيْئا. وَل يَرْدُ شَيْاً أغطيه . 


4 (000) وحدّثتي أَبُو الطَامِرٍ. أَخْبَرنًا ابْمُ وب . قال عَمْرُو: وَحَدَنْنِي ابْنُ 
شِهَابٍ بول ذلك عَنِ السَائْبٍ ب يزيد عَنْ عَبْدٍ اللو ن السّعْدِي» عَنْ عُمَرَ بن الْحَطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله بل . 


نفسك) هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره» والمشرف إلى 
لخي ء هو المتطلع إليه الحريص عليه؛ (ومالا فلا تعه تتبعه نفسك) معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا 

تعلق النفس بهء واختلف العلماء الخ جتانويها لاد جلا عق ل | ايدب ا إلى قال ة مذاهب 
حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون» والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه 
يستحب في غير عطية السلطان» US al‏ ا 
والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت» وكذا إن أعطى من لا يستحق ٠‏ وإن لم 
يغلب الحرام» فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ 
واجب من السلطان وغيره» وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. 
قوله: (وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن 
السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ككلله) 
فكدا.وقم هذا :الخديث» وقوله: قال عمرو معتاه» قال قال: عمرو فخذف كبابة فال ولا بد 
للقارىء من النطق بقال مرتين» وإنما حذفوا إحداهما في الكتاب اختصاراً» وأما قوله قال عمرو 
وحدثني فهكذا هو في النسخ» وحدثني بالواو وهو صحيح مليح» ومعناه أن عمراً حدث عن ابن 
شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض» فسمعها ابن وهب كذلك» فلما أراد ابن وهب رواية 
غير الأول أتى بالواو العاطفة» لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفاً بالواو فأتى به كما سمعه» 
وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب والله أعلم . 


واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم قال القاضي عياض : قال أبو علي بن 
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e 0‏ #2 كم 0 re‏ مو رو ٠.‏ 5 
65 --_ (۱۱۲) حذثنا قتيبة بن سَعِيدٍ. حدثنًا لٹ» عن بكيْر» عَنْ بسر بن سَعِيدِء 


السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل وهو حويطب بن عبد العزى» قال 
النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه» قال غيره: هو 
محفوظ من طريق عمرو بن الحارث» رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال: 
أخبرني السائب بن يزيد أن حويطباً أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمر أخبره» وكذلك 
رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب» هذا كلام القاضي . 

قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن 
خويطب عق أبن السعدى عن حمر رفن الهعنه» وووينام عن الحاقط عد القادر الرهاري في 
كنا «الرنافيات 6 قال وقلدروامسكد ع ری د 'الولية وال ب بن ای 
حمزة الحمصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمرو بن الحارث المصري 
والحكم بن عبد الله الحمصي» ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة بطرق كلها عن الزهري عن 
السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمرء وكذا رواه البخاري من طريق شعيب› قال 
عبد القادر: ورواه النعمان بن راشد عن الزهري. فأسقط حويطباًء ورواه معمر عن الزهري› 
واختلف عنه فيه فرواه عنه سفيان بن عيينة وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة عن الزهري ورواه 
ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطباًء كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري ورواه عبد الرزاق 
عن معمر فأسقط حويطباً وابن السعدي» ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك قال: فهذا ما 
انتهى من طرق هذا الحديث» قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة يعني عن الزهري عن السائب 
عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. 

وهذا الحديث فيه أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض» وهم عمر وابن السعدي 
وحويطب والسائب رضي الله عنهم» وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون يروي 
بعضهم عن بعض» وأربعة تابعيون بضعهم عن بعض . 

وأما ابن السعدي» فهو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن 
مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالبء قالوا: واسم وقدان عمرو ويقال عمرو بن وقدان» 
وقال مصعب: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان ويقال له ابن السعدي» لأن أباه استرضع في بني 
سعد بن بكر بن هوازن صحب ابن السعدي رسول الله يه قديماء وقال: وفدت في نفر من بني 
سعد بن بكر إلى رسول الله ی سكن الشام» روى عنه السائب بن يزيدء وروی عنه جماعات 
من كبار التابعين» وأما حويطب فهو بضم الحاء المهملة أبو محمدء ويقال أبو الأصبع 
حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري» أسلم يوم فتح مكة. ولا تحفظ له رواية عن النبي بي إلا شيء ذكره الواقدي 


والله أعلم. 


كتاب : الزكاة ۳۳ 


ع و 


عَن ان السَّاعِدِي المَالِكيٰ؛ أنه قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الَخَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ عَلَى 
الصَّدَقَةٍ . فَلَمًا فَرَغْت ينها وَأَديْنهًا إل َمَرَ ِي بِعْمَالَةِ . فَقُلْتٌ: إِنّمَا عَمِلْتٌ لِلّد وَأَجْرِي 
علق الله ال ا اغ اي عَمِلْتُ عَلّى عَهْدِ رَسُولِ اللو يكل َعمْلَنِي. فَقُلْتُ 
مل قَوْلِكَ . كَقَالَ لي رَسُول الله کيا : «إذا أغطِيتَ سينا من عير أن اء ٠‏ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ). 


)٠٠٠( - 1‏ وحدثني هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيْلِيُ e‏ ابن وهب . أَخْبَرَنِي 


عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عَنْ بُكَيْرٍ ن الأشَجٌ» عَنْ بُسْرٍ بن سعِيدِء عَنِ ان السُعدِي ؛ َه قال : 
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الخخطاب» رَضِيَ الله عَنْهُه عَلَى الصَّدَقَةٍ . بهل حَدِيثِ اللَيِثِ. 


(۳۸) - باب: كراهة الحرص على الدنيا 
۷ )1۳( حڌثنا زُعَيِرُ بُ حَرْبٍ. حَدَّنئا سيان بْنُ عَبَيْئَةٌ عَنْ أبي 0 
عَنِ الأخرّج» عن أبِي هُرَيْرَ ٠‏ لع به الي كلل قال : «قَلْبُ الشبخ شَابٌ عَلّى حُبٌ انين : 
حُبٌ الْمَيشء وَالْمَالِ؛. 
)١١4(-‏ وحدّثني بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَكهُ قَالاً: حبرا ابْنْ وَهْب» عن يُونْسَء 
عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيّبٍء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة؛ أ وَسُولَ الل يك قال : «قَلْبُ 
الشّبخ شَابُ عَلَى حب التتين : طول الْحَيَاةٍء وَحُبُ الْمَالِ). 


وقد وقع في مسلم بعد هذا من رواية قتيبة» قال عن ابن الساعدي (المالكي)ء فقوله 
المالكي صحيح منسوب إلى مالك بن حنبل بن عامرء وأما قوله (الساعدي) فأنكروهء قالوا: 
وصوابه السعدي» كما رواه الجمهور منسوب إلى بني سعد بن بكر كما سبق والله أعلم . 

قوله: (أمر لي بعمالة) هي بضم العين» وهي المال الذي يعطاه العامل على عمله. 

قوله: (عملت على عهد رسول الله ية فعملني) هو بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عملي› 
وفي هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنياء كالقضاء 
والحسبة وغيرهما والله أعلم . 


۸- باب: كراهة الحرص على الدنيا 

۷ - قوله کل : (قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال) هذا مجاز 
واستعارة» ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال» محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في 
شبابه» هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يرتضى . 
ان ٠١‏ 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۱١١( - ۲4۹‏ وحدّثني ب خي بن يخي » وَسَعِيدُ بْنُ مَنْضصُورِ ا 
کک قال يَخيَّ : ا قر عن ا ا قَالَ: قال 
سول الله كل : «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمْ وَنَضِبٌ مِئه انْتَنَانِ: الْحِرْصٌ عَلَى الْمَالٍ؛ وَالعز ف فلل 
الشثر». 
)٠٠١( - €1‏ وحدثني أبُو عَسَّانَ الْمشْمَعِيُ وَمُحَمُدٌ EAE‏ قَالاً: حَدَّنَمَا 
معاد بن هِشَام . حَدَتَنِي أبي » > عَنْ قَتَادَة عَنْ أنّس ؛ أن بي الله يكل قال بمثله . 
ESO‏ الكت رو بقار قالا: حدتنا محمد بن 
: حَدَّنّئا شعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدْتُء عَنْ أنّس بن مَالِكِء عَن الب اة 


(۳۹) - باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغی ثالثاً 
)١1١١( 5‏ حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَقتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ 
E E 10‏ حَدَنَئا و عَوَانة) عَنْ قا عَنْ أئس. قَالَ: قال 
سول الله كلا : «لّوْ كَانَ لايْنٍ آدمَ وَادِبَانِ من مال لاف مى وَادِياً الف . ولا يَمْلا جوف ابن آَم 
إل الزات . و يَثُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ» . 
41۳ - (000) وحدثنا ابن المُتنَى وَابِنُ بَشَار. قال ابْنُ الْمََنَى : حَدَْننَا مُحَمُدُ بن 
جَعْمَرٍ. . أخبرا شعيةٌ. قال : سَمِعْتُ فاه يُحَدّتُء عَنْ أئس بن مَالِكٍ. قال: سَمِعْتُ 
سول الله كله يمول : (ئل أذري ايء أل أم سَيْء كان يَُولة) پٺ حَدِيثِ أبي عَوَالة. 


)1١1(-+‏ اتی جزملة رن يخي + ارا ان وهت» احبر پوس عن 


4" باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً 

قوله ككلِِ: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالئاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب) وفي رواية: (ولن يملا فاه إلا التراب) . 

وفي رواية: (ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب) فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة 
بها والرغبة فيها 

ومعنى : (لا يملأ جوفه إلا التراب) أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلىء جوفه 
من تراب قبره» وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا. ويؤيده 
قوله ب : (ويتوب الله على من تاب) وهو متعلق بما قبله» ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص 
المذموم وغيره من المذمومات . 


كتاب : الزكاة و١‏ 


انن شِهَابٍء عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله يله؛ أَنّهُ قَالَ : لو کان لابن آدمَ واد مِنْ 
ُب أَحَبٌ أن لَه وَادِياً خر . َل يَمْلاً اه إل الثْرَابُ . وَاللّهَ ينوب عَلّى مَنْ تَابَ». 

41" - (118) وحدّئني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ ن َب اللّه. قَالاً: حَدَّئنًا 
جا بن مُحَمْدٍء عَنِ ابن جُرَيْج . قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَّ عباس يَقُولُ : 
PRE '‏ الله کل ر ل الَو أنّ لابن آم مء واد مَالاً لأحبٌ أن يَكُونَ إِلَيهِ مذ . ولا 
ئلا تفس ابن آم | إلا الثرَابُ . وَاللَهُ ينوب عَلَى مَنْ نَاتَ2. 

قال ابْنُ عَبّاسٍ: قلا أري أَمِنَ الْقُْآنِ هَُ اَم لا. 

رفي رِوَايَةِ زَُيْرِ قَالَ: كلا أذري أَمِنَ الْقُرْآنِ. لَمْ يَذْكْرِ ابْنَ عَبّاسٍ . 

)١19( . 5‏ حدّثني سويد بْنُ سَعِيدٍ. دلا علي بن مُسْهرِء عَنْ داو عَنْ أببي 
حوت بن ن أبِي الأَسْرَّدِء عَنْ أبيه. كَالَ: بَعَتَ أبُو مُوسَى الأَشْعَرِي إلى قََّاء أَهْلِ الْبَضْرَةٍ. 
دحل عليه لاثماو َل قد قروا الْقُوَآنَ. كَمَالَ: سم جيار أل الَْصْرَةٍ راهم . انوه 
َل طول عَلَيكُمْ المد مَدُ فقسو قُلْوبكُمْ . كُمَا ّث قُلُوبُ مَنْ گان َبلكُمْ. وَإِنَا كا قرا 
سُورَةٌ. كنا نُمَبّهُهَا في الطولٍ وَالشّدِّ راء . كَنْسِيُهَا. عَيِرَ ئي قَذْ حَفِظتُ مِئْهَا: لو كَانَ 
لابن آدَمّ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍِ لَأَبتَمَى وَادِيا الغاً. َل يملا ْف ابن آم إلا الْرَابُ. كنا ندا 
سُورَةٌ كنا نُشَبْهُهَا بإخدى الْمُسَبّحَاتِ. ا غَيِرَ ئي حَفِظْتٌ مِنْهًا: نا أيه الذي اموا 
م تولو ما لآ تَفْعَلُون. َب شَهَادَةٌ في أَعْتَاقِكُمْ . كَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 


(40)- باب: ليس الغنى عن كثرة العرض 


١‏ (۱۲۰) حدّثنا قَالآ : حَدَنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عة 


عَنْ ابي لادء عَنِ الأغرّجء عَنْ أبِي هُرَيْرَة. قَالّ: سول الله كل : «لِيسَ الْفِئَى عَنْ 
كَثْرَةٍ الْعَرَضِ . وَلَكِنّ الْغِتى عِنَى التفس». 


٠٠‏ - باب: فضل القناعة والحث عليها 


۷ - قوله يك : (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) العرض هنا بفتح 
العين والراء > جميعاً وهو متاع الدنياء ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس› وشبعها» وقلة 
حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادةء لأن من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه 
فليس له غنى . 


۳۹ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)4١(‏ - باب: تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا 

)۱۲١( - 41۸‏ وحدّئنا يحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا اللْئْتُ بْنُ سَعْدٍ . ح ودا 
يبه َة بْنُ سَعِيدٍ (وَتَقَاربَا في اللَفْظِ) قَالَ : حدئئا لي عَنْ سَِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ اْمَفْبْريُه عَنْ 
سافن نع ا نهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيْ يمُول: ام رَسول الله كله 
فَخَطبّ الئاس» فَقَالَ: ملا الله ما أخشى عَلَيكُمْ» > أَيْهَا الاس ! إلا ما ُخرٍج الله لَكُمْ مِنْ 
رَهْرَةَ الدُّنْيَا؛ . قال جل : يا سول الل e‏ اللو له 
سَاعَة ٠‏ ْم قَالَ: كيف قُلَت؟» قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله يني الْخَيِْرُ بالشّدٌ؟ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله كلل : « ِنُ احير لا أي إلا بخير. ا إن كل مَا ينبت الرَبيع يِفَل 
حَبَطاً أو يُلِمُ. | إلا آكلَةَ الْخَضِر. أكَلّث. حٌى إا امقلآث حَاصٍِرَنَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشّمْسٌ . 


١‏ باب: التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها 

6 قوله كَل : (لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة 
الدنيا) فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بهاء وفيه استحباب الحلف من غير 
استحلاف» إذا كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع في النفوس . 

قوله: (يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله كِهُ: إن الخير لا يأتي إلا بخير 
أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت 
خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالاً بحقه يبارك له 
فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع)ء أما قوله كَِِ: (أو خير هو) فهو 
بفتح الواو. والحبط بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة . 

وقوله كله : (أو يلم) معئاه أو يقارب القتل. 

وقوله يه : (إلا آكلة الخضر) هو بكسر الهمزة من إلا وتشديد اللام على الاستثناء» هذا هو 
المشهور الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم» قال القاضي: ورواه بعضهم ألا 
بفتح الهمزة. وتخفيف اللام على الاستفتاح» وآكلة الخضر بهمزة ممدودة» والخضر بفتح الخاء 
وكسر الضاد هكذا رواه الجمهور» قال القاضي : وضبطه بعضهم الخضر بضم الخاء وفتح الضاد. 

وقوله: (ثلطت) هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلط»› وهو الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال 
للوبل والبقر والفيلة . 

وقوله: (اجترت) أي مضغت جرتهاء قال أهل اللغة: الجرة بكسر الجيم ما يخرجه البعير 
من بطنه ليمضغه ثم يبلعه» والقصع شدة المضغ . وأما قوله كَكَِهِ: (ما أخشى عليكم أيها الناس إلا 
ما يخرج الله لكم من زهرة الدنياء فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له 


كتاب 5 الزكاة م١‏ 


ا 
)۱١( ٠ 4۹‏ حدّئني أبُو الطَاجِر. ااا الله بْنُ وهب . ا خَبْرَنِي 
مالك !1 5-0-7 عن رید ر بن ألم » عن عَطاءِ بْنِ يَسَارِء ا ا 


سول الله كل َالَ: وف ا أا عَلَكُمْ ما يحرج الل لَكُمْ من رُغرة الذثها قائوا: 
وَمَا رَهْرَةُ الدُنيَا بَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ابرَكَاتُ الأزض» قَالُوا : يا رَسُولَ الله وَهَلْ يَأَتِي 


الْحَيْرُ بالشّرٌ؟ قَالَ لَ: «لآ يَأ تي الْحَيرُ إلا بالْكَير. لا أي الْيرُ إلا بالحير. لا يَأني الْحيرُ إلا 


رسول الله كلهُ: إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو) فمعناه أنه يله حذرهم من زهرة الدنياء 
وخاف عليهم منهاء فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرهاء وذلك 
خير» وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد أي : يبعد أن يكون الشيء خيراًء ثم 
يترتب عليه شرء فقال له النبي يَكِهِ: (أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير) أي : لا يترتب عليه إلا 
خير» ثم قال: (أو خير هو)ء معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخيرء وإنما هو 
فتنة وتقديره» الخير لا يأتي إلا بخيرء ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة» 
والمنافسة؛ والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة» ثم ضرب لذلك مثلاًء فقال بلا : (إن 
كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر إلى آخره)؛ ومعناه: أن نبات الربيع وخضره 
يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل» أو يقارب القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاجة» وتحصل به الكفاية المقتصدة, فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن 
تطلبه النفوس وتميل إليه» فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوههء فهذا 
يهلكه أو يقارب إهلاكه» ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيراًء وإن أخذ كثيراً فرقه في وجوهه 
كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره» هذا مختصر معنى الحديث» قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما: 
للمكثر من الجمع المانع من الحق» وإليه الإشارة بقوله بي : (إن مما ينبت الربيع ما يقتل) لأن 
الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك . 


والثاني: للمقتصد. وإليه الإشارة بقوله يي : (إلا آكلة الخضر) لأن الخضر ليس من أحرار 
البقول. وقال القاضي عياض : ضرب ية لهم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثرء فقال بلا : أنتم 
تقولون إن نبات الربيع خير» وبه قوام الحيوان وليس هو كذلك مطلقاً» بل منه ما يقتل أو يقارب 
القتل» فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار ية إلى أن 
الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن» ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثاره وهو التشبيه بآكلة الخضرء 
وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى 
تمتلىء خاصرتها ثم تثلط. وهكذا من يجمعه ثم يصرفه والله أعلم. 
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ِالْخَير. إن كل ما َب الؤبيخ يفل أذ بِم. إلا آكلّةَ الحضر. انها تَأكُلُ حَنّى إا معدت 
خا صِرَنَاهَا اقبت الشْمْس . ثم اجَمَرتْ وَبَالَتْ وَتَلْطتْ . م اقث كأكَلث . إن هذا الْمَالَ 
خَضِرَةٌ حُلوَ ١‏ نسل آذه ا َِعمَ الْمَعُوَةٌ هُوَ. . وَمَنْ أَخَذَّهُ بير حَقّه 
کان كَالّذِي يَأكُلُ وَلاَ يَشْبَعْ م 

۰ (۱۲۳) حدّثني عَلِيُ بْنُ خجر. أَخَبَرنًا إِسْمَاعِيلُ بن براه م عن هِشَامٍ 
صَاحِبٍ الدَسْتَوَائيُ» عَنْ يَحْيَى ن أَبِي كَثيرِ» عَنْ جلالٍ بن بي مَنِمُوئَ» عَنْ عَطَاءِ بن 
يَسَارِء عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذرِي. قال : جلسل ر سول الله يل عَلَى امبر . وَجَلِسْنًا وله 
قال : إن مِمًا حاف عَلَيكُمْ بَغْدِي» ما يُفْتَحُ فح عَلَيكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الذنها زيتيها فَقَالَ رَجْلَ : 
أو يأتِي الْحَيْرُ اسر ب يا رَسول اللَّه؟ قَالَ: نسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله كل. فقيل لَه : ما شَأَنُكَ؟ 
< لم رَسُولَ الله كل وَلا يُكَلْمْكَ؟ قَالَ: وَرَأيتا ائه ينل عَلَيْهِ. قاق يَمْسَحُ عَنْهُ المُحَضَاءً . 
وَقَالَ: "إن هذا السَائلَ» وکا ع تقال : نه لآ أي احير بالشّرٌ. إن مما ينبت الرَبيع 
يفل أو يِلِمْ. إلا آكلة الْحُضر. نها أكلّث . حى إِذَا ملأت تاد صِرَنَاهَا اسْتَْبَلَتْ عَبْنَ 
السَّمْس قَتَلَطْتْ وَبَالَتْ . . ثم رَنَعَثْ . وَإِنّ هدا الْمَالَ خَضِرٌ حُلوٌ. وَنِهْمَ صَاحِبٌ الْمُسْلِم هُوَ 
مص ايد اه سُولُ الله کي وَإِنَهُ مَن خد 
بير حَقهِ كان كَالّذِي يَأَكُلُ وَلاَ يَشْبَعْ . وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهيداً يَوْم م الْقِيَامَةِ) . 


قوله: (فأفاق يمسح الرحضاء) هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معجمة ممدودة أي 
العرق من الشدة» وأكثر ما يسمى به عرق الحمى . 

قوله لا : ل ل ا ا 
وفي بعضها أي وكله صحيح› »> فمن قال أنى أو أين فهما بمعنى» ومن قال إن» فمعناه والله أعلم 
أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن» ولهذا قال وكأنه حمده» ومن قال أي فمعناه أيكم 
فحذف الكاف والميم والله أعلم. قوله عل : (وإن مما ينبت الربيع) ووقع في الروايتين السابقتين 
إن كلما ينبت الربيع أو أنبت الربيع» ورواية كل محمولة على رواية مماء وهو من باب ##تُدمرٌ 
ظقُ سي تم € [الأحقاف: [Yo‏ ووي من ڪل سيو € [النمل: 1 


قوله کل : (وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم) هو لمن أعطى منه المسكين 
واليتيم وابن السبيل فيه فضيلة المال لمن أخذه. بحقه وصرفه في وجوه الخير» وفيه حجة لمن 
يرجح الغني على الفقير والله أعلم . 


كتاب : الزكاة ۳۹ 


(49)- باب: فضل التعفف والصير 
411 - (۱۲۶) حدّئنا كُمَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ْنِ أنّسء فِيمَا قُرِىء عَلَيْه عَنٍ 
ابْنِ شهاب› عَنْ عَطاءِ ن يزيد اللي عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحدْرِيٍ ؛ أن ئاساً مِنَ الأنصار سَأَنُوا 
اللو ل e ٠‏ اما يڻ جلي 


م > موه 


صَيْْهُ الله ل 
15 -(:101) قتا عبد بق خد ارا عند اراق ارا ن عن 
الرْهْريُء بهذًا الإسْنَادِء نَحْوَهُ. 


ا الكفاف ا 


E‏ علي شر ميل ركد ل ريط قن أي امو ار على لسري »ير > عَنْ 
عب الله بن عَمْرِو بن الْعَاص ؛ اد سول الله يليه قَالَ: «قذ فلح من أَسْلّمء وَرُزْقَ كَمَافاً 
وَكَدَّعَُ الله با آَاةُ . 


)١1١١(- 4614‏ حدّثنا أبو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرٌو النَّاقِد وأبو سَعيد الأشج. 


؟؛ ‏ باب: فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك 

١‏ قوله يَكْه: (وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر) هكذا هو في جميع 
نسخ مسلم خير مرفوع. وهو صحيح وتقديره هو خير كما وقع في رواية البخاري» وفي هذا 
الحديث الحث على التعفف» والقناعة. والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. 

۳ باب: فى الكفاف والقناعة 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن الحبلي) هو منسوب إلى بني الحبل» والمشهور في استعمال 
المحدثين ضم الباء منه» والمشهور عند أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها 

.قوله كِ: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه) الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا 
نقص» وفيه فضيلة هذه الأوصاف» وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن 
الغنى. 

قوله يكل : (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً) قال أهل اللغة والعربية: القوت ما يسد الرمق» 
وفيه فضيلة التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. 
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قا و لاما قن شمان ني ا ع عن أبي وة عن أبي هرر كَالَ: ل 
سول الله جا : دالا هم اجعل رِرْقَ آل مُحَمّدٍ قُوتاً؛ . 


(44)- باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

fo‏ - )1۷( ل ا وَإِسْحََاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
الْحَنْظَلِيُ (قَالَ إِسْحَاقٌ: حبر e‏ حا جريڙ) عَنِ الأعمشء عن ابي وائلء 
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة 0 قال عْمَرْ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: سم رَسُولْ الله كل 
قَسْماً. فَمَلْتُ: الله يا رَسُولَ لل َير هؤلاء كان أحنّ به لهم . قَالَ: «إِنّْهُمْ خَيِرُونِي أَنْ 
شالوي بالفُخش أو يُبَخُلُونِي . قَلَسْتُ يبَاخْلِ) . 

)١58( -¬- ۹‏ حدّثني عَمْرٌو النّاقِدٌ. ا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَازِي . قال : 
سَمِعْتُ مَالِكأ e‏ 


34 : 


دك أني تع زر اله کا عليه رداء جرا 0 ركه عابي . فَجَبَذَهُ 
e‏ . نَظَرْتُ إلى صَفْحَةٍ عق ل الله يا وَقَدْ َئْرَتْ بها حَاشِيةُ فيه الا 
EGLE‏ نم قَالَ: ر نا مه مُرْ لِي مِنْ مَالٍ الله الّذِي عِندك. قَالْتَمَتَ إِلَيْهِ 


4؛ ‏ باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط 
واحتمال من سال بجفاء لجهله وبيان الخوارج وأحكامهم 


1454-7406 - قوله يَكهِ: (خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست يباخل) 
معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم» وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو 
نسبتي إلى البخل ولست بباخل» ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين. ففيه مداراة: أهل الجهالة 
والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة» وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة . ٠‏ 

قوله : (فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله كليم وقد 
ثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد مرلي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 
رسول الله هة فضحك ثم أمر له بعطاء) فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم» ودفع 
السيئة بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه» والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله» وإباحة 
الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة» وفيه كمال خلق رسول الله كلو وحلمه» 
وصفحه الجميل . 


كتاب : الزكاة ۱٤۱‏ 


سُوَلُ الله ككلل. فَضَحِكٌ . امه مَرَ لَهُ بعَطَاءِ . 

4۷ -( 9( حدقنا ر زَُيْرُ بْنُ حَزْب. حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ. د 
0 ٠ح‏ ويي زُمَيِرُ ن حَرْبٍ. حدقا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ . حَدَنَّا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ. ح 
وَحَدَئْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَئَا أو الْمُخِيرَة. دتا الأورَاعِيُ . كُلْهُمْ عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
د الله ن أبي طَلْحَةٌ ٠‏ عن اتس بن مالك ء عن النبِيّ بيا . بهذا الْحَدِيثِ. 

الى حرمت د ترما ل مكار من انان ” قَالَ: EE‏ عدذة ره 
ب الله يك في تخر الأَعرَابِيٌ 


رفي حَدِيثٍ همام : e‏ کی انی الد ری نفيك عاف فى عن 
رَسول الله ل . 

)١1١9( 04‏ حدّثنا قُتَنِبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدْنَئَا لي عَنِ ابن ابي مُلَيْكَه» عَنِ 
الْمِسْوّرٍ بْنِ مَخْرَمَةً؛ أَنهُ كَالَ: e‏ فَقَالَ 
مَحْرَمَةٌُ: يَا بَُيّ! انلق ينا إلى ر سول الله يك. فَانُطْلَفْتُ مَعَهُ. قَالَ: ادْخُلْ فَاذعُهُ لِي. 


قَالَ: مَذَعَوْنهُ لَهُ. ٠‏ فَخْرَجَ ! إلبه وعلنه قَبَاءٌ منهًا. فقَالَ: ا هدا لَكُ). قَالَ: َنَظَرٌ إِلَيْهِ 
فَمَال: : رضي مَخْرَمَةًا . 

)1١( - 44‏ حتفنا أَبُو الْحَطابٍ زِيَادُ بن يَخْيى الحَسَانِيُ. حَدْننَا حَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَ 
و دتا أَيُوبُ السَّخْتَِانِيُء عَنْ عَبْدٍ الله : بن أي مُلَِكَة عَن الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةً. 
ال: e‏ . قال بي ابي مَخْرَمة: انْطلِقْ با لَه عَسَئ أن يُعْطِيا مِنْهَا 

. قَالَ: : مام أبي عَلَى الاب كَتكَلَم. فَعَرَفَ الي ككل صَوْتَهُ فَخْرَج وَمَعَهُ قَبَاءُ. ٠‏ وَهُوَ يريه 
مَحَاسِئَهُ . وَهُوَ يَقُولُ: «حَبَأتُ هدا لَكَ. حَبَاتُ هذا لَكَ). 


اصن 


قوله : (فجاذبه) هو بمعنى جبذه فى الرواية السابقة » فيقال: جبذ وجذب لغتان مشهورتان. 

قوله: (حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته فى عنق رسول الله كلهْ) قال القاضي : يحتمل 
أنه على ظاهره وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق» ويحتمل أن يكون معناه بقي أثرها لقوله في 
الرواية الأخرى أثرت بها حاشية الرداء . 


قوله كل لمخرمة: (خبأت هذا لك) هو من باب التألف. 


14۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اه و چ 


بُْوب و انيم بن سَمي) خائنا أِي؛ عَنْ صاِح: الى كات 0 
عَامِرُ بن سَعْدِ عَنْ أبيه سَعْدِ؛ له أغطى رَسُولُ الله يله رطا وأا جَالس فِيهم . قال : 
فرك رَسول الله ية مِنهُْ رَجُلاً َم يُعْطِه. SE‏ َقْمْتُ إلى رَسُولٍ اللو كك 
سار راث ملت : يا سول اللو! مَالَكَ عَنْ قُلآن؟ وَالله! ني لأرَاهُ مُؤْمِنا . قَالَ: «أَؤ مُسْلِماً) 
سكت فللا م لبي ما لم مئ فلت : ا رَسُولَ اللا مالك عَنْ كُلآنِ؟ فَوَاللُه؛ إِني 
فاا قال «أؤ مُسْلِمأه مَسَكَتُ تُلِيلاً. م عبني مَا أَعْلَمٌ يِن فقت 
سول اللّهِ! مالك عَنْ فلآنٍ؟ قُوَاللُه ات لأَرَالهُ مُومغاً . قَالَ: 8 مناه قَال: «إنّي 


لأغطي الرّجل وَغَيْرْهُ ع إل مِنْهُ . حَشْيَةَ أن يُكَبّ في النَّارِ عَلَ وَجْهها . 
رفي حَدِيثٍ الْحَلْوَانِيٌ ار الْقَوْلٍ مَرََيْنِ 


©؛ ‏ باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


قوله: في حديث سعد: (أعطى رسول الله ية رهطا) إلى آخره» معنى هذا الحديث أن 
سعداً رأى رسول الله ية يعطي ناساً ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وظن أن العطاء يكون 
بحسب الفضائل في الدين» وظن أن النبي ية لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به 
وحلف أنه يعلمه مؤمناً فقال له النبي كل (أو مسلما) فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة 
أخرى فسکت» ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير» فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان فقال: 
يا رسول الله مالك عن فلان» تذكيراًء وجوّز أن يكون النبي ب هم بعطائه من المرة الأولى ثم 
نسيه» فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي ييا أن العطاء ليس هو على حسب 
الفضائل في الدين» فقال يي : (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه مخافة أن يكبه الله في النار) 
معنا إني أعطي ناساً مؤلفة في إيمانهم ضعف لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار؛ وأتركٍ 
أقواماً هم أحب إلي من الذين أعطيتهم» ولا أتركهم احتقاراً لهم» ولا لنقص دينهم» ولا إهمالاً 
لجانبهم» بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام» وأثق بأنهم لا يتزلزل 
إيمانهم لكماله. وقد ثبت هذا المعنى في «صحيح البخاري» عن عمرو بن تغلب: : (أن 
رسول 1 0 فأعطى رجالاً. وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد 
الله تعالى ثم ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل» وأدع الرجل والذي أدع أحب 
ا 6 ولك أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواماً إلى 
ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير). 


كتاب : الزكاة 4۳ 


£۴1 - (00) حدّئنا ان أبي عُمَرَ. دا فيان . ح وخد بيه زُهَيْرُ ن حَرْب . 
حَدَّنَئَا يَعْقُوبُ بْنُّ لي إراعيع ن ي حَدئا ابن أي ابن شِهَاب E‏ 
e‏ قالا: ا أخبرَئًا مَعْمَر. كُلْهُمْ عن الزُهْرِيٌء بهذا 
سَعْد. 55-0009 ل سل اع E‏ ع تبذك نعف أ 
رات ري بكي حريك الزفرق الذي ذكزنا لقال في سد دِيئه : فُضرَبَ 


سول الله ا بيده و تم قَالَ: «أقالا؟ أَيْ سَعْدُ أ ل «. 
بين عقي وَكُتَفِي ٠.‏ 5 إني لأغطي الرّجُل 


(55)- باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام و إبمانه 
4r‏ - 0( حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُجِيبِيُ. 


بسحو 
52 


أَخْبَرَنِي يونس ء عَن ابن شهاب. أخبَرني أَنَسُ بْنْ مَالِكِ؛ أَنّ اسا من الْصارٍ وا ؟ ُ 
حُتِنِء جين اء الله عَلَى رَسُولِهِ ِن أَموَالٍ هََازنَ ما اء : لَطفق ر ول الله يك يعي 
رجالا مِنْ فُرَيْشٍ . الْمِئَهَ مِنَ الإبل. فَقَانُوا: تذية الله دشو "الله . يُخْطِي قُرَيْشاً ویترکة 


ا 2 


س 


تس بن مالك : فَحدّتَ ذلك رَسُول اللو ف يِن لهم كَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارٍ. 


قوله: (أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسول الله يك رهطاً) هكذا هو ذ في النسخ 
وهو صحيحء وتقديره قال أعطى فحذف لفظة قال. قوله: (وهو أعجبهم إلي) أي أفضلهم عندي . 

قوله: (فقمت إلى رسول الله بي فساررته فقلت: مالك عن فلان) فيه التأدب مع الكبارء 
وأنهم يسارّون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوف ولا يجاهرون به فقد يكون في 
المجاهرة به مفسدة . 

قوله: (إني «الاشوي تن ال مطح عر ع ار لأراه» وإسكان واو أو مسلماًء وقد 


٤٦‏ - باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 


۳ “- قوله في حديث أنس: (أن النبي ٤ي‏ أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالاً من 
قريش المائة من الإبل فعتب ناس من الأنصار) إلى آخره» قال القاضي عياض : ليس في هذا 


١.5‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َجَمَعهُمْ في قب ِن أَدم. . قَلَمَا اجتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله يكل . كَمَالَ: امَا حَدِيتٌ بلغي 
عَنْکمْ؟» َال َهُ ُمَهَاء الأنْصار : ما دوو رايا يا رَسُولَ اللو! هلم يو لوا شيعا . 


ى 
وَأ 


وَأمّا أنّاس 
بحري كانيع الُوا: يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولِهِ. يُعْطِي قُرَيْشأً وَيَنْرْكُنَاء E‏ 
دِمَائِهِمْ ! قال رَسُول الله يكل : هي أطي رجَالاً ييي عَهِدٍ بكُفرٍ. فم . فلا نَوَْضَوْنَ 
أن يذب الثس الأنوال» تزجعو إلى رِحَالِكُمْ برَسُولٍ الل فوَاللُهِء لَمَا تَنقَلِبُونَ به خير 
مِما يَنْقَلِبُونَ به» فَقَالُوا : بَلَئ . یا ر سول اللا فد ومين : قَالَ: للك تبان 
شَدِيدَة َاضيروا حت لقا اله ورَسُولة. ئي عَلَى الحؤض». قَالُوا: سَنَضِيِرُ 

a‏ - (000) حدّثنا حَسَنْ الْحْلَوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. الا : دتا يَعْقُوبُ (وَهْوَ 

ن ٳنرَاهِيمَ ن سَغڍ) حَدَئنَا أبي» عَنْ صا > عَنِ ابن شهاب. حَدَئني أَنْسُ ن مَالِكِ؛ أنه 
اء الله عَلَى رَسُولِهِ مَا أقَاء مِن أَمْوَالٍ هَوَازِنَ. رافص الْحَدِيك بِمِثْلِهِ. عَيْرَ أنه 
ال قال أن قلغ تضبنء وَكَالَ فاا آنا حو آنا 


Yo‏ - (000) وحدّثني زَهَيْرُ بُ خزب. دا تفوت بن ن إِبْرَاهِيمَ . حَدَنَا ابْنُ 
جي ابن شهاب› روعي قَالَ: أخبَرنِي انس بْنُ مَالِك. واف الخدت نك إلا أنه 


أ 
الَ: ال أَنّسٌ: كَالُوا: نَضْيرُ. كَرِوَايَة يُونْسَء عَن الزّهْرِيٌ . 


شيف 8 عذتنا ا ذن الي ر ا قال ی ا 


- 


مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْر. أحَبَرَ مَرَنا شعبة قال : سَمِعْتٌ كَادَةَ يُحَدْتُء عَنْ أئس بن مَالِكِ. قال : 


والمعروف في باقي الأحاديث أنه َة إنما أعطاهم من الخمس» ففيه أن للإمام صرف الخمس 
وتفضيل الناس فيه على ما يراه» وأن يعطي الواحد منه الكثير» وأنه يصرفه في مصالح المسلمين» 
وله أن يعطي الغني منه لمصلحة. قوله كَلةِ: (فإنكم ستجدون أثرة شديدة) فيها لغتان: إحداهما 
ضم الهمزة وإنكان الفا وأضصكهما وأشهرهها ينسهينا جما والائرة الاسعيان بالمشترك :أي 
یستأثر عليكم» ويفضل عليكم غيركم بغير حق . 


وأحمد وآخرين» ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون» وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ 
ما يقتضي توريثه» وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة» ولم يتعرض للإرث» وسياق الحديث 
يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته» ونحو ذلك والله أعلم . قوله كَل : 
(لسلكت شعب الأنصار) قال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين» وقال ابن السكيت: هو الطريق في 
الجبل» وفيه فضيلة الأنصار ورجحانهم . 


كتاب : الزكاة ل 


جَمَع رول الله كله الأَنْصَارَ. فَقَالَ: فيكم خد من غَيِرِكُم؟" َقَانُوا: لآ. إلا اب أخْتٍ 
لا فقال وسو الله و (إِنّ ابن أحتٍ الْقَوم مِنْهُمْ» كَقَالَ: إن َئشاً حَِيتُ عَهْدٍ بجَاهلِئِة 
ومصيبة وي زفت أن خيرم وأنالقهم. ار وَتَرْحِعُونَ 
بِرَسُولٍ الله | إلى بُیویک؟ لو سَلَكَ الئاس وَادياًء وَسَلَكَ الأنْصَارُ شغباً؛ لَسَلَكَتُ شِغبَ 
الْأنَصَارِ» . ۰ 

4۷ ا ن الول E‏ ا ل 
قات النْصَاء: إن هذا لمر لمجت ١ E‏ شوقن تقد a‏ إن تايمنا فر َليو! 
بَلَعٌ ذلك وَسُولَ الله يله نُجْمَعَهُمْ. فَقَالَ: «مَا الَذِي بَلَعَنِي عَنْكمْ؟ قَالُوا: ُو الذي 
بلَعْكَ . وَكَانُوا لآ يَكذِبُونَ . قَال: «أمَا تَرْضَوْنَ أن يَرْجِعَ النّاسُ لديا إلى بيوتهم» وَتَرْجِعُونَ 
بِرَسُولٍ الله 4 إلى بُيُوتَكُم؟ لَوْ سَلّكَ الئاس وَادِياً أؤ شغباًء وَسَلَكَتِ الْأنَصَارُ راديا أو شِغباًء 
لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنصَارِ أو شِعْبٌ الأَنَصَارِ) . 

٠ "711‏ (*1) حتدنا تكد بن المكلى تنيع بی من بن عَزعزة رة 
eS‏ 0 حَدنا بن ؤي عَنْ 


ر 2 بر 


عفان تاه شيهم 20 له يرمع ةة آلف . وَمَعَهُ المُلَقَاه تأترا 


عله . حت بي وده . قال : : فتَادى يَوْمَيِذٍ نِدَاءَيْنِ. لم يَخْلِط يتما شيا . قَالَ: 0 
يَمِينِهِ فَقَالَ: (يَا م مَعْشَرَ الأنصاره قفاو : لَبَيِكَ يَا رَسُول اللّد! آبشِز تحن مَعَك . قال : 


التَمَتَ عَنْ يَسَارِهِ قَقَالَ: «يَا م مَعْشَّرَّ الأَنَصَارِ»! ا ل 3 


قوله: (وإبراهيم بن محمد بن عرعرة) هو بعينين مهملتين مفتوحتين . 

قوله: (ومعه الطلقاء) هو بضم الطاء وفتح اللام وبالمد» وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة» 
وهو جمع طليق» > يقال ذاك لمن أطلق من أسار أو وثاق» قال القاضي في «المشارق»: قيل 

لمسلمي الفتح الطلقاء لمن النبي بيا عليهم . 

قوله: (ومع النبي َي يومئذٍ عشرة آلاف ومعه الطلقاء) وقال في الرواية التي بعد هذه: (نحن 
بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف). الرواية الأولى أصح»› لأن المشهور في كتب «المغازي» أن 
المسلمين كانوا يومئذٍ اثني عشر ألفاًء عشرة آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة ومن أنضاف 
إليهم» وهذا معنى قوله معه عشرة آلاف ومعه الطلقاءء قال القاضي: قوله ستة آلاف وهم من 
الراوي عن أنس والله أعلم . 


١.5‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كال وق وغل ا قاف قزل فقال ا عد الله ووسولة: َانْهَرَمَ الْمُشْرِكُونَ. زات 
رَسُولُ الله يكن عَنَائِمَ كير . كَقَسَمَ في الْمهَاجِرِينَ وَالطُلقَاء 1 ولم يط الأنصَارَ شَيْعاً. كَقَالَت 
ا : إا كَانَتِ الشّدَّةُ فَئَخِنُ تُذعَى. وَتُعْطى اعنام عَيْرَنا! َبَلَعَهُ ذْلِكَ . ل بي 

. فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ! ما حَدِيتُ بَلَعَيِي عَنْكُمْ؟؟ فَسَكَنُوا. فَمَالَ: «يَا مَعْشَرَ 
لار ما تَرْضْوْنَ نَ أن يَذْعَبٌ الاس بِالدَنْيا وَنَذْمَبُونَ بمُحَمّدٍ نَحُورُوئَهُ إلى ييوتَكُم؟» لر 
ا ول ا الو لك الات اا وَسَلَكَتٍ الأنْصَارٌ * 
ل 


4 و 


قَالَ حِضَامٌ: فَقُلْتٌ: يا أبَا حَمْرَة انت شَاهِدٌ ذَّاكَ؟ قَالَ: وَأيْنَ أَغِيبُ عَنْه . 


E ا‎ 


)۱۳١( 89‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ : بن مُعَاذِ وَحَايِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. 
ار كاوه عاتن المقير إن سلما كن اه قَالَ: حَدَئَنِي السّمَيِط ا 
ا اك . باه المُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ. 
قَالَ: فَصْفَْتٍ الْحَيْلُ. ثم ثُمّ صفْتٍ الْمُقَاتِلَهُ. ثم صفَّتِ عقت السا عن واو ذلك م صقت اله 
صُفْتِ النْعَمْ. 1 رحن بَشَرٌ كَثِيرٌ . قَدْ بَلَعَْا سِنّةَ آلآفٍ . وَعَلَى مُجبَةٍ خيلا خاد بن 
u‏ قَالَ: جنك يلها ي لم تَلبَتْ أن الكَسَفْتْ خيلا وَفَدَتِ 
ك قال : ا الله کل اباك المهاجر يَ! يال 


5 


ج 


الَ: كُلَنا: لبيك . eT‏ سول الله لة. قَالَ : َنم الا ما 


تی هَرَّمَهُمْ اللّهُ. قَالَ: فَقَبَضْئا ذْلِكَ الْمَالَ. ثم انُطلَقْنًا إلئ الطائف حَاصرْنَاهُمْ أرْبِينَ 
. ئم رَجَعْنَا إلى مَكَةَ فرلا . قَالَ: فَجَعَلَ ر سول الل يه بغيلي الول افمالة ين الإبر 
0 اجدتي الصميط عن ن ر E GR A‏ قوله : e‏ 
ES‏ وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبي الطريق والقلب بينهما. 
قوله: (فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا) هكذا هو في أكثر النسخ تلوي» وفي بعضها تلوذ 
وكلاهما صحيح . 
قوله بيا: (يال المهاجرين يال المهاجرين ثم قال: يال الأنصار يال الأنصار) هكذا هو في 
جميع النسخ في المواضع الأربعة يال بلام مفصولة مفتوحة» والمعروف وصلها بلام التعريف التي 


بعدها. 


كتاب : الزكاة 4۷ 


تم دَكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ. گتځو حَدِيثِ اء وأ بي التَبّاح» وَحِشَام بُ رَيْدِ. 
44 - (۱۳۷) حدّثنا مُحَمَدُ تاي عو ل ا 
سَعِيلٍ بن مُسَرُوق» عَنْ أبيه عن عَبَايَةٌ بن رِفَاعَةَ ع زع لو بتري قَال: أ 
سول الله كَل ابا سُفْيَانَ بن حَرْب» وَصَفْوَانَ بْنَ ميه وَعيَيْنَة بْنَ حِضْن » َال بن 
حابسء کل إلسان نن مائَةٌ مِنّ الإبل. وَأَغطَئ عَبّاسَ بْنّ مِرْدَاس دُونَ ذُلِك. فَقَالَ 


3Y 


عباس بن مِرْدّاس : 

عل تهبي وَنَهْبَالْعُبَيِ دتَيْننبَيِنَةوَلأفرَع؟ 
ا كان رول سابس يِمُونَانٍِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَع 
للحا ا اس صا وَمَنْنَحْفِضِ الْيَومَ لا E‏ 


2 
1 gfe 


قَالَ: فاتم له سُوَلُ الله له ما 


ا44 e‏ وحدكنا احم بن بده الب . ا بن ميگ عن مر بن 


سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ) بهذا الإِسَْادِ؛ أن الل كله قشع كان حب عقن ای ا 


قوله: (قال أنس رضي الله عنه هذا حديث عمية) هذه اللفظة ضبطوها في «صحيح مسلم) 
على أوجه» أحدها: عمية بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء» قال القاضي: كذا روينا هذا 
الحرف عن عامة شيوخناء قال وفسر بالشدة» والثاني : عمية كذلك إلا أنه بضم العين» والثالث : 
عمية بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي حدثني به عمي» وقال 
القاضي: على هذا الوجه معناه عندي جماعتي أي» هذا حديثهم» قال صاحب العين: العم 
الجماعة» وأنشد عليه ابن دريد فى «الجمهرة» 
قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث. والوجه الرابع كذلك إلا أنه بتشديد الياء وهو الذي ذكره 
الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين»› وفسره بعمومتي أي : هذا حديث فضل أعمامي»› أو 
هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي» كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة» ثم لعله لم يضبط 
هذا الموضع لتفرق الناس» فحدثه به من شهده من ٠‏ أعمامه أو جماعته الذين شهدوه» ولهذا قال 
بعده قال: قلنا لبيك يا رسول الله والله أعلم . 

قوله : (أتجعل نهبي ونهب العبيد) العبيد اسم فرسه. 
حجة )2 لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة» وأجاب الجمهور بأنه فى ضرورة الشعر. 


١46‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَرْبٍ اة مِنّ الإبلٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بنَخْوو. وراد : وأغطة علققة بى غلا ما 

44۲ - (000) وحدّثنا مَحَلْد : بْنُ خَالِدٍ السّعِيرِيٌ . کدنا سفان: حَدَّئَنِي عُْمَرُ بْنُ 
سعید» ا EET SS‏ و 
يَذْكْرِ الشّعْرَ فِي حَدِيئِه 


t4r‏ ۰ حتفنا شرلع نل توش . ئا إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفّرءِ عَنْ عَمْرِو بن 

يَحْيَ بن عْمَارَةٌ عَنْ عَبَادٍ بن تَمِيم» » عَنْ عَبْدٍ الله نن زَيْدِ؛ أَنّ رَسُولَ الله ٠‏ ا لما فتَحَ كينا 

َسَمَالعْتائِم . كأغطى المُوَلْفَة كُوبهُم ل 0 . قَقَام 

رَسول الله كه نَحَطْبَهُمْ كيد الله وا ' عَلَيْهِ. تم قَال: مَعْشَرَ الأنَضَارِ ألم أجذكم 

ضُلالا هدام الله بي؟ وَعَالَةَ ٠‏ اعام ال بي؟ e,‏ تنغ ليا شر : اله 
0 قا : الا چريوني ٤۴‏ ققالوا: ا : الله و 0 ا لك ار أن 


7 تَرْضْوْنَ 5 الاس بالشّاءِ ء والإبلء ولعو 23 6 الله إلى حاكن ؟ الأَصَارٌ شِعَائً 


قوله: (وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري) هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين» منسوب إلى 
الشعير الحب المعروف» وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادي سكن طرسوس» روى 
عن عبد الرزاق بن همام وإبراهيم بن خالد الصنعانيين» وسفيان» روى عنه مسلم وأبو داود وابن 
عوف البزدوي وابنه أحمد بن أبى عوف والمنذر بن شاذان» قال أبو داود: وهو ثقة» وذكر هذه 
الجملة من أحواله الحافظ عبد الغني المقدسي» وذكره أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه المشهور 
في «الجرح والتعديل» مختصراًء وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد 
المقدسي في كتابه «رجال الصحيحين» فقال: مخلد بن خالد الشعيري: سمع سفيان بن عيينة في 
الزكاة» وإنما ذكرت هذا كله لأن القاضي عياضاً قال: لم أجد أحداً ذكر مخلد بن خالد الشعيري 
في «رجال الصحيح؟ ولا في غيرهم» قال: ولم يذكره الحاكم ولا الباجي ولا الجياني ومن تكلم 
على «رجال الصحيح». ولا أحد من أصحاب المؤتلف والمختلف» ولا من أصحاب التقييد» ولا 
ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلاء وبسط القاضي الكلام في إنكار هذا الاسم وأنه ليس في 
الرواة أحد يسمى مخلد بن خالد لا في «الصحيح» ولا في غيره» وضم إليه كلاماً عجيباً» وهذا 
الذي ذكره من العجائب» فمخلد بن خالد مشهور كما ذكرناه أولا وبالله التوفيق. 


قوله ية : (الأنصار شعار والناس دثار) قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي الجسدء 
والدثار فوقه» ومعنى الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء» وألصق بي من سائر 
الناس› وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة . 


كتاب : الزكاة ۱44 


وَالنّاسٌ دِنَارٌ. وَلّْلا الهجْرَة لَكُنْتٌ امْرَأمِنَ النصَارٍ. وَنُوْسَلَّكَ الئاس واديا وشنباء للكت 
واي الأنَصَارِ وَشِعْبَهُمْ . إِنْكُمْ تلقو سَعَلَقَوْنَ بَعْدِي اثر . فَاضْيرُوا حى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض». 


t44‏ - (140) حدئنا زير بْنُ حَرْبٍ وَعُهمَانَ ن أبي شَيبَةَ وإِسْحَاقُ ن نامي 
(قَالَ إسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَال الآخْرَانِ: حَدَّنّنا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَاِل» عَنْ 
عَبْدِ اللّهِ. قَال: ما كاد يوم تن آْرَ رَسُول الله يك ناساً في الْقِسْمَةٍ. تأغطى القع بن 
حابس يائ مِنَ الإبلٍ . وَأغطى عُيَيئَة مِثلَ ذُلِكَ . راط ناسا أذ شْرَافٍ الْعَرَبِ . وََئْرَهُمْ 
يَؤْمَِذٍ في الْقِسْمَةِ . مال رَجلَ : وَاللّه ! ِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما غدل فا NT‏ 
قال َقُلْتُ: وَاللّه! ا الله لا . قَالَ: أيه كَأَحْبَرئُهُ بمَا قَالَ. ال: 
جه خی کان كَالضَرفٍ م قال «قَمَنْ يَعْدِلٌ إِنْ لَمْ يَعْدِلٍ الله وَرَسُولَهُ!» ال قال 
مرح الله تو أذ أرزي ا اف 

قَالَ: قُلْتُ: لآ جَرَمَ لا أَْقَعٌ إَِيْهِ بَعْدَهَا حَدِيئاً . 

)١141( 696‏ حدّثنا أَبُو بكر ين أ .شين حَدَّنَنَا حَفْصٌ بن غِيَاثِء عَنِ 
الأغمشء عَنْ شَقِيقِء عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَ: سم رَسُولُ الله كل قشماً. ال َجُلَ: إنَّهَا 


£ 506 E 


ليقن ما اريد بها رق الل قَالَ: قَأَنَيْتُ السب ية فَسَارَرْتهُ . مُنَفَيَت ين ذلك غفا 


قوله: (فتغير وجهه حنى كان كالصرف) هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر تصبغ به 
الجلود» قال ابن دريد: وقد د يسمى الدم أيضاً صرفاً. 

قوله: (فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله) قال القاضي 
عامل ارح e‏ ل يي كفر وقتل ؛ کک الحديث 
ترك لدل فى القسمةة ا فريان: رع TT‏ ا 
واختلفوا في إمكان وقوع الصغائرء ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص» 

حينئذٍ فلعله ية لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنما نقله عنه واحد» وشهادة 

الواحد لا يراق بها الدم» قال القاضي : هذا التأويل باطل يدفعه. 

قوله : اعدل يا محمد واتق الله يا محمد» وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ» حتى 
استأذن عمر وخالد النبي ية في قتله» فقال (معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)» 
فهذه هي العلة وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع منهم في غير موطن ما 
كرهه» لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم» لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء 
وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم . 


١6‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ندا وَاحْمَرٌ ويه خخ كنت ادن 8 أذكُرْهُ لَهُ. قَالَ: كُمَ قَالَ: «قذ أوذِى مُوسَئ 


)٤۷(‏ - باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 
SS SS 4‏ 


ت 


مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَئِنِ. ل لت در و سول الله ه يفيض يلها يي الا . 
تقال ا مدا اغدل. قال: «وَنِلّكَ» وَمَنْ يِل إا َم أكن أغدل؟ لَقَذ خِبْتُ خت وَخَسِرْتْ 
إن لَمْ كن کن أغڍل» مال عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: : دَعْنِي . يا رَسُولَ اللا كَأفثُلَ هذًا 
الْمَافِقَ . كَقَالَ : «مَعَادّ الله أَنْ يَتَحَدّتَ الاس ا اقل أضحًابي . 1 هذًا وَأَصْحَابَهُ يَفْرَؤُونَ 
القُرآنَ. لآ يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ . يَمْرْقُونَ مِنْهُ كما يَمْرْق السّهُمْ مِنَ الرَّمِبّةَا 
)٠0( - 4V‏ حدّثنا مُحَمُدُ بْنُ المنئى. حَدَنَنَا عَبْدُ اوعاب النْقَفِيُ . قال : 
يَحيَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولَ: اوا َه سَمِعْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 0000 
بَكْرٍ بن ابي شيب . حَدَنَئَا رَيْدُ بْنُ الْحْبَابٍ. حَدَّنَبِي قُرّةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَئَبِي أبُو الزْبَئِرٍ عَنْ 
جابر ن عَبْدٍ اللو؛ أن الي يلك كاد يَفْسِمٌ مََانمَ. وَسَاقَ الْحَدِيتُ. ۰ 
4 (149) حدّثنا هَنَادُ بْنُ السَرِي. حَدَنَئا أبُو الأخوّص» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
مسرو عَنْ عَبْدٍ الحمنِ بن ابي نُغم» عَنْ ن بي سيد الْحُذْرِي ؛ قال : بعت عَلِيْ رَضِيَ 
الل عه وَهُوّ ِاليَمَنء بِذَهَبَةٍ في تُرْبَتِهَا إلى رَسُولٍ الله يك. فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله كله بين 


۷ - باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 

5 - قوله يكل : (ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت) روي بفتح التاء في 
خبت وخسرت» وبضمها فيهماء ومعنى الضم ظاهرء وتقدير الفتح لقد خبت أنت أيها التابع إذا 
كنت لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل» والفتح أشهر والله أعلم. 

قوله: (فقال عمر بن الخطاب دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق) وفي روايات أخر: أن 
خالد بن الوليد استأذن في قتله» ليس فيهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه. 

قوله ية : (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) قال القاضي: فيه تأويلان أحدهما معناه لا 
تفقهه قلوبهمء ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق» 
بهما تقطيع الحروف» والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. 

قوله ب : (يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية) وفي الرواية الأخرى: (يمرقون من 


كتاب : الزكاة 1٥١‏ 


يري ع ادي كاه لود ي َال فُعَضبَتْ 
ر . فَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدٌ نَجْدِ وَيِدَعْنَا؟ فَقَالَ رَسُول الله كلل : «إنّي انما فَعَلْتُ ذلك 


الإسلام) وفي الرواية الأخرى: (يمرقون من الدين) قال القاضي : معناه يخرجون منه خروج السهم 
إذا نفذ الصيد من جهة أخرى» ولم يتعلق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي» وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة» قال: والدين هنا هو الإسلام كما قال سبحانه وتعالى: ل الت عند الله 
لالد » [آل عمران: 14] وقال الخطابي : هو هنا الطاعة أي من طاعة الإمام» وفي هذه الأحاديث 
دليل لمن يكفر الخوارج» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : قال المازري: اختلف العلماء ء في 
تكفير الخوارج» قال: وقد كادت هذه المسألة تكون.أشد إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا 
المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق رحمهما الله تعالى في الكلام عليها فرهب له من ذلك» 
واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه» لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في 
الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وناهيك به في علم الأصول» وأشار 
ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات» لأن القوم لم يصرحوا بالكفر» وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليهء 
ونا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال» وذلك أن المعتزلي مثلاإذا قال: إن الله تعالى عالم 
ولكن لا علم له» وحي ولا حياة له وقع الالتباس في تكفيره لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن 
من قال ان الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافراًء وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا 
علم له» فهل نقول أن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالماًء وذلك كفر 
بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم» أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم 
وإنكاره العلم لا يكفره» وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم فهذا موضع الإشكالء هذا كلام 
المازري. 

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون» وكذلك 
القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء» قال الشافعى رحمه الله تعالى: أقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية» وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم» فرد 
شهادتهم لهذا لا لبدعتهم والله أعلم . 

قوله: (بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا 
بذهبة بفتح الذال» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي»› قال: وفي رواية ابن 
ماهان بذهيبة على التصغير. 

قوله في هذه الرواية: (عيينة بن بدر الفزاري) وكذا في الرواية التي بعد هذه رواية قتيبة قال 
فيها عيينة بن بدر: وفي بعض النسخ في الثانية عيينة بن حصن» وفي معظمها عيينة بن بدر. 
ووقع في الرواية التي قبل هذه وهي الرواية التي فيها الشعر عيينة بن حصن في جميع النسخ وكله 


؟*ه١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 مُشْرِفٌ الْوَجْئتَيْنِ. عار العَيْئيْنِ. نَاتَى ء الْجَبِينِ مَخلوق 
الرس . ال ای ل ل : قال رَسُول الله كل : فمن يُطِع الله إ إنْ عَصَيَْهُ! 
يام لل اعرد لس م أَذْبّرَ الوَجُلُ . َاسْتَأٌَنَ رَجُلَ من اقم في 
قله . از كا ا بْنُ الْوَلِيدِ) فَقَالَ رَ E‏ ١إنّ‏ مِنْ ضِئْضِىءٍ هذًا قَؤْماً يَفْرَوُونَ 
الْقْرآنَ لآ ُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ . يلون هل الإسلام . وَيَدَعُونَ أَفلّ الأونَان. َمرْقُونَ مِنَ الإسلام 
كمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِبة . لبن أَدرَكُْهُمْ لأْلنَّهُمْ نل عَادِه. 


)١144( 6‏ حدّثنا قُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَنََا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنْ عُمَارَة ِن الْمَحْمَاع . 
ئا عَبدُ الرَحْمْنٍ بن أبي غم . قال : تيفك آنا سيل الخدري بقرل: وى 


صحيح › فحصن أبوه وبدر جد أبيه. فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته› ولهذا نسبه 
إليه الشاعر في قوله : 


فقماكان بدر ولا حابس 


وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو ابن جورية بن لوذان بن ثعلبة بن 
عدي بن فزارة بن ذبيان الفزاري 

قوله في هذه الرواية : (وزيد الخير الطائي) كذا هو في جميع النسخ الخير بالراء» وفي 
الرواية التي بعدها: (زيد الخيل) باللام وكلاهما صحيح يقال بالوجهين» كان يقال له في الجاهلية 
زيد الخيل فسماه رسول الله يي في الإسلام زيد الخير. 

قوله : (أيعطي صناديد نجد) أي ساداتها واحدهم صنديد بكسر الصاد. 

قوله: (فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين) أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو كثيرهاء 
والوجنة بفتح الواو وضمها وكسرهاء ويقال أيضاً أجنة وهي لحم الخد. 

قوله : (ناتىء الحبين) هو بهمزة ناتىء» وأما الجبين فهو جانب الجبهة » ولكل إنسان جبينان 
يكتنفان الجبهة . 

قوله عَكَدِد : TT‏ 00 
أصل الشيء. وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وحكاه القاضي عن الجمهور. وعن بعضهم أنه 
ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعاً وهذا صحيح في اللغة» قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة 
منها الضئضىء بالمعجمتين والمهملتين» والنجار بكسر النون» والنحاس» والسنخ بكسر ا 5 
وإسكان النون وبخاء معجمة» والعنصر والعيص والأرومة. قوله ييه : (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد) أي قتلاً عاماً مستأصلاً كما قال تعالى: #فهل رى لَهُم يَنْ باقبحةٍ »4 [الحاتة: ۸] وفيه الحث على 
قتالهم وفضيلة لعلي رضي الله عنه في قتالهم . 


كتاب : الزكاة \or‏ 


طالب إِلَى رَسُو ل الله ي مِنَ الْيَمَنِء بذَهَبة في أدِيم مَفْرُوظ. م صل من رابا . قَالَ : 
َقَسَمُهَا بين أَربَعَة قر : ين عي ٽن حضنء اقرع ِن حايس » ورد ِدِ الْخَيلِ» ا 
0 ِن الطُمَيْلٍ. مال رَجُل مِنْ أَضْحَابه : كُنَا تحن أَحَقّ بهذا مِنْ 

. قَالَ: بلَعَ ذلك التي كه كمال : «ألآ تمنو مَنُونِي؟ ؟ أن أن من في السْمَاءء يني خب 
سما صبَاحا ناته قال" قَقَاءَ م رَجُلَ عَائِرُ لين . مُشْرِفَ الْوَجْئئينِ د تاشر الشيية ‏ كك 
اللْحَيَة. مَحْلُوقُ الرٌأس. قر الإزار. تقال نا كول الله نالخ 00 كْمَالَ: «وَبِلَكَ! 
أَوَلَسْتُ أَحَقٌّ نَ أَهلٍ الأرض أن قي الله ال : تل القكن O E‏ 
يا رَسُول اللَّه ! ألآ أَضرِبٌ عُبْقَه؟ فَقَالَ ل: «لاً. لَعلَهُ أن يَكُونَ يُصَلّي) . َل ال“ وَكُمْ مِنْ 
مُصَلُّ يمول بلِسَانِهِ ما لَيِسَ في قَلْبهِ. َال رَسْولُ الله يلق : ني لَمْ أومز أن أَنقْبَ عَنْ لوب 
الئاس . وَل أَشْ بُطوئَهُم) قَالَ: ثم ظر يِه وَهُوَ مُقَْفْ فَقَالَ : اه رح من ضفضىء هذا 
َم يَنْلُونَ كِتَابَ اللّهِ. رَطباً لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ . . يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْفُ السَّهُمْ مِنَ 
الرمة»- قَالَ: أنه ذال : ين أَدرَكْتُهُمْ لاهم قَثْلَ نَمُودَه . 

(4o) 14‏ حڌثنا عُْمَانُ بن أبِي شَيبةُ. حَدْئَئَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَة بن المَعمَاع؛ 
بهذا الإِسْتادٍ. َالَ: وَمَلْقَمَةُ بْنُ لات . وَل يَدُْرْ عَامِرَ بن الطفَْلٍ. وَكَالَ : اء الْجَبِهَةِ. 
وَلّمْ يقل : تاشز. وَزَادَ: مام إل عُمَرُ بن الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عه قَال: يا وقول الله! ألا 


وي 


أَضْرِبُ عْنْقَهُ؟ قَالَ: «لآ». قَالَ: م ابر مام إِلَيِْ حَالِدُ سَيْفُ اللو ال يا وَسُولٍ اللّه! 
ألا أَضْرِبُ غْقَه؟ قَالَ: «لآ». قَقَالَ: إنَّهُ سَبَخْرُجُ من ضِعْضِىءٍ هدا قم يَنلُونَ كتَابَ الله لينا 
رَطبا. وَقَالَ: قال عْمَارَةُ: حَسِبْيهُ قَالَ: لين أدْرَكْتْهُمْ لأقْثْلئهُمْ كنل نَمُودَه. 


/١15-0١‏ ۔ وحذّثنا ابن مير حَدَثَنَا ابن فُضَيْلٍ عَنْ عَمَارَةٌ بْنِ القَعْمَاع» بهذا 


PY 


قوله: (في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ . 

قوله: (لم تحصل من ترابها) أي لم تميز. 

قوله في هذه الرواية : (والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل) قال العلماء: ذكر 
عامر هنا غلط ظاهر لأنه توفي قبل هذا بسنين» والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو 
مجزوم به في باقي الروايات والله أعلم . 

قوله ك: (إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) معناه أني أمرت 
بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال كَكِهِ: (فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله) وفي الحديث : (هلا شققت عن قلبه) . 

قوله: (وهو مقف) أي مول قد أعطانا قفاه. قوله كَكلهِ: (يتلون كتاب الله تعالى ليناً رطباً) 


١٠6:‏ الجزء تت ا اتا + نات عد > اتاد تكن 


وم و 


َة بن ادق أذ عار بن افير وَقَال: اش الْجَنْهَةٍ . كراب عبد لاجد وال : 
(إِنْهُ سَيَخْرْحُ مِنْ ضِئْضِىءٍ هذا قَوْمٌ). وَلَمْ يَذْكْرْ: لين أَدرَكُْهُمْ لاهم كنل قَثْل نَمُودَا. 
)١۷( - to‏ وحدّئنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى. حَدَّنَئَا عَبْدُ الْوَهّاب. قَالَ: سَمِعْتٌ 
شید فول ا عَنْ أي سَلَمَةُ وَعَطَاء ِن يَسَارِ؛ أَنهُمَا 
ا ا مید لري تتا عَنِ الْحَرُوريّة؟ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يل يَذْكرْهَا؟ قال : ل 
أذري من اوري . ولي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يفول : مرج في هذ الأمة (وََمْ قل : 
مِنْهَا) قَوْمْ تَحَقِرُونَ ئ صَلانَكُمْ مَعْ صَلاتِهِم. فَيَفْرَؤُونَ الْقُرَآنَ. لآ يُجَاوِرٌ خُلوتَهُمْ 0 ختاجرهُم) 
َمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَمِية . فينظرٌ الرّامِي إلى سَهْمِهِ . إلى نَضْلِهِ . إلى رِضَافِه . 
فَبتَمَارَى في الْفُوثَةِ . هَل عَلِقَ بها مِنَ الدّم شَيْء1. 
)١148( 6‏ حدَثذ ثني أَبُو الطاهر. حرا عَبْدُ الله بُ وَهْب. حرق يولس عَنٍ 
ابن شهاب. أَخْبَرَني ابو سل بن عَبْدِ الرَّحْمِنء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِي . ح ودي 


7 مم 


هكذا هوة في أكفر التسخ ليدأ بالدرة أي سيل وفي كثير من النسخ ليا بحذف النون» 
وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم»› قال* ومعناه سهلاً لكثرة ة حفظهمء > قال : وقيل ليا أي 
يلوون ألسنتهم به أي يحرفون معانيه وتأويله؟ قال: وقد يكون من اللي في الشهادة وهو الميل قاله 
ابن قتيبة . 


قوله: (فسألاه عن الحرورية) هم الخوارج» سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء» وتعاقدوا 
عندها على قتال أهل العدل» وحروراء بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسموا 
خوارج لخروجهم على الجماعة. وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة» وقيل لقوله عليه : (يخرج 
من ضئضىء هذا). 


قوله: (سمعت رسول الله يه يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها) قال المازري: هذا 
من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم» ودقيق نظرهم» وتحريرهم الألفاظ 
وفرقهم بين مدلولاتها الخفية» لأن لفظة (من) تقتضي كونهم من الأمة لا كفارأ بخلاف في» ومع 
هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي رضي الله عنه: (يخرج من أمتي قوم) وفي رواية أبي ذر: (إن 
بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي) وقد سبق الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم 
تكفيرهم. قوله يله (فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة) وفي 
الرواية الأخرى: (ينظر إلى نضيه) وفيها: (ثم ينظر إلى قذذه) وفي الرواية الأخرى: (فينظر في 
النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة) أما الرصاف فبكسر الراء وبالصاد المهملةء 


كتاب : الزكاة 6 
0 ینا نكن علد وول لله ل يقي نما ل 
رَجُلُ من بَنِي تَمِيم. كَقَالَ: يا رَسُولَ اللوا اغدِل. قال رَسُولُ الله يلل: «وَيْلَكَء وَمَنْ يَمدِلُ 
ِن لم أغيل؟ كذ حِبْتُ وَحْسِرْتُ إن لم أغيل» . فَقَالُ عَمَرُ بن ن الْخَطَابٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 
ا ائڏنْ لِي فيه أَضْرِبْ عُنُقَهُ . قَالَ رَسُوَلُ الله ككللة: «دَغْهُ. إن لَه أضْحَاباً يَخْقِرُ 
أَحَدُ 


حَدُكُمْ صَلانَهُ مَعَ صَلاتهِمْ . وَصِيَامَةُ مَعَ م صِيَامِهِمْ . . يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. لا يُجَاورُ ََاقِيهُمْ. 
يَمْرْقُونَ من الإشلام كما يَْرْقُ الهم من الزية . ينظ إل تله قلا يبوج فيه شَيْء ثم 
ُنْظرُ إلى رِصَافِهِ قلا يُوجَدٌ فيه شئءٌ . م بنظر إلى ضيب ضيه قلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ (وَهُوَ الْقِذح) . 

َم نر إلى لوه قلا مرجد فب شي . سق ارك وَالدّمَ. ايهم رَجُلْ أَسوَد. إِخدّى عَضدَيْه 
ل كني لز . أو مل البَضْعَة تَدَرْكدُ. بڂْرْجُونَ عَلّى جِينِ فُرْقَةٍ مِنَ الاس . قال أَبُو 

سَعِيدٍ : فُأَشْهَدُ ئي سَمِعْتُ هذًا مِنْ رَسُولٍ الله 4 . وَأَشْهَدُ أن عَلِيّ : نَ أبي طالب رضي 
اله ع الهم ونا مَعة. مر ذلك الرّجُلٍ كِالعُمسَ . فَوْحِدَ. أبن بد حَنّ نُظَرْتُ للبو 
عَلَى نَعْتِ رَسُولٍ الله هة الذي نَعَتّ. 


)١49( - tot‏ وحدّثني مُحَمَدُ : بن المنتى: خدتنا ابن ابي 00 عَنْ سَلَيْمَانَ. 
عن ابي لش عن أي كيدا أن التي يل ذْكَرَ قَوْما يَكُونُونَ في 1 


وهو مدخل النصل من السهم» والنصل هو حديدة السهم› والقدح عوده» والقذذ بضم القاف 
وبذالين معجمتين» وهو ريش السهم» والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل فيه الوتر» 
الي ون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء وهو القدح. كذا جاء في كتاب مسلم 
مفسرأء وقاله الأصمعي» وأما البصير فبفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة» وهي الشيء من 
الدم أي لا يرى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرمية. قوله بي: (قد خبت وخسرت إن لم 
أعدل) قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب. 


قوله كك : (أو مثل البضعة تدردر) البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم» وتدردر 
معناه تضطرب وتذهب وتجيء. قوله : (يخرجون على حين فرقة من الناس) ضبطوه في 
الصحيح بوجهين: أحدهما حين فرقة بحاء مهملة مكسورة ونون» وفرقة بضم الفاء أي في وقت 
افتراق الناس أي افتراق يقع بين المسلمين» وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء والثاني خير فرقة بخاء معجمة مفتوحة وراء» وفرقة بكسر الفاء أي أفضل الفرقتين والأول 
أشهر وأكثرء ويؤيده الرواية التي بعد هذه: (يخرجون في فرقة من الناس) فإنه بضم الفاء بلا 


١5‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


00 سِيمَاهُمٌ التّحَالَّقُ. قَالَ: «هُمْ شر الْخَلْوٍ (أَْ من أَشَرٌ الحَلْق). يهم أذتى 

تين إِلَى الْحَق) . قال : صرب اللي كَل لَهُمْ مثَلا. أ قال قولاً: «الوّجُلُ يَرْمِي الرّمِيَة 
37 الْمَرَض) فَينظرُ في الصْلٍ قلا يرَى بَصِيرَةً. وَبَنظُرٌ في النْضِي كلا ِرَى بَصِيرَةُ. 
َير في الْقُوقِ قلا يَرَى بَصِيرَة) . 


0400 
eho» 4° 


i EE‏ قَالّ: قر لله كلق : مرق ماق عند فرق 


خلاف ومعناه ظاهرء وقال القاضي : على رواية الخاء المعجمة المراد خير القرون وهم الصدر 
الأول» قال: أو يكون المراد علياً وأصحابه فعليه كان خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئذٍء وفيه 
حجة لأهل السنة أن علياً رضي الله عنه كان مصيباً في قتاله والآخرون بغاة» لا سيما مع قوله ب : 
(يقتلهم أولى الطائفتين بالحق) وعلي وأصحابه هم الذين قتلوهم» وفي هذا الحديث معجزات 
ظاهرة لرسول الله يِه فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح» ويتضمن بقاء الأمة بعده كَل 
وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه» وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليهم 
طائفة مارقة» وأنهم يشادوق ني الدين في غير موضع التشديد» ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا 
كر حترف الإتبادم بل OPA‏ وأ نهم يقاتلون أهل الحق وأن أهل الحق» يقتلونهم. وأن 
فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد 


قوله 4 : (سيماهم التحالق) السيما العلامة» وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح» وبه 
جاء القرآن» والمدء والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير» والمراد بالتحالق حلق الرؤوس» 
وفي الرواية الأخرى «التحلق»» واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» ولا دلالة فيه» 
وإنما هو علامة لهم» والعلامة قد تكون بحرام» وقد تكون بمباح كما قال كَكلةِ: (آيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة) ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في «سنن أبي داود» بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله كَلِِ: (رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله 
أو اتركوه كله) وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاًء قال أصحابنا: حلق الرأس 
جائز بكل حال» لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه» وإن لم يشق استحب 
تركه . 


قوله کله : (هم شر الخلق أو من أشر الخلق) هكذا هو في كل النسخ أو من أشر بالألف 
وهي لغة قليلة والمشهور شر بغير ألف». وفي هذا اللفظط دلالة لمن قال بتكفيرهم › وتأوله الجمهور 
أي شر المسلمين ونحو ذلك . 


كتاب : الزكاة \o¥‏ 


ا ها أؤلى ال الطاتي م 
a yT‏ ال شرن للد كه 
«تَكُونُ في أَمتِي فِرتانِ. فَيَخْرُحُ من بَينِهما مَارِقَة. بلي لله ولام بالحؤ». 

)۱١۲( 0١‏ حدّثنا مُحَمدُ بْنُ الْمكى. حَدَننَاعَبْدُ الأغلى . حَدَّئَنَا دَاوْدُ عَنْ أبي 
Cs‏ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «تَمْرْقُ مَارِقَة في قُرْقَةٍ مِنَ النّاس . 
قيلي قَْلَهُمْ الى الطائفتين ن بالْحَق) . 

51 د 018 حتفت عُبَيْدُ الله الْقَوَارِيرِيُ . حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ : بن اریز 
حَدَئنَا فيان عَنْ حَبببٍ ن أبِي ابت عَنِ الضّحَاكِ اْمشرَقِي» عن ابي سيد الحُذري؛ 
ام في حَدِيثِ ذَكَرَ فيه «قَوْماً يَخْرُجُونَ عَلَى قُرْقَةِ مُحْتَلِفَةِ. يَفثُلْهُمْ أرب 

مِنَ الْحَق). 


(4) - باب: التحريض على قتل الخوارج 
40۹ - (184) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَعَبْدُ الله ِن سَعِبدٍ الأسَج. 
جججِيعاً عَنْ وَكبع . َالَ الأشَح: حَدَنَا وَكِيمٌ . حَدَّئَا الأغمشء > عَنْ حَيَْمَةَء عَنْ سُوَيْدٍ بن 


قوله كَكهُ: (يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق) وفي رواية: (أولى الطائفتين بالحق) وفي 
رواية: (تكون في أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق). هذه الروايات 
صريحة في أن علنياً رضي الله عنه كان هو المصيب المحق» والطائفة الأخرى أصحاب معاوية 
رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن 
الإيمان ولا يفسقون» وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا. قوله: (حدثنا القاسم وهو ابن الفضل 
الحداني) هم بضم الحاء المهملة وتشديد الدال بعد الألف نون. 

قوله: (عن الضحاك المشرقي) هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء وكسر 
القاف. وهذا هو الضواب الذي ذكره جميع أصحاب «المؤتلف والمختلف»؛ وأصحاب «الأسماء 
والتواريخ»؛ ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء» قال: وهو 
تصحيف كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى مشرق بكسر الميم وفتح الراء بطن من همدان» 
وهو الضحاك الهمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة وأحمد بن عبد الرحمن. 


قوله: (في حديث ذكر فيه قوماً يخرجون على فرقة مختلفة) ضبطوه بكسر الفاء وضمها. 


/؛ ‏ باب: التحريض على قتل الخوارج 


10۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


غَمَلَة. قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: إِذَا إا حَدَنُكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله کف لان أَخِرٌ مِنَّ السَمَاء ا 
من أن امول عَلَيِْ مالم يَقُلْ. وَإذَا حَدَّنْئُكُمْ فِيمًا بَيْنِي وَبَيِئَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةٌ. 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَمُول: اسَيَحُرُجٌ في آخر الرّمَانِ قومْ أخدَات الأستانِء سُفَهَاء 
الأخلام», َقُولُونَ مِن حير قَولٍ الْبََِة. يَفْرَوُونَ ارآ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ . يَمْرْقُونَ مِنَ الذينٍ 
كما تمدق ق السَّهْم مِنَ الرَّمِيَة . فَإذا يموم هُمْ فَاقتلُوهُمْ . إن في لهم جرا لِمَن قَتَلْهُمْ عِندَ 
الله يَوْمَ الْقِيَامَة» . 


5 وا ْنَا یس بن يوس 0 
سيا . مما عى الأغمش» بيدا الإسْكَاف 3 


قوله: (وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة) معناه أجتهد رأيي» وقال القاضي : 
فيه جواز التورية والتعريض في الحرب» فكأنه تأول الحديث على هذا. 

وقوله (خدعة) بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصحء ويقال بضم الخاءء ويقال خدعة 
بضم الخاء وفتح الدالء ثلاث لغات مشهورات . قوله عله : (أحداث الأسنان سفهاء الأحلام) معناه 
صغار الأسنان ضعاف العقول. 


قوله يَكهِ: (يقولون من خير قول البرية) معناه في ظاهر الأمر كقولهم: لا حكم إلا لله 
ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم . 

قوله ككلةِ: (فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج 
والبغاة وهو إجماع العلماءء قال القاضي : أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع 
ا e e‏ و ال ا 
ET Ls e 0‏ 2-07 
لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت البدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين» وأما البغاة 
والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال» وما 
أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه» ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم 
في حال الحرب عندنا وعند الجمهورء وجوزه أبو حنيفة والله أعلم . 


كتاب : الزكاة 64 


۲41 - (000) حدّثنا عُنْمَانُ : إل أي شي : حَدَنَنَا جَرِيرٌ . .ح وَحَدَنَنا بُو بكر بْنُ أبي 
شيب وأو كُرَيْبٍ وَدَْيِرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا: حَدَّنََا بُو مُعَاويَة . كلاهُمَا عن الأَغمش» بهذا 
الإِسَنَادٍ . اولس في حديديما يترون بق الثين كما برق الشهه .ين الزمئة»: 

41۲ - (158) وحدّثنا ُحَمّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدمِيْ. حَدَّنَنَا ابن عُلَيَ وَحَمَادُ بْنُ 

د ح وَحَدئا كمَيبةٌ بْنُ سَعِيدٍ. ENE‏ ح وَحَدْْنا آبو بر ن أبي شيا 
ا ”م حَدَّنَئا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَية > عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحَمّدٍ 
عَنْ يده عَنْ عَلِي. قَالَ: كر الْخَوَارِجَ فَقَالَ: ذه زخل تخت ن ا 7 
ا م ا ا 
قَالَ: قُلْتٌ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ محمد كل؟ قال : إِي ٠‏ وَوَفْ الكقية! إِي ٠‏ وَرَبّ الْكَعْبّةِ! إِي 
وَرَبٌ الْكَعْبَةِ! 

)٠0( - 41۳‏ حدّثنا مُحَمدُ : ْنُ الْمُكنى . ET‏ 
مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَة :ال ا اخذدك ]لما سيت ينه فَذْكَرَ عَنْ عَلِيُ» تخو حَدٍ 20 
أيُوبَء مَرْقُوعا . 

14 (191) حدثنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيِدٍ. حَدْئنا عَبْدُ اراق بْنُ هَمَام . حَدَّنَنَا عَبْدُ 
الملك بن ابي سليمان: دتا سَلْمَةُ ب كُهَيِل. حَدَئَنِي رَد بُ وهب الْجُهَنْنُ ؛ أنه گان في 
الجَيشٍ الْذِينَ كائوا َع عَلِيّ َضِيَ الله عنْ. اين ساروا إلى الحَوَارج . قال عَلِيْ رَضِيَ 
الله عَنْهُ: : يها الناس! إِنْي سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله بيا بَمُول: حرج قَوْمْ ِن مي يَفرَؤُونَ 
القَرْآنّ . يس قَرَاءنُكُمْ إلى قَِاءتِهمْ بشَيْءٍ . . ولا صَلاتَكُمْ إلى صَلاتِهمْ بشَيْءٍ . ولا صيامُكم 
إلى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ . يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ . بُو أنه لَهُمْ وهو عَلَيِهِمْ. 0 
تَرَاقِيهُمْ . . يَمْرْفُونَ مِنَ الإشلام كَمَا يَمْرْ ١‏ رق السَهْمْ مِنْ الرَميِق . لو يَعْلَم الْجَيْسُ الَذِ 
1 يموم ا فضي لَّهُمْ عَلَى لِسَانٍ نيهم وَل لاتَكَلوا ء عن الْعَمَلٍ. َلك أن فين 
تخا له ع عَضَدٌ. وَلَيْسَ لَه ذِرَاءٌ . عَلَى راس عَضْدٍِ مل حَلَمَةٍ الأذي. علي َعَرَات ييض . 


قوله (عن محمد عن عبيدة) هو بف بفتح العين وهو عبيدة السلماني. 

قوله: (فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو متدون اليد) أما المخدج فبضم الميم وإسكان 
الخاء المعجمة وفتح الدال أي ناقص اليد» والمودن بضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال» ويقال 
بالهمز وبتركه وهو ناقص اليدء ويقال أيضاً ودين» والمثدون بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة» وهو 
صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي» وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمزء وكان أصله مثنود 
فقدمت الدال على النون» كما قالوا: جبذ وجذب وعاث في الأرض وعثا. 


11۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تَذْمَبُونَ ل مُعَاوِيَة وَأَمْلٍ السام ون هؤُلاء يَحْلْفُونكُمْ في دَرَارِيكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ! وال 
ا E‏ يَكُونُوا هؤُلاء القَوَم. َِنْهُمْ مذ سَفَكُوا الدّمَ الْحَرَامَ . وَأَغَارُوا في سَرْح الاس . 
فَسِيرُوا عَلَى اشم الله . 


ال سَلَمَهُ ن كُهيْلٍ : نري رَيْدُ ْنُ وَهْبٍ مَنِْلاً. حن قَالَ: مَرََْا عَلَئ مَنْطرَة. كلما 
الْمَقَيْنَا على الْحَوَارِج يَوْمَيٍ عَبْدُ الل بن وهب الاس کا کی الوا الرْمَاحَ . 0 
E‏ مويه كي أنحات أن کشوم كما ناسَدُوكم زم حَرُوراة. وا 
فوَحَشُوا برماجهم. ورا لوف . وَشجَرَهُمْ م النّاسُ بِرِمَاحِهِمْ . قَالَ: رل بَعضْهُمْ على 
بَعْضٍ . . رمَا أْصِيبَ مِنَ النَّاسٍ يَوْمَئِذٍ إلا رَجُلآنِ. َقَالَ عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: التيسرا فِبهم 
الخ َالتَمَسُوهُ كلم يجدوء کم عل روي للاخ تقد خلا أن کا کد ر 
بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ. قَالَ: أَخْرُوهُمْ . َوَجَدُوهُ ّا بلي الأَْض . فَكَبّرَ ثُمّ قَالَ: صَدَ 


ق 
الله لله بل شوق" قَالَ: مام إِلَيِْ عبِدَةٌ السَلْمَانيُ قال ا آمير الْمُؤْمِتِيق! الله الذي :لا 
إل إلا ا لمث هذا ال ل الل عله كَقَالَ: إي. وَاللَّهِ الَذِي لا إِلْهَ إلا 
هُوَ! حَتَّ اسْتَحْلَفَهُ تلاا . وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ. 


قوله: (فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال مررنا على قنطرة) هكذا هو في معظم النسخ 
نيتولا مرة احق وفي نادر منها منزلاً منزلاً مرتين» وكذا ذكره الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»› وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حتى بلغ القنطرة ة التي 
كان القتال عندهاء وهى قنطرة الدبرجان كذا جاء مبيئاً فى سنن النسائى»› وهناك خطبهم علي 
رضي الله عنه وروى لهم هذه الأحاديث» والقنطرة بفتح القاف. 

قوله: (فوحشوا برماحهم) أي رموا بها عن بعد. قوله: (وشجرهم الناس برماحهم) هو بفتح 
الشين المعجمة والجيم المخففة أي مدّوها إليهم وطاعنوهم بهاء ومنه التشاجر ف في الخصومة. 

قوله: لون سبي کی و رار ی من انان فلن رسي الله عنهء وأما 
الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض . 

قوله : فنا إليه عبيدة السلمانى) إلى آخره» وحاصله أنه استحلف علياً ثلاثاء وإنما استحلفه 
ليم ا أولى الطائفتين ¿ بالحق» الك سار لي تقال رع ا قن ف 
الأحاديث من الفوائد. وقوله: (السلمانى) هو بإسكان اللام» منسوب إلى سلمان جد قبيلة 
معروفة» وهم بطن من مراد» قاله ابن أبي داود السجستاني : أسلم عبيدة قبل وفاة النبي يلد بسنتين 
ولم یره» وسمع عمر وعلياً وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 


كتاب : الزكاة 1۹۱ 

6 . (/19) حدّثني أبو الطاهر ويوس تن عند الأغلن: EE NE‏ 
عَبْدُ اله بن وهب . ري عَمْرُو بْنُ الْحَارثِء عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشجّء عَنْ بسر بن سَعِيدِ 
عن بيد اللو : ن أبي داف لی رَسُولٍ الله 5 ل وغو ع 
بال إن rT‏ ا a‏ ايَقُولُونَ الْحَنّ 
َيه لا يَجُورُ هذَاء منهم . (وَأَشَارَ إلى حَلْقِهِ) من أَِمَضٍ خلت الله ليه ِنهُمْ أَسْوَدُ. 
إخدَى يديه طَبِيْ شَاةٍ أو حَلَمَةُ ذي». لما فَتَلَُمْ عَلِيّ بْنُ بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : 
انْظُرُوا. ُنظرُوا فلم يَجِدُوا شَيئاً. فَمَالَ: ارْجِعوا. قوَاللّهِ دنت ولا دنت مَرَنيْنِ أؤ 
ئلاثاً. . م وَجَدُوهُ في حَرِبَةٍ . . انوا په حى وَضَعُوهُ بَيْنّ يَذَيِْ. قال عبَيْدُ الله : لاف 
ذلك مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلِ عَلِيُ فِيِهِم. 

زَادَ يونس في رِوَايتِه : قال بكيرٌ: وَحَدَّنِي رَجل» عَنِ ابُنِ تين 
الاس 


ع يم ا وھ اوت 
نه قال: رَأْيت ذلك 


(41)- باب: الخوارج شر الخلق والخليقة 

)١158( 65‏ حدّ شنا شَيْبَانٌ بْنُ فَرُوحَّ. حَدَْنََا سُلَيِمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. دتا 
حُمَيِدُ ن هلآ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ الصامت» عَنْ أي كَرٌ. قَالَ: قال رَ سول الله لة: إن 
بَعْدِي من أَمْتِي (أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي من أُمبِي) قَوْمْ يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. لآ يُجَاوِرٌ حَلاقِيمَهُمْ. 
يَخْرجُونَ مِنَ الدّينٍ كا يَخْرُجُ السَّهُمْ مِنَ الرّمِيَةٍ .انم ليَعُودُونَ فيه ا 
وَالْخَلِيقَة) . 


قوله: (قالوا لا حكم إلا لله قال علي : كلمة حق أريد بها باطل) معناه أن الكلمة أصلها 
صدق» قال الله تعالى: إن أَلْحُكْمْ إلا يِه € [يوسف: ]٠١‏ لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي رضي 
الله عنه في تحكيمه . 

قوله كَكلِةْ: (إحدى يديه طبي شاة) هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة» والمراد به 
ضرع الشاة» وهو فيها مجاز واستعارة» إنما أصله للكلبة والسباع قال أبو عبيد: ويقال أيضاً لذوات 
الحافر» ويقال للشاة ضرع وكذا للبقرة» ويقال للناقة خلف» وقال أبو عبيد: الأخلاف لذوات 
الأخفاف والأظلاف» وقال الهروي: يقال في ذوات الخف والظلف خلف وضرع. 


۹ - باب: الخوارج شر الخلق والخليقة 
1 -_ قوله: (عن يسير بن عمرو) وفي الرواية الأخرى: (أسير بن عمرو) وهو هو بضم 
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َقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ : قيب رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْتفَارِي أا الْحَكُم الِْمَارِيّ. لث ما 
حَدِيتٌ سَمِعْتُهُ مِنْ ابي در : کاردا دت لذ هذا الد تقال ونا ا 
رَسُولٍ الل كله . 

E e 4۷‏ 
عَنْ يُسَيْرٍ بن عَمْرِو . ثَالَ: سَأَلْتُ سَهْل بن حت تيب : هَل سَمِعْت الي كلل يَذْكُدٌ الْحَوَارِجَ 
قَمَالَ: ر ي قوم روون اا لير 
يَمْرْقُونَ مِنَ الدِينِ كما يَمْرْقُ السهم من الريب 

9)۸( وحدّثناه أَبُو كَامِلٍ . خا عند الواح دنا لمان الشيابن؛ 
بهذا الوِسْنَادٍ . وَقَال: «يَخْرُجُ منه أَقوَامً) . 

)١1١١( 6‏ حدّثن كنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ. جمِيعاً عَنْ يَزِيد. قال أَبُو 
بَكر : حَدئَئا يزيد بْنُ هَارُودًء عن العَوَامٍ بن حَوشب. حدقا بُو إسْحَاقٌ الشْيْبَانِيُ عَنْ 
سير ن عَمْرِو» عَنْ سَهْلٍ بن حَُيفٍ, تن الب بك . قَالَ: ١بَتِبهُ‏ فوم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ مُحَلْمَة 
رُؤُوسُهُمْ). 

(50)- باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 

)1١١( 70‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الَْْبَرِيُ. حدئئا أبي. حَدَئْئَا شْعْبَهُ عَنْ 
محمد (وَهُوَ ابن زِيَاِ) سَمِعَ أبَا هريره يَقُولُ : َحَدَّ الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيّ تَمْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ الصّدَقَةِ. 
فَجَعَلَهَا فِي فِيه. فَمَالَ رَسُولَ الله كله : ١خ‏ كخ. ازم بهها. أمَا عَلِمْتَ أن لا ئأكُلُ 
الصَّدَقَة؟) . 


م 


0١‏ (000) حدّثنا يَحْيَى بن يخي واو بر ن اي شَيْبَة وَزَْيْرُ بُ حَْب. 


الياء المثناة من تحت وفتح السين المهملة» والثاني مثله إلا أنه بهمزة مضمومة وكلاهما صحيح» 
يقال له يسير وأسير. قوله يَككِهِ: (يتيه قوم قبل المشرق) أي يذهبون عن الصواب وعن طريق 
الحق. يقال تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق والله أعلم. 
١‏ - باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 
٠١‏ - قوله: (أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه 


كتاب : الزكاة ۹۳ 


ججِيعاً عَنْ وَكيع ؛ عَنْ شُعْبَةَ» بهذا الإستادٍ. وَكَالَ: «أنَا لآ تجل لا الصَّدَفَةُ؟) 

4Y‏ - (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَنَّا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ .ح ودا ابْنُ 
الْمتنَى . ا ابن أبي عَدِيٌ . كلأهُمَا عَنْ شُعْبَةٌ في هذا الإِسْنَادٍ . كما قَالَ ابن معَاد: دنا 
لا تَأكُلُ الصَّدَفَة؟). 


 ورْمَع حدّئني هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيْليُ . حَدَنْنَا ابن وَهْبِ. حبني‎ )157( - 4V 
عَنْ رَسُولٍ الله كي أنه قَالَ: ني‎ N 
لأنْقِبُ إلى لي كَأجد انمره سَاقِطَة على فِرَاشِي. ! م أَرنَعُهَا لكُلَهَا. ثم شی أن تَكُونَ‎ 
صَدَكَةٌ. فَألقيهَا.‎ 


فقال رسول الله کل : (كخ كخ إرم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) وفي رواية: (لا تحل لنا 
الصدقة) قال القاضي: يقال كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء» ويجوز كسرها مع 
التنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات» فيقال له كخ أي اتركه وارم به» قال 
الداودي: هي عجمية معربة بمعنى بئس» وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة باب من 
تكلم بالفارسية والرطانة» وفي الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار وتمنع من تعاطيه» وهذا 
واجب على الولي. وقوله كَلّ: (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) هذه اللفظة تقال في الشيء 
الواضح التحريم ونحوه» وإن لم يكن المخاطب عالماً به» وتقديره عجب كيف خفي عليك هذا 
ا د سور لا تفعله وفيه تحريم الزكاة على النبي كَل 
وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب؟» هذا مذهب الشافعي وموافقيه» أن آله كل هم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية: وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة» قال 
القاضي : وقال بعض العلماء هم قريش كلهاء وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي» دليل الشافعي 
أن رسول الله ييه قال: (إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد) وقسم بينهم سهم ذوي القربى» 
وأما صدقة التطوع فللشافعي رحمه الله فيها ثلاثة أقوال» أصحها أنها تحرم على رسول الله علا 
وتحل لآله» والثاني تحرم عليه وعليهم» والثالث تحل له ولهم» وأما موالي بني هاشم وبني 
المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تحرم للحديث الذي ذكره مسلم 
بعد هذا حديث أبي رافع» والثاني تحل» وبالتحريم» قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض 
المالكية: وبالإباحة» قال مالك: وادعى ابن بطال المالكى أن الخلاف إنما هو فى موالى بنى 
هاشمء وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال» بل الأصح عند أصحابئا تحريمها 
على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما والله أعلم . 


قوله ك : (إنا لا تحل لنا الصدقة) ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل وفيهما الكلام 
السابق . شْ 
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E . وحدثنا محمد بن ران : حَدَنَا عَبْدٌ الاق بْنّ هَمَام‎ )151( Vé 
ها ما حَدُنّا بُو هريره عَنْ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله ولِل. فَذَكَرَ‎ E عَنْ همام بْنٍ مُنْبْه.‎ 

أَحَادِيتٌ مِنْهًا. وَقَالَ رَسُولٌ الله كلا : 000 لأَنْقَلِبُ إلى هلي جد التّمْرَةَ سَاقِطَةٌ عَلَى 
فْرَاشِي (و في بَينِي) رها لكُلَهَا. ثُمَ خش أَنْ تكون صَدَقَة (أؤ مق الضدئة). َألْقِيهَا؛ . 

ون ل خْبَرنًا وَكيعٌ» عَنْ سُفيَانَ» عَنْ مَنْصُورِء 
عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَّرْفِء عَنْ انس بن مَالِكِ؛ ن ال يل وَجَدَ تَمْرَ. مال : ولا أن تَكُونَ 
مِنَ الصَّدَقَةِ ة لأكلتُهَا؛ . 

(119) وحدّثنا ل كُرَيْبِ. ا اد ا عَنْ زَائِدَة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ . حَدَّئَنا أَنَسُ بن مَالِكِ؛ أن وَسول اله كل مَرٌ بتَمْرَةٍ بالطريقٍ فَمَالَ : «لؤلآ 
أن تَكُونَ مِن الصَّدَقَةِ لأَكَلتُّهَا؛ . 

)۱١١( - 4¥‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المَكَنى وَائْنُ بَشّار. قالاً: حَدَننا مُعَادُ ِن هِشَامٍ. 
دبي ا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْس ؛ أن اليب بلا وَجْدَ تَمْرَةٌ قَقَالَ: «لؤلاً أن تَكُونَ صَدَفَةٌ 


لأكَليُهَا' . 


)9١(‏ - باب: ترك استعمال آل النبيّ على الصدقة 
E GG 4۸‏ ۽ حلا جزبرية, عن 


قوله ب : (إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى 
لقوله ية : الصدقة بالألف واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع لأن هذه 
التمرة لاا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع تركها. 

قوله: (أن رسول الله يك مر بتمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) فيه 
استعمال الورع كما سبق» وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل يباح 
أكلها والتصرف فيها في الحالء لأنه ية إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة› 
وهذا الحكم متفق عليه» وعلله أصحابنا وغيرهم» بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له 
فيها مطمع والله أعلم . 

“١‏ باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة 
۸ _-_ قوله : (فانتحاه ربيعة بن الحارث) هو بالحاء ومعناه عرض له وقصده. 


كتاب : الزكاة ۱1 


حَدَّئَهُ؛ أن عَبْدَ الْمُطَلِبٍ بْنَ رَبِيعَةَ ن الْحَارِثِ حَدَّنَهُ قَالَ: اجَْمَعٌ رَبِيعَةُ ا 
ل بن عد المُطِْبِ. قَالاً: وَاللّه! لَوْ بَعفتا هدَْنٍ الخُلامَيْن (ئالاً لي وَلِْمَضْلٍ بْنٍ 
اتن إلى رسو الله SS E‏ الصَدَقَات دي لي 


ا E‏ له ملك . نال عي إن أي غلب" لا تْعلا. الله مام مر بال . قَانْتَسَاهُ 
رَيعَُ بْنُ الْحَارثِ قَقَالَ: اللا ما ضع هذا إلا قاس IEE‏ لقن ل 


4# 


- 


رَسُولٍ الله يل فما نَفِسَْاهُ عَلَيِكَ . قال عَلِنْ : أَرْسِلُوهُمًا. فَانْطَلًَا. وَاضْطَْجَعَ عَلِىْ. قَالَ: 
ل سول الله ككل الظهِرَ سبَفْئَ إلى الْحَجْرَةٍ. مما عِنْدَمًا. حَمّ جَاءَ أذ بِآدَانِئَا. 
م قَالَ: «أخرِجا ما تُصَرْرَانِ ؛ ٿم دَخَلَ وَدَحَلْا عَلَيهِ. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِندَ زَيَْبَ نت جخشٍ . 
قال : وگلا الْكَلامَ. ثُمَ تَكَلْمَ أَحَدُنا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! أَنْتَ أ بر الاس وَأَوْصَلُ النّاس . 

وَقَدْ بَلَعْنَا الكاح . َجِئْنَا لِتْوَمْرَنَا عَلَى بَعْضٍ هذه الصَدَقَاتِ . ودي إِلَنِكَ كَمَا يُوَدي الئاس . 
وَنْصِيبَ كما يُصِيبُونَ . قال : فَسَكْتَ طويلاً حن أَرَدْنَا اَن نُكُلْمَهُ. قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْئَبُ تُلْمِعْ 


قوله: (ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا) معناه حسداً منك لنا. 
قوله: (فما نفسناه عليك) هو بكسر الفاء أي ما حسدناك ذلك . 


قوله با : (أخرجا ما تصرران) هكذا هو في معظم الأصول ببلادناء وهو الذي ذكره الهروي 
والمازري وغيرهما من أهل الضبط». تصرران بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء» وبعدها راء 
أخرى» ومعناه تجمعانه في صدوركما من الكلام» وكل شيء جمعته فقد صررته» ووقع في بعض 
النسخ تسرران بالسين من السر أي ما تقولانه لي سراًء وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات» 
هاتين الثنتين» والثالثة: تصدران بإسكان الصاد وبعدها دال مهملةء معناه ماذا ترفعان إلى» قال 
وده زواية السمرقددي + :والرايعة+ تصوران بقعم العا وتران مور قال :.وهكذا بط 
الحميدي» قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين» واستبعد رواية الدال» والصحيح ما 
قدمناه عن معظم نسخ بلادناء ورجحه أيضاً صاحب «المطالع»؛ فقال: الأصوب تصرران بالصاد 
والرائين 


قوله: (قد بلغنا النكاح) أي الحلم كقوله تعالى: حى إا بَلَُوا أليَكحً ‏ [النساء: .]١‏ قوله: 
(وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب) هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم ويجوز فتح 
التاء والميم» يقال ألمع ولمع إذا أشار بوبه أو بيده . 


قوله هة لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب 


ككل الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍ أَنْ لآ تُكَلْمَاُ . قَالَ: َم قال : «إِنّ الصَّدَقَةَ لآ تبي لآل مُحَمَّدِ. نما 


هي أَؤْسَُ الئاس . اذْعُوَا ِي مَحْمِيَةَ (وَكَانَ عَلَى الْحُْمْس) وَنَوْفَْلَ بْنَ الْحَارِثِ بن عَبْدِ 
الْمُطلِب). قَالَ: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أنكخ هذا العا ابتَعَكَ) (لِلْمَضْلٍ : بن عَبّاس) 


E E‏ لفل بن الْحَارِثِ: «أنكخ هذا اعلام انئتك» (لِي) َأَنْكَحَنِي. ال 
E‏ ادق عَنْهُمَا من الْحُمْسِ كَذَا وكذًا». 


ل الزّهْرِيٌ: ولم سمه لي . 

E 14۹‏ ا آخبرني يونس بن 
رَبِيعَةٌ ؛ ا عالطا ا أن به وبيمة نن ارت 200 
0 > قالاً لِعَبْدٍ الْمُطلِبٍ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْمَضْلٍ بن عَبَاس: انْتَمًا 

سول الله كللة. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بئخو حَدِيثِ مَالِكِ. وَقَالَ فيه : القن تلق را 


العامل: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب 
الفقرء والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجوز بعض 
أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل لأنه إجارة» وهذا ضعيف أو باطل» 
وهذا الحديث صریح في رده. 


قوله 5ه : (إنما هي أوساخ الناس) تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني 
المطلب» وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ» ومعنى نى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهم» كما قال تعالى: لحَدْ من آموي صَدَئَهُ تطْهْرهم وركم ا [التوبة: ]٠٠١‏ فهي كغسالة 
الأوساخ. 

قوله: (حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمى أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
ار كذ رقع .في سم مع رر يودع عر ان فاب وسبق في الرواية التي قبل هذه عن 
جويرية عن مالك عن الزهري» أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل وكلاهما صحيح› ا 
رواية مالك» ونسبه في رواية يونس إلى جده» ولا يمتنع ذلك قال النسائي: ولا نعلم أحدأ روى 
هذا الحديث عن مالك إلا جويرية ابن أسماء. 


قوله كلهْ: (أصدق عنهما من الخمس) يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس› 
لأنهما من ذوي القربى» ويحتمل أن يريد من سهم النبي كه من الخمس . 


کتاب : الزكاة ¥۷ 


زر شا و نشول ل 1 
كاك اندي كال َنَا: (إنَّ هذِهٍ الصَدَفَاتَ إِنمَا هي أَوْسَاحُ النّاس . وَإِنَهَا لآ 


جل لِمُحَمْدِ وَل لآل مُحَمّدِ). E‏ تم قال يشوك الله كيا : «اذْعُوًا لي مَحْمِيَةَ بْنَ 
جَرْءِ) وَهْوَ رَجُلّ مِنْ بَنِي أَسَّدٍ كَانَ ل اللّه ه يله اسْتَْمَلَهُ عَلَى الأَحْمَاس . 


قوله عن علي رضي الله عنه : (وقال أنا أبو حسن القرم) هو بتنوين حسن» وأما القرم فبالراء 
مرفوع» وهو السيد وأصله فحل الإبل» قال الخطابي: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي 
كالفحل» هذا أصح الأوجه في ضبطه وهو المعروف في نسخ بلادناء والثاني حكاه القاضي أبو 
حسن القوم بالواو بإضافة حسن إلى القوم» ومعناه عالم القوم وذو رأيهم. والثالث حكاه القاضي 
أيضاً أبو حسن بالتنوين والقوم بالواو مرفوع أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم وهذا ضعيف لأن 
حروف النداء لا تحذف فى نداء القوم ونحوه. 

قوله: (لا أريم مكاني) هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أفارقه. 
الحاء المهملة أي بجواب ذلك» قال الهروي في تفسيره: يقال كلمته فما رد علي حورا ولا حويراً 
أي جواباًء قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة أي يرجعا بالخيبة» وأصل الحور الرجوع إلى 
النقص» قال القاضى: هذا أشبه بسياق الحديث. 

أما قوله: ابناكما فهكذا ضبطناه ابناكما بالتثنية» ووقع في بعض الأصول أبناؤكما بالواو 
على الجمع» وحكاه القاضي أيضء قال: وهو وهم والصواب الأول» وقال: وقد يصح الثاني 

قوله ككلهْ: (ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد) أما محمية فبميم مفتوحة ثم 
حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة» وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم 
همزة» هذا هو الأصح› قال القاضى : هكذا يقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة» وقال 
عبد الغني بن سعيد: يقال جزي بكسر الزاي يعني وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ في بلادناء 
قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا جز مشدد الزاي. 

وأما قوله: (وهو رجل من بني أسد) فقال القاضي: كذا وقع والمحفوظ أنه من بني زبيد لا 


11۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥۲(‏ - باب: إباحة الهدية للنبي ويا 
ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة 
وبيان أن الصدقة» إذا قبضها المتصدّق علبه»ء زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه 
fA:‏ - (115) حدّثنا تَيب بْنُ سَعِيدٍ. جا لف .ح وَحَذُنا مُحَمُدُ بن رُمح. 
أَخْبَرَنَا اللْيِثُء معن ان يات أن عند ى الشباق قال: إن جُوَيْرِيَة رذج الي كل 
ال أن رول الله كَل د دَخَلَ عَلَْيْهًا فَمَالَ: «مل مِن طعَام؟» قَالْتْ: لا. وَاللَهِ 
ارول الوا ما عِنْدَنا طَعَامٌ إلأ عَظْمْ ِن شَاٍ أعطِينه مَْلتِي من الصَدَقَةٍ. قَقَالَ : «قَربيه. 
َقَذ بَلَعَتْ مَحلَهَا» . 


)٠0٠0( 1١‏ حدّثنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النّاقِدَ وَإسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيمَ. 
جَمِيعاً عَنِ ان َه عَنِ الزُهْرِيّ بهذا الإسْتادء نَخْوَهُ. 
۲- (۱۷۰) حدّثنا بُو بكر بن أي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ. قَالآ: حَدَّنَئا وَكِيمٌ. ح 


وري 


وَحَدَّثَنَا محمد بن المكتى .وان ن شار . قَالاً: حَدَننَا مُحَمّدٌ بْنُ جَعْمَرِ . کلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَه عَنْ 


۲ باب: إباحة الهدية للنبي كَل 
ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة 
وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه 
۲٤۸۸-٠‏ - قوله: (أن عبيد بن السباق) هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة. 
قوله بي في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة (قربيه فقد بلغت محلها) هو 
بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالاً لناء وفيه دليل للشافعي وموافقيه» أن لحم 
الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء ويحل لمن أهداها إليه أو 
ملكها منه بطريق آخر› وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. 
قوله: (كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس) ثم قال في الطريق الآخر: (حدثنا شعبة عن 
قتادة سمع أنس بن مالك) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة» لأنه عنعن في الرواية الأولى» 
وه اسان لي ا زق مق مرات أن المدلسن لا يتح بجتعنته إلا أن يعبت يثبت سماعه لذلك 
الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخر» فنبه مسلم رحمه الله تعالى على ذلك. 


كتاب : الزكاة ۱4 


فاده عَنْ اس . ح وَحَدَئنَا عُبَيدُ الله بى معاد (وَاللْفَظ ل دتا أبي . داش عن 
اد سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مالك قَالَ: أَهْدَث بَرِيرَةُ إن الب 46 لخماً تُصّدْقَ به عَلَيْهًا. فَمَال: 
«هُوَ لَهَا صَدَقَة. ولا ميت . 

8 (۱۷۱) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ. حدگا أبي . حَدَّئّئا شُعْبَةُ. ح وَحَدَئَنا 
مُحَمْدُ بْنْ المُتتى وَابِنُ بسار (وَاللْفُطً لابن المكثى) قالاً: : حَدَُنْئا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَنّنا 
ا عَنِ الْحَكمء عَنْ إِبْرَاهي م عَنِ الأسْوَوِء عَنْ عَايشة: ا كل بم قر 
ُقِيلَ: هدا مَا تُصدٌقٌ په عَلَى بَرِيرَة. مال : «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةً) . 

4 )1۷۲( حدّثنا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالآ: حَدَتَا ُو مُعَاوِية. حَدَتنا 
هِشَامُ بْنُ غَرْوَة عَنْ عَبْدٍ الرّْمْنٍ بن الْقَاسِمٍ عَنْ أبِيد؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهًا. 
قَالَتْ : كائ فِي بَرِيرَةٌ لات قَضِياتٍ . كان النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَنِهَاء وَتْهْدِي لئا. فَذَكَرْتُ 
ذلك لي يك كمال : «هُوَ عَلَيهَا صَدَقَة َه وَلَكُمْ هَدِيَةٌ َة فَكُلُوه) . 

4۸0 - (175) وحدّثنا أَبُو بكر بْنّ أي شيب خذ جد إن عزن عن لذ 
عَنْ سِمَاك عَنْ عَبْدٍ المَحْمْنٍ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسَة > ح ودا مُحَمْدُ بْنُ 
تت ل نتيا اة ل سنن 


4۸٦‏ الم ان 507 ا تيد ن اس٤‏ عن 
رَبِيعَة» عَنِ الاسم عَنْ عَائِشة» عن النَبِيْ بي . بهنل ذُلِكَ . غَيْرَ أنه كَالَ: «وَهُوَ لَّنَا مِنْها 
هَدِبَةً) . 


قوله: (عن الأسود عن عائشة وأتي النبي بي بلحم بقر) هكذا هو في كثير من الأصول 
المعتمدة أو أكثرهاء وأتي بالواو» وفي بعضها أتي بغير واوء وكلاهما صحيح › والواو عاطفة على 
بعض من الحديث لم يذكره هنا 

قوله : (كان في بريرة ثلاث قضيات) فذكر منها. 

قوله يْ: (هو عليها صدقة ولكم هدية) ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما الولاء لمن أعتق 
وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد» وسيأتي بيان الثلاث مشروحة إن شاء الله تعالى 
في كتاب النكاح . 

قولها: (إلا أن نسيبة بعثت OE‏ السين المهملة وإسكان الياءء ويقال 
فيها أيضاً نسيبة بفتح النون وكسر السين وهي أم عطية 


32 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


O) Y AV‏ حدّثني زَهَيْرُ بْنُ خحزب. حَدَثَنًا إِسْمَاعِيلُ : ن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ خالِد» 
عَنْ حَفْصَةٌ عَنْ أَمُ عَطِيهَ: قَالَتْ: عت ال ر سول الله ل اة مِنَ الصَدَّةٍ. فَبَعَنْتُ إلى 
عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْ .. لما جاء سول الل إلى عا قَالَ: «قل عِنْدَكُمْ شَيْء؟ قَالَتْ: 
١‏ ؛ نه بقث إلا من الاو لبي :+ بَعَنْتُمْ بها إِلَيْهَا. قال : «إنْهَا قذ بَلَمْتْ مَجِلّهَاه. 

(00) - باب: قبول النبي ك الهدية وردّه الصدقة 

44" (ة/ا١)‏ حدّثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ سَلام الْجْمَحِي. حَدَننَا الرّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ 
مُشلم) عَنْ مُحَمْدٍ (وهُو اب زِيَاِ) عَنْ أبي هُرَْرَة؛ أن الي لو كان إِذا أي بطعَام» سال 
عله . فن قيل: هَدِيّةٌ . أكل مِنْهَا . وَإِنْ قيل: صَدَقَةٌ . َم يكل مِنْهًا. 


)°٤(‏ باب: الدعاء لمن أتى بصدقته 


6 (171) حدّثنا يَخْيَى بْنُ یخی بُو کر بْنُ أبي شَيْبَة؛ وَعْمْرُو الاقدء 
وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيم . قال يَحْيَى : ا ٠‏ عَنْ شُعْبَة عن عرق بن ر قال 
تيم يد الله تابي أرق ح وَحَدَئنا عبد الله : بن مُعَاذٍ (واللفظ لَهُ) EE,‏ 
دة عَنْ شرو (وَهُوَ ان مر N,‏ لق أبي آوفي: قَالَ: كَانَ 
زول الله يك إِذَا تاه نَوْمّ بصَدَقَيهِمْ قَالَ: ۱١‏ ال غ ا بي“ E‏ 
بِصَدَقَيهء فَقَالَ: «از لَهُمَ! صل عَلَى آل أبي أَوْنَئ». 


۳ باب: قبول النبي َي الهدية وردّه الصدقة 


قوله: (إن النبي َي كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم 
يأكل منها) فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب. 


o4‏ باب: الدعاء لمن أتى بصدقته 


۲٤٣۰١-۹‏ - قوله: (كان رسول قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم 
فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) هذا الدعاء وهو الصلاةء امتثال 
لقول الله عز وجل : «وَصَل عَلَيْهُم € [التوبة: ۳ ومذهينا ا العلماء كافة أن الدعاء 
لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب» وقال أهل الظاهر: هو واجب» وبه قال بعض أصحابناء 
حكاه أبو عبد الله الحناطى بالحاء المهملةء واعتمدوا الأمر في الآية» قال الجمهور: الأمر في 
حتنا للهدب لان التي ك بحت معاد وغيرء لاجد الركاة ولم يأمرهتم بالدخاه4 وقد يتجيب 
الآخرون: بأن وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة» وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء 


كتاب : الزكاة ۱۷۱ 


۰ (000) وحدّثناه ابِنُ نُمَئْرٍ. EES‏ بن إذريس» E‏ بهذا 
الإسئاد. ر قال : «صلّ عَلَيهِمْ) . 
(55) - باب: إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً 


4۹1 - (۱۷۷) حدّثنا يَحْيَى بْنْ يَحيَى. آخبرئا هُسَيمْ . ح وَحَدََنَا أبُو بكر بن أبي 
نة حَدَنْئَا حَفْصٌ بن غِيَاثِ وَأَبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ. ح وَحدقتا مُحَمْد بْنُ الْمَُنّى . 
حَدْنََا عَبْدُ اهاب وَائِنُ ن أبي عَدِيٌ وَعَبْدُ الأغليخ. كُلْهُمْ عَنْ دَاوُة. . ح وَحَدَّئَنِي زُهَيْرُ بْنُ 
خزب (وَاللّفْظ لَهُ) قَالّ: : حَدَّنََا إسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيمَ. أخْبَّرَنًا ذَاوْدُ جن الي ٠‏ عن 
جَرِيرٍ ن عَبْد اللو قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يلغ : (إذًا أَنَاكُمُ الْمُصَدّقُ فَلْيِصَدُرْ عَنَكُمْ وَهُوَ 


عَنْكُمْ رَاض». 


النبي ية وصلاته سكن لهم بخلاف غيره» واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله 
فيما أعطيت» وجعله لك طهوراًء وبارك لك فيما أبقيت» وأما قول الساعي: اللهم صل على 
فلان» فكرهه جمهور أصحابناء وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف» 
وقال جماعة من العلماء: يجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث» قال أصحابنا: لا يصلي على غير 
الأنبياء إلا تبعاء لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما 
أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً 
جليلاء لا يقال أبو بكر ية وإن صح المعنى. 

واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك» هل هو نهي تنزيه أو محرم أو مجرد أدب؟ على 
ثلاثة أوجه» الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه» لأنه شعار لأهل البدع» وقد نهينا عن 
شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. 

واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك» فيقال: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه. لأن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به في 
التشهد وغيره» قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا: السلام في معنى الصلاة ولا 
يفرد به غير الأنبياء لأن الله تعالى قرن بينهماء ولا يفرد به غائب» ولا يقال قال فلان عليه 
السلام» وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة» فيقال: السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو 
عليكم والله أعلم. 


١‏ - باب: إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً 


قوله كَل : (إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض) المصدق الساعي» ومقصود 
الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمورء وملاطفتهم» وجمع كلمة المسلمين» وصلاح ذات 


يفن الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


anenennocunocenuonennnneanenecannaannaunacansnAnEnEDCDISLCCVNORCACODGBORDGCGGCOCGGCGLGGLROROCAOCRON 


البين» وهذا كله ما لم يطلب جوراًء فإذا طلب جوراً فلا موافقة له ولا طاعة» لقوله يي في 
حديث أنس في «صحيح البخاري»: (فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط) 
واختلفتف أصحابنا في معنى قوله كله فلا يعط فقال أكثرهم: لا يعطى الزيادة بل يعطى الواجب» 
وقال بعضهم: لا يعطيه شيئاً أصلاً لأنه يفسق بطلب الزيادة وينعزل» فلا يعطى شيئاً والله أعلم . 


كتاب . الصيام ون 


 )١‏ كتاب: الصيام 
)١(‏ باب فضل شهر رمضان 


)١( - 4۹۲‏ حدّثنا خی بن أَيُوب ويب وَائِنُ حجر . الوا : عذكا تايل لوه 
ابْنُ جَعْمَرِ) عَنْ أي سْهَيْلٍ عن ايه عَنْ أي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُوَلَ الله عل 
قَالَ: «إذا خا مشا فف أَنْوَاتُ الْجَةء وَعْلْقَتْ أَنوَاتُ النَارِء وَصَُفْدَتِ الشَّيَاطِينُ» . 

۳ -(۲) وحدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرًَا ابن وَهْب. أَخْبرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن 
Ny‏ آنا ا َه سَمِعَ أا هر رة رَضِيَ الله عَنْهُ بمو لَ: قال 

الله ا : «إدًا کان رَمَضَانُ فُنّحَتْ أَبْوَابُ الرَحَمَة وَعُلْقَتْ أَنْوَابُ جهنم وشللت 


شف 
٠١‏ ل كتاب الصيام 


١‏ باب فضل شهر رمضان 


۲ 2 هو في اللغة الإمساك» وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من 
شخص مخصوص بشرطه . 
قوله ب : (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين). 
وفي الرواية الأخرى: (إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين). وفي رواية: (إذا دخل رمضان) فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه 
البخاري والمحققون» أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة» وفى هذه المسألة 
تان ا ال اة لا يقال ران على شرا هال وإنما ال شير ان هة 
تون أصحاب مالك» وزعم هؤلاء: أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا 
بقيد. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني» إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا 


1۷4 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
4 -()**( وحدّثني مُحمُد بن حاتم وَالْحُلْوَانِيُ قالاً: حَدَّنَئا يَعْقُوبُء حَدَثَّنا 


أبي » ا عن ابن شِهاب. حَدَنَنِي نَافِعُ بْنُ أبي ی ان أي خر أنْهُ سَمِعٌ أبَا 
Ee A‏ قال ر شو الله يه : «إِذَا دحل رَمَضَانٌ) بمِثْله . 


فيكره» قالوا: فيقال: صمنا رمضان وقمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهر» ويندب طلب ليلة 
القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك» ولا كراهة فى هذا كله» وإنما يكره أن يقال جاء رمضان 
رجض سان رسفو : تان تاهيه رفيا ن :وسو كه والملفية نانس e‏ شار 
والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصواب» 
والمذهبان الأولان فاسدان» لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. وقولهم إنه 
اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء» وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف› 
وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة» وهذا 
الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر كثيرة في 
الصحيح» في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر» وقد سبق التنبيه على كثير منها في 
كتاب الإيمان وغيره والله أعلم. 

وأما قوله ية : (فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين) فقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب 
جهنم وتصفيد الشياطين» علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته»› ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء 
المؤمنين والتهويش عليهم» قال: ويحتمل أن يكون المراد المجازء ويكون إشارة إلى كثرة الثواب 
والعفو. وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء 
دون أشياء ولناس دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية (فتحت أبواب الرحمة)» وجاء فى حديث 
آخر (صفدت مردة الشياطين). قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب ال غيازة عا بسع 
الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموماء كالصيام» والقيام» وفعل 
الخيرات» والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاء وكذلك 
تغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين» عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات» ومعنى صفدت 
غللت» والصفد بفتح الفاء الغل بضم الغين» وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى» هذا كلام 
القاضي أو فيه أحرف بمعنى كلامه. 


كتاب : الصيام \Vo‏ 


(۲) - باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال 

وأنه إا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 

44° - (۳) حدّثنا يَحَيَى بْنُ يَحيَى. قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع» عن ابن 
عْمَّرَ رَضِيَ الله تيم عَنِ النّبيٌ اا ؛ نك وان ال الا نونوا ن را 
الهلآل. ولا نُفْطِرُوا حى تَرَوْهُ. إن أغمي عَلَيكمْ تاقرو له . 

15 (4) حدّثنا ُو کر بن أبي شَنِيةُ. خَذتنا أثو أنافة: حذتكا عيتِد الله عن 
e‏ عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَاء اد رَسُولَ الله يكل ذَكَرَ رَمَضَانَ . فَصَرَّبّ بِيَدَيْهِ فَقَال: 
«الشْهرُ هكدًا وَهَكَذَا وَهْكَذَا (ثمّ عَقَدَ عَقَدَ إِنْقَامَهُ في الثَالِنَ) قَصُومُوا لِرُؤْتتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ . فَإِنْ 
أغب عَلبِكُم افوا له لقي" 

۷ _(ه) وحدّثنا ابْنُ نُمَئْرِ. حَدّنَنَا أبي ا الله بهذا الإِسْنَادٍ . وَقَالَ: 
«َإِنْ غم م عَلَيَكُمْ فَاقْدُرُوا َلائِينَ) تخو حدیث بي ا 

)٠000( - 4۹۸‏ وحدّثنا عُبَيدُ الل ْنُ سَعِيدِ. عذتا بغ ا شيل عن غ الله 
بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ الله ية رَمَضَانَ فَمَالَ: «الشَّهْرُ تِسْمٌ وَعِشْرُونَ. الشَهْرْ 
هكَذًا وَهْكَذًَا وَهكَذًَا». وَكَالَ: «قَاقْدُرُوا لَه ولم يَقُلْ : ١ثَلائِينَ).‏ 


- باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 

606 قوله بي : (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له) وفي رواية: (فاقدروا له ثلاثين) وفي رواية: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فافطروا فإن غم عليكم فأقدروا له). وفي رواية: (فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً). وفي 
رواية : (فإن غمي عليكم فاكملوا العدد) وفي رواية : (فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين). وفي 
رواية : (فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين). هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي 
رواية للبخاري : (فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) واختلف العلماء في معنى فاقدروا 
له» فقالت طائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» وممن قال بهذا أحمد بن 
حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان» كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وقال 
ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل» 
وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 
ثلاثين يوماًء قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشىء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد» وهو 
فين افير ١‏ 


۱۷٦‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


14۹۹ ع وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ خزب. دا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَ ؛ عن نافع » عن 
ابْن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ قَالَ: قال ر سول الله كل : «إِنْمَا الشَّهْرٌ ت تِسْعٌ وَعِشْرُونَ قلا 
تَصُومُوا حى تَرَوْهُ. ولا نَفْطِرُوا حَنَّ تَرَوْهُ. ِن عُمّْ عَلَيَكُمْ فَاقْدِرُوا لَه . 


0۰ - (۷) وحدّثني حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَه البَاِلِيُ. خد حَدّنا شر بن الْمْفَضْلٍ . 
EE a TS‏ قال : قَالَ 
سول الله كله : «الشْهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَ. ذا رَأَتُمْ الهلآلَ قَصُومُوا. وَإذَا رأ وا 

إن حم َي ادوا ل 

ا ا رمل بن تخ e‏ 0 أخبرني يُولْسٌ» عن ابن 
E‏ الله كله : يفول رار لسري ذا روه قرا إن م عَلَيكُمْ 
فَافدروا لَّهُ) . 


۲ (14) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى وَيَحْيَى بن أَيُوبَ وَقُتَيبَة به بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حجر 
(قَال يَحْيَى بْنُ يَحيَى اونا . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدُئََا ِسْمَاعِيلٌ» وَهُوَ ان جَعْمَرٍ) عَنْ 
عَبْدٍ الله ن ديئار؛ انه سَمِعَ ابْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ قال : قال ر سول الله كله : (الشَّهْدُ 
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مو عوج جء 


قال الخطابي : ومنه قول الله تعالى: درا هعم الْقدرون» [المرسلات: ]۲١‏ واحتج الجمهور 
بالروايات المذكورة: «فأكملوا العدة ثلاثين») rae‏ ولهذا لم يجتمعا في رواية» 
بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذاء ويؤكده الرواية السابقة: فاقدروا له ثلاثين» قال المازري: حمل 
جمهور الفقهاء قوله كك فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخرء 
قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين» لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا 
يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم. 

وأما قوله كله : (فإن غم عليكم) فمعناه الاباك ريه كن كلاس راكد وعدي 
وغمى بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: : غبي ب بفتح الغين وكسر الباء وكلها 
صحيحة » وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت» وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب 
مالك والشافعي والجمهورء أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان 
إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم . 

قوله 5 : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل 
إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم» وأما الفطر فلا 
يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء» إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 


كتاب : الصيام ¥۷ 


شع وَعِشْرُونَ ليله لآَنَصُومُوا حى تَرَوْهُ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوه. إلا أن يُعَمْ عَلَيَكُمْ. فَإِنْ 
عُمّ عَلَكُمْ فَاقْدُرُوا لَهه. 

)٠١( - Yo.‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله. حَدّنََا رَوْحُ بْنُ حُبَاكة. حَدَننَا زَكَرِياءُ بُ 
إِسْحَاقٌ . خدلنا و ر ئه سَمِعٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولَ GES‏ 
الي کي ية ل «الشَّهْرُ هكذًا وَهكَذًا وَهكَذًا» وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ في الثَلِئَة . 

ك2 - )1١(‏ وحدّئني حَجُاج بْنُ الشَاعِرٍ. SS‏ عزنا ميان 
عَنْ يَحْيّ . قال : واخبرني او شم ؛ َه سَمِعَ ابْنّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَ: سَمِعْتٌ 
رَسُوَلَ الله لل يمول : اهر يَسْعْ وَعِشْرُونَ) . 

)١١( 6‏ وحدّثنا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ. دتتا زياد بن عَبْدِ الله الْبَحَائِيُ؛ عد 
الْمَلِكِ بن عُمَئرِهِ عَنْ مُوسَئ بن طَلْحَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ 
الي ار كَالَ: «الشَّهْدُ هكَذًا وَهكَذًَا وَهكَذًا. عَشْراً وَعَشْراً وَتِسعاً). 

٦‏ - (1) وحدّثنا عُبَيدُ الله ن مُعَاذِ. حدئتا أبي . حَدَّئَئَا شعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ. 
قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَاَ شرل قال شرل الله ع «الشّهْرُ كَذَا وَكَذَا 
وَكَذَاا وَصَمّقَ يديه مَرْتَئِنِ ¿ بكلٌ أَصَابِعِهِمًا. وَنقَص» فِي الصَّفْقَةِ الثَالِتَه إِنْهَامَ اليُمَْى أو 
المسرق: 


قوله كه : (الشهر هكذا وهكذا) وفي رواية: احور نع a‏ معناه أن الشهر قد 
يكون تسعاً وعشرين» وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً ڈ ٹین» وقد يكون ناقصاً تسعاً 
وعشرين» وقد لايرى الهلال فيجب إكمال العدد ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في 
شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع في أكثر من أربعة» وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة 

قوله: (حدثنا زياد بن عبد الله البكائي) هو بفتح الباء وتشديد الكاف . 

قوله ب : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا) قال العلماء: أمية 
باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات› لا نكتب» ولا نحسب» ومئه النبي الأمي » وقيل : هو نسبة 
إلى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالباً. 

قوله: (سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف فقال له وما يدريك أن الليلة النصف) وذكر 
الحديث» معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لاء > لأن الشهر ة فك ايكون تسعا ورین وأنت 
أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف› وهذا إنما يصح على تقدير تمامه ولا تدري أنه 
تام أم لا 


١4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ج يت اي ا ا ل ا ا ل ا ےک ا 


)١14( -۷‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَنّى. حلا مُحَمّدُ ن جَعْفَر . حَدَننَا شَعْةٌ» عَنْ 
عة (وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثْ) قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا يمول : قا قال ا 
الشهر َع عضرو وطق شد يديه لات مرار. وسر الإبْهَامَ في الَا 


فال و اال E‏ وره TT‏ ااي 


3 


2 


ود هم مح بن از وَابْنُ شار . ل ا e RE‏ ر . حلا شغ ٠‏ عن 


الأشوَدِ بن فَيِسِ. قَالَ: : سمغت سَهِيدَ ن عفرو بن سَعِيد أله سَمِعَ ابن ُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يُحَدْتْء عن ¿ النّبِيْ ية قال : دنا امه أَمَية. اتک ولا تت عم 
وَهَكَذًا وَهكَذَا» د الإِبْهَامَ في الثَالئةِ : 2و الشَهْرُ هكذًا وَهكَذًا وَهْكَذَا يغبي تَمَامَ ؟ 


وا مَل مو مع ماه 


وَحَدَئِْبِ مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَثئًا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سَفَيّانَ e‏ 
بهِذَا الإسْتاد. وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشّهْرِ آلثَاني : نَلازِينَ. 

)۱١( - 1۹4‏ حدّثنا أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ. حَدَننَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَادِ. حَدَثَمَا 
الْحَسَنُ بْنُّ عُبَيِدٍ الله عَنْ سَعْدٍ ن عَبَيْدَة. قال : سَمعَ ابْنُ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَجُلاً 
يفول : EVARE E‏ َال لَهُ: مَا يُذرِيك أَنَ الله الئضفُ؟ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل 

يَقُولُ: «الشَّهْرْ هكَذًَا وَهِكَذًا. (وَأَشَارَ ِأَصَابِعِهِ ي الْمَضْرِ مَرَنَيِن) وَهكَذًَا (في الَالكَة وَأَسَارَ 
اماع ليا رق 0 
ا له رهضي الل عل قال َال ر ا إا 


مد 


رَنْتُمُ الال فَصُومُوا . وَإذَا رَأَنُمُوهُ فَأَفطِرُوا. . قن عُمّ عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلانِينَ يَؤمأ». 

"61١‏ - (۱۸) حدّثنا عَبْدُ الرْحْمْنِ بن سَلام الجُمَجي. حَدَّنَئَا الرَبِيعُ م (يَعْنِي ابن 
مُسْلِم) عَنْ مُحَمّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ) عَنْ أبي هُرَ:ِ رة رخس الله ئة؛ أن ا کل فال: 
«صومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِه. إن مي عَليكُمْ قاروا عدت , 

91۲ - (15) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ ن معَاذ. دتا أبي . ENES‏ عَنْ محمد بن 

. قَال: سَمِعْتٌ أبَا هرد ْرَهَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولَ : قال ر سول الله كله : «صوموا لرويَته 
ل . قن عُمّيَ عَلَيكمْ الشّهْرُ فَعْدُوا نَلائِينَ». 


قوله 5: (فإن غمي عليكم الشهر) هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة. 


كتاب : الصيام ۱۷۹ 


6 (۲۰) حدّثنا أَبُو بكر بن أي َي حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن بشر الْعَبْدِيُ . حَدَنَنا 
ُبيدُ الل بْنُ عُمَرَ عَنْ أبي الرئادء عن الأغرّج؛ عَنْ ل أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ذَكَرَ 


- 


رَسُول الله يا الال فَقَالَ: «إذا رَأَيِكُمُوهُ قَصّومُوا . وَإذَا َأَنِشُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. إن أفمي 
عَلَيَكُمْ . فَعُدُوا نَلابِينَ». 
(") - باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
o14‏ - (۲۱) حدّثنا بُو بكْرٍ ن ابي سيه بُو كريب . ال بُو بكر : دتا وَكِيعٌ ؛ 
عَنْ عَلِيٌ ن مُبَارَكِءِ عَنْ يخي بن أبِي كَثِيرِ» عَنْ ن أبي سَلَْمَهَ ' عَنْ اي هُرَيْرةٌ رَضِيَ الله عَلُْ 


قَالَ: كَالَ وَسُولُ الله كله : «لا نَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم ولا يَوْمَيِنِ. . إِلأَرَجُل كان يَضُومُ 
صما َلْيَصْمْهًُ) . 


)00٠( - 10‏ وحدّثناه يَحْيَى بْنُ شر الْحَرِيرِي. حَدئنَا مُحَاوِيَة (يَْنِي ابْنَ سَلام) . 
ح وَحَدَننَا ابن الى حَدّننَا أبُو عَامر. خدئتا مشا ح لتا ابن المت وَابنٌ آبي عُمَرَء 
الا : حَدْنَئا عَبْدُ الْوَمُابٍ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. دا أيُوبُ. بع as‏ او ريه 


1 راي وال او 


ا كنل دا سيان كله عق يتن بن أبي کر بهذا الإسْنَادٍء نَحَوّة. 


(4) - باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين 


E ۶ 


)1١(-5‏ حدّثنا عَبْدُ بُ حُمَيِدٍ. أَخْبَوَنا عَبْدُ الوَزَاقٍ. أَخْبَرَئا مَعْمَرٌه عَن 
الزّهْرِيٌّ ؛ أن لذبي له أَقْسَمَ أَنْ لأيَدخْل عل أَزْوَاجَهِ شَهْراً. قال الزّهْرِيُ : فَأَحْبَرَنِي عَرْوَة) 


۳۔ باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

قوله يَكْةْ: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فيه 
التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله؛ 
فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث» وللحديث 
الآخر في «سنن أبي داود» وغيره: (إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان) فإن وصله بما 
قبله أو صادف عادة له» كأن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوهء فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك 
جاز لهذا الحديث» وسواء ف في النهي غندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره؛ 
فيوم الشك داخل في النهي› وقيةبنذافي للف فن صنافة ا وأوجب صومه عن رمضان 
أحمد وجماعة» بشرط أن يكون هناك غيم والله أعلم . 


؛ - باب: الشهر يكون تسعا وعشرين 


۱۸۰ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


200 ئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا. قَالْتْ: لما مَضْتْ يِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيلَهه َعُدّمُنَ دَخَلَ عَلَىٌّ 
يا (قَالَت: َأ بي) ملت : يا رَسُول اللو! إِنْكَ أَقْسَمْتَ أن لآ تذخ عَلَينا 


وَإِنْكَ لت يِن شع وَعِشْرِينَ أَعُدُعُنٌ : فَقَالَ: إن الشّهِرَ بسح وَعِشْرُونَ). 


و 


e E E اا - ) حتفنا محمد‎ 


مد 


سول الله تل اة شرا ا ا . فَمُلا: : إلا ليم نع 


- 


وَعِشْرُونٌ . فَقَال: الاير صلق نأك ترا" ا 
انر قَالَّ: مي خرن اوا 0 00 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا د ل اعْمَرَلَ اللي وك نسَاءَُ شهراً. د 
مال بَعْضٌ القَوْم : TT RT‏ مال الي يك كه : إن الشّهْرَ 
يَكُونُ تسعاً وَعِشرين» فم طَبّقَ الي كك بِيَدَيْهِ تلاا : م ين بأصَابع يديه كلَّاء َال ينع 
ينها. 

8 - (15) حدّثني ارون بْنُ عَبْدٍ الله ال بن مك قال 0 
جُرَيْج : : ري يَحهئ ن عبد الله ن محمد ْنم صَيِْفِي ؛ أن عِكُرِمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرُحْمِن 
الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ؛ أن أمّ سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا احبر ل أذ لين كل حل أذ لا شل عل 
بض أله شَهْراً. ا ا و و عدا لبهم (أو رَاخ). فقيل له EE‏ 
ا تبي اللّو! أن لا تذخل علا شَهْراً: قَال: «إِنَّ الشّهْرَ يَكُونُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَؤْمأ». 


قوله في حلفه َي : (لا يدخل على أزواجه شهراً ڈ ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم 
قال الشهر تسع وعشرون). 

وفي رواية (فخرج إلينا في تسعة وعشرين فقلنا له إنما اليوم تسعة وعشرون). وفي رواية : 
(فخرج إلينا صباح تسع وعشرين فقال إن الشهر يكون تسعاً وعشرون). 

وفي رواية: (فلما مضى تسع وعشرين يوماً غدا عليهم أو راح) قال القاضي رحمه 
الله تعالى : معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوماًء يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرين يوماً. 

وقوله: (صباح تسع وعشرين) أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماًء وهي صبيحة 
ثلاثين» ومعنى الشهر تسعة وعشرونء أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه 
الروايات والله أعلم . 


تاب : الصيام ۸١‏ 


2 
i‏ ا انو ورا اق وى 


)٠٠١( - o1:‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَامِيمَ. حَبَرَنًا رَو . ح وَحَدَّنُنَا مُحَمُد بْنُ 
المت : حَدْئئَا الاك (يَِْي ابا عَاصِم) مجميعاً عَنِ ابن جُرَيْج» بهذا الإِسْادِء مِثْلَهُ . 
o E mes 11‏ حَدْئئا 
3" 0 الله كل بيد على الأخرئ . قَمَالَ: الخو اا 2 لعل في 
اة إضبعا . 


)١7( 5‏ وحدّثني ني الْقَاسِمْ بن زُكرِياء. . حَدَّئَئَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ » عَنْ رَائِدَةٌ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ ؛ عَنْ مُحَمّدٍ ن سَعْدِء عَنْ أيه رَضِيّ الله عه عن اللي كلاق قَالَ: «الشَّهْرُ هكذا 
وكا وَهكَذًاه. عَشْراً وَعَضْراً وَتِسْعا مَرَّةٌ. 


وكدنشة E‏ ن عب الله بن كُهْرَاةً. حَدَّتَنا عَلِيُ بْنْ ال لسن ين ی و 
معان كاله أخونا عند الله 4 (يَعْنِي ال القبارة) أغيرنا إشماعيل بن ابي اله ني 
هدا الإستادء بمَعْنّ حَدِييِهِمَا . 


(5)- باب: بیان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا 
رأوا الهلال بيلد لا بثبت حكمه لما بعد عنهم 


5 (18) حدّ دثنا يَحْيَّى بْنُ يَحْيّى وَيَحْيَى بن أَيُوبَ وَقُتَيْبَةٌ وَابْنُ حجر (قال 
يَحَيَى بْنْ يَحيّ : ا رَقَال الآخرُون: دتا إِسْمَاعِيلُ وهو ابن جَعْفْر) عَنْ مُحَمدٍ (وَهُوَ 
ابن أبي حَرْمَلَة) عَنْ كُرَيْبِ؛ أ 1 الْمَضْلٍ بنك الْحَارِثِ بَعَدَنْهُ إلى مُعَاوِيَة بالشّام . قَال: 


ما م 


فَقَدِمْتٌ الشَامَ. انها اهل على رَمَضَانٌ وَأَنَا بالشَّام . فَرَأَئِتُ الهلا لَيْلَة 


باب ينان ان لكل بلددرؤ يتم 
وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم 


YoY‏ دیف در ن ان عباس رضي الله وا رهق ظاهر الدلالة الجر جيم 
المح مد E E E OA O‏ تقصر فيها 
الصلاةء وقيل : إن اتفق المطلع لزمهم . وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا : 

تعم الرؤية في 7 جميع أهل الأرض» فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس خر ری 
ل تثبت بواحد» لکن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذاء وإنما رده لأن الرؤية لا يثبت 
ها عق الف قله وز رمان هر بطع افا ايل 


۱A۲‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
111 کک اط اا ا | 


الجا م قيعت المَدِيئةٌ في آجر الشْهْرِ. سأيي عَبْدُ الل بْنْ عباس رَضِيَ الله عَلهُمَا ئي 
كر الْهلآلَ كَقَالَ: می رايت الهلآل؟ قَقُلْتٌ : E E‏ فال لت أا تفلك : 
ل راء الاش :+ . وَصَامُوا وَضَامً مُعَاوِيَةٌ. فَقَالَ: لكنا رَأَيِئَاهُ َبْلَهَ السَّبْت . فلا رال لقيو نَصومٌ 

حَنّى نمل ثَلائِينَ. أو نَرَاُ. فَقُلْتٌ : ولا تَكتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاويَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَمَالَ: لا. هَكَذَا 
مرا رَسُولُ الله كل . 


ف بن يَحْبَ فِي : نَكتَفِي» أو تَكُتَفِي . 
(1)- باب: بیان أنه لا اعتبار يكبر الهلال وصغره 
وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فَليُكُمل ثلاثون 
4 (19) حل حدّثنا أو بكر بن أبي شَيبَة 0 
yS‏ ل ار م 
ينا إن عباس مك 0 را الهاكل. e‏ ا ا 


7 


5 ىح 


5 


0 هُوَ ابن لبلئَينِ. ؟ فال اى ليله رانتموة؟ فال : : فَقْلنًا: لَيْلَهَ كَذَا وَكَدًا. َقَالَ: إِنَّ 
شول: الله كان قال «إنَّ الله مَدَهُ لِلرُؤْيَة ٠‏ نهو إليلة َموي . 


١‏ باب: بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره 
وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون 
1070-4186 - فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو ظاهر الدلالة 
للتركمة. 
وقوله: (تراءينا الهلال) أي تكلفنا النظر إلى جهته لثراه. 


قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن رسول الله كه مده للرؤية) هكذا هو في 

بعض النسخء وفي بعضها فقال: إن رسول الله كله : : (قال: إن الله مده للرؤية)› وجميع النسخ 
ناسل من من غير الك نينا وفي الرواية الثانية فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (قال 
رسول الله ي : إن الله قد أمده لرؤيته) . . هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله. قال 
القاضي : قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد» ومده من الامتداد» قال القاضي : 
والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها: ومعناه أطال مدته إلى الرؤية» يقال منه مد وأمدء قال 
الله تعالى: #ولخونهم يمد تم ف ّي € [الأعراف: ۲ قرىء بالوجهين أي يطيلون لهم» قال» 


کتاب الصيام A‏ 


Yoo‏ - (0") حدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبة. حَدَثَنَا عدر عَنْ شُعْبَة. ۔ ح وَحَدْننَا ابن 
المُتَنَى وَابْنُ بَشّارٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر. َحْبَرَنَا شب عَنْ عَمْرِو بن مُرَ. قال : 
سيقت أنا! الْبَخْتَرِي قَالَ: َهللا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بذّاتِ عِزق. رسلا رَجُلا إلى ابن عَبّاسٍ 


سمعت 


رَضِيَ الله عَنهُمَا يَسألَهُ. قال ابن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا : قَالَ رَسول الله لاء : «إنَّ الله كذ 


(1)- باب: بیان معنى قوله کا شهرا عيد لا ينقصان . 
E‏ ملعك ل 
يَنقُصَانِ. رَمَضَانُ وذو الْحِجْقَه. 
فين )1( حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شيب . قَالَ: حَدَنَئا مُْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَاكَه عَنْ 
سْحَاقٌ بن سويد وَخَالِد عَنْ عَبْدٍ الرخمن بن أبي بره عن ابي بَكْرَةَ؛ اد ئي الله كيل 
َال : «شَهْرَا عِيدٍ لآ يَنْقْصَان . 


فى حَدِيث حََالِدٍ : «شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وذو الحجة» . 


سم 


Ga 


وقد يكون أمده من المدة التى جعلت له» قال صاحب الأفعال : أمددتك مدة أي أعطيتكها. 

قوله فى الإسناد: (عن أبى البختري) هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء 
واسمه سعيد بن فیروز» ويقال ابن عمران ويقال ابن ابي عمران الطائي توفي سنة ثلاث وثمانين 
عام الجماجم . 


١‏ باب: بیان معنى قوله كله شهرا عيد لا ينقصان 
230177-0١‏ قوله يكل : (شهرًا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه: لا 
ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهماء وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة 
راكد غاا رتا 9 قي راه ا شح نوات رمفناق الك فيه الماك ا 
الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد وهو معنى قوله يَكِْةِ: (من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وقوله كك : (من قام رمضان إيماناً واحتساباً) وغير ذلك» فكل 
هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم . 


۱A4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) - باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 
وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 
O ES :‏ امه a‏ 
خُصَيْنَء ء عن الشّيئ؛ lT‏ ال i}. E‏ ن که 
لط ط الي بن افر الود م 7 بن التي ا ا IM.‏ ل 


۸- باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 

وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 
من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثاني 

ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر 

الكاذب المستطيل «باللام» كذئب السرحان وهو الذئب 

- قوله: (عن عدي بن حاتم لما نزلت: «حى يكن لک الْحَيْظ الاي من الط الأسور 
بن مجر € [البقرة: 4 قال له عدي: يا رسول الله إنى اجمل تحت وسنادتي عقالين عقالا ناشن 
وعقالاً أسود أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله كله : إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار) مكلا راي كين من التديع أو أكثرها فقال له عدي» وفي بعضها قال عدي بحذف 
له وكلاهما صحیح › ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب» وفي أكثر 
النسخ أو كثير منها : (إن وسادك لعريض). وفي بعضها: : (إن وسادتك لعريض) بزيادة تاء» وله 
وجه أيضاً مع قوله عريض» ويكون المراد بالوسادة الوساد كما ذ في الرواية الأخرى» فعاد الوصف 
على المعنى لا على اللفظ . 

وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح» أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى» 
قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه» وتأول الآية به لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها 
هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: #من الفجر» فعلموا أن المراد به 
بياض النهار وسواد الليل» وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولاء ثم نسخ بقوله تعالى: 
لمن الفجر» كما أشار إليه الطحاوي والداودي. 

قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله» وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي بء بل هو من 
الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهارء لأنه لا يجوز 


كتاب : الصيام نل 


مِنَ النّمّارٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلِه: «إنّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ. إِنْمَا هُوَ سَوَادُ اليل وَبَيَاض 
التّمَارا . 

64 (4”) حدّثنا عُبَيِدُ اللو بْنُ عْمَرَ الْمَوَارِيرِيُ . حَدَئَئَا ُضَبْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. 
حَدَتَنَا أبُو حازم خدننا ER‏ شق فال لا كر لك هده اليا وکوا وَأسْربوأ حَقّ ينين 
ليد الْحَبْط الْأَنٌِ من الل لْسْوَدِ 4 [البقرة “مل قَالَ: كان الول اد حيطا اقفن وَخَيْطاً 


رام 


اسود: فتأكل ی بها حى ازل الله عر وَجَلَّ : من الْمَجْر 4 [البقرة: 180]: فَبَيِّنَ 
ذلك . 


r‏ . )0( حدّثني مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ النّمِيِمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ . قَالاً: حَدَثَنَا 
ان أ ره أخنونا الوعناة: حَدَئَنِي أَبُو حازم» ٠‏ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ 
قَالَ: لما نَرَلَث هذ الآيَدُ: «وكوا اضرا حى ب لك لبط الأييش وت أل الأو » 
[البقرة: 187]. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُل إِذَا راد الصّوْمَ؛ رَبَط أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهٍ اة 


تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولهذا أنكر النبى ييه على عدي بقوله يي : (إن وسادك لعريض 
إنما هو بياض النهار وسواد الليل) قال: وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر 
وجوههاء وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان» وكان البيان حاصلاً بوجود النبي كَل قال أبو عبيد: 
الخيط الأبيض الفجر الصادق» والخيط الأسود الليل» والخيط اللون» وفي هذا مع قوله كله : 
(سواد الليل وبياض النهار) دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل» ولا فاصل 
بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره» لعله لا 

قوله كله : (إن وسادك لعريض). قال القاضي : معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين 
أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار» فوسادك يعلوهما ويغطيهماء وحينئذ يكون عريضاء وهو 
معنى الرواية الأخرى في «صحيح البخاري»: (إنك لعريض القفا) لأن من يكون هذا وساده» يكون 
عظم قفاه من نسبته بقدره» وهو معنى الرواية الأخرى (إنك لضخم). وا افاي ارييس فال 
إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد بالوساد 
النوم أي إن نومك كثيرء كن دج لمر CS ON I o‏ 
طال ليله وكثر نومه» والصواب ما اختاره القاضي والله أعلم . 


قوله: (ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى 
جين ركيم ماد لتقام ET E‏ يمكغيورة لل عدر ياك 
ثم ياءء ومعناه منظرهماء ومنه قول الله تعالی : اسن سن أشنا وريا € [مريم: .[vt‏ والثاني : زيهما 


كما الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
RT‏ گە ع مرا" رعو د رم © 1 047 رعرع ل الى تر ok‏ و ا ال 
مح رص es‏ ر ا E‏ 00 ووه 
لَتَجْرِ 4 [البفرة: 26187 فَعَلِمُوا أَنّمَا يَعْنِيء بِذَّلِكَء اللَيْلَ وَالنَهارَ. 
1 (0) حدّئنا يَحْبَى بی يَحْبَى وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْح. قالا: خرن اللي . ح 


وَحَدَننَا يبه بْنّ سَعِيدٍ . حَذئنا لبق ل ا 


رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه كَالَ: ِن بلالا يُوَذْنُ بلَيل. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى 
تَسْمَعُوا تاين ابن م مَكُْوم». 


اا 0 حذّئني ا ن خی . ن وَهْٰب أخبرني يُونْسٌ ؛ 00-0 
سول الله 56 ت قول : إل بلا ُو بأل . 00 


(A) - ory‏ حدّثنا أبن ثُمَيْر) حدنا بي حَدَئَنَا عُبَيْدُ اللّه عن افع عن ابن 


بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة» ومعناه لونهما. والثالث: رئيهما بفتح الراء وكسر الهمزة 
وتشديد الياء. قال القاضي : هذا غلط هناء لأن الرئي التابع من الجن» قال: فإن صح رواية فمعناه 
مرئي والله أعلم. 

قوله ككلِِّ: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم) فيه جواز 
الأذان للصبح قبل طلوع الفجر» وفيه جواز الأكل والشرب والجماع» وسائر الأشياء إلى طلوع 
الفجرء وفيه جواز أذان الأعمى قال أصحابنا: هو جائز» فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع 
بلال فلا كراهة فيه؛ وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه؛ وفيه استحباب أذانين للصبح» 
أحدهما: قبل الفجرء والآخر بعد طلوعه أول الطلوع . وفيه: اعتماد صوت المؤذن» واستدل به 
مالك والمزنى وسائر من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب الجمهور عن هذاء بأن الشهادة يشترط فيها 
العلم» ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه» وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيهما 
الظن. 

وفيه: دليل لجواز الأكل بعد النية» ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها لأن النبي بي أباح 
الأكل إلى طلوع الفجرء ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر» فدل على أنها سابقة وأن 
الأكل بعدها لا يضرء وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرناء وقال بعض 
أصحابنا : متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدهاء وإلا فلا يصح صومه» وهذا 
غلط صريح. وفيه استحباب السحور وتأخيره» وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير» قال 
أصحابنا : وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة» وإن 
احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. 


كتاب : الصيام ۱A۷‏ 


عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُما فال : كَانَ لِرَسُولٍ الله ۾ کل مُوَدنَانِ: يلال ابن أم موم الأمئ . 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل : ١ن‏ بلالا بوذن ليل . لوا وَاهرَُوا حن ون ابن أمّْ مَكتُوم . قَالَ: 
وَلّمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إلا أن يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْمَى هَذّا. 

ors‏ - (000) وحدّثتنا ابْنُ نُمَيْرٍ. دتا أبي . دق عد الله حَدّنََا الْقَاسِمُ» عَنْ 
عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنهاء عَن الي يلك بمثله . 

)٠٠0١0( 6‏ وحدّثنا بو بحر بن أبي سبي . حًا 5 اة .اح ودنا 
إِسْحَاقٌ . ا e‏ > حَدَّنَنَا حَمَادُ بن مَسْعَدَةٌ . كُلْهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ الله 
الإسْتَادَيْنِ كِلَيِهِمًا. نَخْوَ حَدِيثِ ابن نمي 

- )4( كنض تق ل كرت عدت e‏ 
المي ؛ ٠‏ عَنْ أي عُفْمَانَ عَن ان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عه قَالَ: قال ر سول الله لا : 

نَع ِمْتَعَنَ أحداً مِنَكُمْ أَذَانُ, بلآل (أَْ قَالَ: نِدَاء بلال) مِنْ سْحُورهٍ انه يُوَذْنُ (أَوْ قَالَ: 0 
َيل . زجع كَائِمَكُمْ وَيُوقِط َائِمَكُمْ». وال : «لَيس أَنْ رل اوا (وَصوت يذ 
زرف قول هَكَذَا» (وَفَرَجَ بيْنَ إضْبَعَيْه) . 

)٠٠١(-- ۷‏ وحتفا ابِنُ تُمَئِرِ. حَدَّنَا أبُو خَالِدِ (يَعْنِي الأَخْمَرَ)» عَنْ سُلَيِمَادَ 

RE‏ الإشتاد .. غَبْرَ أنه كَالَ: إن افر ليس الْذِي يَقُولُ هكا (وَجَمَعَ أصَابِمَه ثم 


قوله: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) قال العلماء : معناه أن بلالاً كان يؤذن 
قبل الفجر» ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه» ثم يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعه» نزل فأخبر ابن 
أم مكتوم» فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة» وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر 
والله أعلم . 

قوله كلهِ: (لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال أو قال: نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال 
ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم) فلفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع. قال الله تعالى: #قإن 
جَعَكَ أله [التوبة: ۸] ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد» فيرد القائم 
المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطاًء أو يوتر إن لم يكن أوتر» أو يتأهب للصبح إن احتاج 
إلى طهارة أخرى» أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح . 

وقوله كك: (ويوقظ نائمكم) أي ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل» أو إيتار 
إن لم يكن أوتر» أو سحور إن أراد الصوم» أو اغتسال» أو وضوءء أو غير ذلك مما يحتاج إليه 
قبل الفجر. قوله يِه في صفة الفجر: (ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول 
هكذا وفرج بين أصبعيه). وفي الرواية الأخرى: (إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه 


AA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َكسَها إلى الأزض» وَلَكنٍ الذي يفول هَعَدًا (وَوَضَعَ المسبحة عَلَى الْمسَبَْةٍ لمسَبّحة وَمَذَّ يَدَبه)» . 

0 - (40) وحدثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبةً. دتا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ > ح وَحَدَننا 
إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهيم. اا بن سَلَيِمَانَ . كِلآهُمَا عَنْ سْلَيِمَانَ انيمي بهذا 
الإسْتادٍ. وَانْتَهَى حَدِيتٌ الْمُْتَمِرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: يبه نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعٌ قَائِمَكُمْ). 

وَقَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ جَرِيرٌ في حَدِيئِهِ: «وَلَيِسَ أن يَقُولَ هَكَذًا. وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذًَاا 
(يَعْنِي الْمَجْرَ) هُوَ الْمُغتَرِض وَلَيْسٌ بِالْمُسْتَطِيل. 

5 - (41) حدّثنا شَيْبَانُ بن فرُوخَ . . حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ» ل د 
ميري حي وَالِدِي؛ ائه سَمِعَ سَمُرَه بْنّ ندب يفُول: سمت مدا يله يمول 
َُرّنَ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بلآلٍ مِنَ السّحُورِ» ولا هَذَا البَياض حى يَسْتَطِيرَ) . 

-(473) وحدّئنا رُمَيْرُ بْنُ خَرْب. حَدَنَمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَية. حَدَُئنِي 
عَبْدُ الله بْنُ سواد عَنْ أيه عَنْ سَمُرَةَ ن جُنْدُبٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال مقرل 
الله كيار : «لا يَعُوْنَكُمْ أَذّانُ بلالا ا هَذَا البياض له الصَّبْح) حى يَسْتَطِيرَ هَكذًا) . 

E E وحدّثني واا‎ )4"( 1١ 
عند الله شرن ی ا عَنْ سَمْرَةٌ ؛ ن ذب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ‎ 

سول الله كلل : «لاً يَُرَنَكُمْ مِن سَحُورِكُمْ أَذَانُ بلدآلِ» وَلابَيِاضٌ الأقْقٍ الْمُسْتَطِيلُ مَكَذَاء 
1 

وَحَكاه حَمَادُ بِيَدَيْهِ قَالَ: يعني مُعْتَرضاً . 

5 (44) حدّثنا عُبَئدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حدئئا أبي. حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَة. قَالَ: 
سَمِعْتُ سَمْرَة بْنَ جُنْدُبٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَحْطبُ يُحَدْتُ عن الي كل ؛ نه قال : « 


ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه). وفي 
الرواية الأخرى: (هو المعترض وليس بالمستطيل). وفي الرواية الأخرى: (لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا) قال الراوي: يعني 
معترضاً في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام» وهو الفجر الثاني الصادق» 
والمستطير بالراء» وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين» وفيها أيضاً الإيضاح في البيان» 
والإشارة لزيادة البيان في التعليم والله أعلم . 

قوله 4 : (لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور) ضبطناه بفتح السين وضمهاء فالمفتوح 
اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا. 


كتاب : الصيام ۱۸4 


يَعُرَنَكُمْ نِدَاءُ بلآلِء وَلاً هَذًا البَياض حَنَّى يَبْدُوَ المَجْرُ (أو قال :) حَنَّى ينجر الْمَجْرًا . 

0(۴ و اة انق المي دا ابر اود ابرا شغية, سبو 
سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَة الْفُشَيْرِيُ. قال: سَمِعْتُ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رضي الله عنه يُمُول: قا 
زول الله ب دكن هذا 

(9)- باب: فصل السحور وتأكيد استحبايه, 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

4 (45) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخيَى. َالَ: أَخْبَرا هُسَيْمّ عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بن 
صَهَيْب عَنْ انس ٠ح‏ حدقا ُو پر ن أبِي شَبَة وَرْميْرُ بن حَرْبٍ عَن ان عليه عَنْ 
عَبْدٍ الْعَزِيزِه عَنْ س رضي الله عنه .اح وَحدّئنا يبه بْنُ سَعِيدٍ. ل 
عبد الْعَِيٍ ن هبب عَنْ أ رضي الله عنه قال : قال ر سُوَلُ الله يكل : اتيس تَسَحُرُوا فَإِنَّ 

في الس ر بَرَكَة). 
وثْظكظ - 41/ حدّثنا قُتَيبَُ بْنُ سَعِبدٍ. حدئا لیت عَنْ مُوسَى بن عُلَيّ» عَنْ ايو 


عَنْ أبي كيس مُوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصء عَنْ عَمْرِو ن الْعَاص؛ أن رَسُولَ الله كله قال : 
«فَضْلُ ما بَينَ صِيامًا وَصِيَام َهْلٍ الجتاب» لَه السَّحَرِا . 


Cais: 


)٠٠00( 5‏ وحدّثنا يَحيَى و قو اق جَمِيعاً عَنْ وَكِيع . 


6 باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

300757-14 - قوله کل : (تسحروا فإن في السحور بركة) روي بفتح السين من السحور 
وضمهاء وسبق قريباً بيانهما. فيه الحث على السحورء وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس 
بواجب» وأما البركة التي فيه» فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط لهء وتحصل بسببه الرغبة في 
الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحره فهذا هو الصواب المعتمد في معناه» وقيل: 
لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف» وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء 
والاستغفار»› وريما توضأ صاحبه وصلى» أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها 

قوله: (عن موسى بن علي) هو بضم العين على المشهورء وقيل بفتحها. قوله ك: (فصل 
ا ل ا ا ل ل ل 
السحور. فإنهم لا يتسحرون» ونحن يستحب لنا السحور» وأكلة السحر هي السحور»› وهي بمتح 


۱۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ح وَحَدَكَيه ابو الطَاهِرٍ. أَخْبَرنا ابن وَهْبٍ. كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بن عُلَ بهذا الإسْادٍ. 

)٤۷( 0‏ حدّثنا ابو بر ن أي شَيْبَة. نئا ويي عَنْ حِشَامٍء عَنْ َا 
عَنْ ائس» عَنْ رَيْدِ بن نَابِتِ رضي الله عنه قَالَ: تَسَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ اللو كك" تم فما إلى 
الصَّلاةٍ . 

قُلْتُ: کم گان قَدْرُ مَا بَيْنهُمَا؟ قَالَ: حَمْسِينَ آيد. 

)٠00( 0‏ وحدّثنا عَْمْرٌو النَاقِدُ. حَدَنَئَا يَزِيدُ بن هَارُونَ. أَحْبَرَنَا هَمَام. 32 
وَحَدَئنَا انق ال دا سَالِم بن وح . حَدَنَنَا عُمَرُ بن عَامِر. كلاهُمًا عَنْ فَتَادَة. ِهَذَا 


ا 


الإسْنادِ . 
194۹ لوحي كوم E‏ ا 
الْفِطْرَ . ٠‏ 


للم 


لان - (000) وحدّثتاه فيب حَدَننَا يَعْقُوبُ . ح وَحَدَنَنِي زُهَيْرُ بن حزب . حَدَّننا 
َد الوّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّء عَنْ سُفْيَانَ . كلآهُمًا عَنْ أبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله 
عنه» عن الي بيا . ِمِثْلِه . 

100۱ - (49) حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمْد بْنُ الْعَلآهِ. فا 
ا عَنْ عُمَارءَ بْنِ عُمَيْرِ» عَنْ أبِي عَطِيةَ: قال : ا 
على عَائِشَةَ. فَقُلنًا: : يَا اَم الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلانِ مِنْ أَضْحَابٍ مُحمَدٍ بي . افا ر 


لا أ 


خبَرَنًا 


الهمزة هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه الجمهور› وهو المشهور في روايات بلادنا» وهي عبارة عن 
المرة الواحدة من الأكلء كالغدوة والعشوة» وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة 
الواحدة» وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم» ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضمء 
قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. 

قوله: (تسحرنا مع رسول الله بلا ثم قمنا إلى الصلاةء قلت : كم بينهما؟ قال خمسين آية) 
معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية» أو أن يقرأ خمسين» وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل 
الفجر. 

قوله يك : (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب 
الشمس» ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنةء وإذا أخروه 
كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. 


كتاب : الصيام ۱۹۱ 


الإفطار جر انار الحم يق يور ر الإفطار لقح الصَلاةٌ. الَتْ: اللي 3 جل 
سول الله 2 


داع كو > ع كو و 


راد أبُو كُرَيْبٍ: وَالآخر ابو مُوسَئ . 

65 (00) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ آخبرئا ان أبي رَائَِه عَنِ الأغمشء 0 
عَنْ ابي عَطِية. كَالَ: دَخَلْتُ أا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِمَة يِشة رضي الله عنها. مال لَّهَا مَسْرُوقٌ: 
رخا ین أضفات اه و كلمُمَا لا يألو عَن الْخْيْر. أَحَدُهُمَا يُعَجُلُ الْمَعْربَ 
وَالإفطارَ. وَالآحَرُ يُوَخرُ الْمَمْربَ وَالإفطَارَ. فَقَالَتْ: E‏ قَالَ : 

عَبْدُ الل. فَقَالَتْ: هَكَذًا كان رَسُولُ الله يكل يَضْنَمُ 


-)٠١(‏ باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 

Yoo‏ - (01) حدّثنا يَحْيى بْنّ يَحْبَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ مير وَانَّمقُوا في اللَفْظٍِ (قَالَ 
َه : : أَخْبرَنَا أو مُعَاوِيَةُ . وَقَالَ ابن تُمَيْرِ: حَدَنَنَا أبي . وال ابو كُرَيْبِ: حَدَثنا ابو أماقة) : 
0 جَمِيعاً عَنْ هسام بْنِ عُروَة» عَنْ ايو عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَِ عَنْ ُمَرَ رضي الله عنه؛ قَالَ: 
َال وَسُولُ الله كل : «إذًا أَفبَلَ اليل وَأَدْبَرَ الها وَغَابَتِ السّمْسُء َد أَفْطرَ الصائم» . 

لم بدك ان مير : «فقَد» . 

4 (07) وحدثنا يخي بْنُ يَحْيَى. أَحْبَرنَا هُشَيْمُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ الشَّيْبانَي 
ن ند الله + نن أبي أف رضي الله عنه. قَالَ : كنا مع رول اله يكو في سَفْرٍ في شهر 
رَمَضَانْ. فَلَْمًا عابت المَّمْسٌ قَالَ: «يا قُلَنُ! ازل فَاجدَخ لَنا؛ قَالَ: يَا ر سول اللَّه! إِنَّ 


قوله: (لا يألو عن الخير) أي لا يقصر عنه. 


٠‏ - باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
۲٠١۷ _ ۴۳‏ قوله يه : (إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) 
معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم . فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل 
الليل» والليل ليس محلا للصوم. وقوله يية: (أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس) قال 
العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهماء وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في 
واد ونحوه. بحيث لا يشاهد غروب الشمس» فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم . 
قوله مَل : (انزل فاجدح لنا فنزل فجدح) هو بجيم ثم حاء مهملة› وهو خلط الشيء بغيره ) 
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عَلْيْكَ نَهَاراً. قَال: «اثزل فاخ لَنَاا قال : ئرل فَجَدَحَ. اناه به. شرب الت کل ثم 
قال بيده : «إذًا E‏ الشمس من هَهُنَاء وجاءَ الليلُ من ههال مًذ أَفْطَرَ الصَّائِم) . 

o00‏ - )۳( حدّثنا او بكر ن أبن ب حَدَننًا علِيٰ بُ مُسْهرٍ وَعَبَادُ بن العََام» 
عَن الشَّيْبَانِي» عَن ابن أبي أَوْفَى رضي الله عنه. قال : ئا مع وَسُولٍ الأ بلا في سر د 
غَابَتِ الشَّمْسُ قال لِرَجُل : انل فَاجدخ لَناء فمل : يا ر سول الَا لو اا ال 
جخ لنا قَالَ: إن عَلَيْنَا نهَاراً. كن متخ الا ر م قال : إا وَأَْكُمُ اللْيل كذ 
من ههُنا (وَأَشَارَ بِيدِه تخو الْمَشرق) كذ أفْطْرَ الصَّائِمُ) . 

)٠00( - 19٦‏ وحذئنا ابو كَامِلٍ ٠‏ تلن دالواد حدتنا شمان الشيبابي: 
3 : سیغْث عَبْدَ اللو : ي أبي ازى وَضِيَ الله عله يول : زا َع وَسُولٍ اللو َه 
يم 

e Yoo‏ ا کک س ا 
ا 5 قَالاً: خلا شنب عن الیانی» عن ابن 
أبي أف رضي الله عنه» ء عن النْبِيّ بي . ِمَعْى حَدِيثِ ان مُسْهِرٍ وَعَبّاٍ وَعَبْد الْوَاحِدٍ. 
رلك تو كخريك e‏ فِي شهر رَمَضَانٌ . لا وله ؛ «وَجَاءَ اللْبلُ من ههُتا» إلا في 
رِوَايَةِ هُسَيْمِ وَحْدَهُ. 


والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي» والمجدح بكسر الميم عود مج مجنح الرأس 
ليساط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث شعب 

قوله: (كنا مع رسول الله el‏ الشمس قال لرجل : انزل فاجدح لنا فقال: 
يا رسول الله لو أمسيت» قال: انزل فاجدح لناء قال: إن علينا نهاراً فنزل فجدح فشرب ثم قال : 
إذا رأيتم الليل إلى آخره) معنى الحديث أن رسول الله بيو وأصحابه كانوا صياماً» وكان ذلك في 
شهر رمضان» كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى» فلما غربت الشمس أمره النبيّ ية بالجدح 
ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس» فظن أن الفطر لا يحل إلا 
بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده أن النبيّ ية لم يرهاء فأراد تذكيره وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا: 

قوله: (إن عليك نهاراً) لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه» وهو معنى لو 
أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء» وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده» على أن ذلك نهار يحرم 
فيه الأكل» مع تجويزه أن النبيّ كل لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تامأء فقصد زيادة الإعلام ببقاء 
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(١1)-باب:‏ النهي عن الوصال في الصوم 
مه" - )9٩(‏ حدّثنا يَحَيَى بْنُ يَحْبَى. قال : رأث عَلَى مَاِكِ» E‏ 
عْمَرَ رضي الله عنهما؛ أذ لبي يق هى عن الوصا الوا نك توصل . َال : ني 


00۹ - () وحدثناه أَبُو بر بن أبي شيب . دنا عَبْدُ الله بن تُمَيْر. 0006 
بْنُ ثُمَثْرٍ. حَدَنَنَا أبي. حَدَنََا عُبَيِدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنِ ن ان عْمَرَ رضي الله عنهما؛ 
رول الله ية وَاصَلَ في رَمَضَانَ. فَوَاصَلَ الئاس . تَهَاهُمْ . قِيلٌ لَه ا 
فلي لنت مشلكم: إني أَطْمَمُ وَأَسقّ». 

E‏ 0 0 ان 
ا 

١‏ - (/9) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخيَى. أَخْبَرنَا ابن وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يونس عن ابْنٍ 
شهاب. حَدْئَنِي أَبُو سَلَْمَةَ بن عَبْدٍ الرخمن؛ أن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: : هى 


الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر» وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم 
مشقة ظاهرة» وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس» واستحباب تعجيل الفطر» وتذكير 
الات أن يكون نسيه» وأن الفطر على التمر ليس بواجب» وإنما هو مستحب لو تركه 
جازء وأن الأفضل بعده الفطر على الماءء وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في «سنن أبي 
داود» وغيره» في الأمر بالفطر على تمرء فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. 


- بأب: النهي عن الوصال 


4 اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال» وهو صوم يومين فصاعداً من غير أكل 
أو شرب بينهماء ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته» ولهم في هذه الكراهة وجهان: 
أصحهما أنها كراهة تحريم. والثاني كراهة تنزيه. وبالنهي عنهء قال جمهور العلماءء وقال 
القاضي عياض : اختلف العلماء فى أحاديث الوصال فقيل النهى عنه رحمة وتخفيف» فمن قدر 
فلا حرج وقد واصل جماغة من السلف الأيام» قال: وأجازه اين وهب وأحمْد وإسحاق إل 
- السحرء ثم حكي عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من 
الخصائص التي أبيحت لرسول الله ية وحرمت على الأمة» واحتج لمن أباحه بقوله في بعض 
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الله يك عَنِ الْوصَالٍ . فَقَال رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ : ئك يا رَسُولَ اللا تواصل: 

سول الله كلل : رأَيِكُمْ يفلي" إني أبيث بطممني ري ويَسْقينيا. 

تل بز أذ ُو عَنِ الْوِصَالٍ وَاصَلَ بِهمْ يَؤْماً ثم يما . ثم رَأَوًا الْهلآل. فَقَالَ: 
«لَوْ تَأخْرَ ر الهلا لَِددكُمْ) كَالْمَكُلٍ لَهُمْ جين ابرا أن يَنتهُوا. 

5 . (9۸) وحدّثني رُمَيِرُ بْنُ خرب وَإِسْحَاقٌ. قال زُمَيِرٌ: حَدَننا ا 
عَمَارَ ر عن أبِي ذُرْعَة عن أي هُرَيرة رضي الله عنه كَالَ: ال کک 0 
وَالوصَالَ» قَانُوا : َك تُوَاصِلٌ» يَا ر سول الوا قَال : «إِنْكم لَسْتمْ في ذلك ملي . إني 3 


طني ري ويَسقِيني قافرا ين العمل ما قُونٌ). 

5 (000) وحدّثنا قُتَيبَة 0-0 حَدَّنّئَا اْمُغِيرَةُ؛ عَنْ أبي الرئَاِ» عَنِ 
الأغرّج» عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنف ٤‏ عن الي بيا . بمثله. غَيْرَ أَنّهُ َال : : «فَاكلَفُوا مَا 
لَكُمْ به طاق . 


46 (000) وحدّثنا ابن تُمَئْر. حَدْتَنَا أبي. حَدَّنَئَا الأغمش» عَنْ ابي صَالِح . 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن ابي بي : نه تى عَن الْوصَالٍ . بل حَدِيثِ عُمَارَة 
عَنْ أبي رُرْعَة. 

۵ _ (ؤوه) حدّثني زَُيْرُ بْنُ حزب. حَدْثَنَا بو النْضْرٍ هَاشِمْ : ْنُ اقام تا 
سُلَيْمَاكُ؛ عَنْ نَابتِ. عَنْ انس رضي الله عنه. قال : كا زشول الله كد ي 
فَجِئْتٌ فَقُمْتُ إلى جَنْبهِ . وَجَاء َجُلُ آحَرٌ مام أبضاً. حت کنا رَهْطاً . قَلَمّا حس التي ككل 
ئا حَلَفَهُ جَعَلَ جور في الصّلاةٍ. م دَخَلَ رَحْلَهُ مَصَلَى صلا لا يُصََيهَا ِنْدَنا. قَالَ: قُلْنًا 
له خو أطيتنا: أقطنت لنا:الذيلة؟ قال: فقال: ١نَمَمْ.‏ داك الْذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي 


ت 


صَعت) . 


ke 


َل قاد راض شرل الله كله داك فِي آخِرٍ الشَّهْرِ. خد رِجَالُ مِنْ أَضحَابه 
افا مال ار «مَا بال رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ! | إِنْكم لَسْتْمْ مثلي. أمَا وَاللّهِ! لَوْ تماد 
لي الشّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالا. يدغ م الْمْتَعَمُقُونَ تَعَمْقَهُمْ) 


طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماًء ثم 
يومأء ثم رأوا الهلال» فقال: (لو تأخر الهلال لزدتكم)؛ وفي بعضها: (لو مد لنا الشهر لواصلنا 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم)› وا حتج الجمهور بعموم النهي . وقوله َل : (لا تواصلوا) وأجابوا 
عن قوله رحمة لهم بأنه لا يمنع ذلك كونه منهياً عنه للتحريم» وسبب تحريمه الشفقة عليهم› > لکلا 


كتاب : الصيام 14 


)1١( 65‏ حدّثنا عَاصِمُ بْنُ النْضرٍ النّيِمِيُ . حَدَنَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) 
دتا حَمَيْدُء عَنْ نَابِتِء عَنْ انس رضي الله عنه. قَالَ: وَاصَّل رَسُولُ الله ية في أول 
شهر رَمَضَانَ . رال تاس من الْمُِْمِينَ. فَبَلَعَهُ ذّلِكَ . فَقَالَ: م 
وصَالاء َع اهمون عمق عَمُقَهُمْ. إِنكُمْ لَسْتُمْ ملي . (أَوْ قَالَ:) إِنْي لَسْتُ يكم . ني أظل 
بُطعمُني رَبي وَيَسْقِينِي). 


يتكلفوا ما يشق عليهم» وأما الوصال بهم يوماً ثم يومأء فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان 
الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال» وهي الملل من العبادة» والتعرض للتقصير في 
بعض وظائف الدين» من إتمام الصلاة بخشوعهاء وأذكارهاء وآدابهاء وملازمة الأذكار» وسائر 
الوظائف المشروعة في نهاره وليله والله أعلم. 

قوله بي : (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب› 
رقیل هو على ظاهره؛ ا E‏ له ا 
dd‏ قريباً إن شاء 
الله تعالى» ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك والله أعلم . 

قوله كله : (فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون) هو بفتح اللام ومعناه خذوا وتحملوا. 


قوله: (فلما حس النبي ية آنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله) هكذا هو في 
جميع النسخ حس بغير ألف» ويقع في طرق بعض النسخ نسخة أحس بالألف» وهذا هو الفصيح 
الذي جاء به القرآن» وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تصح على هذه اللغة. 

وقوله: (يتجوز) أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزىء مع بعض المندوبات والتجوز هنا 
للمصلحة . 

وقوله: (دخل رحله) أي منزله» قال الأزهري: رحل الرجل عند العرب هو منزله» سواء 
كان من حجرء أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها. 

قوله ية : (أما والله لو تماد لي الشهر) هكذا هو في معظم الأصول» وفي بعضها تمادى»› 
وكلاهما صحيح» وهو بمعنى مد في الرواية الأخرى. 
: قوله ية : (يدع المتعمقون تعمقهم) هم المشددون في الأمورء المجاوزون الحدود في قول 
أو فعل. 

قوله في حديث عاصم بن النضر: (واصل رسول الله يي في أول شهر رمضان) كذا هو في 
كل النسخ ببلادناء وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ» قال: وهو وهم من الراوي» وصوابه آخر 
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o1۷‏ - )11( وحدّثنا إِسْحَاقُ بن إِنرَاهِيمَ وَعُفْمَانُ بن أبي شَيَْة. جويعا عَنْ عَبْدَه. 
قَالَ إِسْحَاقٌ : ا عَنْ هِشام ن عُرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة ةَ رضي الله 
عنها؛ كَالَتْ: نَهَاهُمُ الي ية عن الْوصَالٍ رَحَمَةَ لَهُم فَمَانُوا: إِنْكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: ١إِنّي‏ 
لست كييك . ني يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي). 


)١١(‏ - باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


على من لم تحرك شهوته 
لكه؟" - )١١(‏ حذ ثني علي ١‏ بن حجر . . حَدَنََا سيان عن هِشَام ن عَرْوَة عن 
أبيه» عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها الث كاف زشرل الله كله بتكل إخذى يسان وهر سات 


2 ا 


6 .(75) حدّثني عَلِيُ بن حجر السّعْدِيُ وَابِنُ ا عقو قال رحد تنا مفيان.: 
قَالَ: قلت لِعَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الْقَاسِم : يكت اا دت عَنْ عائشة َه رَضِيَ الله عَنْهًا؛ أَنَّ 


شهر رمضان» وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم. وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي 
الأحاديث. 

قوله 5 : (إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) قال أهل اللغة: يقال ظل يفعل كذاء إذا عمله 
في النهار دون الليل› وبات يفعل كذا إذا عمله في الليل» ومنه قول عنترة : 

أي أظل عليه» فيستفاد من هذه الرواية» دلالة للمذهب ا لصحيح الذي قدمناه في تأويل 
أبيت يطعمني ربي» لأن ظل لا يكون إلا في النهارء ولا يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً في النهار 
والله أعلم. 

- باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 

۲١۸۳ -4‏ قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: القبلة في الصوم ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوتهء لكن الأولى له تركهاء ولا يقال إنها مكروهة له وإنما قالوا إنها خلاف 
الأولى في حقهء مع ثبوت أن النبي بي كان يفعلهاء لأنه بي كان يؤمن في حقه مجاوزة حد 
القبلة» ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة رضى الله عنها: (كان أملككم لإربه). وأما 
من حركت شهوته» فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابناء وقيل: مكروهة كراهة تنزيه. 


كتاب: الصيام ۱4۷ 


اي يله گان يلها وَهْوَ صَائِم؟ سكت سَاعة . م قَالَ: : نَعَمْ . 

ملو (14) حتفنا أَبُو بكر بن أي شَيْبَةُ. حَدَنَّئَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ 
عبد الله بْنِ عُمَرَ عَنِ القَاسِم» > عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها. قَالْتْ : كان رَسُولُ الله وَل 
يُقَبليِي وَهْوَ صَائِمْ . اکم يمك به كمَا گان رَسُول الله اة يَمْلِكُ إِربَهُ؟ 


1۷1 - (16) حدّثنا یخی ْنُ يَخيى وَأَبُو بر بن أبي شَيْبَة وَأبُو كُريْبٍ (قَالَ ‏ یخی 
أا وال اران حَدنَتا بُو مُعَاوِيَة) عَن الأغْمَش› > عن إِبْرَاهِيمَ» او 
عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها . ح وَحَدَّتَئَا شْجَاعٌ بْنُ مَخْلّدِ. دتا يَخيى ن أبي زَائَِ. دنا 
الأَعْمَشُ» عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقَء عَنْ عَائِسَة رضي الله عنها . قَالَتْ CE‏ سول الله يكن 


0 


ویوا رور ا 7 ےر 
ميل وَهُوَ صَائِمْ . وَيبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ . ولكنّهُ مَك لورْبه. 


قال القاضي : قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة» والتابعين» وأحمد» وإسحاق» 
وداودء وكرهها على الإطلاق مالك» وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي : 
تكره للشاب دون الشيخ الكبير» وهي رواية عن مالك» وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله 
إباحتها في صوم النفل دون الفرض» ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة . 

واحتجوا له بالحديث المشهور في السئن» وهو قوله ب : (أرأيت لو تمضمضت) ومعنى 
الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب» وقد علمتم أنها لا تفطرء وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا 
تفطر» وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوماً مكان يوم 
القبلة . 

قوله: (عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك) قال 
القاضي قيل: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل التعجب من نفسهاء حيث 
عات ل جذ ادو الد يدعس من و ا ديك المزاة به عن ها ران 
لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم» فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى 
ذلك» وقيل ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبي يل وحالها معه وملاطفته لهاء قال القاضي : 
ويحتمل أنها ضحكت تنبيهاً على أنها صاحبة القصة» ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 

قوله: (فسكت ساعة) أي: ليتذكر قولها: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ية يملك 
إربه) . هذه اللفظة رووها على وجهين: أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراءء 
وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين» والثاني: بفتح الهمزة والراء» ومعناه بالكسر 
الوطر والحاجة» وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضاً على العضوء قال الخطابي في «معالم 
السنن»: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسرء قال: ومعناهما واحد» وهو حاجة النفس 
ووطرهاء يقال لفلان على فلان إرب وأرب وأربة ومأربة أي حاجة» قال: والأرب أيضا العضو. 


۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o‏ - (11) حدّئني عَلِيّ بن حجر وَزُمَيْرُ ن حزب. قالاً: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ 
مَنْصورء عَنْ ل إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمََ؛ > عَنْ عائِشة َة رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ لله لا كان يُقَبَلُ 
وَهُْوَ صَائِمٌ . وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه. 

)١17( 2911‏ وحدّثنا مُحَمْدُ بْنُ الْمُتنَى وان بَسَّارٍ. قَالآ: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر. 
حَدْنَْا شُمْبَةُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أن 
رَسُولَ الله كله گان يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِم . 

۷4 _ (58) وحدّثنا مُحَمْدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَثَنًا بُو عَاضِم . فال ابن 

عون» ع عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَن الأسْوَدِ قَالَ: انطْلَفْتُ أا وَمَسْرُوقٌ إلى عَأَئِشَةَ رضي الله عنها. 


ي 


ملا لَها: أَكَانَ رَسُولٌ الله يكل يُبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَلَكِنْهُ كَانَ أَملَكَكُمْ لإزبه أو 


مِن اَمَك الاك ار يمر 
ولاه" - (000) وَحَدَكَنِيهِ يا يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ . حَدَننَا إِسْمَاعِيلٌ عَنِ ن ان عَوْنِ» عَنْ 


إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوَدٍ وَمَسْوُوق ؛ أَنْهُمَا ا لين عاد م 
تھا عن بخن إن آي کی > ا ئ قو قير لس أن رو ب 


قال العلماء وفعي كات E E SN EE‏ ولا 
تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي 4ل في استباحتها لأنه يملك نفسهء ويأ من الوقوع في قبلة 
يتولد منها إنزال» أو شهوة» أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم 
الانكفاف عنهاء وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة؛ 
وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. 

قولها: (كان رسول الله كك يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) معنى المباشرة هنا اللمس 
با وهو مو النقاء ال 

قوله: (دخلا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألانها) كذا هو في كثير من الأصول 
ليسألانها باللام والنون» وهي لغة قليلة» وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام وهذا 
واضح › وهو الجاري على المشهور فى العربية. 

تؤلاء خت الى کر بن ای ع ها السو زی قاف دن ی 
أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أخبرته) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» بعضهم عن بعض وهم: يحيى وأبو سلمة وعمر 
وعروة رضي الله عنهم . 


كتاب : الصيام ۱۹۹ 


لير أخْبَرَهُ؛ أ عَائِسَةَ أمٌ الْمُؤْمنِينَ رضي الله عنها أَخْبَرَئهُ؛ أَنْ رَسُولَ الل بك كاد يَُبلَْا 
وَهُوّ صَائِمْ . 

YoY‏ - (000) وحدّثئنا يَحْيَى بْنُ بشر الْحَرِيرِي . حَدَنئا مُعَاوِيَةُ (يَْنِي ابن سَلم) 
عَنْ يَحْبَى بن أبِي كثير» بِهَذًا الإسْنَادِ مله . 

Ye1۸‏ - (۷۰) حدّثنا يَْبَى بْنُ يَحْبَىء ويب ْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بكر بن ابي شَيْبَة (َالَ 
يحي : برا قال الآحَرَانِ: حَدَنَنا بُو الأخوّص) عَنْ زياد نن عِلاقََ: عَنْ عَمْرِو بن 
مَيْمُون) عَنْ عَائْشَة ةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ل يبل في شَهرِ الصَّوْم . 

۹-“-(۷) وَحَدَتَنِي محمد بن حاتم EE‏ بُو بكر 
الْمْسَلُِ ؛ حَدَّنَئَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِء عَنْ عَائْسَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَالَتْ : كان رَسُولُ الله يك بقل في رَمَضَانَ وَهُو صَائِم. 

1 )1( وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ بَشّار. حَدَّنَئا عَبْدُ الَحْمِنٍ. نئا سُمْيَانُ» عَنْ 
أبِي الرّْنَادِء عَنْ عَلِيّ بن الْحْسَيْن. عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ ن الب يكل كَانَ لا وو 
صَائم 

Ye۸1‏ - 0/9 وحدّثنا ټځټی ب يَحْيَئ وَأَبُو بَكْرِ بی أبِي شَيْبَة وأو كُرْبٍ (قَالَ 

اويا وَقَالَ الآحْرَانِ: حَدَّنَا بُو مُعَاوِيَةً) عَن الأغمش» e‏ عَنْ شتير بن 
2 > عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهاء قَالْتْ: كا رَسُولُ الله يلل يبل وَهْوَ صَائِم . 


قوله: (حدثنا يحيى بن بشر الحريري) هو بفتح الحاء المهملة. 

قوله: (عن زياد بن علاقة) هو بكسر العين المهملة وبالقاف. قولها: (بقبل في شهر الصوم) 
يعي في نال الصيام: 

قوله: (عن شتير بن شكل) أما شتير» فبشين معجمة مضمومة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة» 
وأما شكل فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين» ومنهم من سكن الكاف» والمشهور فتحها. 

قوله: (يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله ل : أما 
والله | إني لأنقاكم لله وأشدكم خشية له) سبب قول هذا القائل قد غفر الله لك؛ أنه ظن أن جواز 
التقبيل للصائم من خصائص رسول الله با وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له» فأنكر 
عليه بي هذاء وقال: (أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية) فكيف تظنون بي أو تجوزون علي 
ارتكاب منهي عنه ونحوه. وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم» أن النبي َء غضب حين قال 
القائل هذا القول» وجاء في «الموطأ» فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله أعلم . 


لل الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e11‏ - (000) وحدّئنا بو الربيع الرَهْرَانِقَ ٠‏ حَدَْتنا أبوغَوَانَة. ح وَعَدَتنا أو 
بكر بی آي ية وإِسْحَاقٌ | بن إِبْرَاهي م عن جرير. كِلآهُمَا عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُسْلِم» عَنْ 

شتير بن شکل» عَنْ حَفْصَة رضي الله عنهاء عَنِ اللِيْ بيا . بوبه . 

E o۸‏ عار ان د د حَدَّئَا ابِنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرَو 
SS‏ 
بي سَلَمَة؛ أنه ال رول الل قبل 0 فَقَالَ لَه سول اللو يل: «سَل هذه 


لم سلتة كأخيرفة؛ أن رَسُولَ الله يل يَضْئَعُ ذُلِكَ . قال : يا سول الوا كذ عَفَرَ الل 
َك ما َقَدمَ ِن نىك وَمَا تأَحْرَ. اا الله كل : ا 
وَأَحْشَاكُمْ لَه . 


)١(‏ - باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
Yt‏ - (16) حڌثني مُحَمُد بْنُ ايم . حدئا يَخْى بْنُ سَعِيدِء عَنِ ابن جُرَيْج . C>‏ 
َحَدْئبِي مُحَمْدُ بن افع (وَاللفْط لَهُ) حَدََنَا عَبدُ الرَڙاق بن هَمَامٍ. . أخْبَرئًا انى جُرَيْج . 
أَخْبَرَني عَْدٌ الْمَلِكِ : ن أبي َر بن عَبْدِ الوَحْمْنِء عَنْ أبي بَكْرِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرة 
رضي الله عنه يَقُْصء يول في قَصَصِه : من أذركة لمر جثياً قلا ب 00 


elo 


ا 1 Col‏ . خی لا 


؟١ ‏ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 

۲١۸۹ _ ٤‏ - قوله: (أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: 
سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم» قال: فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على 
عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن إلى آخره) هكذا هو في جميع النسخ» فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه وهو صحيح مليح» ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن» فقوله 
لأبيه بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجرء قال القاضي: ووقع في رواية ابن ماهان» فذكر 
ذلك عبد الرحمن لأبيه» وهذاء غلط فاحش لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو 
المخاطب بذلك» وهو باطل لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية» 
والحارث توفي في طاعون عمواس» ل E‏ رضي الله عنه سنة ثمان عشرة 


والله أعلم . 


كتاب : الصيام ۲۰۱ 


مَرْوَانَ . كر ذلك لَه عبْدُ الوَخمن. قال مَرْوَانَ: عَرَنْتُ عَلَيِكَ إلا مَا دَمَْتَ إلى أبي 
هُرَيْرَة قَرَدَدْتَ عَلَيْهِ ما ول قَالَ: فجنا أا هرَيْرَة. بُو بكر حَاضِرُ ذلك كُلْهِ. قال : 


7 


َذَكْرَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمِن. قال أو خزيزة: أت عة ف قل. : نَعَمْ . قَالَ: هُمَا أَعْلَم . 

م ر أبُو هُرَيْرةَ ما گان يَقُولُ فِي ذلك إِلَى الْمَضْلٍ بْنِ الْعَبّاسٍ . فال ا ت 
سَمِعْتٌ لِك مِنَ الْمَصْل . lL‏ مِنّ الي بلا . 

قَالَ: َرَج اپو هريره ما گان يعون في ذلك . 

قُلْتُ لِعَبْدٍ الْمَلِكِ: أَقَالتَا: في رَمَضَانَ؟ كَالَ: كَذَلِكَ. گان بُح جنا من غَيْرِ حلم 

E 50‏ وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أخبَرَنًا ابْنُ وي أَخْبَرَنِي يُونْسُء عن 
ابن شهاب»› عَنْ عَرْوَة بْنٍ الوُبَيْر وَأبي بكر ن عَبْدِ الوَحْمن؛ أن 0غائشة زوج الي 25 
قَالَتْ: ؛ فد كان سول الله ب تذركه الق فى زقضاذ ره ت: ِن غَبْرٍ حلم فيَغْتَسِلُ 


سم بي 2 


ويصوم. 


قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم) ثم ذكر أنه 
حين بلغه قول عائشة وأم سلمة» أن رسول لله بي كان يصبح جنباً ويتم صومه رجع أبو هريرة 
عن قوله» مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي لاء فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده 
الحديثان» فجمع بينهما وتأول أحدهما: وهو قوله: (من أدركه الفجر جنباً فلا يصم) . وفي رواية 
مالك أفطرء فتأوله على ما سنذكره من الأوجه فى تأويله إن شاء الله تعالى» فلما ثبت عنده أن 
حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه» وكان حديث عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما أولى بالاعتماد» لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهماء ولأنه موافق للقرآن» فإن الله تعالى 
أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجرء كال لله ای و تورات وهر ما ی 
وکوا وَأَشْرَبوأ حَقَّ كن کر الحيبط E‏ الاسر ود بن الجر © [البقرة: 10] والمراد بالمباشرة 
الجماع» ولهذا قال الله تعالى: يعوا ما َه ك © [البقرة: e‏ آله إذا جار 
E‏ ومو و م يسا ليام إل 
أل [البقرة: ۱۸۷] وإذا دل القرآن وفعل رسول ES‏ 
الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبى يياوه وجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
إرشاد إلى الأفضل» ا a N‏ 
وجوابهم عن الحديث» فإن قيل: كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي لاز 
خلافه؟ فالجواب أنه ية فعله لبيان الجواز» ويكون في حقه حينئذٍ أفضل» لأنه يتضمن البيان 
للناس وهو مأمور بالبيان» وهذا كما توضأ مرة مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجوازء ومعلوم أن 


۲۴ ۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0۸ - (۷۷) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِبدٍ الأَْلِي . حَدَْنَئَا ابِنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو 
(وَهُوَ اْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عَبْدِ رَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كغ الْجمْيري؛ أن آنا بكر حَدَئَه؛ ا 
مروا أَرسلَهُ إلى اَم ت سَلَمَةَ رضي الله عنهاء يَسْأَلُ عَنِ الرَجُلي يُضبحُ جُثيا . أَيَضُومُ؟ فَقَالَتْ: 
كَانَ رَسُولُ الله كله يُضْبحُ جُباً مِنْ جماع» لآ ين حُلّم» م لا يُفْطِرُ ولا يَقْضِي . 

YoY‏ - (۷۸) حدّئنا يَحيَى يَحْيّى بْنُ يَحْيَى. فال : رات على مالك عَنْ عَبْدِ رَبهِ بن 
سَعِيدِء عَنْ أبي بكر بن عَبْدٍ الوّحْمِن : ن الْحَارِثِ بن هِشَامء عَنْ عَائْسَةَ وَأمّ سَلَمَةَ زوْجَي 
اللي كلل ؛ نيما فالتا : إن کان رَسُولٌ الله يكن ِيُصْبِحٌ جُنباً مِنْ جِمَاع غَيْرٍ اختلام» في 
رَمَضَاَء ثم يَصُومْ. 

(۷٩) - ۸‏ حدّئنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَبَُ وَابِنُ حَُجِرٍ. قال ان ات ا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر. أخبرَني عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنٍ (وَهُوَ لمخم بن حرم الأنْصَارِيُ 
الورطوالة) أذ أن ررق مزاره قاف َة حبر عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها؛ أ رجلا جاء إلى 
الي يا يَسْتَفْتِيه» وَهِيَ تَسْمَعٌ مِنْ وَرَاءِ لبّاب» اا درك الصَّلاءٌ وَأنَا 


الثلاث أفضل» وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث. وطاف على البعير لبيان الجواز» 
ومعلوم أن الطواف ماشياً أفضل» وهو الذي تكرر منه بيا ونظائره كثيرة. 

والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاًء فاستدام بعد طلوع الفجر 
عالماء فإنه يفطر ولا صوم له 

والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ» وأنه كان 
في أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم» كما كان الطعام والشراب محرماًء 
ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة» فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه» قال ابن 
المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه. والله أعلم. 

قولها: (يصبح جنباً من غير حلم) هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانهاء وفيه دليل لمن 
يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء» وفيه خلاف قدمناه الأشهر امتناعه» قالوا: لأنه من تلاعب 
الشيطان» وهم منزهون عنه» ويتأولون هذا الحديث» على أن المراد يصبح جنباً من جماع؛ 
ولا يجنب من احتلام» لامتناعه منه» ويكون قريباً من معنى قول الله تعالى : يفوت الل 
بِعَيْرٍ عَقٌ* آل عمران: ]1١‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. 

قوله: (عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة) أي أمرتك أمراً جازماً عزيمة محتمة» وأمر 
ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية. قوله: (ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل). وفي رواية النسائي 


كتاب: الصيام ۴۳ 


جنُبٌ. أَكأُصُومٌ؟ فَقَالُ رَسُول الله ا : ونا تُذْرِكُنِي الصلاة وأا جنب قَأصُومٍ فَقَال: 
لت مِكْلنًا. يا رَسُولَ الله كد عَفْرَ الله لَك ما تَقَدمَ ِن كنك وما تأخرَ. فَقَال: «وَاللّه ! إِني 
لاخو أَنْ أكُونَ أَحْشَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ ما أَنِّي). 

6 (۸۰) حذثنا أحمَدُ بْنْ عُْمَانَ النُوْْلِنُ. ا بُو عَاصِمٍ ا 
جرج : . أَخبَرَنِي مُحَمُدُ بْنُ يُوسْفَء عَن سُْلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ له سَألَ أمّ سَلَمَةَ رضي الله 
عنها لخن الؤخل بقع خلا أَيَضُومُ؟ الث : گان رَسول الله يلل يُضْبِحُ جُتْباً» مِنْ غَيْرِ 
اختلام» م يَصوم. 


-)١14(‏ باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر 
تشىت في ذمة المعسر حتى يستطيع 


قال أبو هريرة: أخبرنيه أسامة بن زيد» ا أخبرنيه فلان وفلان» فيحمل على أنه سمعه 
من الفضل وأسامة» أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» سواء 
كان من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة والتابعين . 


وحكي عن الحسن بن صالح إبطالهء وكان عليه أبو هريرة» والصحيح أنه رجع عنه» كما 
صرح به هنا في رواية مسلم» وقيل لم يرجع عنه» وليس بشيء» وحكي عن طاوس وعروة 
والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح» وحكي مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضاً عن 
الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله 
والحسن البصري والنخعي والحسن بن صالح يصومه ويقضيهء ثم ارتفع هذا الخلاف» وأجمع 
العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناف وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل 
الأصول. وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حجة على كل مخالف والله أعلم . 

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل» م طلم السيرا بل اعقداليها e‏ 
ووجب عليهما إتمامه» سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أو بغيره كالجنب» هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء ء كافة» إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا 


قوله: (أبو طوالة) هو بضم الطاء المهملة. 
4 - باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيائها وأنها تجب على الموسر والمعسر 
وتذ تثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 


€ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اي 1 دكن يقش ذل a TL‏ 


7 
و 


مير . كُلْهُمْ عَنِ ابن عُبَيئَةَ. قال يَحْيَى : أَحْبَرَا سْفْيَانُ بْنُ عيينهَ» عن الزْهْرِي» عَنْ حُمَئْدٍ بن 
عبد الرخمن» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءً رَجلُ إلى النّبِيُ كه . فَقَالَ: مَلَكتٌ 
يَا رَسُولَ اللَه! قَالَ: «وَمَا أَهلّكَكَ؟» فَالَ: وَنَعْتُ عَلَى امرَأتِي في رَمَضَانٌ . قَالَّ: «مَل تَحِدٌ 
ما نَعْبِقُ رَقَبَةِ؟) قَالَ: لآ. قَالَ: «فْهَلُ تَسْتَطِيعْ أَنْ تَصُومَ شَهْرَئِنِ مُتَتَابِعَينِ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: 
«فْهَل نَجِدُ مَا تُطعِمْ سِنّينَ مشكينا؟» كال فال ثم جَلس. ا ا يي بِعَرَقٍ فيه 
َمْر. كَمَالَ: «تَصَدَّقْ پهد كَالَ: أَفْمَرَ مِا؟ فَمَا بَْنَ لَبَتَِا أَهْلُ َيب أو إِلَْهِ مِنا. مُضَحِكَ 
الي كله حت بَدَثْ نان ثم قَالَ: «اذْهَبْ فاط أَهْلّك). 


٠‏ - في الباب» حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المجامع امرأته في نهار رمضان» 
ومذهبنا ومذهب العلماء كافة» وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم من 
رمضان, والكفارة عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بيناء فإن عجز 
عنها فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً؛ كل مسكين مد من طعام» وهو 
رطل وثلث بالبغدادي» فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه 
وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه» واحتج لهذا القول» بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم 
يستقر في ذمته شيءء لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله كله أن الكفارة ثابتة في ذمته» بل 
أذن له في إطعام عياله. 

والقول الثاني: وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المختار أن الكفارة لا تسقط» بل تستقر 
فى ذمته حتى يتمكن قياسأً على سائر الديون» والحقوق» والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» 
3 الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة» بل فيه دليل لاستقرارهاء لأنه أخبر النبي كه بأنه 
عاجز عن الخصال الثلاث» ثم أتى النبي كَل بعرق التمرء فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت 
تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء؛ ولم يأمره پاخراجه» فدل على ثبوتها في ذمته» وإنما أذن له في 
إطعام عيالهء لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى الإنفاق على عياله في الحال» والكفارة على 
التراخي» فأذن له في أكله وإطعام عياله» وبقيت الكفارة في ذمته» وإنما لم يبين له بقاءها في 
ذمته» لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين» وهذا هو الصواب في 
معنى الحديث» وحكم المسألة» وفيها أقوال» وتأويلات أخر ضعيفة. 

وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه» وهذا هو الصحيح من مذهبناء وبه قال 
جمهور العلماءء ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه وقال أحمد: يفطر وتجب به 
الكفارة» وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري: يجب القضاء ولا كفارة» دليلنا أن 
الحديث صح إن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناه. 


كتاب : الصيام o‏ 


0١‏ _(000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ . حبرا جرير» عَنْ مَنْصُور» عَنْ 
مُحَمّدٍ ن مُسْلِمٍ الزُمْرِيّ بهذا الإِسْئَادٍ. مِثْل رِوَايَةٍ ابن َيه . وَقَال: برق فيه ثَمْرٌ. وهر 
اليل . وَلَمْ يَذْكَْ: فَضَحَِكٌ الب يل حى بَدَتْ اياب . 

04۲ - (۸۲) حدّثئنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَمُحَمْدُ ن رُنح. قالاً: أَخَبَرنَا اللْيِثُ. ح 
ولا لكي حَدَنَنا لَيِفْ عن ابن شِهَاب . عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ ألرَحْمْنِ بن عَوْفٍ. ن بي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ؛ أن رجلا وق بامرأيهِ في رَمَضَانَ. فَاسْبَفْئَ رَسُولَ الله ككل عَنْ ذلك 
فُقَالَ: «هل تَجِدُ رَقَبَةة) قَالَ: لآ. قَالَ: «وَهَلُ تَسْتَطِيعُ صِيَامْ شَهْرَيْنِ؟) قال قال 
«قَأطْمِمْ سين مشكيناً». 

(AT) 55‏ وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ رَافِع. ج إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَئ 4 ES‏ 


خا 
۴ 


عن الزّهْرِيٌّ . بهذا الإسْنَادِ؛ أن رجلا أَفْطرَ فِي رَمَضَانَ . فام مسرل الله ل أنْ يُكَفْرَ پوش 
رق 45 ثم كر بهل حَدٍ دي يثِ ابن غَييئة . 


وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» فإنما هي في جماع العامد» ولهذا قال في 
بعضها: هلكت وفي بعضها : احترقت» احترقت» وهذا لا يكون إلا في عامد» فإن الناسي لا 
5 


قوله : ناي 8 e‏ والراء» هذا هو الصواب المشهور في الرواية 
واللغة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور»› ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان 
الراء» قال: والصواب الفتح» ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاي من غير نون» والزنبيل بكسر الزاي 
وزيادة نون» ويقال له القفة والمكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق» والسفيفة بفتح السين 
المهملة وبالفائين» قال القاضي: قال ابن دريد: سمى زبيلاً لأنه يحمل فيه الزبل» والعرق عند 
الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاًء وهي ستون مدا لستين مسكيناً لكل مسكين مد. 

قوله: (قال أفقر منا) كذا ضبطناه أفقر بالنصب» وكذا نقل القاضى» أن الرواية فيه بالنصب 
على إضمار فعل تقديره أتجد أفقر منا أو أتعطي؟ قال: ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا؟ 
كما قال في الحديث الآخر بعده: (أغيرنا؟) كذا ضبطناه بالرفع» ويصح النصب على ما سبق» هذا 
كلام القاضي › وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضاً فهما جائزان كما سبق توجيههما. 

قوله: (فما بين لابتيها) هما الحرتان والمدينة بين حرتين» والحرة الأرض الملبسة حجارة 
سود ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون» حكاهن أبو عبيد والجوهري» ومن لا يحصى من أهل 
اللغة» قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبى ونوبى باللام والنون» قالوا: وجمع اللابة لوب ولاب 


كا" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


RN 1o۹4‏ ارا حَدَنَنَا عَبْدُ الورَاقٍ . کک 


ِي ابْنُ شِهاب» عَنْ + حَمَيْدٍ بن عَبْدٍ الوّحْمِنٍ ۽ اد أبَا هُريْرَةَ حَدَكَهُ؛ أن النبى باد أ مر 
رَجُلا أنْطَرَ في رَمَضَانَ» ن يميق رك أذ يضوم هرن او بط يرن نشكا 


2 


6( هيدكتا عند بن خمد أخبرنا عبد الؤزاق أَخْيْونا قشم عن 
الزْهْرِيٌ . ار 


غ 


ولابات» وهي غير مهموزة. 

قوله: (وهو الزنبيل) هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون وقد سبق بيانه قريباً. قوله: (إن 
رجلا وقع بامرأته) كذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح . 

قوله: (أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً) 
لفظة أو هنا للتقسيم لا للتخيير تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو يطعم إن عجز عنهماء 
وتبينه الروايات الباقية» وفي هذه الروايات» دلالة لأبي حنيفة» ومن يقول يجزىء عتق كافر عن 
كفارة الجماع والظهارء وإئما ب يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل» > لأنها منصوص على وصفها 
بالإيمان في القرآن» وقال الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان في جميع الكفارات» تنزيلاً للمطلق 
على المقيد» والمسألة مبنية على ذلك» فالشافعى يحمل المطلق على المقيد وأبو حنيفة يخالفه. 

قوله : (احترقت) فيه استعمال المجاز» وأنه لا إنكار على مستعمله . 

قوله ب : (تصدق تصدق) هذا التصدق مطلق» وجاء مقيداً في الروايات السابقة بإطعام 
سين مسكيياً وذلك ون مدا وعى خمسة عشر ضاعاً. 

قوله: (فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به) هذا أيضاً مطلق محمول على المقيد 
كما سبق . 
وأجمع عليه في الأعصار المتأخرة» وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين » وحكي عن ابن 
أبى ليلى أنه لا يشتر 

قوله ل4 : (تطعم ستين مسكيناً) فيه حجة لنا وللجمهور› وأجمع عليه العلماء ء في الأعصار 
المتأخرة» وهو اشتراط إطعام ستين مسكيناً» وحكي عن الحسن البصري أنه إطعام أربعين مسكيناً 


كتاب : الصيام ۹¥ 


«تَصدق. تَصَدَّقْ». قَالَ: ما عِنْدِي شَيْء. كَأْمَرَهُ ان يَجَلِسَ. قْبَاءَهُ عَرَقَانِ فيهما طعَام . فَأَمَرهُ 
رَسُولُ الله يل أن يَتَصَدّقَ به. 

۷ - (۸) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمكئى. أَحبَرئا عَبْدُ الْوَهابٍ الَمَفِي. قَالَ: 
يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ يَقُولَ : أخبَرني عَبدُ لخن بن الْقَايِم؛ الأنلة إن نتر ف لد 
َخَبرَهُ؛ أن عَبّادَ بْنَ عَبْدٍ الله : بن الزبيِرٍ حَدَنَهُ؛ أله سَمِعَ عَائِضَة نة رضي الله عنها تَقُولٌ: أ 
رَجُل إِلى ر سول الله ي . فَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

ولیس في وَل الكنيت::(تصدق: دى ول فَوَلَهُ : ا 

۸-(۸۷) حدثني أَبُو الطَاهِرٍ. أَخْبَرَنا ابن وَهْب. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارثِ؛ 
أن عند ادن بى القايم حَدَئة؛ أن محمد بن جخقر ن لير حذئة؛ أن غا 


ت 


و 


عَبْدٍ الله بن الرُبَئْرٍ حَدَّنَهُ؛ أله سَمِعَ عَائِسَةً نه روج النبئ 5ا 2 تقول: أئى رَجُل إلى 
سول الله ل في المَْجدٍ في مضا فَقَالَ: يا ر سول اللا اخ تَوَقْتُ ٠‏ اخْتَرَقتُ ماك 
1 الله ه كله : «مَا شَأَنهُ؟) فالا صَبْتُ أَهلِي. ل «تَصَدَّقْ) فَقَالَ: وَاللّهِ! يا بي الل 
لي زان رن نيط ا ينا هُرَ على ذلك أَقبَلَ َجُلُ يَسُوق 
حِمَارأ عَلَْهِ طَعَام. فْقَالَ رَسُولُ الله كله: «أ ١أنِنَ‏ الْمُحْتَرِقُ آنفاً؟ كَقَامَ الرَجُلُ. فَقَالَ 
ل الله كلا : «تَصَدَقَ بهذا فَقَالَ: سول اللّه! اغا قَوَاللّه! إا لَجِيّاعٌ . مَالَّنَا 
قوع كال افكلوف» 


)٠١(‏ - باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 

إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء 
ولمن يشق عليه أن يفطر 

68 . (18) حدّثني يخي بن يي وَمُحَمَّدُ بن رمح . قَالاً: 


| 


حْبَرَنَا الليْث . ح 


عشرین صاعاً ثم جمهور المشترطين ستين » قالوا: لكل مسكين مد» وهو ربع صاع › وقال أبو 
حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع . 
باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن يشق عليه أن يفطر 
8 . اختلف العلماء في صوم رمضان في السفرء فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح 


۰۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عام لتقم اممو داه ا ر ر ل 5 5 59 2 ل کم و کا و ا 
وَحَدئنًا قتيبة بن سعيد. حَدثنا ليْث› عن ابن شهاب . عن عبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عتبة› 


عن ابْن عباس رضي الله عنهما؛ أنه أَخْبَرَهُ؛ أن رَسُولَ الله كَل حرج عَامَ الْمَنْم في رَمَضَانَ . 


صوم رمضان في السفرء فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث: «ليس من البر 
الصيام في السفر» وفي الحديث الآخر: (أولئك العصاة). وقال جماهير العلماء وجميع أهل 
الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه» واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما 
سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا 
ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال» وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقاً» وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشافعي وهو غريب» 
واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في آخر 
الباب» وهو قوله يك : (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه) وظاهره ترجيح الفطرء وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراً أو يجد مشقة كما 
هو صريح في الأحاديث» واعتمدوا حديث أبى سعيد الخدري المذكور في الباب» قال: (كنا نغزو 
مع رسول الله ية في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم)» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن 
ذلك حسن» وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا 
مشقة ظاهرة» وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث» والصحيح قول الأكثرين 
والله أعلم . 

قوله: (خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) يعني بالفتح فتح مكة» 
وكان سنة ثمان من الهجرة» والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» وهي عين جارية بينها وبين 
المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين» وهي أقرب إلى المدينة من 
عسفان» قال القاضي عياض : الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة» قال: وعسفان 
قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة» قال: والكديد ماء بينها وبين قديد. وفي 
بشمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» وهو جبل أسود متصل به» والكراع كل أنف سال من جبل 
أو حرة. 

قال القاضى : وهذا كله فى سفر واحد فى غزاة الفتح› قال: وسميت هذه المواضع في 
هذه الأحاديث لتقاربهاء وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع» لكنها كلها مضافة 
إليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في 
بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضهاء هذا كلام القاضي وهو كما قال إلا في مسافة عسفان» 


كتاب : الصيام 5 


ضام حن بلع الْكَدِيد. ؛ م أمْطر. وَكَانَ صَحَابَةُ رَسول الله يله يَتْبعُونَ الأخدَتٌ قالأخدَك 
مِنْ أَمْرِه. 

لض - (000) حدّئنا يخي بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيِبَة وَعَمْرُو الماد 
وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ سَفْيَانٌُ ع عن الزُهْريٌ بهذًا الإستادء مله . 

قَالَ يَحْيّى : قَالَ سُفْيَانُ: نري ين ا ا لين ركان بک الا جن 
قول رَسُولٍ الله ية . 


۲1 ل e E‏ کک 


- ًَ 


ول اله كلا بالآخر كالآخر. ال لوغري : و N ld‏ 
خلت مِنْ رَمَضَانَ . 

)٠٠*( - 1.۲‏ وحدّثني حَرْمَلة بْنْ يَحيَى. 
ابن شهاب› بهذا الإسْتَادِء مل حَدِيثِ الليْث . 


قَالَ ١‏ 2 بن شهاب: فَكَانُوا يَتبِعُونَ الخدت َالأَحدَت يِن أَمْرِه. وَيَرَوْنَه الناسخ 


ال لْمُحَكُمَ . 


فإن المشهور أنها على أربعة برد من مكة» وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» 
فالجملة ثمانية وأربعون ميلاً» هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. قوله: (فصام حتى 
بلغ الكديد ثم أفطر) فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وفيه أن المسافر له أن 
بضوغ يعض عصان د يعضو ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه. وقد غلط بعض العلماء في فهم 
هذا الحديث» فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المديئة» وأن قوله فصام حتى بلغ الكديد 
راك اح ايان ال لابين ا فزعم أنه خرج من المدينة صائماً فلما بلغ 
كراع الغميم في يومه أفطر من نهاره» واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر 
صائماً له أن يفطر في يومه» ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما 
يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة» 
لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة والله أعلم. 


قوله: (وكان صحابة رسول الله بلا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره كلِِ) هذا محمول 
على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهماء وإلا فقد طاف يِه على بعيره وتوضاً مرة 
مرة» ونظائر ذلك من الجائز زات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل 
7 


11۰ اع ا ل ويد لد لذ 


تقضان. کک 0 رة تهاراً. راء الاس 


”0 


قال ابْنُ تَبِّاسِ رضي الله عنهما: قَصَامَ رَسُولُ الله بي وَأَفْطر. فَمَنْ شَاءَ صا 


1.4 ي ا ل 5 
شام رشو الله ى الق وَأفطر. 


)۹١( - 1.0‏ حدّثني مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنى. حَدَّئئا عَبْدُ الْوَمَابٍ (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ 
الْمَجِيد) ذا حفر عَنْ أبيه عَنْ جابر بن َد اله رضي الله عنهما؛ أن وَسُولَ الله إا 
حَرَجَ عام الفح إلى مَك في رَمَضَانَ. 0 حَنّى بلع كرا الْعمِيم قضام الثاسن, ي دَعَا 
تَدَح مِنْ مَاءِ قَرََعَُ. حى نَظَرٌ الاس إِلَيْه. .انم شَرِبَ. . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذْلِكَ : إِنَ عض بَعْض الئاس 
قَذْ صَامَ. قَقَال: «أولئكَ الْعْضَاةٌ . أولنك الْعْضَاةً) . 


۲٦٠‏ -(1( وحدّثناه قَُيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَنْئا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَْنِي الدّرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
جَعْفِرِء بهذا الإسْتَادٍ. وَرَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الئّاسّ قَدْ شق عَلَنِهُمُ الصَيَامُ. وَإِنْمَا يَنْظْرُونَ فِيمًا 
َعلتَ. كدعا بقح مِنْ مَاءِ بَْدَ الَْضْرٍ. 


1.۷ - (49) حدّئنا ُو بكر ِن أي شَيْبَة وَْحَمَدُ بن الْمُتتى واب بَشّا. جَمِيعا 
عَنْ مُحَمدٍ بن جَعْمْر قال او كر حَدَنَا غُندَ» عَنْ شُعْبَةً» عَنْ مُحَمْدٍ بن عَبْدٍ 
الرحمر بْنِ سَعْدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بن الْحَسَرٍ > عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله 


قوله : (قال ابن عباس : فصام رسول الله كله وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر) فيه دلالة 
لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعاً. 

قوله : (فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة) هكذا 
هو مكرر مرتين» وهذا محمول على من تضرر بالصوم» أو أنهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة 
بيان جوازه» فخالفوا الواجب» وعلى التقديرين» لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم 
يتضرر به» ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية : (إن الناس قد شق عليهم الصيام) . 


كتاب : الصيام ۲۱11 


عنهما. ال : گان رول الله يك في سَفْرٍ. قرأ رلا دتمم الامش علي وكد:ظلل 
عَلَيْه . فَقَالَ: «مَالَه؟» قَانُوا: رَجُلٌ صَائِمْ . فَمَالَ ر سول الله يله : الَيِسَ من ابر أن تَصُومُوا 
في السَّفْر). 


۲1۰۸ - 2000 حدّثنا عُبَيْدُ الله : بن معَاذْ. دا أبي . حَدٿئا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


عَبْدٍ الؤُخمنٍ . قَال: سيعت مُحَمْد بْنَ عَمْرِو ن الْحَسَنِ يُحَدْتُ؛ أنه سَمِعَ جابرَ بن 
عَبْدٍ الله رضي الله عنهما يَقُولُ : رأ وسول الله قله رجلا بِمِثْلهِ . 


E TY 1.۹‏ دا ا حَدَلْنَا شغبةء 


واس وام 


ا ا 
وَفْى هذا الإسْنَادٍ أَنَّهُ ق َال : 'عَلَيكُمْ بِرْحْصَةٍ الله الذي رَحْصٌ لَك قَالَ: : فَلَمَا سَأَلْتُهُ 
لَمْ يَخْمَظَهُ . 


1 (97) حدّثنا هَنَابُ بن خالِدٍ. حَدَنَنَا هَمّامُ بْنُ يَحْيَى . . حَدَّنَئَا فاده عَنْ 
بي نَضْرَةٌ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. قَال: غُرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله ليست 
عَشْرَة مَضْتْ مِنْ رَمَضَانَ. فُوئًا مَنْ ضَامَ وَمِئَا مَنْ أَقْطَر. فَلَمْ يمب الضَائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ. وَلاً 
الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم . 

11 - (14) حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر الْمُمَدمِيُ. حَدَّنَّئا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عن 
الف . ح وَحَدْئناه مُحَمَدَ بن المُنى . ا عذننا مجه . وَقَاَ ابن المتتى : 

خا بُو عَامِرٍ. حَدَنَا هِشَامٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُئَنّى : حَدَنَنَا سَالِم بْنُ توح . حَدَنَنَا ء 
ابن عامِر) ٠‏ ح وَحَدَنا بو بر ب بي سَياً. . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر» عَنْ سَعِيدٍ. كُلْهُمْ عَنْ 
قَتَادَة» بهذا الإِسْنَادِء خو حَدٍ ليث يثِ همام . 

قوله: (كان رسول الله ب في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه فقال ما 
له» قالوا: رجل صائمء فقال رسول الله ية : ليس من البر أن تصوموا في السفر) معناه» إذا شق 
عليكم وخفتم الضررء وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل» وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة» 
ليس من البر الصيام في السفر» ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم . 

قوله في حديث محمد بن رافع: (فصبح رسول الله كله مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان) . 


1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


غَيْرَ اَن في حلي التَيِِيّ وَعُمَرَ بْنِ عَامرٍ وَعِشَام : ِعَمَانَ عَشْرَةَ حلت . وَفِي حَدِيثِ 
تعيي: في لي رة ٠‏ وَشْعْبَة: لِسَبْعَ عَشْرَة أو يَسْعَ عَشْرَةً. 

N E 111۲‏ حَدَْكنَا ر شر (يَعْنِي ابن مُفْصْلٍ) عَنْ 
بي مَسْلْمَة: عن أبن ا لسو عن أن و AE‏ 

سول الله اة في رَمَضَانَ . فما يُعَابُ على الضَّائِم صَوْمُةُ. وَلا عَلَى الْمُقْطرٍ إِفطَارُه 


۳ - (11) حدّثني عَمْرّو النَاقِدُ. حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ء عَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ 
ابن ف اي درن رمي اعد قَالَ: : كنا نعْرُو مَعَ رَسُولٍ الله يل في 
رَمَضانٌ . قَمِئَا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْطِرُ. قلا يَجِدٌ الصَائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ . . ولا المُفطرُ عَلَى الصَائِم. 
رود أن من وَجَدَ مُه فصا ِن ذلك حَسَنٌ. لوذه انق ا َد ذلك 


اس ر 
5 


64 (/1) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِىُ» وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَاكَه وَسْوَيِدُ بْنُ 
سَعِيدٍ وَحْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِ. . لهم عَنْ مَرْوَال. كال سيد ابرا موان بْنُ مُعَاوِيَة عَنْ 
فاصم قال: : سَمِْتُ ابا ضرة يُحَدْتُ عَنْ أبِي سبي الذي اير ن عند الو رضي 
کک الاً: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يِ. فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِدُ الْمُفْطِرُ. قلا يَعِيبُ 


ب بَعْضْهُمْ عَلْى بَعْض . 

6 (18) حڌثنا يَحيَى بُ يی . أَخْبَرَئا بُو خَيِقَمَةَ عَنْ خْمَيْدِ. فَالَ: سُيْلَ 
أ رَضِي الله عَنةء عَنْ صَوْم رَمَضَانَ فِي السّفَرِ؟ كَقَالَ: IL‏ الله يكل في 
رَمَضَانَ . فَلمْ يَجبٍ الصَّائِمُ ا e‏ 
قَالَ: : خرَجْتٌ فُصمْتُ. الوا لى: ا . ال لك إن أنساً أخبرني؛ DE‏ 
َسُولٍ الله يك كانُوا يسَافرُون. SS‏ ا 


+ Gn 


ثم ذكر عن أبي سعيد قال : (غزونا مع رسول الله َي لست عشرة مضت من رمضان). وفي 
رواية: (لثمان عشرة خلت) وفي رواية : (في ثنتي عشرة). وفي رواية: (لسبع عشرة أو تسع عشرة) 
والمشهور في كتب «المغازي» أن رسول الله َيه خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من 
رمضان» ودخلها لتسع عشرة خلت منه» ووجه الجمع بين هذه الروايات أن . 


كتاب : الصيام 1۳ 


)١١(‏ - باب: أجر المفطر في السفر 
إذا تولى العمل 
)3٠١( - 1۷‏ حتفنا أَبُو بر بن ابي َي . أَخَبرنا بُو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِم» عَنْ ع 
مُوَرْقِء عَنْ انس رضي الله عنه. قَالَ: : كا مَعْ الي كل فِي السَمَرٍ. 00 
2 قَالَ: لتا مَنزِلاً في يوم حَارٌ. كرتا ظِلاً صَاحِبُ الْكِسَاءِ . وَمِنّا مَنْ يي الشّمْسَ 


. قَالَ: فَسَقَْطَ الصُوَام. َقَامَ الْمْفْطِرُونَ. فقا الأننية وَسَهَوًا الركات + تقال 
الله 6ه : «ذَهَبَ الْمْفْطِرِونَ الْيَوْمَ بالأخر». 


)٠١ 1 N‏ وحدثنا او كُراب. e E‏ عن مرق 


:اس وم ف 


- 


فت حرم امرون وَعَِلُوا . وَضَْفَ الصُوام عَنْ بغض لعل قال : قال في ذُلِك: «ذَّهَبّ 


امنود ايوم بالأجر». 
حالش فد )٠‏ حدّئني مُحَمُد بن حاتم . 0 بن مَهْدَئٌ: عن 
لكر رمام عَنْ رَبِيعَةَ . . قَال: حَدَّنَنِي فَرَعَهُ. قَالَ: تيت أا سيك الخذرئ :رضي الله 


عنه وهو مک #علئه ق اا عل فلك : في لآ أنالك عا نألف م ل 
سَأَلتهُ عَنِ الصّوْم في السَفَر؟ كَقَالَ: سَائْرْنَا م رَسُولٍ الله ل إلى مَك وَنَحْنُ صِيَام. قال : 
لا . فَقَالَ رَسُول الله كل : كم قُذ نوتم مِن عَدُوَكُمْ . . وَالِْطرُ أثوى لَكُمْ». 
فكانّت رخصة. ها مَنْ صَامَ وهِا مَنْ أَفطرَ. تم رلا مزلا آَخَرَ. . فَقَال: لك مُصَبْحُو 
عَدُوُكُمْ . . وَالْفِطرٌ أو لَكُمْ ٠‏ قأفطروا» وَكَانَتْ عَْمَة. كَأَفْطَرْنا. ثُمْ قال : لَمَذْ رَأينئا نَضُومْ 
مَعَ رَسُولٍ الله ية بَعْدَ ذلك في السّمْرِ. 


- ياب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
قوله: (فتحزم المفطرون) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتحزم بالحاء المهملة والزاي»› 
ركذا تقله القاضي عن أكثر رواة اصحيح ملم قال: ووقع لبعضهم فتخدم بالخاء المعجمة 
والدال المهملة» قال: وادعوا أنه صواب الكلام» لأنهم كانوا يخدمونء قال القاضي: والأول 
صحيح أبضاًء ولصحته ثلاثة ة أوجه: أحدها : معناه شدوا أوساطهم للخدمة» والثاني : أنه استعارة 
للاجتهاد في الخدمة. ومنه إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر› والثالث : أنه من الحزم وهو 
الاحتياط» والأخذ بالقوة» والاهتمام بالمصلحة . 


51" الجزء السادس من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ال ا ا لات :وو تب تعر 10 


-)١0(‏ باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر 
)٠١ ۳) - 1‏ حدّثنا قَُيْبةٌ بْنُ سَعِيدٍ. خلا لک عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ أَنّهَا قَالَتْ: مال رة بن عفرو الأسلوئ زرل الله کل عن 
الضّيَامٍ في السَفْرِ؟ كَقَالَ: «إن شِفْت قَصُمْء ون شِفْتٌ افون . 

6 4١م‏ وحدّثنا أو الزبيع الزْْرَائيُ. حَدْنَنَا حَمَادٌ (وَهُوَ ابْنُ رَيِِ). حدقا 
هسام عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَةَ ية رضي الله عنها؛ أَنَّ حمر ة بْنَ عَمْرِو الأسْلْمِيٌ سَأَلَ 
رون الله كله فقال* يَا رَسُولَ اللّ! إِني رَجُل أَسْرْدُ الصو . أَفْأصُومُ فِي السَمَرِ؟ قَالَ: 
«صِم إِنْ شِئْتَ. وَأفطز إِنْ شِفْت». 

)٠١9( 17‏ وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَحَبَرئا أبو مُعَاوِيَةَه عَنْ مِشَامٍء بهذا 
الإِسْنَادٍ مل حَدِيثِ حًا ُن رَيْدِ : إن رَجُلُ أَسْرُدُ الصّوْم . 

٠ 1) ۳‏ وحدّثنا أو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبةَ وَأُو كُريْب. قَالا: حَدَتَنًا ابن 
وَقَالَ ابو بكر : : ْنَا عبد الرّجِيمٍ بْنْ سُلَيمَالَ. . لاما عن مِشَامٍ؛ بهذا الإسْنَادِ؛ 0 
ال : ئي رَجُلْ أَصُوءُ . أقَأصُومٌ ِي السَفر؟ . 

)٠١/( 4‏ وحدّئني بُو الطّاهِرٍ وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْليُ (قال هَارُونُ : دنا . 
وَقَالَ ُو الطَامِرِ: َخَبَرنا ابن وهب) أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ غيل بي الأسْوَدٍء عن 
عَرْوَةٌ ؛ ن الربيْرِِ عَنْ أبي مُرَاِح» عَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرِو الأسْلّمِيٌ رَضِيَّ الله عَنهُ؛ أنه ال : 
ا رَسُول اللا جد بي قُوَة علَى الضيَام في السَفَرِ. . فْمَلْ عَلّي جئاخ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كل : 


٩۰‏ س قوله: (وهو مكثور عليه) أي عنده كثيرون من الناس. 


- باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر 


قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: (يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في 
السفر؟ فقال: صم إن شئت وأفطر إ إن شئت) فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» 
وأما الأفضل منهما فحكمه ما سبق في أول الباب» وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه» أن صوم 
الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضرراً ولا يفوت به حقاً» بشرط فطر يوم العيدين 
والتشريق» لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه» بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى» 
وهذا محمول على أن حمزة ة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق» كما قال في 
الرواية التي بعدها: (أجد بي قوة على الصيام) . . وأما إنكاره ية على ابن عمرو بن العاص صوم 
الدهر› فلأنه علم ية أنه سيضعف عنه» وهكذا جرى فإنه ضعف في آخر عمره وكان يقول: 


كتاب : الصيام 10 


«هِي رُحْصَةٌ من الله . فمن أَحَذَ بها مَحَسَنْ. وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصُومَ ئلا جاح عليه . 

َال مَارُونُ في حَدِبئِهِ: «هي رُخْصَةً؛ وَل يَذْكْرْ: من اللهِ. 

)١٠ ۸) 66‏ حدّثنا اود بن رشي حَدَنَئَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عبد 
الْعَزِيٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَُيدٍ اللو عَنْ أمْ الُزداءء عَنْ أبِي الدزداءِ رضي الله عنه؛ قال : 
چا حول اللو ي في شَهْرٍ رَمَضَانَءٍ في حر شَدِيدٍ. ئی إن گان أحَدُنا يصع يده 
عَلَى راه من شِدَةِ الْحر. وَمَا فيئا صَائِمٌء إلا رَسُولُ الله يق وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ. 


۹ -_ إل )٠‏ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ ملم الَغتِي. دا شام بن TEE‏ 


Jo 


ا الدْمَشْقِي عَنْ اَم الدَرْدَاء . فالت: قال أثو الدزذاء: لقذ رشا مَعَ 


رَسُولٍ اله يك في بَغض أَسْفَارِهِ في يزم يي الحَرْ. > حَنّى إن الرَجْلَ لَيَضَعْ يَدَهُ عَلّى على رَأْسِهِ 
فق شدة الخ وَمَا 


يا أَحَدٌّ صَائِمٌ . إلا ر سول الله كل وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ . 
(۱۸) - باب: استحياب الفطر للحاج يوم عرفة 
1۲۷ ا ٠‏ ل ا 0 
قال بَْضَهُمْ: ا ال 
بصائم . . كَأَرْسَلْتُ إِلَْهِ بقَدَح لَب وَهْوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفْة قَشَرِبَهُ . 


يا ليتني قبلت رخصة رسول الله بء وكان رسول الله ية يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم 
عليه. 


0 


قوله: (عن أبي مراوح) هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة واسمه سعد. 


باب: استحباب الفطر للحاج بعرفة يوم عرفة 
۷ _ ۲۹۳۱ مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء» استحباب فطر يوم 
عرفة بعرفة للحاج» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق» وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر 
والثوري رضي الله عنهم» قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه» وروي عن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهماء وكان إسحاق يميل إليه» وكان عطاء يصومه في الشتاء 
دون الصيف» وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاءء واحتج الجمهور بفطر النبي وه 
فيه» ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك» واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة 


أن صوم يوم عرفة كفارة سنتين» وحمله الجمهور على من ليس هناك . 


11١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


DE 1۸‏ حدّتئنا ِسْحَاقٌ ن إبرَاهِيم وَابِنْ ع أبي عَمّرٌ عن سُفْيَانَ عَنْ 
أبي النْضْرِ ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍ. ول يُذْكُ: وَهُوّ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرهِ. وَقَالَ: : عَنْ عُمَْر مَؤْلَى اَم 
الْمَضْل . 


1۹4 - (0050) حدّئني زَُمَيْرُ بُ حَرْب. لي بن دی عن 
سُيَانَ عَنْ سَالِم أبي النضْرٍ . بهذا الإسْتادٍ. حو حَدِيثٍ ابن َيه وقال: عَنْ عمير مَوْلى 


عَمَرّو؛ ا انض خن أن تیا تز نباي رضي اله عنهما شل 0 
الْمَضْلٍ رضي الله عنها تَقُولٌ: : شك امل من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ڳل في يام بوم عرف . 
e‏ ا ل وهو بِعَرَفَة فَسَرِبَهُ . 


1 
مم أ 


قوله: (إن أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي بي بقدح لبن وهو واقف على بعير 
بعرفة فشربه) فيه فوائد منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة. ومنها: استحباب الوقوف راكباًء وهو 
الصحيح في مذهبناء ولنا قول أن غير الركوب أفضل» وقيل: أنهما سواء» ومنها جواز الشرب 
قائماً وراكباًء ومنها إباحة الهدية للنبي كَل ومنه إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينهاء 
ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقاً 
بدينها. ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز» ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو 
أكثر» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك : : لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه» وموضع 
الدلالة من الحديث. أنه ية لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث» أو بإذن الزوج أم لاء 
ولو اختلف الحكم لسأل. 


قوله: (عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) وفي روايتين ¿: (مولى أم 
الفضل) . وفي رواية: (مولى ابن عباس)»› تال التخاري عر كول ا لفل وقال ف طن الا 
مولى ابن عباس فالظاهر أنه مولى الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس لملازمته لهه وأخذه عنه 
وانتمائه إليه؛ كما قالوا في أبي مرة: مولى أم هانىء بنت أبي طالب» يقولون أيضاً مولى عقيل بن 
أبي طالب» قالوا للزومه إياه وانتمائه إليه وقريب منه مقسم مولى ابن عباس» ليس هو مولاه 
حقيقة؛ وإنما قيل مولى ابن عباس للزومه إياه. 


قوله: (فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن) هو بكسر الحاء المهملة» وهو الإناء الذي يحلب 
٠‏ فيه» ويقال له المحلب بكسر الميم. 


كتاب : الصيام 11% 


E 


مرو عَنْ بكر بْنِ الأشَجْ > عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء عن ميْمونه زوج 
النّبِيْ بي ؛ نها قَالَْتْ: إن الئاس شَكُوا في صِيَام رَسُولِ الله كله يوم عَرَفَة . َأَرْسَلَّتُ إِلَيْه 
مَيِمُونَةُ بحلاب اللْبّن. وَهُوَ وَاقفٌ في الْمَؤْقِفٍ. فُشَرِبَ مِنْهُ. . وَالئَاسٌ يَنْظْرُود إِلَيهِ. 


(۱۹) - باب: صوم يوم عاشوراء 
71 (111) حذئنا زير بی حَزْب. دتتا جُرِينه عَنْ شام بن عزو عن 
oS‏ كَانث فرَيِشُ تَصُومٌ عَاشورَاء في الْجَامِلِية. ا 
سول الله لله تسرف . فَلَمّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيئَةٍ صَامَهُ وَأمَرَ يصِيَامِهِ. فَلَما فُرض شَهْرُ 
0 ذال :دمن شاء ضانةء وق شاة تك 


)١١4( 7‏ وحدثنا ُو بَكْرٍ ي ابي شَيْبَة بُو كُرَيْبِ . قَالا: حَدَّنُئا ابن تُمَيْرٍ 
عَنْ هِشَامٍء بهذا الإِسْنَادٍ. وَل کر في رل الحديف» ال الله اة يَصومَة . وَكَالَ 
فِي آجر الْحَدِيثِ: وَتَرَكُ عَاشُورَاء. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءً تَرَكَهُ. وَلَمْ يَجَعَلْهُ مِنْ قَوْلٍ 
لني ية . كرواية جَرِيرٍ 

)٠00( 4‏ حدثني عَمُڙو الَاقد. حَدَّنَنَا سُمَيَانُ» عن الزْهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ 
عَائِسَةَ رضي الله عنها؛ أن يَوْمَ عَاشُورَاءَ كان يُضَامُ في الْجَاهِلِيّةِ . فَلَما جَاء الإسْلامُ» مَنْ شَاءَ 
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَه . 


۵۔ (110) تاتا حزما بن تخين. أخيرا ل وهب . نرتي پوئ عن ان 
شِهَاب. أَخْبَرَني عُرْوَةُ بُ الُبئرٍ؛ أَنَّ عَائِضَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كان رَسُول الله ككل يمر 


5 باب: صوم يوم عاشوراء 


7 7556 اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب» واختلفوا 
في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضانء فقال أبو حنيفة: كان واجباء 
واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه لم يزل سنة من حين 
شرع ولم يكن واجباً قط في هذه الأمة» ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار 
مستحباً دون ذلك الاستحباب» والثاني كان واجباً كقول أبي حنيفة» وتظهر فائدة الخلاف في 
اشتراط نية الصوم الواجب من الليل» فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم 
عاشوراءء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه» وأصحاب الشافعي 
يقولون: كان مستحباً فصح بنية من النهارء ويتمسك أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب» 


1۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ايه بل أن يفرَض رَمَضَائ. . فَلَمّا فض رَمَضَاُء كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ 
شا اف 
)١١1( - 1٦‏ حدّ حدّفنا ثنا فيه بْنُ سمي وَمُحَمُدُ بن رُمْج. جَوِيعاً عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ. 
كم ن ومح : کک عن يزيد إن ¿ أب ځريپ؛ e‏ ا 


تصتامه. و ون 0107 فَمَالَ E‏ الله 5 ا تَلْيَصُنْكُ E‏ 


11۷ - (۱۱۷) حدّثنا أَبُو بر : نن أبي شيب . حلا عَبْدُ الله بن تمي .اح وَحَدَّنَنا 
ابن مير (وَاللَفْظْ لَهُ) حَدئتا أبي. کا ل غ أخيرني بالل بن نز رضي 
الله عنهما؛ أن أل الْجَامِِيةٍ گائوا يَصُومُونَ يَْمَ عَاشورَاء وان سول الله عة ضام 
PS‏ نَ. قَبْلَ أن يُفْتَرَض رَمَضَانٌ. لما افمْرِضَ رَمَضَاد فال رسول الله كلا : 1 
عَاشُورَاء يَوْمٌ من ابام الّهِ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ). 

)٠٠١(- 1۸‏ وحدثناه مُحَمْدُ بْنُ الْمُكَلْى وَزْمَيِرُ بْنُ حزب. فلا دا 
يَخْيى(وَُو الْمَطانُ) ح وَحَدْنَنا وکر قن ای او سا . كلاهُمَا عَنْ 
عْبَيْدٍ الله . بمِثْله . في هذا الإِسْادٍ. 

6 . (۱۱۸) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بُ سَعِيدٍ. حَدَنََّا لَيِتُ. ح وَحَدَنََا ابن رُمح. أَخْبَرَنا 


وبقوله فلما فرض رمضان قال: (من شاء صامه ومن شاء تركه). ويحتج الشافعية بقوله: (هذا يوم 
عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه). والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان» 
وحكي قصرهما. قوله ي : (من شاء صامه ومن شاء تركه) معناه أنه ليس متحتماًء فأبو حنيفة 
E‏ بواجب» والشافعية يقدرونه ليس متأكداً أكمل التأكيد» وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة 
الآن» من حين قال النبي بء هذا الكلام» قال القاضي عياض : وكان بعض السلف يقول: كان 
صوم عاشوراء فرضاًء وهو باق على فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض القائلون بهذا» وحصل 
الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب» وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما كراهة قصد 
صومه وتعيينه بالصوم» والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث. 


وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نصومه ثم ترك» فمنعاه أنه لم يبق كما كان من 
الوجوب» وتأكد الندب. قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: (أن قريشاً كانت تصوم 
عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله يك بصيامه حتى فرض رمضان) ضبطوا أمر هنا بوجهين : 
أظهرهما بفتح الهمزة والميم» والثاني بضم الهمزة وكسر الميم. ولم يذكر القاضي عياض غيره. 


كتاب : الصيام 14 


اللَّيْتُ ٠‏ عَنْ ناقِع عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أن ذكِرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك يَوْمُ 
اس 2 تقال ل يكل : ١كَانَ‏ يَوْماً يَضْومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةٍ. فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أنْ 
يَصُومَهُ فَلْيَصمهُ . ds‏ 


ني افع ؛ أذ ند الله ين ر اعا 3 يع نول لور 
فِي يوم عَاشُورَاءَ : (إنّ هذًا يَْم كان يَصُومُهُ اَهَل الْجَاهِلِئَةِ . 0 د 
وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْدَكَهُ ينره . 

وَكَانَ عَبْدُ الله رضي الله عنه لآ يَصُومُُ إلا أَنْ يُوَافَِ صِيَامَهُ. 

5:١‏ - (۱۲۰) وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ خمد بْنِ أبي حَلَفٍ . حَدَّنََا رَو اذ 
مَالِكِ عُبيْدُ الله ِن الأختس . أخبَرنِي اء عَنْ عَبْد الله بْنِ حُمَرَ رضي الله عنهما. ل 
دك عاد ادن يك صَوْمُ يوم عَاشُورَاء . فَذَكَرَ مِئْلَ حَدِيث اللَيْثْ بن سعد سَوَاءٌ . 

)١1١0( -۲‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بُ عُنْمَانَ النؤْكلِيُ . حَدَّئَنا بُو عَاصِم . حَدَنَنَا عُمَرْ بْنُ 
مُحَمّدٍ ن رَيْدٍ الْعَسْفَلانِيُ. حَدننَا سَالِمُ بْنُ عَبِدِ الله. حَدَّئَيِي عَبْدُ اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله 
تسا قال دک عند سول الل كل يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمْ كانَ يَضُومُهُ أل 
الْجَاهِلِبَةِ . فمن شَاءَ صَامَهُء وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ) . 


56 (۱۲۲) حدّثنا ابو بَكْرٍ بن اي شَتِبةَ وَأَبُو كُرَيْب. جَدِيعاً عن أب معاوية: 
قال أبُو بَكرٍ: خا أَبُو مُعَاوِيَةٌ: عن الْأَعْمَش» عَنْ عَمَارَةً عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ ُن يزيد . 

وأما قول معاوية: (أين علماؤكم) إلى آخره فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه 
فأراد إعلامهم» وأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه» وخطب به في ذلك الجمع العظيم ولم 
ینکر عليه. 

قوله عن معاوية: (سمعت رسول الله َيه يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر) هذا 
كله من كلام النبي ية هكذا جاء مبيناً في رواية النسائي . 

قوله: (فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك) وفي رواية: (فسألهم) المراد 
بالروايتين أمر من سألهم» والحاصل من مجموع الأحاديث» أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من 
كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه» وجاء الإسلام بصيامه متأكداً ثم بقي صومه أخف من ذلك 
التأكد والله أعلم . 


40 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

ال : دخَلَ الأشعَتُ بُ قيس عَلَى عَبْدٍ الله. وَمُوَ يَتَعَدَئ. قَقًال: يا أبَا مُحَمّدِ! اذد إلى 

الْعَدَاءِ . فَقَالَ: اليس الوم يَومَ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَمَل تَدْرِي ما يَوْمُ 

هر؟ قل : ما مُوَ يَوْم كَانَ رَسُولُ الله كك يم يَصُومُهُ قَبْلَ أن يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَّ. فَلَمًا نَرَلَ 
كف ومان ترك 


2 - 5 مه ص 
وَقَالَ أبو كُرَيْبٍ: 0 


2 ٤ 
aS ا‎ 


12ج دس 


E‏ بهذا الإِسْنَادٍ . وَكَاله: لما ئرل رَمَضَانُ ء 

)1١9( - 14‏ وحدفنا أَبُو بكر بن أي شَيْبَمَ غلك تو تخ ف ب 
الْمَطَانُء عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَنَِي مُحَمْدُ بْنْ حاتم (وَاللَفْظ لَه لكا ا تر ا 
حًا سفْيَانُ. حَدَنَنِي رُبَيْدٌ اليَامِي» عَنْ عُمَارةَ بن عُمَيْرِ ل 
اعت بْنَ فَيِسٍ دَحَلَ عَلَى عَبْدٍ الل يوم عَاشُورَا . 0 قَقَالَ: E‏ ادن 
فَكُلْ. قَالَ: إنى حا قال كا صو رك 

1١ (2 ۲4٦‏ وحدكني جمد ل خاري: حَدُنَئَا ِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. خا 
إسْرَائِيلُ» عَنْ مَنْضُورِء عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: دَخَلَ الأشْعَتُ بن قَيْسِ عَلَّى ابن 


عر د 


مَسْعُودٍ. وهو يكل يَوْمَ عَاشُورَاءَ . فَمَالَ: الم ا إن الى يوم عاشوواء. 


00 


قوله: (ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم) الشارة بالشين المعجمة بلا همز» وهي الهيئة 
الحسنة والجمالء أي يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل» ويقال لها الشارة والشورة بضم الشين» 
وأما الحلي فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد» وجمعه حلى بضم الحاء 
وكسرهاء والضم أشهر وأكثرء وقد قرىء بهما في السبع» وأكثرهم على الضم واللام مكسورة 
والياء مشددة فيهما. 


قوله: (أن النبي َي قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراءء وقالوا: إن موسى صامه 
وأنه اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وغرق فرعون فصامه النبي َيه وأمر بصيامه وقال: نحن أحق 
بموسى منهم) قال المازري: خبر اليهود غير مقبول» فيحتمل أن النبي ية أوحي إليه بصدقهم فيما 
قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به» قال القاضي عياض رداً على المازري: قد 
روى مسلم أن قريشا كانت تصومه فلما قدم النبي بيا المدينة صامه» فلم يحدث له بقول اليهود 
حكم يحتاج إلى الكلام عليه وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» فقوله صامه ليس فيه أنه ابتدأ 
صومه حينئذ بقولهم› ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سلام 


كتاب: الصيام ۲۲١‏ 
فَمّال: قَذ كان يُضَامْ قَبْل أن يَنْزل رَمَضَانٌ . فَلْمًا نَرَلَ رَمَضَانَء ترك. فَإِنْ كنت مُمْطِراء 


اط 


)۲١( - 14۷‏ حدّثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ ابي شَيْبةً. دا فيد الل ن مو 


1 


أخبر 
شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بن ابي الشْعْنَاِه عَنْ جَعْفْرِ بْنِ أبي نَوْرِء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله 
عله. قال : ان ل الله يلد ياه مرا ِصِيَام يوم عَاشُورَاء . ونا عليه : وا عند 


لما فض رَمَضَانَُ» لَمْ يَأْمُرنَاء وَلَمْ ينها ولم يتَعَاهَدْنًا عِنْدَه. 

)1١21( 4‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى. أَحْبَرئا ان وَهْبٍ. أْحَبَرَنِي يُونْسُء عَن 
ابن شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي حُمَيِدُ بن عَبْدِ الوَخمن؛ له سَمِعٌ مُعَاوِيَةٌ بْنَ أبي سُفْيَانَ؛ حَطِيبا 
ِالْمَدِيئةٍ 9 في قَْمَةٍ قَِمَها) حَطبَهُمْ يوم م عَاشُورَاءَء فَقَالَ: أَيِنَ عُلَمَاؤْكُم؟ 8 أل التديكة! 
توفت سول الله عله + يمول (لِهْذَا اليَْم) «هذًا يَْمْ عَاشُوراءَ . وَلَمْ يَكْمْبٍ الله عَلَيِكُمْ 
صِيامة . وَأنَا صَائِمْ. فْمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أن يَضومَ فيصم . وَمَنْ أَحَبٌ أن بُفْطِرَ فَليِفْطِن». 

64 (000) حدّثني أَبُو الطَاهِرٍ. حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُ 
اس عن ابن شِهاب› كم الوِسْنادٍ بِمِثْلِه . 

a 101‏ اذاي عدر حَدَْنا سْفْيَالُ بْنُ عُيَيئَةه عَنِ الزُّهْرِي» بهذا 
الإِسْادٍ. سمح النبي كله ب يمول في مل هدًا اليَْم: ٠‏ صَائِمْ . . كَمَنْ شَاءَ أَنْ يضوم فَلِيصُمْ 
ولم بر باقن حَدِيث مالك ُو . 


4 


)١1١07( 6١‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. آخبرنا هُشَِم. ٠‏ عَنْ ابي بشر. . عَنْ سَعِيٍ بن 
جَبَيْر» عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما . قَالَ: قَِمَ رَسُول الله كل اْمَدِيئة. قَوَجَدَ الْيَهُودَ 
ارتو زم اشوا . سلوا عَنْ ذلك؟ فُقَالُوا: هذا اَم الي طهر الله فيه مُوسَئ ويي 

سْرَائِيلَ عَلَّى فِرْعَوْنَ. فَتَحْنْ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ. فَقَالَ الي يلا «نخن أَوْلَى بمُوسَى 
٠ 0‏ فَأَمَرَ بِصَوْمِه . 

)٠00( - 56‏ وحدّثناه ابْنُ بَشّارِ وأو کر بن تاع . جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْمر» 

عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي بِشْرِء بهذا الاد وََالَ: َسَأَلَهُمْ عَنْ دْلِكَ. 


)1١8( -“ ٣‏ وحدّثتي ابْنُ ابي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سْفْيَادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَبْدِ الله بن 


وغيره» قال القاضي: وقد قال بعضهم يحتمل أنه ييه كان يصومه بمكة» ثم ترك صيامه حتى علم 
ما عند أهل الكتاب فيه فصامه»ء قال القاضى : وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث. 


۲۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َه 


سَعِيدٍ ن جُبَيْرِه عَنْ أبيهء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الل كك فيم امد 
َوَجَدَ الْيَهُودْ صِيّاماًء يَْمَ عَاشُورَاءَ . قال لَهُمْ رَسُولُ الله يله : اا هنا الوم الي 
تَصومُون؟» فَقَانُوا: هذًا يَوْمٌ عَظِيْ . أنجّى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ. وَعَرّقَ فِرْعَوْلَ وَقَوْمَهُ. 
نَصَامَهُ مُوسَئى شكراً. فَنَحْنُ تَصومُهُ. قال سول الله له - «قتن أحى وَأوْلَن موشن 
ِنْكُمْ) قَصَامَهُ رَسُولُ الله يا وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ. ١‏ 
E 14‏ قف إسْحَاق 3 انام 0 0 EE‏ 


ورل 


e 100‏ وحدّثنا بكرن ا مير لا جا ا اا 


عن ا ا عَنْ طارِقٍ بن شِهاب» ء عَنْ أبي مُوسَئ رضي الله عنه . 
قال : كان يوم غاشرره يوا تُعظمة التهرة» تخد عيدا: فال ل الله كلا : (اصوموهة 


نشب . 
ت أربي فيس . فَذَكرَ بهذا الإشئاي i‏ وراد الَ E‏ فُحَدَّئَنِي 


و 


e 


صدقة بن ن ابي مرا عَنْ فيس بن مُسْلِمِء ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ» عَنْ ابي مُوسَى رضي 
الله عنه . قال : کا اَل حير يَصُومُونَ يَوْم عَاشُورَاء درك ا . وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فيه 
حُلِيْهُمْ وَشَارَتَهُمْ . كَقَالَ رَسُولُ الله كياد : «فَصُومُوةُ أَنتّ». 

10۷ - (۱۳۱) حدّثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْيَةَ وَعَمْرُو الَاقِدٌ. جَمِيعاً عَنْ سُفْيَاَ. قال 
بُو بر : حدقا ابن عة عل شين الله ن أبي يَزِيد. سَمِعَ ابن عباس رضي الله عنهما. 
وَسْئِلَ عَنْ صِيَام يوم عَاشورَاءَ. فَقَالَ : ما عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله يك صَاءً يَوْماًء يَطْلْبُ قَضلَّهُ 
عَلَى الأيام» إل هذا اليَوْمَ. وَل شَهْراً إلا هذا الشَّهْرَ. يَعْنِي رَمَضَانَ . 
N‏ - (000) وحڌشني تُحَمْدُ ن رَافِع. حَدَّكَنا عَبْدُ الرَراقٍ . أَحْبَرَنَا ابن جُرَيْج . 
َخْبَرَني عُبَئدُ اللّهِ : بْنُ أبي يَزِيدَ في هذا الإسْتَادِء بمثله. 


قلت: المختار قول المازري» ومختصر ذلك أنه يك كان يصومه كما تصومه قريش في 
مكة ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصوموثه فضامه أيضاً بوحى » أو تواترء أو اجتهاد» لا بمجرد 
أخبار آحادهم والله أعلم . 


كتاب: الصيام ۲۳ 


له ديات: آي يوم نضام في غاشوراء 

۹ _ )۳( وحدفنا أَبُوبَكْرٍ بْنُ أبِي شَّيْبَةَ. حَدَّنََا وَكِيعُ بْنُ الْجَاح» عَنْ 
حَاجِبٍ بْن عُمَرَ٬‏ عن ن الحم بن الأغرج. ال : انْتَمَيْتُ إلى ابن عَبّاس رضي الله عنهما. 
وَهُوَ مسد راء فِي رَمرَمّ. كَقُلتُ لَهُ: أخيزني عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ . مَقَاكَ: إا رََيْتَ هِلآلَ 
المُحَوْمٍ اعد . وَأَضْبحْ يَوْمْ اناسع صَائِما . قُلْتُ: هكذًا کان رَسُولُ الله كله يَصُومُه؟ كَالَ: 
عَم . 

)٠00( - 11‏ وحڌئني تُحَمُد ن حَايِمٍ. حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ 
اة ن عَمْرِو. م نن الأشرّج . ال: ss‏ 

5 :0 وحتدن ا نعلي الخلوايئ . ذا ائ أبِي تريم. ا 
يَحْيَى بن أَيُوبَ . حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيل بُ مبْة؛ أله سَمِعَ أبا عفان بن طرف الْمُرَيْ يقُولَ: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ اللو بْنَ yS‏ نر الله ي يوم عَاشُورَاءَ 


"٠‏ باب: أي يوم يصام في عاشوراء 

۳ - قوله: (عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي يي كان يصوم 
التاسع) . 

وفي الرواية الأخرى ا ل و ا ا 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله عله : فإذا كان العام المقبل إن 
شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» قال: 2 ا الله 04 هذا 
من إظماء الإبل» فإن العرب تسمي اليوم الخامسس من أيام لورد ربعاً» وكذا 0 الأيام على هذه 
النسبة» فيكون التاسع عشراً. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ». وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد» ثم إن حديث ابن 
عباس الثاني يرد عليه » لأنه قال: إن النبي بي كان يصوم عاشوراءء فذكروا أن اليهود والنصارى 
تصومه فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع» وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو 
التاسع فتعين كونه العاشرء قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم 
التاسع والعاشر جميعا لأن النبي يي صام العاشر ونوى صيام التاسع» وقد سبق في «صحيح 


€ الجزء السادس من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اكد الوا ا رسؤل انلها إنَهُ يَوْمَ ُعَظْمُهُ الْيَمُودُ وَالنٌصَارئ. فَقَالَ 
سول الله لق : «هَإِذًا كان العام امل > إن شَاءَ الله صمْنَا اليم اللَاسِعَ». قَالَ: َلَمْ يَأتِ 
العام لفل و يسول الله يله . 
e E AL‏ ُو کر بن ابي شيب ابو كريب . قالاً: حَدَّننا َكِبِعٌ» عَنِ 
ان أبي ذِفْبء عَنٍ القَاسِم بْنِ عَبّاسِء عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَثْرِ. (لَعَلّهُ قَالَ : عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَبّاسِ رضي الله عنهما :) كَالَ: كال رَسُولُ الله ل : لين بَقِيتُ إلى قَابل لأَصُومَنْ اناسع . 
وَفِي رِوَاية ابي بَكْر : قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ. 


(١؟)-‏ باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
)۱۳١(‏ حدّثنا قَُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلٌ) عَنْ 
يزيد بن أبن بده عَنْ سَلَمَة : ْنِ الأكرّعِ رضي الله عنه؛ أنه قال: e‏ الله علا 
جلا ِن أَسْلَمَ يوم عَاشُورَاء. أمَرَهُ أن يُوَذْنَ في الئاس : «مَنْ كَانَ لَمْ يَضصُمْء لصم . . وَمَنْ 
کان كل ٠‏ لبتم صِيَامَهُ إِلَى اللَلِ) . 
)1١5( 64‏ وحدّثني ُو بر بْنُ نَافِع الْعَبْدِىُ . حَدْنئَا بش بن الْمُمَصْلٍ بْنٍ 
لاح حَدْنََا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَء عَنٍ الوُبَيُعِ بِنْتِ مُعَوْذٍ بْنِ عَفْرَاءَ REE‏ ارسيل 
سول الله ل غَدَاةَ عَاشُورَاء إلى قُرَى الْأَنُصَارِء الْتِي حَوْلَ الْمَدِيئَةِ: «مَن كَانَ أَصْبَحَ 
صائماء كليم صَوْمة. وَمَنْ كَانَ أَصْبَح مُفْطرآء كَلْيِتِمٌ بَقِيدَ يَؤمِهه. 


مسلم» في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي بي قال : (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
العاشر» وفي الحديث إشارة إلى هذاء وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى والله 
أعلم . 
"١‏ باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
۳ _ قوله: (من كان لم يصم فلیصم› ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل) . 


وفي رواية: (من كان أصبح صائماً فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه). 
معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه» ومن كان لم ينو الصوم» ولم يأكل أو أكلء 
فليمسك بقية يومه حرمة لليوم» كما لو أصبح يوم الشك مفطراًء ثم ثبت أنه من رمضان» يجب 
إمساك بقية يومه حرمة لليوم» واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه» أن صوم رمضان وغيره من 


كتاب : الصيام YYo‏ 


2 8م‎ E 


فكناء تعد ذلك نَصومَه . وَنُصَوُمُ صِبْيَاننا ال 
الْمَسْجِدٍ. فَتَجِعَلُ لهم اللْعْبةَ مِنَ الْعِهْن. فَإِذًا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَّى المَلعَا م أَعْطَينَاهَا ياء 
الإفطار. 

0 . (۱۳۷) وحدّثناه يَحيَى بْنُ يَخَيَى. دنا بو مَعْشَرِ العَطَارُ عَنْ حَالِدٍ بْنِ 
ذَكُوَانَ . قال : سَأَلْتُ الوْبَيِمَ بنتَ مُعَوَذِ عَنْ صم عَاشُورّاء؟ قَالَتْ: و0 الله ية 
رُسْلَّهُ في قُرَى الأنْصَارٍ. َذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ بِشْرٍ. عير أنه قال : وَنَضْئَعٌ لَهُمُ اللْعْبَةَ مِنَ 
الْعِهْن. فَتَذْهَبُ به مَعَنَا. ذا سَأَلُونَا الطَعَامَ أَعْطَيَِامْ هم اللعبَةَ تُلْهِيهِمْ . حَنّى يُتِمُوا صَوْمِهُمْ . 


)۲( - باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
5 (۱۳۸) وحدّثنا يَحْيَّى بْنُ يَحْيَى. فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَن ابن 


الفرض» يجوز نيته في النهار ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم . 

وقال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل» وأجابوا 
عن هذا الحديث» بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم» والدليل على هذا أنهم أكلوا 
ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار ذ فى الفرض 
والتفل» أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره» وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن 
زاجنا عند الحميود كما سبق في أول الباب» وإنما كان سنة متأكدة» وجواب ثالث أنه ليس فيه 
أنه يجزيهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه» وقد جاء في «سنن أبي داود» في هذا الحديث : (فأتموا 
بقية يو واقضوه) . 

قوله : (اللعبة من العهن) هو الصوف مطلقاًء وقيل الصوف المصبوغ . 

قوله: (فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار) 
هكذا هو في جميع النسخ عند الإفطار» قال القاضي : فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند 
الإفطار» فبهذا يتم الكلام» وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد» وهو معنى ما ذكر مسلم في 
الرواية الأخرى: (فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم) وفي هذا الحديث 
تمرين الصبيان على الطاعات» وتعويدهم العبادات» ولكنهم ليسوا مكلفين» قال القاضي: وقد 
روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم» وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح : (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم) وفي رواية: (يبلغ) والله أعلم . 


؟" ‏ باب: تحريم صوم يومي العيدين 
5 - فيه (عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول اله عد 


۲۲٢‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


شِهَاب. ل أنْهُ قال : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ رضي 
الله عنه. EE‏ نم الْصَرَفَ فَخَطبَّ النّاسّ. فَقَالَ: إن هذَيْنِ يَوْمَانِ. نه 
سول الله ب عَنْ صِيَامِهِمًا: : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالآَحَرُ يَوْمْ تَأَكُلُونَ فِيهِ مِنْ 

7 (۱۳۹) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. كَالَ: ثَرأتُْ ت على مَالِكِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 
يَحْيَى بن حَبَّانَ عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ؛ أن ايسول الله ي نَهَى عَنْ 
يجام ودين نوم الأضحَئ ووم الْفِطر. 

)١40( - 1۸‏ حدّكنا يبه بْنْ سعيد. حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابن 
عُمَيْ) عَنْ َرَعَةَ عَنْ ابي سَعِيدٍ رضي الله عنه. قال : : سَمِعْتُ ينه حَدِيئاً أَعْجَبَنِي . فَقُلْتُ 
له: ءال سَمِعْتَ لهذًا مِنْ رَسُولٍ الله كيه؟ قَالَ: َأقُولُ عَلّى رَسُولٍ الله ية ما لم أسمَع؟ 
َال : سَمِعْمْهُ يَقُولَ: «لاً يَصْلْحُ الصَيامٌ في يَوْمَينِ: 2 الأضحى ويم ع 

6)۹( وحدّثنا أَبُو كال الْجَحَْدَرِيُ . ْنَا عَبْدُ اْعَزِيزٍ بْنُ المُخْمَارٍ خد 
عَمْرُو بْنُ يَحْيّء عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيّ رضي الله عنه؛ E‏ 
عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطرٍ وَيَوْمِ النّخْر . 

)۱٤۳ - e‏ وحدّثنا أَبو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَنئا وَكيمٌ ؛ > عن ابن عَونِ» عن 
ما ن بير قَالَ: جاه جل إى ا ري ا فَقَالَ : e‏ 


نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) وعن ابن عمر نحوه» وقد أجمع العلماء على تحريم صوم 
هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما عن نذر» أو تطوع أو كفارة» أو غير ذلك» ولو نذر 
صومهما متعمداً لعينهما. قال الشافعى والجمهور: لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهماء وقال أبو 
حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهماء قال : فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك. 

قوله: (شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن 
هذين يومان نهى رسول الله ي عن صيامهما) فيه تقديم صلاة العيد على خطبته» وقد سبق بيانه 
واضحاً في بابه» ا ا يك ا العيد من أحكام الشرع» من مأمور به 
ومنهي عنه . 

قوله: (يوم فطركم) أي أحدهما يوم فطركم . 

قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطرء 
فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله بي عن صوم هذا اليوم) معناه أن ابن عمر 


كتاب : الصيام YY‏ 


النَذْرٍء وَنهّى رَسُول الله es‏ 
ا ا رفي E‏ لَك : تن رَسُولُ ال ة عَنْ صَرْميْن: 0 
وَيَوْم الأضحئ . 
(۲۳) - باب: تحريم صوم أيام التشريق 

)١144( - ۷1‏ وحدّثنا سُرَيْجٌ بْنُ يُونْسّ. حَدَّنَنا هُشَيِمْ . َخْبَرنَا حَالِدٌ» عَنْ أبي 
الْمليح» عن ا ال قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : أيَامُ الشرِيتي يام أكل وَشْرْب». 

۷Y‏ - (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بن مَيْرٍ. حَدَنْنَا سْمَاعِيل (يَعنِي ابن 
ُليّه) عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاء . حدئي أَبُو قِلابَه» عَنْ ن أبي الْملِيح» عن البيشَة , . قال خَالِدٌ: فَلَقَيتُ 
أبا الملِيح . مُسَأَلتُهُ. قحلي به. فُذَكَرٌ عَن ابي كله. ِمِثْلٍ حَدِيثِ هُشَيْم . وراد فيه: 
«وَذِكْر لله . 

)١45( V4‏ وحدثنا أَبُو بر بن أي شَيْبَةَ. حَدَّنََا مُحَمَّد بْنُ سَابِقٍ. حَدَّنَنَا 
إِبْرَاهِيمْ بن طَهْمَادء عَنْ ابي الرُبَيْرِهِ عَن ابن گب بن مَالِكِء عَنْ أبيه؛ آله دته أن 


توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده» وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معيناً كما 
قدمناه قريباء وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلاً. فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد 
بالإجماع» وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء» وفيه للشافعي قولان: أصحهما لا يجب 
قضاؤه» لأن لفظه لم يتناول القضاءء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند 
الأصوليين» وكذلك لو صادف أيام التشتريق لا يجب قضاؤه في الأصح والله أعلم ويحتمل أن 
ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاءء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله ككل 


77د هاب: تحريم ضوع انام التشريق 
وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل 

15 قوله كه : (أيام التشريق أيام أكل وشرب). وفي رواية: (وذكر الله عز وجل). 

وفي رواية: (أيام منا) وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال» وهو أظهر القولين في 
مذهب الشافعي» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها 
لكل أحد تطوعاً وغيره» حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين» وقال مالك 
والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز 
لغيره» واحتج هؤلاء بحديث البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: 


28" الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله ۾ ينه بَعَنَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَنَانِ يام الّشْرِيقٍ . فَتَادَى : : ئة لا يذل الجن إل 
مَؤْمِنٌ . . وَأَيَامُ متى أَيَامُ أل وَشزْب». 

1۷o‏ - (000) وحدّثتاه عبد بْنُ حُْمَيْدٍ. حَدنَئَا أَبُو عار عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرِو. 

دا ِبْرَاهِيم بْنُ طْهْمَانَ بهذا الوِسْنَادٍ . غير أنه قال : قَنَادَيًا. 
-)١4(‏ باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً 

)۱٤١( 5‏ حدّثنا عَمْرٌّو النّاقدُ. حَدَنَنَا سْفْيَاُ بْنْ عَيَبَْةَ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ 
بير عن مُحَمّدٍ بن عَبّادٍ ن جعْفْرِ سَأَلْتُ جَابرَ بن عَبْدٍ اللو رضي الله عنهماء وَهَوَ 
يَطوف بِالْبَيْتِ : أنه رَسُولُ اله کيا عَنْ صِيَام يوم الْجُمْعَة؟ فَقَالَ : : نَعَمْ. وَرَبٌّ هذا البَئِتِ! 

361 (000) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَاذ . حَدَّنََا عَبْدُ الررَاقٍ. أَحْبَرَنَا ابن جُرَيْج . 
َخْبَرنِي عَبْدُ اْحَمِيدٍ ن جُبَئِرٍ بن سَبَة؛ أله أَحبَرَهُ مُحَمْدُ بْنُ عَّادِ بن جَغْفْرٍ؛ ائه سال 
جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما. بِمِثْلِهِ. عن الي كيا . 

1۷۸ - (141) وحدّثنا أو بكر ن أبي شَيْبَةُ. 0 
الأغتش ح وَحَدََنَا خی بن خی (وَالفظ له) حبرت أو مُعاوِية عَنِ الأغشء e‏ 
ا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال : قَالَ رَ سُولُ الله لار : اش عا بره 
الْجمْعَةَ . إلا أن َصُوم كَبلَُ أو َصُوم بَغدَة». 


)١148( 6‏ وحدّثني ابو كُرَيْبِ. حَدَئتا حُسَيْن (يَعْنِي الْجعْفِىَ) عَنْ زَائِدَة. عَنْ 


(لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء 
سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدهاء ونشرها في الشمس » 
الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. 

قوله: : (عن نبيشة الهذلي) هو بذ بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة» و 
نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة. 


4" باب: كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 
7574-75 - قوله: (سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله كَل 


وفي رواية ا هريرة : (قال: قال رسول الله كيد : لا يصم أحدكم يوم الحمعة إلا أن يصوم 
قبله أو يصوم بعده). وفي رواية: (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 


کتاب : الصيام ۲۹ 


شام عن ابن سِيرِينْ » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النّبِيْ ي . قال : ( لا تختصو 
ابل الشمغة يق نين نات وَل نَخُصُّوا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ يصِيَام مِنْ بين الأيّام . 


2ج 2 


تكونَ في صَؤْم يَصُومُهُ أَحَدذكم». 


الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) هكذا وقع في الأصول تختصوا 
ليلة الجمعة» ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني› 
وهما صحيحان» وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم : 
أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له» فإن وصله بيوم قبله أو بعده» أو وافق 
عادة له» بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. 


وأما قول مالك في «الموطأ»: لم أسمع أحداً من أهل العلمء والفقه ومن يقتدى به» نهى 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومهء وأراه كان يتحراه» 
فهذا الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو 
وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه؛ قال 
الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ مالك هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنهء أن يوم الجمعة» يوم دعاء وذكرء وعبادة من 
الخسل» والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها لقول الله 
تعالى: دا قْضِيَتِ الصلوة فانتشروا في الْأَرْضٍ وأبنكوا من فصل آله وَاذْكْوأ أله كرا € [الجمعة: 
٠‏ وغير ذلك من العبادات في يومهاء > فاستحب الفطر فيه» ليكون أعون له على هذه الوظائف» 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة» 
فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة» فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة 
بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى؟ . فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما 
يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه» فهذا هو المعتمد في 
الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة› وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه» بحيث يفتتن به 
كما افتتن قوم بالسبت» وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرهاء مما هو مشهور من وظائف 
يوم الجمعة وتعظيمه» وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه» وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين» 
فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيدء وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك 
فالصواب ما قدمنا والله أعلم. 


وفي هذا الحديث» النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي؛ 
ويومها بصوم كما تقدم. وهذا متفق على كراهيته. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التي تسمى الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي 


حرف الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )15(‏ باب: بیان نسخ قوله تعالى: إوعلى الذين يطيقونه فدية» 

بقوله: بإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة:  ]١86 ١184‏ 

)١149( - 1۸۰‏ حدّثنا قُتَبْبَهٌ بْنُ سعيد. دتا کر (يَعْنِي ابْنَّ مُضَرَ) عَنْ عَمْرو بْنِ 
لل ات سر ا ا و ا قَال: لما 
نَوُلْثْ هله الآيَةُ: وع عل لذت يُطيفُوة فِدَ ديه طَعَامٌ سكين 4 [البقرة: 4 کان مَنْ أَرَادَ أَنْ 
يفِْرَ وَيَفْمَدِيَ» حى رلت الاي التي بَعْدَمَا 2 


)15١(-0١‏ حدّثني عَمْرُو بن سَوَاد العَامِرِيُ . ابرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. ا 
عرو بْنُ الْحَارِثِء عَْ بُکبر بن الأشّج عن يزيد مى سَلَمَهُ ُن الأموّع» عَنْ سَلْمَةُ بن 
الأمْوّع رضي الله عنه؛ أنْهُ قال :كنا ني تما قان غيب زشول الله . مَنْ شَاءَ صَامَ . 
وَمَنْ شَاء أَفطْر فَافْئَدَى بِطَعَام مِسْكِينٍ. خی أَنْزِلَتْ هذه الاي : لمن ہد ينك اهر 
کی ار ۵[ . 


ضلالة وجهالة» وفيها منكرات ظاهرة» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء 
وتضليل مصليهاء ومبتدعهاء ودلائل قبحهاء وبطلانهاء وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر والله 
أعلم . 
© باب: بیان نسخ قول الله تعالى: 
«#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 

٠‏ - قوله: (عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: #وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها). وفي رواية: 
(قال : كنا في رمضان على عهد رسول الله با من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين 
حتى أنزلت هذه الآية: لسن ہد يد لَه ند 4) [البقرة: 185] قال القاضي عياض : اختلف 
السلف في الأولى» هل هي محكمة» أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: 
منسوخة كقول سلمة» ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهورء أن 
حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: 
جميع الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك وقال 
قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق» وقال ابن عباس 
وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم» فهي عنده محكمة» لكن 
المريض يقضي إذا برىء» وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض . وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك: هي محكمة؛ ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان 


کتاب : الصيام ۲۳١‏ 


(۲۱) - باب: قضاء رمضان في شعبان 

AY‏ - (151) حدّثنا أَحْمَدُ بن عبد الله ن يُونْسَ . ا دنا ي 
سَعِيدِء عَنْ اي سَلَمَةً. قال: سمغت عَائِشَةٌ ّنه رضي الله عنها د تول : كَانَ يون عَلَيّ الصوْمُ 
مِنْ رَمَضَانَ. قْمَا أَسَْطِيعٌ أن أَفْضِيَةُ إل في شَعْبَانَ. . الشَّمُلُ مِن رَسُولٍ الله يلِةِ. أو 
سول الله ول 

۲۳ - (000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. أَخبرئا بذ شر بْنُ عَمَرَ الزَهْرَانيُ. حَدَّنَيِي 
سُلَيْمَان بْنُ بلآلٍ. کدنا کی ت سعد بهذا الإسْنَادِ. عله إل قال وَذْلِكَ لِمَكَان 
رَسُولٍ اللو كا . 

64 .2 (000) وَحَدَكَنِيهِ مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الررَاقٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْج . 
حَدَّئنِي يَحْبَى بُ سَعِيدِء بهذا الإستاد. وَكَالَ: فظنت أن ذلك لِمَكَانِهَا مِنَ الي كَله. يحي 
يفول 


)٠( - 1۸0‏ وحدّثنا مُحَمدُ : ن الى حَدئئا عَبْدُ الْوَهُاب . ح ودا عَمْرْو 
النَاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَالُ. كلأهُمَا عَنْ يَحْيَْء بهذًا الإسْنَادٍ. وَلَمْ يَذْكُرَا في الْحَدِيثِ: الشعل 
برَسُولٍ الله عل . 


آخر فیلزمه صومه. ثم يقضي بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مد من حنطة»› فأما من اتصل مرضه 
برمضان الثاني فليس عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط» وقال الحسن البصري وغيره : والضمير في 
يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم» ثم نسخ ذلك» فهي عنده عامة» ثم جمهور العلماء 
على أن الإطعام عن كل يوم مد» وقال أبو حنيفة مدان» ووافقه صاحباه» وقال أشهب المالكي: 
مد وثلث لغير أهل المدينة» ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم»› 
5" - باب: جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجىء رمضان آخر 
لمن أفطر بعذر كمرض وسفر وحيض ونحو ذلك 

- قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول اله ب فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله يي حتى يأتي 
شعبان) هكذا هو في النسخ» الشغل بالألف واللام مرفوع» أي يمنعني الشغل برسول الله ياء 


YY‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْرَاَردِيُ عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدٍ الل : نن الها عَنْ مُحَمّدٍ بن ٳِنرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْدِ 
00 عَنْ عائشة ةَ رضي الله عنها؛ أنه َالَْتْ: ا 
سول الله اة . ما تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تقْضِيّهُ مَعَ رَسُولٍ الله کا حى تي شَعْبَانُ . 


(۲۷) - باب: قضاء الصيام عن الميت 


1 (198) وحدّثني ارود بْنُ سَعِيدٍ الأيْلي؛ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالآ: حَدََنا 
ابن وهب . أَخْبَرْنا عفرو بن الخاري» عن عْبَيِق الله : بن بي جَعْئْرِه عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


وتعني بالشغل» وبقولها في الحديث الثاني : فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت 
مهيئة نفسها لرسول الله ية مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولا تدري متى 
يريده» ولم تستأذنه في الصوم» مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه» وهذا من 
الأدب . 

وقد اتفق العلماء» على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» 
لحديث أبي هريرة السابق في «صحيح مسلم» في كتاب الزكاة» وإنما كانت تصومه في شعبان لأن 
النبي يِه كان يصوم معظم شعبان» فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار» ولأنه إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه» ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وجماهير السلف والخلف» أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على 
التراخي» ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان» لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآني: 
لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله» وهو رمضان الآتى فصار كمن أخره إلى الموت» وقال داود: 
تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» وين ا هذا ر 

قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه» فإن أخره» فالصحيح عند المحققين من 
a EN‏ 
الجر كد لس مسح اع 1 تر كر ار يشترط العزم» 
وأجمعوا أ نه لو مات قبل خروج شعبان» ا 0 هذا إذا 
كان تمكن من القضاء فلم يقض» فأما من أفطر في رمضان بعذر» ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من 
الصوم حتى مات» فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه» ومن أراد قضاء صوم رمضان» 
ندب مترتباً متوالياً» فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهورء لأن اسم الصوم 
يقع على الجميع» وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه كما يجب في 
الأداء. 


۷ _ باب: قضاء الصوم عن الميت 


كتاب : الصيام ۳ 


oL‏ ° زمه ل MLL rede‏ د ل ور اق ملو ا ل ا ا ما لظ 
جَعْفْرٍ بن الزبير» عن عزوة» عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رَسَول الله ي قال : «مَنْ مات 
وَعَلَيِهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ؛. 


67 (194) وحدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ. حَدَتَئَا 
الأغمش» عَنْ مُسْلِم الْبَِينِء عَنْ سَِيدٍ بْنِ جب عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما؛ ا 
انار سول الله اة مَمَالَتْ : إِنّ مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صم شَهْرِ فَقَالَ: َرَأَِتِ لَوْ كَانَ عَلَيهَا 
دين اكت تَقْضِيئَهُ؟» قَالْتْ: نَعَمْ . . قال : «قَدَيْنُ الله أَحَقُ بالْقَضاءِ» . 


۷ - قوله يها : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) . 


وفي رواية ابن عباس : (أن امرأة أتت رسول الله ية فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم» قال: فدين الله أحق بالقضاء). 
وفي رواية عن ابن عباس : (جاء رجل) وذكر نحوه. وفي رواية أنها قالت: (إن أمي مانت وعليها 
صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: 
نعم قال : فصومي عن أمك) . 

وفى حديث برد (قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ية إذ أنته امرأة فقالت: إنى تصدقت 
على أمي بجارية وإنها ماتت» فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه 
كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنهاء قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ 
قال: حجي عنها) وفي رواية: (صوم شهرين). اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من 
رمضان» أو قضاءء أو نذرء أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: 
أشهرهما: لا يصام عنه. ولا يصح عن ميت صوم أصلا. والثانئ ينتتحب لؤلية أن يضرو عة 
ويصح صومه عنه» ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المختار 
الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة . 


وأما الحديث الوارد (من مات وعليه صيام أطعم عنه) فليس بثابت» ولو ثبت أمكن الجمع 
بينه وبين هذه الأحاديث» بأن يحمل على جواز الأمرين» فإن من يقول بالصيام يجوز عنده 
الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام» والولي مخير بينهماء والمراد 
بالولي القريب» سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهماء وقيل: المراد الوارث» وقيل: العصبة 
والصحيح الأول. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صحء وإلا فلا في الأصح» ولا يجب 
على الولي الصوم عنه لكن يستحب» هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وممن قال به من السلف 
طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور» وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في 
صوم النذر دون رمضان وغيره» وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر» ولا غيره» 


۳4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 . (198) وحدئني أَْمَدُ ن عُمَرَ الوَكِيمِيٰ. حَدلئا حُسَيْنُ ن علي عَنْ 
رَائِدَ» عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ» ل يه 
ا َالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى البَيْ كلنه. فَقَالَ: يا ر سول اللا إن أي مَانث وَعَليْهَا صَوْمْ 
شَهْر . أَنَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لكان على أك كن نت فاضي عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
08 الله احق أن يُقُضَئ) . 

فال سان : قال الحَكَمْ وَسَلَْمَةُ ِن َيل ججميعا ارط ين كد نه 
بهذا الكديث: قفالا سينا ماعا َذْكُرٌ هذًا عن ابْنِ عَبّاس. 

)٠٠١( - 14۰‏ وحدّثنا أو سَعِيدٍ الأشَجٌ حَذَكنا بو حابي الأخعر. a‏ 
الأَغمَشٌ»ء عَنْ سَلْمَةٌ بن كَهَيْل وَالحَكم : ْنِ عَُيبةَ وَمُسْلِم الْبَطِينِء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ 
ماهد زغطاوه عن لزن عاس رضي الله عهما عن اذب ا بهذا الْحَدِيثِ. 

)١65( - ۲141‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَابِنُ أبي خلَفِ وَعَبْدُ ْنُ حُمَيْدِ. غا 
کک غڍي. قال عَيْد: حلي راء بن عدي . TT‏ 
e 5 0‏ الله كله . َقَالْتْ: ا سول اللا إن أي مانت 
وَعَلَيَا صَوْمٌ تَذْرِ. اوم عَنها؟ قال : ارات لو تماق على أك دن قشب کان يُوَدي 
ذلك عَنْهَا؟» قَالَتْ: م . قَالَ: «مَصُومِي عَنْ اَمَك . 


حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري» وبه قال مالك 
وأبو حنيفة» قال القاضى عياض وغيره : هو قول جمهور العلماء» وتأولوا الحديث على أنه يطعم 
عنه وليه» وهذا تأويل ضعيف بل باطل» وأي ضرورة إليه» وأيّ مانع يمنع من العمل بظاهره مع 
تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لهاء قال القاضى وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه 
صلاة فائتة» وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وإنما الخلاف في الميت والله أعلم. 


وأما قول ابن عباس (أن السائل رجل)ء وفي رواية (امرأة)» وفي رواية (صوم شهر)ء وفي 
رواية (صوم شهرين) فلا تعارض بينهماء فسأل تارة رجل» وتارة امرأة» وتارة عن شهر» وتارة عن 
شهرين» وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرناء وجواز سماع كلام المرأة 
الأجنبية في الاستفتاء» ونحوه من مواضع الحاجة» وصحة القياس لقوله بي : (فدين الله أحق 
بالقضاء) وفيها قضاء الدين عن الميت» وقد أجمعت الأمة عليه» ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث 
أو غيره» فيبرأ به بلا خلاف. وفيه دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي, 
وضاق ماله قدم دين الله تعالى: لقوله يَلهِ: (فدين الله أحق بالقضاء)ء وفي هذه المسألة ثلاثة 


كتاب : الصيام o‏ 


E SI 14۲‏ دنا علي بن مُسْهِرٍ أَبُو 
الْحَسَنِ» عن عد الله : بْنِ عَطَاءِء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن بُرَيْدَ عَنْ أبيه رضي الله عنه . قال : بيا 
ااا هد سول الله يلل إِذ أنه امْرََة. فَقَالَتْ: ني َصَدَفتُ عَلَى امي جار . ونما 
مَانَتْ. قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ رك وَرَذَا عَلَيِك الْمِيرَاتُ) فَالَتْ: يا رَسُولَ اللّى إل کال 


م و dy‏ 


عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ. َنَأْصُومُ عَنْهًا؟ قال : «صُومِي عَنها» كَالَتْ: إِنّهَا لَمْ تَحُج قط . أقأحْح 
عَنْهَا؟ قَالَ: اجر عَنْهَا) . 

14۳ - )0۸( وحدّثناه أَبُو بر بی أبي شَيْبَ . حَدَّنََا عَبْدُ اللِّ بْنُ نُمَيْرِهِ عَنْ 
عَبْدٍ اللّه : ن عاو عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ريده عَنْ أبيه رضي الله عنه . قال : كنت جالِساً عِنْدَ 


الي لبيل حدیٹث يث ابن مُسْهر. غَيْرَ أنه قال : :وم ر 

144 - (000) وحدئنا َد ن حمَيد. اخ د 
ا بن عَطاءء أن نة أبيه الله عنه. قال : KES‏ 
0 عن بن برد عَنْ 4 رضي ج مسر ع 


النبِيّ ية . لكر يي وَقَال: : صَوْمُ شهر. 

وَحَدَئَنِيهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الل بْنُ مُوسَئء عَنْ سُفْيَانَء بهذا 
الوِسْنَادٍ ا 

ه25 - )٠٠٠(‏ وحڌڻني ابن أبِي خَلَفٍ . خا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّنَنَا عبد 
الك ن أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ : بن عَطاءِ الْمَكَىّ» عن سلما ن بُرَيْدَة عَنْ أبيه 
ی قال : ّت امْرَأةٌ إلى الب ية . بمثل حَدِيئِهِم . وَقَالَ: : صَوْمٌ شهر . 


أقوال للشافعي : أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه» والثاني: تقديم دين الآدمي لأنه مبني 
على الشح والمضايقة» والثالث: هما سواء فيقسم بينهما. وفيه: أنه يستحب للمفتي» أن ينبه على 
وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً» وبالسائل إليه حاجة» أو يترتب عليه مصلحة» لأنه اة قاس 
على دين الادمي تنبيها على وجه الدليل. 

وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه» بخلاف ما إذا أراد 
شراءه» فإنه یکره لحديث فرس عمر رضي الله عنه» وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي 
والجمهور: أن النيابة في الحج جائزة عن الميت» والعاجز المأيوس من برئه» واعتذر القاضي 
عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب» وهذا 
عذر باطل» وليس في الحديث اضطراب» وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق» ويكفي في 
صحته احتجاج مسلم به في صحيحه والله أعلم . 

قوله: (عن مسلم البطين) هو بفتح الباء وكسر الطاء. 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۸) - باب: الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم 
۲1۹٦‏ - (189) حدّثنا أَبُو کر بن اي شَيبة وَعَمْرُو النَاقِدُوَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالُوا: 
حَدَْنا سْفَْكُ بن عُيَيْئَة» عَنْ ابي الرْنَا عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (قال أَبُو 
بكر بن أبي شَيْبَة: ِوَايَة . وَقَالَ عَمْدُو : يلع به آلنبي لا وفال ف عن الي كَلةِ) 
قال : «إذًا دعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَام؛ وَهُوَ صَائِم› فَليَقُلُ : ا صَائِم) . 


(۲۹) - باب: حفظ اللسان للصائم 


)۱٣۰( 17‏ حدّثني زُمَيْرُ بْنُ خزب. دا سُفْيَانُ بْنُ عَيَئِئَةَ» عَنْ أبي الرَئادِء 


۸ - باب: ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار 
أو شوتم أو قوتل أن يقول إني صائم وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه 
5697-15 - فيه قوله َة : (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم) . 
4 باب: حفظ اللسان للصائم 


وفي رواية: (إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله 
فليقل إني صائم إني صائم) قوله ييه فيما إذا دعي وهو صائم (فليقل إني صائم) محمول على أنه 
يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله» فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضورء وإن لم 
يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم عذراً في عدم إجابة الدعوة» ولكن إذا حضر 
لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم عذراً في ترك الأكل» بخلاف المفطرء فإنه يلزمه الأكل على أصح 
الوجهين عندناء كما سيأتي واضحاً إن شاء الله تعالى في بابه. 

والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في 
موضعه . 

وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له 
الفطر وإلا فلاء هذا إذا كان صوم تطوع» فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر. وفي هذا الحديث» 
أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصرم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة. والمستحب 
إخفاؤها إذا لم تكن حاجة؛ وفيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة» وإصلاح ذات البين» وتأليف 
القلوب» وحسن الإعتذار عند سببه. وأما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو 
السخف. وفاحش الكلام» يقال: رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها ورفث بكسرها يرفث 
بفتحها رفتاً بسكون الفاء في المصدرء ورفثاً بفتحها في الاسمء ويقال أرفث رباعي حكاه 
القاضي» والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. 


كتاب : الصيام إفضفا 


عن الأغرَج» ٠‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. رِوَايَة . فَالَ: «إذَا آَم صْبَّحَ أَحَدُكُمْ يَؤما صَائِماً 
قلا يَرْقْكْ وَلآ يَجْهَلَ. إن امْرْؤْ شَائَمَهُ أو كَائلَهُ كَليقلَ : ني صَائِمْ . إي صَائِمُ) . 
(0") - باب: فضل الصيام 

)1١١( . 4‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الُحِيبِي. أَحْبَرَئَا نن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخبَرَنِي سَهِيدُ ن الْمُسَيْبِ؛ أَنهُ سَمِعَ با هريره رضي الله عنه 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك , يَقُولُ: «قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ : كل عَمَلِ ابن آدمَ لَه إلا الصَيام. 
هُوَ لي وَأَنا أَجْزِي بهِ. وَالذِي تَفْسُ مُحَمْدٍ بيده! لَحُلْقَةُ قم الصّائِم أطيبُ عند الله مِنْ ربح 
المشك». 


قوله یی : (فإن امرؤ شاتمه أو قاتله) معناه شتمه متعرضاً لمشاتمته» ومعنى قاتله نازعه ودافعه. 

قوله كك: (فليقل إني صائم إني صائم) هكذا هو مرتين؛ واختلفوا في معناه فقيل 
ليمنعها من مشاتمته» ومقاتلته ومقابلته» ويحرس صومه عن المكدرات» ولو جمع بين الأمرين 
كان حسئاً . 

واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به» بل كل 
أحد مثله في أصل النهي عن ذلك» لكن الصائم آكد والله أعلم. 

"٠‏ باب: فضل الصيام 

۲۷۰۳-۸ - قوله ب : (قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي 
به) اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى» فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى» 
أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به» فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» 
وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة» والسجودء والصدقة» والذكر وغير ذلك» وقيل لأن الصوم 
بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها: من العبادات الظاهرة» 
وقیل : لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظء قاله الخطابي قال: وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من 
صفات الله تعالى» فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها 
شيء» وقيل معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابهء أو تضعيف حسئاته» وغيره من العبادات أظهر 
سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابهاء وقيل هي إضافة تشريف كقوله تعالى: َة أله * 
[الشمس: 1] مع أن العالم كله لله تعالى» وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه. 

وقوله تعالى: (وأنا أجزي به) بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه» لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى 
بنفسه الجزاء» اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 


كرف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا اور الجزاين) اا ا ع ري ا . قَال: 
قَالَ رَسُولُ الله لا : «الصّيَامُ جن . 


لوف +(051) وحدلني عند بن رانم حَدَنََا عَبْدُ اراق . حبرا ابن جُرَيْج . 
حْبَرَنِي عَطَاءَء عَنْ أبي صَالِح الرْيّاتٍ؛ له سّمِعَ ابا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يمول : : قال 
رَسُولُ الله ية : «ثَالَ اللّهُ عو وَجَلَّ : کل عَمَلٍ ان آدم لَه إل الصيام. َِنهُ لي وَأَنَا أجزي 
به. وَالصَِام جْة. ذا گان يوم صَْم أَحَدِكُمْ» ٠‏ قلا يَرْشْفُ يَوْمَيْذِ ولا يَْخَبْ . إن سَابَه أَحَدٌ 

و قَائَلَهُ . فَلْيَقُل: : إن امرْؤْ صَائِمٌ . وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِه! لَخُلُوفُ كم الصّائم أَطْيبٌ عِنْد 
الل يَوْمَّ الْقَيَامَةَء من ريح الْمِسْكِ . وَللصًائِم فَرْحَمَانِ يَفْرَحْهُمَا : إذا أفطر رح بفطره. وَإِذَا 
ِي رَبَهُ فْرِحَ بصَومِه» . 


قوله كَل : (لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة) وفي رواية: 
(لخلوف) هو بضم الخاء فيهماء وهو تغير رائحة الفمء هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما 
ذكرناه» وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب» وهو المعروف في كتب اللغة» وقال 
القاضي : الرواية الصحيحة بضم الخاءء قال: وكثير من الشيوخ يرويه بفتحهاء قال الخطابي: وهو 
خطأ. قال القاضي : وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضمء وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين 
والصواب الضم» ويقال خلف فوه بفتح الخاء واللام» يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير» 
وأما معنى الحديث فقال القاضي : قال المازري هذا مجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من 
صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه» وتنفر من شيء فتستقذره» والله تعالى 
متقدس عن ذلك» لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من 
الله تعالى. قال القاضي: وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح 
المسك» كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك» وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن 
يحصل لصاحب المسك» وقيل : رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندناء وإن 
كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه» والأصح ما قاله الداوري من المغاربة» وقاله من قاله من 
أصحابنا: أن الخلوف أكثر ثواباً من المسك» حيث ندب إليه في الجمع» والأعياد ومجالس 
الحديث والذكر» وسائر مجامع الخير» واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم 
بعد الزوال» لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه فضل أيضاًء لأن 
فضيلة الخلوف أعظمء وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد» مع 
أن غسل الميت واجب. فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب» فترك 
السواك الذي ليس هو واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى والله أعلم. 


کتاب : الصيام ۳۹4 


)١114( - ۲۷۰۹‏ وحدّكنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةً. حَدُنَا ُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ؛ عن 
الأَعَمَشٍ ح حًا زَُيْرُ بْنُ حَرْب . حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش .اح وَحَدَُنَئَا أبُو سَعِيدٍ 
الأشح (وَاللفْظ لَهُ) حَدَتنا وَكِيعْ . حَذَننَا الأغمَش» عَنْ أبي صَالِح عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كككه: «كل عَمَلٍِ ابن آَم يُضَاعَفٌ . ٠‏ الحَسَئَةُ عَشْرُ أَمْكَالِهَا إلى 
سَبْعمائّة ضِعْفٍ . قَالَ الله عَرْ وجل : إلا الصّومَ. ِنهُ لي وَأَنَا أَجْرِي به. يدع شَهْوَتَهُ وَطعَامَهُ 

يِن أجلي . لِلصَائِم فَرْحَمَانِ : قَرْحَةٌ عِنْدَ فِطروء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبْهِ . ولات فة أطي عند 
اله من ربح الْمِسْكِ» . 


)1١5( - E‏ وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَةَ. حَدئتا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ٠‏ عن بي 
سِنَان) عَنْ أبي صَالِحء > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَأبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما . قَالاً: قَالَ 

سول الله كيا : ١ن‏ الله عَرْ وَجَلَ يَقُول : إن لصوم ِي وَأَنَا أَجِْي بهِ. . إن لِلضّائِم فَرْحَمَينِ : 
شر فوع وَإِذا لقي الله فْرِحَ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيدا لَخُلُوفَ فم الصّائم آَطِيبُ عِنْدَ 
الله مِنْ ريح المِسك». 


قوله يله : (الصيام جنة) هو بضم الجيم» ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضاً 
من النار» ومنه المجن وهو الترس» ومنه الجن لاستتارهم . 
الصياح ١‏ وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفث. قال القاضي : ورواه الطبري ولا يسخر 
بالراء» قال: ومعناه صحيح» لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من الجهل» قلت: وهذه 

قوله ية : (وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه) قال 
العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه» فسببها ما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه 
لذلك. وأما عند فطره» فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات» وما يرجوه من ثوابها. 
معناه البقال كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية» قال القاضي وقال الباجي: هي قرية على باب الكوفة» 
قال: وقاله أبو ذر أيضاء وفي «تاريخ البخاري» أن قطوان موضع . 

7 - قوله ب : (إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل 
معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل رع اقلق فلم يدخل منه أحد) 
هكذا وقع في بعض الأصول فإذا دخل اخرهم» وفي بعضها فإذا دخل أولهم. قال القاضي وغيره: 
وهو وهم والصواب آخرهم . وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. 


354 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- 


ا إِسْحَاقٌ بْنُ عُمَرَ ِن م ل سَلِيط الْهُذَلِي. حَدَنَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي ا 
مُسْلِم) کدنا ضار لخ ره ويه أبُو سَِانِ) بهذا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَقَالَ: «إذًا لَقِيَ الله 
فَجَرَاةُ فرح». 

)1١5( 0‏ حدّثنا أَبُو بكر بن ابي شَيْبة. حَدَئَنَا حَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ (وَهُوَ الْمَطَوَانِيُ 
ا حَدَنَيِي بُو حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه. قَالَ: قال 

سول الله كله : «إنْ في الْجنةِ ابا يقال لَهُ ايان . بحل مل الضاتئوة يوم العامة . لأ يذل 
عه اح يرقم . ُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ كْيَدْخُلُونَ مِنْهُ. ذا َل آخِرْهُمْ . أَغْلِقَ فَلْمْ يَدْخُل مِنْهُ 
35 


(1*)- باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه, 
بلا ضرر ولا تفويت حق 
YVef‏ ] ا 0 أخبرنِي اللَيِتْ؛ عنِ ابن 


لله عنه كَالَ : ال رول ا ا يونا في سال ال . إل بَاعَدَ الل 


بِذْلِكَ اليم وَجَهَهُ عن اذا سَبِْينَ ريغا . 


6 (000) وحدّثناه قُتَيبَةَ نْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيز (يَعْنِي الدّرَاوَرْدِيّ) عَنْ 
O‏ الاشتاد: 
)1١8( . 5‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ بشر الْعَبْدِيُ . قَالآً: 


رم 


: ا أخْبَرنا ائ زنج عن خټی إن م 0 سَِيدٍ وَسْهيلٍبْنٍ أبي صَالِح ؛ اهما 
ا الله كله يَقُولُ : اتن ا وما في شبيل ال بَاعَدَ الله وَجهَهُ ن الثار 
سَبْعِينَ خَريفاً» . 


"١‏ - باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق 


77١5-4‏ قوله يكل : (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفاً) فيه فضيلة الصيام في سبيل الله؛ وهو محمول على من لا يتضرر به» ولا يفوت به حقأء 
ولا يختل به قتاله» ولا غيره من مهمات غزوه» ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منهاء والخريف 
السنة والمراد مسيرة سبعين سنة . 


كتاب : الصيام ۲٤١‏ 


(۳۲) - باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوالء وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر 

7.۷ د [111) وحتكنا او ايل لصيل إن ي حَدُنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ. 
دتا طَلْحَهُ بْنُ يَحْيَى بن عُبَيْدٍ اللو. حَدَئَئْنِي عَائِسَةُ نت طَلْحَةَ ٠‏ عَنْ عَاِشة أ المُْمِنِينَ 
رضي الله عنها . قَالَتْ: ال ِي رَسُول الله لا ذَاتَ يَوْم : «يَا عَائِسَةُ! هل عِنْدَكُمْ شَيْء؟» 
قَالَْتْ: فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الوا ما عِنْدَنَا شَيْءٌ --قال: «فْإِنّي صَائِمٌ) قَالْتْ: : فَخَوَجَ 
سول الله له. َأَهدِيّث لا مَدِيةُ (أؤ جَاَنا زَوْرَ). قَالَتْ: لما رَجَعَّ رَسُولُ الله لل 
ت : ا وَسُول اللّه! ال ا ا . قَالَ: «مَا هُوَ؟» 


000 قَالَ: : «هاتيه» جف - به ه اكل . كُمْ ق 1 «قَذ كنت اضف‎ . RENE 
دن ماهد بهذا الْحَدِيتْ قَقَالَ: داك ِمَنْزِلَةٍ الرّجَلٍ يُحْرِج ج الصَّدقَةَ‎ 5 
: مِنْ ماله. ان شَاءَ ا وَإِنْ شَاءَ اما‎ 


۳ - باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
(وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر والأولى إتمامه 
77١87‏ فيه حديث عائشة رضي الله عنها (قالت : قال لي رسول الله َي ذات يوم : 
يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: : فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: فإني صائم» قالت: 
فخرج بلا فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله تك قلت : يا رسول الله أهديت لنا 
هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاًء قال: ما هو؟ قلت: حيس» قال: هاتيه فجئت به فأكل 
ثم قال: قد كنت أصبحت صائما) . وفي الرواية الأخرى قالت: (دخل علي النبي بي ذات يوم 
فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لاء قال: فإني إذا صائم » > ثم أنانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله: 
أهدي لنا حيس» فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل) الحيس بفتح الحاء المهملة هو التمر مع 
السمن والأقطء وقال الهروي: ثريدة من أخلاطء والأول هو المشهورء والزور بفتح الزاي الزوار 
رقع الزور على الراب رالا القليلة ر لكر وقولها جاءنا زور وقد خبأت لك» معناه 
جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منهاء أو يكون معنا جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية 
فخبأت لك منهاء وهاتان الروايتان هما حديث واحدء والثانية مفسرة للأولى» ومبينة أن القصة في 
الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحدء كذا قاله القاضي وغيره»ء وهو ظاهرء وفيه دليل 
لمذهب الجمهور: أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس» ويتأوله الآخرون على 
أن سؤاله ية هل عندكم شيء لكونه ضعف عن الصوم» وكان نواه من الليل فأراد الفطر للضعف» 
وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. 
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)17١( - ۷۰۸‏ وحدّثنا أبُو کر بن ابي شَيْبَة. . دتا وَكِيعٌ عَنْ طلْحَةَ بن يَحْيَىء 
عَنْ عَمْيَهِ عَايْشسَةَ شه بنْتِ طلْحَة > عن عائشة ا م المؤمِِينَ. قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ الي يل ُا يوم 
ل دمل - 0 لا قَالَ: مني دن 2 وما آخْرٌ فُقُلْنًا: 


CES 
وحدّثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِد. خا إسْمَاعِيلُ : ارا ع‎ (1۷۱) - ۷۰۹ 
قال‎ IE هِشَام الُْرْدُوسِيْ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.‎ 
الله كل : : همَنْ سي وَهُوَ صَائِمْ» َأَكَلَ أو شَربَ فَلَيِتِمٌ صَوْمَهُ. نما أَطْعَمَهُ الله‎ a 
. وَسَقَاهً)‎ 


)۳١(‏ - باب: صيام النبي يي في غير رمضان واستحباب 
أن لا يخلى شهرا عن صوم 
)١1(-‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَخَيَى. أخْبَرَنًا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع» عَنْ سَعِيدٍ 


وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه» في أن صوم النافلة يجوز 
قطعهء والأكل في أثناء النهار» ويبطل الصوم لأنه نفل» فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا 
في الدوام» وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون» ولكنهم كلهم 
والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم 
بذلك» وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي» وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذرء قال 
ابن عبد البر: وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر والله أعلم . 

؟! ‏ باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 

78 قوله عله : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) 
فيه دلالة لمذهب الأكثرين» أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطرء وممن قال بهذا 
الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون» وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة» 
وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل» وقال أحمد: يجب في 
الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. والله أعلم . 


4" باب: صيام النبي َي في غير رمضان واستحباب 
أن لا يخلى شهرا من صوم 


كتاب : الصيام 4۳ 


الْجْرَيْرىُء عَنْ عَبْدٍ الله بْن سَقِيق. قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِشَّةَ رضي الله عنها: هَل كاد الي بي 
يضوم شرا وما وی رمَضَاك؟ قلت : وَاللَه إن صَامَ شَهْرا مَغْلُوماً ری رَمَضَانَ. حى 

مض لِوَجهه. ولا أَفْطرَهُ حَبَّ يُصِيبٌ مله . 

1۱ - (17) وحدّثنا عُبَيِدُ الله : كقازه خذكا ابوه عذتنا ق 
َبْدِ الله بن شَقِيقٍ. قَالَ: قُلْتُ لِعَائِسَةٌ نة رضي الله عنها : أا رَسُول الله يكل يَضُومْ شَهرا 
كُلهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْيُهُ صَامَ د شَهْراً كُلّهُ إلا َمَضَانَ . ولا أفْطْرَهُ كله حَتّى يَصُومٌ مِنْهُ. حى 

5 (174) وحدّثني ني أَبُو الربيع الرَهْرَاني. ئا حَمَادُء عَنْ ايوب وَهِشَامِء عَنْ 
محمد عَنْ عَبْدٍ الله بن شَّقِيقٍ (قَالَ حَمَادٌ: اظن أَيُوبَ كَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدٍ الله بن شَقِيق) 
قَالَ ل E‏ مات : گا يَصُومُ حن تقُول: كذ 
صَامَ. قد صَامَّ. وَيُفْطِوٌُ حَبَّى نَقُولَ: كذ أَفْطرٌَ. 
كل فيه الغيية» .الأ أن يكوة ا 
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(000) وحدّثنا يبه . دنا حَمُا عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَبْدٍ الله بن شَقِيقٍ. 
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَةَ رضي الله عنها ٠‏ بمثْله . وَلَمْ يَذْكُز في الإِسْنَادٍ هِشاما وَل مُحَمّداً. 


)١١0( 4‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: َرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي النْضْرٍ 
وی عُمرَ بن عبد اللو عَن ابي سَلَمَة بن عد الرّحمَلنء عن عَاِصَة أ الْمُؤْنِينَ رضي الله 
عنها؛ انها قَالَتْ : گان سول الله لوصوم حت لقُول: لا يْْطٌُِ. وَيُفْطِرْ حَنّى تَقُول: لآ 
يضوم .وما َأَيْتُ وَسُولَ الله کل اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شم هر قط إلأ رَمَضَانَ. وَمَا ريه في شَهْرِ 


710 00 وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبةَ وَعَمْرُو التَاقِدُ. جَمِيعاً عَن ابن عُيَيَِةَ . 
ال أَبُو بَكر: حلا سيان بن ڪيه عن ابن أبي يبء عن أبي سَلَاء قال : سال ا 
رضي الله عنها عَنْ سيم سول الله كله فَقَالَتْ: کان يَضُومُ > حَنَّ تَقُول: قَذْ صَامَ . وَيُفْطِرُ 


حت تَقُولَ: كَلْ أَفْطرَ. وَلَمْ رَه صَائِماً مِنْ شَهْرٍ فط أَككَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ. . کان يَصوم 


١‏ فيه حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ب ما صام شهراً كله إلا رمضان» ولا 
أفطره كله حتى يصيب منه) . وفي رواية (يصوم منه) . وفي رواية : (كان يصوم حتى نقول قد صام 
قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر). وفي رواية: (يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول لا يصوم» وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان). 


Y٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اسح 225 E a‏ 
شَعْبَانَ كُلَهُ. کان يَصُومُ شَعْبَانَ إلا ليلا 

1٦‏ 0 حدّئنا ور 00 0 أعاني ا 


0م بن لش قر اما مل في باق" اه ا 
لاتا ف ِن الله أن يَمَلَ حى تَمَلُواه. وَكَانَ يَقُولُ : «أحبُ الْعَمَلٍ إِلَى الله مَا 
داوم عَلَيهِ صَاحِبْة وَإِنْ قل . 

١‏ (178) حدّثنا أَبُو الربيع الزّهرَانَيُ . حَدَنئا أبُو عَوَائهَ عَنْ بي بشرء عَنْ 
ل ال اقَال: ما ضام رَسُولُ الل كي شَهْراً كيلا 
قط غيِرَوَمَضَان. . گان يصو إذا صَامّء حَنّى تقول القائل :لا وَاللو لا تلط ويف 
إا أَفْطَرَ - حَتَّى يمول الْقَائِلُ: لآ لها ره 

لسن TE‏ سي سس 
عَنْ أبي بشرء بهذا الإِسْتَادٍ. قال : شَهرا مُتَابِعاً من قم الْمَِيئة 

1۹ - (175) حدّثنا أَبُو بَكرٍ بن أبي سَيبة. حلا عند الله ب تير ٠‏ ح وَحَدَّثَنا 
ابْنُ مير . حَدْنَنَا أبي. حَدَنَنَا عُثْمَانُ ن بْنُ كيم الأَنْصَارِيُ وأقال مالا قي ن جبَيِرٍ عَنْ 


يمير 


صَوْمٍ رَجَب؟ وَنَحْنٌ يَوْمَئِذٍ في رَجَبٍ . قَقَالَ : سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما يَقُولُ : كان 


وفي رواية: : (كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا). في هذه الأحاديث : أنه 
يستحب أن لا يخلى شهراً من صيام» وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين» بل كل السنة 
صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. . وقولها (كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قلیلا)» 
الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها: (كله) أي : غالبه» وقيل: .كان يصريه كله ني وف ويضوم 
بعضه في سنة أخرى» وقيل : كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخرهء وتارة بينهماء وما يخلى منه 
شيئاً بلا صيام لکن في سنين» وقيل: في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال 
العبادء وقيل: غير ذلك. فإن قيل: سيأتي قريباً في الحديث الآخر أن أفضل الصوم بعد رمضان 
صوم المحرم؛ فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا 

فى آخر الحياة ة قبل التمكن من صومه. أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه 
7 ومرض وغيرهماء قال العلماء : وإنما لم يستكمل غير رمضان لكلا يظن وجوبه. 

وقوله ية : (خذوا من الأعمال ما تطيقون) إلى آخر هذا الحدیث» تقدم شرحه وبيانه واضحاً 
في كتاب الصلاةء قبيل كتاب القراءة وأحاديث القرآن. 


كتاب : الصيام fo‏ 


رَسُولُ الله يكل يَصُومُ حَنّى مُول: لا مُطرٌ وَيُفْطِرُ حَنّى تقول: لا يضوم . 
وَحَذَئيه د SS es‏ 
عَبَادَةٌ. عزتنا خاد رثاي ارات اح لاني أب بكر نكا 
ا EE‏ حَدَّنَنَا نَابِتٌ» عَنْ انس رضي الله عنه؛ أن 
رَسُولَ الله ية كَانَ يَصُومُ حََّ يُقَالَ : قَذْ صَامٌء قَذْ صَامَء وتلل كت تقال قَدْ أفطرَ» قد 
نار 


 )"5(‏ باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوت به حقاً 

اوالم يفطن العيدين وار يق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 

)۱۸١( - ۲1‏ حدّثني بُو الطاهر . قال : سيعت عند الله بْنَ وَهْبٍء بدت عر 
لوا مرا 2 o‏ بن يخي ٠‏ وَهْب . ھک 
ET‏ ول الله لل : أ 0 


يقول: كان رسول الله يه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم) الظاهر أن مراد 
ل أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه» بل له حكم باقي الشهور. ولم 

يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه ولكن أصل الصوم مندوب إليه» وفي «سنن أبي داود) : 
أن رسول الله اة ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها والله أعلم . 


5" باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر 
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 


0١‏ فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد جمع مسلم رحمه 
الله طرقه فأتقنهاء وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله كَل بأمته» وشفقته عليهم» وإرشادهم إلى 
مصالحهم» وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي 
يخاف عليهم الملل بسببهاء أو تركها أو ترك بعضهاء وقد بين ذلك بقوله يَكْةِ: (عليكم من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا). وبقوله َة في هذا الباب: (لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل) وفي الحديث الآخر: (أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه) وقد ذم 
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سول الله كلا : : فإك لاطي ذلِك. قْصُمْ وَأفْطِر. ونم وَكُم . وَصُمْ مِنَ الشَهْرٍ 
لان 0 إن الْحَسَئَةَ بعر أَمْثَالِهَا. . ذلك مغل صيام اهر قَالَ: قُلْتُ: فَإِني أطيق أفضلَ 
E‏ قال : صم يؤما وأفطز ومين قَالَ: كُلْتٌّ: ني أبليق فصل مِن ذلك 
اسول اللّهِ . قَالَ: ١صْمْ‏ توما وَأفطز يَؤماً. . وَذْلِكَ صِيَام اود (عَلَيه السلام) َم مو غدل 
الصَيام» قال : قُلْتٌ: فاي أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ. قَالَ رَسُولُ الله ية: «لاً أفْضلَ مِن 
ذلِك». 


ا َو و ر 
نا - 


yT V۲‏ حَدَثَنَا النَضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ٠‏ خد 
عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَارِ) حَدَّتنَا يَحْيَّى قَالَ: الْطَلَفْتُ أن وَعَبْدُ اللّهِ بن يَزِيدَ حَتّى نابي أن 


E 


لله تعالى قوماً أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى : : وربا اوها ما كسا عه إل 
اماه رضون الله فا رَعَوَهَا حي رعاها) [الحديد: ۲۷] وفي هذه الروايات اشكر في الباب النهي 
عن صيام الدهر. 


واختلف العلماء فيه» فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظراً لظواهر هذه 
الأحاديث. 


قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنهاء 
وهي العيدان والتشريق» ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا 
كراهة فيه» بل هو مستحب» بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقاًء فإن تضرر أو فوت حقاً 
0 واستدلوا بحديث حمزة بن عمروء is‏ (يا رسول الله 

إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: (إن شئت فصم) وهذا لفظ رواية مسلم: (فأقره كلا 
E ay‏ ا ين ك 
أنه كان يسرد الصيام» وكذلك أبو طلحة وعا ئشة وخلائق ديعن افا كل ورت منهع و في 
«شرح المهذب» في باب صوم التطوعء وأجابوا عن حديث : (لا صام من صام الأبد) بأجوبة. 
أحدها: : أنه محمول على حقيقته» بأن يصوم معه العيدين والتشريق» وبهذا أجابت عائشة رضي الله 
عنها . والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاء ويؤيده أن النهي كان خطاباً 
لعبد الله بن عمرو بن العاص»› وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره» وندم على كونه لم 
يقبل الرخصة» قالوا: فنهي ابن عمرو كان لعلمه بأنه سيعجز» وأقر حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته 
بلا ضرر. وا أن مسن نيام أنه لا يعدا من کی کی شكرق ا 
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ملم اسلا ليو وَسُولا . َخَرَج عَلَيْنَا . وَإِذَا عِنْدَ اب دار مَشجد. قَالَ: فَكُنًا في 
ا حَنّى حرج إِلَيْنا . فَقَالَ: إن تشاؤواء أن دخلا وَإِنْ تَشَاؤُواء أن دوا شاد 
قَالَ: فَمَلْنَا: لا . بَلْ تَفْعْدُ ههنًا . دا . قال : حَدَئَنِي عَبِدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رضي 
اله عنهما. كَالَ قت صو ال راق e‏ قال : إا ذُكرْتُ لني کی وإ 


٠.4 


بء 


أَرْسَلَ إلى أي . كَقَالَ ِي: «آلْم أخبر a‏ 
ل ال : اَن بحَسْبِكَ أن َصُومَ من كل شَهرٍ ثلا 

أام قُلْتُ: يا نبي الله إِني أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِك. قَالَ: إن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَفًا. 
وَلِرَوْرِكَ عَلَيكَ حَمّاء وَلِجَسَدِكٌ عَلَيكَ حَمًا» قَالَ: «قَصُمْ صَوْمَ م داو َب الله (يكي) َة كان 
عبد الاس» . قَالَ: قلت : يَا بي الوا وَمَا صَوْمٌ داو َال : اكَانَ يَصُوم ؤم وَيُفطِرُ ؤم 
قَالَ: «وَافْرَا القُرْآنَ في كَل شَّهرِ» قال : قُلْتُ: يا ني اللهِ! ني يق أَْضَلَ مِن ذُلِكَ . َال : 
«مَافرَأه في كَل عِشْرِينَ' قَالَ: قُلْتٌ : يَا نبي اللّهِ! إن أَطِيقُ أَمْضَلَ مِنْ ذُلِكٌ. ال : «قَاقْرَأَه 


قوله کل : (فإنك لا تستطيع ذلك) فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه يك علم من حال عبد الله بن 
عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه بخلاف حمزة بن عمرو» وأما نهيه ية عن صلاة الليل كله فهو 
على إطلاقه وغير مختص به» بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد« وفرقوا بينه 
لو ا ل 
من الإضرار بنفسه» وتفويت بعض الحقوق» لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهرء وإن نام نوما 
ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق» بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه» وإن نام 
معه شيئاً في النهار كان يسيراً لا يفوت به حق» وكذا من قام ليلة كاملة» كليلة العيد أو غيرها لا 
دائماً» لا كراهة فيه لعدم الضرر والله أعلم. قوله ية في صوم يوم وفطر يوم: (لا أفضل من 
ذلك) اختلف العلماء فيه» فقال المتولى من أصحابنا وغيره من العلماء : هو أفضل من السرد لظاهر 
هذا الحديث» وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد» وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن 
عمرو ومن في معناه» وتقديره لا أفضل من هذا في حقك» ويؤيد هذا أنه كَل لم ينه حمزة بن 
عمرو عن السرد» وأرشده إلى يوم ويوم» ولو كان أفضل في حق كل الناس» لأرشده إليه وبينه 
له» فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم. 

قوله هة : (فإن بحسبك أن تصوم) معناه يكفيك أن تصوم. 

قوله کا : (ولزورك عليك حقاً) أي زائرك وقد سبق شرحه قريباً. 

قوله کل : (واقرأ القرآن في كل شهر ثم قال: في كل عشرين ثم قال: في كل سبع ولا تزد) 
هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإشارة إلى تدبر القرآن» وقد كانت 
للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون» كل يوم بحسب أحوالهم» وأفهامهم ووظائفهم» فكان 
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في کل عَشْرِ) كَالَ : قُلْتٌ: يا نبي اللّو! إِنّي أطيق أَفضَلَ مِنْ ذُلِكَ. قَالَ: «َافْرَأهُ في كل 
مع ولا ترذ عَلَى ذَلِكَ . إن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَمًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَِيِكَ حقًا. وَلِجَسَدِكُ عَلَبِكَ 


حَقًا) . 

قَالَ: فَسَدَّدْتُ. فُسُدُدَ عَلَىَ 

0ال ل لي الت يك : «إِنْكُ لآ نَدْرِي لَعَلّكَ يَطُولُ بك 

قال و نَصِرْتٌ إِلَى الَذِي قَالَ لي النّن لله. e‏ 5000 
i‏ 


وفوف ا وَحَدَّئَنِيهِ زُمَيِرُ بْنُ حَزْب. . حَدَّنَئَا رَوْحُ بْنٌ عَبَادَةٌ. کک 
الْمُعَلْمُ عَنْ یی بن أبي كثِيرء بهذًا الإسْنَادٍ. وراد فِيهِء بَعْدَ قَولِهِ: «مِن کل شهر تل 
أيَام) : هن لَك بل حَسَئَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قَذَلِكَ الذَّهْرٌ کله . 

وَكَالَ في الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيَ الله دَاوُه؟ قَالَ: «نِضفٌ الدَهْرِ» ولم يكر 
في الْحَدِيت من فَرَاءة القن شينا.. وَلَمْ بقن : و لِرَوْرِكَ عَلَبِكَ عفًاه وَلَكِنْ فَالَ: ون 
وليك ليك حقه. 


بعضهم يختم القرآن في كل شهر» وبعضهم في عشرين يوماًء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم 
أو أكثرهم في سبعة؛ وكثير منهم في ثلاثة؛ وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة 
وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغناء وقد أوضحت 
هذا كله مضافاً إلى فاعليه وناقليه في كتاب «آداب القراء» مع جمل من نفائس تتعلق بذلك. 
والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام علیه» ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال 
نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامة» أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له 
وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك» فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه» 
وغیره» من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف والله 
ا 

قوله: (وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله كَلِنْهِ) معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
جا 0 كو جد ١‏ الل ع ل يمكنه تركه لأن النبي ية قال 

له: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) . . وفي هذا الحديث وكلام ابن 
عمرو»› أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه. 

قوله هة : (وإن لولدك عليك حقاً) فيه أن على الأب تأديب ولده» وت تعليمه ما يحتاج إليه من 
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64 (184) حدّثني الْقَاسِمُ بن زَكَرِياء . ئا عبد اله بْنُ مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ 
عَنْ يَخيَى» عن مُحَمدٍ بن عَبْدٍ الحم مَوْلَى بي هره عَنْ ابي سَلْمَةَ َالَ: (وََحْسِبْنِي كذ 
سَمِعْمُهُ أا مِنْ أبي سمه عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما. قال قال لي 
رول الله بلا : اثرَاالقُرآنَ في كل شَهْرٍ) كَالَ: قُلْتٌ: ني أجد قُوَة. قال : «نَافْرَأهُ في 
عِشْرِينَ ليله قَالَ: قُلْتٌ : ِنْي جد فُوَهٌ. قال : اقرا في سَبْع ولا ترذ عَلَى ذلك». 


_ (1۸6) وحدئني أَْمَدُ بن يُوسْفَ الأزدِي. حَدَئنا عرو ن بي سَلَمَهَ عَنٍ 

الأَرْرَاعِي قِرَاَة. قَالَ: حَدْئيِي يَحْيَى بن أبي کثير» عَن ابْنٍ الحم بْنِ تَوْبَانَ. دي أَبُو 

ا ا ور قَالَ: قَالَ 
سول الله كلل : «يَا عَبْدَ اللّهء لا تكن بِمِفْلٍ قُلآنٍ. كان يفوم اليل ترك قيام الأبل» . 


. وحڌثني مُحَمَْد بُ رَافِع. حَدٿئا عَبْدُ الرَزَاقٍ . حبرا ان جُرَيْج‎ )187( - ۷۲٦ 
قال : سَمِعْتٌ عَطَاء يَرْعُمْ أن با الْعَبّاسِ أَحَبَرَه؛ أنه سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَّ عَمْرو بن الْعَاص‎ 
N رضي الله عنهما يَقُوِلَ : َع ابي يكل أي أَصُومُ اسرد َأْصَلي اللَيلَ.‎ 
فَقَالَ: ألم أخبر نك مَصُومُ وَلا فر وَمْصَلْي اللَيلَ؟ قلا تَفْعلَ . ِن لِعَبِيِك‎ ٠ َيه‎ 

كه وَلْأَفْلِكَ حَظًَا. قَصُمْ وَأَفْطِر. وَصَلُ وَنَمْ. يوي 
وَلَكَ أَجْرْ تَسْعَةَ) قَالَ: إِنّي أَجِدّنِي اَی مِنْ ذلك يا تبي اللّوا قَالَ: «قْصمْ صِيَامَ داو 
ليه الشلام». قَالَ: وَكَيِفَ كَانَ دَاوْدُ يوم يا َي اللو؟ قَالَ: كان يَصُومُ يَؤما وَبُفطِرُ 
يَؤْماً. وَلآ يَفِرُ إِذَا لاقّى» قَال: مَنْ لِي بِهِذِه يا نَبِيّ اللَه؟ (قَال عَطَاءًٌ: : قلآ آذري كيف ذَكرَ 


وظائف الدين» وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية» نص عليه 
الشافعي وأصحابه» قال الشافعي وأصحابه: وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أبء لأنه 
من باب التربية» ولهن مدخل في ذلك» وأجرة هذا التعليم في مال الصبي» فإن لم يكن له مال 
فعلى من تلزمه نفقته لأنه مما يحتاج إليه والله أعلم . 

قوله كَل في وصف داود ب : (كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى قال من لي 
بهذه يا نبي الله) معناه هذه الخصلة الأخيرة» وهي عدم الفرار صعبة علي كيف لي بتحصيلها 

قوله کل : (لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد) سبق شرحه في هذا الباب» وهكذا 
هو في النسخ مكرر مرتين وفي بعضها ثلاث مرات. 

قوله 4 : (هجمت له العين ونهكت) معنى هجمت غارت ونهكتء بفتح النون وبفتح الهاء 
وكسرها والتاء ساكنة» نهكت العين أي ضعفت» وضبطه بعضهم نهكت بضم النون وكسر الهاء 
وفتح التاءء أي نهكت أنت أي ضنيت» وهذا ظاهر كلام القاضي . 


o٠‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


صِيامَ الأبد) فَقَالَ النَبِيُ ككل : «لآصَامَ مَنْ صَام الأبدّ. لا ضام مَنْ صَامَ الأبدَ. لآصَامَ مَنْ 
صَامْ الأبَدَه . 


٠0٠0( "3717‏ وَحَدَئْنِيهِ عند بن خانم حَدَنَئَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكْر. أَحْبَرَنَا ابِنُ 


جرج »› بهذًَا الإِسْنَادٍ. وَقال إن أنا اعباس الشاعر أحيزة: 


ال ملم : أب اعباس السَّائْبُ بن فرُوِحَ» مِنْ أَهْل مَك بِقَهُ عَذْلُ. 
۷۲۸ - (181) وحدّثنا عُبَيدُ الله : بن نكاد حدقي ي حَدئْنَا شب عَنْ حَبيبٍ. 
سَمِعَ ابا الاس . سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو رضي الله عنهما. قال : قال لي رَسُول الله كلق: 
«يَا عَبْدَ الله ۾ بن عمْرو! َك لَنَصُومُْ الدّهرَ وَنَقُومُ اليل . وَإِنْكَء إا مَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ لَهُ 
الْعَيْنُ. وَنْهِكَتْ . لا صا م مَنْ صَامْ الأب . صَوْمُ لائ يام ِن الشّهْرِء ٠‏ صَوْمٌ الشهر كله 
قَلْتُ: اي ا ا دلت قَالَ: : القْضمْ صَوْمَ دَاوْة . كَانَ يَضُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَؤماً. وَل 
َفِرُ إِذَا لاق . 

)٠000( - 1۹4‏ وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. دتا ابن يشر عن مِسْعَر. ۽ دا حبيث بن 
أبي نَابتِء بهذًا الإِسْنَادٍ . وَقَالَ: «وَنَفِهَتِ النّفْس». 

VY‏ - (180) حدّثنا أَبُو کر بن أبِي شَيْبَة. داشان ع يرنه 
عَنْ أبي الْعبّاسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما. قال : ال ِي رَسُولُ الله كله : 
ألم أخبز أك تَقُومْ اليل وَنَضُومُ الئَهَار؟» قلْتٌ: إِنّي أَفْعَلُ ذلِكٌ. قال : «قَإِنْكَء إِذَا فَعَلْتَ 
ذلك هَجَمَت عَيِئَاكَ . وَنَفْهَتْ نَفْسَكَ. لِعَيْنِكَ حَق. وَلَِفْيِكَ حن. وَلَأَمْلِكَ حق. كم 

نَمْ. وَصُمْ وَأَفْطِرَ». 

1 - (185) وحدّثنا ابو بَكْرٍ بُ اي شَيْبَةَوَزُمَيِرُ بْنُ حزب. قال ره حَدَثَنًا 
سيان ن عُيبَِةَ عَنْ عَمْرِو بن ديئارء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَؤْس. عَنْ عَبْدٍ اله ن عَمْرِو رضي 
الله عنهما. قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كله : "إن حب الصَيام َِى الله صِيام اود وات الا 
إَِى الل صلا اود (علَيِ السّلام) . كَانَ يَنَامُ ضف اللَبلَ. . وَيَقُو م تُلنَهُ. ويام سُدْسَهُ. وَكَانَ 
يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْمأ». 


قوله : (ونفهت النفس) بفتح النون وكسر الفاء أي : أعيت 


قوله: (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو بن أوس) عمرو الأول هو ابن دینار كما 
بينه في الرواية الثانية . 


کتاب : الصيام ۲٥١‏ 


ضفف O aS‏ دنا عَبْدُ الررَاقٍ . أخبرا ابن جرج . 
خْبْرَنِي عَمْرُو بن ینار ؛ أن عَمْرَو بن نّ أؤس احبر ج عَبْدٍ الل بْنِ عمرو بن الْعَاصٍ 
رضي الله e‏ اد النْبيّ لي قال : اح ا إلى الله صِيَام 0 1 0 
الذَغْرٍ. وَأَحَبُ ب الصَّلاةٍ إلى الله عر وَجَلْ صَلاة دَاوْدَ (عَلَيِهِ السَّلامُ). كان شَطْرٌ اللِيلٍ. 


َم ب 8 أ يقآب آخرة . ا 


e 


E وحشنا يَحيَى بْنُ َخبی. ا‎ E rr 


نَُحَدَّكَنَا؛ 00 اله ل ور لَه ضؤيي. ا القت ل وسا بن أده 
حَشُْوُهَا ليف . 2 وَصَارَتٍ الوِسَادَةُ بيني وَبَيْنهُ. مال لي : «أمَا يفيك 
ِن كل شَهْر نلاه آیام؟» فل يا رول اللا فال ااه قلت ا :وشول: اللا قال : 
اشيفا» قلت + يا رشول الله .قال: ا اللّه ! ان ا ا 
يا رَسُولَ اللو مال الي يكنِ: «لاً صَوْمَ فُؤقَ صَؤْم دَاوْد. شَطَرُ الدّْرٍ. صِيامُ يم وَإمْطَارُ 
يوم . 
84 7 (۱۹۲) حڌثنا أَبُو کر ن اي شَيْبَةَ. حَدَنّنَا عُنْدَرُ عَنْ شُعْبَة > ح وللا 
لبد ل المت دتتا محمد بن جَعْمَرٍ. عدن م > عَنْ زِيَادٍ بن قياض . قال :”شت 
ا عياض عن عبد الله ن حرو رضي اله عنهماء أن َسُول الله يك قال أ لَهُ: ١م‏ 
يؤماً. وَلّكَ اجر ما بَقِيا كَالَ: : إني أطيق أككر مِنْ لِك . َال : ١صمْ‏ يَوْمَينِ. 0 
بَقِي) قَالَ : : إن أطي كر ِن ذَلِكَ . قَالَ: صم اة يام . وَلَكَ جر ما بَقِى؛ قَالَ: 
أطيق أكْئرَ مِنْ ذلك قَالَ: ١صُمْ‏ أَربَعَة أيَامٍ. وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي؛ ثَالَ ا ا 
ذْلِكَ . قَالَ: ١صُمْ‏ أمْضَلَ الصّيام عِنْدَ الّه. أصَوْمَ اود (علَيِهِ السّلمُ) كان يَصُومُ يَؤْما وَبْفْطِرْ 
يَؤما) . 


Et 


۴ (۱۹۳) وحدّئني رُمَيْرُ بْنُ حزب وَمُحَمّدُ بْنُ حاتم . جَمِيعاً عَنِ ان مَهْدِيْ . 


قوله: (فألقيت له وسادة) فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل . 


قوله: (فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي ييه من 
التواضع » ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجليسه. 


o۲‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قال زُهَيْرٌ: حدئا عَبْدُ الرَحمَنِ ¿ بن مَهْدِىُ . حَدَّننَا سَلِمُ بْنُّ حَيّانَ . حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مِياءَ. 
قَالَ: ال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو : قال لِي رَسُولُ الله كلل: ا عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو! بَلَمَبِي أنْكَ 
تَصُومٌ الها ونموم اللْيلَ . قلا تَفْعَل. ِن لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَظَا. وَلِمَينِكَ عَلَيِكَ حَطًَا ٠‏ و 
وجك عَلَيكَ حَظا. صُمْ وأفطز. صُمْ من كل شهر نَل أام. . ذلك صَوْم الذغر) قُلْتُ: 
الل ِنَّ بي قُوَّة. قَالَ: «قَصُمْ صَوْمَ دَاوْدَ (عَلَيهِ السَّلام) صُمْ يَوْماً وَأفُطز يَؤْماً» . 
فَكَانَ يَقُولُ: يا لبتي أَحَذْتٌ بِالرّحْصَة. 
)۳١(‏ - باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
۷۳٦‏ - (194) حدّثنا شَيْبَانُ ن قرو . حَدَنئا عَبْدُ الْوَارِثِء عَنْ يَزِيدَ الرْشْكِ. 
قَالَ: حَدّني معا الْعَدَويهُ؛ َا سَأَلَتْ عَائِسَةَ رَوْجَ الي يكل : كان يسول :الله ؛ کا يَضْومْ 
من كل شَهْرٍ لَه أيام؟ قَالَتْ: :انعم . . قلت لَهَا: مِنْ أي يام الشّهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ فَالْتْ : لم 
ُن باي مِن أَيْ ايام الشّهْرٍ يَصُومْ. 
۷ - )14( وحدّثني عَبْدُ الله ن مُحَمَّدٍ ن أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ. حَدَنَئَا مَهْدِيّ 
ار ابن مَيْمُونِ) حڌٿئا عَيْلاَنُ ن جَرِير عَنْ مُطْرْفٍء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله 
عنهما؛ أَنَّ لني كل قال آ له (أز قال لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَع): ا كُلانُ أَصُمْتٌ مِنْ سره هذا 
الشّهْر؟» قال: لآ. قَالَ: «قَإذًا إا فزت قَصُمْ يَوْمَينِ). 
)۱۹١( 0‏ وحدّثنا يَحْيّى بُ يَحْيَى التَّمِيمِيُ وَقُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعاً عَنْ 


قوله: (حدثنا سليم بن حيان) بفتح السين وكسر اللام» وقد سبق في مقدمة الكتاب» أنه 
ليس في الصحيح سليم بفتح السين غيره. 
قوله: (سعيد بن ميناء) هو بالمد والقصر والقصر أشهر. 
""- باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
“7 فيه حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي بيا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم) . 
وحديث عمران بن حصين: (أن النبي يه قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان أصمت 
من سرة هذا الشهر؟ قال لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين) هكذا هو في جميع النسخ من سرّة 


كتاب : الصيام Yor‏ 


حَمَادِ. قال لعن :حر عاد ل رده عَنْ غَيْلآنَ عَنْ عَبْدِ الله بن معد الرمانيّ» عَنْ 
أبي قَنَادَة: رَجُلٌ أَنَى اللي كله كَمَالَ: كنف 7 نصُوم؟ فَعَضِبَ رَسُولُ الله يللة. فَلَمًا رَأى عُْمَدْ 
رضي الله عنه عَضَبَهُ ال : رَضِيئًا باللهِ ربا َبالإسلام ديناًء وَبِمُحَمّدٍ نيا نَعُودُ باللّهِ مِنْ 
e‏ َل عُمرُ رضي اله عنه برد هذا اكلام حى سك عضب . 
فال 2ه 6 رَسُولَ اللِ! كَيِفَ بِمَنْ يَصُومْ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ٥لا‏ ضام وَلا أقطرَ» (أوْ قَال): 
«لَم يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ) قَالَ: كيف مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِدُ يَوماً؟ قَالَ: «وَيُطِيقٌ ذلك أَحَد؟» 
قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوْدَ (عَلَيِه السلا قَالَ: كيف مَنْ 
يَصُومٌ يما وَيفْطُِ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «ويذث أي طَوْفْتُ ذَلِكَ» تم قَالَ رَسُولُ الله كل : لات 
ِن کل شَهْرٍ. وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانّ . هذا صِيَامُ ادر كُلَّه. صِيَامٌ يَوْم عَرَفَة أَخْتَسِبُ عَلَى 
الله أن ُكَفْرَ اسن التي قبله. وَالسّنةَ التي بَعْدَهُ. وَصِيَامُ ؤم عَاشُورَاءَ» أَحتَسِبٌ عَلَى الله أن 


يُكَفْرَ السََّةَ التي ْلَه . 


هذا الشهر بالهاء بعد الراء» وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة» ثم حديث عمران أيضاً في سرر 
جا وو تسر تر GG‏ لادان العا لكا اراق N‏ 
وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له» فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرّة 
الشهر وهي وسطه وهذا متفق على استحبابه» وهو اجات كون الثلاثة هي أيام البيض وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث في كتاب «الترمذي» وغيره» وقيل 
هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء قال العلماء: ولعل النبي كه لم يواظب على ثلاثة 
معينة لئلا يظن تعينهاء ونبه بسرّة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. 

قوله: (عن عبد الله بن معبد الزماني) هو بزاي مكسورة ثم ميم مشددة. 

قوله: (عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي ية فقال: كيف تصوم) 
هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى» وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي الشأن والأمرء رجل أتى النبي بي فقال: وقد أصلح في بعض النسخ: أن 
رجلا أتى» وكأن موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول» وهو منتظم كما ذكرته فلا يجوز تغييره 
والله أعلم. 

قوله: (رجل أتى النبي ييه فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله كلِ) قال العلماء: سبب 
غضبه َء أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة» وهي أنه ربما 
اعتقد السائل وجوبهء أو استقله» أو اقتصر عليه» وكان يقتضى حاله أكثر منه» وإنما اقتصر عليه 
النبي ية لشغله بمصالح المسلمين» وحقوقهم وحقوق اروا وأضيافه» والوافدين عليهء لئلا 
يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم» وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم أو 


of‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۴4 اده يا e‏ شار (واللفظ لابْنٍ ا 
الثاني عن أبِي تاد ضاي رضي الله عنه؛ أن سول لل يل عن صزيي؟ قال : 
اس سول الله كلل . فَقَالَ عْمَرْ رضي الله عنه: : رَضِيئًا الله ربا« وَبِالإِسْلآمِ دينا. 


ورا ص هه 


وَبمُحَمدِ رَسُولاَ وَبِبَيِعَتنَا بيه . 

َالَ: كَسْيِلَ عَنْ صِيَام الدَهْرِ؟ كَقَالَ: «لاً ضام ولا أفطرَ (أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفطَرَ)» كَالَ : 
نسيل عن صدم يَوْمَيْنِ وَِفْطَارٍ و قال : «وَمَنْ بُطيق ذُلِكَ؟) قَالَ : وَسْئْلَ عَنْ صَوْمِ 0 
وَإِفْطارٍ يَوْمَيْنِ ن؟ قال : «لَبتَ أَنَّ الله د قَوَانَا لِذلِكَ) قَالَ: : وسيل عن صَوْمِ يَوْم وَإِفْطَارٍ يَوْم؟ 
قَالَ: «ذّاكَ صَوْمُ م أَخِي دَاوْدَ (عَلَيْهِ السلام)» قال : وَسْئِلَ عَنْ صَوْمِ يوم الاثئين؟ قَالَ: «ذَاكَ 
يوم لذت فِيه. ويم بعِنْتُ (أو أَنِْلَ عَلَي فيو" فال : فَقَالَ: ١صَوْمٌ‏ اة ِن کل شَهْرِ 


ا صَوْمُ الذَهْرٍ» قَالَ: وَسْئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَرَفَة؟ فَقَال : «يُكَفْرُ السَنَةً 
الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة) قَال : وسيل عَنْ صَوْمِ يوم عَاشورَاء؟ فَقَالَ: «يَكَفْرْ السَّنَةَ الْمَاضِيَةً . 


وَفِي هدا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَ كال وَسْئِلَ عَنْ صَوْم يوم الانَْيْنِ وَالْحَمِيسٍِ؟ 
فسا عَنْ ذِكْرٍ الْخمِيس لما نراه وَهُما. 


e کک ا‎ r Vf 


كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما يقتضيه حاله» كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله 
أعلم . 

قوله: (كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين قال: وددت أني طوقت ذلك) قال القاضي: قيل 
معناه وددت أن أمتي تطوقه. لأنه ية كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل ويقول: (إني لست 
كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني). قلت : ويؤيد هذا التأويل» قوله يلاء في الرواية 
الثانية : (ليت أن الله قوانا لذلك) أو يقال: إنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين 
به والقاصدين إليه. 


قوله بي : (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) معناه 
يكفر ذنوب صائمه في السنتين» قالوا: والمراد بها الصغائر» وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا 
بالوضوء» وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت 
درجات . قوله بيه في صيام الدهر: (لا صام ولا أفطر) قد سبق بيانه. 


كتاب : الصيام همه" 
شُعْبَة . بهذا الإسْنَادٍ. 


)٠00( - ۷41‏ وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ سيد الذَارمِي. حَدَنَنَا حَبّانُ بن جلآلٍ. حَدَثَنَا 
ان الا حَدَنَنَا غَيْلآنَ بْنُ جَرِيرِء فِي هذا الإِسَْادٍ. بول حَدِيثِ شب . ا 
الاين . وَلَمْ يَذْكْرِ الْخمِيس. 


V4‏ - (19) وحدّئني زَُهَيِْرُ بن خحزب. حَدَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِي . دن 
مهدي بن مَيْمُونِ عَنْ عَيْلآنَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدٍ الرَمّانِيء عَنْ أي قَتَادةَ الأثْصَارِيّ 
رضي الله عنه؛ ارول الله اة سيل عَنْ صَوْمِ النَْيْنِ ئْنِ؟ فَقَالَ : «فيه وُلِدْتٌ . وَفِيهِ أنْزلَ 
عَلَىَ) . 
(۳۷) - باب: صوم سرر شعبان 
74 (۱۹۹) حدّثنا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَتَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَهَه عَنْ تَابتِء عَنْ 


قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: (قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا 
عن ذكر الخميس لما نراه وهماً) ضبطوا نراه بفتح E EEE‏ قال القاضي 
عياض رحمه الله : إنما تركه وسكت عنه لقوله: (فيه ولدت»› وفيه ب بعثت أو أنزل علي) وهذا إنما 
هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميسء فلما كان في 
رواية شعبة ذكر الخميس و راه وهماء قال القاضي : ويحتمل صحة رواية شعبة› 
ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس» وهذا الذي قاله القاضي متعين 
والله أعلم. 

قال القاضي : واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر» ففسره جماعة 
من الصحابة والتابعين بأيام البيض» وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء منهم 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذرء وبه قال أصحاب الشافعي» واختار النخعي وآخرون آخر 
الشهرء واختار آخرون ثلاثة من أوله م: منهم الحسن» واختارت عائشة وآخرون صيام السبت 
والأحد والاثنين من شهرء ثم الثلاثاء اه والخميس من الشهر الذي بعده» واختار آخرون 
الاثنين ا وفي حديث رفعه أبن عمر رضي الله عنهما أول اثنين في الشهر وخميسان 
بعده» وعن أم سلمة : A‏ وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر 
والعشرين» وقيل: أنه صيام مالك ب بن أنسء وروي عنه كراهة صوم أيام البيضء» وقال ابن 
شعبان المالكي : ادق دن ووو E‏ عقرب العم وعشرون والله أعلم. 


77 باب: صوم سرر شعبان 


5" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 َم مُطُرْفاً مِنْ هَدَابٍ) عَنْ عِمْرَادَ بن حَصَّيْنِ رضي الله عنهما؛ 
ول الله اة قال لَهُ (أوْ لآخْرً): اديت ين زر شَعْبَانَ؟) قال : لا. قال : «قَإدًا 


نرت قْصَمْ يَوْمَيْنِ). 


5 


00 : وحدثنا أَبُو بكر بى أبي شَيْبَةً. حَدَّنَئَا يزيد‎ )٠٠١( - V4 
ES عَنْ أب ا عَنْ مُطرّفٍء‎ ٠ لجْرَيْرِي‎ 
, ا ل مذ عاد قُصُمْ ومين مَكَائَةه‎ 


١ 6‏ ۰) حدّثنا مُحَمُدَ بن اْمْتنى . حَدَئَنا مُحمَد بن جغفر . حَذئا شعبة» عن 


ت 


ا قال : سَمِعْتٌ مُطْرّفاً يُحَدَثْء عَنْ عِمْرَانَ بْن حْصَّيْن رضى الله 


۳ -_ فيه (عن عمران بن الحصين أن رسول الله يه قال: له أو لآخر: أصمت من سرر 
شعبان؟ قال لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين) وفي رواية: (فإذا أفطرت من رمضان فصم يوم 
مكانه) ضبطوا سرر بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي ضمهاء وقال: هو جمع سرة» ويقال 
أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله من الاستسرار» قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور 
العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر الشهرء سميت بذلك لاستسرار القمر 
فيهاء قال القاضي : قال أبو عبيد وأهل اللغة السرر آخر الشهرء قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال 
المراد وسط الشهرء قال: وسرار كل شيء وسطهء قال: هذا القائل لم يأت في صيام آخر الشهر 
ندب فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه فإنها أيام البيض» وروى أبو داود عن الأوزاعي سرره 
أوله» ونقل الخطابي عن الأوزاعي سرره: آخره» قال البيهقي في «السئن الكبير»» بعد أن روى 
الروايتين عن الأوزاعي : الصحيح آخره ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله. 

قال الهروي: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره» ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة 
في الباب قبله» سرة هذا الشهر وسرارة الوادي وسطه وخياره» وقال ابن السكيت: سرار الأرض 
أكرمها ووسطهاء وسرار كل شيء وسطه وأفضله» فقد يكون سرار الشهر من هذا. 

قال القاضي : والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون» وعلى هذا 
يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين: 
ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره» وهو أن هذا الرجل كان معتاد ري 
نذره» درك لحرقه من رل في اللي عن ع و فبين له النبي ككل أن ن الصوم المعتاد 
لا يدخل ف في النهي› وإنما ينهى عن غير المعتاد والله أعلم . 

قوله ية في رواية محمد بن مثنى : (إذا أفطرت رمضان) هكذا هو في جميع النسخ› 


كتاب : الصيام YoY‏ 


عنهما؛ أنَّ الئے کل ال لِرَجُل : «قل صْمْتَ من سْرَرٍ هذا الشَّهرِ شَيئاً؟ يَعِْي شَعْبَانَ. 
قَالَ: لا. َالَ: كَقَالَ له َه : «إذا أقُطَرْتَ رَمَضَانَء قْصُمْ يَؤْماً َو يَؤْمَين». (شُعْبَةُ الْذِي سك 


۹ 


 )*0(‏ باب: فضل صوم المحرم 
4" (۲۰۲) حدّكني قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَئَا ابو عَوَائَهٌ عَنْ ار 
ا ا ل ل قال 
سُولُ الله لا : «أفضل الصيام» بَعْدَ رَمَضَانْء شَهْرُ الل الْمُحَرْمُ . وَأَفْضَلُ الصَّلآة بَعْدَ 
ريشا صَلاةٌ اليل . 


)٠١ ۳) - 74۸‏ وحڌڻني زَمَيْرُ بن خزب. دتا جَرِيڙ» عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر. 
عَنْ مُحَمّدٍ بن الْمُنتَشْرٍ ٠‏ عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الوحْمنِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . يَرْفْعَهُ . 


صحيح أي أفطرت من رمضان» كما في الرواية التي قبلها» وحذف لفظة من في هذه الرواية وهي 
مراده كقوله تعالى : وا تار موس وم م € [الأعراف: : 156] أي من قومه والله أعلم . 


7 - باب: فضل صوم المحرم 


VV‏ - ۲۷۹ - قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه) 
أعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمنء أحدهما: هذا 
الحميري» والثاني : ف ا عد بن عوف الزهري» قال الحميدي ذ في «الجمع بين 
الصحيحين»: كل ما ذ في البخاري ومسلم حميد بن عبد اأرحمن عن أبي هريرة فهو ا 
هذا الحديث خاصة حديث : (أفضل الصيام بعد شهر رمؤسان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة اللبل) فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة» وهذا الحديث لم 
يذكره البخاري في (صحيحه»» ولا ذكر للحميري في السخاري أصلاً ولا في مسلم إلا في هذا 
الحديث . 


قوله ب : (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. 
وقد سبق الجواب عن إكثار النبي يه من صوم شعبان دون المحرم. وذكرنا فيه جوابین : أحدهما 
لعله إنها غلم فضله في ار جياه والثاني لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو 
غيرهها: 


مه" الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


2 


قال : 0 أَيْ الصَّلاَةٍ و أفضَلْ بَعدَ اموب وَأَيُ الصّيّام َْضَلْ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فال 
«أَفْضَلٌ الصّلا “ê‏ بَعْدَ الصَّلاةٍ الْمَكَْتُوبَة الصّلاةٌ ة في جَوْفٍ الليل. وَأَفْضَلُ الصَيام» بَعْدَ شهٰر 
رَمَضَانّ ' صِيَامُ شَهْرٍ الله الْمُحَرّم 0 


002١‏ اا حَدَّنَئَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِىُ عَنْ زَائِدَة 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُْمَيْره بهذا الإسْتَادِء في ذِكْرٍ الصَّيّام عَنِ لني كَل بمِثْلِه 


(۳۹) - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 


ي ° 


)١ ٠4( Vo.‏ حڌثنا يَحَْى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَدِبَةٌ بن سَعِيدٍ وَعَلِيٰ بْنُ حجر ا 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ ابْنُ أَيُوتَ: حَدَّئنَا إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَر. أَخْبرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ قَيِسِء 
عَنْ عُمَرَ بن ٿاب بن الْحَارثِ الځُزرَچيٰء عَنْ ابي ايوب الأنْصَارِي رضي الله عنه؛ أنه 
غذنةة أن رسول الله ية قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ . . ئم أَنْبَعَهُ سِنّا مِنْ شَوَالٍ. کان كصِيام 
الدَهْر) . 


قوله ل4 : (وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع 
الليل أفضل من تطوع النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه› أن صلاة 
الليل أفضل من السئن الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض» والأول 
أقوى وأوفق للحديث والله أعلم . 


4" باب: استحباب صوم ستة یام من شوال اتباعاً لرمضان 


6 7751 قوله ل : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) فيه 
دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستةء وقال مالك 
وأبو حنيفة: يكره ذلك» قال مالك في «الموطأ»: N‏ 
0 ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح› وإذا ثبتت السنة 

تترك لترك بعض الناس» أو أكثرهم أو كلهم لهاء وقولهم» قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة 
اورا وده م لصوم الوا قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم 
الفطرء فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره» حصلت فضيلة المتابعة» لأنه يصدق أنه 
أتبعه ستاً من شوال» قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب «النسائي» . 

وقوله يكل : (ستاً من شوال) صحيح ولو قال ستة بالهاء جاز أيضاًء ٠‏ قال أهل اللغة: يقال 
صمنا خمساً وستاً وخمسة وستة» وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحاً» 


كتاب : الصيام ا" 


اه" د اااي 0 2 
01 الله وله بول 02008 


)0٠0( - Vor‏ وحدّثتناه أو بكر بن أي شَيْبَةً. عدنكا عند الله" بن المَُارَكِء عَنْ 
كدر سعد . قال : TT TS‏ 
ال رَسُولُ الله كلل بمثله 


(40)- باب: فضل ليلة القدرء والحثٌ على طلبها 
بیان محلها وأرجى أوقات طلبها 


رياف a CETUS‏ قال : قرات على مَايِك؛ 07 ِ 
e‏ 0 الله كله : رى زؤبائخ كذ تواطاث في الشيع الازاج" 0 


فيقولون: : صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام» فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان» وها جاء حذف 
الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: يريصن بصن بِأَنفْسهنّ أَنيمَةَ نهر 0 * [البقرة: 
] أي وعشرة أيام , وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في «تهذيب الأسماء واللغات» وفي شرح 


المهذب» والله أعلم . 


4٠‏ باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

۴۳ - قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار» والأرزاق 
والآجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: ا قرف ل كل أَمْرٍ حم [الدخان: : 4] وقوله 
تعالى : لرل الملتيكة ورس فيا دن ن يهم ين کل ا [القدر: ]٤‏ ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون 
فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له» وقيل : 
سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر 
للأحاديث الصحيحة المشهورة» قال القاضي: واختلفوا فى محلها فقال جماعة : هى منتقلة تكون 
في سنة في ليلة» وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذاء وبهذا يجمع بين الأحاديث» ويقال كل 
حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنما تنتقل ذ في العشر الأواخر من رمضان» وقيل بل في كله» وقيل إنها 
معينة فلا تنتقل أبداً» بل هي ليلة معينة في + جميع السنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: في السنة 


۲۹۹ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
نّ مُتَحَريَهَاء فَلْيتَحَرّهَا فى السَبْع الأراخر». 

)3١6( . 4‏ وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيّى. كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
دِيئار» عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن الى ا قَال: «تَحَرَّوَا ليلة الْقَدْرٍ في السَبْع 
الأواخر) . ّ 

YVoo‏ - )۷ جه وحدّثني عَمْرو النَاقِدَ وَزُمَيْرُ بُ حزب. قال زُهَيرٌ : دن سات بن 
غَيَيْئَةً عن الزْهْرِيّ؛ من ال عَنْ أيه رضي الله عنه. قال : رأف حل أن ليل ادر 
َْلةُ سَبْع وَعِْرِينَ. َقَالَ اللي بلا : رى رُؤْياكُمْ في الْعَشْرِ الأواخر . نَاطْلْبُومَا في الوثر 
منها» . 

)2١8( 65‏ وحدّثني حَرْمَلَهُ ن يخي . أحبَرنا ابن وهب . َخْبرَنِي يُونْسُء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ . آخبرني سَالِمٌ بن عَبْدِ الل بن عُمَرَ؛ٍ أن باه رضي الله عنه قَالَ 000 
رول الله لله د يمول لِلَبْلةِ الْمَذْرِ: «إنّ ئاساً مِنْكُمْ كذ أَرُوا انها ذ في اسع الأول. أرق ر 


كلهاء وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه» وقيل بل في شهر رمضان کله» وهو قول ابن 
عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وقيل بل في العشر الوسط والأواخرء وقيل في العشر 
الأواخرء وقيل تختص بأوتار العشر» وقيل: بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد» وقيل بل في 
ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: تطلب في ليلة 
سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» وحكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء 
وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم» وقيل: ليلة أربع وعشرين» 
وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة» وقيل: ليلة سبع وعشرين وهو قول جماعة من 
الصحابة» وقيل: ليلة سبع عشرة» وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاًء وقيل: ليلة 
تسع عشرة» وحكي عن ابن مسعود أيضاً وحكي عن علي أيضاًء وقيل: آخر ليلة من الشهر. 

قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت لقوله ييه حين تلاحى الرجلان فرفعت وهذا غلط 
من هؤلاء الشاذين لأن آخر الحديث يرد عليهم > فإنه ملل قال : (فرفعت وعسى أن يكون خيراً 
لكم فالتمسوها في السبع والتسع) هكذا هو في أول «صحيح البخاري»› وفيه تصريح بأن المراد 
برفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها والله أعلم. 

قوله ب : (أرى رؤياكم قد تواطئت) أي توافقت» هكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء وهو 
مهموز. ل ل و ولا بد من قراءته مهموزاً قال 


الله تعالى : « لُْوَاطِتُواً دة ما حَرّمْ أله € [التوبة: 0]. 
قوله يه : (تحروا ليلة 9 أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. 


كتاب: الصيام للف 


نكم نها ذ في السَبْع الَْوَابرٍ. َالْتَمِسُوهَا في الْمَشْرِ الْمَُوابر). 

60 (۲۰۹) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُننَى. حا محمد بُ جَغفرٍ. ف 
عَنْ عُقْبَةَ (وَمُوَ ابن حُرَيْثْ) قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كلل: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأراخر (يَعْبِي لَيِلَةَ الْمَدرِ) إن ضَعْفَ أَحَدُكُمْ َو 
عجر قلا غلبن عَلَى السَبْع الْبَوَاتِي) . 

)١١١( 6‏ وحدّثنا مُحَمِّدُ بن الْمَكنّى. خلنا وعية ل تدر حَدَْثَا شعْبَةٌ 
عَنْ جَبَلَةَ . قال سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدَتُ عن الى لاد ؛ َه َال : « 

كَانَ مُلَْمِسَهَا َليلتَمِسْهَا في الْعَشْرِ الأواخر». 1 

)۲١١( - ۷0۹‏ وحدّثئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدْئْئَا عَلِيٰ بن مُسْهِرِء عَنِ 
السْيبَانيٰ» عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما. قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : 
«مَحيئُوا ليله الْقَدرِ في العَشر الأواخر أَرْ َال : «في اقشع الأراخر». 

E‏ - (119) حدّئنا أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بن يَحْيَى. قَالاً: أَخبَرَنَا ابن وَهْبٍ. 
يري وئس ڪن ابن هاپ ڪن أبي سل ن عَبِْ اومن عَنْ آي هريره رضي الله 
عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله لاء كَالَّ: «أرِيتُ ليلةً الْقَذْرِ. م أنِقَظَنِي بَعْضْ بَعْض أَمْلِي. فيا : 
فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْعَوَابرِا . 

وَقَالَ حَرٌمَلَةَ : «فْنَسِييُهَا) . 

له حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ. دتا بكر (وَهُو ابْنُ مُضَرّ) عَنِ ابن الْهَادٍ. 
عن محمد ن ٳنراهِيم» عَنْ أبِي سَلّمََ بْنِ عَبْد الرَحْمَنِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذرِي رضي الله 
عنه. قَالَ سول الله ل يُجَاورُ في الْعَشْرِ التي فِي وَسَطٍ الشّهْرِ. ذا کان مِنْ جين 
0 وَيَسْتَفْيل إخدى وَعِشْرِينَ زجع إلى مَسْكيْه . وَرَجَعَ مَنْ گان يجاور 

م إِنّهُ مام في شهرء جَاوَرَ فيه يَْكَ اللي الي گان يَْجِعْ فِيهًا. فَخَطبّ النّاسَ. 


e 


قوله ئ : (فالتمسوها في العشر الغوابر) يعني البواقي وهي الأواخر. 

قوله ية : (فلا يغلبن على السبع البواقي). وفي بعض النسخ عن السبع بدل على» وكلاهما 
صح . 

قوله َي : (تحينوا ليلة القدر) أي اطلبوا حينها وهو زمانها. 

قوله َكل : (أيقظني ؛ بعض أهلي فنسيتهاء وقال حرملة : فنسيتها) الأول بضم النون وتشديد 
السين» والثاني بفتح النون وتخفيف السين . 


۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َأَمَرَهُمْ بمَا شَاءَ اللّهُ. َم قال : «إني كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِه الْعَشْرَ. م بََا لي أَنْ جاور هَذِه العَشْرَ 
الأَوَاخِْرَ. ُمَنْ گان امتَكفٌ مَعِي فَلْيبِثْ فِي مُعْتَكَفِه أت ارو اطي 
َالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأواخر . في کل وثر. وَقَدْ ريني أَسْجدُ في مَاءِ وَطِينِ) . 

كان انر و كر الا جه فلع رمتو E‏ 

شرل الل کل كتلزث إل وقد الْصَرّت ين ضلا الصنح.. ررجهة مل طا وما 

)۲۱٤( 5‏ وحدّثنا ابْنْ بي عُمَرَ. حَدَّنَئا عَبْدُ الْعَزِيرِ (يَعْنِي الدرَاوَردِي) عَنْ 
يده عَنْ مُحَمّدٍ بن إِنْرَامِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرْحْمَْنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِيّ 
رضي الله عنه؛ أنّهُ قَالَ: کان رَسُولٌ الله يا يَجَاوِرٌ في رَمَضَانَ الْعَشْرَ التي في وَسَطٍِ 
الشّهْر . وَسّاق الْحدِيتٌ بمِثْلِهِ. عي EE‏ «قَلْيبْث في مُعْتَكَفِهِ؛ وَقَالَ: وَجَبِيهُ مُمْيَلِئَاً طينا 
وَمَاءٌ . 

)٠٠١( 1۳‏ وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغلى. حَدَّنَنَا الْمعْمَمرٌ. حَدَّنَنَا عُْمَارَةٌ 
عَزِيّةَ الأَنَصَارِي . قال : : سيعت مُحَمدَ بن راهيم يُحَدتُء عَنْ أبِي سَلَمَةه عَنْ أبي سَعِيدٍ ميد 
الْخْدْرِيٌ رضي الله عنه. قَالَ: إن رَسُولَ الله تكله امكف الْعَشْرَّ الأول مِنْ رَمَضَانَ . 5 


قوله كَل : (فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه) هكذا هو في أكثر النسخ فليبت من 
المبيت» وفي بعضها فليثبت من الثبوت» وفي بعضها فليلبث من اللبث وكله صحيح» وقوله في 
الرواية الثانية : (غير أنه قال: فليثبت) هو في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت» وفي بعضها 
فليبت من المبيت» ومعتكفه بفتح الكاف وهو موضع الاعتكاف. 

قوله: (فوكف المسجد) أي قطر ماء المطر من سقفه. 

قوله: (فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طيناً وماء) قال البخاري: 
وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث» على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة» وكذا 
قال العلماء يستحب أن لا يمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شیا يسيرا لا يمنع 
مباشرة بشرة الجبهة للأرض» فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك» لم يصح سجوده بعده عند 
الشافعي وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به. 

قوله فى الرواية الثانية: (وجبينه ممتلثاً طيناً وماء) لا يخالف ما تأولناه لأن الجبين غير 
الجبهة؛ فالجبين في جانب الجبهة» وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة» ولا يلزم من امتلاء الجبين 
امتلاء الجبهة والله أعلم . 

وقوله: (ممتلئً) كذا هو في معظم النسخ ممتلثاً بالنصب» وفي بعضها ممتلىء» ويقدر 
للمنصوب فعل محذوف أي وجبينه رأيته ممتلئاً . 


كتاب: الصيام يلف 


اعْتَكفَ الْعَشْرَ الأوْسَط . فی تاك عل سذبهاخصيزق: قال : أَحَدّ الْحَصِيرَ بِيَدِِ فََحَامَا 
في نَاجبَة الم . ثم أ راك تكد اللاي كوا مِهُ. فَقَالَ: «إنّي امْتَكَفْتُ الْعَشْر الأول . 
ألَتَمِسُ هِذِهٍ اللّيلَةَ. . نم اعمَكَفْتُ الْمَشرَ الأؤسَط. ا و ِنّْهَا في الْعَشْرٍ 
الأواخر . من أب ينم أن ينقكف تيكف تاتف اناس مَعَهُ. قَالَ: 'وَإنّي أَرِيتهَا 
ْلَه وثرء َأني ُد صَبِيِحَمَهَا في طين وَمَاءِا فَأَصْبَحَ ص ليلةٍ إخدذى ور وَقَدْ قَامَ 


إلى الصبْح . طت الشماء لوكت لمن فنصت الط وَالماء: ٠‏ فُخرَجّ جين فرع مِنْ 
صلا البح وَجَبِينُهُ وَرَوْنَ َه أَنِْهِ فِيهمًا الطينُ وَالْمَاهُ. وَإِذَا هي ليله إخدى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ 
ل 


)5١1(- "4‏ حدّثنا مُحَمَّدُ : ن الْمُكَنّى . حَدَنَنًا بُو عَامِر. حَدَنَئَا هِسَامُء عَنْ 
عَنْ أَبِي سَلَمَةً. ال تَذَاكَنا لَه الْقَْر. ّت أا سعد ادر رضي اله عن وكا 


3 و« ره 2 


شين فقلڭ: كم تحرج ئا إلى النْخل؟ فُخْرَجَ وَعَلَيه به خميصّة . فَقَُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ 


06 م 


2 


سول الله يل يَذْكُرْ لَك القذرِ؟ كقَالَ: : َعَم . . اتتا مع وَسُولٍ الله الْعهرَ ارشع 
رَمَضَانَ . فَخْرَجْنَا صَبِيحَةَ عَشْرِينَ . فَخَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ : ني أريث َيل القذر. 
لي تيه 5 لق شرع في افر لاهو بر كل و وَإِنّي اريت أئي أَسْجدُ 
في مَاءِ وين . َمَنْ گان امتكفَ مَعَ رَسُولٍ الله ( يرجن كَالَ: es‏ 
السَمَاءِ قَرَعَةَ. قَالَ: وَجَاءَث سَحَابَةٌ فُمُطرنًا. حَنَّى سَالَ سَفْفٌ الْمَسْحِدٍ. وَكَانَ مِنْ جريدٍ 


قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى : (ثم اعتكفت العشر الأوسط) هكذا هو في جميع 
النسخ» والمشهور في الاستعمال» تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديث العشر الأواخر» 
وتذكيره أيضاً لغة صحيحة باعتبار الأيام» أو باعتبار الوقت والزمان» ويكفي في صحتها ثبوت 
استعمالها فى هذا الحديث من النبى ية . 

قوله: (قبة تركية) أي قبة صغيرة من لبود. 

قوله: (وروثة أنفه) هي بالثاء المثلثة وهي طرفه ويقال لها أيضاً أرنبة الأنف» كما جاء في 
الرواية الأخرى. 

قوله: (وما نرى في السماء قزعة) أي قطعة سحاب. 

قوله: (أمر بالبناء فقوض) هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة ومعناه 
أزيل» يقال: قاض البناء وانقاض أي انهدم وقوضته أنا. 

قوله َكل : (رجلان يحتقان) هو بالقاف› ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه 
المحق» وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة» وأنها سبب للعقوبة المعنوية. 


4“ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


انحل . وَأفبقك الطلاة :رانك رَشول ال له بد فى الاو والطيق» قال :حرق رايت 
و ر الطين فِي جَبْهَتِه . 

EE a 10‏ ا عند راق . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. 
E ES‏ دنا الأورَاعِي. کلاهُمَا 
عن خی بن أبي كثيرء بهذا الإشتادء نخر . وَفِي حَدِيئِهما: را ل ۾ يا حينٌ 
ارد نُصَرَّفَ لعا تي راد به َر الطين . 

5 (۲۱۷) حدّ حدّئنا مُحَمدُ بْنُ الْمُتَنّى وَأَبُو بكر بْنُ خَلأَدِ. قالاً: حَدَئََا عبد 
00 حَدَننَا سَعِيدٌ عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ اي سَعِيدٍ الْجُدْرِيٌ رضي الله عنه» قَالَ: اغْتَكَفٌ 
سول الله 4ل الْعَشْرَ الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ . يمس ليله القَدْرِ قَبْلَ أن بان لَهُ. فَلْما الْقَضْيْنَ 
مر لاء رض . م أبيئث لَه أَنّهَا نِي الْعَْرٍ الأواجر . اَم بالبتاءِ فَأَعِيد . م 
الاس . َقَالَ: «يَا أَيّهَا النّاسٌُ! إنّهَا كائث أَبِيئث لي لَيلَةُ الْقَذرِ. وَإِني خَرَجْتُ لأخبرَكُمْ بها. 
فْجَاءَ رَجُلاَن يَحْتَفَانِ ¿ مَعَهُمَا الشَيِطَانٌُ . فَنُسينُهَا. َالتمسُومَا في الْعَْرِ الأواجر من رَمَضَان. 
التَمِسُومَا في النَاسِعَةٍ ع E‏ م عة وَالْخَامِسَة» قال قلف lL‏ سید ! نكم غلم بَالْعَدَدمنا. 
N‏ ي بلك منك . قَالَ: لت ما النَاسِعَةٌ وَالسَابعةٌ وَالْكَامِمَةُ؟ قَالَ: إِذَا 
مشت واجدة وَعِشْرَيْنَ كالب لبها تين ن وَعِشْرِينَ وَّهِيَ النَاسِعَةُ. فَإِذًا مَضَتْ تلات وَعِشْرُونَ 
الى ليها السابعة. اذا مَضئ حف وَعِشْدُونَ الى ليها الْحَامِة. 

وفال ا او ان e‏ 


6 


2 
1. 


وعدككا عد الله بْنْ عَبْدِ الوّحْمُنٍ الذارمِي 


الأفعت بن قيس الكنييُ رَعَلِنُ بن خد حشرم . . كَالاً: ا" عذكي الشكاف ب 


عُكْمَانَ (وَفَالَ ابِنُ حشرم : عن الضّحاك بن عُنْمَانَ) عَنْ أبي النْضرِء > مَوْلَّى عُمَرَ بْنِ 
َد الل عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيِء عَنْ عَبْدٍ اللو : بن اتيس ؛ أن يَسْوَلُ الله ل قال: «أريث ليله 


القَذْرِ ثم 7 وأراني صُبْحَها ُد في ما وَطِين؛ قَالَ: فَمُطِرْنًا لَيْلَهَ تلآث وَعِشْرِينَ 


صان سول الله بلا . الشرت ر ا الت ری على ب وَأَنْفهِ 


قوله : (فإذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة) هكذا هو في أكثر 
النسخ ثنتين وعشرين بالياء» وفي بعضها ثنتان وعشرون بالألف والواوء والأول أصوب وهو 
منصوب بفعل محذوف تقديره أعني ثنتين وعشرين . 


كتاب : الصيام 1 “o‏ 


WN‏ - (115) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةُ. ٠‏ حدتا ابن مير وَوَكِيعٌ عَنْ هِشام» 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها. فَالَّتْ : قال رَسُولُ الله كلل : (قال ابْنُ تُمَيْر) : «الْتَمسُّوا 
(وَكَالَ وَكِيعٌ): تَحَرَّا ليله الْقَذْرٍ في الْعَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ». 

۲۹ (110) وحنتنا يعلد ی ا وان أب عمد كلآهُمًا عن ابن عََئَِةَ. 
ير کک ن أبي الشخود. TT‏ 

م حول يْصِبْ ليل القئر. قال : a‏ 0507 ناه ل 
ا اا في الْعَشْرِ الأوًاجر. انها لَه سَبْع وَعِشْرِينَ. م حَلّف لآ شتفي . 
ا ليله ع وَعِشْرين. لب٠‏ بای ىة رل ذلك يا أا الْمُنْذِر! قال : : بِالْعَلامَق أو 
بالاية التي حبرا ر سول الله كله انها تَطْلُمُ يَوْمَِذِءِ لا شْعَاعٌ لَها. 

(۲۲۱) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمتَنى. حَذَْنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. خدتنا شه 


EE‏ 2 ه3 سومج ور و o oS E‏ ا 0 ب 
الا ل عدا عن زر ن خبيشء عَنْ أبيّ بن كفب رضي الله 


قال : كال أ بي في ليل القَذْر : وَاللُو! إنى لأغلبُهًا. ال شُعبةٌ: وََمبَدُ عِلمِي هي الله 
E‏ تر اوُسُولُ الله كلل ٠ E‏ هي ليه سم وَعِْرِينَ. 


قوله: (وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين) هكذا هو في معظم النسخ» 
بعضها ثلاث وعشرون وهذا ظاهر. والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى 


قوله: (أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها) هكذا هو في جميع النسخ أنها تطلع من غير ذكر 
الشمس» وحذفت للعلم بها فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى: #حى ورت بسجَابٍ 4 [ص: ١م]‏ 
ونظائره» والشعاع بضم الشين» قال أهل اللغة: هو ما يرى من ضوئها عند بروزهاء مثل الحبال» 
والقضبان» مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء e SS‏ المشهور: وقيل 
هو الذي تراه ممتداً بعد الطلوع. قال: وقيل هو انتشار ضوئهاء وجمعه أشعة وشعع بضم الشين 
والعين» وأشعت الشمس نشرت شعاعهاء قال القاضي عياض : قيل معنى لا شعاع لها أنها علامة 
جعلها الله تعالى لهاء قال : وقيل بل لكثرة ة اختلاف الملائكة في ليلتهاء ونزولها إلى الأرض 
وصعودها بما تنزل به سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها والله أعلم. 

قوله: (تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله كه فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل 

شق جفنة) الشق بكسر الشين وهو النصف› والجفنة بفتح الجيم معروفة» قال القاضي : : فيه إشارة 
إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهرء > لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر 


۲٦٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رافق ليه في بهذا الخزق ؟ وى اللئلة الي ر ا الله كلاف كَالَ 
وَحَدَّنِي بها صَاحِبٌ لِي عَنْهُ . 
۷1 - (111) وحدّثنا مُحَمْدُ ن عَبَادِ وَاِنُ أبي عُمَرَ. قَالا: حَدَّنَنَا مَرْوَالُ (وَهُوَ 
المَرَارِيُ) عَنْ يَزِيدَ (وَمُوَ ابْنُ كَِسَانَ) عَنْ بي حازِم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : 
تَذَّاكَوْنَا لَيْلَهَ الْقَذْر عند رَ سول الله كله . فَمَالّ: «أَبْكُمٌ يَذْكُرُ جين طَلَعْ القَمَرُ وَهْوَ مِثْل شق 


جفئة؟1. 


والله أعلمء واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب» وأنها ترى ويتحققها من 
شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان» كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في 
الباب» وأخبار الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصرء وأما قول القاضي عياض عن 
المهلب بن أبي صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة› فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم . 


كتاب : الاعتكاف 54 


3 کے كتاب: الاعتحكاف 


)١(‏ - باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 

)١( 37‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَاذِيُ. حَدَننَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عَقْبَة» عَنْ نَافِعء عَنِ ن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما؛ أن اللي كَل كان يَعْتَكفُ في 
الْعَْرِ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ. 

۷۷۴ - (۲) وحدّثني أَبُو الطاهِرٍ. : خْبَرََا ابن وَهْبٍ . َخْبَرنِي وئس بن يَزيدَ؛ 1 
تاعا حَدْنَُ عَنْ عبْدٍ اللو ِن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أن وَسُولَ الل ئ ان يتف الْعَشْرَ 
ا قال َافعٌ: : وقد أربي عَبْدُ اللو رضي الله عنه الْمَكَانَ الذي كاد يَمْتَفُ 

سول الله له 

-(۳) وحدّثنا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ. دتا عُقْبَةُ نن خَالِدٍ السَكُونِيُ» عَنْ 
تد الله بن ره عن بد الال إن اقا عن أيه عن اي يِشْهُ رضي الله عنها. 
قَالتْ کال ول الله يكل يَعْتَكفٌ الْعَشْرَ الأواخرَ مِنْ رَمَضَانٌ . 

6 (4) حدّثنا يَحَيَى بْنُ يَحَيَى. . أخْبرئا أبُو مُعَاوِيَة ٠ح‏ وَحَدَنْنَا سَهْلَ بْنُ 
عتما حبرا حَفْصٌ بْنُ غِياثِ. . جَمِيعاً عَنْ هسام . ح وڏا ُو بكر بي أي شَيبَةَ وَأبُو 
كريب (وَاللْفْظً لَهُمَا) قَالاً: : حَدَنَْا ابْنُ تُمَيْرِهِ عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةً» عَنْ أيه عَنْ عَائِشَة 


٤‏ ڪتاب الاعتكاف 
- باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


۲ - هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم» وفي الشرع المكث في المسجد من شخص 
مخصوص بصفة مخصوصة» ويسمى الاعتكاف جوازاًء ومنه الأحاديث الصحيحة منها حديث 
عائشة في أوائل الاعتكاف من «صحيح البخاري» قالت: (كان النبي كَل يصغي إلي رأسه وهو 
مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض) وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي بيا العشر 


1۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رضى الله عنها. قَالَتْ: كان رَسول الله ڪي يَعْتَكفْ الْعَشْرَ الأوَاخرَ مِنْ رَمَضَانٌ . 


5 (0) وحدثتا تة ن سَعِيدٍ. حا ليت عَنْ عُمَيْلٍ. عن الزغرِيْ» عَنْ 


الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال ففيها استحباب الاعتكاف» وتأكد استحبابه في العشر 
الأواخر من رمضان. 


وقد أجمع المسلمون على استحبابه» وأنه ليس بواجب» وعلى أنه متأكد في العشر 
الأواخر من رمضان» ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم» أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف بل يصح اعتكاف المفطر» ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة» وضابطه عند 
أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة» هذا هو الصحيح» وفيه خلاف شاذ في 
المذهب» ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث» والمشهور الأول» فينبغي 
لكل جالس فى المسجد لانتظار صلاة» أو لشغل آخر من آخرةء أو دنياء أن ينوي الاعتكاف 
تحب ل ريات عليه ما لم يحرج عن المسجد» فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى» وليس 
للاعتكاف ذكر مخصوص» ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف . 


ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه» وقال مالك وأبو 
حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم» فلا يصح اعتكاف مفطرء واحتجوا بهذه 
الأحاديث» واحتج الشافعي باعتكافه بيا في العشر الأول من شوالء رواه البخاري ومسلم» 
وبحديث عمر رضي الله عنه قال: (يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية نقال: 
أوف بنذرك) رواه البخاري ومسلم والليل ليس محلاً للصوم» فدل على أنه ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف . 

وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجدء لأن النبي بي وأزواجه 
وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا 
سيما النساءء لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد» 
وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة» 
وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها 
قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند 
أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد 
بيتهماء ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام» فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح 
الاعتكاف في كل مسجدء وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه» وقال أبو 
حنيفة : يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلهاء وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي 
تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنهما اختصاصه بالمساجد 


كتاب : الاعتكاف ۲۹ 


عَروةء عَنْ عَائْشَة سه رضي الله عنها؛ ا كان باراخ زا رمفان: 
حََّ نواه الله عر وَجَلَّ . تم اغتكفت أَزرْرَاجْهُ مِنْ بَعْدِهِ. 


(؟)- باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


3" (1) حدّثنا يَحبَى ن يَخيى . آخبرئا أبُومُعَاوِيَة عن يَحْيَى بن سی عَنْ 
عَمْرَةَه عَنْ عَائِسَةَ رضى الله عنها. كَالَتْ: كَانَ رَ سول اللو ا ذا اراد أن يَمْتَكفٌ» من 
ا ثم دحل مُعْتَكفَةُ. اسان لطر أراد الاغيكاق في العَشر الأراجر مِنْ 
رَمَضَانَ . فَأَمَرَتْ رَيْنَبُ بِحْبَائِهَا فَضْرِبَ. وَأَمَرَ يها مِن واج الي كلو بخبائه فُضْرِبَ. 
ا سول الله يله الْمَجْوَ و الأَحْبِيَةٌ. فال «آلْبِر ب ترِذنَ؟) كمد بِحْبَائِهِ 


2ه 02 


ففوض . . ترك الاغْتِكافٌ في شَهْرِ رَمَضَانَ . حى اغتَكفٌ فِي الْعَشْرٍ الأول مِنْ شَوَّالٍ. 


الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والأقصى» وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف 
والله أعلم. 
؟ ‏ باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 

قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف 
من أول النهارء وبه قال الأوزاعي والثوري والليث فى أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد» يدخل فيه و الكنمين إذا أراد اعتكاف شهر» أو اعتكاف عشر» 
وتأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه» وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح» لا أن ذلك 
وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابئاً في جملة المسجد» فلما صلى الصبح 
انفرد . 

قوله: (وأنه أمر بخبائه فضرب) قالوا: فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من 
المسجد» ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد 
ورحابه لئلا يضيق على غيره» وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. 

قوله: (نظر فإذا الأخبية فقال: آلبرتردن فأمر بخبائه فقوض) قوله قوض بالقاف المضمومة 
والضاد المعجمة أي أزيل» وقوله آلبر أي الطاعة» قال القاضي : قال يلي هذا الكلام إنكار 
لفعلهن» وقد كان ية أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري» قال: وسبب إنكاره» أنه خاف أن 
يكن غير مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن» فكره 
ناا يتين N‏ عفرلا AEE‏ هرس بهن جافة إن 
الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلكء. أو لأنه ية رآهن عنده في المسجد وهو في 


۷۰ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


YVVA‏ - (000) وحدثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. ES‏ . ح وَحَدئي عَمْرُو بن سواد 


خبَرَنًا ابن وَهُبٍ. َخْبْرَنا هذى بن الخارت . ح وَحَدَننِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع». دا ايو 
2 ا e e‏ 


0 


إنحاق” کل لاء عن يخبى بن شجيده عن غذرةا عن شايفا ا 
وفي حَدِيثِ ابن تة عفرو بن الَْارث ابن إِسْحَاقَ ذكْرٌ عاس وفص وريب 
رَضِيَ الله نه . أنه ضَرَيْنَ الأخبيّة للإغيكافي. 
sS‏ الأواخر من شهر رمضان 
عَيَيِنَة. قال إِسْحَاقٌ : َتنا سين عيئة» عن أب غور ق شنم ني شييح» عل 
مروت a‏ قَالْتْ: ا الله ا إا مَل الْعَشْرٌ 
اليل وَأَيْقَطْ أَهلَهُ وَجَد وَشَدّ الْممرّرَ. 
۸۰ ا ل TT‏ 
ب الله 


فت 


المسجد» فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب المهم من مقصود الاعتكاف» وهو 
التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك» أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . 

وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه كَل كان أذن لهن» وإنما منعهن بعد 
ذلك لعارض . 

وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وبه قال العلماء كافة» فلو أذن لها فهل 
له منعها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء» فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه 
وإخراجهما من اعتكاف التطوع, ومنعهما مالك» وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. 


۳ باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 


2-4 قولها: (كان رسول الله ية إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد 
المئزر) . 


وفي رواية: (كان رسول الله بي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره) اختلف 


كتاب : الاعتكاف ۷۱ 


سول ا ر 


ادناه و ج 
(٩) - ۷۸1‏ حذثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيِبَةَ وأو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقٌ (قَال إِسْحَاقٌ : 
e‏ حلا أب TT‏ 


ا )0( وحدّثئنى بر كر بن نانع ا 0 حَدَتَنَا 


العلماء في معنى شد المئزر» فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته َيه في غيره» ومعناه 
التشمير في العبادات» يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له وتفرغت وقيل هو كناية عن 
اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات . 

وقولها (أحيا الليل) أي: استغرقه بالسهر فى الصلاة وغيرهاء وقولها (وأيقظ أهله) 
أي : أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة ES‏ ففي هذا الحديث أنه يستحب أن 
يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان. واستحباب إحياء لياليه بالعبادات» وأما قول 
أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه» م لس ولهدا 
ay‏ ا ل ا بكسر الميم مهموز وهو الإزار والله 
أعلم . 

؛ ‏ باب: صوم عشر ذي الحجة 

7087-0١‏ - فيه قول عائشة: (ما رأيت رسول الله ية صائماً فى العشر قط). وفى 
رواية: (لم يصم العشر) قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم ال والقراة ال 
هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة» قالوا: : وهذا مما يتأول» فليس في صوم هذه التسعة كراهة» 
بل هي مستحبة استحباباً شديداً» لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة؛ وقد سبقت الأحاديث في 
فضله»› وثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله اة قال : (ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل 
منه في هذه) يعني العشرء الأوائل من ذي الحجة» فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه 
لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائماً فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في 
نفس الأمرء ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كَل 
قالت: (كان رسول الله ييه يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء الاثنين 
من الشهر والخميس) رواه أبو داود وهذا لفظهء وأحمد والنسائى وفی روايتهما: (وخميسين) والله 
أعلم. قوله في الإسناد الأخير: (وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
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سَفْيَانُ» عن الأَغمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوَّدِء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ أن اللي با 
لم يَصم الْعَشْرّ. 


سفيان عن الأعمش) هكذا هو في معظم النسخ سفيان عن الأعمش وهو سفيان الثوري» وفي 
بعضها شعبة بدل سفيان» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي» ونقل الأول عن جمهور 


الرواة لصحيح مسلم والله أعلم . 


كتاب : الحج YY‏ 


)١(‏ - باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرةء وما لا يباح» 
ME‏ 
0 سول الله لل : ابابل الحرم من اقاب؟ فقا 
رَسُولُ الله : «لآ تَلْبَسُوا ا وَل الْمَمَائِمَء ولا السّرَاوِيلآتِء ولا ابراس وَلاً 


6 كتاب الحج 


الحج بفتح الحاء هو المصدرء وبالفتح والكسر جميعاً هو الاسم منه» وأصله القصدء 
رطان على الع أبقيا لى ان مر بعد الخوى» راض العمرة الزيارة 

واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف» حر مسلم مستطيع» واختلف العلماء في 
وجوب العمرة» فقيل واجبة وقيل مستحبة» وللشافعي قولان: أصحهما وجوبهاء وأجمعوا على 
أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة» إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر 
بشرطه» وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهماء ففي وجوب 
اللا ال قمر خلان العلمات وما ثرلان تان امامتها ااي 
وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال. ولا خائفاً من ظهوره وبروزه. واختلفوا في وجوب الحج هل 
هو على الفور أو التراخي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي إلا أن ينتهي 
إلى حال يظن فواته لو أخره عنهاء وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور الله أعلم. 

- باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح 
وبيان تحريم الطيب عليه 


378 - قوله َة وقد سئل ما يلبس المحرم: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 


۷٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْخِمَافَ . إلا أحَدٌ لا جد النَعْلَينِ قَليَلْبَس الْحُمِينِ. وَلْيَفْطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ. وَل 
تلبَسُوا مِنَ اياب شَيئاً مَسّهُ الرَعفَرَاُ وَل الوْسُ». 


نكف - (۲) وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ خحزب. . لهم عَنِ ابن 
عَيَيْنَة IEE‏ أخْبَرَنَا سْفْيّانَ بْنُ عُيَيْئَةٌ عن ن الزْهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه رضي الله 
عنه. قَالَ: سيل لني كل : ما ببسل المتغرم؟ قال" «لا يبس الْمُخرم الْقَميصء > وَلآ 
الْعِمَامَةَ» ولا البُرْنْسَء وَلا السّرَاوِيل وَلاً وبا مَسّهُ وَرْسٌ وَلآ رَعْفَرَان وَل الْحُفينِ. إلا أن لآ 
بجد تغْلين فليفطغهُماء نى يكوا ْمَل من الْكغبينِ». 


۶-(۳) وحدّثنا يَحْيَى بُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله ِن 


الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وجزله» فإنه يك سئل عما يلبسه المحرم فقال: (لا يلبس كذا وكذا)» فحصل في الجواب أنه لا 
يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك» وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصرء وأما 
الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله بي (لا يلبس كذا وكذا) يعني 
ويليس ما سواه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه نبه 
بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان محيطاً أو مخيطاً معمولاً على قدر 
البدن» أو قدر عضو منه» كالجوشن والتبان والقفاز وغيرهاء ونبه َة بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر للرأس» مخيطاً كان أو غيره حتى العصابة» فإنها حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو 
غيرهما شدها ولزمته الفدية» ونبه ية بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم 
وجورب» وغيرهاء وهذا كله حكم الرجال» وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر» من 
مخيط وغيره إلا ستر وجههاء فإنه حرام بكل ساتر» وفي ستر يديها ا خلاف ا 
وهما قولان للشافعي: أصحهما تحريمه» ونبه ية بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو 
الطيب» فيحرم على الرجل والمرأة جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيب» والمراد ما يقصد به 
الطيب. 

وأما الفواكه» كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام» 
لأنه لا يقصد للطيب» قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل 
وقت» فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب 
المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة» والناس حفاة عراة 
مهطعين إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب والنساءء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا 
وملاذهاء ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. 


كتاب : الحج مف 


دِيئارِ» عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ ؛ أنه كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله أن يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ نبا 
مَصْبُوغاً برَعْفَرَانِ أ وَرْس. وال اتن لم بحا لى فاي انين ولينطنهقا اقل 
مِنَ الْكعْبَين». 

۲۷۸٦‏ - (4) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرّييع الرَحْرَانِيٰ وَقْتَيَِةٌ بْنُ سَعِيدٍ. ا 
عَنْ حَمّاد. ال ب ارا حَماد بْنُ ريڍ عَنْ عَمْرِوء عَنْ جاب بْنِ ريڍ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . قَالَ: ت سول لل وَُوَيَخْطبُ ؛ قول «السَّرَاوِيلٌ» لمن لم 
يَجدِ الوِزَارَ . وَالْحمَانِ لِمَنْ لْمْ يَجِدٍ النَعْلِينِ) ي يعني الْمُحْرِمَ . 


۷ - ) الاعف 000 حَدََئَا مُحَمْدٌ (يَعنِي ابن جَغْفرِ) ح ودي 


بُو عَسَانَ الرَازِيُ . خا “قال جبيعا: حَدَّنَئَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بن ديار» بهذا 
الإسْنَادِ؛ َه سَمِعَ الى كل يَخْطبُ بِعَرَفَاتٍِ . َذَّكُرَ هذا الْحَدِيتٌ. 

V۸‏ - (000) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بن بي شَيْبةُ. حَدَنَنَا سيان بْنُ عُيَيئَةَ. ح وَحَدَّنا 
يَحْبَى بن يَخْيَى . أخبرئا هُشَيْمْ ٠ح‏ دتا ُو كُرئْب. حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ . ح وَحَدَّنَنا 
م أَخبَرَنَا عِيسَى بُ يُونْسَء عَنِ ابن جُرَيْج. . ح وَحَدَنَنِي عَلِيٰ بْنُ حجر 


حَدَتنا إسْمَاعِيلٌ عَنْ أَيُوبَ . ل هؤُلآءٍ عَنْ عَمْرِو بن ديئار» بهذا الإِسْنَادٍ. وَلَمْ يَذْكْرْ أَحَدٌ 
مهم : : يَخْطبُ بِعَرَفَاتِ د ا وَحَدهُ . 


وقوله ككلهِ: (إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) وذكر 
مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين) ولم 
يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين» فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهماء ولا 
يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح 
بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة مال» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا 
يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمرء قالوا: وحديثا ابن عباس وجابر 
مطلقان» فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمرء فإن المطلق يحمل على المقيد 
والزيادة من الثقة مقبولة» وقولهم أنه إضاعة مال ليس بصحيح»› لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنه» وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له والله أعلم . 

ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه ا فدية لبينها ييه وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي والله أعلم. 

قوله بي : (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) أجمعت الأمة على تحريم 


۲۷٦‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 


حيلف - (°) وحدّثنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله بن يُونْسَ. حَدتنا زهي : حَدَتَنَا بُو الربيْ 
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَ سول اللّه كل : «مَن لَمْ يَجذ نَعْلَيِن فُلِيَلْبَس حُمَين. 
وَمَنْ لم جذ إِزَاراً ليبس سَرَاوِيلَ. 

(1) حدّثنا شَيْبَانُ بن فرح . دتا مام . حَدََنا عَطَاُ_بْنُ بي دبَاح ؛ ا 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بن أمَيْهَء عَنْ أبيه رضي الله عنه. قال اء رَجُل إلى النْبيّ يكل وَهْوَ 
ِالْجِعْرَانَة. عَلَيْهِ جبَة جه وَعَلَبِهًا لوق (أوقال: لاني تقال کف ا مُرنِي أن اتح في 
عْمْرَتِي؟ قَال: أل عَلَى ابي له الي . . َسْتِرَ يَؤْبٍ. وَكَانَ يَعْلَى يمُول: وَدِدْتُ أنِي 
أَرَى لنب كله و وَقَذَ قَدْ ئرل عَلَيْهِ الْوَحيْ . قَالَ: فَقَالَ: يسرك أن تَنظر إلى الْبي يله وَكذ أنزل 
الريك : فرع عُمَرُ طرَفَ النُوْبِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَه عَطيط . (قَال : PEE‏ 
كَعَطِيطٍ الْبَكْرِ. كَالَ: فَلَمًا سُرّيَ عَنْهُ قَالَ: أن السَائِلُ عَنِ الْمُمْرَة؟ اسل عَنْكَ ار الصفْرَة 


و قَالَ: قر الخلوق) الغ منك جيكك. وَاضْنَعْ في عُمْرَتَكَ مَا انت صَانِْعٌ في حَجَكَ». 


41 - (۷) وحدّثنا ابْنُ أي عُمَرَ. قَالَ: حَدَئنَا سْفْيَانُّ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطاءِ» عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ أبيه. قَالَ: أتّى الي ييل رَجُل وَهُرَ بالْجِعْرَانَة. وأا عِنْدَ الي بيا . 


لباسهما لكونهما طيباًء وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب» وسبب تحريم الطيب» أنه 
داعية إلى الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاج» فإن الحاج أشعث أغبر» وسواء في تحريم الطيب 
الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. ومحرمات الإحرام 
سبعة: اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة الشعرء والظفرء ودهن الرأس واللحية» 
النكاح» والجماع» وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء والسابع إتلاف الصيد والله أعلم» وإذا تطيب 
أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع» وإن كان ناسياً فلا فدية عند الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وأوجبها أبو حنيفة ومالك» ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي» 
وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيباً وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ 
بغير طيب ولا يحرم والله أعلم . 

قوله كَل : (السروايل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين) يعني المحرمء هذا 
صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً» ومنعه 
مالك لكونه لم يذكر في حديث اين عمر السابق» والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع 
حديث جابر بعده» أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه» لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في 
حديثي ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم. 


قوله: (وهو بالجعرانة) فيها لغتان مشهورتان إحداهما إسكان العين وتخفيف الراءء والثانية 


كتاب : الحج VY‏ 


عليه مُطعَاتُ (يَْنِي جَبَّةً). َهْوَ مُتَضَمْحٌ بالْخَلُوق . َقَالَ : إِنّي أخرَمْتُ بِالْعُمْرَةٍ وَعَلَيّ 


TT‏ قال لَهُ النِيْ ككل: «مَا كنت صَانِعاً في حَجَكَ؟» قَالَ: : نزح 


علي هة اللات واا اا . فَقَالَ لَهُ الئَبيْ ي : «مَا كنت صَانِعاً فى 
حك ٠‏ فَاضْئَعْهُ فى عُمْرَتَكَ). 


4۲ - (۸) حدّثني زُمَيْرُ بْنُ خزب. حَدّنّئا إسْمَاعِيل بْنُ إِنْرَامِيمٍ . ح وَحََدَّنَنَا 
عبد بن ميد أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بي بكر قالاً: أخْبرا ابن جُرَيْج. ح وَحَدَننَا عَلِي بْنُ 
حَشْرَم . ٠‏ الفط له). أَخبَرنًا يعيسى» عَنِ ابن جرَيْج . ال : أَخْبَرَنِيَ عَطاء؛ أَنَّ صَفْوَانَ بن 
لى بن أُمَيْة َة أَخبَره؛ أذ يَعْلَى كاد يَقُولُ لِعْمَرَ بن الطاب رضي الله عنه: لَبتَِي أَرَى نبي 
الله ل جين يرل عَلَيْهِ. َلَمّا كاد الي له بِالْجعْرَانَة. وَعَلَى الي ية نَوْبُ د أظِلٌ به 
عَلَيْه. عه ناس ين أضحَايه. ٠‏ فيم عَمَرُ. . إِذْ جَاءَهُ رَجُل عَلَِهِ جُبّةُ ضُوفٍ. مُتَضمخ بطيب . 
فَمَالَ: يَا ر رول اللو! گيف ر في رجل أخرم رة في جب بَغذما َعم بطيب؟ غر 
إِلَيِْ لني ليه سَاعَة عَة. ثُمْ سَكْتَ. َجَاءَُ الْوَحَىّ . فَأْشَارَ ر عمد إلى على بن مبّة: تَعَالَ. 
َجَاء يَعْلَى . كَأَدْحَلَ رَأْسَهُ. ذا الي 7 اا كله محمد الْوَّجْهِ يط شاع عد لم سْرْي علد فَمَال: 
ين الذي ساني عَن الْعُمرَة آنفاً؟» امس الرَجُلُء فجيء به. قال الس از لا : «أَمَا الطَيبُ 
الذي بك فَاغْسِلَهُ تلاك مَوَاتِ. وَأَمَا الْجَبّةٌ فانزغها. َم اض في فرك ما قضتع في 
حَجُك) . 


كسر العين وتشديد الراءء والأولى أفصحء وبهما قال الشافعى وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان فى 
تخفيف الحديبية وتشديدها والأفصح التخفيف» وبه قال الشافعي وموافقوه. 

قوله: (عليه جبة وعليها خلوق) هو بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. 

قوله: (له غطيط) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه . 

قوله : (كغطيط البكر) هو بفتح الباء وهو الفتي من الإبل. 

قوله: (فلما سري عنه) هو بضم السين وكسر الراء المشددة أي أزيل ما به وكشف عنه والله 
أعلم . 

قوله بيا للسائل عن العمرة. (اغسل عنك أثر الصفرة) فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء 
ودواماء لأنه إذا حرم دواماً فالابتداء أولى بالتحريم. وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب»› 
واللباس» وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج. وفيه أن من أصابه طيب ناسياً 
أو جاهلاًء ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته. وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسياً أو 


ف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۳ - (1) وحدّثنا عُفْبَةُ بْنْمُكُرَم المَمْيْ وَمُحَمُدُ بُْ رَافِعِ (وَالأفْطُ لابن رَافع) 
قَالاً: : حَدَننَا ْب بن جَرِير بن حازم . حَدَّننا أبي. قال تفن ها كدف عَنْ عَطَاءء 
عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى بْنٍ أَمَيّهَ عن أيه رضي الله عنه؛ ن رَجُلاً أنَى النْبى يل و 
الْجِعْرَائةٍ. َذ اَهَل بالْعُمرَ AAT‏ وغلنه قث كقال :نا رَسُول 7 
ني أَخْرَمْتٌ بِعْمْرَةٍ. وَأَنَا كَمَا تَرَئ . كَقَالَ: «انْزِغ عَنْكَ الْجُبَة. وَاغْسِلْ عَنِكَ الصّفْرَةَ. وَمَا 


وَهُوَّ 


جاهلاً لا كفارة عليه» وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداودء وقال مالك 
وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية» لكن الصحيح من مذهب مالك أنه 
إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه والله أعلم . 

قوله عل : (واخلع عنك جبتك) دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهورء أن المحرم إذا 
صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه» وقال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه لثلا يصير مغطياً 
رأسه» بل يلزمه شقه. وهذا مذهب ضعيف . 

قوله 4ة : (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) معناه من اجتناب المحرمات» 
ويحتمل أنه ية أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتهاء وإظهار التلبية» وغير 
ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة» ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج 
كالوقوف والرمي والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك» وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان 
عالماً بصفة الحج دون العمرة» فلهذا قال له يي : (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) 
وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة» أمسك 
عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. 

وفيه: أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى» وقد يستدل به من يقول 
من أهل الأصول أن النبي كل لم يكن له الاجتهادء وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه 
لأنه يحتمل أنه ية لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك» أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد والله 
أعلم . 

قوله: (وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي ية وقد نزل عليه الوحي» فقال: أيسرك أن 
تنظر إلى النبي بية) هكذا هو في جميع النسخ» فقال: أيسرك» ولم يبين القائل من هو ولا سبق له 
ذكر» وهذا القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينه في الرواية التي بعد هذه. 

قوله: (وعليه مقطعات) هي بفتح الطاء المشددة» وهي الثياب المخيطة» وأوضحه بقوله 

قوله: (متضمخ بطيب) هو بالضاد والخاء المعجمتين أي متلوث به مكثر منه. 


كتاب : الحج امف 


)٠١( - 44‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرئا أو عَلِيٌ عُبَيْدُ اللو بْنُ 
عَبْدٍ الْمَحِيدٍ. حَدَنْنَا رَبَاحُ بْنْ أبي مَعْرُوفٍ . قَالّ: سَمِعْتٌ غَطَاءً قَال: أخبَرَني صَفْوَانُ بن 
يَعْلَى عَنْ بيه رضي الله عنه. قال : ئا مع رَسُولٍ اللو وكقد. تاه وَجُلْ عَلَيْهِ جب ٠:‏ بها ار 
مِنْ خَلُوقٍ. كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّو! !د لي أَخرَمتُ بِعْمْرَةٍ. َكيف أَنْعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنهُ 4 فلم 
يزغ إِليه. رَكَانَ عُمَرُ ينره إا أثزل عََيْه الْوَخيٌء يطل . نَقُلْتُ لِعْمَرَ رضي الله عنه ي 


و 


اجب إا ازل عَلَْهِ ايء أن أدْخِلٌ رَأْسِي مَعَهُ ِي اتوب . لما ازل عَلَيْء حَْرَهُ عُمَرْ 
رضي الله عنه بِالنوْبٍ. َجِنتُهُ َأَدْحَلْتٌ رَأْسِي مَعَهُ في النّؤب . فَنَظرْتُ إِلَيْهِ. قَلْمّا سُرَيَ عَنْهُ 
قَالَّ: مأ ِن السَائل آنفاً عَن الْعُمْرَة؟» مام | ِلَيْهِ الوَجُلُ . فَمَالَ: «انزغ عك جُبتك. وال ا 
الْخَلُوقِ الّْذِي بك . وَافْمَلَ في عمْرَتِكَ ما كنت فَاعِلاً في حَجَكَ» . 


(۲) - باب: مواقيت الحج والعمرة 


)١1( .96‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَلَّفُْ : بن شَام وَأَبُو الربيع وَُتَْبَةُه جَمِيعاً 


ول (محمر الوجه يغط) هو بكسر الغين وسبب ذلك شدة الوحي وهّؤله. قال الله تعالى: 
8إا ملت يك ولا كيلا [المزمل: ه . 

قوله 5 (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه 
وريحه والواجب الإزالة» فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة» ولعل الطيب الذي كان على 
هذا الرجل كثير» ويؤيده قوله متضمخ › قال القاضى: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات : ااه 
فكرر القول ثلاثاًء والصواب ما سبق والله أعلم. 

قوله: (عقبة بن مكرم) هو بفتح الراء. 

قوله في بعض هذه الرواية: (صفوان بن يعلى بن أمية) وفي بعضها: (ابن منية) وهما 
صحيحان » فأمية أبو يعلى» ومنية أم يعلى» وقيل جدته» والمشهور الأول» فنسب تارة إلى أبيه 
وتارة إلى أمه وهي منية بضم الميم بعدها نون ساكنة . 

قوله: (حدثنا رباح) هو بالباء الموحدة. 

قوله: (خمره عمر بالثوب) أي غطاه»ء وأما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي بيه في تلك 
الحال» وإذن عمر له في ذلك» فكله محمول على أنهم علموا من النبي بيا أنه لا يكره الاطلاع 
عليه في ذلك الوقت وتلك الحال» لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحى يي الكريم والله أعلم . 


- ياب: مواقيت الحج والعمرة 


YA*‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا قال یحی : برا ڪحماد بن ريڍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ِيْتارِه عَنْ طاؤس» ؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال سول الله َك لأهل الْمَدِيَِء ذا الْحُلَيْمَةِ. وَلأَمْلٍ 


السام المحفة . وَلَأَمْلٍ جد قَرْنَ الْمَتَازِلٍ. وَلأَمْلٍ الْيَمَنِء ا قال : «فَهُنَ لَهُنٌّ. 


6 ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أكملهاء لأنه 
صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة عن رسول الله ياء فلهذا ذكره مسلم في أول الباب» ثم حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغاً. ثم حديث جابر لأن أبا 
الزبير قال : أحسب جابراً رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. فوقت رسول الله كله لأهل المديئة 
ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء» وهي أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشر مراحل أو 
تسع» وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات لهم» 
ولأهل مصرء وهي بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة» قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في 
وقت» ويقال لها مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت» كما ذكره في بعض روايات 


مسلم . 


وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء» والصحيح المشهور إسكانهاء وهي على 
او ا ولاهل اليدق يلملم يفقم الفا تحت واللامين» 
ويقال أيضأ ألملم بهمزة بدل الياء لغتان مشهورتان» وهو جبل من جبال تهامة» على مرحلتين من 
مكة» ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وإسكان الراء» بلا خلاف بين أهل العلم من أهل 
الحديث واللغة والتاريخ وال اء وغيرم؟ وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين» 
E‏ : أن أويساً القرني رضي الله عنه منسوب إليه» والصواب إسكان الراءء 
وان أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم : بنو قرن وهي بطن من مراد: القبيلة المعروفة 

ينسب إليها المرادي» وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة» قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى 
مكة» وأما ذات عرق بكسر العين» فهي ميقات أهل العراق» واختلف العلماء هل صار ميقاتهم 
بتوقيت النبي كله أم باجتهاد عمر بن الخطاب؟ وفي المسألة وجهان: لأصحاب الشافعي 
أصحهما وهو نص الشافعي رضي الله عنه في «الأم»» بتوقيت عمر رضي الله عنه وذلك صريح 
في «صحيح البخاري». ودليل من قال بتوقيت النبي يه حديث جابر» لكنه غير ثابت لعدم جزمه 
برفعه» وأما قول الدارقطني إنه حديث ضعيف» ل 
فكلامه في تضعيفه صحيح» ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم فت فتح العراق ففاسد. لأنه 
نعف أ سير يه اي AE ABLE ET‏ 
بالمغيبات المستقبلات» كما أنه ييه وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة» 
ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذء وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه ية أنه أخبر بفتح الشام 
واليمن والعراق» وأنهم يأتون إليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونء وأنه ية أخبر بأنه 


كتاب : الحج ۲۸1 
وَلِمَنْ اى عَلَِهِنَ مِنْ غير أَفلِهن. من أَرَادَ الْحَجٌ وَالْعُمْرَة. فَمَنْ کان دُونَهْنَ فمن أفلِه. 
وكا فَكَذْلِكَ. حى أَهْلْ مَكَدَ يُهِلُونَ مِنْها» . 


زويت له مشارق الأرض ومغاربهاء وقال: (سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاء وأنهم سيفتحون 
مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط» وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق)» وكل هذه الأحاديث في الصحيح» وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة» ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
والجمهور: هي واجبة» لو تركها وأحرم بعد مجاوزتهاء أثم ولزمه دم» وصح حجه. وقال عطاء 
والنخعى : لا شىء عليه . وقال سعيد بن جبير : لا يصح حجه» وفائدة المواقيت أن من أراد 
حجاً أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم. كما ذكرناء قال أصحابنا: فإن عاد 
إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم» وفى المراد بهذا النسك خلاف منتشر» وأما من 
لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبناء سواء دخل 
لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم» أو لا تتكرر» كتجارة وزيارة ونحوهماء 
وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة» أو غيرها من الحرم لما لا 
يتكرر» بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج» وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم» بل 
لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم 
أثم ولزمه الدم» وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى 
الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور»ء وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات. 

قوله: (وقت رسول الله بَا لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن) 
هكذا وقع في أكثر النسخ رن من غير الف بيه ار وفي بعضها قرناً بالألف وهو الأجودء لأنه 
عادة بعض المحدثين» يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين» ويحتمل على بعد أن 
يقرأ قرن منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه. 

قوله يي : (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) قال القاضي : كذا جاءت الرواية في 
«الصحيحين» وغيرهما عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم› 
وكذا رواه أبو داود وغیره» وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبى شيبة» وهو الوجه لأنه ضمير أهل 
هذه المواضع» قال: ووجه الرواية المشهورة» أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار 
المذكورة» وهي المدينة» والشام» واليمن» ونجد أي هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد لأهلها 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 


وقوله ية : (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) معناه أن الشامي مثلاً إذا مر بميقات المدينة 


YAY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e م ھک‎ 4٦ 
ولال الا اة . ولأفل تخب زد امازل وَلأملٍ‎ yT 


الِيَمَنء » يَلَمْلَمَ . وال : ُن لَهُمْ. لكل ات اتی عَلَبهِنٌ مِنْ عُيرِهِن. مِمْن أَرَادَ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ . وَمَنْ کان دُونَ ذلك من حيث أنشاً. حَنَّى اَهَل مَك من مَكَةَ). 


74۷ - )۳( وحذدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى . . قَال: كرات عَلَى مَالِكِء عن نافع عَنٍ 
ان عمَرَ رضي الله عنهما؛ ا الله کل قَالَ: «يُهل أَهلُ الْمَدِيَةَ ل 
اقل الشام» من الْجخفَة . وَأفل نَجد مِنْ فَرنِ». 


في ذهابهء لزمه أن يحرم من ميقات المدينة» ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو 
الجحفة» وكذا الباقي من المواقيت وهذا لا خلاف فيه. 

قوله کل : (فهن لهن ولمن أتى عليه من غير أهلهر ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة 
للمذهب الصحيح› فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة» أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة. 
وقد سبقت المسألة واضحة» قال بعض العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على 
الفور» وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الحج. قوله تيَكلِهِ: (فمن كان دونهن فمن أهله) هذا 
صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» 
ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فقال: ميقاته 

قوله ا : (فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) هكذا هو في 
جميع النسخ وهو صحيح»› ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات» حتى أهل مكة يهلون 
منهاء وأجمع العلماء على هذا كله» فمن كان في مكة من أهلهاء أو وارداً إليها وأراد الإحرام 
بالحج» فميقاته نفس مكة. ولا يجوز له ترك مكة. والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم 
والحل» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم 
كما يجوز من مكة» لأن حكم الحرم حكم مكة» والصحيح الأول لهذا الحديث» قال أصحابنا : 
ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة. بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورهاء وفي الافضل 
قولان: أصحهما من باب داره» والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم. 

وهذا كله في إحرام المكي بالحج» والحديث إنما هو في إحرامه بالحج» وأما ميقات 
المكي للعمرة فأدنى الحل» لحديث عائشة الآتي : (أن النبي كَل أمرها في العمرة أن تخرج إلى 
التنعيم وتحرم بالعمرة منه). والتنعيم في طرف الحل والله أعلم. 

قوله ية : (مهل آهل المدينة) هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع إهلالهم. 


کتاب 1 الحج YAY‏ 


قال عَيْدُ اللّه : سول کک E‏ 


سُفْيَالُ عَن اوري عَنْ ساللم» el‏ ا الله كله گال : ُهل 
هل الْمَدِيئَةِ من ذِي الْحُلَيفَةِ. بهل هل الشَّام من الْحُحْفَةٍ. وهل أَفْلُ نَحْدٍ مِنْ لَرن). 


الك 


قال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما : وَذْكِرَ لي (وَلَمْ أَسْمَمْ) اَن وَسُولَ الله كله نَا 
يهل فل امن مِنْ يَلْمْلَم). 


اا - )١4(‏ وحڌثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخيَى. خرن ابن وَهْبٍ. أَحْبَرَنِي يُونْسَء عن 
نن شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ ن عَْدِ الله ِن عُمَرَ بْنِ الطاب رضي الله عنه عَنْ أيه قا 
ا و الله كل ر ول مُهَل أفل الْمَدِيئة َة ذو الْحُلَيمَة. فل ا 
وَهِيَ الْحَحْفَة . مُهَل اهل نَجَدٍ قَرن. 


رمم 


ال عَبْدُ اللِّ بن عُمَرَ رضي الله عنهما : وَرَعَمُوا 


ذلك بِنْه) قَالَ: «وَمْهَلُ أفل الْيَمَن يَلَمْلَم. 


۸۰۰ ل ی يي يني ن أرب فع بن 1 ميد ولي ب 
فار کن ن ا نهنا ا اتر سول له ل أفل التي أن هلوا بن 
ذِي الْحَُلَيِمَة. وَأَهْلَ اشام مِنّ الجحفة . وَأَهْلٌ تخد مِنْ قَرْنِ. 


cC 
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نَ رَسُولَ الله به (وَلَمْ أَسْمَعْ 


قوله: (قال عبد الله بن عمر وزعموا) أي قالوا: وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد 
يكون بمعنى القول المحقق. 

قوله: (أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعته ثم انتهى 
فقال: أراه يعني النبي يَكلِ) معنى هذا الكلام» أن أبا الزبير قال: سمعت جابرأ» ثم انتهى أي وقف 
عن رفع الحديث إلى النبي كَل وقال: أراه بضم الهمزة» أي أظنه رفع الحديث فقال أراه يعني 
النبي بيا كما قال في الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي بي وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا 
الحديث مرفوعاً لكونه لم يجزم برفعه. قوله في حديث جابر: (ومهل أهل العراق من ذات عرق) 
هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق» وقد سبق الإجماع 
على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم» قال الشافعي : ولو أهلوا من العقيق كان 
أفضل » والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل» فاستحبه الشافعى لأثر فيه» ولأنه قيل إن ذات عرق 
كان ارا كن مر حولت وقريت إلى مكة وال عل 


A4‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


d2 
ع ا‎ 


وََالَ عَبْدُ الله بْنُ ْمَرَ رضي الله عنهما: وَأَخْبِرْتُ أنه قَالَ: «رَيْهلُ أَهْلُ الْيَمَن من 


es حدّثنا إِسْحَاقُ بْنْ إِنْرَامِيمَ. أَخْبَرَنا رَؤْځ بن عُبَادَة.‎ )1١١(-١ 
جُرَيْج . أخبَرني أَبُو الرَُْر ؛ نه سَمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلُ؟‎ 
َال 007 انْتَهَل فَقَال: أَرَاهُ و ا‎ 
NS E lS 
وَمُهَل أفل الْعِرَاقٍ مِنْ‎ ey فَقَالَ: «مُهَل أفل الْمَدِيَ ئة مِن ذِي الْخُلَيقَةِ.‎ 
ذَاتِ عرق 0 أهل نَحْدٍ مِنْ قَرْنِ. وَمُهَلّ أفل فل الَيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَم».‎ 


(۳) - باب: التلبية 0 ووقتها 
۴۳ - (۱۹) حدّثنا يَحْبَى بْنُ یحی النمِِمِيْ . ال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِ 


واعلم أن للحج ميقات مكان» وهو ما سبق في هذه الأحاديث» وميقات زمان وهو شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجةء ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان» هذا 
مذهب الشافعي» ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان» لم ينعقد حجاً وانعقد عمرة» وأما العمرة 
فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنةء ولا یکره في شيء منها > لکن شرطها أن لا يكون في 
الحج ولا مقيماً على شيء من أفعاله» ولا يكره تكرار العمرة في السنة» بل يستحب عندنا وعند 
الجمهورء وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات 
أبعد من مكة» سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان للشافعى: أصحهما: من 
الميقات أفضل للاقتداء برسول الله كل والله أعلم. 1 


؟ ‏ باب: التلبية وصفتها ووقتها 
۳ _ قال القاضي : قال المازري : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة 
ولزوماً لطاعتك» فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى : بل ياء موان € [المائدة: ]٠٤‏ 
أي نعمتاه على تأويل اليد بالنعمة هناء ونعم الله تعالى لا تحصى» وقال يونس بن حبيب 
البصري : لبيك اسم مفرد لا مثنى» قال: وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي» وعلى 
مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر» وأكثر الناس على ما قاله سيبويه» قال ابن 
الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحننا بعد تحنن» وأصل لبيك لببتك» فاستثقلوا الجمع 


كتاب : الحج YAo‏ 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أن تَلْبيَةَ رَسُولٍ الله يكل: لبيك اللْهُمً! لبّيك. 


يك لآ شَرِيكَ لَك ليك إن الْحَمْدَ وَالنغمَة لَك وَالْمُلْكَ لا شيك لَكَه. 
ب شري بيك. | و د شري 


ا 
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ا ا ا 0 سرام ر 7o‏ اوها > ص و 
قال : وّكان عَبّد الله بْنْ عَمَرَ رضى الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك . وسَعديك. 
و ol‏ م اسك ثم 2 00 2 
والخير بيْدَيْكَ. لبيك وَالرَغْبَاءٌ إِلَيّكَ وَالْعَمَل. 


)١(-‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاد. حَدَّنَنَا حَايِمْ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيل) عَنْ 


موسّی بن عَفْبَةٌ عَنْ سَالِم بن عبد الله ن عُْمَرَ وَنَافْع مول عَبْدٍ الله. وَحَمُرَة بن 


o و مومسم‎ r 0 2 دن 5 55 ع م‎ 0 0 2 2 3 o2 

عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله بن عَْمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رَسُول الله مو كان. إذا اسْتَوَتْ به 
2 الف ا اراك ويه م 3 E, at ik ao,‏ او هت 0 > 000 20 
رَاجِلَتُهُ قَائِمَهَ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذي الحُلَيْفَة» أمَل فَقَال: «لبيك اللهُمٌ! لبّيك. لبيك لا شريك لك 


بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالئة ياء» كما قالوا من الظن تظنيت والأصل تظننت» واختلفوا في 
معنى لبيك واشتقاقهاء فقيل : معناها اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي 
تواجههاء وقيل معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه 
وقيل معناها إخلاص لك» مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان خالصاً محضاً. ومن ذلك لب 
الطعام ولبابه» وقيل معناها آنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان 
وألب إذا أقام فيه ولزمه» قال ابن الأنباري: وبه قال الخليل. 

قال القاضي: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم بي : #وَآوّن في الاس بالج » 
[الحج : [Yv‏ وقال إبراهيم الحربي في معنى لبيك : أي قرباً منك وطاعة» والإلباب القرب» وقال أبو 
نصر: معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع» هذا آخر كلام القاضي . 

قوله: (لبيك إن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران 
لأهل الحديث وأهل اللغة» قال الجمهور: الكسر أجود» قال الخطابي: الفتح رواية العامة» وقال 
تعلب: الاختيار الكسر» وهو الأجود في المعنى من الفتح» لأن من كسر جعل معناه إن الحمد 
والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. ش 

قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه نصب النعمة» قال القاضى: ويجوز رفعها على الابتداء» 
ويكون الخبر محذوفاً» قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاً تقديره إن الحمد لك 
والنعمة مستقرة لك . 

وقوله: (وسعديك) قال القاضى : إعرابها وتثنيتها كما سبق فى لبيك» ومعناه مساعدة 
لطاعتك بعد مساعدة. 

قوله: (والخير بيديك) أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. 

قوله: (والرغباء إليك والعمل) قال القاضي : قال المازري: يروى بفتح الراء والمده وبضم 


۸٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


بيك . إِنّ ن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيك لَكَ). 


e.‏ ل 
م 


7 


الوا : E,‏ بْنُ عْمَرَ رضي الله عنهما يمول : هذه تَلَبيَة ل سول الله له. 


قال َافِعٌ : e‏ له وَسَعْدَيْكَ. 


و 


وَالْكَيْرُ بِيدَيِْكَ لبيك . وَالرَعْبَاءُ إِلَبْكَ وَالْعَمَلُ. 


J» 


)٠00(. 6‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنى. حَدَئَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابن سَعِيدِ) عَنْ 
مُبَيِدٍ اللهِ. 0 عن ابن كز رضي اله ا قَالَ: تَلَقَفْتُ التَّلْبِيةَ مِنْ في 


)1١(- ۹‏ وحدئني عَرْمَكة ن يَحْيّى . أَحَبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍ. ار برس غ 
ابن شهاب . فال إن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ. خْبَرَنِي عَنْ أبيه رضي الله عنه؛ قَالَ: 
تبعت سول الله E‏ لُ: بيك الله لبيك . لَبِيكَ لآ شريك لَك لبيك . 
لواح لحك مدرو صيك لواو سر مود متايه 


وإ عَبْدَ الل ِن عُمَرَ رضي الله عنهما گان : فول : گان وَسُولُ الله يل يَرْكَمُ 
ِذِي الْحُلَيمَة رگنين . ٿم إِذَا اسْتَوَتُ بو النَاقَة اة عند مشج ؤي الْحُليْفَد مَل بها 
الْكَلِمَاتِ. 


الراء مع القصرء ونظيره العليا والعلياء والنعمى والنعماء» قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضاً 
الفتح مع القصر الرغبى مثل سكرى ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو المقصود 
بالعمل المستحق للعبادة. 

قوله: (عن ابن عمر تلقفت التلبية) هو بقاف ثم فاء أي أخذتها بسرعة» قال القاضي : 
وروي: تلقنت بالنون» قال: والأول رواية الجمهور» قال: وروي تلقيت بالياء ومعانيها متقاربة . 

قوله: (أهل فقال لبيك اللهم لبيك) قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام» وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت» ومنه استهل المولود أي صاحء ومنه قوله 
تعالى : ##وما ل لدت الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» 

a‏ الله بي يهل ملبداً) فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام» وقد نص 
عليه الشافعي وأصحابناء وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره» فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبداً» قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس بالصمغ» أو الخطمى وشبههما مما يضم الشعرء ويلزق 


كتاب : الحج YAV‏ 


وو وهو 


ا الله وبول 0 ليك 
وَسَعْدَيْكَ. وَالْكَيْرٌ في يَدَيْكَ ليك وَالرَعْبَاءُ إِلَنِكَ وَالْعَمَل. 


۸۰۷ - (19) وحدئني عَبَاسُ بن عبد لْعَظِيم الْعَبرِي. 0 
الاه مي . حَذْئنَاعِكْرِمَةُ (يَعْنِي ابن عَمار) ڌا أبُو ميل ن ابن عباس رضي الله غنهما : 
قَالَ : كَانَ اْمُشْرِكُونَ يَقولُونَ: الم ريك لَكُ. ال : ل سول الله كلل : «َنَّكمْ! 
قد . َذْا فَيَقُولُونَ : إلا شرِيكاً هُوَ لَكَ. ا لل يَقُولُونَ هذا وَهُمْ يَطوقُونَ بِالْبَئِتِ. 


قوله: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال: فيقول رسول الله ل كيه ويلكم! 
قَدْقَدْ إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت) فقوله كَكلهِ: «قَذْقَده قال 
القاضي : روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين» ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا 
تزيدواء وهنا انتهى كلام النبي َء ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين» فقال (إلا شريكا 
هو لك) إلى آخره» معناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة وكان النبي يي يقول: (اقتصروا على 
قولكم لبيك لا شريك لك) والله أعلم . 

وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة» ثم اختلفوا في إيجابها فقال 
الشافعي وآخرون: هي سنة» ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة» فلو تركها صح حجه ولا دم 
عليه» لكن فاتته الفضيلة» وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم» ويصح الحج بدونهاء 
وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام» قال: ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بهاء 
والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي» وقال مالك: ليست بواجبة» ولكن لو تركها لزمه 
دم» وصح حجه» قال الشافعي ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ» كما ينعقد الصوم 
بالنية فقط» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية» قال أبو 
حنيفة: ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار» كما قال هو أن 
التسبيح وغيره يجزى في الإحرام بالصلاة عن التكبير والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية» بحيث لا يشق عليه» والمرأة ليس لها 
الرفع» لأنه يخاف الفتنة بصوتهاء ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال» كإقبال 
الليل والنهار» والصعود والهبوط» واجتماع الرفاق» والقيام» والقعود» والركوب» والنزول» 
وأدبار الصلوات» وفي المساجد كلهاء والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي» لأن لهما 
أذكاراً مخصوصة» ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر» ويواليهاء ولا يقطعها 
بكلام» فإن سلم عليه رد السلام باللفظء كيه ه السلام عليه في هذه الحال» وإذا لبى : صلى 
على رسول الله كل وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين» وأفضله سؤال 


58348" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤(‏ - باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


۸-(۲۳) حدّئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: رات على مَالِكِء عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عَفْبَةَ 0 ا و ان 


الرضوان والجنةء والاستعاذة من النار» وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش 
الآخرة» ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء أو يطوف 
طواف الإفاضة إن قدمه عليهاء أو الحلق عند من يقول الحلق نسك وهو الصحيح» وتستحب 
للمعتمر حتى يشرع في الطواف»› وتستحب التلبية للمحرم مطلقاء سواء الرجل والمرأة» 
والمحدث والجنب» والحائضء لقوله ية لعائشة رضي الله عنها : (اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي). 


؛ ‏ باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


238041-4- قوله عن ابن عمر: (قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله کا 
فيها ما أهل رسول الله يي إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة). وفي الرواية الأخرى: (ما آهل 
رسول الله يي إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره) قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي 
قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة» وهي بقرب ذي الحليفة» وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا 
أثر» وكل مفازة تسمى بيداء» وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه» وقوله تكذبون فيها أي تقولون 
إنه ية أحرم منها ولم يحرم منهاء وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة» ومن عند الشجرة 
الع كانت هناك» وكانت عند المسجد» وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشىء على 
خلاف ما هو» وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة «صحيح مسلم»: أن الكذب عند أهل السنة 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء سواء تعمده أم غلط فيه أم سهاء وقالت المعتزلة: يشترط 
فيه العمدية» وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثماً لا لكونه يسمى كذباًء فقول ابن عمر جار على 
قاعدتنا . 

وفيه: أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة» وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند 
مسجد ذي الحليفة» ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء» وبهذا قال جميع العلماء. 

وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله. لأنه كيه ترك الإحرام من مسجده مع 
كمال شرفه» فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجوازء قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: 
أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة فى بيان المواقيت. 


والثاني أن فعل رسول الله ية إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً» 


كتاب : الحج SÎ‏ 

A۸۰۹‏ ويا بن سَعِلٍ. حَدثنا (يعي ابن ا 
اذاو كال : البَئدَا لی تنود فيها على شرل الله كل تا َه رَسُولٌ الله د إلا من 
عند الشْجْرَةِ. جين ام به بَعِيدة . 


)١(‏ - باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


A1‏ - (10) وحدّثنا يَحيَى بن يَحيَى. قَال: َرَت عَلَى مالك عَنْ سَعِيدٍ بن ابي 
سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ عَنْ عُبَيْدٍ بن جُرَيْج؛ أَنهُ قال لِعَبْدٍ الل ن عُمَرَ رضي الله عنهما: : با أبَا 
عَيْدٍ الرخمن ! أك ضع زتعا ل أرَ أحدا من أَضْحَابكَ يَصْتعهًا. قَالَ: ما هَن يَا 
جُرَيْج! فال E‏ مِنَ الأزكانِ إلا الْيَمَانِيَينِ. وَرَأَيْتَكَ لس لقال ية 
وَرَأيئّكَ تَضْبْعُ بِالصَمْرَةٍ. وَرَأَنْنْكَ إا كُنْتَ بِمَكَةَ اهَل الاس إ دا راا الالء وَلَمْ تهُلِل 


أت حَمّ يون يَوْمُ التو 


فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز» ويواظب غالباً على فعله على أكمل 
وجوهه» وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت» والكثير أنه يله توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وأما 
الإحرام بالحج فلم يتكررء وإنما جرى منه ية مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه والله 
أعلم . 

قوله: (كان رسول الله كل يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهل) فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام» 
ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصري» 
أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض» قال: لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح› 
والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث» قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة 
سنة» لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم. 

قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهما 
هذا هو المشهور» وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام وقد وجد 
ذلك وأما وقت الإحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. 


© باب: بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته 
متوجهاً إلى مكة لا عقب الركعتين 
٠‏ - قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال: (فإني لم أر رسول الله كَل يهل حتى تنبعث 


۹۰ الحزء عا ب اع ل E‏ 


َقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمّا الأزكان. وني لَمْ أَرَ َسُولَ الله ل يَمَسُ إلا 
الاين و اما الال الس فإلى رايت رول :| الل يك يبس التعالَ الي ليس في 
N RTT‏ ئي رََيْثُ رَسُول الله بض 
ا ان افق ا یو ی ا رر ر 
راخلة: 


)1١( - 3۸11‏ حدّثني هَارُونٌ سيد للف حَدَنَئَا ابِنُ وَهْب. خدلق او 
صخر ٠‏ عن ابْنِ قُسَيْط ٠‏ عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ جُرَيْج . . قَال: حَجيِتُ مع عَبْد الله ِن عُمَرَ بن 
الطاب رضي الله عنهما. بَيْنَ حح وَعَمْرَةٍ. نت عَشْرَةٌ مَرَه. فَقُلْتُ: يَا أبَا عَبْدِ الوَخْمئن! 
لقذ ريت منك أب حِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتَء بهذا الْمَعْنّى إلا في يِضَّةٍ الإهلالٍ لَه حالف 
رِوَايَة الْمَمبْرِيّ . َذَكْرَهُ بِمَعْنّى سِوَّى ذِكره إِيّاهُ. 


به راحلته). وقال في الحديث السابق: (ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل)» وفي الحديث الذي قبله: (كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل) 
وفي رواية: (حين قام به بعيره) وفي رواية: (يهل حين : تستوي به راحلته قائمة) . هذه الروايات 
كلها متفقة في المعنى» وانبعائها هو استواؤها قائمة» وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور. أن 
الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته» وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل 
ركوب دابته» وقبل قيامه وهو قول ضعيف للشافعي» وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه 
ضعيف» وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. 1 


قوله عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: (رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعها) إلى آخره قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك مجتمعة وإن كان يصنع 

قوله: (رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين) ثم ذكر ابن عمر في جوابه أنه لم ير 
رسول الله ية يمس إلا اليمانيين» هما بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه 
وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة» والصحيح التخفيف» قالوا: لأنه نسبه إلى اليمن فحقه أن 
يقال اليمنى وهو جائز» فلما قالوا اليمانى أبدلوا من إحدى ياءي النسب ألفاء فلو قالوا: اليماني 
بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه والذين شددوها قالوا هذه الألف زائدة» وقد تزاد 
في النسب كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني» فزادوا النون الثانية» وإلى الري رازي فزادوا 
الزاي» وإلى الرقبة رقباني فزادوا النون» والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه 
الخ الأسرة» ويقال له العراقى لكو إلى هة تعر اوقل لى قله الاي دان 
جهة اليمن» قال ليما التمانان E‏ لأحد الاسمين» كما قالوا الأبوان للأب والأم» والقمران 


كتاب : الحج ۲۹۱ 


۲ - (۲۷) وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة. حدئتا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ عُبَيدٍ الل 
عن ٿافِع» عَنِ ن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما. قال : ان ل الله كن إا وَضَعْ رِجْلَهُ في 
اْعَرْزِ وَنبعدَتْ به راجا امه َمل مِنْ ذِي الْحُلَيمَةِ. 


للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ونظائره مشهورة» فتارة يغلبون 
بالفضيلة كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» وتارة بغير ذلك» وقد بسطته في «تهذيب الأسماء 
واللغات) . 


قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان» لكونهما 
بجهة الشامء قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم ية بخلاف الشاميين» فلهذا لم 
يستلماء واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم علد ثم إن العراقي من اليمانيين اختص 
بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسودء فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه 
بخلاف اليماني والله أعلم. 

قال القاضي : وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» 
وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. 

وقوله: (ورأيتك تلبس النعال السبتية) وقال ابن عمر في جوابه : (وأما النعال السبتية فإني 
رأيت رسول الله ي يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها) فقوله: 
تلبس ويلبس وألبس كله بفتح الباءء وأما السبتية فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة» وقد أشار 
ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التي ليس فيها شعرء وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب 
وأهل الحديث: إنها التي لا شعر فيهاء قالوا: وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق 
والإزالة» ومنه قولهم: سبت رأسه أي حلقه» قال الهروئ : اوقل ميت يذلك لأذهنا اتسينت 
بالدباغ أي لانت» يقال رطبة منسبتة أي لينة» وقال أبو عمرو الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ» 
وقال أبو زيد: السبت جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من الدباغ يقلع 
الشعرء وقال ابن وهب : النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيهاء قال القاضي: وهذا ظاهر كلام 
ابن عمر في قوله النعال التي ليس فيها شعرء قال: وهذا لا يخالف ما سبق» فقد تكون سوداً 
مدبوغة بالقرظ لا شعر فيهاء لأن بعض المدبوغات يبقى شعرها وبعضها لا يبقى» قال: وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره» وإنما كان 
يلبسها أهل الرفاهية كما قال شاعرهم : 

تحذى نعالالسبت ليس بتوعم 


قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة» قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها 
وإضافتها إلى السبت الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة» لأن السين مكسورة في نسبتهاء 


EE الجزء‎ 4۲ 


ا ر el a E‏ ئه كَانَ 
يُخْبرُ؛ أن التي ڪيا اَهَل حِينَ اسَْوَتْ به ناه قَائِمَةَ . 


4 (۲۹) وحدّثني اله ا و ا يونا ابن وَهُبٍ. أَحَبَرَنِي يُوئس» عَنِ 


ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين» 
ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر فيما علمت إلا بالكسرء هذا كلام 
القاضي . 

وقوله : (ويتوضأ فيها) معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان. 


قوله: (ورأيتك تصبغ بالصفرة) وقال ابن عمر في جوابه: (وأما الصفرة فإني رأيت 
رسول اله يكل يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها) فقوله: يصبغ وأصبغ بضم الباء وفتحهاء » لغتان 
مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره» قال الإمام المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ 
الشعرء وقيل صبغ الثوب» قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب» لأنه أخبر أن النبي يك صبغ ولم 
ينقل عنه ييا أنه صبغ شعره» قال القاضي عياض : هذا أظهر الوجهين وإلا فقد جاءت آثار عن ابن 
عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيتهء واحتج بأن النبي ية كان يصفر لحيته بالورس والزعفران 
رواه أبو داود» وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأن النبي ب كان يصبغ بها ثيابه حتى 
عمامته . 


قوله: (ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم 
التروية) وقال ابن عمر في جوابه: (وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله ية يهل حتى تنبعث به 
راخلته) أما يوم التروية فبالتاء المثناة فوق وهو الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأن الناس كانوا 
يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيرهء وأما فقه 
المسألة فقال المازري: أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس 
فعل رسول الله بيا على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه» ووجه قياسه أن النبي ية إنما أحرم 
عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه» فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج 
وتوجهه إليه» وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى؛ ووافق ابن عمر على هذا 
الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم» وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي 
الحجة» ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء» والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز 
بالإجماع والله أعلم . 

قوله: (عن ابن قسيط) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة 
وإسكان الياء . 


کتاب : ل 4۳ 


ابن شِهاب؛ أن سَالِمَ ن عَبْدِ الله أَخبَرَهُ؛ أن عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيِثُْ 
رَسُولَ الله اة رَكبَ رَاجِلَتَهُ بي الْحُليْفَةِ. ٿم يهل جين نتوي به قَاِمَةٌ. 
(٦)‏ باب: الصلاة في مسجد ذي الحليفة 
۸19 (۳۰) وحدئني حَرْملة بی ين وَأحْمَدُ بْنُ عِيسئ (ال أَحمدٌ: حذئنا. 
رََالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرنا ابِنُ وَهْب) أَخبَرني يُونْسُء عَن ابن شِهَابٍ؛ أ عُبَيْدَ الله بْنَ 
عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ أَحْبَرَه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء أنه قَالَ: پات 
وول الله يكل بذِي الْحُلَيفَة مَْدأهُ. وَصَلّى فِي مَسْحِدِهًا. 


(۷) - باب: الطيب للمحرم عند الإحرام 
)"١( 5‏ حدّثنا محمد بْنُ عَبَّادِ. خبَرنَا سْفْيَانُ؛ عَنِ الزهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
ا قَالَتْ: طَيْبْتُ رَسُولَ الله ل لِحُرْمِهِ جين أَخْرَمَ. وله فل أن 


قوله : (وضع رجله في الغرز) هو به فلح العين ال را ا وراي . وهو رکاب 
كور البعير» إذا كان من جلد أو خشب» وقيل هو الكور مطلقاً كالركاب للسرج . 


1" ياب: الصلاة فى مسجد ذي الحليفة 
قوله: (بات رسول الله يك بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها) قال القاضي: هو بفتح 
الميم وضمهاء والباء ساكنة فيهما أي ابتداء حجة ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائه» 
وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه» قال القاضي: لكن من فعله تأسياً بالنبي لاز 
فحسن والله أعلم . 


۷ باب: استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك 
وأنه لا باس ببقاء وبيصه. وهو بريقه ولمعانه 
185-65 قولها: (طيبت رسول الله َء لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت) ضبطوا لحرمه بضم الحاء وكسرهاء وقد سبق بيانه في شرح مقدمة مسلم» والضم أكثرء 
ولم يذكر الهروي وآخرون غيره» وأنكر ثابت الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء 
والمراد بحرمه الإحرام بالحج» وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس 
باستدامته بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهذا مذهبناء وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 


4٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۸1۷ - (۳۲) وحڌثفا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةٌ بن غب . ذلا أف بن حُمَيدِء عَنٍ 
الْمَاسِم بن مُحَمّدِءِ عَنْ عَائِسَة َه رضي الله عنهاء رؤج الي يلي قالّث: طَيْبْتُ رَسُولَ الله بيا 
يدي لِحُرْمِهِ جِينَ أَخْرَمَ . وَلِحِلُهِ حِينَ أَحَلْ . َل أن يُطوف بالْبَئِتِ. 

(TF) A1۸‏ وحذّئنا يَحْيَّى بن يَحْيَى. قَالَ: قُرَأتُ عَلَئ مَالِكِ 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ِن القَاسِمِء عَنْ أيه عَنْ عَائِشَة ِشَةٌ رضي الله عنهاء أَنّهَا قالّث: كُنتُ أَطَيْبُ 

رَسُولَ الله كل لإحْرَامِه كبْلَ أن يُخرم. وَلِحِلَّهِ كَبلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ. 

۸1۹ - (۳) وحدثنا ابِنُ تمَيْرٍ. حا اي حَدئئا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ. قال : 
سَمِعْتٌ الْقَاسِمَ» عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: طَيّيْتُ رَسُولَ الله ي لِجِلَهِ وَلِحُريه. 

YA‏ - (۳) وحدّثني مُحَمُد بْنُ حاتم وَعَبْدَ بْنُ حُمَيْدِ (قال عَبْد: ا وَقَالَ 
انی حاتم : حَدَلَنا مُحَمْدُ بن بکر) أخبرئا ابن جُرَيْج . کک 
له سمح عزو وَالْقَاسِمَ ران عَنْ عَائِسَة شه رضي الله عنها. َالَتْ: طْيَنْتُ رَسُوَلَ الله ككل 
دي بذَرِيرَة. في حَجُة الوَدَاع. لجل وَالإِخْرّام . 

۸14 - (5") وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَرْعَيِرُ بْنُ حَرْب. جمِيعاً عَنِ ابْن. 
عُيَيِئَة. قال زُهَيْرٌ: دنا سيان حَدَّئنَا عُنْمَانُ بْنُ عُروَة» عَنْ أبيو» قَالَ: سَأَلْتُ عَائِسَةٌ 
رضي الله عنها: باي شَيْءِ طَيَنْتِ رَسُولَ الله يله عِنْدَ حِرْمِهِ؟ قَالَتْ: بأطْيَب الطيب. 

۸۲۲ -)™( وحدثناه أَبُو كُرَيْبِ. اا عَنْ هِشام» عَنْ عُفْمَانَ بْنِ 
0 قَالَ: سَمِعْتُ عُرْرَةَ يُحَدتُه عَنْ عَائِشَةَ نِشَّةَ رضي الله عنها . قالّٺْ: كنت أطَيّبُ 

سول الله ولغ بطب ا اتن عله بل أن يُخْرِمَ . ٠‏ نم يُحْرِم . 


وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم» وقال آخرون بمنعه 


قال القاضي: وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ڈ ثم اغتسل بعده» فذهب 
الطيب قبل الإحرام» ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: (طيبت رسول الله ية عند إحرامه» 
ثم طاف على نسائه» ثم أصبح محرماً)» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده» 
لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى» ولا يبقى مع ذلك» ويكون قولها: 
(ثم أصبح ينضخ طيباً) أي قبل غسلهء وقد سبق في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذرة» وهي 
مما يذهبه الغسل» قال: وقولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله با وهو 
محرم) المراد به أثره لا حرمه» هذا كلام القاضي» ولا يوافق عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور 


كتاب : الحج 406 


۸۲۴ - (۳۸) وحدّثنا مُحَمْدُ ِن َافع. دكا ان أ 0 
بي الرّجَالِء عَنْ آمو عَنْ عَائَِة ني ال هاء اتان طا سول الله كله لحر 


ع 


جين أَخْرّمَ) ولحل كل أن ق بأَطِيْبِ ما جَدتٌ. 


YAY‏ - )۳۹( وحذثنا يَحََى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُّ مَنْصور وأبُو رچ ولت ِن 


وار بْنّْ سَعِيدٍ. (قال يَحْيَى : حبرا . وَقَالُ الآحَرُونَ: حَدَئنًا خاد بن زَيْدِ) عَنْ 
مَْصورِ» عَنْ عن إِبرَاهيم» ن السود عَنْ عائشة ِشَةَ رضي الله عنها قَالْتْ: : كأئي أَنْظُرُ إلى وبيص 
ل الله يكل وَهْوَ مُحْرم . 


وله بقل خلف: وهو مُحْرِم . وَلَكنّهُ قَالَ: وَذَّاكَ طِيبٌ إِحْرَامِه. 


(a89‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّى وأبُو بَكْرٍ بن أي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ (ثَالَ 
مره را لحرن حزن بو مُعَاوِيَة) عَنِ الأعْمشٍ» ٠‏ عَنْ إنرَاهِيم» عَنٍ السود 
اين قَالَْتٌ: لَكَأَني أَنْظرٌ إلى وَبيص الطيب فِي مَمَارِقِ 

سول الله يا وَهُوَ يُهِلُ. 

55 -(١؛4)‏ وحدَثنا بُو بَكْرٍ بن م أبي شَيْبَةَ وَؤُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَّجُ. 
َالُوا: حَدَئنا وكيم . حَدَننَا الأغمشء عَنْ اي الضُحئء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِمَةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ : كأئي انظ إلى وبيص الطيب فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله للد وَهُوَ يلي . 


000(07) حدثنا أَخْمَدُ بولق E EE E‏ عد 
إِرَاِيمَ» عَنِ الأسْوَدٍ. ون ملي عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها فَالَْتْ : لكأي 
أنْظرُ . عثل حزية E‏ 


)٤۲( -۸‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَنَئَا مُحَمْد بْنُ جَعْمْر. 
دل سك عن الْحَكم. قَالَ: : سَمِعْتُ إِنْرَاهِيمْ يُحَدْتُ عن الأَسْوَّدٍء عَنْ عائِشَة 


رضي الله عنها؛ أَنّهَا قَالَتْ: عََنْمَا أَنْظْرُ إلى بيص الطيب فِي مََارِقِ رَسُولٍ الله كل وَهُوَ 
مُحْرِمٌ . 
أن الطيب مستحب للإحرام لقولها طيبته لحرمه» وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساءء 
ويعضده قولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول» لمخالفته 
الظاهر بلا دليل يحملنا عليه . 


وأما قولها: (ولحله قبل أن يطوف) فالمراد به طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب 


۲۹٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


45_6) وحدّثنا ابِنُ تُمَيْرِ. . حَدُنََا أبي. حَدَّنَئا مَالِكُ بْنُ مِعْوَّلٍ عَنْ 
عبد الرّحْمَنٍ بن الأسْوَدِء عَنْ ابي عَنْ عَائمَة يسه رضي الله عنها. قَالَْتْ: EEE‏ 
بيص الطيب في مَفَارِقٍ رَسُولٍ اله ية وَهُوَ مُحْرِم. 


AT‏ - )66( وحدّثني مُحَمدُ بْنْ حاتم . حَدَلَنِي إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ (وَهْوَ السَلُولِي) 
حَدْننا إِْرَامِيم بن يُوسُْفَ (وَهُوَ ابْنُ إسْحَاقَ ای اماق ای عن اد عن أبي 
إسْحَاقٌ. سَمِعَ ابن الأشوَد يَذْكُرُه عَنْ أيه عَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنها. قَالْتْ: كان 
رَسولُ الله بف إا اراد اَن يُحْرِمَء يَتَطَيْبُ بَِطْيْبٍ ما يَجِدُ. م أَرَى وَبِيصٌ الدَّهْن فِي رَأْسِهٍ 
وَلْحَيْتِهِ» ب ذلك 


A11‏ - (45) حدّثنا فيب بْنُ سَعِيك. دا عبد الْوَاحِدِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَُيٍ الله. 
حلا راهيم عَنٍ الأَسوَدٍ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةٌ رضي الله عنها كالى انظ إلى ون 
الْمِسْكِ في مَفْرِقِ رَسُولٍ الله کا وهو محْرمم. 

۲ -_ (۰۰۰) وحدّثناه إښحاق ن راهيم . اخزنا ا تلد ار عَاضِم . 
حَدٌَثَنَا سُفْيَانُ عَنٍ الْحَسَن بن عَبَيْدِ الل بهذا الإِسْنَادٍ مله . 

00 ويا بن منيع وَيَعْقُوبٌ الؤرفي. قَالاً:‎ e YAYY 

ت أت کن كلا ا رم وام نې قل ن لرن نيب بطب به شق . 
ةا ذلا بو وا عن إثراهيم بن مد بن اليه ا قال : سَأَلْتُ 
عَبْدَ الله بْنّ عمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الرّجْلٍ يَطْيْبُ طت يِب م يُضْبِحُ مُخرما؟ فَقَالَ: ا 


بعد رمى جمرة العقبة» والحلق» وقبل الطواف» وهذا مذهب الشافعى والعلماء كافة» إلا مالكاً 


وقولها: (لحله) دليل على أنه حصل له تحلل» وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء» 
رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه» إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم» 
فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان» وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أي اثنين كاناء ریحل 
بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا 3 وقيل يباح منهن 
غير الجماع بالتحدل الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعي قول: أنه لا يحل بالل إلا إلا 
اللبس» والحلق» وقلم الأظفار» والصواب ما سبق والله أعلم. 


كتاب : الحج 4۹۷ 


أضبحٌ مُخرماً نضح طِيباً. لان أَطْلِيَ بَطِرَانٍ أَحَبُ َي مِن أن أَفْعَلَ ذلِكَ. كَدَحَلْتٌ عَلّى 
عَائْشَةَ رضي الله عنها فَأَحْبَرْتُهًا؛ أن ابن عُمَرَقَالَ: ما أب أن أن مخرما أنْضَحٌ ليبا 


لأنْ أَطْلِيَ بِمَطِرَانٍ أَحَبٌ إِلَىّ ءِ ِن أن قعل ذلِكَ. كُقالَت عَائِسَُ: أئا طْيْبْتُ رَسُول الله كيا 
علد إخرايو. م طاق في نسَايه. م ضيح مخرما. 

)٤۸( 6‏ حدّئنا يَحْيّى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ. حَدَنَئا خَالِدٌ (َعْنِي ابْنَ الْحَارثِ) 
ES‏ ةا قال : سمغت ابي يُحَدْتُ عن عَائِسَةَ 
رضن لعي آئها قَالْتْ : 


أطت 1 0 و 
ا 


طَيْبْ رَسُولَ الله .م طوف عَلَئ نساب . فم بُضبح 


A٦‏ - (45) وحدّثنا ابو كُرَيْبِ. دتا وَكِيةٌ معن مر رشان ين انراج أن 
مُحَمّدٍ بن الْمُنْتَشِرٍ > عَنْ أبيه. قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عْمَرَ رضي الله عنهما يَقُولَ: ا 
مُطْلِياً بقِرَانِ حب لي ِن أن أضبح مُخرما نضح طياً. قال : ُدَخْلَتُ عَلَى عَائِشَة رضي 
لله عنها. فَأَحْبَرتُهًا بقَوْلِهِ: فَقَالَتْ: طَيْبْتُ رَسُولَ الله يله مَطَافَ فِي نِسَائِهِ. ؛ م أَصْبَحَ 
مُخرماً. 

وقولها في الرواية الأخرى: (ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت) فيه تصريح بأن التحلل 
الأول يحصل بعد روس جو الح رالاق قبل الطواف وهذا مقن تی عليه . 

قولها: (بذريرة) هي بفتح الذال المعجمة. وهي فتاب قصب طيب يجاء به من الهند. 


قولها: (وبيص الطيب في مفرقه) الوبيص البريق واللمعان» والمفرق بفتح الميم وكسر 
الراء . 

قوله: (عن ابن عمر ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً) . وقول عائشة: (ثم يصبح محرماً 
ينضخ طبباً) كله بالخاء المعجمة أي يفور منه الطيب» ومنه قوله تعالى : #عيان احا € الرحدن: 
5] هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضي غيره» وضبطه بعضهم بالحاء المهملة 
وهما متقاربان في المعنى» قال القاضي : قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة» وقيل 
عكسه وهو أشهر وأكثر. 

قولها: (ثم يطوف على نسائه) قد يقال: قد قال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف 
طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا كان برضاهن» ولا خلاف 
في جوازه برضاهن كيف كان» والثاني أن القسم في حق النبي يك هل كان واجباً في الدوام فيه 
خلاف لأصحابناء قال أبو سعيد الإصطخري : لم يكن واجباً وإنما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن 
تكرماً وتبرعاً لا وجوباً. وقال الأكثرون: : كان واجباًء فعلى قول الإصطخري لا إشكال والله أعلم. 


۹۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
( باپ تخريم الصير الحرم 


YATV‏ - )°۰( حدّثنا يَحبّى بن يَحَيَّئ. قال : قَرَأْتُ عَلّى مَالِكُء عن اب بن شهاب» 
عَنْ عُبَيِدٍ الل بن عَبْدٍ الله عَنِ ابن عَبّاسِء عَنِ الصّعْبٍ : ن جَنَامَةُ اللَِئِي؛ 
سول الله لله جِمَاراً وَحْشِيًا. وَهُوَ ر يالأبَوَاء أو بِوَدَانَ) َرَدهُ عَلَيْه رَسُولُ الله اة . 


قَالَ: قَلَمًا اَن رائ رَسُولُ الله يله مَا في وَجهي . قَالَ: (إِنا لَمْ رده عَلَيِكَ إلا آنا 


۸۸ (01) حدّثنا يَحْبَى بن يَحيَى وَمُحَمُدُ بن رمح وَقتيهُ. جبيعا عن الل إن 
سعد ٠ح‏ وَحََننا عَبَدَ بْنْ حَمَيدٍ. . أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَرْاقٍ . ا . ح وَحَدَّنُنَا حَسَنٌ 
الْحْلْوَانِيُ. خا قو ت: حَدُئََا أبي» عَنْ صالح . كُلّهُمْ عَنِ الزُهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ. 
أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ خش . كما قَالَ مَالِك. رَفِي حَدِيتٌ اللَيْثِ وَصَالِح ؛ أن اليفك تت ا 
ا 


۸ باب: تحريم الصيد الماكول البري 
أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما 
۷ 2 قوله: (عن الصعب بن جثامة) هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة. 


0 (وهو بالأبواء أو بودان) أما الأبواء فبفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد» وودان 


ام (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) هو بفتح الهمزة من أنا حرم» وحرم بضم الحاء 
والراء أي محرمون» قال القاضي عياض رحمه ا ل ل ساك 
نرده بفتح الدال قال : وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية» وقالوا هذا غلط من الرواة» وصوابه 
ضم الدالء قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب 
سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من 
المجزوم» مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكان ما قبلها ولي الواوء ولا 
يكون ما قبل الواو إلا مضموماً هذا في المذكرء وأما المؤنث مثل ردها وجبهاء فمفتوح الدال» 
ونظائرها مراعاة للألف» هذا آخر كلام القاضي» فأما ردها ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة 
بالاتفاق» وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها: وجوب الضم كما ذكره القاضي»؛ 
والثاني: الكسر وهو ضعيف» والثالث: الفتح وهو أضعف منه» وممن ذكره ثعلب في «الفصيح», 
لکن غلطوه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه. 


كتاب : الحج 44 


د : 500 ا وال : أدبت ل بن لخم جنار 
وَحش . 

٠‏ (5) وحدّثنا ابو کر بن أبي َيه وَأبُو كُرَيْبٍِ. قَالاً: حَدَنَنا بُو مُعَاويَ 
عن الأغممش» > عن حَبِيبٍ بن ابي نَابِتِء عَنْ سَعِيدٍ ن جُبَيْرِِ عَن ان عباس رضي الله 


عنهما. قَالَ: اذى القت حتاف إِلَى النْبِيْ يك حِمَارَ وَحْش» وَهُوَ مُحْرِمٌ. رده 
عَلَيْهِ. وَقَالَ: «لَوْلاً آنا مُخْرِمُونَ لَقَبلَاهُ منك» . 


41 (64) وحدكتاء يفت بن ءاخترا العف ب شان كال 
مَنصُورا يُحَدْتُ عن الْحَكمٍ E‏ قَالاً: دا 
ا حَدَننَا شب 0 ا مُعَاذْ. 


قوله : (عن الصعب بن جثامة الليثى أنه أهدى لرسول الله بل حماراً وحشياً) . وفي رواية : 
(حمار وحش) . وفي رواية: (من لحم حمار وحش). 


وفي رواية: (عجز حمار وحش يقطر دماً)» وفي رواية: (شق حمار وحش). 


في رواية: (عضواً من لحم صيد)ء هذه روايات مسلم» وترجم له البخاري باب إذا أهدي 
للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» ثم رواه بإسناده وقال في روايته: حماراً وحشياًء وحكي هذا 
التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» رهن الطرق :التي ذكرغا مسلم صريحة في أنه 
مذبوح» وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لا كلهء واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على 
المحرم» وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهماء وفي ملكه إياه 
بالإرث خلاف» وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام» سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه» 
فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم» أو باعه لم يحرم عليه» هذا 
مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه» 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاء سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده. فيحرم 
مطلقاء لي ا لي الله عنهم» لقوله تعالى: #أوَحيْمٌ 
میک صَيَدُ ا ا نن : ١‏ قالوا: المراد بالصيد المصيد» ولظاهر حديث 
TT‏ وعلل رده بأنه محرم» ولم يقل لأنك صدته لنا. واحتج 


Pe‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َف رداب مغ عَنْ خبيب : : أهيي لين ية ِي جار خض كركة. 


ل 


5 (00) وحدّئني زُمَيْرُ بْنُ خزب. عَدَنئا يَحْيَى بن ا عن ابن جرج 

ل 0 ٠‏ عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما. قَالَ: كم 
ن ارقم . قال لَه عَبْدُ اله بْنُ عباس يَسْتَذْكره : كيف ال تي عن لهم صي أهيي إلن 

20 قَالَ: قَالَ: يي لَه عضر ين لخم صَبدٍ فر قال : «إنا لا 

٠‏ إا حرم 

7 (085) وحدّثنا َيب بْنُ سَعِيدِ. حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحَ نن كَيْسَانَ. ح 

وَحَدَّنَا ن بي عُمَرَ (وَاللْفظُ له . حَدْنََا سيان . حَدَنَا صَالِحُ بْنُ كَنْسَانَ. قال : 0 
مُحَمّدٍ مَوْلَى أبي فاده يَقُولُ : سيقت أن ا خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلل . تی إِذَا 
كُنّا بِالْمَاحَة . ل a‏ ا رت ب 


0 


الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في «صحيح مسلم» بعد هذاء فإن النبي ذل قال في 
الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال» قال للمحرمين: (هو حلال فكلوه) وفي الرواية الأخرى 
قال : (فهل معكم منه شيء؟) قالوا معنا رجله فأخذها رسول لله ية فأكلها. وفي «سئن أبي داود 
والترمذي والنسائي» عن جابر عن النبي يك أنه قال: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم) هكذا الرواية يصاد بالألف› وهي جائزة على لغة» ومنه قول الشاعر: 
أالمياتيك والأنباءتنمى 
قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو 
ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه» ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين» ويحمل حديث أبي 
قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده» وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده» وتحمل الاية 
الكريمة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد للمحرم» للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من 
الآية» وأما قولهم في حديث الصعب أنه يه علل بأنه محرم» فلا يمنع كونه صيد لهء لأنه إنما 
IEE‏ شرط أنه محرم» فبين الشرط الذي يحرم الصيد به. 
قوله م : (إنا لم نرده 1 عليك إلا أنا حرم) فيه جواز قبول الهدية للنبي ية بخلاف الصدقة» وفيه 
أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوهاء لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييباً لقلبه. 


قوله: (سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله ييه حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم 
ومنا غير المحرم) إلى آخره. القاحة بالقاف وبالحاء المهملة المخففة» هذا هو الصواب المعروف 


كتاب : الحج ۳۰1 


لأصْحَابِي؛ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ : نَاوِنُونِي السَؤْط . الوا وَاللُو! لآ تيك عَلَيهِ بِشَيْءٍ . فَبَرَلْتُ 
قتَتاوَلهُ. نّم رَكِبْتُ. َأدرَكْتٌ الْجمَارَ ِن حَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاهِ أَكُمَةٍ. فَطعَنْتُهُ برجي فُعَقَرْتهُ. 
يت به أَصْحَابِي . َال بَعْضَهُمْ وکر . وال بَْضهُمْ : لا تأَكُلُوهُ. وَكَانَ الب اة أَمَامَمًا. 
َحَرَكْتُ فَرَسِي فَأَذرَكتُه . فَقَالَ: «هُوَ خلالٌ. فَكَلُوه). 

4 (017) وحدّثنا يَحْيَى ِن يَحبَى. قَالَ: رأث عَلّى مَالِكِ . ح وَحَدَنَئَا قَُبَة َيه 
َنْ مالك فيا قُرىء عله عَنْ أبي اضر 9 ي 
الله عنه ؛ َه كان مَعَ رَسُولٍ الله بيا . تی دا گان ببَْضٍ طَرِيقٍ مَكْةَ تَخَلْفَ مَعَ أُضْحَاب لَه 


في جميع الكتب» والذي قاله العلماء من كل طائفة» قال القاضي : كذا قيده الناس كلهمء قال: 
ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهمء والصواب القاف» وهو واد على نحو ميل من السقيا 
وعلى ثلاث مراحل من المدينة . (والسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من 
تحت» وهي مقصورة» وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع» بضم الفاء وإسكان 
الراء وبالعين المهملة» والأبواء وودان قريتان من أعمال الفرع أيضاً. 

(وتعهن) المذكورة في هذا الحديث» هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقياء وهي 
بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة» ثم عين مهملة ساكنة» ثم هاء مكسورة ثم نون» قال القاضي 
عياض : هي بكسر التاء وفتحهاء قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسرء قال: وكذا قيدها البكري في 
(معحمه»» قال القاضي : وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال: سمعت العرب تقولها بضم التاء 
وفتح العين وكسر الهاء وهذا ضعيف. وأما (غيقة) فهي بغين معجمة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت 
ساكنة» ثم قاف مفتوحة وهي موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة» قال القاضي: وقيل هي 
بئر ماء لبني تعلبة . 

قوله: (فمنا المحرم ومنا غير المحرم) قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم» غير 
محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لا يجوز له مجاوزة 
الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل أن المواقيت لم تكن وقتت بعد» وقيل لأن 
النبي بيا بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية 
الأخرى» وقيل لأنه لم يكن خرج مع النبي 4ل من المدينة بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى 
النبي يي ليعلمه أن , بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة» وقيل إنه خرج معهم ولكنه لم ينو 

حجاً ولا عمرة» قال القاضي : وهذا بعيد والله أعلم . 


قوله: (لسائطا مني شوطي انقات الأضحابي وكاتوا مسحرمين تاولوثي الوط الوا وا لا 
نعينك عليه بشيء) . وقال ذ فى الرواية الأخرى: : (إن رسول الله ك قال : هل أشار إليه إنسان منكم 
أو أمره بشيء؟ قالوا: لاء قال: فكلوه) هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانة من 


۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مُحْرِمِينَ . وَهُوّ غَيْرُ مُحْرِمِ . . َرأ حِمَاراً وَحْشِيًا . فَاسْتَوَى عَلَ فُرَسِه . فَسَأَلَ أُضْحَابَهُ أن 
يُتَاوِلُوهُ سَوْطهُ . ابوا عَلَيِْ. َسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. انا فلن عله ا ل 
اگل مئه بَعْض أَضْحَاب اللي يكل. وَأ بَعْضَهُمْ . "نأ فكو وشرن الله E‏ عن 
ذْلِكَ؟ فَقَالَ: «إنْمَا هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله . 


516 - (08) وحدّثنا قُتَبْبَةُ عَنْ مالك عَنْ رَد بن ألم > عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِ 
e‏ . ِي مار الْوَحْشٍ مل حَدِيثِ أبي النْضْرٍ. غَيْرَ ان في حَدِيثِ 

ل ر ان ال الله ككل قال : «هَل مَعَكُمْ مِنْ لوه شَيْء؟› . 

E ۸4١‏ وخدّفنا صالخ بن مشار الشلمي. دنا مُعَادْ بْنُ هِشَام . ا 


أبي » عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ . . حَدَّنَبِي عَبْدُ الله : تن ای فتاه قَالَ: انطَلَقَ أبي مَعَ 
رَسُولٍ الله يله عام الْحَدَيبيةٍ. َأَحْرََ أَضْحَابَهُ وَلَمْ يُحرم. را ول الله لا ؛ ا 


عدوا بِعَيْقَة . فَانَطلَقَ رَسُولٌ الله بل . قال : ينما آنا مَعٌ أَصْحَابهِ . يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إلى 


المحرم في قتل الصيد وكذلك الدلالة عليه وكل سبب» وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في 
قوله : لا تحل الإعانة من المحرم إلا إذا لم يمكن اصطياده بدونها. 


قوله: (فقال بعضهم كلوه. وقال بعضهم لا تأكلوه) ثم قال: فقال النبي كَللةْ: (هو حلال 
فكلوه فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها والله أعلم) . قوله ڪي : (هو 
حلال فكلوه) صريح في أن الحلال إذا صاد صيداًء ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة 
عليه» حل للمحرم أكله» وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والأكثرين. 

قوله: (إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً). وفي الرواية الأخرى: (يضحك بعضهم إلي إذ 
نظرت فإذا أنا بحمار وحش) هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا يضحك إِلَّيَّ بتشديد الياءء قال 
القاضي : هذا خطأ وتصحيف» ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم» والصواب يضحك إلى 
بعض» فأسقط لفظة بعض» والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات» لأنهم لو ضحكوا 
إليه لكانت إشارة منهم» وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه» قلت: لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت 
هى والرواية الأخرى» وليس فى واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيد» فإن مجرد الضحك 
لبون ف ااا وها عيكو ينا تن فروض الصبية :ولا قدزة لهم غل لع 
منه والله أعلم . 

قوله: (فإذا حمار وحش) وكذا ذكر في أكثر الروايات حمار وحش» وفي رواية أبي كامل 
الجحدري : (إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها) فهذه 
الرواية تبين أن الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى» وهي الأتان وسميت حمارا مجازا. 


كتاب : الحج Tey‏ 


۴ 


عض . إِذَ نَظَرْتُ قدا أنا بحِمَارٍ خش . فَحَمَلْتٌ عليه . فطَعَئْمُهُ اة . دَاسْتَعَلُهُْ قابا أن 
يُِنُوني . . ألا مِنْ لَحمِه. وَحَشِينا أن تفط . َانْطَلَفُْتُ أَطْنَبُ و E‏ 
(أزَْعُ َْسِي) شاو واس شاوا: َلقِيتُ رَجُلاً ِن بَِي عِفَارٍ في جوف اللْيلٍ. قلت ين 
ل سول اللو ككلِ! قَالَ: تَرَكْتُهُ كله كمون رار قو الشلي التحلفة لقو" 
يا سول الله إِنَّ أضحابَك يَقْرَأَو ن علَيِكَ السَلامَ وَرَخمَة اللو. َإِنْهُمْ ذ حَسُوا أن بشتطغوا 
دونك . اترم ا فَقُلْتُ اول اللَّه ! إن أَصَدْتٌ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ 


الي كيل لِلقَوْم : «كُلُوا وَهُمْ مُخْرِمُونَ . 


841 (50) حدّئني بُو كَامِلٍ الح 
HS‏ ا لل لي نتادا ءاقن إبة رشي اللا نه . قال : : حرج 

سول الله كل حَاًا. وَحْرِجْنًا مَعَهُ ال : فَصَرَفَ يِن أَضْحَابِهِ فِيهمْ أَبُو قُعَادة. فَقَالَ: 
شلا سابل النخر حٌى تَلْقَوْنِي؛ قَالَ: فَأَحَدُوا سَاجِلَ الْبَحْرِ فَلَما انْصَرَفُوا قِبَلَّ 


0 


ول الله كلو أخرَمُوا كُلْهُمْ . إلا أا قَتَادَة. َه لم يُحْرِمُ. قَبَِئَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأوا 


ای 


لجخدري. حَدَكَنَا ا عَنْ عَنْمّان بن 


قوله ككِْ: (هل معكم من لحمه شيء). وفي الرواية الأخرى: (هل معكم منه شيء قالوا 
معنا رجله فأخذها رسول الله يكل فأكلها) إنما أخذها وأكلها تطييباً لقلوبهم في إباحته» ومبالغة في 
إزالة الشك» والشبهة عنهم بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك . 

قوله: (فقال إنما هي طعمة) هي بضم الطاء أي طعام. 

قوله: (أدفع فرسي شأواً وأسير شأواً) هو بالشين المعجمة مهموزء والشأو الطلق والغاية 
ومعناه أركضه شديداً وقتاً وأسوقه بسهولة وقتاً. 

قوله: (فقلت أين لقيت رسول الله يية؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا) أما غيقة 
والسقيا وتعهن فسبق ضبطهن وبيانهن» وقوله قائل روي بوجهين: أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة 
بين الألف واللام من القيلولة» ومعناه تركته بتعهن» وفي عزمه أن يقيل بالسقياء ومعنى قائل 
سيقيل › ولم يذكر القاضي في «شرح مسلم). وصاحب «المطالع». والجمهور غير هذا بمعناه» 
والوجه الثاني أنه قابل بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب وكأنه تصحيف» وإن صح فمعناه أن 
تعهن موضع مقابل للسقيا. 

قوله: (قلت: يا رسول الله إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله) فيه استحباب 
إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل أم لاء لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل 
فمن دونه أولى» قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه» ويجب على المرسل إليه رد الجواب 
حين يبلغه على الفور. 


كن الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حر وش . فَحَمّلَ عَلَيْهَا أنو قَتَادَة. فَعْقَرَ مِنْهًا نانا . قروا فَأَكَلُوا مِنْ لَحَْيِهًا قال 
و فَقَالُوا : أكلئا أخما وَئحْنُمُحْرمُون. قال : امَحَمَلُوا ما بَقِيَ مِنْ لخم الأنّانٍ. َلَمًا توا 
رسو الله لله كَالُوا: يَا ر سُولَ اللوا إا كنا أرما وَكَانَ أبُو اة َم يُحرِمْ E.‏ 
50 فَعَفَرَ مها أنَاناً. فرلا فاكلا مِنْ لَخَيهًا. فَقُلَْا : تأكل لخم 
صَيْد وحن مُخْرمُونٌ! فُحَمَلْنًا ار 
بِشَىْء؟؟ قَالَ: قَالُوا: لآ. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَتِ مِنْ لَحَمِهًاا. 

0 حَدَتَنَا شَعْبَةُ‎ CE ا‎ e e 


- 


- 


عند الله بن مَوهَب› هذا E‏ 

في رِوَايَةٍ شَيْبَانَ. كَقَالَ رَسُولُ الله ة: «أَمِنِكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أن َمِل عَلَبِها أو أَشَارَ 
إلِيهَا؟) . 

رفي يداي شنةٌ ا ال: «أَشَرْثُمْ أو أَعَنكُمْ أو أَصَدْتُم؟». 
فال شق :١‏ لا أذري ال عشب أز «أَصَدْئُمْ) . 

1۸4۹ 00 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذَارِمِيُ . أَحْبَرنا يَحْيَى بن حَسّانَ. 
حَدَئَنا مُعَاوِيَةُ (وَهْوَ ابن سَلأم) أخبَرني يخي . أخبرتق دال ْنُ ابي قََادَة؛ أن أَبَاهُ رضي 
ا له عََا مَعَ رَسُولٍ الله كله عزو الحْدَيْبيَة . قال : اهلوا بعُمْرَةٍ» غَيْرِي . 
قَالَ: فَاضْطَدْتٌ حِمَارَ وَخْش . َأطعَمْتُ أَضْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 8 رول الله يكل 


7 


تأنانة أن عندنا مل ا فَقَال: «كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونٌ . 

۸6۰ - (11) حدئنا أَحْمَدُ ِن عَبْدَهُ الطْبِي. حَدَّنَئَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَ التُمَيْرِيُ . 
در EEE‏ ن أبي فتاه عَنْ أبيه رضي الله عنه؛ أَنْهُمْ حَرَجُوا مَعْ 
سول الله كل وَهْمْ مُحْرِمُونَ . 55 وسائ الخدت وَفِيه : فَقَالَ: هل مَعَكُمْ 


قوله: (يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة) هكذا هو في بعض النسخ وهو صحيح › 
وهو بفتح الصاد المخففة» بالسباتي ست يتردان SS‏ المحذوف الذي دل عليه أصدت» 
ويقال بتشديد الصادء وفي ب بعض النسخ صدت» وفي بعضها اصطدت وكله صحيح . 


القاضي : رويناء بالتخفيف في أصدتم» ومعناه أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده؛ وقيل معناء 
أثرتم الصيد من موضعه» يقال أصدت الصيد مخفف أي أثرته» قال: وهو أولى من رواية من رواه 


کتاب : الحج o‏ 


ب 


أبي قَتَادَةٌ . E‏ کان ُو كان د دي رأ كاده محل . راف الف 
وَفِيهِ: قال دمل أَشَارَ | لَه إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أ أَمَرَهُ بشَيْءِ؟» الوا لا يا وَسولَ اللّه! قال: 


«فَكلُوا؛ . 
ري تخت زز لتخي ع تند أ لشت ي اذ المي عَنْ أبيه. . ال 
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2 م 


مَنْ تَوَرّعَ . كلقا استيتظ طلكة وكن 2 . وَقَالَ: كمع وسو الله د 


)٩(‏ باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 

۴۳ . (515) حدّثنا هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. الا : أخبَرنا ا 
وَهُبٍ. أَخبَرنِي مَحْرَمَةُ ن بُكَيْرِه عَنْ أبيه. قَالَ: سيعت عُييْدَ الله بْنَ فم يَقُولَ: سَمِغْتُ 
القَايِمَ بْنَ مُحَمدِ يَقُولُ: سحت عائشة زَوْجَ الي كله د ول سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل 
و «أَرْبَعُ كُلْهْنْ فَاسِقٌ . يقتلن في الجل وَالْحَرَم : الْحِدَأَهُ وَالْغْرَابُء وَالْمَارَةُ وَالْكَلْبُ 
الْعَقُور) . 


صدتم أو أصدتم بالتشديد» لأنه ية قد علم أنهم لم يصيدواء وإنما سألوه عما صاده غيرهم والله 
ایل 


قوله: (فلما استيقظ طلحة وفق من أكله) معناه صوبه والله أعلم. 


4 باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 

۴۳ _ قوله يي : (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة 
والكلب العقور والحديا) . وفي رواية: (الحدأة) . وفي رواية: (العقرب) بدل الحية. وفي الرواية 
الأولى : أربع بحذف الحية والعقرب» فالمنصوص عليه الست . واتفق تى جماهير العلماء على جواز 
تلن ني الحل والخرم وا ارام واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن» ثم 
اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن فقال الشافعي : المعنى في جواز قتلهن كونهن مما 
لايؤكل > وگل ما يوگل ولا هو متولد من مأكول وغيره» فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه» 
وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله» وما لا فلاء واختلف 


EES‏ د a‏ عدت كت د 


روي ير 


قَالَ: ملت لِلْقَاسِم : لي قَالَ کک 
بن الى واب شار قَالاً: PARE‏ دا و ا : سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
يُحَدّتُه عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَبِّب > عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنهاء ء عن النّبيّ كَلِل؛ أَنّهُ قَالَ : 
حمس فاش د يُقْتلْنَ في الجل وَالْحَرَم : الْحَيَةٌ وَالْغْرَابُ الأبِقَعْ؛ وَالْقَارَهُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ 
وَالْحَُدَبَا . 

665 (18) و حدثنا ثنا أَبُو الرّبيع الرهراى: دنا حَمَاد (وَهوَ ابن ی حَدَثَنَا 
ف ا شرو ع ابلط عل عاضا رع اله سيا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله : « 
لا ل بكار 0 قرا a‏ 
حَدَتَنَا هسام هذا الإشتاد. 
A۷‏ - (19) وحدّثنا عُبَْدُ الله بْنُ عُمرَ الموَاِيري. حَدَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع . حَدَّنَنا 
مَعْمَرٌء عَن الزْهْرِيّء عَنْ عرو عَنْ عَائْشة با ر ا عيبا و ولون لله ا : 
احَمْسٌ فَوَاسِقُ فلن في الحرم : الْقَارَهٌ ارده وَالْغْرَابُء وَالْحُدَيَاء وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ) . 


)7١( - YAeA‏ وحدّثناه عبد بْنُ حَُمَيْد ل ميد شونا عبد الو زا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن 


م ها مي 


العلماء في المراد بالكلب العقورء فقيل هو الكلب المعروف» وقيل كل ما يفترس» لأن كل 
مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغة. 

وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة جارية على وفق اللغة» وأصل الفسق في 
كلام العرب الخروج» وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته» فسميت هذه 
فواسق لخروجها بالإيذاء» والإفساد عن طرق معظم الدواب» وقيل: لخروجها عن حكم 
الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام» وقيل: فيها أقوال أخر ضعيفة لا نرتضيها. وأما 
الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم 
قتل الفأرة. وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى وليس بصحيح عن 
علي» واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم» والحلال في الحل والحرم» 
واختلفوا في المراد به» فقيل هذا الكلب المعروف خاصة» حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة والحسن بن صالح» وألحقوا به الذئب» وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. 


وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف» بل 


كتاب : الحج ¥ 


الرْهْريّء هذا الإِسْتادِ. كَالَث: أَمَرَ وَسُولُ الله ية بقل حمس فَوَاسِقَ في لجل وَالْحَرَم . 
م ذْكرَ بمثْلٍ حَڍِيٿ بريد بْنِ زُرَيِع . 1 

89 (۷۱) وحدّثني بُو عار وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ . أَخْبَرَنِي 
وئس عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عزو بن ِن الرَئْرِ عَنْ عَائِشَة رضي لله عنها. قَالَتْ: كال 
رَسُولُ الله يكل : اخ ين الذرات كلها تراسو تل فِي الْحَرَم : الْغْرابُء وَالْجِدََةُ 
وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ وَالْعَفْرَبُء وَالْقَارَةُ) . 


- 


0 4 


TT 5-0 0‏ 
الى بيا . قَالَ: حمل لآ جتاح عَلَى مَنْ قَتَلَهُْ في الحَرَم وَالإخرَام : لمارف وَالْعَفْرَبُ 
وَالْغْرَابُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُورً) . 


وَقَالَ ابن ا عَمَرَ في رِوَابَتِهِ: في الحرم وَالإِخرَام) . 
أ 


0١‏ ("/) حدّثئني خم بحي 


المراد هو كل عاد مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم 
وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم» وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور 
العلماء» ومعنى العقور والعاقر الجارح»› وأما الحدأة فمعروفة» وهي بكسر الحاء مهموزة› 
وجمعها حدأ بكسر الحاء» مقصور مهموز كعنبة وعنب» وفي الرواية الأخرى الحدياء بضم 
الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور» قال القاضي: قال ثابت الوجه فيه الهمز على معنى 
0 وإلا فحقيقته حدية» وكذا قيده الأصيلي في في ا(صحيح البخاري» في موضع أو الحدية على 

وقوله في الحية: (تقتل بصغر لها) هو بضم الصاد أي بمذلة وإهانة. 

قوله 6: (خمس فواسق) هو بتئوين خمسء وقوله بقتل خمس فواسق بإضافة خمس 
لا بتنوینه . 

قوله به في رواية زهير: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام) اختلفوا في 
ضبط الحرم هناء فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور» وهو حرم 
مكق والثاني بضم الحاء والراء» ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره» قال: : وهو جمع 
حرام كما قال الله تعالى: وك عي € [المائدة: ٥‏ قال: والمراد به المواضع المحرمة والفتح 
أظهر والله أعلم» لو ا 


ع 5 1110151157055 ات اح اط قات لعو 0 كت ف 


شاب . أربي سَالمُ ِن عَبْدِالله؛ أن عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: : قَالَثْ 
حَفْصة رَو الي لق : قال ر سول الله ككل : «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ كُلّهَا فَاسِقٌّ. لا حر جَ عَلَى 
مَنْ قَتَلَهْنَ : الْعَفْرَبُء وَالْقْرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْمَارَهّ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) . 

۸11 - (14) حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ. حَدَننا زُهيِرٌ. حَدَننَا رَد بُ جُبَيْرِ؛ أَنَّ رجلا 
سَأََ ابِنّ عُمَرَ: ما يفنل الْمُحْرِمُ مِنَّ الدّوَابٌ؟ كَقَالَ: أَخْيُوئني إحدى رة رول الله كلة؛ 
١‏ مر أن تُفْتَلَ الْقَارَهَ وال وال والكلت العقوذ وَالْعْوَات: 


YA"Y‏ - (۷) حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فرح . دا ا عَنْ زَيْدٍ بْنِ جبَير. 
سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ: مَا ما يئل الرَجُل مِنَ الذوَابٌ وَهْوَ مُخرم؟ قال الخدلئبي الحدّى نسر 
الي ا ؛ له كَانَ ياه مُرْ بقل الْكَلْبٍ الْعَقُورٍ الا وَالْعَفْرَبِء والخدنان ا 
ا 


C&C 
Gn 


فال وف الا ايفن 


۸4 - (11) وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ: عَنْ افِع؛ عَنِ 
ابن عَمَرَ رضي الله عنهما؛ ا سول الله تكله قَالَ: «حَمْسٌ من الدَّوَاتٌ» را 
في نهن جاح : الْغْرَابُء وَاْحدَة) وَالْعَفْرَبُء وَالْمَارَةَ وَالْكَلْبُ الْعَقُورً) . 


Sér 


YA"o‏ - (۷۷) وحدّثنا مَارُونُ عند الله احَدْنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكرِ. حَدَنَئَا ابن 
جرج . قال : لت لاف : :مادا سَمِغْتَ ابْنَ حمر يحل لِلْحَرَام قله ِي الراب فقا بي 
نَافِع : :ال ند الل" سْمِعْتُ النْبِىّ بل د فول : احمل مِنَّ الدّوَابٌ لا جُتاحء على مَنْ 


من يجب عليه قتل بقصاص» أو رجم بالزناء أو قتل في المحاربةء وغير ذلك وأنه يجوز إقامة 
كل الحدود فيه» سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى 
الحرم» وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين» وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في 
الحرم يقام عليه فيه» وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل 
يضيق عليه ولا يكلم ولا یجالس» ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منهء فيقام عليه خارجه» وما 
كان دون النفس يقام فيهء قال القاضي : ابردم عن ابن خسان وعطاء و شعني و لضع a‏ 
لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونهاء وحجتهم ظاهر قوله الله تعالى: اوسن کک كن امنا € لآل 
عمران: 97] وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل 
فسقه أفحش لكنونه مكلفاًء ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمانء فقد خالفوا ظاهر ما 
فسروا به الآية. 


كتاب : الحج ۳۹ 


َء في نهن : القُرابُء وَالْجِدَأَةٌ وَالْمَفْرَبُء وَالْقَارَُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورً) . 
A۸1‏ - (000) وحدّثناه تيه وان رُمْح» عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ Ss‏ 


IC‏ چ 


َرْرِحَ . . حَدَئََا جَرِيرٌ يغبي ابْنَ حازم) ججِيعاً عن نافِع . ح وَحَدَئنا أو بكر بن أبي شَيْبَة 
حا عل إن مشهر > ح ودا ابن مير خدتتا أبي. خييفا ا ال 5 
بُو کال ا ا حَدَننَا أيُوبُ . ح وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمَمَنَى . حَدَّنَئا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ. 
E‏ بجيال . گل هؤلآء عَنْ افِع» عَن عرسي a‏ عَنٍ 
الي بي . هثل حَڍِيٿِ مَالِكِ وَابنِ جَرَيْج . e NS,‏ عَنِ ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهما سَمِعْتٌ الي َكل . إلا ان جرج وَحْدَهُ. وذ تاب ابن جُرَيّح» عَلَى فلك 


ابْنُ إِسْحَاقَ . 
1 (08) وَحَدَّكَنِيهِ فضا ن سَهْلٍ. حَدََنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . ك 
إشحاق» عَنْ افع وَعْبيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو عَنِ أبن عُمَرَ رضي الله عنهما. قا ل سمت 


الي ي د ول خم لا جاح في غل مَا فل مِنْهْنٌ في الْحَرّم) كَذَكَرَ وله . 


6 (۷۹) وحدّثنا يَحْيَى بْنُّ يَحْيَى وَيَحْيَى : ن أَيُوبَ وَفتيبةُ وَائِنُ حجر (قَالَ 
يَحْيَى بن يَحَيَى : ع . وَقّال الآَخْرُونٌ: دنا إشتاعيل بن مجغطر) عن عبد الله بن 
ديئارٍ؛ أله سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولَ: : قال رَ سول الله كل : «حَمْسٌ مَنْ 
ر لخو ج ذلا جاع عليه يه فيهنّ: : الْعَفْرَبُء وَالْفَارَةَ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغْرَابُ 


وَالحدبًا) (وَاللفظ لیحیی بن يَحَيّ) . 
-)٠١(‏ باب: جواز حلق الرئس للمحرم إذا كان به أذى» 
ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 


ا عَذْئنا ماڌ (يغني ابن تند 


قال القاضى : ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين» أنه إخبار عما كان قبل الإسلامء 
صي . ومعنى 3*1 ين م بل سام 
وعطفه على ما قبله من الآيات» وقيل آمن من النارء وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحدء 


١‏ - ياب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به به أذى 
ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 


٠ع‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لم ل ا ل ا ل ل ل أئّ عَلَيّ 
ول الله يك زَمَنَ اْحدَييَة وَأنّا أوقِدٌ تَحْتَ (قَالَ الْقَوَارِيريٰ: قذر لي . وقال أبُو ي 
رم لي) اة مر تا ع ل وهي . . فَقَالَ: ل بُذِيكَ هَوَام رَأِكُ؟» قَالَ: لك : نَعَم. 


2 


قال : «فاخلق. و صم ثلا يام َو أَطْهِمْ سِبّةَ مَسَاكِينَ . أو السك نَسِيكةً) . 
00 : قلا أذري بأيّ ذلك بَنا. 
TAV‏ - (000) حذّثني عَلِيٰ بن حجر السَعْدِي وَزْهَيْرُ بُ حزب وَيَعْقُبُ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ . . ججمبعا عن ان عليه عن أَيُوبَ» في هدا الاد بمثله. 
١‏ (۸۱) وحدّثنا مُحَمدُ بن المتثى. دتا ابن بي عَدِي» عَن ابن عَرْ 
قا 


5 


5 - 


مجَاهِدٍ عن عَنِدِ الخمن بن آي ليل عَنْ كَعْبٍ بن عْجْرَةَ رضي الله عنه. 
نزت هذه الآيَهُ: وق کن تيا أذ بده أل ون لایب یدیا ين باو أذ م 7 
[البقرة: 145] قَالَ : كته . فَقَالَ: «اذْنْه َدَنَوْتُ. فَقَالَ: «ذئة» كَدَنَوْتُ . فَمَالَ ككل : «أَبُؤْذِيكَ 
هَوَامُكَ؟). 


1 :(10) وحذكنا ابن تمن حدقا أن دا ف فال عت اعدا 


۹ -_ قوله ٍ4 : (أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم 
سنة مساكين أو انسك نسيكة). وفي رواية: (فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر) 
وفي رواية: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر). وفي رواية: (وأطعم فرقاً 
بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة). ات 
شاة) . وفي رواية: : (أو أطعم ثلائة آصع من تمر على ستة مساكين). وفي رواية قال: : (صوم ثلاث 
أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين). وفي رواية E‏ 
عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مسكين لكل مسكينين 
صاع) هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنىء ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر 
من دل ادعرض ار ی ا فى ار رع امو قال الله تعالى : لقن كن نکم 
ريص يا ار پو اذى ين راسد ية يّن صِيَارِ أو صِدفَةٍ َو أو سك © [البقرة: 5] وبين النبي ككل أن الصيام 
ثلاثة ثة أيام » والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء والنسك شاة وهي شاة 


تجزیء فى الأضحية» ثم إن الآبة الكريمة والأحاديث» متفقة ة على أنه مخير بين هذه الأنواع 
الثلائة»ء وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة. 


ا م سك 
سول" الله كله رَنَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسّهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً. كَقَالَ: يو و : عم 
قا قال : «فاخلق رَأْسَكَ» قَالَ: ِي نَرَلْتْ هذه الآيَهُ: «##مّن کن تم ريسا أو يوك أذي ين راسا 
نيه ن ميا أو صَدَقَةْ أو شلك [البقرة: کک الله كلا : اص ل لاله أ 
أذ وق ین بغ تاين کک 


ئام. أو 


59 


أن این کل مر به رَه بالخدئيية» تز ن ن ا رخو مرم رر برق ف 


وأما قوله في رواية: (هل عندك نسك؟) قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام فليس 
المراد به أن الصوم لا يجزىء إلا لعادم الهدي. بل هو محمول على أنه سأل عن النسكء فإن 
وجده» أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام» 
واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث» إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف 
الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة» فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين» 
وهذا خلاف نصه ية في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر» وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل 
مسكين مد من حنطة» أو نصف صاع من غيره» وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب 
إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 


قوله کله : الل لاله مي عر زكر وان ا ندا كار O O‏ 
والآصع جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع خمسة أرطال و 
بالبغدادي» هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة : يسع ثمانية 
أرطال» وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمدادء وهذا الذي قدمناه من أن الآصع - جمع صاع صحيح» 
وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله ية وكذلك هو مشهور 
في كلام الصحابة والعلماء بعدهم» وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف ولا خلاف في 
جوازه وصحته» وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه «تثقيف اللسان» أن قولهم في جمع الصاع آصع 
لحن من خطأ العوام» وأن صوابه أصوع فغلط منه وذهول» وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في 
كتب الحديثء» واللغة والعربية وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب» قالوا: فيجوز في 

جمع صاع آصع ء وفي دار آدرء وهو باب معروف في كتب العربية» لأن فاء الكلمة في آصع صاد 
وعيتها واو فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفا ثم قلبت الهمزة ألفاً حين اجتمعت هي 
وهمزة الجمع فصار آصعاًء ووزنه عندهم أعقل» وكذلك القول في آدر ونحوه. 


قوله ب : (هوام رأسك) أي القمل . 


۱ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَالْقَمْلُ يَتَهَاْتُ عَلَى وَجْههِ. قَمَالَ: «أَنُؤْذِيكَ هَوَامَكَ هِذه؟» قَالَ: : عَم . قَالَ: «فاخلق 
أ وَأَطْهِمْ فَرَقاً بين سِنّةِ مَسَاكِينَ . (وَالْفَرقُ تلا آضع) أو صم لان يام . أو اسك 
نَسِيكَة) . 


چ 


e 


قال ابن أبي نجيح : «أو اذبح شاة» . 
حبرا خَالِدٌ بن عبد اللو عن خالن» عن 


)۸٤( 4‏ وحدّثنا يَحيَى بْنٌ يَحيَى. 

ي قِلابَة» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانٍ بن أَبِي لَبْلّىء عَنْ كب بن عُجْرَةٌ وح امه 
رَسُوَلٌ الله كي مَرْ به رَمَنَ الْحَدَيْبِيَةِ. فَقَالَ لَهُ: آذك وام رأك؟» قَالَ: : َعَم . فَقَالَ لَهُ 
اللي كله : «اخلق رافك ثم اذبح شَاةً نُسُكاً. أَؤ صَمْ تلا بام . أو أَطْهِمْ ثَلانَة اصع من 
تمر » عَلَّى سِنَةٍ مَسَاكِينَ». 

۵ _ (6م) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُتَى وَائِيُ بَمّارٍ. قال ابن الْمُتَنّى : حَدَثَنَا 
محمد بْنُ جَعْمَرِ . خڏٿتا سُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْنِ الأضبَهانيٰ» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ن مَعْقِلٍ . 
قال : فُعَذْثُ إِلَى كَعْبٍ رضي الله عنه» وهو في الْمَسْجِدٍ . كَسَأَلتُهُ عَنْ هذ الآية: يي ين 
ماي أذ صَدََوْ أذ شو البترة. ٩‏ كَقَالَ كَغْبَ رضي الله عنه : رلا ا 
را سب 0 ل وَجْهِي . . مَقَالَ: هما كُنْتُ أَرَى أَنَّ 
هد بَلَعْ نك ما أَرَىْ أَنَجِدُ شَاةً؟) فَقُلْتُ: لآ. فَمَرَلَتْ هذه الآيَةُ: «نَفِذْيَة مِنْ صِيام أو 

صَدََةٍ أو نُسْكِ4. قَالَ: صَوْمُ كلدل آيام» اؤ إِطعَامٌ سِنِّ مَسَاكِينَ ضف صَاع ؛ طعَاماً لكل 
مشكين. قَالَ: فَتَزَلَتْ في خاصّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامّة. 

۸۷٦‏ يما E‏ بن بي شَيْبَة. حَدَئََا عَبْدُ الله بْنُ ُمَيْرِه عَنْ 
زَكَرِياء بن اا دا عد الا د بن الأضتهانن» حدئنِي عَبِدُ الله بْنُ مَعْقِلٍ. 


قوله َك : (انسك نسيكة) . وفي رواية : ما تيسر وفي رواية : (شاة)» الجميع بمعنى واحد 
وهو شاة» وشرطها أن تجزىء في الأضحية» ويقال للشاة وغيرها مما يجزىء في الأضحية 
نسيكة» ويقال نسك ينسك وينسك بضم السين وكسرها في المضارع» والضم أشهر. 

قوله : (كعب بن عجرة) رذ بضم العين وإسكان الجيم. 

قوله: (ورأسه يتهافت قملا) أي يتساقط ويتنائر. 

قوله يل : (تصدق بفرق) هو بفتح الراء وإسكانها لغتان» وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع 
وهكذا هوء وقد سبق بيانه واضحاً فى كتاب الطهارة . 

قوله: (فقمل رأسه) هو بفتح القاف وكسر الميم أي كثر قمله. 


كتاب : الحج 1۳ 


حي كَغْبُ ن عُجْرَة رضي اله منه؛ أنه حرج مع اللي 4# مخرما قل رأة ربخي . 
بَلَعْ ذلك النْبِي 4ل أَرْسَلَ َيِه . نَدَعَا الْحَلقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ. م قَالَ لَهُ : اهَل عِنْدَكَ 
نشك قَالَ: ما أُفْيِرُ عَلَبْهِ . مره أن يَصُومَ تلان يام أز شع بغ ايء > لكل 
مشکيتين صَاعٌ . فَأنْرَلَ الله عَرَ وجل فيه خَاصّة: لقن كن ينم مَريضًا أ بد > آذ من أي # 
[البقرة: 195]. تم كَانْتُ للا ا 


SE E 


(قال إِسْحَاقٌ : اا ل ل 
وَعَطَاء» ل أذ لبن ل" 


يمان بن بلا ن علقم بن ي قاتا عن عد وتن لاء عن عن ابن يُحيئة؛ أن 


الي اة احنَجَم بطَرِيقٍ مَك رَهُوَ مُخرم» ا 


١‏ ياب: جواز الححامة للمحرم 


/1811 - قوله: (أن النبي ية احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه) وسط الرأس بفتح 
السين» قال أهل اللغة : كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف» والقلادة والسبحة وحلقة 
الناس» ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان» وما كان مصمتاً لا يبين بعضه من بعض كالدار» والساحة 
والرأس والراحة» فهو وسط بفتح السين» قال الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أجازوا في 
المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح» وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم» 
وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر 
ري ريو فإن لم يقطع فلا فدية عليه 0 
کان ِنَم یسا َو يو أذى ين راسو مَيْذْيَةُ 4 [البقرة: 143] الآية. وهذا الحديث محمول على أن 
النبي ية كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس» لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد 
المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قلع شعر» فهي حرام لتحريم قطع الشعرء وإن لم 
تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيهاء 
وعن ابن عمر ومالك كراهتها؛ وعن الحسن البصري فيها الفدية» دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما 
في الإحرام؛ وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق واللباس وقتل 
الصيد ونحو ذلك من المحرمات» يباح للحاجة وعليه الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو 
لمرض أو جر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم. 


۳14 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(؟١)-‏ باب: جواز مداواة المحرم عينيه 

۸۷۹٩۹‏ - (۸۹) حدّئنا أَبُو بر بْنُ أبِي شَيِبةَ وَعَمْرُو الناتِدُ وَرْميِرُ ن حزب. جفيعا 
عن ابن عْيَيْئَ ٠‏ قال ابو بَكرٍ: ا 0 يد ل ا ل E‏ 
وَهُبٍ. قَالَ: حَرَجْنَا مَمَ أَبَانِ ن عُفْمَانَ. خی ذا کنا بِمَلَلِ» اشتكول ر ب عیبر الل 
عَيْنَيْهِ. لما كُنا بِالرّوْحَاءِ اشد وَجَعْهُ. أَرسَلَ إلى أَبَانَ بن عُْمَانَ يَسأَلهُ. أَرْسَلَ إِلَيْهِ أن 
اضْمِدْهُمَا بالصبر. إن عفان رضي الله عنه حَدْتَ عَنْ رَسُولٍ الله لاو فِي الرَجُل إا 


م 


اشتَكى عَيْْهِ» وَهُوَ مُحْرِمٌ» ضَمدَهُمَا بالصبر . 

)١( - AA:‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ ا حَدَّنّنَا عَبْدُ الصّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ 
الوَارثِ. خد اس حَدْئنا أَيُوبُ بن موشن ای لبه رت د عُمَرَ بْنَ 
بيد الله بن مَعْمَرِ رَمِدَثْ عَيْنهُ. قاراد أن يكْسْلَهَا نها بان بن عُْمَانَ. N‏ 
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بالصبر. وَحَدَّتَ عَنْ عُنْمَاكَ بْن عَفَانَ ءَ عن الي كلل ؛ آنه قعل ذلك . 


١١‏ باب: جواز مداواة المحرم عينيه 

۲۸۸۰-۹ - قوله: (عن نبيه بن وهب) هو بنون مضمومة» ثم باء مفتوحة موحدة» ثم 
ثناة تحت ساكنة . 

قوله: (مع أبان بن عثمان) قد سبق في أول الكتاب» أن في أبان وجهين الصرف وعدمه»ء 
والصحيح الأشهر الصرف» فمن صرفه قال: وزنه فعال» ومن منعه قال هو أفعل . 

قوله: (حتى إذا كنا بملل) هو بفتح الميم بلامين» وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من 
المدينة› وقيل ائنان وعشرون» حكاهما القاضى عياض فى المشارق 

قوله : (أضمدهما بالصبر) هو بكسر الميم . وقوله بعده: (ضمدهما بالصبر) هو بتخفيف 
الميم وتشديدهاء يقال ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد. 

وقوله: (اضمدهما) بالصبر جاء على لغة التخفيف معناه اللطخ» وأما الصبر فبكسر الباءء 
ويجوز إسكانها. واتقق ق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر» »> ونحوه مما ليس بطيب» 
ولا فدية فى ذلك» فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية› واتفق العلماء» على أن 
للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليهء ولا فدية عليه فيه. 

وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين» ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق» 
وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم. 


كتاب : الحج نكن 
(۱۳) - باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 


581 - )0( وحذثنا أو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرّر النَاقِدُ وَرْمَيْرُ بُْ خزب 


مه سمه 


تبه بن سعِيد. قَالُوا: حَذْئا سُفيا۵ بن عة عَن ريڍ بن أسْلَم . ح ودا يبه ن 
رحا ورك ل تاليا بن أنس. وكامريه ادر ونين اشم عَنْ 
راهيم ُن عَبْدٍ الل بْنِ حُنيْنِء عَنْ بيه عَنْ عَبْدٍ الله : ل 


أنْهُمَا اتَلَمًا بالأَبَوَاء. قال عَبْدُ الله بْنُ عباس : يَغْسِلُ الْمُحْرمُ ل ا 
ا ره َأَْسَلنِي ابن عباس إلى أبي أَيُوبَ الأنْصَارِي أله عَنْ ذلِكَ. َوَجَدْئُه 
يَْتَسِلُ بَيْنَ الْقَنَيْنَ. وَهُوَ يَسْتَيِرُ بَؤب. قَالَ: قَسَلْمْتٌ عَلَيْهِ. كَقَالَ: مَنْ هذًا؟ قَقَلتُ: أن 


5 


عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْن. سني إِلَيِكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس. أُسْأَلكَ كَيْفَ كان رَسُوَلُ الله يلل 


as‏ ' وضع ابو ايوب رضي الله عنه يد يده عَلَى التَوْب . َأ حل بذ 
ِي رَأْسَهُ .. م ال لإنسَانٍ يَصْبٌ: اضبّبُ. نع ار ا م حَرّكَ رَأْسَهُ بِبَدَيْهِ. فَأَفْبَلَ 
بِهِمَا وَأَدبرَ ئم قَالَ: هكدًا راه لله يَْعَلُ . 

7 (۹۲) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيم وَعَلِيُ بْنُ حشرم . قَالاً: 
عِيسَى بن يوس ٠‏ حَدَنَا ابن جُرَيْج . أخبَرَنِي ريد ن ألم بهذًا الإِسْتَادٍ. وَكَالَ: كَأْمَدٌ 
أَيُوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعاً . عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهٍ . قبل بهمًا وَأَدْبْرَ. فقال الت 
عباس : ل أماريك بدا 


١‏ باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 


357887-41 - ذكر في الباب حديث ابن حنين» أن ابن عباس والمسور اختلفا فقال ابن 
عباس: للمحرم غسل رأسهء وخالفه المسورء وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن 
ذلك» فوجله يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال: فسلمت عليه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يي يغسل رأسه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصب 
عليه» اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» ثم قال: هكذا رأيته ا 


قوله: (بين القرنين) هو بفتح القاف تثنية قرن» وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر» 
وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة» وفي هذا 


۳۱٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۱١(‏ -باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات 
۳ د (۹۳) حدّشنا أَبُو بر نن أبي شََِة. حدقا سْفْيَانُ بن عُيَئَة عَنْ عَمْرِو 
عَنْ سَِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ» عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما عنهماء عَنِ التي لِ. خَرٌ رَجُل مِنْ بَعيرِو 
ا قَْمَاتّ , فَقَال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وسذر. وَكَفُْوهُ في بيه . ولا وانراسة: ن الله 
يَنْعَقُهُ : يَْمَ الْقِيامَةِ ملب . 


58 - (355) وحدّثئنا بُو الربيع الرهراي: دنا خاد عَنْ عمرو بن ديار 
ee‏ ال : يما رَجُل وَاقف مَعَ 

سول الله يكل بِعَرَقَة . إِذ وفع مِنْ رَاحِلَيِهِ. ال أَيُوبُ : َأَرْقَصَئْهُ (أؤ ال2 فأفعضئة) وقال 
عَمْرُو: فَوَفَصَيْه . . َذْكِرَ ذلك لني كله فقا : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ. وَكَفْنُوهُ في بين . وَل 
تُحَنْطُوهُ. ak‏ (ال أَبُوبُ) فن الله َع َم الْقَِامَةِ مُلبياً. (وَكَالَ عَمْرُو) فَإِنَّ 
الله عه يَوْمَ الْقِيامَةِ يلبّي). 


الحديث فوائد منها جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه وامرار اليد على شعره» بحيث لا ينتف 
شعراًء ومنها قبول خبر الواحد» وأن قبوله كان مشهوراً عند الصحابة رضي الله عنهم. ٠‏ 
ومنها: الرجوع إلى النص عند الاختلاف» وترك الاجنهاد والقياس عند وجوه النص . 
ومنها: السلام على المتطهر في وضوء وغسل» بخلاف الجالس على الحدث . 
ومنها: جواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاجة» واتفق العلماء على 
جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليهء وأما غسله تبردا فمذهبنا 


ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة» ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمى» بحيث لا ينتف 


5 باب: ما بفعل بالمحرم إذا مات 

۳ - فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلاً خر من بعيره وهو واقف مع 
النبي بيا بعرفة فوقص فمات فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبياً) . وفي رواية: (وقع من راحلته فأوقصته أو قال فأقعصته) . وفي رواية: 
(فوقصته) وفي رواية : (وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي) 
وفي رواية: (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه). وفي رواية: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا). في هذه 
الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم» في أن المحرم إذا مات لا يجوز 
أن يلبس المخيط» ولا تخمر رأسه ولا يمس طيباًء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: 
يفعل به ما يفعل بالحي» وهذا الحديث راد لقولهم. وقوله عَكِد : (واغسلوه بماء وسدر) دليل على . 


كتاب : الحج ۳۱۷ 


. وخدئديه يه عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلٌ : ن إبَْاهِيمَ» عَنْ أَيُوب‎ )69(- YAN 
قال نبت عن سَعَيدِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابن عَباس رضي الله عنهما؛ ن وَجُلا كان وَاقفاً مَعَ‎ 


رر ر 


ا E TE‏ ارم 
5 .(11) وحدثنا عَلِيٰ بْنُ خشْرَم. َخْبَرَنَا عِيسَئ (يَعْنِي ابْنّ يُونْسَ) عَن ابن 
جرج . . أَخْبَرَني عَمْرُو ُن ويئار» عَنْ سَعِيدٍ بن بره عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال : 
نه . فَخْرٌّ مِنْ بحِيرِه. . رقص وفصاً كُمَاتَ. فََالَ 
سول الله كله : «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسِذْرِ وَأَلْبِسُوهُ هتبيه . AY‏ َه يَأتِي يَوْمَ 
اليانة يلي 


نه السام 


7 - 


a‏ حْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر الْبُرْسَانِيُ ا 
استحباب السدر في غسل الميت» وأن المحرم في ذلك كخيره» وهذا مذهبناء وبه قال طاوس 
وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون». وملعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. وقوله ا : (ولا تخمروا 
وجهه ولا رأسه) أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي» فمجمع على تحريمه. وأما وجهه فقال 
يجب كشف الوجه في حق المرأة» هذا حكم المحرم الحي. وأما الميت فمذهب الشافعي 
وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق» ولا يحرم تغطية وجهه» بل يبقى كما كان في الحياة» 
ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاًء إنما هو صيانة للرأس» 
فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسهء ولا بد من تأويله» لأن مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما 
0 سي سد والشافعي وموافقوه يقولون : يباح ستر الوجه» 

وقوله ية : (وكفنوه في ثوبيه) وفي رواية: (ثوبين) قال القاضي : أكثر الروايات ثوبيه» وفيه 
فوائد منها: الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه. ومنها أن التكفين في 
الثياب الملبوسة جائزء وهو مجمع عليه. ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة» ومنها أن 
الكفن مقدم على الدين وغيره» لأن النبي بيا لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا ومنها أن 
التكفين واجب» وهو إجماع في حق المسلمء وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه . 

وقوله: (خر من بعيره) أي سقط . 

وقوله : (وقص) أي انكسر عنقه )2 ووقصته وأوقصته بمعئأه . 

قوله: (فأقعصته) أي قتلته في الحال» ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها تموت 
فجأة. 


۳1۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ابن eS‏ ا عن اا 
م ےك م ه# ور و 

وراد : لم سح ی بن جُبيْر حَيِتُ حر 

53884 )1۸( وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَنَئا وَكِبمٌ > عَنْ سُفَيَان عن عَمْرِو بن ديار 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَْرِهِ عَنِ ان عَبّاسٍِ رضي الله عنهما؛ أن وكا أر نمك لحلنةا وفة 
مرم“ قَمَاتَ. ا اله يلغ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْر . وَكَفُْوهُ في بيه . وَل تَخَمْرُوا 
رَأَسَهُ ولا وَجْهَهُ نه يُبِعَثُ يَوْم القِيامَة مُلَبِياً». 

1۸۸٩‏ او a e‏ کک انو پش حلا 

خرن شيعه عن أب بره عن 8 أن 
ل کا تع دشر ال هشر ما نا قوفف اف اك . فْقَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وسذر» وَكَفْنُوهُ في تبيه E EN‏ انه يُنْعتُ 
ْم الْقِامةِ مُلَبْدا». 


)٠٠١( - ٣۰‏ وحدّئني ُو گال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِي . دا انو وا 


قوله مَل : (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً وملبداً ويلبى) معناه على هيأته التى مات عليها ومعه 
علامة لحجه» وهى دلالة الفضيلة كما يجىء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما وفيه دليل 

قوله بي : (ولا تحنطوه) هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطاًء والحنوط بفتح الحاء 
ويقال له الحناط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

قوله في رواية علي بن خشرم : (أقبل رجل حراماً) هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها 
حرام وهذا هو الوجه وللأول وجه» ويكون حالا وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. 

قوله : (حدثنا محمد بن الصباح . حدثنا هشيمء حدثنا أبو بشرء حدثنا سعيد بن جبير) أبو 
بشر هذا هو العنبري» وأسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري وهو تابعي» روى عن جندب بن 
عبد الله الصحابي رضي الله عنه» وانفرد مسلم بالرواية عن أبي بشرء هذا واتفقوا على توثيقه . 

قوله: (حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل عن منصور عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس) قال القاضى : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم 


كتاب: الحج ۳۱۹4 


عن أبن بشن عن سعيد بن رة عن الن عباس رضي الله عا 


0 


وُو محم مع وَسُولٍ اللو ي. تأر ب ركون الله ا ر ار EDE‏ 


طيباً. ولا يمر ا قإِنّهُ يُبِعَتٌ يَوْمَْ الْقِيَامَةِ مُلبّداً. 


r 


ت 


)٠١ 0- ۸4۱1‏ وحدئنا مُحَمدُ بن شار وبر بر بن نافع . ال ابن نَافِع : اونا 
عدر خدثنا شنبة . قال: سَوِعْتٌ أبَا بشر يُحَدْتُه عَنْ ت سید بن تیر ؛ آله سبع أبن عباس 
رضي الله عنهما يُحَدَّتُ؛ أن رَجلا أنَى الي يك وَهْرَ مُحْرم. قوقع مِنْ افيه فأفْعَصَئْهُ . . قَأمَوَ 
الي اة أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءِ وَسذر. ون يُكَمَنَ في توبن . لا نظا حار رام 


a‏ أ 22 م مو دده 2 20 و ر 
قال شعبّة: ثم حَدَّنَبِي په بَعْدَ ذْلِكَ: ارح رَأَسُّهُ وَوَجْهُهُ فإنه يُبْعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


)٠ ۰۲( - ۲‏ حدّثنا مَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ اللّه. حَدََنَا الأسْوّدُ بن عَامِرِه عَنْ رُمَيْرهِ عَنْ 
آي الزبير. كقال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جبَيْرٍ يول : ال ابن عباس رضي الله عنهما: رَقُضَتْ 
رجلا رَاجِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ اله يلل . َأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يل أَنْ يَعْسِلُوُ بمَاءِ وَسذر. 
وَأ فوا و ئه يُْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْوَ يُهِلُ. 


0 ده 
1 


7 0 و قا عند ب جمد اخزرنا عد الله نن وس عذتنا 


ا سَعِيدِ بن جير » عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما . قال : کان مع 


سُولٍ الله كل رَجْل . فف اه ات قال ال يكل : «اغْسِلُوهُ ولا تُقَربُوهُ طيباً. 
ek‏ انه يبعت يُلَبّي) . 
)١5(‏ - نباب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
۸۹4 اك ير جو ل و حَدَتَنَا أ 


لير ال ها: اند فخا لد الوا قا جني لأ وجة. i‏ 


وقال: إنما سمعه منصور من الحكم» وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو 
الصواب» موا لم 


- باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
ا 50 


PY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)٠٠( 6‏ وحدّثنا عَبِْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَزّاقِ. أخْبَرَنًا مَعْمَنٌ عن 
ارو عزو عن علض رضي اله عنها كلت دعل اللي كل على عه يلت 
الرُبَيْرٍ ن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ. فَقَالَتْ: : با رَسُولَ اللّو! إِنّي أَرِيدٌُ الْحَجٌّ. وَأَنَا شَاكِيَة. كَقَالَ 
الل كلا : «احجي» وَاشْتَِطِي أَنّ مَجلْي حَيِتُ حيثٹ حَبَسْتَنِي). 

5 (000) وحدّثنا عَبِدُ بِنُ حَُمَئِْدٍ. + برا عَْدُ الرَراقِ EUS‏ 
هسام بن عَرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنهاء مله 

)٠ 1) . ۷‏ وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ بَمَّار. حَدَنَنَا عَبْدُ الوهُاب ْنُ عَبْدِ الْمَجِيد وَأبُو 
عَاصِم وَمُحَمُدُ بْنُ بَكرِء عَنِ ن ان جرج N ES‏ 
مخ بن بكر أخَبرنًا ابن جُرَيْج . أَخْبَرَنِي أ بو الزْبئْر؛ أله سَمِمَ طاوْساً وَعِكرِمَةَ مَوْلَى ابْنٍ 
ل أ صُبَّاعَةَ بِئْتَ الرُبَيْرٍ بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ رضي الله عنها أَنَتْ 

سول الله يكل. فَقَالَتْ: إن امْرَأةٌ A E‏ ا نَالَ: «أَهِلي 
احج وذ ا 

قَالَ: كَأَدْرَكَتْ 

)٠١/( 2‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ. حَدَنَا أَبُو اود الطْيَالِسِئُ. حَدَّثَنَا 
ڪيب بن يزيد عن عَمْرِو بن هَرم» عَنْ ss‏ عَنِ ان عباس رضي الله 
عنهما؛ أن صبَاعَةَ ارات الْحَج . َأَمَوَمَا النْبِئْ كلل أ ن تشتّرط: نَفَعَلَْتْ ذلك عَن أمْر 
رَسُولٍ الله ككل . 


واشترطي أن محلي حيث حبستني) ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في 
إحرامه أنه إن مرض تحلل» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة 
رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي» وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح» وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا 
يصح الاشتراط» وحملوا الحديث على أنها قضية عين. وأنه مخصوص بضباعة» وأشار القاضي 
عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح» قال 
النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمرء وهذا الذي عرض به القاضي» وقاله 
الأصيلي : من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً نبهت عليه لثلا يغتر به» لأن هذا الحديث مشهور 
في صحيجي البخاري» ومسلم وسئن أبي داود» والترمذي» والنسائي» وسائر كتب الحديث 
المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة» وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه 


1 


كتاب : الحج ۳1 


)٠١ ۸) 649‏ وحدّثنا إِسْحَاقُ بن إِنرَاهِيم وَأبُو أَيُوبَ الْعَيْلَنُِ وَأْحْمَدُ بْنُ جِرَاشش 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخَبَرَنًا. وَقَالَ الآحْرَانِ: حَدَّنََا أبُو عَامٍِ وَهُوَ عَبْدٌ اْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو) حدقا 
رياح (وَهُوَ ان بي مَعْرُوفٍ) عَنْ عَطاءِ» عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما؛ أن الي يكل كَالَ 
لِصْبَاعَةَ رضي الله عنها: «حُجُيء واد شتَرطي اَن ملي حَيتُ تَحْبِسْنِي). 


وَفى روايّة إسحاق: أمَرَ ضبَاعَةً. 


)١ 5)‏ باب: صحة إحرام النفساء, واستحباب اغتسالها للإحرام, وكذا الحائض 


)٠١ ٩) - 14۰۰‏ حدّثنا ناد ن السَرِيْ وَرْمَيْرُ بُ حَرْبٍ وَعْفْمَانُ بْنُ ابي شَيْبَةُ. 
SS E‏ 
محمد بن آي ب بالشجرة :ات رون اللو اھ اب ارخا أن تفيل ونيز 

)١١١( ١‏ حدّثنا ابو غََّانَ مُحَمْدُ بن عَمْرو. حَدّئئا ريد بن عَبْدٍ الحميد؛ 


أبلغ كفاية» وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يم يبيح التحلل إذا لم يكن اث شترطه في حال 
الإحرام والله أعلم. زاذاا عاق يقد كك بن بان موس معي رن سراد ردن 
الزبير بن عبد المطلب كما ذكره مسلم في الكتاب» وهي بنت عم النبيّ ياء وأما قول صاحب 
الوسيط هي ضباعة الأسلمية فغلط فاحش والصواب الهاشمية. 

قوله: (فأدركت) معناه أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. 

١‏ باب: صحة إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض 

٠١‏ -_ فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي 
بكر بالشجرة فأمر رسول الله بي أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل) قولها نفست أي ولدت» 
وهي بكسر الفاء لا غير» وفي النون لغتان المشهورة ضمهاء والثانية فتحهاء سمي نفاساً لخروج 
النفس وهو المولود والدم أيضاًء قال القاضي : وتجري اللغتان في الحيض أيضاًء يقال: نفست أي 
حاضت بفتح النون وضمهاء قال: ذكرهما صاحب الأفعال» قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض 
وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام» وهو مجمع على الأمر به» لكن 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب. وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب» 
والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج» إلا الطواف وركعتيه لقوله 4 : (اصنعي ما 
يصنع الحاج غير أن لا تطوفي) وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم 


فض الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ب واس مس 


ا بر رضي الله عن رما أن تفيل وقول" 


)١0(‏ - باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة»ء ومتى يحل القارن من نسكه 


۲- (۱۱۱) حدّثنا يَحْبَى بن يَخيَى التمِيمِيُ . كَالَ: قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِء عَنِ ابْنٍ 
شهاب» عَنْ عَرْوَةً) عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنها؛ نها قَالَتْ: خَْرَّجْنا مَعَ رَسُولٍ الله كلا عام 


وقوله : (نفست بالشحرة) . 

٠‏ وفي رواية: (بذي الحليفة) وفي رواية: (بالبيداء) هذه المواضع الثلاثة متقاربة 
فالشجرة بذي الحليفة» وأما البيداء فهى بطرف ذي الحليفةء قال القاضي: يحتمل أنها نزلت 
بطرف البيداء لتبعد عن الناس» وكان منزل النبي كيه بذي الحليفة حقيقة » وهناك بات وأحرم» 
فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم . 


١١‏ باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه 

۲ - قولهم: حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي ية ودع الناس فيها ولم يحج بعد 
الهجرة غيرهاء وكانت سنة عشر من الهجرة» اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد 
الحج عن العمرة» وجواز التمتع والقران» وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي 
الوارد عن عمر وعثمان رضي 4عيهيها فصر E‏ دوق يد عدا إن قبام gU‏ 
والإفراد أن 0 ثم يعتمر» والتمتع أن يحرم بالعمرة ذ اعد لين 
ويفرغ منه ثم يحج من عامهء والقران أن يحرم بهما جميعاً» وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج 
قبل طوافها صح وصار قارناًء فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي: أصحهما: لا 
يمع إعرابه ا وي يصح ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل 

0 وقيل: قبل الوقوف بعرفات» وقيل: قبل فعل فرض» وقيل: قبل طواف القدوم أو 
يره. واختلف العلماء ء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي ومالك وكثيرون: أفضلها 
الأنراة ف تع ثم القران» وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة وآخرون: 
أفضلها القران» وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي» والصحيح تفضيل الإفراد» ثم التمتع ثم 
القران» وأما حجة النبي كَل فاختلفوا فيها هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارناً؟ وهي ثلاثة أقوال 


کاپ الحج ۳ 


حَجَة الْوَدَاع . فَأَهْلَلنَا ِعْمْرَةٍ. ت قال سوك الله ل : «مَنْ کان مَعَهُ هَدْيٌّ ليها بالج مَعَ 
لقترو. ل و ميكل ا ل الت 


للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة» وكل طائفة رجحت نوعاً وادعت أن حجة النبي بي كانت 
كذلك» والصحيح أنه ية كان أولاً مفرداً» ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار 
قارناً» وقد اختلفت روايات أصحابه رضي الله عنهم في صفة حجة النبي كَلهِ حجة الوداع» هل 
كان قارناً أم مفرداً أم متمتعاً؟ وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك» وطريق الجمع بينها ما 
ذكرت أنه َه كان أولاً مفرداً ثم صار قارناًء فمن روى الإفراد هو الأصل» ومن روى القران 
اعتمد آخر الأمر» ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو الانتفاع والارتفاق. وقد ارتفق 
بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد» وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلهاء 
وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خاصة» وادعى 
أنه ية كان قارناً وتأول باقي الأحاديث والصحيح ما سبق» وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب 
بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها. 

واحتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن 
عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم» فأما جابر فهو أحسن الصحابة 
سياقة لرواية حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خروج النبي ييه من المدينة إلى آخرهاء 
فهو أضبط لها من غيره» وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقة النبي بيه في حجة 
الوداع» وأنكر على من رجح قول أنس على قوله» وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن 
مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة النبي بيا يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. 

وأما عائشة فقربها من رسول الله ية معروف» وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره 
وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه 
في الدين والفهم الثاقب معروف» مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله ية التي لم يحفظها 
غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة» ومن دلائل ترجيح الإفراد» أن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم بعد النبي بيه أفردوا الحج وواظبوا على إفراده» كذلك فعل أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم» واختلف فعل علي رضي الله عنه» ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا 
أن النب بيه حج مفرداً لم يواظبوا عليه» مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في 
عصرهم وبعدهم» فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله ككة؟ . 

وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره» فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد ثبت في 
الصحيح ما يوضح ذلك» ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله» ويجب الدم 
في التمتع والقران» وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل» 
ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع 


۳4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ايت وَلا بَْنَ الضّفَا وَالْمَروةٍ. فشَكَوْتُ ذلك إِلَى رَسُولٍ الله .قال : «انقْضِي رَأسَكِ 
وَامْتَشِطِي. وَأَمِلّي بالْحَجٌ وَدَعِي الْعُمْرَةَ؛ فَالَتْ: تَفَعَلْتُ. فما مَضَيْئَا الْحَجٌ أَرْسَلّنٍ 


وبعضهم التمتع والقران فكان الإفراد أفضل والله أعلم. فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين 
الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته يك وهي حجة واحدة» وكل واحد منهم يخبر عن 
مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن 
مجيد منصف» ومن مقصر متكلف» ومن مطيل مكثر» ومن مقتصر مختصر . قال: وأوسعهم في 
ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم معه 
في ذلك أبو جعفر الطبري» ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة» ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن 
المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» والحافظ أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم. 

قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من 
اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث, أن النبي ية أباح للناس فعل هذه 
الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزىء» فأضيف 
الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي ي إما لأمره به» وإما 
لتأويله عليه . 

وأما إحرامه ية بنفسه فأخذ بالأفضلء فأحرم مفرداً للحج» وبه تظاهرت الروايات 
الق آم الرواناك ناه كان معا فمعناها آم ةراما الزوايات يانه كان قارا تان 
عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامهء بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم 
وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية» إلا من كان معه هدي وكان هو يي ومن معه هدي» في آخر 
إحرامهم قارنين» بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج» وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً 
لهم في فعلها في أشهر الحجء لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج» ولم يمكنه التحلل 
معهم بسبب الهدي» واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم» فصار يا قارناً في آخر أمره. وقد 
اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا 
يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاةء واختلفوا في إدخال العمرة على الحج› 
فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث» ومنعه آخرون» وجعلوا هذا خاصا 
بالنبي ية لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج» قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاً 
أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج» لأن لفظ التمتع يطلق على معان» 
فانتظمت الأحاديث واتفقت. قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل 
هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفرداًء فيكون الإفراد إخباراً عن فعلهم أولاًء 
والقران إخباراً عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانياء والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة» ثم 
إهلالهم بالحج بعد التحلل منهاء كما فعل كل من لم يكن معه هدي» قال القاضي: وقد قال 


كتاب : الحج Yo‏ 


رس سول الله 4ل مَعْ عَبْد الرَحْمَنٍ : إن ای كر نيياك ارف ان ت كان 
عُمْرَتِكِ» فَطَافَء لن أغلرا باهر الب ربا رل ثم حَلُوا . ثي طافُوا طْوَافاً 
آخْرَء بَعْدَ أن رَجَمُوا مِنْ مِئّى لِحَجْهِمْ. وَأَمَا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَحّ وَالْعُمْرَة نما طَانُوا 
طوّافا وَاجداً . 

)۱۱١( - 4۴۳‏ وحدّئنا عَبْدُ امَك بْنْ شعيْبٍ بن الليْبِ. ای ا معدي 
حَدَئي عُقَبْلُ بن خَالِدِء عَنٍ ابن شِهاب» عَنْ عُرْوَة بْنِ الرْبيْر عَنْ عَائِشَة روج اللي باد ؛ 
نها قلت : حرجا مَعَ رَسُولٍ الله يلي عام حَمَةٍ اوداع . ها مَنْ اَهَل بِعْمْرَةٍ ويا مَن اَهَل 


بعض علمائنا أنه أحرم ب إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران» ثم أمر 
بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في 
حجة. قال القاضي: والذي سبق أبين وأحسن في التأويل» هذا آخر كلام القاضي عياض» ثم 
قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال أحرم النبئ بيا إحراما مطلقا مبهمأء 
لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه» قال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه «اختلاف الحديث» وجود الكلام. قال الخطابي: وفي اقتصاص 
كل ما قاله تطويل» ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال أن معلوماً في لغة العرب جواز 
إضافة الفعل إلى الآمرء كجواز إضافته إلى الفاعل» كقولك: بنى فلان داراً إذا أمر ببنائها» وضرب 
الأمير فلاناً إذا أمر بضربه» ورجم النبي ية ماعزاً وقطع سارق رداء وأصفران» وإنما أمر بذلك 
ومثله كثير في الکلام» وكان أصحاب رسول الله كه منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ 
عنه أمر نسكه» ويصدر عن تعليمه» فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله يو على معنى أنه أمر بها 
وأذن فيها. قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجة» فحكى عنه أنه أفرد وخفي عليه 
قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع» وسمع أنس وغيره الزيادة» وخباحين a‏ ر 
قبول الزيادة» وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافياً لقول صاحبهء فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً 
عليه فليس فيه تناقض» قال: ويحتمل أن الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم» فيقول له 
لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين» فهذه الروايات المختلفة ظاهراً ليس فيها تناقض» والجمع 
بينها سهل كما ذكرنا والله أعلم. 

قوله ٤‏ : (من كان معه هدي) يقال هدي بإسكان الدال وتخفيف الياء» وهدي بكسر الدال 
وتشديد الياء» لغتان مشهورتان الأولى أفصح وأشهرء وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام» 
وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. 


قوله: (عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يد عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ككْهِ: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة). وفي 


۳۲٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بج . ES‏ قال رَسُولُ الله يلل : ١مَنْ‏ أَخْرَمَ بِعْمْرَةٍ» وَلْمْ يهَدِء فليخلل. وَمَنْ 
کک وأفتى» لا جل حن نتر ناء . وَمَنْ اَهَل بج TS‏ 
رضي الله عنها: فُحضْتٌ. هَلَمْ ازل خائِضاً - حَنّ كَانَ يَوْم عَرَفَة. ل 
َأَمَرَنِي رَسُولٌ الله يك أن انمض رَأسِيء وَأَمْتَشِط َمِل بِحَجٌ رارك الْعُمْرَة. 
نَنَعَلبٌ ذلك حَنّى إِذَا قُضَيْتُ حَبَتِي» َك نبي شرل الل ل د الإخمل بن أب 


5 وَأمززق. أن أغتجو ين ال :امان تر رټي٬‏ الي أَذْرَكَبِي الْحَجُ وَلَمْ أَخلل مِنْهًا. 


4 (11) وتحذفها عند تن مين لحترا عيذ الؤزاق ارا ره عن 
الرْهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِْسَةَ رضي الله عنها؛ قَالْتْ: حرجنا مَعَ اللي ية عام حَجَةٍ 
الداع . َأَمْلَلْتُ بِعُمْرَة. تنيت المي قَمَالَ لني لله : «مَنْ کان مَعَهُ هَذْيٌء 
ليلل احج مَعَ عُمْرَتِء نَم لآ جل حى جل مهنا جَمِيعً؛ فَالث: فَحِضْتُ. قُلَما 


دَخَلَتْ ليله عَرَقَهَ قُلْتُ: يا نشول الوا لي ُلك أخللت بغنرة. َكيف أَصْلَعُ , بحَجتي ؟ 

قَالَ: ا ك . وَامْتَشِطِي . وسكي عَنِ الْعُمْرَةٍ . وَأَمِلْي بِالْحَجٌ» نالناة فليا 

قصلت قَضَيْتُ حَجبي أ مَرَ عَبْدَ الوَّحْمُنٍ بْنَ ا كَأَردَفْنيء فَأَعْمَرَنِي مِنَ التنْعِيم . مَكَانَ 
الى اک 


الرواية الأخرى قالت: (خرجنا مع رسول الله بي في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل 
بحج»› قالت: ولم أهل إلا بعمرة) قال القاضي عياض : اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت 
به اختلافاً كثيراًء فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه» وفي رواية لمسلم أيضاً عنها: (خرجنا لا نرى إلا 
الحج). وفي رواية القاسم عنها: (خرجنا مهلين بالحج). وفي رواية: (لا نذكر إلا الحج) وكل 
هذه الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحج . وفي رواية الأسود عنها: (نلبي لا نذكر حجاً ولا 
عمرة) قال القاضي : واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة فقال مالك: ليس العمل على 
حديث عروة عن عائشة عندنا قديماً ولا حديثاًء وقال بعضهم: يترجح أنها كانت محرمة بحج» 
لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم» وغلطوا عروة في العمرة» وممن ذهب إلى هذا القاضي 
إسماعيل» ورجحوا رواية غير عروة على روايته» لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هشام 
عنه: حدثني غير واحد أن النبيّ ية قال لها: (دعي عمرتك)» فقد بان أنه لم يسمع الحديث 
منهاء قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بواضح لأنه يحتمل أنها ممن حدثه ذلك قالوا أيضا: 
ولأن رواية عمرة والقاسم نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره» ولهذا قال القاسم عن 
رواية عمرة: أنبأتك بالحديث على وجههء قالوا: ولأن رواية عروة إنما أخبر عن آخر أمر عائشة» 
والجمع بين الروايات ممكن» » قأحرمت أولاً بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين» وكما هو 
الأصح من فعل النبيّ كَل وأكثر أصحابه» ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبيّ َه أصحابه بفسخ 


كتاب : الحج ¥ 


)١١4(-‏ حدّثنا ابن أبي عُمَرَ. حَدْئئَا سيان عَنِ الزُهْرِيّه عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائْسَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: حرجا مَعَ رَسُولٍ الله کل . كَقَالَ: من اراد نكم أن يهل 
حح وَعْمْرَةٍ» فليفْمَل. من راد أن ُهل بحي ؛ ٠‏ فَليِهل. وَمَْ اراد أن ُهل بِعُمرَةٍ» كيهل 
قَالْتْ عَائِشة رضي الله عنها: اَهَل ر سول الله كل بح . وَأَمَلَّ په اس مَعَهُ. وال نا 
بالْعُمْرَة وَالْحَجٌ اَهَل اس بِعْمْرَةِ. وَكُنْتٌ فِيمَنْ أهلٌ بِالْعْمْرَة. 

)1١0( - ۲۹۰‏ وحدّئنا أَبُو کر بن أبي َي . دتا عَبْدَةُ ن سُلَيِمَانَ عَنْ هِشَام 
عَنْ أيه عَنْ عائشة ةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: aS‏ 
مُوَافِينَ ِهِلآ ذِي الْحِجَةٍ. قَالَْتْ: قَقَالَ رَسُولُ الله كله: امن را منک أن يهل بعر 
يهل . َلَوْلاً ئي أَهْدَيْتُ لأَغلّلتُ بِعُمْرَةا قَالَتْ: َكَاتَ مِنَ الْقَوْم مَنْ هَل بعْمْرَةٍ. ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ 


الحج إلى العمرة» وهكذا فسره القاسم في حديثه؛ فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر ولم 
يذكر أول أمرها. 

قال القاضي : وقد يعارض هذا بما صح عنها من إخبارها عن فعل الصحابة واختلافهم في 
الإحرام» وأنها أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر 
الناس بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج» 
أمرها النبي ية بالإحرام بالحج» فأحرمت فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. 

وقوله 45: (ارفضي عمرتك) ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منهاء فإن العمرة والحج 
لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج» وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهاء بل معناه 
ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس» فأمرها يلا 
بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج» فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلهاء 
إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت. قال العلماء: ومما يؤيد هذا التأويل. 

قوله يه في رواية عبد بن حميد: (وامسكي عن العمرة) ومما يصرح بهذا التأويل» 
رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف بالبيت 
حتى حاضت» فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي ية يوم النفر: (يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك) فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج هذا 

فقوله يه : (يسعك طوافك لحجك وعمرتك)ء تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزئة» 
وأنها لم تلغها وتخرج منهاء فيتعين تأويل ارفضي عمرتك» ودعي عمرتك على ما ذكرناه من 
رفض العمل فيها وإتمام أفعالها والله أعلم. 


۳۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


مَل بِالْحَجٌ. قَالّث: فَكُنْتُ أئا مِمْنْ اَهَل بعْمْرَةٍ لك ا فا م ركني يوم 
عرد ونا حايس لم أجل ود مدي كرت لك إلى لين لذ فَمَالَ: لدعي 
عَمْرَنَكِ. وَانْقَضِي رَأْسَكِ . وامتشطي . وَأَمِلِي بِالْحَجٌ) قَانْتْ: فَفَعَلْتٌ . فما كَانث لَيْلَةَ 
ال رفا نعي الله حجنا َرسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ ابي بَكْرِ» زفي وَحْرَجّ بي 
إلى اليم . َأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. نتفي ال ا و عمد ا 


ت 


ون ل الشملة رلا ل E‏ 


وأما قوله يه في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم : 
(هذه مكان عمرتك) فمعناه أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج» كما حصل لسائر 
ا ا الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة وتحللوا منها 
قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية» فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة» 
رادا حا تزه شل لها عجرا N E‏ النفر: (يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك).؛ أي وقد تما وحسبا لك جميعاً» فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل 
لباقى الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبئ ككل : (هذه مكان عمرتك أي التي كنت 

تريدين حصولها منفردة غير مندرجة)» فمنعك الحيض من ذلك» وهكذا يقال في قولها يرجع 
الناس بحج وعمرة وارجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لي عمرة 
منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثير أفعالهاء وفي هذا تصريح بالرد على من يقول القران 
أفضل والله أعلم . 

وأما قوله بي : (انقضي رأسك وامتشطي) فلا يلزم منه إبطال العمرة» لأن نقض الرأس 
والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء ولكن يكره الامتشاط إلا لعذرء وتأول 
العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة» بأن كان في رأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما 
أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى» وقيل ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشطء بل 
تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة» 
وكما فعله النبي يله فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه 
والله أعلم . 


قولها: (وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) هذا دليل على أن 
القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن» وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال العمرة 
كلها في أفعال الحج» وبهذا قال الشافعي» وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد 
وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان» وهو محكي عن علي بن أبي طالب 
وابن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم . 


كتاب: الحج ۳۲۹ 


e‏ حرم وا ا 


أ 0 كَعَالَ ا الله 0 (مِنْ حب يكم أن بهل بره كليل بعئرق وَسَاقٌ 
الريك بل حَدِيثِ عَبْدَةَ. 


۰۸ - (۱۱۷) وحدّثنا ابو كُرَيْبِ. دتا وَكِيعْ. حَدئنامِنَامٌ» عَنْ ايو عَنْ عَإَْة 
رضي الله عنها. قَالَتْ: حرجا مع رَسُولِ الله ل مُوَافِينَ ِهلل ذِي الْججةٍ. ما مَن اَهَل 
عْمْرَةٍ. ويا مَن اَهَل َة وَعُمْرَةٍ. وما مَنْ هَل بِحجةٍ . فَكنْتُ فِيمَنْ أل بعْمْرَةٍ. وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بنَحْو حَدِيِهمَا وَقَالَ فيه : قال عُرْرَةُ في ذلك : َِّهُ قَضَى الله حَجهًا وَعْمْرَتَهًا. قَالَ 
هِشَامٌ : وَلَمْ يكن فِي لِك هَذْي وَلآَصِيَامُ وَل صَدَقَةُ. 


قوله: (عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عم نر بم 
بعمرة ثم قال رسول الله كك: : من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ؛ ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً) قال القاضي عياض رحمه الله : كا ا 
البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهماء أن النبي ية إنما قال لهم هذا القول 
بعد إحرا مهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف كما جاء في رواية عائشة» أو بعد 
طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن 
العزيمة كانت آخراً حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 


قولها: (خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج 
حتى قدمنا مكة فقال رسول الله يكِهِ: من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى 
فلا يحل حتى ينحر هدیه» ومن الصا للخم حك ددا سلريك AN‏ 
حنيفة وأحمد وموافقيهماء > في أن المعتمر ا تمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر 
هديه يوم النحر» وستجياه لك [ المي رار ا 
وحل له كل شيء في الحال» سواء كان ساق هدياً أم لاء واحتجوا بالقياس على .من لم يبسن 
الهدي. وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء. كما لو تحلل المحرم بالحج وأجابوا 
عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء والتي ذكرها قبلها عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله ييه عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِ: (من 
كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً). فهذه الرواية مفسرة 
للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة» وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج 
ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا بد من هذا التأويل» لأن القضية واحدة والراوي واحد» فيتعين 
الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه والله أعلم. 


اراق الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


89 (۱۱۸) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يحي . الَ: كَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ أبي الأسْوَدٍ 
مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَانٍ بن نفل عَنْ عُرْوَةٌ» عن عَائِشَة ئِْسَّهُ رضي الله عنها. نها فَالَتْ : 
حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله له عام حَجةٍ الْوَداع . ٠‏ قينا مَنْ هَل بِعُمْرَةِ. ويا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ 
وَعْمْرَةِ. ويا مَنْ مَل بِالْحَج . وال وسول: الل يل بالج . ما مَنْ اَهَل بِعْمْرَةِ فَحَلَّ. 
وأا مَنْ اَهَل بِحَجٌ اؤ جْمَعْ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة كُلْمْ يَحِلُواء حى كان يَوْمٌ اللخر . 


1۹1۰ - (۱۱۹) حدّثنا او ڪر ن اي شَيْبهَ وَعَمْرَو الَاقِدُ وَزْمَيِرُ بن حزب . :تييع 
عن ابن عَيَيِئة . فال و دتا سلبان بن ييه عن عبد الرخكن بن القايم» عن بيده 
عَنْ عَايشة رضي الله عنها . قَالْتْ: حَرَجْنَا مَعَ الي ا ولا رى إلا الْحَج. نی إِذَا كنا 
بِسَرِفٌء أو قَرِيباً ينها حضتٌ. دحل عَلَيّ ابي كل وأا أنكي . فَقَالَ: الل 


ور أ ا 


الخنفة قالث) : قَلْتُ : : عم . . قَالَ: «إنّ هذًا شَيْءَ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آم . قَاقْضِي ما يَقْضِي 


قوله کا : (وأمسكي عن العمرة) فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منهاء وإنما أمسكت 
عن أعمالها وأحرمت بالحج فأدرجت كا ا 1 
قدمناه في قوله لد : (ارفضي عمرتك ودعي عمرتك) أن المراد رفض إتمام أعمالها لا إبطال أصل 
العمرة . 

قولها: (فأردفنى) فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت 
لااو ات ذلك ر راق الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها وهذا مجمع 
عليه . 


قوله َل : (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع المسلمون على ذلك وإنما اختلفوا 

قولها : (فلما كانت ليلة الحصبة) هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهي التي بعد 
أيام التشريق» وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. 

قولها: (خرجنا مع رسول الله بيه في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة) أي مقارنين 
لاستهلالهء وكان خروجهم قبله لخمس يقبض من ذي القعدة» كما صرحت به رواية عمرة التي 
ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن مسلمة عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة. 

قوله يكل : (من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة) هذا مما 
ج يدمو يفول يتعصيل العم » ومثله قوله لا : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي) ووجه الدلالة منهماء أنه َة لا يتمنى إلا الأفضل› وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد» 


كتاب : الحج ۳1 
الحَاجُ. عير أَنْ لا تَطوفِي بِالبَيتِ حى تَفْتَسِلِي». قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولُ الله يكل عَنْ نسائ 
باقر 


بأنه ية إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة» خاصة 
لمخالفة الجاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال: هذا تطييباً لقلوب أصحابه» 
وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة» كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذاء فقال 
لهم ب هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي» ولولاه 
لوافقتكم» ولو استقبلت هذا الرأي» وهو الإحرام بالعمرة ة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق 
الهدي» وفي هذه الرواية تصريح بأنه َة لم يكن متمتعاً. 

قولها: (فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) هذا محمول 
على إخبارها عن نفسها أي لم يكن علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم» ثم إنه مشكل من 
حيث أنها كانت قارنة» والقارن يلزمه الدم وكذلك المتمتع» ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد 
لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام» كالطيب وستر الوجه» وقتل الصيدء 
وإزالة شعر وظفر وغير ذلك» أي لم أرتكب محظوراً فيجب بسببه هدي أو صدقة أو صومء هذا 
هو المختار في تأويله؛ وقال القاضي عياض : فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا 
قران» لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارن» 
هذا كلام القاضي» وهذا اللفظ وهو قوله: (ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم)؛ ظاهره 
في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة» ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن 
عروة» فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج . 

قولها : (خرجنا موافين مع رسول الله َة لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج) معناه لا نعتقد 
آنا نحرم إلا بالحج» لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج. 

قولها: (حتى إذا كنا بسرف) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء» وهو ما بين مكة 
والمدينة» بقرب مكة على أميال منهاء قيل ستة» وقيل سبعة» وقيل تسعة» وقيل عشرة» وقيل اثنا 
عشر ميلا . 

قوله 4 : (أنفست) معناه أحضت» وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح 
والفاء مكسورة فيهماء وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه نفست بالضم لا غير. 

قوله ية في الحيض : (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) هذا تسلية لها وتخفيف لهمهاء 
ومعناه أنك لست مختصة به» بل كل بنات آدم يكون منهن هذاء كما يكون منهن» ومن الرجال 
البول والغائط وغيرهماء واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث» 
على أن الحيض كان في جميع بنات آدم» وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل ووقع 


نشي الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)17١( - 1411‏ حدّئني سُلَيِمَانُ بْنُ عبد الل أو أَيُوبَ الْميْلائِيُ. حَدَا بُو عَامِرٍ 
عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو. حَدَثَئَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أبي سَلمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدٍ الوْحْمَنٍ بن 
الْقَاسِم ؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ ل 
احج . حَنّى جفئا سرف فُطْمِئْتُ. دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يك ونا أنكي . فَمَالَ: 
يُبْكياك؟» فَقُلْتٌ : وَاللّوا لَوَدِدْتُ أي لم أكُنْ حرجت الْعَام. ثَالَ: «مَالَكٍ؟ لَمَلْكِ نَفِسْتِ؟» 
قُلْتُ: : لَعَمْ. ال «هدًا شَيْءٌ كََبَهُ الله عَلَى بات آهَمْ. افْعَلِي ما يَفمَلُ احاح عير أن لآ 
تطوفِي بالْبَيتِ حَنّى نَطهْرِي' قَالْتْ: فلا ندتك ا نال ول الله كيا لأضحابه: 
«اجِمَلُومَا عَمْرَة) فاحل الاس إلأمَنْ گان مَعَهُ الذي قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مع النّبِيْ كل 
ابي بر حمر َي البَازة. لم اقلا حي تاخوا. ا قَالْتْ: SS‏ 


سا صت همه 


مون ل قَالْتْ: مر عبد رمن بن ابي ب زيي عَلَى جَمَلِه. 


في بني إسرائيل . قوله يك : (فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) معنى 
اقضي : افعلي» كما قال في الرواية الأخرى: (فاصنعي) وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيآته» إلا الطواف وركعتيه» فيصح 
الوقوف بعرفات وغيره كما ذكرناء وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض» وغيرها 
ممن ذكرناء وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه» لكن اختلفوا في 
علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف» فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط› 
وقال أبو حنيفة: ليست بشرط» وبه قال داود. فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف 
الحائض عدم الطهارة » ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد. 

قولها: (وضحى رسول الله ية عن نسائه بالبقر) هذا محمول على أنه ية استأذنهن في 
ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه» واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر 
انل من لاي »ولا دلا فيه لأله لين نيه كفل ار وله مرم لنظاء اناي قف عن 
محتملة لأمور فلا حجة فيها لما قاله» وذه.ب الشافعى والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من 
البقرة لقوله ية : (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة) إلى آخره. 

قولها: (فطمثت) هو بفتح الطاء وكسر الميم أي حضتء» يقال: حاضت المرأة وتحيضت 
وطمثت وعركت بفتح الراء» ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله بمعنى واحد» والاسم منه 


هات الحم rrr‏ 


قَالَْتْ: ني دكن رانا جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ السّنّ نُس قَيْصِيبُ وَجْهِي مُؤْجْرَةُ الول . ٠‏ حت 
جنا إلي التنعِيم . َأَهْلَلتُ نها بِعُمْرٍَ . جَرَاءُ بعُمْرَةٍ الئاس الْتِي اغْتَمَرُوا. 

۲ -- (111( وحدشني أَبُو أيُوبَ الْعَيْلانِي. ا ل 
نزخم عل اضر عن عايقة ية رضي الله عنها . قَالَتْ : لينا بالج . حَنَّى إِذَا كنا بِسَرِفَ 
حِضْتُ. فَدَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يل واا أنكي . وَسَاقّ الْحَدِيتَ بئخو حَدِيث الْمَاجِشُونٍ. 
َر أن حَمّادا َيس في حَدِيئهِ: كان الْهَدْيُ مَعّ التي كله وَأبِي بر وَعُمَرَ وَدْوِي السار كم 
اهلوا حو و أا مجارت حَديك اسن اس قَيْصِيبٌ وي مُؤجرة الإخل . 

)1١1( - 141۳‏ حدّئنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أَرَنِسِ . حَدَّئَنِي خَالِي مَالِكُ : بن أنسن. > ح 


الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصار» وهى حائض وحائضة فى لغة غريبة 
حكاها الفراء» وطامث وعارك ومكبر ومعصرء وفي هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته وهو 
مشروع بالإج ماع» وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته» واختلف السلف هل 
المحرم لها من شروط الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع» وأما حج 
الفرض» فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه» وللشافعى فيه قولان: أحدهما لا يمنعها منه 
كما قال الجمهورء وأصحهما له منعهاء لأن حقه على الفور والحج على التراخي» قال أصحابنا: 
ويستحب له أن يحج بزوجته للأحاديث الصحيحة فيه. 

قولها: (ثم أهلوا حين راحوا) يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى» 
وذلك يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيهء أن الأفضل 
فيمن هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية» ولا يقدمه عليه وقد سبقت المسألة. 

قولها : (أنعس) هو بضم العين. 

قولها : (فأهللت منها بعمرة جزاء لعمرة الناس) أي تقوم مقام عمرة الناس وتكفيني عنها. 
قولها: (خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج) 
MEE‏ وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن 
جمهور الرواة» قال: وضبطه الأصيلي ب بفتح الراء» قال : فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع 
والأشياء والحاللات» ا و ليم وكذلك قيل للمرأة 
المحرمة بنسب حرمة وجمعها حرم» وأما لوليا في شهر الحج» فاختلف العلماء في المراد بأشهر 
الحج في قول الله تعالى: «الحح أشهر معلوملث € [البقرة: ۷ فقال الشافعي وجماهير العلماء 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 206 وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى 
الفجر ليلة النحر» وروي هذا عن مالك أيضاًء والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمر والمشهور عنهما ما قدمناه عن الجمهور. 


۳4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ودنا يَحْيَى بْنّ يَخيى . قال : رأثت عَلَئ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ اقام عَنْ أَبيدء 
عَنْ عائشة ةَ رضي الله عنها؛ أن رَسُولَ الله يكل افر الْحَجّ . 
414 - (۱۲۳) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله نن مير . حَدَّتََاإِسْحَاقٌ بُ سُلَيْمَانَ 
بالا لي لاسر > عََنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها. قَالَتُ: 
رَسُولٍ اللو ل ملين بالحَج : في أَشْمْرٍ الْحَجْ . وَفِي حُرْم الْحَج . لاي الْحَجْ. حى 
بِسَرِف. . فَخَرَجَ إلى أَصْحَابهِ فَقَالَ : من مين من بتكم حي فب أ يلها غغزة. 
كَليفْعَل. وَمَنْ کان مَعَهُ هَذْيّ» قلا قَرنْهُمْ الآجذ بها وَالَارِك لَهَا . يمن لم يکن مَعَهُ مذي 
اما رَسُولُ الله يكل فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيْ . وَمَعَ رجَالٍ مِنْ أضحابو لَهُمْ قُوَة. . فَدَخَلَ عَلَيّ 
رَسُولُ الله كله وأا أنكي . فَقَالَ: َا يُبْكيكِ؟» قُلْتُ : سَمِعْتُ كَلامَكَ مَعَ أَضْحَابِكَ 
فُسَمِعْتٌ بِالعَمْرَةٍ (فَمْنِعْتٌ الْعُمْرَةَ) قَال: «وَمَالّك؟) قُلتٌ: لا أصَلّي. قَالَ: «قَلا يَضْرُّك. 
فُكُونِي في حَجَكِ. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْرُفَكِيهَا . وَِنْما أنْتِ مِنْ بات آهمَ. كَتَبَ اللَّهُ عَلَيكِ مَا 
كَنَبَ عَلَيهِنَ فَالَتْ: َخَرَجْتُ في حَبتِي حٌى رلا ئى فُتَطْهّرْتُ ثُمّ طفئا بِالْبَئِتِ. وَنَرَلَ 


قولها : (فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة 
فليفعل. ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي) وفي الحديث 
الآخر بعد هذا أنه ية قال: (أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون) وفي حديث 
جابر: (فأمرنا أن نحل) يعني بعمرة» وقال في آخره: قال: (فحلواء قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا) 
وفي الرواية الأخرى: (أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين ع الصفا والمروة وقصروا وأقيموا 
حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة» قالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به). هذه الروايات صريحة في أنه ية أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم» بخلاف الرواية الأولى» وهي قوله ي : (من لم يكن معه 
و ا : خيرهم أولاً بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم 
وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج» لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور» ثم حتم عليهم بعد ذلك 
الفسخ . 0 عزيمة وألزمهم إياه» وكره ترددهم في قبول ذلك» ثم قبلوه وفعلوه إلا من 
كان معه هدي والله أعلم. 


قولها: (سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة) كذا هو في النسخ فسمعت بالعمرة» 
قال القاضي : كذا رواه جمهور رواة مسلمء ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. 


قولها : (قال ومالك قلت لا أصلي) فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحيى منه 
ويستشنع لفظهء إلا إذا كانت حاجة كإزالة وهم ونحو ذلك. 


كتاب : الحج Yo‏ 


ا ليم دعا عَبْدَ الرّحْمنٍ بْنَ ابي بكر قَقَالَ : احرج بأخيك من الْحَرَم 
لهل بِعْمْرَ م لقف بِالْبَيتِ. تإني أَنَْظِرْكُمَا ههت كَالّتْ : فَخَرَجْنا فَأَهْلَلْتُ. م طفْتُ 
م لتر فُجِنْنَا رَسُولَ الله يكل وَهْوَ في مَنْلِهِ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ. فَقَالَ: «قل 
0 0 ٿان في أضحابه بالؤجيلي. فَخَرَج قمر بِالْبَيْتِ فَطافٌ به قَبْلَ صَلاةٍ 
1 ۰ حلي تفيل کک e‏ 
من أل بالخ ترم ويا مَنْ قَرٌَ. ا 


ER ۲۹۱٦‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ خميْد. َخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بكر 


حبري عبد الله ل عا عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ. قال : جات عَائِقَةٌ حَاجةً. 


141۷ ساس O‏ ا ير 


عو 


الله ل دس يقن بن في افق ولأ تر إل له ال على ذال 
N‏ الله تكله م مَنْ لم يكن مَعَهُ هَذْيْ» إا طْافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة 


اذ كور ذلك NALE EN A‏ . فَقُلْتُ: ما هذًا؟ 


قوله ككلِ: (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة) فيه دليل لما قاله العلماء: أن من كان 
بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل» ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم» فإن خالف وأحرم 
بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه» وإن لم يخرج وطاف وسعى 

والثاني؟ e‏ دم لتركه e‏ قال العلماء: وإنما وجب الخروج 
e‏ 0 م ستل بك را وغيره» هذا ا 0 2-7 TT‏ 
العلماء: أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل» وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم 
يخرج لزمه دم وقال عطاء : لا شيء عليه › وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل. 
المعتمرين من مكة. وهذا شاذ مردود» والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء» ولا 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ركه خرن الله من ارد 
ال يخي : فَذَكَرْتُ هذا الْحَدِيتٌ لِلْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: تنك 


)٠00( - 1۸‏ وحدّثنا مُحَمّْدُ بْنُ الْمْتئى. حَدَّنَئا عَبْدُ الْوَهّابِ. قال : سمحت 


تتك» وَاللّه! ِالْحَدِيثِ 


- 


يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ يَقُول : ا ع أنه تنيعت عا راط الله عنها د ع 
أبي عُمَرٌَ. حَدَّنََا سيان عَنْ يَحْيَىء بهذا الإِسْادٍ. مِثلَهُ . 

14۹ - (125) وحدّثنا أو بكر بْنْ أبِي شي . حَدَنَنَا ابن علي عن ابن عَوْنٍء عَنْ 
ارا عن الأسْوَدء عَنْ آم الْمُؤْمِِنَ . ح وَعَنٍ القَاسِمء عَنْ أمّ الْمؤْمِنِينَ. قَالَتْ: قَلْتُ : 
يا سول اللّه! يَضْدُرُ الاس سكين وَأَضدُرُ بِنْسْكِ وَاحِد؟ قال : «انتظري . فَإِذَا طِهَرْتِ 
ا حرجي إلى التَنِعِيم . هلي مِنهُ. م ألْقَيَا عند كَذَا وَكَذَا (قال: َة قال عُدا) وَلَكِنْهَا عَلَى 
قَذْرٍ نَصَبِكِ أو (قال): تَمَقَتك). 

ب اام َال : ا أن أ ا رضي ا ا 
قال إشكاقه برل جرب هن ملضوره عن زا ي الأشّد؛ عن حاب رضي اله 
عنها َالَْتْ؛ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله وَل رى إلا أنه الْحَج. لما نَدِمْنا مَكةَتَطَوّْنا 
بالبيك.. مر رَسُولَ الله كل من لَمْ يكن سَاق الْهَذيَ أن يَجل. قَالَتْ: حل مَنْ لَمْ يَكنْ 
ا وَنِسَاوُهُ لم يَسَفْنَ الذي . فَأَخْلَلنَ . قَالَتْ عَائِسَةٌ : فحضتٌ. لم أطت بِالْبَِتِ . 
قَلَما كَائث لَيْلَةٌ الْحَضْبَة قَالَتْ؛ قُلْتٌ نا رشو اللّه! le‏ معطي رَأرْجِعُْ أنا 
بِحَجَة؟ قال الا و لسار : قُلْتُ: لآ. قَالَ: «قاذهبي مَعْ 
أَخِيكِ إلى 0 : بِعْمْرَةٍ. ثم مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكذًا) . 

الك فك 


xe 


0 حَابِسَتَكُمْ . كَالَ: «عَقْرَئ حَلْقَى. أو مَا ُنتِ طَفْتِ يَوْمَ 

قوله يي : (ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك) هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في 
العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. قولها: (قالت 
صفية : ما أراني إلا حابستكم» قال : عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت : بلى» قال : 
لا بأس انفري) معناه أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد 


کاب: الحج rv‏ 


الٌخر؟» قَالَتْ: بَلَى . قَالَ: «لاً بأس. انفرى». 


ثَالَتْ عَائِمَةُ: َقبي رَسُولُ الله ية وَهْوَ مُضْعِدٌ مِنْ مَك وَأَنَا مُنْهبطَةٌ علَيِهَا. 
مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مله ينها . 


E e‏ ع ام ف او 
وَقال إسحاق : متهبطة ومتهبظ . 


5 (۱۲۹) وحدّثناه سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٰ بْنِ مُسْهِرِء عَنِ الأَغمش» عَنْ 
نراي عَنِ الأسوَدِء عَنْ عَائِعَة ته رضي الله عنها قَالَتْ؛ٍ حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله وله َي . ل 
اک اول ا وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعْئّ حديث مَنْصورٍ. 


النبي بيا الرجوع إلى المدينة قالت: ما أظنني إلا حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني 
لم أطف للوداع وقد حضت» ولا يمكنني الطواف الآن» وظننت أن طواف الوداع لا يسقط عن 
الحائض» فقال النبي بيا : (أما كنت طفت طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك 
ذلك) لأنه هو الطواف الذي هو ركن ولا بد لكل أحد منهء وأما طواف الوداع فلا يجب على 
الحائض . وأما قوله ية : (عقرى حلقى) فهكذا يرويه المحدثون بالألف التي هي ألف التأنيث» 
ويكتبونه بالياء ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية 
المحدثين» وهو صحيح فصيح»› قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: قال أبو عبيد: معنى عقرى 
عقرها الله تعالى» وحلقى حلقها الله» قال: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقهاء قال 
أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وإنما هو عقرا حلقاء قال: وهذا على مذهب 
العرب في الدعاء على شيء من غير إرادة وقوعه» قال شمر: قلت لأبي عبيد: لم لا تجيز عقرى؟ 
فقال: لأن فعلى تجيء نعتاً ولم تجىء في الدعاء» فقلت: روى ابن شميل عن العرب مطيرى 
وعقرى أخف منها فلم ينكره» هذا آخر ما ذكره الأزهري. وقال صاحب «المحكم»: يقال للمرأة 
عقرى حلقى معناه عقرها الله وحلقها أي: حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقهاء قال: فعقرى 
ههنا مصدر كدعوى» وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم لشؤمهاء وقيل العقرى الحائض» وقيل 
عقرى حلقى أي عقرها الله وحلقهاء هذا آخر كلام صاحب «المحكم»» وقيل معناه جعلها الله 
عاقراً لا تلد وحلقى مشؤومة على أهلهاء وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم 
اتسعت العرب فيهاء فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولاء ونظيره تربت يداه» وقاتله 
الله ما أشجعه» وما أشعره والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض» ولا يلزمها الصبر 
لطهرها لتأتي به» ولا دم عليها في تركه» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود. 


۴۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)١1١( - 4۲۳‏ حدّثنا أَبُو َر بن أي شَيْبَةَ وَمُحَمْدُ بْنُ الْمُتنّى وَابِنُ بَشّارٍ. ججِيعاً 
عَن عُنْدَرِ . فال ابن المُكئق دنا محمد إن جغفر : حَدَّئنَا شَعْبَةُ عَنِ الحكمء عَنْ عَلِي بن 


- 


0 0 سم ارد لتم م 


00 | 07 اللا َدْحَلَهُ الله الكاو. قَالَ: ما معزت ای ار اشاس ار 
ذا إذا هُمْ يَثَرَ َتَرَددُونَ؟2 (قَالَ الْحَكمْ كانيع ردو ا ولو ا اسْتَفْبَلْتُ مِنْ ن مي ما 
اسْتَدْبَرتُ» ما سفت الْهَدْي مي حى شريه ؛ م أجل كُمَا حَلُوا؛ . 

4٤4‏ - )۳( وحدّثناه عبد الله بن مُعَاذِ. حَدَّنَنَا ك حَدَنْنَا شعْبَةُ عَنِ الحَكم. 
سم عَلِيّ بْنَ الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكُوَانَه عَنْ عَائْسَة ة رضي الله عنها. قات : كيم الي يله لأزبع 
أ حمس مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةٍ. بِمِثْل حَدِيثِ عَنْدَرِ . وَلَمْ يكر السك مِنَ الْحَكُم فِي قَوْلِهِ: 
يَتَرَددُولَ . 


۴- (۱۳۲) حدّثني مُحَمَّدٌ بْنُ حَاتِم. حَدَنَنَا بَهْرُ. حَدَّنَئَا ؤُمَيْبٌ. حَدَنَنَا 


وقولها: (فدخل على وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: 
أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون) أما غضبه يي فلانتهاك حرمة الشرع 
وترددهم في قبول حكمه؛ وقد قال الله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى سكوك نيما 0 


re‏ م م سس 


4 ثم لا دوا في نهم م حرجا سا فصنت اي E‏ 
ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع» والحزن عليهم في نقص إيما نهم بتوقفهم › وفيه دلالة لاستحباب 
الغضب عند انتهاك حرمة الدين» وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع والله أعلم. 


قوله کا : (أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون» قال الحكم : كأنهم يترددون 
أحسب) قال القاضي: كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح»› وإن كان فيه إشكال» قال: وزاد إشكاله 
تغيير فيه وهو . قوله: قال الحكم : كأنهم يترددون» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم» ومعناه أن 
الحكم شك في لفظ النبئ ية هذا مع ضبطه لمعناه» فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام؟ 
ولهذا قال بعده: أحسب أي أظن أن هذا لفظهء ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر» ولم 
يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون والله أعلم. 


قوله بي : (ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) هذا دليل على جواز 
قول لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع» وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح 
عمل الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة 
في استعمال لو في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه والله أعلم . 


كتاب : الحج ۳4 


غيل الله : بن طاو أبيه » عَائْشَة شةر الله نما اَهَل 5. فقرمت ول 

ر عن ضي بِعَمْرَةٍ 
ا ع خافبك: فككت الماك كُلْهًا. وَقَدْ قذ أَمَلّتْ بِالْحَجٌ. قال لها 
ابي 30 يوم 77 «يَِسَعْكِ طوَافْك لِحَجكِ وَعْمْرَتَكِ) فَأبَتْ. فَبَعَتٌ بهامَع 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ إلى اليم . فَاعْتَمَرَتُ بَعْدَ احج . 


٢‏ _(1"9) وحدّثئني حَسَنٌ بْنُ عَلِيّ الْحُلوَانِي. حَدَّنََا رَيْدُ بْنُ الْحْبَاب. حَدَنَنِي 
بْرَاهِيمْ بن نافع . حَدَنَيِي عَبْدُ الله بْنُ أبي نُجيح» ع عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء 
أنْهَا حَاضَتْ بِسَرفٌ. َتَطهّرَتْ بِعَرَفَةَ .فقا لها سول الله علا : «بُجْزِىءُ عَنْكِ طوَافْكِ 
بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ» عَنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِكِ). 


ON‏ بحي إن E‏ خا الد ب السار دا 
قُرّة. حَدَّئََا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بُ جُبَيْرِ بن شَيْبَة. دنا صَفِيّةُ ئت شَيْبَة. قَالَتْ: قَالَتْ عَائْسَهُ 
رضي الله عنها RE‏ بجع الاس بأجرئن ازجع بأخر» انر عبد الشملي بن 
أبي بكر أن يَنْطلِقٌ بها إلى التَنعِيم . قَالَتٌ: َأَْدفَيِي حَلْمَهُ عَلَى جَمَلٍ لَه . قَالَتْ: فلت 
آزقع جْمَارِي أخْسْرْهُ عَنْ عنقي . . ِضربُ رجلي بع الوا كلك له قل E‏ 
قَالَتْ: فَأَهْلَلْتٌ بِعْمْرَةٍ. م نّا حت ختن اااي رول الله لله وَهُوَ ِالْحَصْبَة . 


قوله ية : (يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك) فيه دلالة ظاهرة على 
أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادهاء 
وقد سبق تقرير هذا فى أول هذا الباب» وسبق هناك الاستدلال أيضاً بقوله كلةِ: (هنا يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك) . 


قوله فى حديث صفية بنت شيبة: (عن عائشة فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي 
فيضرب رجلى بعلة الراحلة» قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة) أما قولها أحسره 
نكس التسين. رها الان اى اكفه وارب راما قولها بظلة الراعلة) #النشيرو في المع آنه اء 
موحدة» ثم عين مهملة مكسورتين» ثم لام مشددة ثم هاءء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 
وقع في بعض الروايات نعلة يعني بالنون» وفي بعضها بالباء» قال: وهو كلام مختل قال: قال 
بعضهم : صوابه ثفنة الراحلة أي فخذهاء يريد ما خشن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل 
ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثفنة» قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام 
ولا جوابها لأخيها بقولها وهل ترى من أحدء ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة» قال: 
وكل هذا وهمء قال: والصواب فيضرب رجلي بنعلة السيف يعني: أنها لما حسرت خمارها 
ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف» فقالت: وهل ترى من أحد» هذا كلام القاضي . 


f‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۹۸ - (۳°( حدّننا بُو بَكُرٍ بن بي يه وان لمر قَالاً: دا سُمَيَانُ› عن 


عَمْرِو. بره عَْرُو بن أؤس . خَبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن ابي بَكْر ؛ أن النْبئ كله أُمَرهُ أن 
يدف عَائشة ة» فَيُعْمِرَهَا م 5 


اا 


یلین مع شرل الله 8 بي ثرو" اقلت عَائِعَةُ نش ري إل عنها اة i‏ 
بِسَرِفٌ عَرَكَتْ. حَنَى إا متا طفتا بِالكَعْبَةٍ وَالصَفًا وَالْمَروَةِ. أمَرَنَا رَسُولُ الله لله أن يحل 
نا مَن لَمْ يکن مَعَهُ مذي . قَالَ: فَمُلَما : جل مَادًا؟ قال : «الجل كله فَوَاقَعْنا النْسَاءَ . وَتَطِيِئا 
بالطيب . وَلَبِسْنَا ثيَابََا. وآ س ينا وَبَيْنَ عَرَكَةَ إلا يع َيَالٍ. ثم هلتا يوم الّْويَةِ. ت دحل 
ل لله كله على عَائِسَةٌ شه رضي الله عنها . فَوَجَدَمًا تَبْكي. فَمَالَ: ند ل 
e‏ وَقَدْ حل الاس . وَلَمْ أخيل. وَلَمْ أَطْفْ بِالْبِيتِ. وَالئّاسٌ يَذْهَبُونَ إلى 


قلت: ويحتمل أن المراد فيضرب رجلي بسبب الراحلة أي يضرب رجلي عامداً لها في 
صورة من يضرب الراحلة» ويكون قولها بعلة معناه بسبب» والمعنى أنه يضرب رجلها بسوط أو 
عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد 
أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منهء وهذا التأويل متعين أو كالمتعين» لأنه مطابق للفظ 
الذي صحت به الرواية وللمعنى ولسياق الكلام فتعين اعتماده والله أعلم . 

قولها : (وهو بالحصبة) هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين أي بالمحصب. 

قولها: (فلقيني رسول الله ييو وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو آنا مصعدة وهو 
منهبط منها). وقالت في الرواية الأخرى : (فجئنا رسول الله يله وهو فى منزله فقال: هل فرغت؟ 
فقلت: نعم فأذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف). وفي الرواية الأخرى: (فأقبلنا حتى أنينا 
رسول الله ياء وهو بالحصبة) وجه الجمع بين هذه الروايات أنه ييه بعث عائشة مع أخيها بعد 
نزوله المحصب» وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارهاء ثم خرج هو ية بعد ذهابها فقصد البيت 
ليطوف طواف الوداع» ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع» وكل هذا في الليل وهي الليلة التي 
تلي أيام التشريق» فلقيها ية وهو صادر بعد طواف الوداع وهي داخلة لطواف عمرتهاء ثم فرغت 
من عمرتها ولحقته ية وهو بعد في منزله بالمحصب» وأما قولها: فأذن في أصحابه فخرج فمر 
بالبيت وطاف» فيتأول على أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وأن طوافه بيه كان بعد خروجها إلى 
العمرة» وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. 

قوله في حديث جابر: (أن عائشة عركت) هو بفتح العين والراء» ومعناه حاضت يقال: 
عركت تعرك عروكاً كقعدت تقعد قعوداً. 


كتاب : الحج ۳41 


الح الآنّ. فَقَالَ: ١ن‏ هدا أ مْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدم» فَاغْتَسِلِي د أملي بِالحج» فَفْعَلْتْ 
وَوََمْت الْمَوَاقِفَ . حَنّى إا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَفًا وَالْمَروَةِ. قل «قذ حَلَلْتِ مِنْ 
حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً» فَقَالْتْ: ر يا رَسُول الله ني اجڎ في تفي أني لم أطف باي 
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حت حَجَجِتٌ. قال : «فَادْمَبْ بهاء يا عَبْدَ الرّحْمَنِ مَانِ! كَأَعْمِرْهَا مِنَ التنميم» وَذْلِكَ ليل 


4۳۰ - (000) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ ن حْمَيْدٍ (ال ابن حاتم : حَدْئنًا. 
وَقَال عَبْدٌ: ابرا مُحَمُدُ بْنْ بكر) أَخبَرئًا ابْنُ جُرَيج . أخبرني أبُو الرْبَئرِ؛ ئه سَمعَ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدٍ الل رضي الله عنهما يَقُولَ: دحل النْبِيْ يك عَلَى عَائْشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ کي . 
َذَكَرَ بمِئْل حَدِيثِ اللَيِثِ إلى آجره . وَلَمْ يكر ما قل هذا مِنْ حَدِيثِ اللَيِثِ. 


قوله: (أهللنا يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه» وفيه دليل لمذهب 
الشافعي وموافقيه» أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» استحب له أن يحرم يوم التروية ولا 
يقدمه عليه » وسبقت المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل كتاب الحج. 

قوله كلِِ: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج) هذا الغسل هو 
الغسل للإحرام» وقد سبق بيانه» وأنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة سواء الحائض 
وغيرها. 

قوله: (حتى إذا ظهرت) بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح . 

قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعاً) هذا صريح في أن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منهاء وأن. قوله 4ا : (ارفضي 
عمرتك ودعي عمرتك) متأول كما سبق بيانه واضحاً في أوائل هذا الباب. 

قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعاً) يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة: إحداها: أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة 
ولم تبطل عمرتهاء وأن الرفض المذكور متأول كما سبق. 

والثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وهو مذهب الشافعى والجمهورء وقال 
أ و طائفة > ياومة سراف ن وان ۰ 

والثالثة: أن السعي بين الصفا والمروة ي ل i‏ 
أن رسول الله كه أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت» ولم تسع كما لم تطف»ء 
فلو لم يكن السعي متوقفاً على تقدم الطواف عليه لما أخرته. . واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور 
كان يوم السبت» وهو يوم النحر في حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضاً 
لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر» كما ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب حجة الوداع. 


EY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(1V) - 411‏ وحدّثني 0 غُسَّان الْمِسْمَجِيُ . جا (يَعْنِي ابن متام حَدَننِي 
أبيء عَنْ مَطَرِء عَنْ أبِي اليه عَنْ جاپرِ ن عَبْدٍ الله أن عَائسَةَ رضي الله عنهاء في حَجةٍ 
اللي ا ۰ َهَلْتْ بِعْمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْئَى حَدِيتِ اللَّنْثِء وراد في الْحَدِيثِ: قَالَ: 
وكان سيول الله كله رَجْلاً سهلاً. إا هَوِيَتٍ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَّيْهِ. فَأَرْسَلَهَا مَعَ 
عَبڍِ الرخمن بن أي بَكْر َأَمَلْتْ بِعْمْرَة مِنَ ن¿ اليم . 

قال مَطرٌ: ال بو الرُبيْر : فَكَانَتُ عَايْسَةَ ِسَّةُ إا حَجَتْ صَنَعَتْ كُمَا صَئَعَثْ مَمَ نبي 
الله يلل . 
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افير ده ٠‏ قَالَ: E‏ لل شون بال مَعَنَا النْسَام 


قوله: (وكان رسول الله يِه رجلاً سهلاً | إذا هويت الشيء تابعها عليه) معناه إذا هويت شيئاً 
لا نقص فيه في الدين» مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه : 

وقوله: (سهلاً) أي سهل الخلق» > كريم الشمائل» لطيفاً ميسراً في الخلق كما قال الله تعالى : 
ونك لعل س عظِيوِ4 [القلم: 4] وفيه حسن معاشرة الأزواج» فال الله تعالىى: ##إوَعَاشْرُوهنَّ 
الْمَعْرُوف # [الساء: 14] لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم . 

قوله: (خرجنا مع رسول الله به مهلين بالحج معناه النساء والولدان) الولدان هم الصبيان» 
ففيه صحة حج الصبي والحج به» ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي» ويثاب عليه» ويترتب عليه أحكام حج 
البالغ» إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام» فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام» 
وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء 
من أحكام الحج» قال: وإنما يحج به ليتمرن» ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم» قال: وكذلك لا 
تصح صلاته» وإنما يؤمر بها لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات» والصواب مذهب الجمهور 
لحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: 
نعم) والله أعلم . 

قوله: (ومسسنا الطيب) هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة» وفى لغة قليلة بفتحهاء 
حكاها أبو عبيك والجوهري+ قال الجوهري: يقال مسست الشيء بكسر السين أمسه يفتح المي 
مسا فهذه اللغة الفصيحة» قال: وحكى أبو عبيدة مسست الشيء بالفتح أمسه بضم الميم» قال: 
وربما قالوا مست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم» قال: ومنهم من 
لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة. 


كتاب: الحج tr‏ 


وَالْولْدَانُ . e‏ مال نّا ر سول الله ية : «مَنْ لَمْ 
يکن ممه مذي فَليخلِلَ قَالَ: قُلًْا: ي الْحِلْ؟ قَالَ: «الجلُ كله قَالَ: أي الله رين 
النّيَابَء وَمَسِسْنًا الطيبٌ. نا قا م لعي هلئا بالْحَج . مانا الطَوَافٌ الأول بين 
الفا وال وة اما شرل الله ع أن : شرك فِي الإبل وَالْبَمَرِ. کل سَبْعَةَ ما فِي دة . 

۳ - (۱۳۹) وحدّثني مُحَمَدُ ام حَدّننَا يَحْيَى کک عن ابن چ 
اخ ني أَبُو الربَيْرٍ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما. قال : أمَرَنّا النّبىُ يا لما 
أخكلناء أن نُحْرمَ إذًا تَوَجْهْنا إِلَى مى . قَالَ: هلتا مِنَ الأبْطح . 

)١110( 4‏ وحدّثني مُحَمَدُ بن حَاتِم . حلا يی ن سَعِيدِء عَنِ ابن جُرَيْج . 
ح وَحَدَّنئا عَبْدُ بْنُ حَمَئِدِ. أَخبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكْرٍ . أحبَرَنًا ابْنُ جُرَيْج . قال : اتی انو 
لير له سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدٍ اللو رضي الله عنه يَقُولَ: لَمْ يَطْفِ النَبِْ با ولا أَصْحَابه 

ين الصّفًا وَالْمَرْوَةَ» إل طَوَّافاً وَاجِداً. 


2 


راد في حَدٍ ليث يث مُحَمَّدٍ بن بَكْر : طَوَافَه | لأوَّلٌ. 


قوله: (وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة) يعني القارن مناء وأما المتمتع فلا بد له من 
السعى بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة . 


قوله: فأمرنا رسول الله ية : (أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) البدنة تطلق 
على البعير والبقرة والشاة» لكن غالب استعمالها في البعيرء والمراد بها ههنا البعير والبقرة وهكذا 
قال العلماء: تجزي البدنة من الإبل والبقر كل واحدة منهما عن سبعة» ففي هذا الحديث دلالة 
لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شياه» وفيه دلالة لجواز الاة شتراك في 
الهدي والأضحية» وبه قال الشافعي وموافقوه. فيجوز عند الشافعي اث شتراك السبعة في بدنة» سواء 
كانوا متفرقين أو مجتمعين» وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين» وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان 
بعضهم متقرباً» وبعضهم يريد اللحم» روي هذا عن ابن عمر وأنس» وبه قال أحمدء وقال مالك: 
يجوز إن كانوا متطوعين ولا يجوز إن كانوا مفترضين» وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جاز 
سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت» وإن كان بعضهم متقرباً وبعضهم يريد اللحم لم يصح الاشتراك 

قوله: (أمرنا النبي بي لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال: فأهللنا من الأبطح) 
الأبطح هو بطحاء مكة» وهو متصل بالمحصب. 

وقوله: إذا توجهنا إلى منى يعني: يوم التروية كما صرح به في الرواية السابقة» وفيه دليل 


لمذهب الشافعى وموافقيه أن الأذة تمتع» وكل من أراد الإحرام با مكة أن لا 
ب فعي ومو جر من يحرم 
به إلا يوم التروية» وقال مالك وآخرون: يحرم من أول ذي الحجة» ا 


55 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


أخبزني عَطاه. . قَالَ: یٹ جار فن عند لو ودي اه عنهماء في ل تبي . ال : 
َهللا اا محم ا بِالْحَجٌ خَالِصاً وَحَدَهُ. قال عَطَاءٌ : : گال جابر: فُقدمَ الب ب 
شيع بكو مشث من في لجات e E‏ ضيبو 
عرق إل خش قرا أن ضِي إلى سايكا ا بن عَركة تفط يرتا لم1 قال : 

جاب بيده (كأئي أَنْظْرُ إلى فَوْلِهِ يِه يُحَرْكُهَا) قَالَ: مام الي عََِيدِ فيئًا . فَقَالَ: 30 
آئي أثقاكم لله وَأَصْدَفُكمْ وَأبِرْكمْ. وَلَوْلا قذبي لَحَلَلْتُ كما نَحِلُونَ. وَلّو اسْتَْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي 
مَا اسَْذبَْتُ لم أَسْقٍ تي الْهَدْيَ . فخلواة فخلا را اط : قال عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ 


وأما قوله: فأهللنا من بالأبطح؛ فقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم بها الإحرام بالحج 
من الحرم» وفي المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما. لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل 
مكة» وأفضله من باب داره» وقيل: من المسجد الحرام. والثاني: يجوز من مكة ومن سائر 
الحرم» وقد سبقت المسألة في باب المواقيت» فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذاء لأنهم 
أحرموا من الأبطح وهو خارج مكة لكنه من الحرم» ومن قال بالأول وهو الأصح» قال: إنما 
أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به» وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله» كما 
سبق في باب المواقيت والله أعلم . 

قوله: (لم يطف رسول الله ب ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهو طوافه 
الأول) يعني النبي بيه ومن كان من أصحابه قارناًء فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة 
واحدة. وأما من كان متمتعا فإنه سعى سعيين» سعياً لعمرته ثم سعياً آخر لحجه يوم النحر» وفي 
هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه» في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة 
وسعي واحد» وممن قال بهذا ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن 
البصري ومجاهد ومالك وابن الماجشون وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذرء وقالت طائفة: يلزمه 
طوافان وسعيان» وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن ب 00 
والحسن بن صالح وأبو حنيفة» وحكي ذلك عن علي وابن مسعودء قال ابن المنذر: لا يثبت 
عن علي رضي الله عنه. 

قوله: (صبح رابعة) هو بضم الصاد وكسرها. 

قوله: (فأمرنا أن نحل» قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء» قال عطاء: ولم يعزم عليهم 
ولكن أحلهن لهم) معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء» بل أباحه ولم يوجبه» وأما الإحلال فعزم 
فيه على من لم يكن معه هدي . 


كتاب : الحج هع 


عَلِىْ مِنْ سِعَايَتِهِ. فَمَالَ: ِم أَهْلَلتَ؟ قَالَ: بم ْمَل به التي كلِِ. فْقَالَ لَه 
ا ل < ور لي 2 ره م 02 ا ل ا ا ا 
رَسُول الله يَكلِةِ: «فأهد وَامْكَتُْ حراما» قال: وَأْهْدَى له عَلِئٌ هَذيا. فقال سُرَاقة بن 
5 8 وه م م ال EE‏ ا ع بي 5 7 

مالك بن جعشم: يَا رَسُول اللوء ألِعَامَِا هذا م لأبد؟ فَقَالَ: «لأبد». 


قوله : (فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. 

قوله: (فقدم علي من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي كَل فقال له 
رسول الله ية : فأهد وامكث حراماًء قال: وأهدى له على رضى الله عنه هدياً) السعاية بكسر 
السين» قال القاضي عياض: قوله من سعايته أي من عمله في السعي في الصدقات» قال: وقال 
بعض علمائنا: الذي في غير هذا الحديث» أنه إنما بعث علياً رضي الله عنه أميراً لا عاملاً على 
الصدقات» إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدتات لقوله يه للفضل بن عباس 
وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: (أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» ولم 
يستعملهما. قال القاضى : يحتمل أن علياً رضى الله عنه ولى الصدقات وغيرها احتساباًء أو أعطى 
عمالته عليها من غير الصدقة» قال: وهذا أشبه لقوله من سعايته» والسعاية تختص بالصدقة. هذا 
کلام القاضي› وهذا الذي قاله حسن» إلا قوله: إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة فليس 
كذلك» لأنها تستعمل فى مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها فى الولاية على الصدقة» ومما 
يدل لما ذكرته حديث e‏ السابق في كتاب الإيمان من «صحيح مسلم»» قال في حديث رفع 
الأمانة: ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه» ولئن كان 
نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه يعني : الوالي عليه والله أعلم . 

قوله: (فقدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال: بم أهللت قال: بما أهل به النبي كَل 
فقال له النبي كَلِهِ: فاهد وامكث حراماًء قال: وأهدى له علي هدياً) ثم ذكر مسلم بعد هذا بقليل 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (قدمت على رسول الله ي وهو منيخ بالبطحاء» 
فقال لي: حججت؟ فقلت: نعم» فقال: (بم أهللت؟ قال قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي بل 
قال: قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل) وفي الرواية الأخرى عن أبي موسى أيضا : 
(أن النبي ب قال له: بم أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي يله قال: هل سقت من هدي؟ 
قلت: لاء قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل) هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام 
معلقاًء وهو أن يحرم إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه ويصير محرماً بما أحرم به فلان» 
واختلف آخر الحديثين في التحلل» فأمر علياً بالبقاء على إحرامه» وأمر أبا موسى بالتحلل» وإنما 
اختلف آخرهما لأنهما أحرما كإحرام النبي كله وكان مع النبي بي الهدي فشاركه علي في أن معه 
الهدي» فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه كما بقى النبى يك على إحرامه بسبب الهدي وكان قارناء 
وصار علي رضي الله عنه قارناً. يد 

وأما أبو موسى فلم يكن معه هدي» فصار له حكم النبي كك لو لم يكن معه هدي» وقد 


۳ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۱٤۲( 5‏ حدّثنا ابن نُمَيْر. خی أنهي خذنكااع د الملك. : بن أبي سُلَيْمَانَ 
لق طاو عر عابر ار ا أخللتا مع رَسُول الله يه بالخ . 
لما نا مَكة أمَرَنا أن تل وَتَجعَلَهَا عفر 5:. كَكَبرَ ذلك عَلَينًا. وَضَافتْ به صُدُورْنًا 3 
ذْلِكَ ليوك . فما نَذْرِي أَشَيْ بَلَعَهُ مِنَ السَمَاء 1 0 قَقَالَ: «أَيْهَا 
الاس ! أحِلوا: ولا الذي الَذِي مي فُمَلْتُ كما قعل“ قَالَ: فَأَحْلَلنَا حٌى وَطِتْنَا النّسَاءَ . 
وَفَعلْنَا ما يَفْعَلُ الْحَلآلُ. حى إِذَا كان يَوْمُ التَروِيَةَ وَجَعَلْنَا مَكة بظَهْرء ْلَلَا بالج . 


قال النبى بي إنه لولا الهدي لجعلها عمرة وتحلل» فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك اختلف 
أمره يي لهماء فاعتمد ما ذكرته فهو الصواب» وقد تأولهما الخطابى والقاضى عياض تأويلين 
غير مرضيين والله أعلم . 

قوله: (وأهدى له علي هدياً) يعني هدياً اشتراه لا أنه من السعاية على الصدقة؛ وفي هذين 
الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقاء بأن ينوي إحراماً كإحرام زيد 
فيصير هذا المعلق كزيد» فإن كان زيد محرماً بحج كان هذا بالحج أيضاًء وإن كان بعمرة فبعمرة» 
وإن كان بهما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقاً صار هذا محرماً إحراماً مطلقاًء فيصرفه إلى ما شاء 
من حج أو عمرة» CC GC‏ لي تنيت 
الفقه» وقد استقصيتها فى في شرح المهذب» ولله الحمد. 

قوله: (فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد) وفي 
الرواية الأخرى : (فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك 
رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد) 
واختلف العلماء فى معناه على أقوال. 

أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة» 
والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. 

والثاني : معئاه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم 
القيامة . 

والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة» 
قالوا: ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبهاء وهذا ضعيف أو باطل وسياق الحديث يقتضي 
بطلانه . 

والرابع : تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً 


قوله: (حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج) فيه دليل للشافعي وموافقيه 


كتاب : الحج 3 


o 4۷‏ . حَدّنتا أبُو تُعَيِم . حَدَُئنَا مُوسَى بن افع . قَالَ: 
َدِنْتُ مَكة متَمَيّعا بعُمْرَةٍ. قبل التروِيَةٍ بَأربَعةٍ يام . قال النّاسُ : تَصِيرُ حَجُنَك الآن مَكيةٌ. 
َدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ ن ا رباج افيه . قال عَطَاءٌُ : حَدَّنَنِي جَابرْ ن عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيُ 
کک َه حح مع رَسُولٍ الله كل عام ساق الْهَذْيَ مَعَهُ. وذ أَمَلُوا بالْحَجٌ 

أ فال رَشُول الله كله ! «أَجِلُوا مِن إِخْرَابِكُمْ . فُطوفُوا بالبَيتِ وَبَينَ الصّمًا وَالْمَروةٍ. 
زا وأو حلا ع إا كاذ يو فون تامو اخ وَاجْمَلُوا الي كَدِْتمْ بها 


». قَالُوا : كيف نَجعَلَهَا مُْعَةَ وَكَذ سما الْحَجٌ؟ قال : افوا ما آرم يه . . ني لولاً آي 
شف الذي لَقَعَلْتُ مِثْلَ الّذِي أَمَرْنَكُمْ به. لکن لا جل مني حَرَامْ. حٌى يَبْلْعْ الذي 
مَحِلَّهُ) فُفَعَلُوا. 


أن المتمتع وكل من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» فالسنة له أن يحرم يوم التروية وهو الثامن من 
ذي الحجة» وقد سبقت المسألة مرات. 


وقوله : (وجعلنا مكة بظهر) معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى 


قوله : (حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله َء عام ساق 
الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال رسول الله يَلِهِ: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم 
بها متعة) اعلم أن هذا الكلام فيه تقديم وتأخير» وتقديره وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال 
رسول الله كَلّ: (اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة)» وهو معنى فسخ الحج إلى 
العمرة» وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ» هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم 
ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً بل هو باق إلى يوم 
القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالهاء وقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة 
لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
أشهر الحج› ومما يستدل به للجماهير» حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا 
بقليل: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد با خاصة) يعني فسخ الحج إلى العمرة» وفي 
كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: (قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم 
للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة) وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «لأبد 
أبد» فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج كما سبق تفسيره» فالحاصل من مجموع طرق 
الأحاديث» أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة» وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى 
العمرة مختص بتلك السنة والله أعلم. 


۳4۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 (144) و E‏ حَدَئئا أبُو مِشام 
المُغِيرَُ بن سَلْمَةَ الْمَخْرُومِيُ» عَنْ ل أبي عَوَانةَ عَنْ أبي بشرء عَنْ عَطَاءِ ن ن آي رياح عَنُ 
o‏ قال : دنا مَعَ رَسُول الله يه مُهِلْينَ بالْحج. E‏ 

سول الله يله أن نجعلا غم وَنَجَل: قَالّ* وَكَانَ مَعَهُ الْهَذْيُ . فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَجْعَلَها 


و ت 
- 
0 


ەر 


(18) - باب: في المتعة بالحج والعمرة 

E‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنَى وَائِنُ بَشّار. قال ابِنُ الْمُتَنَى: حَدَنَنَا 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر. خا ا سمغت اة يُحدْتُ» عَنْ ابي نَضرَة. قَالَ: كَانَ 
ابن عَبّاسٍ يمر ر بِالمُمْعَةِ. وَكَانَ ابن الرُبِئِر يهى عَنْهًا. كَالَ: فَذَكَرْتُ ذلك لِجَابِرٍ بن 
عَبْدِ اللّه.. فَقَالَ: على يدَىُ دان الْحَدِيتٌ.. ننا مَحَ رَسُولِ الل يكقة. لما قَامَ عُمَرْ قال : 
إنّ الله گا بُجل لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاء. إن الْقَرْآنَ قَدْ ئرل مَتَازِلَهُ. َأَيِمُوا الْحَجْ 
وَالْعُمْرَة ِله. ھک وَأَبِتُوا نِكَاحَ هذه المْسَاءِ . لن أوتئ بِرَجُلٍ تكح مرا ل 
أَجَلٍ ؛ إلا ر رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةٍ 


قوله كَكلِ: (حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة» قالوا: 
كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم به) هذا دليل ظاهر لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الإفراد» وأن 
غالبهم كانوا محرمين بالحج» ويتأول رواية من روى متمتعين» أنه أراد في آخر الأمر صاروا 
متمتعين كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب» وفيه دليل للشافعي وموافقيه في أن من كان بمكة 
وأراد الحج» إنما يحرم به من يوم التروية» وقد ذكرنا المسألة مرات. 


6 باب: في المتعة بالحج والعمرة 

قوله: (كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك 
لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله يه فلما قام عمر قال: إن الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله 
وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) وفي الرواية 
الأخرى عن عمر رضي الله عنه : (فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم) 
وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أنه كان يفتي بالمتعة» ويحتج بأمر 
النبي بي له بذلك» وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام» وذكر 
عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة» وأن علياً خالفه في ذلك وأهل بهما جميعاًء وذكر 


كتات :. الحجج ۳44 


مه 8 مه م رة 3 يم ماه چ ال 8 
1 0 1-7 حدثنا قتادة» بهذا e‏ ناد. 


همه كع كيم ,ل و« سكوك wrod‏ 


ا لكا ناا بن ويد عن وب ال سَمِعْتُ مُججاِدا يُحَذّتُ؛ عن جار إن 
اترتا َسُولُ الله 26 أن ُجْعَلَهَا شف 


قول أبي ذر رضي الله عنه: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يك خاصة» وفي رواية 
«رخصة». وذكر قول عمران بن حصين: (أن النبي يي أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية 
تفسخ ذلك) وفي رواية: (جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه) قال المازري : 
اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل هي العمرة 
في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا 
أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. وقال القاضي عياض : : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى» أن 
المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة» قال: ولهذا كان عمر رضي الله عنه 
يضرب الناس عليهاء ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج. وإنما يضربهم على ما اعتقده 
هو وسائر الصحابة» أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السنة» للحكمة التي قدمنا 
ذكرهاء قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: #فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» قال: ومن 
التمتع أيضاً القران» لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده» قال: ومن التمتع أيضاً فسخ 
الحج إلى العمرة»؛ هذا كلام القاضي. قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهماء إنما نهوا عن 
المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه» ومرادهم نهي أولوية للترغيب في 
الإفراد لكونه أفضل» وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جوز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة» وإنما اختلفوا في الأفضل منها. وقد سبقت هذه المسألة فى أوائل هذا الباب مستوفاة والله 
أعلم» وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل» فكان مباحاً ثم نسخ يوم خيبر» ثم 
خلاف في العصر الأول ثم ارتفع» وأجمعوا على تحريمه» وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح 
إن شاء الله تعالى . 


o٠‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(15)- باب: حجة النبي 6 


4۱ - (161) حدّئنا أو بر بْنْ بي شَتْبَة وَإسْحَاقُ بُ إنرَاِيمَ. جمِيعاً عَنْ 
م ال أَبُو بَكْر: E es‏ 
قَالَ : خلا عَلَى جار بْنِ عَبْدٍ الل. . سال عَنٍ المَوْمِ > حَنَى التهَى إِليّ . فَقُلْتُ : نا مُحمدُ بن 
م َأَمْوَى بِيَدِهِ إلى راسي فرع زِرْي على . ٠‏ م نَرَعَ زي الأسْمَّلَ. . ئ وضع 
فة بيِنَ َذيَيَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عُلامٌ شَابُ. َقَالَ: مَرْحَباً بكّ. ا ابن أخِي! سَلْ عَم شِفْتَ . 
َسَأَلتُهُ. وَهْوَ أَعمّئ. وَحَضَرَ وَفْتُ الصّلاةٍ 0 1 . كُلْمَا وَضْعَهَا عَلَى 
مكبو رَجَعْ طَرَكَاهَا إِليِْ ِن صِعَرِهَا. وَرَاوُهُ إلى جنب عَلَى الم مِشْجَبٍ. فصل بئا. فَقُلْتُ: 
أخبزني عَنْ حَجَّةٍ رَسُولٍ الله ياء . تقال يبيو فة ينعا قال : إن سول الله يك مَكَتَ 


- باب حجة النبي ميا 
15 فيه حديث جابر رضي الله عنه» وهو حديث عظيم» مشتمل على جمل من الفوائد 
ونفائس من مهمات القواعد» وهو من إفراد مسلم» لم يروه البخاري في صحيحه؛ ورواه أبو داود 
كرواية مسلم» قال القاضي : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو 
بكر بن المنذر جزءاً كبيرأًء وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاًء ولو تقصى لزيد على 
هذا القدر قريب منه» وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح الأحاديث السابقة» وسنذكر ما 
يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى 
انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع 
زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا يومئذٍ غلام شاب فقال: مرحباً بك يا ابن أخي سل عما 
شئت» فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبه 
رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا) هذه القطعة فيها فوائد منها 
أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم» كما جاء في 
حديث عائشة رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله ك أن ننزل الناس منازلهم) وفيه إكرام أهل بيت 
رسول الله ية كما فعل جابر بمحمد بن علي» ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما 
مرحباً» ومنها ملاطفة الزائر وتأنيسه بما يليق به» وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع 
يده بين ثديبه . 

وقوله: (وأنا يومئذٍ غلام شاب) فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيراً» 
وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه» ومنها جواز إمامة الأعمى 


كتاب : الحج ا0 


کک ك ١‏ الله 00 1 الْمَدِيئَة 


للبصراء ولا خلاف في جواز ذلك» لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابنا أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصيرء لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى 
الملهيات . 

والثانى: البصير أفضل لأنه أكثر احترازاً من النجاسات. 

والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص 
الشافعي» ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع 
التمكن من الزيادة عليه 

ومنها جواز تسمية الثدي للرجل» وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة ومنهم 
من منعه» وقال: يختص الثدي بالمرأة» ويقال في الرجل ثندؤة» وقد سبق إيضاحه في أوائل 
كتاب الإيمان فى حديث الرجل الذي قتل نفسه» فقال فيه النبى اة : (إنه من أهل النار) . 

وقوله : (قام في نساجة) هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم» هذا هو المشهور 
في نسخ بلادناء ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود» ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف 
النون» ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور. قال: وهو الصواب» قال: والساجة والساج 
جميعاً ثوب كالطيلسان وشبهه» قال : ورواية النون وقعت في رواية الفارسي› قال: ومعناه ثوب 
ملفق» قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف» قلت: ليس كذلك. بل كلاهما صحيح ويكون 
ثوباً ملفقاً على هيأة الطيلسان. قال القاضي في «المشارق»: الساج والساجة الطيلسان وجمعه 
سیجان» قال: وقيل: O a‏ وقال 00 ا ا 

و TT‏ يه 
ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . 

قوله: (أخبرني عن حجة رسول الله كَلِهُ) هي بكسر الحاء وفتحها والمراد حجة الوداع . 

قوله: (أن رسول الله بيد مكث تسع سنين لم يحج) يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. 

قوله: (ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله اة حاج) معناه أعلمهم بذلك» وأشاعه 
الشاهد الغائب» وتشیع دعوة الإسلام » وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه أنه يستحب للإمام 
إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. 


oY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


الله كيو كيف أَضَْم؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي. واشتغفري بگؤب وأخربي». فضا 
ل الله كله فِي الْمَسْجِدٍ. نّم َكب الْقَصْوَاءَ . حم إا اشكوّث به عة على الْبَيِدَاِ. 
نَظرْتُ إِلَى مَدْ بَصَرِي بين َيه :ين راكب وماس" وَعَنْ يميه مغل ذلك واو 
ذْلِكَ. وَمِنْ خَلفِهِ مل ذلك. ل الله يله بَيْنَ أَظهُرنًا. وَعَلَيهِ بزل الْقَرآنُ . وَهُوَ يَعْرِفٌ 


قوله: (كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يله) قال القاضي: هذا مما يدل على أنهم كلهم 
أحرموا بالحج لأنه َة أحرم بالحج» وهم لا يخالفونه» ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء 
عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم» ومثله تعليق 
علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي ييا . 

قوله ية لأسماء بنت عميس وقد ولدت: (اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي) فيه استحباب 
غسل الإحرام للنفساء» وقد سبق بيانه في باب مستقل وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة 
بالاستثفار» وهو أن تشد في وسطها شيئاًء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم» وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء» وفيه 
صحة إحرام النفساء» وهو مجمع عليه والله أعلم. 

قوله: (فصلى ركعتين) فيه استحباب ركعتي الإحرام» وقد سبق الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: (ثم ركب القصواء) هي بفتح القاف وبالمد» قال القاضي: ووقع في نسخة العذري 
القصوى بضم القاف والقصرء قال: وهو خطأء قال القاضي : قال ابن قتيبة كانت للنبي ية نوق 
القصواء والجدعاء والعضباء» قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة النبي يه ولم تسم بذلك لشيء 
أصابهاء قال القاضي : قد ذكر هنا أنه ركب القصواء» وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء» 
وفي غير مسلم (خطب على ناقته الجدعاء)ء وفي حديث آخر: (على ناقة خرماء)» وفي آخر 
(العضباء) وفي حديث آخر: (كانت له ناقة لا تسبق)» وفي آخر: (تسمى مخضرمة)» وهذا كله 
يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة» وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها 
خلاف ما قال أبو عبيد» لكن يأتي في كتاب النذر أن القصواء غير العضباء. كما سنبينه هناك قال 
الحربي: العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان» قال ابن الأعرابي: القصواء التي 
قطع طرف أذنهاء والجدع أكثر منه» وقال الأصمعي: والقصو مثله قال: وكل قطع في الأذن 
جدع» فإن جاوز الربع فهي عضباء» والمخضرم مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صلماءء وقال 
أبو عبيد: القصواء المقطوعة الأذن عرضاًء والمخضرمة المستأصلة والمقطوعة النصف فما فوقهء 
وقال الخليل: المخضرمة مقطوعة الواحدة» والعضباء مشقوقة الأذن» قال الحربي : فالحديث يدل 
على أن العضباء اسم لها وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمهاء هذا آخر كلام القاضي» وقال 
محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت 
لرسول الله اة والله أعلم. 


كتاب : الحج ين 


َأرلة. وما عمل ب من شَيْءِ عمتا بو. فَأملْ بالُؤجبد لبيك اللّهُم! لَبِيكَ. لبيك لا 
شَرِيكَ لَك لَبيكَ. إِنّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ وَالْمْلَكَ. لآ شَرِيكَ لَكَ». وَأَمَلَّ اناس بهذا 
لدي يُهِلُونَ بهِ. كَل يرد رَسُولُ اللو يكل عَلَيهمْ شَيْعاً مِئهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ الل يل تيه . قال 
جَابِرٌ رضي الله عنه: لَسْنَا نوي إلا الْحَج. لَسْا غرف الْعُمْرَة. حى إِذَا انيا ليت مَعَهُ 


قوله: (نظرت إلى مد بصري) هكذا هو في جميع النسخ مد بصري». وهو صحيح ومعناه 
منتهى بصري» وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال: الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل 
هما لغتان المد أشهر. 

قوله: (بين يديه من راكب وماش) فيه جواز الحج راكباً وماشياً وهو مجمع عليه وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: #وَأَّنَ في الاس الچ ينوك 
راک و ڪل صسَامِرٍ € [الحج: ۲۷] واختلف العلماء في الأفضل منهما فقال مالك والشافعي 
وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبى ية ولأنه أعون له على وظائف مناسكه. ولأنه 
أكثر نفقة» وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته» وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة. 

قوله: (وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله) معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله 

قوله: (فأهل بالتوحيد) يعني : قوله: لبيك لا شريك لك» وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت 
الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك» وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية . 

قوله: (فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله يلا عليهم شيئاً منه ولزم 
رسول الله َة تلبيته) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس 
في التلبية من الثناء والذكر» كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنهء أنه كان يزيد لبيك ذا 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل» وعن أنس رضى الله عنه: لبيك حقاً تعبداً ورقاً. 
قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله ية وبه قال مالك 
والشافعي والله أعلم . 

قوله: (قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة) فيه دليل لمن قال بترجيح 
الإفراد» وقد سبقت المسألة مستقصاة فى أول الباب السابق. 

قوله: (حتى أتينا البيت) فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات 
ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 

قوله : (حتى إذا أنينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) فيه أن المحرم إذا دخل 


ot‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسْتَلَمَ الرْكنَ َرَمَلَ تلائ وَمَنَى أ . م تقذ إلى مَقَام إِبْرَاِيمَ عَلَيِْ السَّلامْ. قرا : ادوا 
من مَّقَام ابعر مص € [البقرة: 1 امجكل المقام بين وين الْبَيْتَ. فَكَانَ أبن و (وَلآ 
علق كد إلا عن لني کي : كان يَمْرَأ في الرّكْعَتَيْنِ «قُلْ هُوَ الله أَحَدَ) و «قَلْ يَا ا 
الكَافِرُونَ» . م رَجَعَ إِلَى الرْكْنٍ فَاسْتَلْمَهُ. م حرج بن اباب إلى الصا 00 
قرا 00 ألصَّمًا وَالْمَرْوَة من سعار أ € [البقرة : ۸ «أَبدَأ بمَا بَدَا الل بها د بالصّمًا. 
عَلَيْهِ. حى رَأى البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة. قَوحد الله وكير n‏ 


مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه» وفيه أن الطواف سبع طوافات» 
وفيه أن السنة أيضاً الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة» قال العلماء: 
الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في 
طواف واحد في حج أو عمرة» أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف» ولا يسرع 
أيضاً في كل طواف حجء وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما 
طواف يعقبه' سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف الإفاضة» ولا يتصور في 
طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء 
بساني ا ی > قال أصحابنا : والاضطباع سنة 

فى الطواف» وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهماء وهو أنه يجعل وسط 
ردائه تحت عاتقه الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسرء ويكون منكبه الأيمن مكشوفاًء قالوا: 
وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم . 


وأما قوله: (استلم الركن) فمعناه مسحه بيده» وهو سنة في كل طواف» وسيأتي شرحه 
واضحاً حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: « ويدوا من مَقَامِ برهم مسل € [البقرة: 
6 فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء ء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ 
من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف. واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ وعندنا فيه 
خلاف حاصله ثلاثة أقوال: أصحها: أنهما سنة. والثاني : أنهما واجبتان» والثالث: إن كان طوافاً 
واجباً فواجبتان وإلا فسنتان» وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافهء والسنة أن 
يصليهما خلف المقام» فإن لم يفعل ففي الحجرء وإلا ففي المسجد» وإلا ففي مكة وسائر 
الحرم» ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة» ولا تفوت هذه 
الصلاة ة ما دام حياء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه» فلو أراد 
أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا : يجوز ذلك» 
وهو خلاف الأولى» EET‏ وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاوس وعطاء 


كتاب : الحج Yoo‏ 


شَرِيك لَه له المُلْك وَلَه الخد وَهُوَ عَلّى كل شَيْءِ تَدِيرٌ. لا لَه إلا اللّهُ وَحَْدَّهُ. ك 
وعدة. وَنَصرَ بده . وَهَرَمْ م الأخرّابَ وخده) ئم دَعَا بنذ ذلك قَالَ مغل هدا عَلآتَ مرّات. 
م نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَةٍ. حَنَّى إِذَا الْصَبِتْ قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَى. حٌى إا صَعِدَنًا مَس . 


وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف» وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك 
والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذرء ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. 

قوله: (فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى ية كان يقرأ فى الركعتين : قل هو الله 
أحد وقل يا أيها الكافرون) معنى هذا الكلام» أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن 
جابر. قال: كان أبي يعني محمداً يقول إنه قرأ هاتين السورتين» قال جعفر: ولا أعلم أبي ذ 
تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابرء بل عن جابر عن قراءة النبي فل في صلاة هاتين 
الركعتين . 

قوله: (#قْلٌ هو أله أَحَدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ طقل يكام لْلكفْرون4 [الكافرون: )]١‏ معناه قرأ في 
الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون» وفى الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحدء وأماقوله: 
لا أعلمة ذكره إلا عن النبي إا فليس هو شكاً في ذلك» لأن لفظة العلم تنافي الشك» بل جزم 
برفعه إلى النبي يو وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر: أن النبي يك طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلائأء ثم صلى ركعتين قرأ 
فيهما: فل يام الكَيرن4 فل هو اله ك4 . 

قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا) فيه دلالة لما قاله الشافعي 
وغيره من العلماء» أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن 
يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على أن هذا الاستلام 
ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. 

قوله: (ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ «إنّ ألصّما وة من عبر أ 
[البقرة: ]٠١۸‏ أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث 
مرات ثم نزل إلى المروة) في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من 
الصفاء وبه قال الشافعى ومالك والجمهورء وقد ثبت فى رواية النسائى فى هذا الحديث بإسناد 
صحيح أن النبي كه قال : «ابدؤوا بما بدأ الله به) هكذا بشي الجسم ونيا أنه ينبغي أن يرقى 
على الصفا والمروة» وفي هذا الرقي خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط ولا 
واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح 
سعيه حتى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأول. قال أصحابنا: لكن يشترط أن لا يترك 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَنَّى أنّى الْمَرْوَة. فْمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصّفًا. حَنَّى إِدًا كَانَ آجِرُ طْوَافِه عَلَى 


الْمَرْرَةِ كَقَالَ: «لَو آئي اسْتَقبَلتُ مِن أَمْرِي ما اسْتَذيَرْتُ لَمْ أسْقٍ الْهَذِيَ . وَجَعَلَتُهَا عُمْرَة. فَمَنْ 
کان ِنْكُمْ ليس مَعَهُ هَذيٌ لحل . وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة. فام سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بن جُعْسْم كُمَالَ: 


شيئاً من المسافة بين الصفا والمروة فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصق أصابع 
رجليه بدرجهاء وهكذا في المرات السبع يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه 
بما ينتهي إليه» قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه» 
ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو 
ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو المشهور عند أصحابناء وقال جماعة من أصحابنا : 
يكرر الذكر ثلاثاً والدعاء مرتين فقط والصواب الأول. 


قوله مَل : (وهزم الأحزاب وحده) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولاابسبب من 
جهتهم» والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله ييه يوم الخندق وكان الخندق. في 
شوال سنة أربع من الهجرة وقيل: سنة خمس . 

قوله: (ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
المروة) هكذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ» قال: وفيه إسقاط لفظة 
لا بد منهاء وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منهاء وقد 
ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم» وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين» وفي 
«الموطأ» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه» وهو بمعنى رمل» هذا كلام 
القاضي» وقد وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» 
كما وقع في «الموطأ». وغيره والله أعلم . 

وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد» ثم يمشي باقي 
المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا 
الموضع» والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده» ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع 
أجزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك السعي الشديد في 
رمه روا يفاك اا کا وکا افا مسب غه اغا 

قوله: (ففعل على المروة كما فعل على الصفا) فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي 
مثل ما يسن على الصفاء وهذا متفق عليه . 

قوله: (حتى إذا كان آخر طواف على المروة) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن 
الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة» والرجوع من المروة إلى الصفا ثانية» والرجوع إلى 
المروة ثالئة» وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة» وقال ابن بنت الشافعي وأبو 


كتاب : الحج ov‏ 


OY‏ م و ا O E O E E NEO‏ ا 
يَا رَسُولَ الله! أُلِعَامِئَا هذا م E ET‏ رَسول الله ي أَصَابِعَهُ وَاحِدَةَ في الأخرّى. 
وَقَالَ: «دَخَلَّتٍ الْعُمْرَةُ في الْحَجٌ) مَرْئَيْن «لآ بل لأبدِ أَبِدا. وَقَدِمَ عَلِىّ مِنَ الْيَمَن بِبُدْنِ 
الى ي . فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضى الله عنها مِمْنْ حل . وَلَبِسَتْ ثياباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلَتْ . فَأَنْكَرَ 


بكر الصيرفي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة» فيقع آخر 
السبع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهماء وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان 
والله أعلم . 

قوله: (فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا آم لأبد؟) إلى آخره. 
هذا الحديث سبق شرحه واضحاً في آخر الباب الذي قبل هذاء وجعشم بضم الجيم وبضم الشين 
المعجمة وفتحها ذكره الجوهري وغيره. 

قوله: (فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها) فيه إنكار 
الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينهاء لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

قوله: (فذهبت إلى رسول الله يك محرشاً على فاطمة) التحريش الإغراء» والمراد هنا أن 
يذكر له ما يقتضي عتابها. 

قوله: (قلت إني آهل بما أهل به رسول الله يَل) هذا قد سبق شرحه في الباب قبله» وأنه 
يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان. 

قوله: (فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي كله ومن كان معه هدي) هذا أيضاً تقدم شرحه 
في الباب السابق» وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص» لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن 
ساق الهدي» والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظهم» والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد 
الياء مع الكسر وتخفف مع الإسكان. وأما قوله: (وقصروا) فإنما قصروا ولم يحلقواء مع أن . 
الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج» فلو حلقوا لم يبق شعرء فكان التقصير 
هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر والله أعلم. 

قوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج) يوم التروية هو الثامن من ذي 
الحجة سبق بيانه» واشتقاقه مرات» وسبق أيضاً مرات أن الأفضل عند الشافعى وموافقيه» أن من 
كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية» عملاً بهذا الحديث» سق سانا سامت العلماء 
فيه» وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك» وقال 
بعض السلف: لا بأس بهء ومذهبنا أنه خلاف السنة. 

قوله: (وركب النبي ية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) فيه بيان سنن : 
إعذاها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي» كما أنه في جملة الطريق أنفضل من 
المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل» وللشافعي قول آخر ضعيف» أن 


o۸‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذلك عَلَيْهَا. فَثَالَثْ: إِنَّ أبي أَمَرَنِي بِهِذًا. ثَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُء بِالْعِرَاقٍ: فَذَهَبْتُ إِلَى 
سول ل E TT‏ 


2 َو 


المشي أفضل» وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب» إلا في مواطن المناسك» 
وهى مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها. والسنة الثانية : أن يصلي بمنى هذه الصلوات 
ا والثالئة أن يبيت بمنى هذه الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي ال وهذا المبيت سنة 
ليس بركن ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع . 

قوله: (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع 
الشسين+ وهذا مق عليه 

قوله: (وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى» 
لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس» وبعد صلاتى الظهر والعصر جمعاً» فالسنة 
ا كان كدق افونيا تلوق للرتوقة فيل ا ات ال ما 
بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام» وخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جداء فإذا 
فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جامعاً بينهماء فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف . 

وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء ولا خلاف في جوازه للنازل» 
واختلفوا في جوازه للراكب» فمذهبنا جوازه» وبه قال كثيرون» وكرهه مالك وأحمد» وستأتي 
المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى» وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر 

وقوله: (بنمرة) هي بفتح النون وكسر الميم هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها 
وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي موضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. 

قوله: (ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية) معنى هذاء أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة 
يقال له: قرحء وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة وهو بفتح الميم على المشهور» وبه جاء 
القرآن» وقيل : بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن 
النبي يكل يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه فتجاوزه النبي بي إلى عرفات لأن الله 
تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: #شُرّ أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ أقاصٌ آلكاش € [البقرة: 144] أي سائر 
العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم» وكانوا يقولون: نحن أهل 
حرم الله فلا نخرج منه. 

قوله: (فأجاز رسول الله يكل حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس) أما قوله أجازء فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات . 


كتاب : الحج 4 


الْحَج؟» قَالَ: قُلْتُ؛ اللا ٳئي اهل بِمَا اَهَل ٻه رَسُونّكَ . قَالَ: لن مَعِيَ الذي فَلاَ نَجلُ) 
قَالَ : َكَانَ جَمَاعَةُ الذي الَذِي كَدمَ په عَلِيْ مِنَ اليَمَنِ وَالَذِي أَنّى بو الي يله ماة. ال : 
حل الئاس كُلْهُمْ وَقَصْرُوا. إلا ال کيا وَمَنْ کان مَعَهُ هَذْيّ . لما كاد يوم الّوِيَةتَوَجُهُوا 
إلى مِئى . كَأَمَلُوا بِالْحَجُ. وَرَكِبَ رَسُولُ الله يك مَصَلّى بها الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالْمَمْرِبَ 
َالْعِمَاء وَالْفَجْرَ. م مَكَتَ فلبلا حَنّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأمَرَ َة مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَه هر . 
َسَارَ رَسُول الله كه وَلاً شك فرش إلا أنه وَاتِفَ عِنْدَ الْمَْعَرِ الْحَرَام کا کات فر 


وأما قوله: (حتى أتى عرفة) فمجازء والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد 
ضربت بنمرة فنزل بهاء وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات» وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل 
صلاتي الظهر والعصر جميعاً خلاف السنة. 

قوله: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس) أما 
القصواء فتقدم ضبطها وبيانها واضحا في أول هذا الباب. 

وقوله : (فرحلت) هو بتخفيف الحاء أي: جعل عليها الرحل. 

وقوله : (بطن الوادي) هو وادي عرنة بذ بضم العين وفتح الراء وبعدها نون» وليست عرنة من 
أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكاً فقال: هي من عرفات. 

وقوله: (فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع» 
وهو سنة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب 
مسئونة: إحداها: يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرء والثانية: هذه 
التي ببطن عرنة يوم عرفات» والثالثة : يوم النحرء والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام 
التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم عرفات» فإنها 
خطبتان وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة 
الأخرى والله أعلم . 

قوله يْهُ: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا) معناه 
متأكدة التحريم شديدته» وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياساً. 

قوله عَكِه : (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الحاهلية موضوعة» 
وإن أول دم أضع من دمانئا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل وربا 
الجاهلية موضوعة وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) في هذه 
الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض» وأنه لا قصاص في قتلهاء وأن 
الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر» ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى 
قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله ية : (تحت قدمي) فإشارة إلى 


۳۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ضع في الْجاهِلِية . فأجارَ رَسُول الله ب حى اى عَرَكَة. فوَجَدَ اة ذ ضُرِبَتْ لَه بتمرَة. 
رل بهًا. حَنّى إا راغت الشف آَمَرَ ٻالْقَضوَاءِ . فَرْجِلَتْ لَه . كَأتَى بَطنَ الوَادِي. مَخَطْبَ 
الئّاسّ وَقَالَ: «إنَّ دمَاءَ 6 كُمْ وَأمْوالَكُمْ حرام عَلَيكُمْ . گځرمَة يَوْمِكُمْ لهذا في شَهرِكُمْ هذا. في 

لِك هذًا. ألا كل شَيْءِ من مر الْجَاهِلِيَةِ تخت قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ . وَمَاءُ الجَاهِلية مَوْضُوعَةٌ. 
ود أو دم ضع ِن دمَائِنَا دم ان رَبِيعَةَ بن الْخَارثِ . كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَغْدٍ فلن 
هُذَيْلُ . وَرِبَا الْجَاهِلِيَةٍ مَوْضُوعٌ . وَأَولُ رباً أصمُ رِبَانًا . ربا عَبّاس بن عَبْدِ الْمُطِْب. انه 


إبطاله . وأما قوله كَلِ: (وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة) فقال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن 
إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل اسمه حارثة» وقيل: آدم» قال الدارقطني : 
وهو تصحيف وقيل اسمه تمام» وممن سماه آدم الزبير بن بكار» قال القاضي عياض: ورواه بعض 
رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث» قال: وكذا رواه أبو داود» قيل: هو وهم والصواب ابن ربيعة 
لأن ربيعة» عاش بعد النبي يك إلى زمن عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة لأنه 
ولي الدم فنسبه إليه» قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت» فأصابه حجر 
في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر قاله الزبير بن بكار. 

قوله َة في الربا : (أنه موضوع كله) معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى: وَين 
تُبْسْرٌ هَلَكُمْ رموش أَنْولِكُمْ 4 [البقرة: 74؟] وهذا الذي ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من 
نفس لفظ الحديث» لأن الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع 
الرد والإبطال. 

قوله به : (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله) فيه الحث على مراعاة حق 
النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن 
وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك» وقد جمعتها أو معظمها في «رياض الصالحين». 

وقوله ككل : (أخذتموهن بأمان الله) هكذا هو في كثير من الأصول» وفي بعضها بأمانة الله . 

قوله ا : (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قيل معناه قوله تعالى : #فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان) وقيل : المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول ا 
مسلمة لغير مسلم»› وقيل : المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى : انك مَا طاب لَكُم ين السا 4 
[النساء: "] وهذا الثالث هو الصحيح» وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهماء وقيل: المراد 
بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها والله أعلم. 

قوله بيه : (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح) قال المازري: قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناهاء لأن ذلك 
يوجب حدهاء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه» وقال القاضي عياض: كانت 


كا الجع 8 


مَؤضوعٌ كُلَه. َاتمُوا الله فِي الَسَاء. ائ ذنمو هُنّ امان اللّهِ. وَاسْتَحْلْلُمْ فرُوجَهُنٌ 
بَكَلِمَةٍ اللّهِ. لم ليون أل امون أرق عدا رة إن قعل ذلك فَاضْرِبُوهُنٌ 
ضزباً یر مبْح . َلهُنْ عَلَيكُمْ رِرْقهَنَ وك كَسْوَنْهُنَ بالْمَعْرُوفٍ. وَقذ َرَت فِيكُمْ مَا لَنْ تَضلُوا 


و 00 


بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به. كناب الله . اشم تُسأَلُونَ عَني . َمَا نشم قَاِلُونَ؟؟ قَالُوا : تشهد أَنْك 


عادة العرب حديث الرجال مع النساءء ولم يكن ذلك عيباً ولا ريبة عندهم» فلما نزلت آية 
الحجاب نهوا عن ذلك هذا كلام القاضي» والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في 
دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم 
الزوجة؛ فالنهي يتناول جميع ذلك؛ وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل 
أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج» إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه» 
لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منهء أو ممن أذن له في الإذن 
في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه» ومتى حصل الشك ذ في الرضا ولم يترجح 
شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم . ونه معت الجر تير ليرب 
الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق» والبرح المشقة» والمبرح ب بضم الميم 
وفتح الموحدة وكسر الراء» وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب» فإن ضربها 
الضرب المأذون فيه فماتت منه» وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله. 

قوله كَلهْ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
وذلك ثابت بالإجماع . 

قوله: (فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أشهد) هكذا ضبطناه 
ينكتها بعد الكاف تاء مثناة فوق» قال القاضى: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق» قال: وهو بعيد 
المعنى؛ قال: قيل صوابه ينكبها بباء موحدة؛ قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من 
طريق ابن الأعرابي» وبالموحدة من طريق أبي بكر التمارء ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً 
إليهم؛ ومنه نكب كنانته إذا قلبها هذا كلام القاضي . 


قوله: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً) فيه أنه يشرع 
م دي د اليوم؛ وقد أجمعت الأمة عليه؛ واختلفوا في سببه» فقيل 

بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» وقال أكثر أصحاب الشافعي هو 

بسبب السفر» فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة» لم يجز له الجمع كما لا 
عد ا ؛ وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولاًء وأنه يؤذن للأولى» وأنه يقيم 
لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهماء وهذا كله متفق عليه عندنا. 


قوله: (ثم ركب رسول الله ييه حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 


نض الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لنت وات وَنَصَحْتَ . قَقَالَ بِإِضبَعِهِ السَبَابَق» يَرْفَعُهَا ِلَى: لاء ويَنكْتَا إلى الاس 
«اللّهُهّ! اشْهَدْ. اللّهُءً! اشْهَذْ) ئَلأَتَ مَرّاتِ. م أَذنَ. . م ام َصَلّى الظهْرَ. ثم اقام مَصَلَّى 
الْعَضْرّ. وَلَمْ يُصَلْ بَيْنَهُمَا شيعا . 1 م ركب رَسُولُ الله ية . E‏ تعفر يطن 


ت 


نَاقْتِه الْقَضْوَاءِ الخ الصَّخْرَاتِ . وَجَعَلَ بل الْمْشَاةَ بين يُذَيْدَء وَاسْتَفبَلَ الْقبْلَةَ. فَلَمْ رل وَاقفاً 


وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً 
حتى غاب القرص) في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل 
الذهاب إلى الموقف. ومنها أن الوقوف راكباً أفضل. وفيه خلاف بين العلماء وفي مذهبنا ثلاثة 
أقوال: أصحها: أن الوقوف راكباً أفضل» والثانى : غير راكب أفضلء» والثالث: هما سواء. ومنها 
أنه تمتك أن يفقت عند النصرات الحذكررات رخات مفتر شبات في أسفل جيل الرسمة: 
وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات» ا لبر تلك اه راما ما اشتهرابين ارام .من 
الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط. بل الصواب جواز الوقوف في 
كل جزء من أرض عرفات. وأن الفضيلة في موقف رسول الله يه عند الصخرات» فإن عجز 
فليقرب مله بحتب الإمكان» سیا فن آخر الحديف بیان تحلاوه عرقات إن”شاء الله تعالى عند 
قوله ية : (وعرفة كلها موقف) ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف» ومنها أنه ينبغي أن 
يقى في الموقف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غرويهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل 
رو ا قبع و ريجيو ةلل بقار . وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان 
للشافعي: أصحهما أنه سئة» والثاني: واجب وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار 
واجب» على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: أصحهما سنة» والثاني: واجب» وأما وقت 
الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحرء فمن حصل بعرفات في 
جزء من هذا الزمان صح وقوفهء ومن فاته ذلك فاته الحج» هذا مذهب الشافعي وجماهير 
العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداً بل لا بد من الليل وحده» فإن اقتصر على 
الليل كفاه وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه» وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم 
عرفة» وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به والله أعلم. وأما قوله: (وجعل 
حبل المشاة بين يديه) فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء» وروي جبل بالجيم وفتح الباء؛ 
قال القاضي عياض رحمه الله : الأول أشبه بالحديث» وحبل المشاة أي مجتمعهم» وحبل الرمل ما 
طال منه وضخمء وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. 


وأما قوله: (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص) 
هكذا هو في جميع النسخ»› وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ» > قال: دن لعز ضواه كن عات 
القرص هذا كلام القاضي» ويحتمل أن الكلام على ظاهره ويكون قوله حتى غاب القرص بان 
لقوله: غربت الشمس وذهبت الصفرة» فإن هذه تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص» فأزال 


كات الجع ۳۹۳ 


عر ايت القند Ce‏ ل قمر E‏ اماف ام وفع 
و الله كله وَقَنْ ‏ شق لِلْقَضْوَاءِ الرّمَام . حى إن رَأسَهَا لَيَصِيبُ مَوْرِكَ رَْلِهِ. وَيَقُولٌ بيده 
الل آنا الثائ! الشكيئة السّكنيئة؛ كلما أت حبلا من الحتال از لها قليلاً. ع 


تمعد على أت ا مضل وا الت رال وران ا 


ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص والله أعلم . 
قوله: (وأردف أسامة خلفه) فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به 
الأحاديث . 


قوله: (وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله) معنى شنق ضم وضيق 
وهو بتخفيف النون ومورك الرحل» قال الجوهري: قال أبو عبيد: المورك والموركة يعني بفتح 
الميم وكسر الراء هو هر ع و ا مرو من 
الركوب» وضبطه القاضي بفتح الراء» قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب» تجعل في مقدم 
الرحل شبه المخدة ا وفى هذا استحباب الرفق فى السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب 
السرات اة ۰ ۰ 

قوله : (ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة) مرتين منصوباً أي الزموا السكينة» 
وهي الرفق والطمأنينة» ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنةء فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت 
في الحديث الآخر . 

قوله: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة) الحبال هنا 
بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. 

قوله: (حتى تصعد) هو بفتح التاء المثناة فوق وضمهاء يقال: صعد في الجبل وأصعد. 
ومنه قوله تعالى: #إذ تصعدون* وأما المزدلفة فمعروفة» سميت بذلك من التزلف والإزدلاف 
وهو التقرب» لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منهاء 
وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات» وتسمى جمعاً بفتح الجيم 
وإسكان الميم» سميت بذلك لاجتماع الناس فيهاء واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم» قال 
الأزرقي في «تاريخ مكة» والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم: حد مزدلفة ما بين 
مازمي عرفة ووادي محسرء وليس الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال 
الداخلة في الحد المذكور. 

قوله: (حتى أتى المزدلفة فصلى بها ا يأذان واد ا لولم يسع ا 
شيئاً) فيه فوائد منها: أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء» ويكون هذا 
التأخير بنية الجمع» ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء» وهذا مجمع عليه» لكن مذهب 


۳4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تما شَيئاً. م اطَجعَ رَسُولُ الله تله حثى طلع المَر. وَصلى الجر جين ين له 
الصُّبْحُ» ٠‏ بان وِقامَة. م رَكبّ الْقَضوَاء . حَمّئ أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ . كَاسْتَفْبَلَ الْقِبْله . فَدَعَاهُ 
E N‏ رن اققا عق نر ناء قد ع بل أ تلع لشفل 00 
الْمَضْلَ بن عباس . وَكَانٌ رَجُلا حَسَنَ الشّعْر أَبْيَض وَسِيماً أ. فَلَمًا دَفْعَ رَسُولُ الله لا م 
أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم» والصحيح 
عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافة القصرء 
مرحلتان قاصدتان» وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيراء وقال 
بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب» في أرض عرفات أو في الطريق أو في 
موضع آخرء وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل» هذا مذهيبناء ويه 
قال جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله الأوزاعى وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب 
الحديث» وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلهاء 
وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذرء فله أن يصليهما قبل 
المزدلفة» بشرط كونه بعد مغيب الشفق» ومنها أن يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى 
وإقامتين لكل واحدة إقامة» وهذا هو لعجت فيد اجات وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي» وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى» ويؤذن 
ويقيم أيضاً للثانية» ال بون اموي وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة» وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا 
أذان» وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وقال الثوري: يصليهما 
جميعاً بإقامة واحدة» وهو يحكى أيضاً عن ابن عمر والله أعلم. 

وأما قوله: (لم يسبح بينهما) فمعناه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها 
على التسبيح وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» ولا خلاف في هذا لكن اختلفوا هل هو 
شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط بل هو سنة مستحبة. وقال بعض أصحابنا: هو 
شرط» أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 

قوله: (ثم اضطجع رسول الله ب حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة) في هذا الفصل مسائل : إحداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك» 
وهذا مجمع عليه» لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي 
الشافعي: أنه واجب لو تركه أثم» وصح حجه ولزمه دم» والثاني: أنه سنة لا إثم في تركه ولا 
يجب فيه دم ولكن يستحب» وقال جماعة من أصحابنا :. هو ركن لا ي يصح الحج إلا به» كالوقوف 
بعرفات» قاله من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وقاله خمسة 


كتاب: الحج م 


به ظَعُن يَجْرِينَ . فُطَفِقٌ الْمَضْلْ يَنْظْرٌ إِلَبْهِنَ . وضع رَسُولَ الله كي يَدهُ عَلَى وجه الفَضْل . 
فَحَوّلَ الْمَضْلٌ وَجْهَهُ إلى الشَّقْ الآحَرِ يَنظَرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ الله كَل يَدَهُ مِنَ ن اش الآخرٍ على 
وَجْهِ الْمَضْلٍ . يَضْرِفٌ وَجْهِهُ مِنَّ الشّق الآحَرِ يَنْظرٌ . ارال مي َحَرّك قبيلاً. ثم 
سَلَّكَ الطَرِيقٌ الْوْسْطَى الي تَحْرُ تَحْرُجٌ عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكُبْرَى. حَنّى أَنَى الْجَمْرَةٌ التي عِنْدَ 


من أئمة التابعين وهم : علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري والله أعلم» والسنة أن 
يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة» فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى» وفي أقل المجزي من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح: ساعة 
في النصف الثاني من الليل» والثاني ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس» 
والثالث معظم الليل والله أعلم. 

المسألة الثانية: : السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع» ويتأكد التبكير بها في 
هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله كل ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» 
فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. 

الثالثة: يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله ية في السفر كما في الحضر والله أعلم . 

قوله : (ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده 
فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس) أما القصواء فسبق في أول الباب بيانها. 
وأما قوله : ثم ركب) ففيه أن السنة الركوب» وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات» وبيان 
الخلاف فيهء وأما المشعر الحرام فبفتح الميم» هذا هو الصحيح» وبه جاء القرآن وتظاهرت به 
روايات الحديث» ويقال أيضاً بكسر الميم» والمراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء 
مهملة. وهو جبل معروف في المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو 
قزح» وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

وأما قوله: فاستقبل القبلة يعني الكعبة فدعاه إلى آخره» فيه أن الوقوف على قزح من مناسك 
الحج؛ وهذا لا خلاف فيه؛ لكن اختلفوا في وقت الدفع منه فقال ابن مسعود» وابن عمر وأبو 
حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يزال واقفاً فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جداً كما في 
هذا الحديث» وقال مالك: يدفع منه قبل الإسفار والله أعلم . 

وقوله : (أسفر جداً) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولاً. 

وقوله: (جداً) بكسر الجيم أي إسفاراً بليغاً. قوله في صفة الفضل بن عباس : (أبيض 
وسيماً) أي حسناً. 


قوله : (مرت به ظعن يجرين) العْن بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين » جمع ظعينة 


۳٦٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لرابي. E‏ إلى المذخر. ع وسين بِيَدِهِ. ع أفطن علا a‏ 
وَأَْرَكَهُ في هَذِيه . ثم أَمَرَ مِنْ كل بَدَنَةِ ببَضْعَةٍ. . فَجْهِلّث في قذر. فَطْبِحَتُ. AEG‏ 


كسفيئة وسفن» وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به الجر ا ازا لملاسعها الع 
كما أن الرواية أصلها الجمل الذي يحمل الماء» ثم تسمى به القربة لما ذكرناه» وقوله يجرين بفتح 
الياء . 


قوله : (فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله َيه يده على وجه الفضل) فيه الحث على 

غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب» وهذا معنى قوله: (وكان أبيض وسيما 

حسن الشعر) يعني أنه بصفة من تفتتن النساء به لحسنه. وفي رواية الترمذي وغيره في هذا 
الحديث: (أن النبي كله لوى عنق الفضل فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك قال: رأيت شاباً 
وشابة فلم آمن الشيطان عليهما). فهذا يدل على أن وضعه يل يده على وجه الفضل»› كان لدفع 
الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه. ولم 
ينكف المقول لهء وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان والله أعلم . 


المشددة المهملتين» سمي بذلك لأن فيها أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل» ومنه قوله 
تعالى : بقلب إِلّكَ البِصَرٌ ساسا وهو حير € [الملك: ]٤‏ . 

وأما قوله: (فحرك قليلا) فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع» قال أصحابنا: يسرع 
الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسرء ويكون ذلك قدر رمية حجر والله أعلم. 

قوله: (ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند 
ار ويا به جات N E‏ 
الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع 
في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغير الحال» كما فعل ي في دخول مكة حين دخلها 
من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخرء وحول 
رداءه فى الاستسقاء» وأما الجمرة الكبرى فهى جمرة العقبة» وهي التي عند الشجرة . 

وفيه: أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل 
شيئاً قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وفيه أن الرمي بسبع حصيات» وإن قدرهن بقدر حصى 
الخذف» وهو نحو حبة الباقلاع» وينبغى ألا يكون أكبر ولا أصغر» فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه 
ويشترط كونها حجراً» ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل» والزرنيخ › والذهب› 


ات و ۳۹۷ 


e 


وَشَرِيَا ِن مَرَقِهَا. م رَكبَ رَسُول الله ية فأفاض إلى البيْتِ. فَصَلْى بِمَكة الظهر. فأنّى 
بني عَبْدٍ الْمُطْلِبِء يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَمَ. فَقَالَ: «انزعُوا بني عَْدِ الْمُطْلِب! كُلؤلاً أن يَعْلِبَكُمُ 
الاس عَلَى سِفَاتتكُمْ لَترَعْتُ مَعَكُمْ) فَتَاوَلُوهُ دلوا فََرِبَ مِنْهُ. 


والفضة» وغير ذلك مما لا يسمى حجراًء وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض» وفيه 
أنه يسن التكبير مع كل حصاة. وفيه: أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة» 
فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة 
لهذه المسألة قوله يكبر مع كل حصاة» فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله ل في 
الحديث الآتى بعد هذا فى أحاديث الرمى: (لتأخذوا عني مناسككم)» وفيه أن السنة أن يقف 
للرمي في بطن الوادي» بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره» وهذا هو 
الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه 
بحيث يسمى رمياً بما يسمى حجراً والله أعلم» وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي 
جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم» ومذهبنا أنه واجب ليس بركن» فإن 
تركه حتى فاتته أيام الرمى› عصى ولزمه دم وصح حجه» وقال مالك: يفسد حجه ويجب رميها 
بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست» وأما قوله: (فرماها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة منها حصى الخذف) فهكذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ 
قال: وصوايه: مثل حصى الخذف». قال: وكذلك رواه غير مسلم» وكذا رواه بعض رواة مسلمء 
هذا كلام القاضي» قلت: والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب» بل لا يتجه غيره ولا 
يتم الكلام إلا كذلك» ويكون قوله حصى الخذف متعلقاً بحصيات ى رماها بسبع حصيات حصی 
الخذف يكبر مع كل حصاة» فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما يكبر مع كل 
حصاة» وهذا هو الصواب والله أعلم . 

قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في 
هديه) هكذا هو في النسخ ثلاثاً وستين بيده» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان» 
فإنه رواه بدنة قال: وكلامه صواب والأول أصوب» قلت: وكلاهما حري فنحر ثلاثا وستين بدنة 
بيده . قال القاضي : فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى»› وحيث ذبح منها أو من الحرم 
أجزأه» وفيه استحباب تكثير الهدي» وكان هدي النبى ية فى تلك السنة مائة بدنة» وفيه استحباب 
ذبح المهدي هديه بنفسه» وجواز الاستنابة فيه» وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماًء 
ويجوز عندنا أن يكون النائب كافراً كتابياًء بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند 


دبحه . 


وقوله: (ما غبر) أي ما بقي» وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم 
النحر» ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق . 


۳۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)١48( 54‏ وحذثنا عمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثِ. حدثنًا أبي ) حدثنًا عفر بن 
مُحَمّدِ. حَدَئَنِي أبي. قَالَ: انيت جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله فُسَأَلْيُهُ عَنْ حَجَةٍ رَسُولٍ الله يَلله. 


وأما قوله: (وأشركه في هديه) فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي» قال القاضي عياض : 
وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة بل أعطاه قدراً يذبحه» قال والظاهر أن النبي ب نحر البدن التي 
جاءت معه من المدينة» وكانت ثلاثاً وستين كما جاء في رواية الترمذي» وأعطى علياً البدن التي 
جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة والله أعلم. 

قوله: (ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقها) البضعة بفتح الباء لا غير» وهي القطعة من اللحم» وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع 
وأضحيته» قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنةء وفي الأكل من كل واحدة من المائة 
منفردة كلفة» جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة» ويأكل من 
اللحم المجتمع في المرق ما تيسرء وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة 
ليس بواجب. 

قوله: (ثم ركب رسول الله ية فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) هذا الطواف هو 
طواف الإفاضة» وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة 
النحر» وأفضله بعد رمي جمرة العقبة» وذبح الهدي» والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحرء 
ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة ويكره تأخيره عنه بلا عذر» وتأخيره عن أيام التشريق أشد 
كراهة؛ ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان حياً» وشرطه أن 
يكون بعد الوقوف بعرفات» حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف» ثم أسرع 
إلى عرفات فوقف قبل الفجرء لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف. واتفق العلماء على: أنه لا 
يشرع في طواف الإفاضة رمل» ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم» ولو 
طاف بنية الوادع أو القدوم أو التطوع» وعليه» طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف 
عندناء نص عليه الشافعي» واتفق الأصحاب عليه» كما لو كان عليه حجة الإسلام» فحج بنية 
قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزىء طواف 
الإفاضة بنية غيره» واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء» فيقال أيضاً طواف الزيارة» وطواف الفرض 
والركن» وسماه بعض أصحابنا طواف الصدرء وأنكره الجمهورء قالوا: وإنما طواف الصدر طواف 
الوداع. والله أعلم. وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة. ومن مكة 
إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج» وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة» وبينا أن الصحيح 
استحباب الركوب وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك . 

وقوله: (فأفاض إلى البيت فصلى الظهر) فيه محذوف» تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف 
الإفاضة» ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه» وأما قوله فصلى بمكة الظهرء 


كتاب : الحج ۳۹۹ 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ خو حَدِيثِ حاتم بْن إِسْمَاعِيلَ. وَزَادَ في الْحَدِيثِ: وَكَائتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ 


ِهِمْ بُو سَيّارَةَ عَلَّى جِمَارٍ عُزي. فَلَمّا جار رَسُولٌ الله كله مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام . 
فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي ية أفاض يوم النحرء فصلى الظهر بمنى» ووجه الجمع بينهما أنه َء طاف للإفاضة قبل 
الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه 
حين سألوه ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية التى بمنى» وهذا كما ثبت فى الصحيحين فى 
صلاته ييه ببطن نخل» أحد أنواع صلاة الخوف» فإنه ييه صلى بطائفة من أصحابه الصلاة 
بكمالها وسلم بهم» ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى» فكانت له صلاتان ولهم 
صلاة . 

وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي به أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل» 
فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل للجمع بين 
الأحاديث» وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في «شرح المهذب» والله أعلم . 

قوله: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلواً فشرب منه) أما قوله اة : انزعوا فبكسر 
الزاي» ومعناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء . 

وأما قوله: (فأتى بني عبد المطلب) فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة . 

وقوله: (بسقون على زمزم) معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه 
للتامن.: 

وقوله يكهِ: (لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم) معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من 
مناسك الحج»› ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء. لاستقيت معكم لكثرة 
فضيلة هذا الاستقاء» وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء» واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم» 
فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام» بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاًء قیل : سميت زمزم 
لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان كثيراء وقيل : لضم هاجر رضي الله عنها 
لمائها حين انفجرت وزمها إياه وقيل : لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياهاء وقيل : 
إنها غير مشتقة» ولها أسماء أخر ذكرتها في «تهذيب اللغات» مع نفائس أخرى تتعلق بهاء منها أن 
عليا رضي الله عنه قال: خير بئر في الأرض زمزم» وشر بئر في الأرض برهوت والله أعلم. 

قوله: (وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة) هو بسين مهملة» ثم ياء مثناة تحت مشددة أي 
كان يدفع بهم في الجاهلية . 


قوله: (فلما أجاز رسول الله َي من المزدلفة بالمشعر الحرام) لم تشك قريش أنه 


لون الجزء السادس من كتاب فتح الملهم عنتقت كتتد 


or ofr "اس ره‎ > 


ْم تشك فرش ئه سَيَفْمَصِرُ عَلَيْهِ. تيكو فر ت َأَجَارٌ وَلْمْ يَعْرِض لَهُ. ٠‏ حم أ 
عَرَفَاتِ رل . 
كم باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف 
)١149( 1‏ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَمْصٍ بن غِيَاثِ. حَدَّئَنَا أبي» عَنْ جَعْفَّر. 
يي أبِي» عَنْ جَابِرٍ في حَدِيئِهِ ذلك ؛ أن رَسُول الله كك قَالَ: «نْحَرْتْ ههُنا ٠‏ وَمَى كلها 
مَنْحَرٌ. فَانْحَرُوا في ِحَالِكُمْ . وَوَنَفْثُ ههتا. وَعَرَفَهُ كُلْهَا مَوْقِفُ. وَوَقَفْتُ ههئا. وَجَمْعْ م كُلْهَا 


مَوْقَِفْ) . 


سيقتصر عليه ويكون منزله ثم» فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات» فنزل أما المشعر فسبق 
بيانه وأنه بفتح الميم على المشهورء وقيل بكسرهاء وأن قزح الجبل المعروف في المزدلفة» وقيل 
كل المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه بدلائله» وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل 
المزدلفة . 

وقوله: (أجاز أي جاوز) . 

وقوله: (ولم يعرض) هو بفتح الياء وكسر الراءء ومعئلى الحديث أن قريشاً كانت قبل 
الإسلام تقف بالمزدلفة. وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون بعرفات » 
وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه» فلما حج النبي َك ووصل المزدلفة. 
اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل: شم أَقِيصُوأ 
ر حَيَتُ اص آلكاش * [لبقرة: 114۹4 أي جمهور الناس» فان من سوى قريش كانوا يقفوت 
بعرفات ويفيضون منها. 

وأما قوله: (فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل) ففيه مجاز تقديره فأجاز متوجها 
إلى عرفات حتى قاربهاء فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات» فنزل هناك حتى زالت الشمس» 
ثم خطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات فوقف هناك» وقد 
سبق هذا واضحاً في الرواية الأولى. 

٠‏ باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف 

قوله کل : (نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة 
كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف) في هذه الألفاظ بيان رفق النبي با بأمته 
وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم. فإنه کا كه ذكر لهم الأكمل والجائزء 
فالأكمل موضع نحره ووقوفه› والجائز كل جزء من أجزاء المنحر» »> وجرء من من أجزاء عرفات» 
وجزء من أجزاء المزدلفة» وهي جمع بفتح الجيم وإسكان الميم» وسبق بيانها وبيان حدها وحد 


كتاب : الحج ۴۷۱ 


)15١( 4‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ : E‏ كل كفل ِنُ آدَمَ. حَدَنَنَا سْفْيَانُ 


عن حفر بن محم عن أ عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهماء أن سول الله كه 
لما قَدِمَ مَك تى الْحَجْرٌ فَاسْتَلَمَهُ. تم مَشَى عَلَّى يميه . فَرَمَلَ تاثا وَمَشَى أزبعاً. 


(۲۱) - باب: في الوقوف وقوله تعالى: 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس# [البقرة: 144] 


)١190١( 46‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيَّى. أَخْبَرَنًا أبُو مُعَاويَةَ عَنْ هِشام بن عروَة» 


منى في هذا الباب . 

وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر» 
مدا نس عليه الال ارجم أصيحابه»«وتقل الأ ررقي عن اين عباس أنه قال خد رفاك :اتن 
الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق بفتح الواو وكسر الصاد المهملةء 
واخره قاف إلى ملتقى وصيق وادي عرنة» وقيل فى حدها غير هذا مما هو مقارب لهء وقد 
بسطت القول في إيضاحه في «شرح المهذب» وكتاب «المناسك» والله أعلم . 

قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم» لكن 
الأفضل في حق الحاج النحر بمنى» وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله ييه وما 
قاربه» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع تحلله» كما أن منى موضع 
تحلل الحاج» قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منهاء وكذا يجوز الوقوف على 
المشعر الحرام» وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث والله أعلم. 

قوله ی : (ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم) فالمراد بالرحال المنازل» قال أهل 
اللغة: رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء ومعنى الحديث منى كلها 
منحرء يجوز النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري» بل يجوز لكم النحر في منازلكم من 
منى . 

قوله: (أن رسول الله ية لما قدم مكة أتي الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا 
ومشى أربعاً) في هذا الحديث» أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم» ويقدمه على 
كل شيء» وأن يستلم الحجر الأسود في أول طوافه» وأن يرمل في ثلاث طوفات من السبع 
ويمشي في الأربع الأخيرة» وسيأتي هذا كله واضحاً حيث ذكر مسلم أحاديثه والله أعلم. 


١‏ باب: في الوقوف وقوله تعالى: 
افوا فن EEE‏ سل [البقرة: 195]. 


YY‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة شه رضي الله عنها . قَالَتْ: : كان قُرَيْشُ وَمَنْ دَانَ ويها يَقِمُودَ بِالْمُرْدَلِمَةِ, 
وَكَانُوا يُسَمّوْنَ الْحُْمْسَ. وَكَانَ سَائِرُ ر الْعَرَبِ يَقِقُونَ بِعَرَفَةَ. عار قا اك 
عر وجل يه يكل أن أي ي عَرَفَاتٍ فَيَقِف بهًا. ثُمّ يفيض مِنْهًا. ا م«مُرّ 

ا يك ا الاش [البقرة: ۱۹۹] . 


5 (190) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدتا أَبُو أسَامَة. حَدَتنا مِشَامٌ» عَنْ أبيه. كَالَ: 
كَانتِ الْعَرَبُ بُ طوف بِالْبَئِتِ عُرَاة. إلا امش وَالْحْمْسُ فرش وَمَا وَلَدَتُْ. كارا رون 
غُرَاةٌ . إلا أن ُعْطِيهُمُ الحمسٌ ياباً. يُْطِي الرّجَالُ الرّجَالَ وَالمْسَاء ا وَكَانَتِ الْحُمْسُ 
لا يَخْوْجُونَ مِنَ الْمُردَلِفَةِ. َكَانَ الثم كلهم ُو عَرَقاتٍ. ا اال 
عَائْسَةٌ ِشَّةَ رضي الله عنها قَالْتِ : الشل م هُمُ الّذِينَ أَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ فِيهِم : نر أَفِيصُوا من 
حت فاص آلكاش4 [البقرة: 149]. قَالَتْ ل ھک 
فيشون بن المزئة. ولول لا فيض إلا مِنَ الْحَرّم. كلما نَرَلْتْ : #أَفِيصُوا من 
أقَاصٌ ١‏ لاش (البقرة: 21144 رَجََعُوا إلى عَرَفَاتٍ . 


۹4۷ - )1( وحدثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرٌّو النَاقِدٌُ. جَمِيعاً عَنِ ان عي عَيَيْئَة 
7 لحر واس كس 
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قال عَمْرّو : دتا سيان بْنُ عُيئَةَ» عَنْ عَمْرِو. . سَمِعٌ محمد 


قوله: (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس) إلى آخره 
الحمس بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة قال أبو الهيشم : الحمس هم قريش ومن 
ولدته قريش» وكنانة وجديلة قيس» سموا حمساً لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددواء وقيل سموا 
حمساً بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد» وقد سبق قريباً شرح هذا الحديث 
وسبب وقوفهم بالمزدلفة . 

قوله: (كانت العرب تطوف بالبيت عراة | إو المي )غلا مر ر ي التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وقيل: نزل فيه قوله تعالى: ##وَإِدًا علو فَحِمَدٌ فَالُوأْ وَجَدَنًا عَليبآ ءابنا © [الأعراف: ۲۸] 
ولهذا أمر النبي لانن" اسح الك کاو کے ا ف أن ينادي مناديه أن لا 
يطوف بالبيت عريان. 


_ قوله: (عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة 
فرأيت رسول لله ي واقفاً مع الناس بعرفة فقلت : والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت 
قريش تعد من الحمس) قال القاضي عياض : كان هذا في حجه قبل الهجرة. وكان جبير حينئذ 


كتاب: الحج لف 


e‏ > قال : اف يراي َذَمَبْتُ أَطَلْبْهُ يم عَرَفةً. رابت 
سول الله أو يك دافا > الم ا قَقُلْتُ؛ وَالله! إن هذًا لَمِنَ امس . كَمَا شَأنهُ هَهُنًا؟ 


(19)- باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 

)1١94( - ۹4۸‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى وَابِنُ بَشَّارٍ قال أبن المكتى + خذتنا 
محمد بْنُ جَعْمَر . حبرا شْغْبةٌ عَنْ يس بن ملم . عَنْ طارِق بْنِ شِهاب» عَنْ أبي مُوسَى 
ال مث غل رَسُوْلِ الله كله وَهُوَ مُنِيحٌ ِالْبَطْحَاء قال بي : «أحجَجْت؟ تَقْلتُ: 
نَعَمْ. . فَقالٌ: ابم أَهْلَلْتَ؟» قال فلك لكا هلال هلال النّبِيْ عله . قَال: 
اخ طف بِالبَيتِ وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة . أجل قَالَ : َطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبالصّمًا و 
اا اثرأة من ی س تقلت راسي م ملت احج . قال : ت لبي بد ا 
حى کان في خلاقةِ عُمَرَ رضي الله عنه. قَقَالَ له رجل : E UL‏ 


؟" ‏ باب: جواز تعليق الإحرام 

وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان 

4 في الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (أن النبي بء قال له: 
أحححت؟ قال فقلت: نعمء فقال: بم أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبى ياء قال : 
قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل» قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت 
امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج) في هذا الحديث فوائد منها جواز تعليق 
الإحرام» فإذا قال : أحرمت بإحرام كإحرام زيد» صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام زيدء فإن كان 
زيد محرماً بحج أو بعمرة أو قارناً كان المعلق مثله» وإن كان زيد أحرم مطلقاًء كان المعلق 
مطلقاًء ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه» فلو صرف زيد إحرامه إلى 


حج كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عکسه» ومنها استحباب الثناء على من فعل فعلاً 


جميلاً لقوله با : (أحسنت). 

وأما قوله كَلِخِ: (طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل) فمعناه أنه صار كالنبي كه وتكون 
وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة» فيأتي بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق, فإذا فعل ذلك 
صار حلالاً وتمت عمرته» وإنما لم يذكر الحلق هنا لأنه كان مشهوراً عندهم» ويحتمل أنه داخل 
في قوله وأحل. 

وقوله: (ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي) هذا محمول على أن هذه المرأة كانت 
محرماً له . 


V4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ارك اح ا للك اتوي أخدَتَ ا الْمُؤْمِنِينَ في النْسْكِ َعْدَك. 


N O E‏ إن مير اْمُؤْمِينَ ادم عَلَيكُمْ. فيه فَانْعمُو 
َل قم حمر رضي الله عن فزت فلك له. ؟ فَقَالَ: إن تأحُذ بكتّاب الله قن كتَابَ الله 


يَأمْرُ امام . وإ تأخذ ةة رشول الله كله فاد رول الله 6ه لم جل - حَنَّ بَلْعْ الْهَدْيُ 
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ُنَا 


۹4۹ -)**( وحدّثناه عُبَيْدُ اللّه : بْنْ معاد . حَدَّنَنَا ايء ا ا في هذًا 
الإستاد» تحوه . 


رمه ص 


)١198( ١‏ وحدّتثنا مُحَمدُ بْنُ الْمُتَنّى. خد انز عط زينري أن معدي 
خد اسان عَنْ قَيْسء عَنْ طارِقٍ بن شِهَابٍ ء عَنْ أبي مُوسَئ رضي الله عنه. قال : 
فذقت علخ رسو الله وك وَهُوَ مُنِيحٌ الْبطْحَاء قال بم أَهللت؟» قَالَ: ُلتُ: أُمْلَلتٌ 
بإِهْلالٍ النْبِي بي . قال : اقل سفت من هَذي؟! قُلْتُ: لآ. قَالَ: «قُطف بالبَيتِ وَبِالصَّمًا 
ولو م جل» فَطَفْتُ بِالبَيتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ. م أنَيْتُ امأ ِن قَوْمِي فُمَشَطننِي 
وَعَسَلْتُ رَأسِي. فَحُنْتُ أَفْتِي الاس بِذْلِكَ فِي إِمَارَةِ أبي بر وَإِمَارَةِ عُمَرَ. اني لَقَائِمْ 
ِالْمَوْسِم إِذْ جاءَنِي رَجْل فَقَالَ : إِنْكَ لآتذري يا أحدتث اة ؛ الْمُؤْمِنِيقَ في شأن السك , 


قوله: (ثم أهللت بالحج) يعني أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو 
الثامن من ذي الحجة» ثم أحرم بالحج يوم التروية كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية» فإن قيل: قد 
علق علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنهما إحرامهما بإحرام النبي بيا فأمر علياً بالدوام 
على إحرامه قارناً وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة. 

فالجواب: أن علياً رضي الله عنه كان معه الهدي» كما كان مع النبي بي الهدي فبقي على 
إحرامه كما بقي النبي ييه وکل من معه هدي» وأبو موسى لم يكن معه هدي فتحلل بعمرة» کمن 
لم يكن معه هدي» ولولا الهدي مع النبي يي لجعلها عمرة» وقد سبق إيضاح هذا الجواب في 
الباب الذي قبل هذا. 

قوله : (ففلت رأسي) هو بتخفيف اللام. 

قوله: (رويدك بعض فتياك) معنى رويدك ارفق قليلاً وأمسك عن الفتياء ويقال: فتيا وفتوى 
لختان مشهورتان . 

قوله: أن عمر رضي الله عنه قال: (إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ 
بسنة رسول الله ي فإن رسول الله ب لم يحل حتى بلغ الهدي محله) قال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى : ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرةء وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب 


كتاب : الحج Vo‏ 


قلت أَيهَا الئاس مَنْ كُنَا أفتيئاُ بِشَيْءِ هينيد . هدا امير المُؤْمِبِينَ فام عَلَيْكمْ. به 

نَمُوا. لما فيم قلْتُ: ا نَّ!امَا هدًا الي أَحْدَنْتَ فِي شَأْنٍ النْسكِ؟ كَالَ: إن 

بکتاب الله إن الله عَرّ وجل قال : وا اع وألممرة َو [البقرة: 5 وَإِنَ ا 
يتا عليه الضصّلاةٌ وَالسَلامُء قد الي كه لَمْ يحل > عق تك الهذئ + 


)٠١١(-١‏ وحدثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بُ حُمَيْدٍ. فالا : حبرا 
جَعْمْرٌ بن عَوْنِ. أَخْبَرَنًا بو عُمَيْسء عَنْ فيس بن مُسْلِمٍء » عَنْ طَارِقٍ بن شهاب» ء ا 
مُوسَى رضي الله عنه قال كان سول الله كَل بَعَنََى إلى الْيَمَن. قَالَ: وَافمْتهُ في الْعَام 


ِي حح فِيه. فَقَالَ لي ر سول الله 4: «يا أبَا مُوسَين! كيف قَلْتَ جين أَخْرَنْتَ؟» قَالَ: 
قُلتُ: لبيك إِهلالاً كَإِهْلالٍ الي ب . فَقَالَ: «قل سفت هذيا؟» فَقُلْتُ : لآ. قَالَ: انلق 
طف ابي وَبَينَ الصّمًا وَالْمَرْوَة. ثُمَ أَجِلٌ» ثُمْ ساق الْحَدِيتُ بمثل حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسْفْيَاكَ. 
٠ 1‏ 100 وحتئنا حك ب م الْمْتَنَى وان بشار. فان ان E‏ 
محمد بن جَغْشَرٍ. قي عَنِ اکم عَنْ عُمَارَةٌ بن عُمَيْرِه عَنْ ن باهم بن أبي 
مُوسَىء عَنْ ابي مُوسَى ؟ أَنّهُ كان ييي بِالْممْعَةٍ. مال لَه رَجُل: کک . نك 
aT‏ لوه ت ال نكال ار قد 
أن الذي ككل َذ فْعَلّهُ وَأْصْحَابَهُ . yT‏ 
وون ف الع تلز رفم 


-)١9(‏ باب: جواز التمتع 
(e 46۴‏ حدفنا كيد ذن الى وان شان كال الل ا 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر . حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: قَالَ عبْدُ الله بْنُ شَقِيق: كَانَ عُعْمَانُ يَنْهَى 


ترك الأولى» لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال»ء ويؤيد هذا قوله بعد هذا: (قد علمت أن 
النبي ية قد فعله وأصحابه» لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك) . 
بهن وإن لم يذكرن» ومعناه كرهت التمتع› لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى 
عرفات. 
۳ - باب: جواز التمتع 
۲۳ -_ قوله: (كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها) المختار أن 


۳۷٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن .كان علي بأثر بها. قال فما علي گلعة. قم كلعل : لقذ غت آنا قذ 
تَمَتَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل . فَمَالَ: أَجَلْ . وَلَكنا كنا حَائِفِينَ . 


وَحَدَّئنيهِ يَحْيَى بن حبيب الْحَاريه ثي . حَدَّننَا حَالِدٌ (يَعْيِي ابْنَ الْحَارِثْ) أخبرنًا شُعْبَةُ ع 


رار 


بهذا الإِسْنَادٍ. مله . 

404 - (195) وحدّثنا مُحَمُدُ : بْنُ الْمتَنى وَمُحَمّدُ بْنْ بَشار. قالاً: حَدئا مُحَمّدُ بْنُ 
جعْفر. a N E‏ قال : اجْتَمَعَ عَلِيّ ومان 
رضي الله عنهما بِعُسْفَانَ . فَكَانَ عْمَانُ يهى عَن الْمُنْعَة أو الْعمْرَة . فَقَالَ علي : ما نُرِيدٌ إلى 
مر فَعَلّهُ وَسُوِلُ الله له نى ل عَنه؟ اقَقَالَ عُفْمَانُ : دَعْنَا مِنْكُ. فَقَالَ: ني لا أُسْتَطِيمُْ أن 
أَدَعَكَ . لما أَنْ رَأَى عَلِْ َلك مَل بهِمًا جَمِيعاً. 


المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي 
تنزيه لا تحريم» وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالافراد» لأنه أفضل› 
وينهيان عن التمتع نهي تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة 
صلاحهم والله علم. 

قوله: (ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ب قال أجل ولكن كنا خائفين) 
فقوله أجل بإسكان اللام أي نعم» وقوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 
سبع قبل فتح مكة» لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها. 

قوله: (فقال عثمان: دعنا عنك فقال يعني علياً: إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي 
ذلك أهل بهما جميعاً) ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه. 
ووجوب مناصحة المسلم في ذلك» وهذا معنى قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي 
بهما فقد يحتج به من يرجح القران» وأجاب عنه من رجّح الافراد بأنه إنما أهل بهما ليبين 
جوازهماء لئلا يظن الناس أو بعضهم. أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم . 

4 - قوله: (عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد إلا خاصة) . وفي 
الرواية الأخرى: (كانت لنا رخصة) يعني: المتعة في الحج. وفي الرواية الأخرى : (قال أبو ذر: 
(لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة) يعني متعة النساء ومتعة الحج» وفي الرواية الأخرى: (إنما كانت 
لنا خاصة دونكم) قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة 
في تلك السنة» وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك» وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاء بل 
مراده فسخ الحج إلى العمرة كما ذكرناء وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في 
أشهر الحج» وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق والله أعلم. 


كتاب 5 الحج VY‏ 


400 -) 1۰( وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب. 
َانُوا: حَدئا بُو مُعَاوِيةَ عَن الأغْمَّش» عَنْ إِبْرَاهِيم اللَيِمِي» عَنْ أبيهء عَنْ أبي در رضي الله 
عنه قَال : گات المُْعَةُ في الح لأضحاب مُحَمْدٍ كله خَاصة. 


5 عَنْ 


۲۹٦‏ - (111) وحدّ KK‏ كنا ابو بكر بن آي شي للا الب ل 
سُْفْيَانَ عَنْ عَيّاش الْعَامِرِيٌّ» عَنْ إِْرَاهِيمَ انيمي عَنْ أبيهء عَنْ أبِي در رضي الله e‏ 
كانت ا رخف يخي الا في الحم 

۷ -- (۱۱۲) وحدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ. حَڏئئا جَرِيرٌ عَنْ فُصَيْل٬‏ عَنْ ريي عَنْ 
إبْرَامِيمَ التيمئ ؛ ٠‏ عَنْ أبيه» ق ال : قال أبُو َر رضي الله عنه : لا تلح الاو ك اة 
يعي مُنْعَةَ النْسَاءِ وَمُنْعَةَ الح . 

)1١5(‏ حدّثنا قُتَيبَهُ. حَدَّئئَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَاِ» عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ ا 
e e a‏ فَقُلْتُ: ححا أن اال الور 


اس بم ای 0 ل ب بأ کر رضي الله عنه بلتيلة. فُذْكَرَ 


قوله: (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة) معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي 
فعلناهما فيه» ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة والله أعلم . 

قوله: (سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني 
بيوت مكة). وفي الرواية الأخرى: (يعني معاوية). وفي الرواية الأخرى: (المتعة في الحج) أما 
العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة كما فسره في الرواية» قال أبو عبيد: سميت بيوت مكة 
عرشاً لأنها عيدان تنصب ويظلل» قال: ويقال لها أيضاً: عروش بالواو واحدها عرش» كفلس 
وفلوس» ومن قال: عرش فواحدها عريش كقليب وقلب» وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه 
كان إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية . ١ ٠‏ 

وأما قوله: (وهذا يومئذ كافر بالعرش) فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفي المراد 
بالكفر هنا وجهان: أحدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت مكة» قال نعلت 
يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور» وهي القرى» وفي الأثر عن عمر رضي عنه أهل الكفور هم أهل 
القبور» يعنى القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماءء والوجه الثانى: المراد الكفر بالله تعالى» 
والمراة انا تمتا معاون يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة» وهذا اختيار القاضي عياض 
وغيره وهو الصحيح المختار» E‏ العدرة التي كانت مره سبع من الهجرة» وهي عمرة 
القضاء وكان معاوية يومئذ كافراًء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان» وقيل أنه أسلم بعد 


۳۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لَهُ ذْلِكَ . فَقَالَ: إِنّمَا کائٺ لَنَا حَاصّةً دُونَكُمْ . 


869 (114) وحدّثنا سَعِيدٌ بْنُّ مَنْصُورٍ وَابْنُ أبي عُمر. جمِيعا عَنِ اراي . قال 
شا حَدَُنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاِيةٌ. N‏ > عَنْ عُنَيْم_بْنِ فَيْسٍ. . قال : سَأُلْتٌ 
ا ل ل : فَعَلْنَاهَا. وَهُذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بالْعُرْش 

N e o‏ كيهان 
النَيِمِيّ» بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ فِي رِوَاَتِهِ : يَعْنِي مُعَاوِيَة 

)٠٠١( - 11‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِد. لتا أبو خمد الؤْري. حَدَثَنَا سُفْيَانُ . اح 
وَحَدَّئَنِي مُحَمدُ بْنُ أبي حَلْفٍ. حَدَنَنَا رَوْح بْنُ عُبَادَة. كنا عقي بجنيعا عن سان 
تحن بهذا الإسْتَادء مِئْلَ حَدِيئِهِمًا. رفي حَدِيثِ سُفْيَانَ : الْمُنْعَةٌ في الْحَجّ. 


1۲ - (110) وحدّثني رَهَيْرُ بن خحزب. ES‏ إِسْمَاعِيلٌ : ل نا 
ا ا قال : : ال لي نرا بن حصين. کک 


عمرة القضاء سنة سبع» والصحيح الأول» وأما غير هذه العمرة من عمر النبي بيه فلم يكن معاوية 
فيها كافراً ولا مقيماً بمكة» بل كان معه ب . قال القاضي عياض : وقاله بعضهم كافر بالعرش بفتح 
العين وإسكان الراء» والمراد عرش الرحمن» قال القاضي : هذا تصحيف» وفي هذا الحديث جواز 
المتعة في الحج . 


قوله: (عن عمران بن حصين أن رسول الله ية أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية 
تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه). وفي الرواية الأخرى: (أن رسول الله بُ جمع بين 
حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه). وفي الرواية الأخرى نحوه ثم 
قال: (قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . وفي الرواية الأخرى: (تمتعنا 
مع رسول الله لله يك فلم ينزل فيه القرآنء قال رجل برأيه ما شاء) وفي الرواية الأخرى: (تمتع 
وتمتعنا معه) وفى الرواية الأخرى: (نزلت آية المتعة في كتاب الله. يعني متعة الحج وأمرنا بها 
رسول الله ) وهذه الروايات كلها متفقة» على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج 
جائز» وكذلك القران» وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع» وقد 
سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه. 


قوله: (وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد) فقوله يسلم علي هو 


أمرىء » بَعْذُ م شَاءً أن يوني 


۹۴ - (153) وحدّثناه إِسْحَاقٌ ْنُ راهيم وَمَحَيْد بن حاتم . كلآهُمَا عَنْ ركع . 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ ءَ عَن الْجرَيْرِي ٠»‏ في هدذًا الإسْتَادِ. وَقَالَ ابن حاتم في رِوَآيَته : ازتأى رجل بريه 

)1١7( 64‏ وحدّثتي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَئَا أبي . حَدَّئَا شُعْبَةُ عَنْ 
حُمَيْدٍ بْنِ هلآل» عَنْ مُطرْفٍ . قال : ٠‏ قال لي عفزان. إن خصين: : أُحَدّئُكَ حريئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ 
يَنْفَعَك بو : إن رَسُولَ الله 6 + جَمَعٌ بَيْنَ حَجّةٍ وَعَمْرَةِ. ٠‏ ثم لم ينه عه حَنّى مَاتَ . ر يلول 
ف ران رمه وقذ كان بعلم على حلى اتوك : تركقة 2 ترقت الك عاذ 


- (۰۰۰) حدّثناه مُحَمَدُ بْنُ الْمْتنَى وَابْنُ بَسَّارٍ. الا : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ. 
حَدّئا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْن هلال . قَالَ: سَمِعْتٌ مَطَرّفاً قال : َالَ ِي عِمْرَاكُ بُ حصن . 
بول حَدِيثِ مُعَاذٍ. 


)١1١8( 35‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنّى وَائْنُ بَشَّار. قال ابْنُ الْمُتَنّى : حَدَثَنَا 


بفتح اللام المشددة» وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي» ثم تركت بفتح التاء أي 
تركت الكي فعاد السلام علي» ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به 
بواسير فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه» فاكتوى فانقطع سلامهم عليه» ثم ترك 
الكي فعاد سلامهم عليه . 

قوله: (بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي» فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت شئت أنه قد 
سلم علي؛ واعلم أن نبي الله َي قد جمع بين حج وعمرة). 

أما قوله: (فإن عشت فاكتم عني) فأراد به الإخبار بالسلام عليه» لأنه كره أن يشاع عنه ذلك 
فى حياته لما فيه من التعرض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. 

وأما قوله: (لعل الله أن ينفعك بها) فمعناه تعمل بها وتعلمها غيرك . 

وأما قوله: أحاديث فظاهره أنها ثلاثة فصاعداًء ولم يذكر هنا منها إلا حديثاً واحداً» وهو 


الجمع بين الحج والعمرة» وأما إخباره بالسلام فليس حديثاًء فيكون باقي الأحاديث محذوفاً من 
الرواية . 


YA’‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرِه عَنْ شعْبة» عَنْ فاده عَنْ مُطرْفِء قال : بَعَتٌ إِليّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ في 


مَرَضِهِ الذي تُوْفيَ فيه. فَقَالَ: ني كنت مُحَدَْنَكَ بِأَحَادِيتَ. عل الله أن بعك بها بَعْدِي . 


فلن عشت فَاكتُمْ عَني . ذإ لل تعد كا يها لضفت : إِنهُ قَذ سم ء عَلَيّ . وَاعْلَمْ أن نبي 
اللو يل كذ جَمَع بين حح وَعُمْرَة. ب ينز فيها كُتَابُ الله وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا َب الله يكل . 
ال رَجُل فِيهًا برأيه م ما شَاءَ . 


۹3۷ - (119) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَامِيم. حَدَّنّنَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ. حَدَنمَا 
سَعِيدُ بْنُ بي عَرُوبَة عَنْ فاده عَنْ مُطَرْفٍ بن عَبْدٍ الله : ن الشَّخيرِ» > عَنْ عِمْرَانَ بن 
ا قال : : اعم أن رَسُولَ الله يك جَمَعْ بَيْنَ حح وَعَهْرَةٍ. لم يرل 

فيهًا كتَابٌ. وَلَمْ ينها عَنْهُمَا رَسُولُ الله بيا . قال فيها رَجل بِرَأَيهِ مَا شَاءَ . ش 
)١171١( 7‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتنَى . حَدَئَني عَبْدُ الصَّمَدِ. حا مام . حَدَّتنا 
ud‏ قَالَّ: معا مَعَ رَسُولٍ الله بيا . 
۹ _ )1۷1( ا حَدّنََا عبِيْدُ الله عبد الْمَجِيدٍ. 
حَدَنْا إسْمَاعِيلٌ بن مُسْلِم . كاي لد ولو ل لطا ود اللو نن الشُخيرء 


عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن رضي الله عنه» بِهذًا الْحَدِيثِ. قال : تَمَنَعَ بي الله ل وَتَمَنا تَمْمَعْنَا مَعَهُ 
۹۷۰ 0 حدّثنا حَامدُ بِنُ عْمّرَ الْبَكْرَارِيُ وَمُحَمَدُ بن أبي بكر الفتذيئ: 
قَالاً: ما ا : بن الْمْمَصَلٍ. حدتنا عَمَدَان فساو عَنْ أبي رَجَاءِ. قال : قَالَ 


مشر بن عضيو رت يه الْمُمْعَةِ في كاب الله (يَعْنِي ني مُنْعَة الْحَجٌ). وَأَمَوَنَا بها 


بول الله E‏ لم تنرل آية تنسح آية مفعة احج . ولم ينه ننه ا ون الله ود ا 
مات . ال رجل براه بَعْذُ ما شا : 


۹۷۱ - 175) وَحَدَتَنِيهِ 4 مُحَمَدُ بْنُ حاتم . دا تی بن سَعِيِء عَنْ عِمْرَانَ 


3 حلا أو رَجَاءِِ عَنْ جَمْرَانَ بن حُصَيْنِء هلله خب أله قال وَفْعَلْنَامَا مّعَ 
سول الله يكلنه. وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بها 


قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) هو منسوب إلى جد جد أبيه أبي بكرة الصحابي 
رضي الله عنه» فإنه حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي رضي الله 


نه . 


كتاب : الحج ۳۸۱ 


)۲١(‏ - باب: وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 

)١74( - ۲‏ حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بن اللَيْثِ. حَدننِي أ عن جَذَي . 
حَدَتَبِي عُقَيْلُ بن خَالِدِء عن ن نن شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَْدِ الله؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: من رَسُول الله ل في حَجة الداع الْعُمْرَة إلى احج . وَأْهُدَى . 
سَاقَ مَعَهُ الهَذيَ مِنْ ِي الْحُليقَةٍ. وَبَدَأْ رَسول اللَّهِ ية فَأَمَلَّ بِالْعُمْرَةٍ . ثم مَل بِالْحَجٌ . 
وَتَمَنَع م الئاس مَعْ رَسُولٍ الله كي بِالعْمْرَةٍ إلى الْحَجّْء > کان مِنَ النّاسٍ مَنْ أَهُدَّى ساق 
الْهَديَ. وَمِنْهُمْ مَل يُهْدِ. . مُا قَِمَ رَسُولُ الله يك مَكْةَ َال لِلئّاسٍ: «مَنْ كان نكم 
ىء لاله کل دوع عا ا يفضي ع وَمَنْ لَمْ كن ِنْكُمْ أفدى» 
قَلْيطف بالبَيتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةِ وَلْيْقَصًز وَلْيَحْلِلٌ. نَم لهل بالْحَجٌ وَلْيْهْدٍ. فَمَنْ لَمْ جذ 
هيا فيصم ئلا أيَام ذ ني الخ سي َع إلى أفل؛ طلا سول لله َي جين دم 
مَكْة. فاسل اون اَل شَيْءِ . م خب ثلانّة أطوَافٍ مِنَ السَبْع. و مشو أَرْيْعَدٌ أطواق:, ثم 


4 - باب: وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
۲ - قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله بي في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله با فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله بي بالعمرة إلى الحج) قال القاضي: قوله تمتع هو 
محمول على التمتع اللغوي» وهو القران آخراًء ومعناه أنه ية أحرم أولاً بالحج مفرداً ثم أحرم 
بالعمرة» فصار قارناً في آخر أمره» والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى» لأنه 
ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل» ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من 
الجمع بين الأحاديث في ذلك» وممن روى افراد النبي بيه ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره 
مسلم بعد هذا. 
وأما قوله: (بدأ رسول الله َة فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) فهو محمول على التلبية في 
أثناء الإحرام» وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج» لأنه يفضي إلى مخالفة 
الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين الروايات» فوجب تأويل هذا على موافقتهاء ويؤيد 
هذا التأويل. 
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ركع حِينَ قَضَئ طَوَافَهُباليّتِ عند الْمَقَامِء رَكعََيْنٍ . ئم سَلْمَ فَانْصَرَفَ . فاي الفا فطاف 
بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أطوَافٍ ٿم لم تخل من شَيْءٍ حرم مئه حى قَضَئ حه وَلحَرَ هَذْيَهُ 
م لكر وَأَقَاضَ. e‏ وَفْعَلَء مِثْلَ مَا فُعَل 
ل الله يا مَنْ أَهْدَئ وَسَافَ الْهَدْيَ مِنَ الئّاس. 


يعني في آخر الأمر والله أعلم . 

قوله يكِّ: (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). أما 
قوله َء (فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل) فمعناه يفعل الطواف والسعي والتقصير 
وقد صار حلالاًء وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج» وهذا هو الصحيح 
فى مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. وقيل : إنه استباحة محظور وليس بنسك» وهذا ضعيف 
وسيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمره رسول الله 6 بالتقصير ولم يأمر 
بالحلق؛ مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج» فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه 
في تحلل العمرة. 

وأما قوله ككلهِ: (وليحلل) فمعناه وقد صار حلالاًء فله فعل ما كان محظوراً عليه في 
الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك. 

وأما قوله بي : (ثم ليهل بالحج) فمعناه يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه يهل 
به عقب تحلل العمرة» ولهذا قال: ثم ليهل فأتى بثم التي هي للتراخي والمهلة. 

وأما قوله يكةِ: (وليهد) فالمراد به هدي التمتع . وهو واجب بشروط اتفق وم اماي 
أربعة منها واختلفوا في ثلا ثلاثة» أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجء الثاني : أن يحج من 
عامه» الثالث أن يكون أفقياً لا من حاضري المسجدء وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة» الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج» وأما الثلاثة فأحدها: 
3 الشمسع» « الثاني كن کے راک في سند في رو اکا کر عن کی 
واحدء والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط والله أعلم . 

وأما قوله ككلهِ: (فمن لم يجد هدياً) فالمراد لم يجده هناك إما لعدم الهدي» وإما لعدم 
ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» وإما لكونه موجوداً لکن لا يبيعه صاحبه» ففي كل هذه 
الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى الصوم» سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا 

وأما قوله يك: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)» فهو موافق 
لنص كتاب الله تعالى ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر» ويجوز صوم يوم عرفة منهاء لكن 
الأولى أن يصوم الثلاثة قبله» والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة» فإن 


كناب الج ۸Y‏ 


۳ _ (ه7١)‏ وَحَدَّئَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْب. حَدَننِي أبِي عَنْ جَدي . حَدَّئْنِي 
عُقَبِل؛ ك عَنْ عزوةٌ بنٍ کک ا e‏ 


(5؟)-باب: بیان أن القارن لا يتحلل لا 
في وقت تحلل الحاجٌ المفرد 
)۱۷١( 4‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى. ال رأث غل قالك: عَنْ نافِع» عَنْ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ) أن حَفْصَةَ رضي الله عنهم رَو لني كل قَالَتْ : نا سول الله! E‏ 


صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندناء وإن صامها 
بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح»› فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد 
صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي: أشهرهما في المذهب أنه لا يجوزء 
وأصحهما من حيث الدليل جوازه» هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز 
صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة» وجوزه الثوري وأبو حنيفة» ولو ترك صيامها حتى مضى العيد 
والتشريق لزمه قضاؤها عندناء وقال أبو حنيفة: يفوت صومها ويلزمه الهدي إذا استطاعه والله 
أعلم . 

وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع» وفي المراد بالرجوع خلاف الصحيح في مذهبنا أنه إذا 
رجع إلى أهلهء وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح» والثاني إذا فرغ من الحج 
ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان للشافعي ومالك» وبالثاني قال أبو حنيفة» ولو لم يصم 
الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة 
والسبعة إذا أراد صومها خلاف» قيل: لا يجب» والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداءء 
وهو بأربعة أيام ومسافة الطريق بين مكة ووطنه والله أعلم. 

قوله: (وطاف رسول الله يك حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف 
من السبع ومشى أربعة أطواف إلى آخر الحديث)» فيه إثبات طواف القدوم» واستحباب الرمل فيه 
وأن الرمل هو الخبب» وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام» وقد سبق بيان 
هذا كله» وسنذكره أيضاً حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


0 باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 


4 فيه قول حفصة رضي الله عنها: (يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت 
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الاس حَلُوا وَلَمْ تَخلِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ ل "إن لبذك راسي: وَكَلْذْتُ هَذْبي. قلا حل 


کل انكر 
ا" - )٠00(‏ وحدّثتناه ابِنُ نُمَئِرٍ حَدَثََا الد : بْنُ مَخْلَد عن مال ع م 
نن تند عن سلضا زهي اش عى ا رَسُولَ اللوِ! مَالَكَ لم تَحِلّ؟ 


)١77( 5‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُكَنّى. خوك خسن اميد ANE‏ 
قَالَ: َخبَرَنِي افع عَنٍ ن ابن عمَرَء عَنْ حَفْصَةٌ رضي الله عنهم قات : قلت لِلْبِيْ كله : ما 
شَأَنُ الئاس حَلُوا وََمْ جل مِن ء م «ٳي لذت هَذيي» وَلَبَذتُ راسي قلا جل 
حَنَ أجل مِنَ الْحَج). 

01 (۱۷۸) وحدّثنا ُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة. عذكنا انو A‏ عد اللي 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن حَفْصَةً رضي الله عنها قَالَتْ: يا ر سُولَ اللَّه!ا بل حَدِيثِ 
مَالِكِ: فلا أجل حت لشن ١‏ 

)١124( 0‏ وحدّثنا ابن أبي عُمَرَ. حَدئئا هسام بن سُلَيِمَانَ الْمَخْرُومِيُ 
َد الْمَجِيدِء عن ابن جُرَيْه عَنْ افع» عَنِ ان عُمَرَ. قَالَ: حَدَّئَننِي حَفْصَةٌ رضي الله 
عنها أن الي كل مر أَزوَاجَهُ ن يَحْلِْنَ عام حَجَةٍ الْوَدَاع . قَالَتْ حَفْصَةٌ: فَقُلْتٌ: ما يَمْتَعْكَ 
أن تَحِل؟ فَالَ: «إِنْي لَبذْتُ 5 وَكَلْدْتُ هَڏيي» فلا أجل حَتّى أَنْحَرَ هَذْبِي) . 


الصحيح المختار الذي قدمناه واضحاً بدلائله في الأبواب السابقة مرات» أن النبي بيه كان قارناً 
في حجة الوداع» فقولها من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج» وفيه أن القارن لا يتحلل 
بالطواف والسعي» ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات» والرمي» والحلق» والطواف كما في 
الحاج E‏ تأوله يقر بالافراد تأويلات ضعيفة» منها: أنها أرادت بالعمرة الح 
لأنهما يشتركان في كونهما قصداًء وقيل: المراد بها الإحرام» وقيل إنها ظنت أنه معتمر» وقيل 
معنى من عمرتك أي. بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك» وكل هذا ضعيف 


والصحيح ما سبق . 


وقوله عله : (لبدت رأسى وقلدت هديى) فيه استحباب التلبيد» وتقليد الهدي› وهما سنتان 
بالاتفاق وقد سبق بيان هذا كله. 


كتاب : الحج هم 
-)١11(‏ باب: بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


)18١ 5/6‏ وحزثنا يَحَيَّى بن یخیی . قال : قرات عَلَى مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أذ 
َبْدَ الل بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حَرَجّ في الفِغئة مُغقمراً. وال إِنْ صدِدْتُ عَن الْبَيْتِ 
صَنَعْنًا كَمَا صَنَعْئَا مَعَ رَسُولٍ الله ك. َحْرَج َكَل بعْمْرَةِ. وَسَارَ حَمَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيدَا 
E‏ ا هُمَا إلا وَاجِدٌ. ف 
فَخْرّجَ حت حَنَّى إِذَا جَاء الْبَيْتَ طاف به سَبْعاً. وين الصف والمن و43 شقا لْمْ زد عَلَ غل ورا 
آله یری عل وا 

۰ - )1۸1( وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنْى. حَدَنَنَا يَحْيَئ (وَهُو الْمَطانُ) عَنْ 
عق الله . دلي نَافِعٌ ؛ ن عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللو وَسَالِمَ ي عَبْدٍ الله كَلْمَا عَْدَ الله جِينَ 
رل الْحَجَاجُ لقتال ابن الَْْرٍ. قَالاً: لا يضر أن لا نَحجٌ العَام. نّا نَحْسّی أَنْ يَكُونٌ بَئْنَ 
الئاس َال يُحَال بَيِئَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ: فْإِنْ جيل بَيْنِي وَبَئِئَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ 
سول الله يك أا مع جين الث عاد نش به وين الت . اا أل بذ زجنت 

عْمْرَة . فَالطلقٌ + حَنَّى اتی ا الْحليفة لى بِالْعُمرَة. ؛ م قال : إِنْ حلي سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي . 


١‏ - باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار 
القارن على طواف واحد وسعي واحد 

84 .- قوله: (عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراً وقال: إن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ية فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت 
إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا 
جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه ورأى أنه مجزىء عنه وأهدى) في 
هذا الحديث جواز القران» وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف» وهو مذهبنا ومذهب 
جماهير العلماء» وسبق بيان المسألة وفيه جواز التحلل بالإحصار. 

8 قوله : (أشهدكم) فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به» فلهذا قال أشهدكم» ولم يكتف 

مع أنها كافية في صحة الإحرام. 

وقوله: (ما أمرهما إلا واحد) يعني في جواز التحلل منهما بالإحصارء وفيه صحة القياس 
والعمل به وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونهء فلهذا قاس الحج على العمرة؛ لأن 
النبي ية إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدهاء وفيه أن القارن يقتصر 
على طواف واحد وسعي واحد هو مذهبنا ومذهب الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة 
0 | 


۳۸١‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشر بشرح صحیح مسلم 


ت 


َا جيل بني َة عَْتْ ما قعل رَسْولُ الله ل وأا مَعَُ. تلا للق کان لكم في 
تسل أن ١ ETT A‏ ئم سَارَ حَمّى إِذَا كان بظهْر الْبَيْدَاءِ قال : 0 إلا 
اد ِن جيل بيني وَبَيْنَ العُمرَِ جيل بيني وَبَيْنَ الْحَجْ شهدا ألي :كذ وف > 

و. فَانْطْلّقَ حَمّى باع بِقُدَيْدِ هَذياً. طات لهم طوها وعدا لے وين ااا 
لضا ل لم يدر وهنا تر جل e‏ 

۹۸1 - (000) وحدّثناه ابِنُ نُمَئِر دا أبن حدقا فد الله عَنْ نافع . قال : 
را ا عُمَرَ الْحَجّ حِينَ َل الْحجَاجُ ابن اير وَافمَصٌ الْحَدِيتٌ بِوِثْلٍ هذه الْقِصَةٍ. وَقَال 
ا وكان ول مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةٍ كَمَاهُ طوًاف وَاحِد. وَلمْ يجل 

خا يحل ملهما جا 

1۹۸۲ - (18) وحدّثنا مُحَمّدٌ بْنُ رُمح. لي الك ح وَحَدَئا قتي (وَاللفط للْفْظُ لَهُ) 


حَدْئَا ليک عَنْ افع ؛ ل فْقِيلَ لَهُ: إن 
الئاس كَائنَ بُ فال وَإِنَا نَحَافٌ أَنْ يَصدُوكَ . قَالَ: قد ل وؤ رول ال أسوة 


حَسَيَةٌ #[الأحزاب: .]1١‏ ضْبَعْ كما صَنَعَ رَسُول الله كلة. | ي هلقن لي كذ زجنت عَمْرَةٌ. 
م حرج تنإ كان ِظَاهِرٍ ادا ال : مَا شَأَنُ الْحَجٌ 0 إلا وال اشْهَدُوا (قَالَ بن 
رقع : أشهذكم) ئي هذ أَوْجَبْتُ حا مَعَ عُمْرتِي. ١‏ وَافدق اميا اشتراة يقديد. م انلق يهل 
ِهِمّا جَمِيعاً. حَنّى قَدِمَ مَكة. قَطَافٌ بِالْبَيِتِ وَبالصَمًا وَالْمَرْوَة. وَلْمْ يرذ عا ۾ ذلك . وَل 
حر . ولم يَحْلِق . وَل يُقَصَرْ. ولم يلل مِنْ شَيْءِ حرم مِنْهُ. . حَنَّى كَانَ يَوْمْ الحر فْنَحَرَ E‏ 
وَحَلَقَ وَرَأى أن قَذْ قَضَى طَوَافٌ الْحَج وَالْعْمْرَةٍ بطْوَافِهِ الأول . 

اق ف ذلك فعا وَسُول الله كلل 

8 (187) حدّئنا أَبُو الربيع الرّهْرَانِيُ وَأَبُو كَامِل. قَالاً: حَدَّنَنَا حَمّادُ. ح 


وأما قوله: (صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ي فخرج فأهل بعمرة) فالصواب في معناهء 
أنه أراد إن صددت وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي وَل وقال القاضي : 
يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي ية بعمرة في العام الذي أحصرء قال: ويحتمل أنه أراد 
الأمرين» قال: وهو الأظهر وليس هو بظاهر كما ادعاه بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما 
قدمناه والله أعلم. 


قوله: (حتى أحل منهما بحجة يوم النحر) معناه حتى أحل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة . 


كتاب: الحج FAY‏ 
هذه َة . لم كر لين کل إا في أذ اليك جير قير له :: رة غ البيت: 
َال : إن أَفَعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ية وَلّمْ يَذْكْرْ فِي آجر الْحَدِيثِ: هكذًا فَعَلّ 
سول الله يكل . كما وره اليك 
(۳۷) - باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة 


E 4۹۸4‏ ود E‏ ر الله 0 الْهِلالِيُ . قَالا: خا 


0 دا الله د عم عن نَافِع» ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ (فِي رِوَايَةٍ يَحَيّ) 
قال : هللا فا رو الله ل بِالْحَجُ مُفْرّداً. (وَفِي رِوَايّةِ ان عَوْنِ) : اا الله يلل 
آقل بالخ زا 


o 


۹۸0 - (186) وحدّثنا سُرَيْجٌ بن يُونْسَ. حَدَئنَا هُشَيْمْ. السك عَنْ بَكرِ» 
عَنْ انس رضي الله عنه . قَالَ: سَمِعْتٌ النِى كَل يبي بالج وَالْعُمْرَةَ جمِيعاً. 
قال بكرٌ: فَحَدّ َحَدّنْتُ ذلك ابن عُمَرَ . قَقَالَ: لب بالج وَحْدَهُ. َلَقِيتُ أنسا ؛ 
لا هر ا مَا تَعُدُونَنَا إل صِبْيّاناً! سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل بَمُول: لبيك 
رحج . 
251 - (1856) وحدّثني اَم بُ بشطامٌ الْعَيْشِيُ محردتا ا 
دالبب > عَنْ بَكْرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ. حَدَّنََا انس رضي الله عنه؛ 0 


و 
فده 


۷ - باب: في الإفراد والقران 


٤‏ “- قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أهللنا مع رسول الله اة بالحج مفردا) وفي 
رواية: (أن رصول الله يكل أهل بالحج مفرداً) هذا موافق للروايات السابقة عن جابر وعائشة وابن 
عباس وغيرهم. أن النبي كك أحرم بالحج مفرداء وفيه بيان أن الرواية السابقة قريباً عن ابن عمر 
التي أخبر فيها بالقران متأولة» وسبق بيان تأويلها. 


۲ 2 قوله: (عن أنس: سمعت رسول الله ية يقول لبيك عمرة وحجاً) يحتج به من 
يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي بيا أنه كان في أول إحرامه مفرداًء 
ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارناًء وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع» فحديث ابن عمر هنا 
محمول على أول إحرامه با وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولاء 
ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق والله أعلم. 


FAA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رجفت إلى أنس خب ما قال ا شمر فَقَالَ: اما کا صِبياناً! 


(۲۸) - باب: ما يلزم من أحرم بالحج» ثم قدم مكة» من الطواف والسعي 
۷ -_ (۱۸۷) حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. ابرا عبر عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بن ابي خَالِدِ» 
عَنْ وَبَرَة. . قال : گنت جَالِسأ عند ابن عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ: ضح بي أذ أطوف الت 
قَبْلَ أن آبِيَ الْمَؤْقِفٌ . فَمَالَ: : نَعَمْ . ٠‏ قال : فَإِنَّ ابْنَ عَبّاسِ يَقُولَ : لأ نطف بِالْبَيْتِ حَنّى 
الم قم قال ابْنُ عُمَرَ : نقذ ع حول للم و قطات يليت قبل نذأي التؤفق” 
فقول رَسُولٍ الله يل احق أن تَأَخْدٌ أو بِقَوْلِ ابن عَبّاسء إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟ 


َي 


۹۸۸ - (188) وحدّثنا قُتَيبةُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّننَا جَرِيٌ عن بَيَانْء عَنْ وَبَرَةَ. . قال : 


سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُْمَرَ رضي الله عنهما: : أظوف بالْبَيتِ وَقَد أخرَمْتُ بِالْحَجْ؟ كَقَالَ: وَمَا 
يَمْتَعَْكَ؟ قَالَ: ني رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَنِ يَكْرَهْهُ وَأَنْتَ أَحَبُ يتا مه . رَأَْنَاهُ كَنْ قَبََتْهُ الدُنيًا . فَقَالَ: 


6 باب: استحياب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 

۷ س قوله: (عن وبرة) هو بفتح الباء. 

قوله: (كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آتي 
الموقف؟ فقال نعم› ال فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال ابن 
عمر: فقد حج رسول الله بي فطاف بالبيت قبل أن يأني الموقف فبقول رسول الله يكل أحق أن 
تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا) هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» 
وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس» 
وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب» إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه 
بالدم» والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه» فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم 
فات» فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم» لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الإفاضة 
إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعاً لا عن القدوم» ولطواف 
القدوم أسماء طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية» وليس في العمرة طواف قدوم» بل 
كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع» فإنها تقع واجبة والله أعلم. 

وأما قوله: (إن كنت صادقاً) فمعناه إن كنت صادقاً في إسلامك» واتباعك رسول الله يلاء 
فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره والله أعلم. 


كتاب : الحج ۳۸۹ 


راا (أ أيُكُمْ) لم تَفْنْهُ الذنيا؟ قَالَ: راا سول الله بلا أخرّم م بِالْحَجٌ . وَطافٌ با 
AE‏ ل تند الله وق و يك أَحَنُ أن تنب مِنْ سُنَّةِ فُلاَنِ» إن 
كُنْتَ صَادقاً . 


)١184( - ۸۹‏ حدّئني زََُيْرُ بْنُ حَزب. حَدْنَا سْفْيَانُ بن غُيَيْكة عن عَمْرِو بن 
ديئار. قال : : سألا ان عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قم بعْمرَةٍ. قطاف بِالْبَيتِ وَلَّمْ يَطف بَيْنَ الصّمًا 
وال ياي امْرَأتَهُ؟ قَقَالَ : قم رَسُولٌ الله كل قاف بِالْبَيْتِ سَبّْعا . وَصَلْى خَلفَ المَقَام 


رَكْعَتَيْن . ٠‏ وين الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ ف . وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الاه E‏ 


e حدّئنا يَحيَى بْنْ يَئ وأو الربيع الزْهْرَاِيُ؛ عَنْ حَمَادِ بن رَبْدِ.‎ )۰٠١( - ED 
وردنا هيب د ميل أخبَرَنّا مُحَمّدُ بن بكر . حبرا ابن جرج . جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بن‎ 
. دِيئَارِ» عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء عن ابن کل تحر حَدِيت ابن مي‎ 


(19) - باب: ما يلزم؛ من طاف بالبيت وسعی» 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
)11١( ١‏ حدّثني هَارُونٌ ْنّ سَعِيدٍ الأيْلِيُ . دنا ابْنُ وَهُبٍ. ري عَمْرْو 
(وَمُوَ ابن الْخَارثِ) عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ م أن رَجُلاً مِنْ أل الِْرَاقٍ فال لَه 4: سَل لي 


سر و ضام ضام 


عَرُوَةٌ بْنّ ن الُبيْرٍ عَنْ رَجُل يُهل بِالْحَجٌ. ذا طاق بِالبِيِتٍ أَيَجِلُ أَمْ لآ؟ فَِنْ قَالَ لَك : ل 


قوله: (رأيناه قد فتنته الدنيا) هكذا هو فى كثير من الأصول فتنته الدنياء وفى كثير منها أو 
أكثرها أفتنته» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وهما لغتان صحيحتان فتن وأفتن» والأولى 
أفصح واا وأنكر الأصمعي أفتن» ومعنى قولهم فتنته الدنيا لأنه تولى البصرة 
والولايات محل الخطر والفتنة» وأما ا ا وأما قول ابن عمر: وأينا لم تفتنه 
الدنياء فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه. وفي ب بعض النسخ : وأينا أو أيكم. وفي بعضها وأينا أو 


قال وأيكم وكله صحيح . 
۹ - باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 
وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن 


55 قوله: (سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف 
بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله ية فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام 


ركعتين وبين الصفا والمروة سبعاً وقد كان لكم في رسول و يكل للك 


۳۹۰ الحزء E‏ ع كت د 


3 ر اوو 2 


قُلْتٌ: OT‏ . قَالَ: : بلس ما قَالَ. تتصنبي اليكل تساي ا 


فَقَالَ: فمل لَهُ: َد رَجُلاً كان يُخْبِرُ أَنّ رَسُولَ الله كَل مذ فَعَلَ ذْلِكَ. ويا شان شما 


لأن النبي بي لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى» فتجب متابعته والاقتداء به» وهذا الحكم 
الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي 
والحلق» إلا ما حكاه القاضى عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف 
وإن لم يسع» وهذا ضعيف مخالف للسنة. 

قوله: (فتصداني الرجل) أي تعرض لي هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون والأشهر 
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في اللغة تصدى لي . 

قوله: (أول شىء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) فيه دليل لإثبات الوضوء 
للطواف لأن النبي يكل فعله ثم قال ية : (لتأخذوا عني مناسككم) وقد أجمعت الأئمة على أنه 
يشرع الوضوء للطواف» ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف» وقال أبو حنيفة : مستحب ليس بشرط » واحتج 
الجمهور بهذا الحديث . 

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث مع حديث: (خذوا عني مناسككم) يقتضيان أن الوضوء 
واجب لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك» وقد أمرنا بأخذ المناسك» وفي حديث ابن عباس 
في الترمذي وغيره أن النبي بيا قال : (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) ولكن رفعه 
ضعيف» والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف» على ابن عباس وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف 
لأنه قول لصحابي انتشر» وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح . 

قوله: (ثم لم يكن غيره) وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره» هكذا هو في جميع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء» قال القاضى عياض : كذا هو في جميع النسخ» قال: وهو تصحيف 
وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة» إنما سأله عن فسخ 
الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك» واحتج بأمر النبي ييه لهم بذلك في حجة الوداع 
فأعلمه عروة أن النبي ية لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده» هذا كلام القاضي» قلت: هذا 
الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال بل هو صحيح في الرواية» وصحيح في 
المعنى» لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج› ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا 
عمرة ولا قران والله أعلم. 


قوله : (ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام) أي مع والده الزبير› فقوله الزبير ندل من ابي + 


كتاب : الحج ۳۹۱ 
اير قذ علا ديك . قَالَ: فجن كرت لَهُ ذلك . كَقَالَ: مَنْ هذا؟ فَقُلْتُ: لا أذري. 
ڦال: فَمَا بَالَهُ ل باتني تفه يَسْأَليِي؟ أَظْنْهُ عِرَاقِيًا. قُلتُ: لآ أذري. قَالَ: فإنّهُ ڦڏ كَذَّبَ. 
د حج سول الله ول برثي عَائِقَةُ رضي الله عنها؛ أن اول شَيْءِ بَدَأْ به جين قَدِمَ مَكَةَ 
0 . م طاق بِالْبيتِ. . ٿم حَج اپو بر فكَان اول شَيْءِ بَا په الطوَافٌ بالَيتٍ. ثم لم 
کل غ ثم عُمَرُء مل ذل لمح لحان وذ سر ذا > E‏ 0 
یکن کی م مُعَاوية َع الله ؛ إن عَهَرَ. م حَججت مخ أبي ؛ الرَبيْرِ بْنِ الْعَوّام. 

أل شَيْءِ بدا په الطَوَافٌ بِالْبَيِتِ. تم لَمْ يَكُنْ غَيْدْهُ. م ا 


قوله: (ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شيئاً حين يضعون أقدامهم أول من الطواف 
بالبيت ڈ ED‏ ل ل ل ا ا ا 
شيئاً قبله» ولا يصلي تحية المسجد» بل أول شيء يصنعه الطواف» وهذا كله متفق عليه عندنا. 
وقوله : (يضعون أقدامهم) يعني يصلون مكة. 


قوله: (وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا 
الركن حلوا) فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل 
الوقوف بعرفات في حجة الوداع» بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحرء 
وهكذا قول أسماء بعد هذا: اعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت 
أحللناء ثم أهللنا بالحج المراد به أيضاً من سوى عائشة» وهكذا تأوله القاضي عياض» والمراد 
الإخبار عن حجتهم مع النبي يي حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث» وكان 
المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة. وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليهاء وإنما لم 
تستثن عائشة لشهرة قصتها. 


قال القاضي عياض: وقيل يحتمل أ ن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج 
مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم» قال القاضي: وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير 
حجة الوداع» فخطأ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع» هذا كلام 
القاضي» وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيها أن أسماء قالت: خرجنا 
. محرمين فقال رسول الله ئي (من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي 
فليحلل) فلم يكن معي هدي فحللت» وكان مع الزبير هدي فلم يحل فهذا تصريح بأن الزبير لم 
يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحرء فيجب استثناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله 
منها في غير حجة الوداع والله أعلم. 


۳4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذلك . ٿم لَمْ يكن عَيره. م آجِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذلك ابْنُ عُمَرَ. ثم لم ينْمَضها بِعْمْرَةِ. وَهذا 
اب عُمَرَ عِندَهُمْ فلا يَسأَلُوئه؟ وَل أَحَدْ مِمْنْ مَضَئ ما كَانُوا يَندَوُونَ بِشَيْء ء جين يَضْعُونَ 
الاحد از و الع رع :لم لا جلو رڏ ريت آئي حابي جين َفدَمَانٍ لآ 


ها لير لان لان بغخرة قط . ا م E‏ . وذ كَذّبَ فِيمَا كر مِنْ 
ذُلِكَ. 


۹۲ - (151) حدّثنا إِسْحَاقٌ : ن إنرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ بَكْر . أَْخْبَرنَا ائِنُ 


جج . ح ودي زُهَيِرْ ِنُ حَرْب (واللَفْظ لَهُ) حَدَّئَْا رَوْحُ ن عَبَادَة ٠‏ حَدَئَنا ان جُرَيْج . 
حي مَنصوڙ ن َد الوَحْمَنٍء عَنْ امه صَفِية بت شَيبة» عَنْ أُسْمَاء بنتِ أبي بر رضي آنه 
عنهما. قَالَتْ: حَرّجْنا مُحْرِمِينَ . قال رَسُولُ الله كل : «مَن كَانَ مَعَه مذي كَليفُْ عَلَى 
إِخْرَابِه . وَمَنْ لَمْ يكن مه مذي فَلْيَخلِل» فَلَمْ ين مَعِي هَذْيّ فَحَلَلْتُ. وَكَانَ مَعْ الرُبيْرٍ مذي 
َم خلل. 

الك قليشك تابن © خرعة ا تجلنت إلى ارين فَقَالَ: فُومِي ڪَٿي. فَقُلْتٌ : 
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ےم 5# تيس سكام 
أت :أن انت علك؟: 


وقولها : (فلما مسحوا الركن حلوا) هذا متأول عن ظاهره. لأن الركن هو الحجر الأسود» 
ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره فلما 
مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا المحذوف»› 
وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصيرء وشذ بعض السلف فقال: السعي 
ليس بواجب» ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع» فيتعين 
تأويله كما ذكرنا ليكون موافقاً لباقي الأحاديث والله أعلم . 

قولها: (عن الزبير فقال: قومي عني فقالت: أتخشى أن أثب عليك) إنما أمرها بالقيام مخافة 
من عارض قد يندر منه» كلمس بشهوة أو نحوه» فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط 
لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفس . 


قوله : (استرخي عني استرخي عني) هكذا هو في النسخ مرتين أي تباعدي . 


قوله : (مرت بالحجون) هو بفتح الحاء وضم الجيم وهو من حرم مكة. وهو الجبل المشرف 


كتاب : الحج ۳4۴ 


)١199(‏ وحدّئني عَبَاسُ بن عبد الْعَظِيمٍ الْعَنْبَرِيُ. حَدَثَنَا بُو هِشَام 
الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَةَ الْمَحْرُومِيُ . خا وه خدئا منصُورُ بن عَبْدٍ المَحْمَنِء عَنْ مو عَنْ 
أَسْمَاء بِنْتِ أبي بكر رضي الله عنهما. قَالَتْ: نتا مَعَ وَسُولٍ الله يل مُهِلْينَ بالْحَح . ا 
ذَكَرَ پول حَدِيثِ ابن جُرَيْج . عَيْرَ أَلُّ ال : فَقَالَ: استزجي عَئي. استزجي عي . فكت 
أُتَحْشَى أن أيِبّ عَلَنِْكَ؟ . 

44 - (195) وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيٰ وَأَحْمَدُ بُ عِيسَى. قَالاً: حَدََّنًا 
ابْنُ وَهْب. حبري عَمْرُوه عن أبي الأسْوَدٍ؛ أن عَبْدَ الله مول أَسْمَاء بنتِ ابي بَكْرٍ رضي 
SS‏ صلی الله عَلَى رَسُولِه 
وسل . لْقَد رلا مَعَهُ هتا . وَنَحْنٌ» يَوْمَئِذه حِمَافٌ الْحَمَّائب . ليل طَهُرْنًا. لله أَزوَادنًا. 
افقدرث آنا رأخيي قايفة رالا ولا زئلاة. َا مسا ايت أَحْلَلْنا E‏ 
الْعَشِيّ بِالْحَحٌ . 


ال قار ون فى روا أن مزلا اا ولم يس بل عبد الله. 


)۳١(‏ -باب: في متعة الحج 
440 - (194) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَئَنَا روځ بن عْبَادَة. حَدَّئَنَا شْعْبَةُ» عَنْ 
مُسْلِم الفُرّيّ . قال : سَألْتُ ابن عبّاسِ رضي اله عنهما عن مُنعَةٍ الحَج؟ رخص فبها. وَكَانَ 
بن بير يهى عَنْهَا . فَقَالَ: هذه أمُ ابْنِ الرَْْرٍ تُحَدْتُ؛ أنَّ رَسُول الله اة رَخْصٌ فيهًا. 
00 . قال: فَدَخَلْئا عَلَيْهَا. قدا امْرَأَةٌ ضَحْمَةٌ عَمْيَاءُ. فَقَالَتْ: قد رَخَصَ 
سول الله اة فِيهًا. 
)١90( 5‏ وحدّثناه ابْنُ الْمَُنّى. حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمَنِ. ح وَحَدَّنََاُ ابْنُ بَشَّارٍ. 


ars 


حَدَّنَئا مُحَمّدُ (يَعْتِي ابن جَعْمَرِ) جَمِيعاً عَنْ شْعْبّة بهذا الإشتاد. فَأمّا عَبْدُ الوَخْمان من ففِي 
قولها: (خفاف الحقائب) جمع حقيبة وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب» 


احتقب فلان كذا. 


۳۰ - باب: في متعة الحج 


65 قوله: (عن مسلم القري) هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة» قال السمعاني: هو 
منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس» قال: وقال ابن ماكولا: هذا ثم قال: وقيل: بل لأنه 


۳44 ش الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَدِيئِهِ الْممْعَةُ. ولم يَقُلَ : مُنْعَةٌ احج . وَأَمّا ابن جَعْفَرٍ فَقَالَ : قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِمْ: لآ 
أذري مُنْعَةُ الْحَجْ أو فة السا 

)١55( _ ۷‏ وحدّثنا عُبيدُ الله بن مُعَاِ. دا ا ا . حَدَننَا مُسْلِمْ 
سَمِعَ اْنَ عَبّاسِ رضي الله عنهما يَقُولٌ: اَهَل ابي لا به ل e‏ 

بڪج. لم جل اللي يله ولا من ساق الْهَذي مِنْ أضحَابه. و . فَكَانَ طَلْحَةٌ بْنْ 
ميك الله افيه فِيمَنْ ساق الْهَديَ فَلَمْ يَحلُ. 

۹۸ - (۱۹۷) وحدّثناه مُحَمْد بن بَشْارٍ. حَدُنَئا مُحَمدٌ (يَعْنِي ابن جَعْفْرِ) حَدَننا 
شعْبَة» بِهذًا الإسْتَادٍ. غ وَكَانَ مِمْنْ لَّمْ يَكُْنْ مَعَهُ الْهَدِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّه. 
ول ا 
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)۳١(‏ -باب: جواز العمرة في أشهر الحج 
511 - (۱۹۸) وحدّثني مُحَمَدُ إن خانم دا بكر حَدَنَئَا وْمَيْبٌ. خا 
عَبْدُ الله : بْنُ طاوؤس» عَنْ أبيه» عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما. َال : كانُوا يرود أن العهْرَ 
في أَشْهُرٍ الع د اجر الفُجُورِ فِي الأَرْض . وَيَجْعَلُونَ الْمُحَوْمَ صَمْراً. . دَيقُولُونَ: إذا ا 
ديد وَعَمَا الأثرُ . وَانْسَلَحَ صَمَرْ. حَلْتٍ الْعُمْرَهُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. ققدم ناضحا 
صَبِيحَة رَابِعَةٍ . مهلي بالج فَأمرَهُمْ أن يَجَعَلُوهَا عُمْرٌَ. فَتَعَاظَعَ ذلِكَ عِنْدَهُمْ. َقَانُوا: 
ا وَسُولَ اللّهِ! أي الْحِل؟ قَالَ: «الجل كل . 
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باجا 


0 


"١‏ باب: جواز العمرة فى أشهر الحج 

۹ - قوله: (كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض) الضمير في 
كانوا يعود إلى الجاهلية . 

قوله: (ويجعلون المحرم صفر) هكذا هو في النسخ صفر من غير ألف بعد الراءء وهو 
منصوب مصروف بلا خلاف » وكان ينبغى أن يكتب بالألف» وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد 
من قراءته هنا منصوباًء لأنه مصروف. قال العلماء: المراد ال ين الذي كانوا 
صفر» ثلا يتوالى عليهم ثلاث أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرهاء فضللهم اف 
تعالى في ذلك فقال تعالى: #إإِنَّمَا أَلسّىَءُ راد في لخر € [التوبة: ۳۷] الآية . 

قوله: (ويقولون | إذا برأ الدبر) يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر 


كتاب : الحج ۳40 


o0‏ - (۱۹۹) حدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ . دا اس . حدئئا شُعْبَة عَنْ 
يوب عَن أبي الْعَالِيَةِ الْبَرَاِ أله سَمِعَ ان عَبِّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولَ من 


رَسُولُ الله اة بالج . فَقدِمَ لأزئع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجْةٍ . فَصَلَى الصّبْحَ. وَقَالَ لَمَا صَلَى 
الصَبْحَ : امن شَاءَ أنْ يَجْعْلَهَا عُمْرَة كَلَيِجَعَلْهَا عُمْرَةه . 

)۲٠١( - ۳۰1‏ وحدّثناه إِبْرَامِيمْ بْنْ دِيئَارٍ. حَدَّتَئَا رَوْحٌ E‏ 
المنازكى : دا بو شهاب .ح وَحَدَئَنَا مُحَمْدُ بْنُ الْمنئى . دتا يَحْبَى بن كَثير . كلَهُمْ عَنْ 
شُعْبَة فِي هذا الإِسْنَادٍ. نا روځ وَيَحيَى بْنْ كَثيرٍ فالا ما قال َضرٌ : مَل سول الله يله 
بالج . وما بُو شِهَابٍ قفي روات ته : خْرَجنًا مَعَ رَسُولٍ الله يك هل بالج . ٠‏ وفي خديثهم 
جَجِيعاً : َصَلَى الصْبْح بالبتطحاء . خلا الْجَهْضمِيٌ فَإنَهُ لم قله . 

)٠١ ۱) -- ۲‏ وحدّثنا مَارُونٌ نعي :الله : حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَضْلٍ السَدُوسِيُ . 
دتا وَهَيْبٌ. أَخبَرنَا أَيُوبُء عَنْ أبي الْعَالِيةِ البَراءِء عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما. قال : 
ندم الي يي َأَصْحَابَهُ َع حَلَونَ مِنَ الْعَشْرِ. وعد ارون اله فَأْمَرَهُمْ O‏ 
عَمْرَة. 


ا 


فا E‏ کک TT‏ کک 
ا E‏ 


ا 3 


بي طؤى. قم تي نشي بن في الف وام 
5.5" - )۳ ") وحقدنا ماله بی المككى وان بشار. قَالاً: نامك لذ 
جَعْمْر . ا . ح وَحَدَّنَنا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَمْظ لَهُ) حَدَتَنَا أبي. کا 


‫َ 


قوله : (وعفا الأثر) أي درس وامحىء والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء عفا أثرها لطول 
مرور الأيام هذا هو المشهورء وقال الخطابي: المراد أثر الدبر والله أعلمء وهذه الألفاظ تقرأ كلها 
ساكنة الآخرء ويوقف عليها لأن مرادهم السجع. 

قوله: (عن أبى العالية البراء) هو بتشديد الراءء لأنه كان يبري النبل. . 

قوله: (حدثنا أبو داود المباركي) هو سليمان بن محمد ويقال سليمان بن داود» وأبو 
محمد المباركي بفتح الراء منسوب إلى المبارك» وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد» وهي 
على طرف دجلة. 

قوله: (صلى رسول الله كيه : الصبح بذي طوى) هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث 


۳۹٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنِ الحَكم» عن ماهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ال : قال رسشول .الل لا : 
هذه عُمْرَةُ اسْتَمْتَعْنَا بها . فمن لّمْ يكن عِنْدَهُ الْهذيْ ليجل الجلّ كَل ه. فَإِنّ الْعْمْرَةَ قَدْ مَخَلَتْ 
في الْحَجّ إلى يَوْم الْقِيامَة» . 
)1١4(- 6‏ حدّثنا كد الله وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَننَا مُحَمُدُ بن جَعْمَر. 
دكا شغ 1 ٠‏ قَال: لل جار ي قَال: تَمَنّعْتُ هاي تاس عَنْ ذلك . تيت 


وود - 


َال : 0 ٠ EE‏ إلى ّت كَيِنْتُ ت. ائاني آټ في مَنَاِي كَقَالَ : عُمرَه مُتَقَبلَةٌ وَحَجٌ 
I‏ َبَّاسِ 57 الي ونث افقال الله اع ء#اللة |4 سن أ 
لايم لة. 


(۴۲) - باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 
)2١9(_- 5‏ حدّثنا محمد ن المُتَى وَابْنُ َشَارِ. جَمِيعاً عن ابن اي عَدِي . قال 
بن الْمُئَنّى : ا ابن بي عَڍِیٰ» عَنْ شغبَة عَنْ فتاه عن 5 حَسَّانَ عن ابن عباس 
e‏ قال : صلی ر سول الله هر بي الخطيقة. م دعَا باي فَْعَرَها 
في صَفْحَةٍ سَنَامِهًا الأيْمَنِ . وَسَلَتَ الدّمَ . وَكَلْدَهَا َعلَين. ڈ ثم ركب رَاجِلْتَهُ . لما اسْتَوَتُ به 
غلى التقابء امل باعي 


لغات» حكاهن القاضي وغيره» الأصح الأشهر الفتح» ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره» وهو 
مقصور منون» وهو واد معروف بقرب مكة. قال القاضي : ووقم لبعضن الزراة فى اليخاري بالمد 
وكذا ذكره ثابت» وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلاء وهو 
أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذرء 
والثاني: دخولها ليلا ونهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيب 
والماوردي وابن ¿ الصباغ والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار والله أعلم . 


ل باب: تقليد. الهدي وإشعاره عند الإحرام 


۳ -- قوله: (صلى رسول الله َة الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) 
أما الإشعار فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم 
يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة وإشعار الهدي لكونه علامة له وهو 


كتاب : الحج ۳4¥ 


E ۳۰۰¥‏ ْنُ الَُْنَى . حَدْنَنَا معاد بن شام . حَدَئَيِي أبي» عَنْ 
قَتَادَهَ في هذًا الوِسْنَادٍ بمَعْنَو د غر انه قَالَ: إِنَّ نبي الله كه لَمَا أنَى ۴ 
الخليقة: لَه بل 5 


)٠١ 1) ۳۸‏ حڌئنا محمد بن ل المكتىئ:وابن بشان: قال ابن الْمُكَنّى : 
ا . قال : حرا ا قَنَادَةَ . قال : سَمِعْتُ أا خان الأَغرَ جَ قال : قال 
بن جَعْفر . عَنْ 


5 


رَجُلُ ِن بي الْمُجَيِم لابن عَباس: ما هذا انيا التي كد ته تَشَكَْفَتْ أو تشغ شخت بلاس ؛ أن من 
طاق بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلّ؟ فَمَالَ : سه نيكم کا . ٠‏ وان وَعْمْتُمْ . 


مستحب ليعلم أنه هدي» فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميزء ولأن فيه إظهار شعار وفيه 
تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله» وأما صفحة السنام فهي جانبه» والصفحة مؤنثة فقوله الأيمن 
بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها ويكون المراد بالصفحة الجانب» 
فكأنه قال جانب سنامها الأيمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من 
الإبلء وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة لأنه مثلة 
وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة فى الإشعار وأما قوله أنه مثلة فليس كذلك بل هذا 
كالفصد والحجامة والختان والكي. والوسمء:وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء 
من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى» وقال مالك : في اليسرى» وهذا 
الحديث يرد عليه. وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً 
فإنه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد 
جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد على من خالفهاء واتفقوا على أن 
الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي 
وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالابل. وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» 
وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا 
بأس. 

وأما قوله: (ثم ركب راحلته) فهي راحلة غير التي أشعرهاء وفيه استحباب الركوب في 
الحج وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات . 

وأما قوله: (فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) فيه استحباب الإحرام عند استواء 
الراحلة لا قبله ولا بعده» وقد سبق بيانه واضحاً. وأما إحرامه كَل بالحج فهو المختارء وقد سبق 
بيان الخلاف في ذلك واضحاً والله أعلم. ش 


باب: قوله لابن عباس ما هذا الفتيا التى قد تشغفت وقد تشغبت بالناس 
9 وفي الرواية الأخرى: (إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس) أما اللفظة الأولى فبشين ثم 


۳۹۸ الحزء السادس من كتاب فتح - بشرح صحيح مسلم 


۹-(۲۰۷) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ 
a E‏ َالَّ: يل لابن غئاس : إن نا الأ 
ا مَنْ طَافَ بالَْيْتِ فَقَدذْ حلّ. اناف قَقَالَ: مله تكد كله وَإِنْ 


رَغْمْتُمْ . 


۰ (۲۰۸) وحدّثنا إِسْحَاقٌ : ن إنْرَاهِيمَ. َخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكْرٍ. اه 
جُرَيْج . أَخْبَرَنِي عَطَاء. قَالَ : كَانَ ابن عَمّاس يَقُولَ : لا طوف بِالبَيْتِ حا ولا َير اج 


غین معجمتين ثم فاء» والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة» والثالئة بتقديم الفاء وبعدها شين 
ثم غين» ومعنى هذه الثالثة انتشرت وفشت بين الناس» وأما الأولى فمعناها علقت بالقلوب 
وشغفوا بهاء وأما الثانية فرويت أيضاً بالعين المهملة» وممن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة 
أبو عبيد والقاضي عياض» ومعنى المهملة أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم»› 

قوله: (ما هذا الفتيا) هكذا هو في معظم النسخ هذا الفتياء وفي بعضها هذه وهو الأجودء 
ووجه الأول أنه أراد بالفتيا الإفتاء فوصفه مذكراًء ويقال فتيا وفتوى. 

قوله: (عن ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم كَل وإن رغمتم). 

وفي الرواية الأخرى: حدثنا ابن جريج قال أخبرتي عطاء؛ قال كان ابن عباس يقول: 
لا يطوف بالبيت حاح ولا غير حاج إلا حلء قلت لعطاء: ٠‏ من أين يقول ذلك؟ قال: : من قول الله 
عز وجل: لثم يلها إل الت الْيِّيقٍ # [الحج: ۳۳] قلت: فإن ذلك بعد المعرف» فقال: كان 
ا ول حو لسر وقبله كان يأخذ ذلك من أمر النبي ية حين أمرهم أن يحلوا في في 
حجة الوداع» هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف 
والخلف. فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم» 
بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات» ويرمي» ويحلق» ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل 
التحللان ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف» وأما 
احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة فيهاء لأن قوله تعالى: «محلها إلى البيت العتيق# معناه لا 
الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف»› ب 
عي O‏ ات ا بفسخ الحج إلى 

قال القاضي : قال المازري: وتأول بعض شيوخنا E‏ 
فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعي» قال: وهذا تأويل بعيد لأنه قال بعده: وكان ابن عباس 


كتاب: الحج ۳4۹ 


1 - 2 


ار 

لمث 

AG 
5 


حَل. قلت لِعَطَاء: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذْلِكَ؟ قَالَ: مز كول الله تقالو علقي عله | 
اسي [الحج: أ" قَالَ: قُلْتٌ: ًإ ذلِكَ بَعْدَ الْمُعَرْفِ. فَقَالَ: كَانَ ابن اس ا 58 


تقد المعر ف O‏ رَكَانَ يَأَحْدُ ذلك مِنْ أَمْر الي يك . جين أمزقة أن ا فى سد 
الْوَدَاع . 


2 


)""( - باب : التقصير ذ في العمرة 
۳.11 17 0 م کک 
رول الله له عند الْمَوَةِ بشم" ن؟ فلت له ٠‏ لا ألم هذا إلا مه علَيِكَ. 


. حَدْننا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء عَنٍ ابن جُرَيْج‎ E a e 
عَنْ طاوسٍ» > عن ابن عَبّاس؛ أن مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُْفْيَانَ أخبَرَهُ‎ ٠ حَدَنَنِي الْحَسَنُ بن مُسْلِم‎ 
قَالَ: قَصَرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله ل بمِشْقص. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. أو رنه يُقَصُرُ عَنْهُ‎ 
بمشقص . . وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَة.‎ 


يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل والله أعلم. 


۴۴ - باب: جواز CY‏ تقصير المعتمر من شعره 
وأئه لا يجب عليه حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة 


65 قوله: (قال ابن عباس: قال لى معاوية: أعلمت أنى قصرت من رأس 
رسول الله ب عند المروة بمشقص؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك). وفي الرواية الأخرى : 
(قصرت عن رسول الله كَل بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على 
المروة) في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصيرء. وإن كان الحلق أفضل» وسواء في ذلك 
الحاج والمعتمرء راع الب ا ب الهو م و ا ا 
أكمل العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذاء وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه 
عند المروة» لأنها موضع تحللهء كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى» لأنها 
موضع تحلله» وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز. 

وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبى بيه فى عمرة الجعرانة» لأن النبى يل فى 
ضيه اترات ورا اع اقات .وكيك أنه كله کل یی ورن أب طا وي "الله ف 
شعره ر بين الناس» فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضاً على 


لمق الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

۳1۳ - (111) حدّئني ي حُبيْدُ اللو بْنُ ع عُمَرَ الْمَوَارِيرِيُ . حَدنَنَا عَبْدُ الأغلّى بن عَبَدٍ 
الأغلئ . حَدٌنتا ار عَنْ ابي ضر عَنْ ابي سَعِيدِء قَالَ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله لل 
نَصْرُخٌ بِالْحَجّ صُرَاخاً . لَمّا متا مَكْةَ أمَرَئا أَنْ نَجِعَلَّهَا عُمْرَةً. إلا مَنْ سَاقَ الْهَذيَ . لی 
کان يَوْمُ الَرْويَة وَرُحْنًا إلى مِئى » E‏ 


وُهَيتٌ ن ای عن وخ لي ل عن جاير. عن أب سحي الذي رضي اف 


عمرة القضاء ء الواقعة سنة سبع من الهجرة» لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم 
ا هذا هو الصحيح المشهورء ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم 

أنه بيه كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم 
وغيره (أن النبي ككل قيل له: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت؟ فقال: (إني لبدت رأسي 
وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي) وفي رواية: (حتى أحل من الحج) والله أعلم . 

(بجشقص) ع يكير المع وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف» قال أبو عبيد 

ه: هو نصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض» وقال أبو حنيفة الدينوري : هو كل نصل فيه 
عترة وهو الناتىء وسط الحربة» وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله 
أعلم . 
باب: جواز التمتع في الحج والقران 

5*1 - قوله: (خرجنا مع رسول الله ية نصرخ بالحج صراخاً فلما قدمنا مكة أمرنا أن 
نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج) فيه استحباب 
رفع الصوت بالتلبية» وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً بحيث لا يؤذي نفسهء والمرأة 
لا ترفع بل تسمع نفسهاء لأن صوتها محل فتنة» ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة» وقال أهل 
الظاهر: هو واجب ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد» وفي مسجد مكة ومنى وعرفات» 
وأما سائر المساجد ففى رفعه فيها خلاف للعلماءء وهما قولان للشافعى ومالك أصحهما: 
اجات ارح الا جد الق اى لا يرقم كدير على الان يشلاف الا 
الثلاثة لأنها محل المناسك . 

وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج وهو مجمع عليه» وفيه حجة للشافعي 


عند إرادته التوجه إلى منى وقد سبقت المسألة مرات. 


كتاب: الحج £١‏ 


ان - )٠00(‏ حدّثني خاي بْنُ عُمَرَ البَكَرَاوِيٌٍ . دتا عَْد الوَاحِدِء عَنْ عاصِم؛ 
عَنْ أبي نَضْرَةً. قال : كلت عِنْدَ جَابرٍ ن عَبْدٍ اللّهِ. َأَنَاهُ آتِ فُقَالَ : إن ابن عباس وان 
او ي مال جَايرٌ : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولٍ الله كلل . نهنا عَلهُمَا حو 


)۳١(‏ - باب: إهلال النبئّ يي وهدهة 

۳1٦‏ - (115) حدّئني مُحَمّدٌ بن حاتم . حَدَننَا ابن مَهْدِيّ . حديِي سَلِيمْ بْنُ 
خان عَنْ مَرْوَانَ الأضفَرٍ (الأَصْعْرِ)» عَنْ انس رضي الله عنه؛ أ عَلِيًا قم من الْيَمَنِ. فَقَالَ 
لَهُ لبي ككل : «بمَ أَهللتَ؟) قَقَالَ: أَمْلَلْتُ بإِهلالٍ اللي كله . قَالَ: «لؤلا أَنّ مَعِيَ الذي 
لأخللت». 

)٠٠0( - 1۷‏ وَحَدَّفْنِيهِ حََاجُ بْنْ الشاعِرٍ. حَدَتنا عبد الك . ح وَحَدَنْيِي 
بد الله بن اشم . دنا بَهْرّ قَالاً: حَدَننَا سَلِيمُ بْنُ حَّانَ بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ . غَيرَ أن في 
رواية بهز: «لَحَلَّلْتُ) . 


اعد 


وَعَبد n‏ ا ی ا سمغت 
رسال الله يله اَهَل بهمَا جَمِيعاً لبيك عُمْرَةٌ وَحَحًا . بيك عَمْرَةٌ وَحَجاا . 


)0١9( 6‏ وَحَدَّكَنِيهِ عَلِيْ بْنُ حُجر. أَخْبَرنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ 


قوله: (ورحنا إلى منى) معناه: أردنا الرواح» وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح 
إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال والله أعلم . 
4" باب: إهلال النبي كلد وهديه 
قوله : (حدثني سليم بن حيان) هو بفتح السين وكسر اللام. 


۲ _ قوله ىا : : (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم به بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو 
ليثنينهما) قوله عله : لليثينهما) هو بفتح ااه في أوله معنا يقر بتهماء > وهذا يكون بعد نزول 
عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. 


وأما فج الروحاء فبفتح الفاء وتشديد الجيم» قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة 
والمدينة» قال: وكان طريق رسول الله كيه إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 


۲ ل عم تت 


5 وليك فة وش ا ال ا : O‏ الله NT‏ 


6ن 

)۲۱١( - oY‏ وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَاقِدٌ وَزُْمَيْرُ بْنُ زب ينا 
عن ان عيَيلة. الع حَدَئَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْئة . حَدََنِي الوهريٰء عَنْ خنطا الأسلمي. 
ال سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدْثُ عَن لني يل قال : «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِه! لَيْهِلْنَ 
TT‏ حَاجًا أو مُعْتَمِرا و لْهَا . 

۱-( 6 وحدّئناه قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَئا ليت ءَ عَنِ ابن شهاب› بهذا 
الإسْنَادِء مِثْلَهُ . قال : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيدِو!». 


2 
038 1 


)٠00( 57‏ وَحَدَّنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أخْبَرَنَا ان وَهْبٍ. أَحْبَرَني يُوئس» عَن 
ET‏ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِي الأُسْلَمِيْ ؛ أله سيم آنا هُرَيْرَة رضي الله عنه يَقُولُ: قال 
سول الله كلل : «وَالَّذِي تفي بيَدِه!» بهل حَدِيئِهمًا. 


(5") - باب: بيان عدد عمر النبي 5 وزمانهن 
۳.۳ - (۲۱۷) حدّثنا مَذَابُ بْنُ خَالِدِ. دتا هَمَام. حَدَئنا قَادَُ؛ أن أنّسا رضي 
الله عنه اة أن رسو الله يله اهَْمَرَ أَرْبَعَ عُمَرِ. كُلّهُنّ فِي ذِي الْقَعْدَةٍ ة إلا الي مَعَ 
عقو ع من ال ق وَعْمْرَة مِنَ العَام الْمُقْيلِء في 
ذِي الْقَعْدَة. وَعْمْرَةَ مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْتُ قَسَمْ ع ثم حُتيْن فِي ذي الْقَعْدَةِ. رَعْهْرَة مم جيه 
فك د و ْنُ الْمتنى . حَدَّنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَنُنا هَمَامٌ. حَدَثَنَا 


ر 5 


فتادة . قال : ل اسا : کم حَجٌ رَسول الله كله؟ قال : حَبَةَ وَاجِدَةَ. وَاعتَمَرَ أرْبَعَ عَمّر 


٥‏ باب: بيان عدد عمر النبي كله وزمانهن 


۳ - قوله: (اعتمر النبي كَل أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من 
الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة 
حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته) وفي الرواية الأخرى: : (حج حجة واحدة 
واعتمر أربع عمر) هذه رواية أنس. وفي رواية ابن عمر: (أربع عمر إحداهن في رجب) وأنكرت 
ذلك عائشة وقالت: لم يعتمر النبي بء قط في رجب» فالحاصل من روايتي أنس وابن عمر 
اتفاقهما على أربع عمرء وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة شت من الهجرة وصدوا 


كتاب : الحج i,‏ 
تم ذَكرَ بول حَدِيثِ هَذَّاب . 


ا" - (11) وحدّثني زَُمَيِرُ بن خزب. حَدَّننَا الْحَسْنُ بْنُ مُوسَى . 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . قال سَأَلتُ ريد ي أزقم : كُمْ عَرَوْتَ مَعَ رَسُولٍ الله و ؟ قَالَ: سَبْعَ 
عَشْرَة. قَالَ: وَحَدَّنَبِي ريد بْنُ زق أن وَسُولَ e‏ أنه حَجٌ بَعْدَمًا 
هَاجَرَ حَبَةٌ وَاحِدَةٌ . حَمةَ الْوَدَاع . قال أَبُو إِسْحَاقَ : م 


كا" - )51١5(‏ وتحزكنا ا بْنْ عبد اللّه. وَنَا خنة ا تخيد بن بكر E e‏ 


َخبَرنا ابن ريج . ال : 00 ETT‏ 
وَابِنُ عْمَرَ م مُسْتَِديْنٍ إلى حجر ِشَة. وَإِنْا َتسْمَعْ ضَرْبَهَا بالشواك تسن نُ. قَالَ: فَقُلْتٌ : 
يا أبَا عبد الرّخمن رار ان 8 في تپ 33 ا . قلت لِعَائِسَة ة: أي أَمّتَاهُ! ألا 
قمعي كا نينول نو قنك N EI‏ فلك ينون E GT‏ 
حر ار سر ال رم ا عر 


و رھ ارو 
عمرَة إلا وإنه لمعه . 


فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة» والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاءء 
والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح. والرابعة: مع حجته وكان إحرامها في ذي 
القعدة وأعمالها في ذي الحجة. وأما قول ابن عمر: أن إحداهن في رجب فقد أنكرته عائشة 
رسكت ابح عفر عين اتكرئدة قال الحا هذا يل على أنه'اقعه عليه أوانسي او شك ولهذا 
سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين 
المصير إليه» وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته» فيدل على 
أنه كان قارناً» قال: وقد رده كثير من الصحابةء قال: وقد قلنا إن الصحيح أن البني َيه كان 
مفرداًء وهذا يرد قول أنس» وردت عائشة قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمرء 
قال: ولا يعلم للنبي باه اعتمار إلا ما ذكرناه» قال: واعتمد مالك في «الموطأ؛ على أنهن ثلاث 
عمر» هذا اخر كلام ای وهو قول ضعيف بل باطل» والصواب أنه با اعتمر أربع عمر كما 
صرح به ابن عمر وأنس وجزما الرواية به» فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم وأما قوله: (أن 
النبي إلا كان في حجة الوداع مفرداً لا قارتا) فليس كما تال» بل الصواب أن النبي 4ة كان مفردا 
في أول إحرامه» ثم أحرم بالعمرة فصار قارناًء ولا بد من هذا التأويل والله أعلم» قال العلماء: 
وإنما اعتمر النبي بيه هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك» 
فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق» ففعله بء مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان 
جوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم . 

وأما قوله: (أن النبي كَل حج حجة واحدة) فمعناه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة 


4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٠ ۳.۷‏ (710) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنإنْرَامِيمَ. حْبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
مجاهد. فالخل أنَا وَعْرْوَةُ : ن الزبير؛ الْمَسْحَدٌ. إا عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ جَالِسٌ إلى 
ُرَةٍ عَائِضَة . وَالناسُ يُصَلُونَ الضحئ في الْمَسْجِدٍ. سالا عَنْ صَلاتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِلْعَةٌ . 
قَقَالَ لَه عَرُوَةٌ: ا أبَا عَبْدٍ المَحْمَنٍ! كم اغْثَمَرَ رَسُول الله كله فَقَالَ: أَرْبَعَ عْمَرِ. إِحْدَاهُنٌ 
في رَجَب. فَكَرِهْا ان تُكَذْبَهُ ورد عَلَيّه . وَسَمِعْنَا اسْيَئَانَ عَائِشَةَ في الْحْجْرَةٍ . مال عُرْوَة: 
ل إلى ما يعون أب عبد اومن مَان؟ فَقَالَتْ: د 

ول م مر الي يله ربع عُمَرِ ِحْدَامُنَ في رَجَبٍ . فَقَالَتْ : يَرْحَمْ الله أبَا عَبْدِ الوَحْمَنِ 
ل وَمَا اغَمَرَ في رَجَبٍ فط . 


SC ARE 
: ا (سَعَاما 5 عباس فتبيث اسْمَها) : ا الث‎ 


وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرةء وقوله قال أبو إسحاق: : وبمكة أخرى يعني قبل الهجرة» 
وقد روي في غير مسلم قبل الهجرة حجتان. 

قوله: (عن زيد بن أرقم أن رسول الله ي غزا تسع عشرة غزوة) معناه أنه غزا تسع عشرة 
وأنا معه» أو أعلم له تسع عشرة غزوة» وكانت غزواته يك خمساً وعشرين» وقيل سبعاً وعشرين» 
وقيل غير ذلك وهو مشهور في كتب المغازي وغيرها. 

قوله: (عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر فى رجب) هذا دليل على جواز قول الإنسان 
لعمري» وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى» ومضاهاته بالحلف بغيره. 

قوله: (أنهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال: بدعة) 
هذا قد حمله القاضي وغيره» على أن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعةء لا 
أن أصل صلاة الضحى بدعة» وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة والله أعلم. 


١‏ - باب فضل العمرة في رمضان 


5 2 قولها: (لم يكن لنا إلا ناضحان) أي بعيران نستقي بهما ١.‏ قولها: (ننضح عليه) 
بكسر الضاد. 


كتاب: الحج {o‏ 


ال : إا بجا اة ا َن مر فيه تغل حبق . 


۳.۹ - (۲۲۲) وحدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبِي. حَدَنَْا يريد (يَعِي ابْنَ زَرَيْع) حَدَنا 
حَبِيبٌ الْمعَلمّ عَنْ عَطاءِ» عَنٍ ان عباس ؛ أن الي كلل قال لامْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِء ال لما 
م سِنَانٍ : «مَا مَك أن َكُونِي حَجَجْتٍ مَعَنَا!؟» قَالْتْ: : نَاضحَانٍ كانا لأبي قُلآنٍ (رَوجها) 
حَجٌ هو ائه عَلّى أَحَدِسِمَا . وَكَانَ الآحْرٌ يسه يَسْقِي عُلامُنا :قال افَعْمْرَةٌ في رَمَضَانَ نَقْضِي 


حَحَة . و حَجَةٌ مَمِي» . 


 )"0(‏ باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية 
السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها 

0۳ - (177) حتفنا بُو بكر ب أبِي شَنْبَةُ. حَدَّئنا عَبْدُ الله بن ُمَير ٠ح‏ وَحَدْننا 

ابْنُ تُمَئْر. حَدَّنَنَا أبي . حَدتا عُبيدُ الله عَنْ تافع» ء عَنِ ابن عَمَرَ؛ اَل رَسُولَ الله ي كَانَ 


قوله ية : (فإن عمرة فيه) أي في رمضان (تعدل حجة) وفي الرواية الأخرى: (تقضي حجة) 
أي تقوم مقامها ذ فى الثواب» لا أنها تعدلها في كل شيء» فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان 
لآ ج عه القعلا 

قوله: (ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا) 
هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضى عياض» عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال : 
نسقي عليه نخلاً لنا فتصحف منه غلامناء وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحته 
قوله في الرواية الأولى: (ننضح عليه) وهو بمعنى: نسقي عليه. هذا كلام القاضي» والمختار أن 
الرواية صحيحة وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام والله أعلم . 

۷ - باب: استحباب دخول مكة من الثنية العلياوالخروج 
منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها 

۷ 2 قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه كان يخرج من طريق 
الشحرة. ويدخل من طريق المعرس› وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى) 
قيل إنما فعل النبي ية هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منه» 
كما فعل في العيد. وليشهد له الطريقان» وليتبرك به أهلهماء ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من 
الثنية العلياء والخروج منها من السفلى لهذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه 


٤٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَخْرُحُ مِنْ طرِيقٍ الشُجَرَةء وَيَدْخل مِنْ طرِيقٍ الْمُعَرّس. وَإِذَا مَخْلَ مَكة» دَحَلَ مِنّ النَِّيةٍ 
لاء وَيَْرْجُ من اليه الشفلى . 

وَحَدَّنَيبه زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمدُ بْنُ الْمُكَنَى . قَالاً: حَدَّنَنَا يَحْيَى (وَهْوَ الْقَطَانُ) عَنْ 
عد الله بهذا الإِسْنَادٍ. زكانافي روا زه العلا اي بِالْبَظحَاءِ . 


۳.۳1 - (۲۲۶) حدثنا مُحَمْدُ بن الْمُتتى وَائِنُ أبي عُمَرَ. جمِيعاً عن ابن عُيينة. قال 
بن الى : حَذََا سْفْيَانُ عَنْ هِشام بن عُرْوَة؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ بِشة؛ أن الى كل لَمّا جاء 
0 ف دَخَلَها من أغلاماء وخرَج من : أَسْفَلِهًا. 
۳۲ - )°( وحدّثنا أَبُو كُرَْبِ. دنا بو أَسَامَة عَنْ هِشَامء عَنْ ابي عَنْ 
عائشة ِمَة؛ أ رَسُولَ الله يك دحل عَام الفح مِنْ كَدَاءِ مِنْ على مكة . 
قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ أبي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أبي ُتر ما يَدْخُلُ مِنْ گدَاءِ. 


كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني» فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية 
العلياء وقال بعض أصحابناء إنما فعلها النبي ية لأنها كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست 
على طريقه كاليمني وهذا ضعيف» والصواب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق 
ويرجع من أخرى لهذا الحديث» وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء 
المشددة. وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 


قوله: (العليا التي بالبطحاء) هي بالمدء ويقال لها: البطحاء والأبطح وهي بجنب 
المحصب» وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة 


۸ قوله: (في حديث عائشة أن رسول الله يي دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة) 
هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد. وهكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض» عن 


قوله: (قال هشام يعني ابن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من 
كداء) اختلفوا في ضبط كداء هذه» قال جمهور العلماء» بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي 
الثنية التي بأعلى مكة. وكدي بضم الكاف» وبالقصر هي التي بأسفل مكة. وكان عروة يدخل من 
كلتيهماء وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف» فهذا أشهر. وقيل: بالضمء ولم يذكر القاضي 
عياض غيره. وأما كدي بضم الكاف» وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن» وليس من 
هذين الطريقين في شيء» هذا قول الجمهور والله أعلم . 


کتاب : الحج 4¥ 
(۳۸) - باب: استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 
والاغتسال لدخولها ودخولها نهار 


غر فشان عن شيد فل n E‏ الله بات بذِي 
طَوّى حت صبَح. ثُمْ دَحَلَ مَكة. 
فال كا عب لعل اق . وَفِي رِوَايَةٍ ابْن سَعِيدٍ : ا حى صَلَّى الصّبْحَ. قَالَ 
يحي : أو قَالَ: حَتَن أَصْبَحَ . 

(TV) 4‏ وحدّثنا أَبُو الربيع الرَهْرَائيُ. خدئنا خاد حدثنًا ل م 
أن اب عُمَرَ گا لأَيقدَم مَك إلا باك بَذِي طَوَّى . حَنّى يُصْبِحٌ وَيَعْتَسِل . ثم يذل مَكَة 
هَاراً. وَيَذْكُرُ عن النِيْ كله انه قعل 1 


م.م - (۲۲۸) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَيِيُ . حَدَئنِي اس (يَْنِي ابْنَ عِيّاضٍِ) 
عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنْ نَافِع أن عند ال أن رَسُولَ الله ل گان يرل بذِي 
طوّى . يت به حى يُصَلْيَ الصّبْح . جين يَقدَمْ مَك . . وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله يلك ذلك عَلَى 
أَكَمَة عَلِيظة . لب یا وی ا وَلَكِنْ أَسَْمَلَ مِن ذلك عَلَى أَكَمَةٍ عَلبظة . 


7 . باب: استحباب المبيت بذي طوى 
عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهاراً 


49 قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية بات بذي طوى حتى أصبح ثم 
دخل مكة وكان ابن عمر يفعل ذلك) وفي رواية: (حتى صلى الصبح) وفي رواية عن نافع عن ابن 
عمر (كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن 
النبي بي أنه فعله). في هذه الروايات فوائد: منها الاغتسال لدخول مكة» وأنه يكون بذي طوى 
لمن كانت في طريقه» ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه. قال أصحابنا: وهذا الغسل 
سنةء فإن عجز عنه تيمم . ومنها المبيت بذي طوى» وهو مستحب لمن هو على طريقه. وهو 
موضع معروف بقرب مكة. يقال: بفتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهرء ويصرف ولا 
يصرف . ومنها استحباب دخول مكة نهاراً وهذا هو الصحيح» الذي عليه الأكثرون من أصحابنا 
وغيرهم أن دخولها نهاراً أفضل من الليل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف: الليل والنهار 
فى ذلك سواءء ولا فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن النبى كله دخلها محرماً بعمرة 
ال د و ا ركه سمل علن ا ار غ ۰ 


°۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳.۳٦‏ - )۹( حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمسَيِي. حَدَنَنِي َس (يَعَنِي ا 
e 1‏ أذ ركرك الله كه الستقال رصي 
لو الذي بطري و كمة.. نصا يسول الله 2 أشقل ب يِه على الأكمَة الشزداء. 0 
من الأكمةٍ عَشْرَة أذْع أ نحْوَمَا . ثم يُصَلَي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَئَيْنِ مِنَ الْجَبَل الطّويل. الْذِ 

َبتك وَبَيْنَ الكعبة ل . 


بم 


(۳۹) - باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة, 
وفي الطواف الأول من الحج 
۳.۳۷ - (170) حدّئنا أو بكر بن أي شَْبَة. حدقا عَبْدُ اللّهِ بْنُ تُمَيْر ٠ح‏ حدقا 
ابْنُ مير ئا أبي . . حا عبَيدُ الله عَنْ نَافِعٍء عَنٍ ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يك كان 
إا طَافَ بِالْبَتِ الطَوّاف الالء حب لاا وَمَشَى أَزْبَعا . وَكَانَّ يَسْعَئ بِبَطنٍ الْمَسِيلٍ إِذّا طافٌ 
بيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ يَفْعَلُ ذْلِكَ. 


6 (191) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ. حَدَئَئَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إسْمَاعِيلَ) عَنْ 


١"‏ - قوله : (استقبل فر ضتى الجبل) هو بفاء مضمومة» ثم راء ساكنة» ثم ضاد معجمة 
مفتوحة » وهما تثنية فرضة وهي الثنية المرتفعة من الجبل . 

قوله: (عشرة أذرع) كذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها عشر بحذف الهاء» وهما لغتان 
في الذراع» التذكير والتأنيث. وهو الأفصح الأشهرء والله أعلم. 


۹ - باب: استحباب الرمل فى الطواف والعمرة 
وفي الطواف الأول في الحج 
١‏ قوله: (أن رسول الله ي كان إذا طاف بالبيت» الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى 
أربعا) . 


قوله: (خب) هو الرمل بفتح الراء والميم. فالرمل والخبب» بمعنى واحد: وهو إسراع 
المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثباًء والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول» من السبع. 
ولا يسن ذلك» إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحج. واختلفوا في ذلك الطواف 
وهما قولان للشافعي: أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف 
القدوم ويتصور في طواف الإفاضة. ولا يتصور في طواف الوداع» لأن شرط طواف الوداع أن 


كتاب: الحج ۹۹ 


مُوسَى بن عُقْبَة عَنْ افِع» عَنٍ عَنِ ابن عر أن وَسُولَ الله يك كان إا طاق فِي الْحَجٌ 
وال ول ما دم فَإِنهُ يَسمئ ثلاث واف بالَْيْتِ. م يَمْشِى أربعة: تم صلی 


سَجَدَتَيْنِ . نُمّ يَطوفٌ بَيْنّ الصَّفًا NF‏ 


6 ("1) وحدّثني بو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى 


E: 


يكون قد طاف للإفاضة. فعلى هذا القول: إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى» بعده استحب 
الرمل فيه» وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه» بل يرمل في طواف الإفاضة» والقول الثاني: أنه 
يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء والله أعلم. قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل 
في الثلاث الأول من السبع» لم يأت به في الأربع الأواخر؛ لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي 
على العادة» فلا يغيره» ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل» ولو لم 
يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة» وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل» لأن فضيلة 
الرمل هيئة للعبادة في نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقديم 
ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم. واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء» كما لا يشرع لهن 
شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة. ولا شيء 
عليه» هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه دم» وقال بعضهم لا دم كمذهبنا. 


قوله: (وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) هذا مجمع على استحبابه» 
وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل» وهو قدر 
معروف» وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين 
الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجدء ودار العباس والله أعلم. 


قوله: (إن رسول الله َة كان إذا طاف في الحج» والعمرة» أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ثم يمشي أربعاًء ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة) أما قوله: 
(أول ما يقدم) فتصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة» أو في طواف القدوم في الحج. 
وأما قوله: (يسعى ثلاثة أطواف) فمراده يرمل وسماه سعياً مجازاً» لكونه يشارك السعي في أصل 
الإسراع وإن اختلفت صفتهما. وأما قوله: (ثلاثة وأربعة) فمجمع عليه. وهو أن الرمل لا يكون إلا 
في الثلاثة الأول من السبع . وأما قوله: (ثم يصلي سجدتين) فالمراد ركعتين وهما سنة على 
المشهور من مذهبناء وفي قول واجبتان وسماهما سجدتين مجازا كما سبق تقريره في كتاب 
الصلاة . 


وأما قوله: (ثم يطوف بين الصفا والمروة) ففيه دليل على وجوب الترتيب بين الطواف 


والسعي» وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي» فلو قدم السعي» لم يصح السعي. وهذا مذهبنا. 
ومذهب الجمهور» وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف والله أعلم . 


14٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


. أَخْبَرَنِي يُونْسُء ء عن ابن شهاب؛ أن سَالِمَ ِن عَبْدِ الله أَخبرَ؛ أن عَبْدَ الله بْنّ عَمَرَّ 
لل رد عد إا اسْتَلمْ الرّكنَ الأسْوّد أو ا 


أا خد الله و لق رمن لد هن ا ل 
الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ كلاناً. وَمَشَئ أَْبَعاً . 


41 - (3"4) وحدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ. حَدَنَئا سُلَيِمٌ بْنُ أَخْضرَ. حَدَثَنا 


مُبَيِدُ اللو بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِع؛ أن ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحََرٍ إِلَى الْحَجَرٍ. واکان 
رَسُولَ الله ڪل فَعَلَهُ. 


4۲ - (۲۳۰) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ نن قُغئب. حَدَّئَتا مَالِكُْ . ح ودنا 
يَحْيَى بن يَحْيَى (وَاللّفْظ لَهُ) قَالَ: راٺ عَلَّى مَالِكِء عَنْ جَعْفْرِ بْن مُحَمّدِءِ عَنْ أبيه» عَنْ 


قوله: (رأيت رسول الله ب حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود ا إلى 
آخره فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف» وهو سنة من سنن الطواف بلا 
خلاف» وقد استدل به القاضي أبو الطيب من أصحابناء في قوله: إنه يستحب أن يستلم الحجر 
الأسود وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه» فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعاً. واقتصر 
جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجرء وأما ا ترم باليد عليه» وهو مأخوذ من 
السلام بكسر السين وهي الحجارة. وقيل من السلام بفتح السين الذي هو التحية. 


قوله: (رمل رسول الله يك من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً) فيه بيان أن الرمل يشرع 
EO‏ ا > وأما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل. قال : 
وأمرهم النبي يي أن يرملوا ثلاثة أشواط؛ ويمشوا ما بين الركنين فمنسوخ بالحديث الأول» لأن 
عدت ابن كاين كام في عتيره المضاء سن تع من الهجرة قبل فتح مكة» وكان في المسلمين 
ضعف في أبدانهم» وإنما رملوا إظهاراً للقوة ة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين» 
لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين» ويرونهم فيما سوى 
ذلك. فلما حج النبي بي حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر» فوجب الأخذ بهذا 
المتأخر. ش 


قوله : (حدثنا سليم بن أخضر) هو بضم السين وأخضر بالخاء والضاد المعجمتين. 
قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده» عن جابر: (رمل الثلاثة أطواف) هكذا هو في معظم 
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ئی ھی لبه ادل أَطْوَافٍ . 


56 (۲۳۱) وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ. حبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. أربي مَالِكُ وَابنُ 
کک لاحم امد عن أبيه» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أ أ e‏ الله ية رَمَلَّ 


Es ار ا‎ (TV) f4 

عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنْ زياد حَدُننا الْجُرَيْرِي» ء عَنْ أبي الطَمَيْلٍ. قَالَ: قُلْتُ لان عَبَا اس : :ارايت 
دا الاك زالئتت ذلالة أطواق ا َة هُو؟ كن مَك يَرْْمُونَ أنه 
ل : صَدَهُوا د فال ا ما قَوْلّكٌ : صَدَقُوا وَكَذّبُوا؟ قَالَ: إِنَ 
رول لله ل قم مكة . قال الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ مُحَمَداً وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ ا 
الت من الهزل: وَكَانُوا يَحسِدُونَهُ . قَالَ: َأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله كل أَنْ يَرْمُلُوا تلاا و 


النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة الأطواف. وفي أندر منه ثلاثة أطواف» فأما ثلاثة أطواف فلا 
شك في جوازه وفصاحته» وأما الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهماء ففيه خلاف مشهور بين 
النحويين» منعه البصريون وجوزه الكوفيون. وأما الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما 
وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين. وهذا الحديث يدل لمن جوزه» وقد سبق مثله في 
رواية سهل بن سعد: في صفة منبر النبي َة قال: فعمل هذه الثلاث درجات وقد رواه مسلم: 
هكذا في كتاب الصلاة. وقد سبق التنبيه عليه . 

قوله: (قلت لابن عباس : أرأيت هذه الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف. أسنة 
هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة! فقال: صدقوا وكذبوا) إلى آخره يعني : صدقوا في أن النبي كلل 
فعله» وكذبوا في قولهم أنه سنة مقصودة متأكدة» لأن النبي كَل لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على 
تكرر السنين» وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار» وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى 
كلام ابن عباس» وهذا الذي قاله: من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه» وخالفه جميع 
العلماء من الصحابة» والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم. فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من 
السبع» فإن تركه فقد ترك سنة. وفاتته فضيلة» ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن 
الزبير: يسن في الطوفات السبع. وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون 
المالكي: إذا ترك الرمل لزمه دم» وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. دليل الجمهور أن النبي ييا 
رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأول» ومشى في الأربع» ثم قال َة بعد ذلك : 


(لتأخذوا مناسككم عني) والله أعلم . 
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أرْبّعاً. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أخبزني ء عَنِ الطوَاف بَينَ الصَمًا وَالْمَْوَة َاكباً. e‏ 
يزعُمُود أله سئة. قال : صَدَقُوا وَكلَبُوا. قال فل :وما فلك دقرا وکر قال | 

رَسُولٌ الله يكل كَثْرَ عَلَيْهِ الاس . ول هذا محمد . هذًا محمد . کک 
الْبيُوتٍ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله كله لآَيُضْرَبُ الئاس بَيْنَ يَدَيْه. فُلَمّا كَثْرَ عَلَيْهِ رَكبّ. 


وَالْمَشْيُ وَالسُعْي أَفْضَلُ. 


)٠00( - «fo‏ وحدّتثنا مُحمُد إ بْنْ المَنّى . حَدَّنَا يَزِيدٌ. أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُ بهذا 
الإِسَتادِ» نكو شه أنه كال : وَكَانَ اَهَل مَكَةَ قَوْمَ حَسَّدِ. وَلْمْ يقل دونه 


قوله: (قلت له أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكباًء أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون 
آنه سا قال اا وكديوا) إلى اخره يعس :عقوا ف ا طا راكنا :كديرا فى أن ا کف 
أفضل» بل المشي أفضل» وإنما ركب النبى ية للعذر الذي ذكره» وهذا الذي قاله ابن عباس : 
مجعم عليه أجمعوا على أن الركرب فى السعى بين الصا والمروة جائ» وأن المشي أفضل منهء 
إلا لعذرء والله أعلم. 

قوله: (لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل) هكذا هو في معظم النسخ. الهزل بضم 
الهاء» وإسكان الزايء وهكذا حكاه القاضي في المشارق» وصاحب المطالع» عن رواية بعضهم 
قالا: وهو وهم والصواب الهزال بضم الهاء وزيادة الألف» قلت: وللأول وجهء وهو أن يكون 

بفتح الهاءء لأن الهزل بالفتح مصدرء 8 هزلاًء كضربته ضرباً) وتقديره لا يستطيعون يطوفون» 
5 1 

قوله: (حتى خرج ا ا قر جنع غاين وهي: البكر البالغة» أو المقاربة 
للبلوغ. وقيل التي تتزوج سميت بذلك: لأنها عتقت من استخدام أبويهاء وابتذالها في الخروج» 
والتصرف التي لم تفعله الطفلة الصغيرة. وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد. 

قوله: (إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون) أما يدعون فبضم الياء وفتح الدال» وضم 
العين المشددة أي : يدفعون. ومنه قوله تعالى : يوم دعوت إل تار جهنم دمَا 40 [الطور: *1] 
وقوله تعالى: دلت الى يَش التي € [الماعون: "]. وأما قوله: يكرهون» ففي بعض 
الأصول من«صحيح مسلم» يكرهون» كما ذكرناه من الإكراه» وفي بعضها: يكهرون. بتقديم الهاء 
من الكهرء وهو الانتهار. قال القاضي: هذا أصوب. وقال: وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن 
ماهان والعذري 


قوله: (وهنتهم حمى يثرب) هو بتخفيف الهاء. أي: أضعفتهم. قال الفراء وغيره: يقال: 
وهنته الحمى» وغيرها. وأوهنته لغتان» وأما يثرب فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية» 
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5 yT 


4۷ 0 عاك بعل نام للها بره عن 
الله كله قال : ا 7 قلت ا عند رة على ائ . وذ كر الاس 
عَلَيهِ . قال: فَقَالَ ابن عَبّاس: داك رَسُولُ الله لار . نهم كَانُوا لآ يُدَعُونَ عَنْهُ ولا يُكَرَمُونَ. 


اس © وه 


(f) 4۸‏ وحدثني أَبُو الربيع الرَخْرَاني. Ce‏ 
أَيُوبَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير» عَن ان عَبّاس. قال : يم رول الله لل وأضْحَاةُ مكة. و 
وَهَئْنْهُمْ حَُمّى يرب . قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَه يدم علكُمْ عدأ قوم ذ وَهَنهُمْ اشم و 
مِنْهًا شِدّةً. فَجَلَسُوا مِمّا يَلِي الْحِجِرَ. ا مَرَهُمُ النَيْ با أن ن يَرْمُلُوا لا َه أشْوَاطٍ د 
ين الرْكُئيْن . رى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ . قال الْمُشْرِكُونَ : هُؤلاءِ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أن الْحُمُى قد 
وَهَدَنْهِمْ . لاء جلد دا ودا 
ال ابْنُ عَيّاسٍ : وَلّمْ يَمْنَعهُ أن يمره أن يَرْمُلُوا الأَصْوَاط كُلّهَاء إلا الإبقَاء عَلَيْهِمْ . 
)١141( - ۳4۹‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِدُ وَائْنُ أبي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَه . جَمِيعاً عَنِ 
بن عُيَية. قال ابن عَبْدَة: دتا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِء عَن ابن عَبّاسٍِ. قَالَ: نما 


و ول اا ليق التشركين قله 


وسميت في الإسلام المدينة» فطيبة» فطابة» قال الله تعالى: ما َا لهل الْمَدِيسَةٍ © [التوبة: 


ون أهل المد شووت کین يبنا إلى أَلْمَدِيمَةٍ © [المنافقون: ۸] وسيأتي بسط ذلك في آخر 


الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته شوطأء فالصحيح أنه لا كراهة فيه. 


قوله: (ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) الإبقاء بكسر الهمزة» 
وبالياء» والموحدة» والمد أي : الرفق بهم. 
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(40)- باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين 
في الطوافء دون الركنين الآخرين 
۳.0۰ ا ن خير الما اه 0 


۱ (۲۲) وحدّثني أَبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. كَالَ أبُو الطَاهِرٍ: حبرا عَبْدُ الل بْنُ 
وَهُبٍ. َخْبَرَنِي يُونْسُء عَنْ ا مالم عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: َم يكن 
1 الله كلا يلم ن أزكان الْبَيْتَ إلا الذكق الأشرة والذي بلي مِنْ خو دور 
ل 

۲ )44( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنى. دتا حَالِدٌ : بن الْحَارِثِْء عَنْ 
غيل الل عن نافع » عَنْ عَبْدٍ الله . ذَكَرَ؛ ن رَسُول الله ل گان لا يَسْقَلُِ إلا الجر 
وَالرُكنَ الَْمَانِيَ . 


٠‏ باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين 
في الطواف دون الركنين الآخرين 


٠١‏ - قوله: (لم أر رسول الله كَل يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) وفي الرواية 
الأخرى: (لم يكن رسول الله يي يستلم من أركان البيت» إلا الركن الأسود» والذي يليه من 
نحو دور الجمحيين) وفي الرواية الأخرى: (لا يستلم إلا الحجرء والركن اليماني) هذه الروايات 
متفقة . فالركنان اليمانيان هما الركن الأسودء والركن اليماني» وإنما قيل لهما: اليمانيان للتغليب. 
كما قيل في الأب والأم: الأبوان. وفي الشمس والقمر: القمران. وفي أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما: العمران. وفي الماء والتمر: الأسودان. ونظائره مشهورة» واليمانيان بتخفيف الياء هذه 
اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما: فيها لغة أخرى بالتشديد» فمن 
خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن. فالألف عوض من إحدى ياءي النسبء فتبقى الياء الأخرى 
مخففةء ولو شددناها لكان جمعاً ب بين العرض والمعوض » وذلك ممتنع. . ومن شدد قال: الألف 
في اليماني زائدة. وأصله اليمني . فتبقى الياء مشددةء وتكون الألف زائدة» كما زيدت النون في 
صنعاني ورقباني» ونظائر ذلك والله أعلم. وأما قوله: (يمسح) فمراده يستلم. وسبق بيان 
الاستلام» واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسودء والركن اليماني. ويقال لهما: اليمانيان› 
كما سبق . وأما الركنان الآخران» فيقال لهما: الشاميان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: 
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۳,0۴۳ - (145) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المََنّى وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعْبَيد الل ا 
الا قال ابِنُ الْمُتَنّى : : دتا يَحْبَىء عَنْ عُبَيِدٍ الله حَذْئَيِي نَافِمٌ» عَنِ 
ابْن عَمَرَ. قال كت اسْتِلامَ هَذّيْنِ الرُكْئَين» الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ TR‏ الله ل 
يَسْتَلِمَهُمَاء E‏ 

o4‏ - (145) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وان مير جَمِيعاً عَنْ ابي خَالِدٍ. فال 

EE E e بُو بَكر:‎ 

کک م بل يَذَهُ. فال ها كه ملد رابت رَسُول الله 256 بعل 

۳.00 (120) حتفني أ لطر ََبَرنَا اْنُ وَهْب. حبرا عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ؛ 
أن اة بن وِعَامَةٌ حَدَهُ؛ أن با الطميِلٍالبَحْرِي حَده؛ أنّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ يَقُولُ : ا 
رَسُولَ الله يك يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُكُئيْنِ الْيمَانِييْنِ . 


كونه على قواعد إبراهيم بيا والثانية: كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني: ففيه فضيلة 
جد ع ب واد ارات لاخر ا ان 
ولا يقبله» aT‏ وأما الركنات الآخران» فلا يقبلان e‏ والله اع وقد 
أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين 
الآخرين واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي» وابن 
الزبير وجابر بن عبد ألله» وأنس بن مالك» وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله 
عنهم . قال القاضئ أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصارء والفقهاء على أنهما لا يستلمان. قال: 
وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة» والتابعين وانقرض الخلاف» وأجمعوا على أنهما لا يستلمان 
والله أعلم. 

قوله : (أن رسول الله بيا كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني) يحتج به الجمهور 
في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيهء وقد سيق فرشا فيه 
خلاف القاضي أبي الطيب. 


قوله: (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله بي يفعله) فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود» إذا عجز عن تقبيل 
الحجرء وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجرء وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا 
يقتصر في اليد على الاستلام بها. وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجزء 
هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاسم بن محمد التابعي : المشهور لا يستحب التقبيل» 
قال مالك في أحد قوليهء والله أعلم. 


(41)- باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 

كه" - (140) وحدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. . أخْبَرئًا ابن وَهْبٍ. EE‏ 
وَعَمرّو. . ح وَحَدَئيِي هَارُونُ بن سَعِدٍ الأيْلِي. حَدَنَنِي ابْنُ وَهُب. احزرني روا عن ن 
ا أن أبَاهُ حَدَّتَهُ . َال : قبل عُمَرُ بْنْ اْخَطَابٍ الْحَجَرَ. ثم كَالَ: أمَ وَاللّهِ! 


E oe 


لَقَدْ عَلِمْتٌ أك حَجَرٌ . وَلَولاً أي رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه يبلك مَا تبتُك . 


راد هَارُون فِي رِوَايَتِه ؛ قال عَمْرّو: وَحَدَّنَنِي لها رَد ن انلم > عن أبيه 

oV‏ - (۲4۹) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أبي بر الْمُقَدْمِيُ ئا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ 
i‏ ن ابن عُمَرَ؛ أن E‏ وال ئي لاك ري للم أنكَ 
حجر حَجَرٌ. وَلکئي رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك بمَبلّكَ 

۳.0۸ (1*0) حتفنا َل بن ام ولي وَأ گال فقي بن سيد ٠‏ ْم 
عَنْ حَمّاد. كال جلف : حَدُنَنا حَمَادُ بْنُ رَد عَنْ عَاصِم الأخوّلء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
سَرْجِسٌ قَال : رَأَنِتْ الأْلَعَ (يَْنِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ) يُقَبْلَ الجر وَيقُول: وَاللَّه! 
املك وَإِني غلم اك حَجَرٌ وَأَنْكَ لآ صر وَلا تَنمَعُ . وَلَوْلاَ اي رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
بلك ما َبتك . 


. 1 
امسا 


اح 5 
المي 


١‏ ياب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


6*5 قوله: (قبّل عمر بن الخطاب الحجرء ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا 
أني رأيت رسول الله كه يقبلك ما قبلتك) وفي الرواية الأخرى: (وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا 
تضر ولا تنفع). هذا الحديث فيه فوائد: منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد 
استلامه» وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاًء بأن يضع جبهته عليه» فيستحب أن يستلمه» 
ثم يقبله ثم يضع جبهته عليهء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعى وأحمدء قال وبه أقول: قال: وقد روينا فيه» عن 
ال ا افر مالك فن الغلا فال الي عليه دة ر القاضي عياض المالكي 
بشذوذ مالك في هذه المسألة» عن العلماء. وأما الركن اليماني فيستلمه فيستلمه ولا يقبله» بل يقبل اليد 
Ra a aA‏ 1 الو سكيد a REN‏ يرف رقا 
أبو حنيفة لا يستلمه. وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل يده بعده. وعن مالك رواية: أنه يقبله. 
وعن أحمد رواية أنه يقبله. والله أعلم. وما قول عمر رضي الله عنه: لقد علمت أنك حجر وإني 
لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله كله في 
تقبيله ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله» وإنما قال: لا تضر ولا تنفع» لئلا يغتر بعض قريبي 


كتاب : الحج 1¥ 


وَفِي رِواية الْمُقدَمِيّ وَأبِي گامِل: رَأَيْتُ الأَصَيْلِمَ. 

فا - (191) وحدّثنا يَحْبَى ن يَخْيَى وَأَبُو كر بن أي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ ب حَرْب 
وَائِنُ نُمَيْر. جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيًَ. و رئا أَبُو مُعَاوِيَةٌ عَنٍ الأغْمَش» > ع 
إبرَاهِيم ٠‏ عَنْ عابس بن رَبِيعَة . قال : نك عُمَرَ يُقبَلُ الْحَجَرٌ وَيَقُولَ : إئي لأقبلكَ . َأَعْلَمُ 
نك حجر . . دلولا ئي رََيْتُ رَسُولَ الله يكل بلك لم يبلك . 

. وحدّثنا بُو بر بن أَبِي شَيْبَةَ وَدهَييرُ بُ حزب. . ججِيعاً عَنْ وَكيع‎ )191( - E 


ال أَبُو بكْر : : حَدُننَا وَكِيعٌ» عَنْ سْفْيَاكَ؛ عَنْ إبْرَاهِيمَ نن عَبْدٍ الأغلىء عَنْ سُوَيدِ بن عل 
قَالَ: “رلك خقة قن السك ولتي وال رانس رول الله كله بك حَفِيًا . 
)٠٠١( - 11‏ وَحَدََّنِيهِ مُحَمَدُ ا دتا عبد الرّحْمَن» عَنْ سْفْيّانَ بهذا 


الإِسْنَادٍ . قَالَ: : ئي رََنْتُ ابا القَايِم كله بك حَفِيًا . ولم يَقْلَ: وَالَْرَمَهُ. 


)٤١(‏ - باب: جواز الطواف على بعير وغيره» 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
5 -(195) حدّئني أَبُو الطاهِر وَحَرْمَلَةُ بُ يَحْيَىء قالاً: أَخْبَرَنا ان وَمْبِ 


0 
02 


العهد بالإسلام» الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار» وتعظيمها ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير 
في تعظيمها. E‏ رضي ل عي أن زراء A‏ ريني ب 
فيشتبه عليه» بين أنه ل فراولا ينع لذاله. . وإن كان امتثال ما شرع فيه ين ينفع بالجزاء والثواب» 
فمعناه ه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضررء ار ا ار التي لا تضر ولا 
تنفع . وأشاع عمر هذا في الموسم» ليشتهر عنه في البلدان» ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفوا 
الأوطان» والله أعلم . 

قوله: (رأيت الأصلع) وفي رواية : (الأصيلع) يعني عمر رضي الله عنه فيه» أنه لا بأس بذكر 
الإنسان بلقبه ووصفه الذي لا يكرهه» وإن كان قد یکره غيره مثله . 

قوله: (رأيت عمر رضي الله عنه قبّل الحجر والتزمه. وقال: رأيت رسول الله كله بك حفياً) 
يعني : معتنياً» جمعه أحفياء. 


قوله: (والتزمه) فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه» والله أعلم. 
۔ باب: جواز الطواف على بعير وغيره 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 000 
5 قوله: (أن رسول لله يك طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) 


41۸ الجزء وده تيص د حون د 


000 يشالو‎ o لأ راء الأاس»‎ eT a 


م 
2 


غشوه. 


a (9)14‏ بن خَشْرَم . ا سن ِنُ يُونُسَ ) عن ابن خرچ 


يي ع ل 00 | ` 
بِالْبَْتِء وَبالصّمًا َالْمَْوَةِ. ل الاس لفرت 0 e‏ 


المحجن بكسر الميم» وإسكان الحاءء وفتح الجيم. وهو عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط 
له» ويحرك بطرفها بعيره للمشي» وفي هذا الحديث جواز الطواف راكباًء واستحباب استلام 
الحجرء وأنه إذا عجز عن استلامه بيده» استلمه بعود. وفيه جواز قول: حجة الوداع» وقد قدمنا 
أن بعض العلماء كره أن يقال لها: حجة الوداع. وهو غلط والصواب جواز قول: حجة الوداع؛ 
والله أعلم . واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه. لأنه لا يؤمن 
ذلك من البعير. فلو كان نجساً لما عرض المسجد له. ومذهبنا مذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة 
ذلك. وهذا الحديث لا دلالة فيه» لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف»› 
وإنما هو محتمل. وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه» كما أنه يا أقر إدخال الصبيان 
الأطفال المسجدء مع أنه لا يؤمن بولهم» ؛ بل قد وجد ذلك» ولأنه لو كان ذلك محققاً لنزه 
المج منة :نيواء كان لجسا أو طاهراء لأنه مستقذر. 

قوله في طوافه ب راكباً: (لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه) هذا بيان لعلة ركوبه با 
وقيل أيضاً: لبيان الجواز. وجاء فياسنن نن أبي داود؛ أنه كان يا في طوافه هذا مريضاًء وإلى هذا 
المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكباً. . فيحتمل أنه َة طاف راكباً لهذا 
كله . 

قوله: (فإن الناس غشوه) هو بتخفيف الشين أي : ازدحموا عليه. قولها: (كراهية أن يضرب 
عنه الناس) هكذا هو في معظم النسخ» يضرب بالباء» وفي بعضها يصرف بالصاد المهملة والفاءء 
وكلاهما صحيح . 

قوله: (حدثني الحكم بن موسى القنطري) هو بفتح القاف» قال السمعاني: هو من قنطرة 


كتاب : الحج ».4 

وَل در ابْنُ حشرم : َلِسْألُوهُ. َم . 

9 امنا حدّئني الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْمَنطرِيُ . حَدئا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ» عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: طاف النْبِيُ كل في حَجَةٍ ة الْوَدَاع حَوْلَ 
الْكعْبٍَ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمْ الرْكنَ . كَرَاهِيةَ أن يُضْرَبَ عَنْهُ الاس . 

۳.٦‏ - (151) وحدّثنا مُحَمْدٌ بى الْمُئَنى. حَدئئا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُةَ. دتتا 
e‏ لقال سَمِعْتٌ أَبَا الطَْيْل ب يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَطُوفٌ بالبَبْتِء 
وَيَسْتَلِمُ الرُكُنَ بِمِحْسَن مَعَهُ٬‏ وَيُقَبْلَ الْمحَجَن . 

۷-(۲۶۸) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: رأث عل مالل عَنْ مُحَمْدٍ بن 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ َؤْفْلِء عَنْ عُرْوَة» عَنْ رَيْنَبَ بت أبي سَلْمَهَ > عَنْ َم ب سَلَمَة؟ انها قَالَتْ: 
شكۆٹڭ إلى رَ سُولٍ الله لاء أي اک قَقَالَ: «طوفي يِن وَرَاءِ النّاسٍ وَأَنْتَ رَاكِبَةا كَالَث: 
فطنيدة ورسول الله يل جِيِئَئِذٍ يُصَنّي إِلَى جَئْبٍ الْبَيْتِ. رَهُوَيَقْرَأ #بالطُورٍ وَكِمّاب 
مَسْطُورٍ) . 


بردان وهى محلة من بغداد. 
وممن حكاهما القاضي عياض في المشارق. والقائل: بالضم هو أبو الوليد الباجي» وقال 
الجمهور: بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة» ثم باء موحدة مضمومة» ثم واو ثم ذال 
معجمة . 

قوله: (رأيت رسول الله كه يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن) فيه 
دليل على استحباب استلام الحجر الأسود» وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكباً أو غير 
استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبل ما استلم به» وهذا مذهبنا. 

وقوله َكل : (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله يل حينئذ يصلى 
إلى جنب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور) إنما أمرها ية بالطواف من وراء الناس 
لشيئين : أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال ذ فى الطواف» والثاني أن قربها يخاف منه تأذي 
الناس بدابتها. وكذا إذا طاف الرجل راكباً. وإنما طافت في حال صلاة النبي كلك ليكون أستر لها 
وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح» والله أعلم. 


الو الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(49) - باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا يصح الحج إلا به 

4 (191) حذّثنا یخی بْنْ يَحْيَى. حَدَنَنا بو مُعَاويَة عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةء 
ل قَالَ: ْب لَهَا: ني لظ رجلا َو لَمْ يَف بين الصّمًا وَالْمَْوَةِ» ما 

. قَالَتٌ: لم؟ قُلْتُ: أن الله نَعَالَى ب يَقُولُ: إن ألصَّمًا اموه من عار أ € [البقرة: 
10۸[. إلى آجر الآيَةِ. الث : ما أَنَمْ الله حح امرىء ولا عمْرَتَهُ لم يَطفْ بَيْنَ الصّمًا 
وَالْمَوْوَةِ. وَلَوْ کان كما ب تقول لكان : فلآ جاح عَلَيِْ أن لا يطوق ب بها . وَهَل تذري فِيمَا كان 
ذَاك؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أنَّ الأَنَصَارَ كَانُوا يُهِلُونَ فِي الْجَامِلِيّة ١‏ لِصَكَمَئن على شط الْبَْحْرِ . يُقَالُ 
لَهُمَا : إِسَافٌ وَنَائِلَةُ . م يَحِيقُونَ فَيَطوقُونَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَْوَةٍ. . ثم يَحْلِقُونَ. فَُلْما جَاءَ 
السلا كَرمُوا أن يَطُونُوا بَيِنَهُمَا. لذي كَانُوا يَضْئَعُونَ فِي الْجَاعِِيّةِ. قَالَتْ: قَأَنْرَلَ الله 
عر وَجَلَّ : لن الصا والْمروة من سعار م € [البقرة: .]٠۸‏ اا قَالَتْ: فَطافوا. 

۳۹ - (۲۰) وحدّثنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. دا ا و ساف حَدَّنَئَا هِشَامُ بْنُ 


۳ - باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا يضح الحج إلا به 

4 مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: : أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره» وممن قال 0 مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال بعض السلف هو تطوع. وقال أبو حنيفة هو واجب» 
فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. دليل الجمهور أن النبي يي سعى وقال: (خذوا عني 
مناسككم) والمشروع سعي واحد والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم» ويجوز تأخيره إلى ما بعد 
طواف الإفاضة . 

e‏ (عن عروة أنه قال: ما معناه أن السعي ليس بواجب لأن الله تعالى قال: لقلا جاح 

أ آن يَكلوّكك بها € [البقرة: ١‏ وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه وقالت لا يتم الحج 
00 ولو كان كما تقول يا عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) قال العلماء: هذا 
من دقيق علمها وفهمها الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق الألفاظء لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها 
على رفع الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي» ولا على وجوبه» 
فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب. ولا لعدمه» وبينت السبب في 
نزولها والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة 
...في الإسلام» وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وقد يكون 


كتاب : الحج ٤۲١‏ 


عَرُْوَةَ ان انو فال فلت لغائشة: ما أَرَى عَلَيّ جُاحاً أن لا أَنَطْوْفَ بَيْنَ الصّمًا 
والمزوة. قالث: لِم؟ قُلْتُ: لأنّ الله عَرّ وجل يَقُول: لإ اسنا لمرو من كر او 
الآيةَ [البقرة : ۸]. فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كما د تَقُولُء لَكَانَ : كلا متاح عَلَْهِ أن لا يَطَوْفَ بها 
نما أن لهذا في أَنَاسٍ مِنَ الأنُصَارٍ. كَانُوا إا أَهَلُواء موا لِمَئَاة في الْجَاهِية. لا َل 
هم أن يَطوْهُوا بينَ الما وَالْمَوَة. لما قَدِمُوا مَعَ الي كه َء ذَكَرُوا لِك لَه 4 فَأَنْرَلَ 
اللَّهُ تَعَالَى هذه الآيةٌ . َلَعَمْرِي ! ما آَم الله حَجّ مَنْ لَمْ يَطفْ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَْوَةِ. 


۲۱-۰ - حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وابْنُ أبي عْمَرَ. جَمِيعاً عَنِ ابن عُِئةَ. فال ابْنُ 
ای داس فان قَالَ: سَمِعْتٌ الزهْرِيٌّ يُحَذْتُ عَنْ عَرْوَةً بن ا قال : : قلت 
لِعَايِشَةٌ شه رذج النِيْ كلل : نا أ على اح لم يلف بين الفا وَالْمَْوَة شيعا. وَمَا أَبَالِي 


الفعل واجباً ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة:؛ وذلك كمن عليه صلاة الظهرء 
وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس . فسأل عن ذلك. فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن 
صليتها في هذا الوقت» فيكون جواباً صحيحاً ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. قولها: (وهل 
تدري فيما كان ذلك» إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط 
البحر. يقال لهما إساف ونائلة) قال القاضي عياض : هكذا وقع في هذه الرواية. قال: وهو غلط 
والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب يهلون لمناة. وفي الرواية الأخرى : لمناة الطاغية 
التي بالمشلل. قال: وهذا هو المعروف› ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر 
بالمشلل مما يلي قديداً. وكذا جاء مفسراً في هذا الحديث في «الموطأ» وكانت الأزد وغسان تهل 
له بالحج. وقال ابن الكلبي : مناة صخرة لهذيل بقديدء وأما إساف ونائلة» فلم يكونا قط في ناحية 
البحرء وإنما كانا فيما يقال: رجلا وامرأة» فالرجل اسمه إساف بن بقاءء ويقال ابن عمرو. 
والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب» ويقال: بنت سهل. قيل: كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة» 
فمسخهما الله حجرين » فنصبا عند الكعبة. وقيل : على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظواء 
ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم» وقيل] جعلهما بزمزم 
ونحر عندهما وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي يي مكة كسرهماء هذا آخر كلام القاضي عياض . 
قوله في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمر: (بئس ما قلت يا ابن أختي) هكذا هو في أكثر النسخ 
بالتاء» وفي بعضها أخي بحذف التاء وكلاهما صحيح › والأول أصح وأشهرء وهو المعروف في 
غير هذه الرواية. 

قوله: (فأعجبه وقال: إن هذا العلم) هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: وروي 
أن هذا لعلم بالتنوين» وكلاهما صحيح» ومعنى الأول أن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان 
قول عائشة رضي الله عنها: وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة . 


{Y۲‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أ لا أطوف هما كلت + بشن ما قُلْتَء يا ان أخِي! طاق رَسُولُ الله كل وَطَافٌ 
I‏ كانت سئه . وَِنْما كان من اَهَل لِمَتاة الطاب لي ِالْمُمَلْلِء OEY‏ 
الفا والمروة: لما گان الإسلامٌ سَألتا الي يل عن ذُلِكَ؟ كَأَنْرَلَ الله عَرْ وَجَلَ: ول 
الس والمروةَ من عار ا َمَنْ حَعّ أبنت أو أعْتَمَرَ فلا جتَاحَ عَلَيْهِ عليه أن يطو بها الآية 
[البقرة: 168]. ولو گا كَمَا تمُولٌ» TT‏ 

قَالَ الزّهْرِ ي: دَذَكَرْتُ ذْلِكَ لأبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن الْحَاثِ بن هشام. 
اغب ذيك. وال ا الْعِلْم . وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً يِن أهْلٍ الْعِلْم يَقُونُونَ: إِنَّمَا گان 


ل لضَّعًا 


لا طوف بَيْنَ ا افا والكروة د من الْعَرَبِءٍ يَقُولُونَ: إن طَوَّافنَا بَيْنَّ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ 
ا وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارٍ : إا اما بالطوَافي بِالْبَيْتِ وَلَمْ دمر به بين 


36 0 


الفا والمروة: قأنزل الله غ وجل )6 العا وَالموَة من مار أ € [البقرة: .]٠۸‏ 

ال بُو بكر بْنُ عَيْدٍ الرَحْمُن : ااا قَد نَرَلَتْ في هْؤْلآءِ وَهْؤُلآءِ. 

۳۰۷۹ - (115) وحدّثني مُحَمْد بْنُ راف . حَدَّنَْا حُجَيْنُ بن الْمُتَنَى . حَدَّنَتَا ليت 
عَنْ عقيل » > عن ابن شهاب ؛ أنه قال: َحْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ ل قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةٌ و اق 
الْحَدِيتٌ بَِخْوِه. رَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمّا سَأَنُوا رَسُولَ الله يكل عَنْ ذيك فَقَالُوا: 
ا اللَّه! E‏ . انَل الله عر وَجَلَّ : © إن اسما 


لمرو من سما أله مَمَنْ حَجَّ ليت أو أَعْتَمَرَ ملا جتاح عليه أن بطر بها( الآية [البقرة: 
10۸[. 


قَالَتْ عَائِمَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ الله ييا الصاف بَيْنَهُمَا. فَلَيْسَ لأَحَدٍ أن يرك الطَرَافَ 

۲ -(5179) وحذّثنا ين َخْبَرنا ابن وَهْب . حبري يُونْسُ ؛ عن 
ابْنِ شهاب» عَنْ عزو بْنِ ن الربيْر؛ أن عَائْسَةَ أخبَرة؛ أن الأنصَارَ كَانُوا قبل أن يُسلِمُواء هُمْ 
وَعْسَّانُ هلود لِمََاة. شو أن ا ين الضّفًا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ذْلِكَ 50 

َنْ أخرَمَ لما لم يَطفْ بَيِنَ الصّمًا وَالْمَروةٍ. وَإِنْهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ الله كله عَنْ ذلك حِينَ 
ألا َأنْرَكَ اللهُ عر وَجَلَّ فِي ذلِك : «#ة إن ألصّمًا وَالْمرْوَه من عار الله كَمَنْ حَجَّ لنت 


قوله: (فأراها قد نزلت في هؤلاء) ضبطوه بضم الهمزة من أراها وفتحها والضم أحسن 


٤ 


واشهر. 
قولها : (قد سن رسول الله َء الطواف بينهما) يعني : شرعه وجعله ركنا والله أعلم . 


كتاب : الحج 


وفيت 


جوري مم 


أو أَغْسَمَرَ فلا جتاح عله أن يطو بهم وَمَن طح حرا ود اله سإ علي 43 الآبة 


[البقرة: 188]. 
5 (154) وحدّثنا بو کر بن أي شَيبَةً . حَدَتا ُو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصم» عَنْ 
ئس . قَالَ : گائت الأنصَار ون أن E‏ حى تَرلث : إن الس 
وال من سما آلو من حَجّ الت أو أَعْكمَرٌ لا جتاح عَلَيِهِ أن يرك بهما4 الآية البقر: 
10۸[. 
(44) - باب: بیان أن السعي لا يكرر 
لمكن - )۲٣۰(‏ حدّ ثني مُحَمُد بُ حاټم. حدتا يَحْيَى بن سَجِید» عن ابن جْرَيْج. 


| 
الصّمًا ال إلا طوافاً وَاجداً. 
وا" - (000) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ خْبَرَنَا مُحَمدُ بن بكر . 
بهذا الإسْنَادِء مِثلَهُ . ول إلا طَوَافاً وَاجداً. طوافة الأول 
)٤١(‏ - باب: استحباب إدامة الحاج التلبية 
حتى يشرع في رمي جمرة العقبة بوم النحر 


۳۰۷٦‏ - (177) حدئنا يَحْيَى بن أيُوبَ ويب بن سويد وان حرا ؛ 


اال > ح وَحَدَننَا يحيو بْنُ يَحْيَى (وَاللْفْظْ لَّهُ) قَالَ: أخْبَرَنًا إسْمَاعِيل ! 
مُحَمّْدٍ بْنِ أبي حَرْمَلَة: عَنْ كُرَيْبء مَوْلَى ابْنِ عباس عَنْ أُسَامَة بن زَيْدٍ 


- باب: بيان أن السعي لا يكرر 


.أ رر وو 00 


حبزنا ابن جُرَيْج) 


خْبَرَنِي أَبُو الرْبَْر ؛ أنّهُ سَمِعَ ابر بْنَ عب الله ول َم بطب الب ولي وَل أَضحَابْه» بين 


٤‏ - قوله: (لم يطف النبي يي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً) طوافه 
الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا یکرر› بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره 
تكراره» لأنه بدعة. وفيه دليل لما قدمناه أن النبى يكل كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واحد 


وسعى واحد. وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة والله أعلم . 


5 باب: استحباب إدامة الحاج التلبية 
حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 


٤‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولَ الله ية مِنْ عَرَفَاتِ . لما بلع رَد سُولُ الله يكل المْعْبَ الأَيْسَرٌ الْذِي دُونَ الْمُرْدَلِمَةَء 
ا . م جَاء فَصَيَيْتُ عَلَْهِ الْوَضُوءَ . رصا وُصُوءاأ حَفيفأ الم فلك ل سول 
اللَّه! فَقَالَ: «الصّلاةٌ أَمَامَكَ؛ فَرَكبّ رَسُولُ الله ية حى أَنَى الْمُْدَلِمَة. فُصَلى. ثُمّ رَدِفَ 
الْمَضْلُ رَسُولَ الله ية عَدَاة جَمْع . 


ال كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس» عَنِ الْفَضْلٍ؛ أن رَسُولَ الله يكل لم يَرْل لبي 


استحباب الركوب في الدفع من عرفات» وعلى جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وعلى 
جواز الارتداف مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب. 

قوله: (فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً) فقوله: فصببت عليه الوضوء. الوضوء 
هنا بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضأ به. وسبق فيه لغة أنه يقال: بالضم وليست بشيء. وقوله: 
(فتوضاً وضوءاً خفيفاً) يعنى : توضأ وضوء الصلاة وخففه» بأن توضأ مرة مرة. أو خفف استعمال 
الماء بالنسبة إلى غالب عادته ية وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: (فلم يسبغ الوضوء) أي : 
لم يفعله على العادة» وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء قال أصحابنا: الاستعانة فيه 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه» وهذا 
جائز ولا يقال: أنه خلاف الأولى. والثاني: أن يستعين بمن يغسل الأعضاء. فهذا مكروه كراهة 
تنزيه إلا أن يكون معذوراً بمرض أو غيره. والثالث: أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا 
بأس» وإلا فهو خلاف الأولى» وهل يسمى مكروهاً؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما: ليس 
بمكروه» لأنه لم يثبت فيه نهي» وأما استعانة النبي بي بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك 
وبالربيع بنت معوذء فلبيان الجواز ويكون أفضل في حقه حيئئذ» لأنه مأمور بالبيان والله أعلم . 

قوله: (قلت الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامك) معناه أن أسامة ذكره بصلاة المغرب 
وظن أن النبي بي نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة فقال له النبي ولاز 
الصلاة أمامك» أي: إن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي: في المزدلفة. ففيه 
استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله» أو يعتذر عنه» أو يبين له وجه 
صوابه. وإن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا. وأما قوله َة : الصلاة أمامك» ففيه أن السنة في هذا 
الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك بإجماع 
المسلمين وليس هو بواجب بل سنة. فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جازء 
وقال بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادتها وهذا شاذ ضعيف . 

قوله: (لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة) دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة غداة يوم النحر» وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير 


كتاب: الحج 2 


57 (557) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبرَاهيم وَعَلِيُ بْنُ خَشْرّم. كلاَمُمَاعَنْ 
عِيسَى بن يُونْسٌ . ٠‏ قال ابن حشرم : آخبرئًا عِيسَىء عَنٍ ابن جُرَيْج . أَخبَرَنِي عَطاء. أَحْبَرَنِي 
ابن عَبّاس؛ أن الي له زف القَضلَ مِنْ جنع . قال : أَخْبَرَنِي ابن عباس ؛ أن افطل 


أَخْبرَةُ ؛ أذ ناك N CT RE‏ 
E 4 ۷۸‏ وحذكنا فة بن سويد اف 2 کک 


٠ 
حبري‎ 
عب رگا زویف رَسُولٍ الله ل أنه كان في عَشِيّةَ عَرََة رتاو جني ا‎ 


العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال الحسن البصري: يلبي حتى 
يصلي الصبح يوم عرفة» ثم يقطع . وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء 
المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد 
وإسحاق وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور هذا 
الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده» ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة. وأما 
قوله في الرواية الأخرى: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) فقد يحتج به أحمد وإسحاق 
لمذهبهماء ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. 

قوله: (غداة جمع) هي بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة وسبق بيانها . 

قوله ية : (عليكم بالسكينة) هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة» ويلحق بها 
سائر مواضع الزحام. 

قوله: (وهو كاف ناقته) أي : يمنعها الإسراع . 

قوله: (دخل محسراً وهو من منى) الخ. أما محسر فسبق ضبطه وبيانه في حديث جابر في 

وأما قوله يَكهْ: (عليكم بحصى الخذف) قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال أصحابنا: 
ولو رمى بأكبر منها أو أصغر جاز وكان مكروهاً. وأما قوله: (يشير بيده كما يخذف الإنسان) 
ال د اشاح ر اي ن لوي ا رلبين المراق أن الرنى بكوك ای الحدف» 
وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك . لكنه غلط» والصواب أنه لا يستحب كون الرمى 
على هيئة الخذف» فقد ثبت حديث عبد الله بن مغفل» > عن النبي يه في النهي عن الخذف» 
وإنما معنى هذه الإشارة ما قدمناه والله أعلم . 

قوله: (قال عبد الله: ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: في هذا 
المقام لبيك اللهم لبيك) فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وهو مذهب 
الجمهور كما سبق . وفيه دليل على جواز قول: سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك» وكره ذلك 


اف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مر e‏ حا حَنَّى دَخَلَ مُحَسّْراً (وَهُوَ مِنْ مِئَى) قَالَ: «عَلَيكُمْ 
:َم يل وشو الله يك يبي حت رَمى الْجَمرَةً. 


#4 مور وو 5 


وَحَدَّنيِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ ع ان حرم أخيرَني أو 
لري ِهِذَا الإِسْنَادٍ. عر أنه لم يَذْكر في الْحَدِيتِ: وَلَمْ برل رَسُولُ الله يك يبي حى 
مَى الْجَمْرَةً. وَرَادَ في حَدِيثه : الي ڪا يُشِيرٌ ر بيَدِهِ كُمَا يَخذِفُ الإِنْسَانُ. 


۳۹ -(555) وحدّثنا بُو بكر بن أت شيب ا بو الأخوّص» 0 


عَنْ كَثِير بْنِ مُذْرِكُء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يريد . قال : ال عبد اللو وَنَحْنُ جنع : سَمِعْتٌ 
A SS‏ 


ا ل لم 
فقيل : عراب هذًا؟ كَقَالَ عَبْدُ الله: ِي الاس ام ضَلُوا؟ سَمِعْتُ الي أَنِْلث عَلَيهِ سُورَة 
ال َة ول في هذا الْمَكَانِ «لَبَبِكَ ١‏ اك لبيك . 


لدت 6 وحدّثناه حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ حدا يَحْيَى بن آدَمَ. دا 
حُْصَيْنء بهذا الإسْنَادٍ. 

۸Y‏ - (۷۱) وَحَدََنِيه ۾ يُوسْفَ بن حَمَادٍ الْمَعْنُِ . حَدّنئَا زياد (يَْيِي لكان ئِيّ) عن 
حصَيْنِ ؛ عَن كَثِيرٍ بن مُذرك الأَشْجَعِي: عَنْ عَبْدٍ الرحمن بن يَزِيدَ وَالأَسْوَدِ بن يَريد. قالا: 


بعض الأوائل. وقال: إنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه 
ذلك . والصواب جواز قول: سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة وغيرهاء وبهذا قال 
جماهير العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» فمن بعدهم رحمهم الله وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة من كلام النبي ية والصحابة رضي الله عنهم» كحديث : (من قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه). والله أعلم . وأما قول عبد الله بن مسعود: سمعت الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة» فإنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها. فكأنه قال: هذا مقام من 
أنزلت عليه المناسك» وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه» وأراد بذلك الرد على من يقول 
بقطع التلبية من الوقوف بعرفات. وهذا معنى قوله في الرواية الثانية : أن عبد الله لبى حين أفاض 
من جمع . فقيل: أعرابي هذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما قال إنكاراً على المعترض وردا 


عليه والله أعلم. 


كتاب : الحج 4¥ 


ا ا ا ادن( O E‏ ر ی 00 00 

سَمِعْنَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَمُول بِجَمْع: سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزلث عَلَيْهِ سُورَةٌ الَْمَرَوه ههّنًا 
رو 02 2 ا 5 75 ي ی و 

يقول: «لبيك اللهُمُ لبّيك» ثم لبى وَلبَبنَا عه . 


(45)- باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى 
إلى عرفات في يوم عرفة 

AY‏ - (177) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنّى. قالآ: حَدَّنَمَا 
عَبْدُ الله بن تُمَئر ٠‏ ح وَحَدََاسَعِيد بن حى الأمَوِي. حَدَنَنِي أبي. فا ھا ا 
یخی بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ الله : ن ابي سَلَمَة» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ اللِّ ن عُمَرَء عَنْ أبيه. 
قال : عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله مِنْ مى إلى عَرَفَاتِ . ا 

64. (۲۷۲) وحدّثني مُحَمُدُ بْنُ حَاتِم وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله وَيَعْقُوبُ الذورَقِيُ. 
قَالُوا: أَحْبرنا بريد بْنُ هَارُونَ. 
E EE‏ ا 
َسُولٍ الله ڳل في عَدَاةٍ عر ها المكَبْرُ ويا المُهَلْل. قا اما حن فْكَبرٌ. قال: 
وَالله! لَعَجَباً مِنْكُمْ . كَيِفَ لَمْ تَقُولُوا لَه ُ: مادا رايت وَسُولَ الله يك يَضلع؟ . 


- 


8 - (14") وحدئنا يَحْبَى بْنْ یخی قال : رأث دبعي الل ب مح ل 
أبي بكر الَقَفِي؛ أنه سَأَلَ نس بْنَ مَالِكِء وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِئى إِلَى عَرَكَة : كيف كُنتُمْ 
كود في هذا الوم مَعَ رَسُولٍ الل ل كَقَالَ: 0007 
ويك لک ا قلا يفك كاله 

ا - (118) وحدّئني سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ. دنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ راي عَنْ 
كدي إن مني . حي مُحَمدُ ن أبي بكر. قَالَ: قُلْتُ لأس بن مَالِكِء عَدَاةَ عَرَقَ :م 

َقُولَ في اليه هذا الْيَْم؟ قَالَ: سرت هذا الْمَسِيرَ مم الكين كله وأضحابة: فا الك 
ما الْمُهَلُلُ. وَل يَمِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبهِ . 


وس 


١‏ باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 

۴۳ “- قوله: (غدونا مع رسول الله ية من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر). وفي 
الرواية الأخرى: (يهلل المهلل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) فيه دليل على 
استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل» وفيه رد على من قال بقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة والله أعلم. 


4۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(40) - باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء sS‏ في هذه الليلة 


۷ - (175) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىِ. قَالَ: َرَت عَلّى مَالِكِء عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عة عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسِء عَن أُسَامَة بن زَيْدِ؛ ان سيك تقول : دَفْعَ 
سول الله يكل من عَرََة. حى إِذا گان بالشُغب رل بال . م صا وَل يُشبغ الْوْضُوء. 
قث لا : الصلاة . قَالَ: «الصَّلاةٌ ؛ ماك فركب. ا . ْب 
الْوْضُوء. نَم أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ مَصَلَى الْمَعْرِبَ. ثم ئاځ كل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَْزلِه . ثم أَقِيمتِ 
الْعِشَاءُ فَصَلأُهَا. وَلَمْ يُصَلّ بَيْنهُمَا شَيْئاً. 
۳.۸۸ - (۲۷۷) وحدّثنا مُحَمُد بن رمح . َخْبَرنَا اللّتُء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
مُوسَى بن عُفْبَةُ مَوْلَى الرُبَْرِهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبّاسِء عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ. قَال: 
الْصَرَفَ سول ا الله _ لد الاق ورا ناس إى يمف لك انقاي» لِحَاجْتِهِ . فُصَبَنْتٌ 


عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ . قَقُلْتُ: أَنُصَنَي؟ قال : «الْمُصَلَى أَمَامَكَ). 


4۷ - باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة 


۷ “- فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الجمع بين 
المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في 
حكمه» فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما فى وقت المغرب أو فى الطريق أو كل واحدة 
في وقتها جاز وفاتته الفضيلة» وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. ٠‏ 

قوله: (أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء 
فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً). وفي الرواية الى لات أنه صلاهما بإقامة واحدة» 
وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي بي : أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعنشاء باذان واحد وإقامتين؛ وهل الزؤاية مؤي على ارون رل عم جاب رباد 
علم. وزيادة الثقة مقبولة» ولأن جابراً اعتنى الحديث ونقل حجة النبي ية مستقصاة. فهو أولى 
بالاعتماد هذا قن المحم سن مدقا أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة 
فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث إقامة واحدة: أن كل صلاة لها إقامة» ولا بد من هذا 
ليجمع بينه وبين الرواية الأولى» وبينه أيضاً وبين رواية جابر وقد سبق إيضاح المسألة في حديث 
جابر» والله أعلم . 

قوله: (فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 


كتاب: الحج ۹ 
(WM - ۸۹‏ وحدّئنا بو بگر بن أبي شَيية. قال3 832 عند اللي A‏ 3 
Cs‏ عن راهيم بن عقب عن کرپ مؤلى 


اهن إلى الشغب تول بَال: کک سأ وض 


1 


راق الْمَاء) قَالَ: خا بنا رطا وو 
ليس بِالْبَالِعْ . فال فق ياد سول للها الصَّلاة. قَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ) قَالَ: 8 سَانَ 


ET‏ - (۲۷۹) وحدّثنا إِسْحَاق بن إِبْرَامِيم. َحْبرنا يَْيَى بن آدَم. َداَرَأ 
حَيْئَمَةً دنا إِبْرَاهِيمُ بن عُقَبة. أَخْبْرَنِي كُرَيْبٌ ؛ ئه سال أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ: كيف صَتَعْتَمْ جين 
رَوِفْتَ رَسُولَ الله يكل عَشِيّةَ عَرَقَة؟ فَقَال: جغا الشّْبَ الْذِي بي الاس فيه لِْمَغْربٍ . 3 
ا الله كه نَاقَتَهُ وَيَالَ (وَمَا قَالَ: َعرَاقَ الْمَاه» ثم عا بالْوَصُوءٍ فُتَوضأ وُصُوءاً لَيْسَ 
بلاغ . فَقُلْتٌ : يا رَسول اللّه! الصَّلاءٌ. كَقَالَ: اعد ا a‏ 


اقام الْمَغْرِبَ . م اځ الئاس في مَنازِِهِمْ. وَلمْ يَخُلُوا > حى أقام اليشاء الآجرة. صَلّى . ثم 
لا . قُلْتُ: َكيف فَعَلْتُمْ - حِينَ أَصْبَحْتُم؟ قال : رَدِفَهُ الْمَضْلٌ : بُ عَبّاس . َاطلث آنا فيا 


أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً) فيه دليل على 
استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع 
الفجر» وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية. لقوله: 
(ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله) وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» فلا يجوز الفصل 
بينهماء > فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي . وأما قوله: (ولم 
يصل بينهما شيئا) ففيه أنه لا يصلي ب بين المجموعتين شيا ومذهبنا استحباب السنن الراتبة» لكن 
يفعلها بعدهما لا بينهماء > ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين» والله أعلم. 

ل ا فيه أداء الرواية بحروفهاء وفيه استعمال صرائح 
الألفاظ التي قد تستبشع» ولا يكني عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح» بأن خيف لبس المعنى أو 
اشتباه الألفاظ أو غير ذللك . 

قوله: (وما قال إهراق الماء) هو بفتح الهاء. 

قوله: (حتى أقام العشاء الآخرة) فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة» وأما إنكار الأصمعي 
وغيره ذلك وقولهم: إنه من لحن العوام ومحال كلامهم» وأن صوابه العشاء فقط. ولا يجوز 
وصفها بالآخرة فغلط منهم» بل الصواب جوازه» وهذا الحديث صريح فيه. وقد تظاهرت به 
أحاديث كثيرة» وقد سبق بيانه واضحاً في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. 


f‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سباق ي فرش عَلى رِجْلَيّ . 


as ۳۹۱‏ حبرا وك 0 
بزل الأمراء رل بال قر ) ا 
يَا رَسُولَ اللَّه! الصَّلاء. فَثَالَ: «الصّلاةٌ أَمَامَكَ). 


2 
ا 


4۲ - (181) حدّثنا عبد بُ حُمَيْدٍ. َخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّمْرِي» عَنْ عَطَاءِ مَؤْلَى سباع عَنْ أسَامة ُن زَيْدِ؛ ER‏ وول الله ا جين 
أقاض ف دق لما جَاء الشغب اځ رَاحِلَهُ. م ذْمَبَ إلى الْغَائِِ . فَلْمًا رَجَمَ صَبَبْتُ 


عَلَيْهِ مِنّ الإدَاوَةِ فَتَوَضّأ. ثم رَكِبَ. ثُمْ أتَى الْمُرْدلِمَةَ. قجَمَعٌ بها بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِضَاءِ . 


وح ين - (18) حدّثني زُمَيْرُ بْنُ خحزب. حَدَنََا يَزِيدُ ِن مَارُونَ ةا 
عَبْدُ الْمَلِكِ : نن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاسٍِ ؛ أن رَسُول الله ل أقاض من 


قوله: (لما أتى النقب) هو بفتح النون وإسكان القاف» وهو الطريق في الجبل. وقيل: 
الفرجة بين جبلين . 


قوله: (عن الزهري. عن عطاء مولى سباع» عن أسامة بن زيد) هكذا وقع في معظم النسخ 
عطاء مولى سباع وفي بعض النسخ مولى أم سباع» وكلاهما خلاف المعروف فيه»› وإنما 
المشهور عطاء مولى بني سباع . هكذا ذكره البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم في كتابه «الجرح 
والتعديل»» وخلف الواسطى فى «الأطراف» والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» والسمعاني في 
«الأنساب» وغيرهم » وهو عطاء بن يعقوب » وقيل : عطاء بن نافع » وممن دكن الوجهين في اسم 
أبيه البخاري وخلف والحميدي» واقتصر ابن أبي حاتم والسمعاني وغيرهماء على أنه عطاء بن 
يعقوب. قالوا كلهم وهو عطاء الكيخاراني» بفتح الكاف وإسكان المثناة من تحت وبالخاء 
المعجمة» ويقال فيه أيضا: الكوخاراني واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن» هكذا قاله 
الجمهور. قال أبو سعيد السمعاني: هي قرية باليمن يقال لها: كيخران. قال يحيى بن معين: 
عطاء هذا ثقة والله أعلم. 


قوله: (فما زال يسير على هيئته) هو بهاء مفتوحة وبعد الياء همزة» هكذا هو في معظم 
النسخء وفي بعضها هينته بكسر الهاء ويالنون» وكلاهما صحيح المعنى. 


قوله: (كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص). وفي الرواية الأخرى: (قال هشام والنص فوق 
العنق) أما العنق فبفتح العين والنون» والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهما نوعان من 


كتاب : الحج ۳١‏ 
عر وَأسَامَة رد قال اماما فما رال یر عن هوخ ى دعا . 

4" - (185) وحدّثنا أَبُو الربيع الزْهْرَئِي. يبه بْنُ سَعِيدٍ . جَمِيعاً عَنْ حَمّادٍ بْنِ 
زَيْد. ال بُو الرّبيع : حَدُئنَا حَمَادً. دتا شام عَنْ أبيه. قال : ا اسا وَأنَا شَاهِلٌ 
فال سالب أَسَامَةٌ بْنَ ريد ا الله يي أَرْدَقَهُ مِنْ عَرَمَات. قلت : كيف كان 
ار سول الله ب حِينَ قاض مِنْ عَرَفَة؟ كَالَ: كان يَسِيرُ الع . فَإِذا وَجَدَ فَجْوَةٌ نص . 

۳.40 - )۸4( وحدّثناه او تكراثن آي ا . دتا عة بن سلتمان: 
وَعَبْدُ الله ن تُمَيْر وَحْمَيْدٌ بْنُ عَبْد الوّحْمْنء عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة بهذا الإسْنَادٍ. وَزَادَ في 
حَدِيثِ حَُمَيْدِ: ال هِسَامٌ: وَالئّصٌ قوق الْعَنَقِ. 


45" (195) خا مدق أن کی أَخْبَرَنَا سْلَيِمَاكُ بْنُ بلآلِ» عن يَحْيَى بْنِ 
و ار ع 0 أ عَبْدَ الله بْنّ يَزِيدَ الْخَطْمِىٌ حَدَّنّهُ ؛ أن أبَا أَيُوب أَخْبَرَهُ؛ 
ار الله كله ذ 00 الْمَغْبَ وَالْعِسَاءَ ِالْمُرْدَلِمَة . 


)٠**( - ۳.4۷‏ وحدثناه و يبه وان ُمح» عَنِ اللْبْبِ بن سَعْدٍء عَنْ يَحْيَى بن 
سعيد» بهذا الإِسْنَادٍ. ٿال ا دمح في رال :عن عبد الله نن يريد الْخَطوِي . ركان ميا 
عَلَى الْكُوقة عَلَى عَهْدٍ ابن الريَير. 

E EO ۳۹۸‏ لين 015 eee‏ 
إسراع السير. وفي العنق نوع من الرفق» والفجوة بفتح الفاء المكان المتسع . ورواه بعض الرواة 
في «الموطأ»: فرجة بضم الفاء وفتحها وبالراء وهي بمعنى : الفجوة» وفيه من الفقه استحباب الرفق 
في السير في حال الزحام» فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك» وليتسع له الوقت 
ليمكنه الرفق في حال الزحمة والله أعلم . 

قوله: (جنميع رسول الله ية بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة) يعني بالسجدة 
صلاة النافلة» أي : لم يصل بينهما نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة. 

قوله: (وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا 
تقصر » بل تصلى ثلاثا أبداء وكذلك أجمع عليه المسلمون» وفيه: أن القصر في العشاء وغيرها 
من الرباعيات أفضل» والله أعلم . 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نميرء قال: حدثنا إسماعيل بن 


۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ليا وحدّئني حَرْمَلَة بن يَخيى . . أَخْبَرن ابْنُ وهب . أَحَبَرَنِي يُونْس ) 
ابن شهاب؛ أن عُبَيِدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أَخبَرَهُ؛ أن كاه قال جَمَعَ رَسُولُ الله عله 


يْنّ الْمَعْرِبٍ وَالْعِشَاءِ لحي LF‏ لخد وَصَلَّى الْمَغْربَ تلات رَكَعَاتِ. رصل 


الْعشَاءً رَكْعْتَيْن . 


- 


گا عبْدُ الل يُصَلَي يّنع گذلك. > حى لَحِقّ بالل تعَالّى . 


Gr 


5٠٠‏ (۲۸۸) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن مَهْدِيٰ ا 
شعْبَةٌ عَنِ اكم وَسَلَمَةَ بْنِ كيل عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَثْرٍ؛ نه صَلَّى الْمَغْربَ بِجَمْع 
لاء ِإِقَامَةِ. م حَدْتَ عَنِ ابن عُمَرَ؛ أله ميلك مكل ذلك و خد انن عمد أذ 
الي كَل م صَنَعٌ مِدْلَ ذلك . 

"٠‏ - (186) وَحَدَ تَنِيهِ زُمَيِرُ بْنُ خزب. . حَدَّنَئَا وَكِيعٌ. ا بهذا 
الإسئادِ. وَكَالَ: صَلاَهُما إِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ . 

1۲ - (۲۹۰) وحڌثفا عَبْدُ ن حُمَيدٍ. أخبرنا عبد الرْاقٍ. َخبَرنَا الورِيُ» عَنْ 

سَلَْمَةَ بن كُمَيْلِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَن ابن عُْمَرَ. قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله َل بَئِنَ 
0 على اسار ا 58 
إشتايل بن بي خايدء عن بي إنحاق. ا اا 
حى ايا جَمْعاً. فَصَلّْى يا الْمَغْربَ وَالْعِشَا ء بِإِقَامَةٍ وَاجِدَةٍ. ثُمْ اصرف . فَقَالَ: هكذًا صَلَى 
با رَسول الله يكل يي هذا الْمَكَانِ. 


أبي خالد» عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر إلى آخره) هذا من 
الأحاديث التي استدركها الدارقطني» فقال: هذا عندي وهم من إسماعيل» وقد خالفه جماعة 
منهم» شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم . فرووه عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» عن ابن 
عمرء قال: وإسماعيل» وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه هذا كلامه» وجوابه ما 
سبق بيانه مرات في نظائره» أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين وكيف كان» 
فالمتن صحيح لا مقدح فيهء والله أعلم. 


كتاب: الحج r‏ 


 )41(‏ باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 
والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 
--٤‏ (۲۹۲) حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى) وأو بَكْرٍ بن أي َيب واو كريب: 
جمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَة . قال يحي : حبرا أَبُو مَُاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ» عَنْ عُمَارََه عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله ل صلی صَلاَء إلا 
لِمِيقَاتِهَا. إلا صَلاَيْنِ : e‏ صل لخر َم كيل ميئايها. 


جَرير» عن الأعمّش» بهذا الإِسْنَادٍ. 0 قَبْلَ ويها بعَلّس. 


4۸ - باب: استحياب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة المبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 

4 قوله عن عبد الله بن مسعود: (ما رأيت رسول الله يي صلى صلاة إلا لميقاتها إلا 
صلاتين صلاة المغرب والعشاء. بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) معناه: أنه صلى المغرب 
في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد» ولكن بعد 
تحقق طلوع الفجر. فقوله (قبل وقتها) المراد منه قبل وقتها المعتاد» لا قبل طلوع الفجرء لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» فيتعين تأويله على ما ذكرته» وقد ثبت في «صحيح البخاري», 
في هذا الحديث في بعض رواياته: أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة» ثم 
قال: إن رسول الله كيو صلى الفجر هذه الساعة. وفي رواية: فلما طلع الفجر. قال: إن 
رسول الله َي كان لا يصلي هذه الساعةء إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. والله 
أعلم . وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا 
اليوم» ومذهبنا ومذهب الجمهورء استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام» ولكن في هذا 
اليوم أشد استحباباً. وقد سبق في كتاب الصلاة إيضاح المسألة بدلائلهاء وتسن زيادة التبكير في 
هذا اليوم. وأجاب أصحابناء عن هذه الروايات: بأن معناها أنه ييه كان في غير هذا اليوم يتأخر 
عن أول طلوع الفجر لحظة» إلى أن يأتيه بلال. وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه 
فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك» والله أعلم. وقد يحتج أصحاب أبي 
حنيفة بهذا الحديث؛ على منع الجمع بين الصلاتين في السفرء لأن ابن مسعود من ملازمي 
النبي بيا وقد أخبر: أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة. ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز 
الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصرء وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة 
بأدلتهاء والجواب عن هذا الحديث: أنه مفهوم وهم لا يقولون به» ونحن نقول: بالمفهوم» ولكن 
إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو 


4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤۹(‏ - باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس» 
و ا 0 
ُمني): عن القاس عَنْ غايقة؛ آنه اي : eT‏ الله له ليله الْمُْدلِفَة: 
ذف قبْلَهُ. وَقَبْلَ خَطْمَةٍ الاس . ا نَبِطَةٌ . (يَقُولَ الْقَاسِمْ : وَالَبطة الكَقِيلَه) قال : 
َأَذِنَ لَهًا. فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ . وَحَبَّسَنَا حى ع أَضْبَّْنا فَدَفَعْنا بدَفْعِهِ. 

ولان أكون ااذ زرل الله ولق كما اساد شود فاون 
إِلَيّ مِنْ مَفْروح به. 

e ۷‏ دشا إشځاق بن رايم e‏ ا 
لاب ُن عة الت : : كانت سر انرأ ضَحْمَةُ قبطة. لشاف خرن الله كله أن 
فيض من جنع َيل . أن لَها: 

قَقَالَتْ عَائْسَةُ ُ: ييي گنت اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ اللو ڳلا كُمَا اسْتَدئْةُ سَوْكَةُ. 


of‏ إلى 
أذ بإذنه » 


-_ 


متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات» والله أعلم . 
4 باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة 
إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث 
لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 
757 قوله: (وكانت امرأة ثبطة) هي بفتح الثاء المثلثة» وكسر الباء الموحدة» وإسكانها. 
وفسره في الكتاب : بأنها الثقيلة . أي : ثقيلة الحركة بطيئة من التشبيط» وهو التعويق. 
قوله: (قبل حطمة الناس) بفتح الحاء أي : زحمتهم . 
قوله: (أن سودة استأذنت رسول الله بيه أن تفيض من جمع بليل فأذن لها) فيه دليل لجواز 
الدفع من مزدلفة قبل الفجر. قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل» ويجوز رمي جمرة 
العقبة بعد نصف الليل» واستدلوا بهذا الحديث. واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة 


النحر. والصحيح من مذهب الشافعي : أنه واجب من تركه لزمه دم وصح حجه» وبه قال فقهاء 
الكوفة وأصحاب الحديث» وقالت طائفة هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة› ولا إثم عليه ولا دم ولا 


غيره. وهو قول للشافعي وبه قال جماعة» وقالت طائمة: لا يصح حجه» وهو محكي عن النخعي 


كتاب : الحج {o‏ 


وَكَانَتُ عَاِسَة لا تفيض إلا مَعَ الإمَام. 


6 (1199) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْر حَدَّنئا أبي. حَدگئا عُبَيْدُ اللَِّ بْنُ عُمَرَ عَنْ 
عَبِدٍ الرَحْمَنِ بن الْقَاسِمِء عَنٍ القَاصم» عَنْ عَابِشَة قَالْتْ: وَدِدْثُ اي كُنتُ اسْتَأَدْنتُ رَسُولَ 
الله کا كما اسْتَادئتْهُ سَوْدَة. قَأصَلّي الصّبْحَ بِمِنّى . كَأَرْمِي الْجَمْرَةٌ. ا الاس 

ْقِيلَ لِعَائَِّةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتأُدَنئْهُ؟ قَالَْتْ: نَعَمْ. . نها كَانتِ امْرَأَةٌ نَقِيلَةَ نَبِطَةَ. 
ادف رَسُولَ الله كه كَأَذِنَ لها . 

5 (193) وحدئنا أَبُو ڪر ب أبِي شَيبَة. دتا وَكِيمُ. ح وَحَدَكِي هير بن 
زب دااع الاح قلافنا عن ساد عن الو بن الفا بهذا 
الإسْئَادء تحوه. ١‏ 

١‏ )۹۷( حدّثنا مُحَمّدُ ِن أبي بكر الْمُمَدمِي. حَدَّنَئا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَانُ) 
عن ادن جرع . حَدُنَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أضْمَاء قال : RAE‏ أشكاف وهي عند دار 
المُْدَلَِةٍ: ut.‏ لآ. مَصَلَّتْ سَاعَةٌ . تم َالْتْ : : يَا بْتَيّ! هَل غَابَ الْقَمَرُ؟ 
قُلْتٌ: : نَعَم. ِ_ لت: ازخل بی: کک NE‏ م صَلْتْ فِي مَنْزِلِهًا. فَثُلْتُ 
لَهَا E‏ . قَالَتْ: كلا. يي بْيّ! إن لني كَل أن لِلظعْن . 

0 


سے 
سر ر ك 


.) ایو علي فل عفر ابرا عِیسی بن يُونْسَ» عَنِ ابْنِ جُرَيْج» بهذا 
الاستاد. وَفى روَابَيه : كَالَتْ: لآ ا إن ني الله يله أَذنَ لِظْعْْه . 


7 2 
2 


وغيره. وبه قال إمامان كبيران من أصحابنا وهما أبو عبد الرحمن ¿ ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن 
خزيمة» وحكى عن عطاء والأوزاعى: أن المبيت بالمزدلفة فى هذه الليلة ليس بركن» ولا واجب» 
رلا سا ولا فضيلة یه بل هن مول كسابر المتازل» إن شاه رکه وإن شا لم يتركة رلا 
فضيلة. فيه وهذا قول باطل. واختلفوا في قدر المبيت الواجب» فالصحيح عند الشافعي: أنه 
ساعة في النصف الثاني من الليل. وفي قول له: ساعة من النصف الثاني» أو ما بعده إلى طلوع 
الشمس . وفي قول ثالث له: أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها كل الليل» 
والثاني معظمه» والثالث أقل زمان. 

قوله: (يا هنتاه) أي : يا هذه هو بفتح الهاءء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكانها أشهر› 
ثم تاء مثناة من فوق. قال ابن الأثير: وتسكن الهاء التي في آخرهاء وتضمء وفي التثنية يا هنتان› 
وفي الجمع يا هنات وهنوات» وفي المذكر هن وهنان وهنون. 

قوله: (لقد غلسنا قالت: كلا) أي: لقد تقدمنا على الوقت المشروع» قالت: لا. قولها: 
(أن النبي اة أذن للظعن) هو بضم الظاء والعين وبإسكان العين أيضاًء وهن النساء. الواحدة 


e۳۹‏ ار الان من كاب تح الملهم شرع ن مسلم 
۳۱11 11 ) جي e‏ دنا يَحْيَى بْنُ ت ميد سَعِيدٍ . ح وَحَذَُننِي 

عَلِيُ بْنُ خخ 8 رَم. . أخبَرَنًا عي جه يعاً عَنِ ابْنِ جُرَيِج . أَخْبَرَنِي عَطَاء؛ نانو شرل 

ا معز عن أ عي ا نه أن الي يله بعک ها مِنْ جَمْع َيِل . 
555 - وجلدكنا أو بكر بن أبي اة دتتا فيان بن عيبا 


حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ ديار .ح وَحََدَننَا عَمْرُو الاد . حَدَنََا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارِ» عَنْ 
سام ن وَل عن َم حي . قَالْتْ : كا َفْعَلّهُ عَلَى عَهْدٍ التب اة . علس مِنْ جنع إلى 


می . 
gt‏ سمه 0 وو ماي 2 
وَفِي رِواية الناقدٍ: نغلس مِنْ مزدلفة. 
اا 0 0 ل َف بن a‏ ال 


سول الله لي في التق أ َالَ: في العف بن جنع باي 
)"٠ ۱(-4‏ حدّئنا بُو کر بن ابي شَيْبَة. خد ا سميان بن عييئة. 
عُبَيْدُ اللَّه : بُ أبي يَزِيدَ؛ أنه سَمِحَ ابْنَ عباس يَقُولُ : نا مِمّنْ قَدّمَ رَسُول الله ية في ضَعَفَةٍ 
هْلِهِ. 


هسه 


110 - )۲ ۰) وحدّثنا أَبُو بر بن ابي شَيْبَةَ حَدَنئَا سْفْيَاكُ بْنُ عُيَيئَة. حَدَثَنَا 
عمرو» عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ قَدّمَ رَسُولُ الله ي في صَعَمَة أَهْلِهِ. 


908-93015600 وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيدٍ . رئا مُحَمّدُ بْنُ بَكرٍ. برا ان جُرَيْج . 
أ م 2~ 


حبَرَنِي عَطَاء» أن اب عَبّاسٍ قال : بَعَت بي رَسُولُ الله كيه بسر مِنْ جنع في تَقلٍ نبي 
الله ككلنة. قُلْتُ: بلك أ ابن عَبّاسِ َال : بعت بي بلَيْلٍ طويلل؟ قَالَ : لآ. إلا كذلِك 


۶ و 


بسَحَر. كُلْتُ له ُ: قال ابن عَبّاس: رَمَيكا الْجَمْرَة قبل الْمُجْر . AE‏ لا 
إلا كذلِك. 


ظعينة» كسفينة وسفن» وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير» فسميت المرأة به 
مجازاًء واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة» وظعينة الرجل امرأته . 
قوله: (بعثني رسول لله َيه في الثقل) هو بفتح الثاء والقاف وهو المتاع ونحوه. 


قوله: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة عند 
المشعر الحرام بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون) قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر 


كتاب: الحج 4Y‏ 
رن - عَنِ ابن شِهاب؛ ا ب عند اله أخيرة» ل عبد لل نن مر كد 
يقَدْمُ ضَعَفَةَ أَهلِه . قفون عند الْمَْعَرِ الْحَرَام بالْمُْدَلِمَةِ باللَْل. َيَذكرُون الله ما بدا لهم ثم 
يَدفْعُونَ قَبْلَ أنْ يَقِف الإمَام. وبل أن يع . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مى لِصَلاةٍ ة الْمَْجْر. ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ 


َقَْمُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِذًا قَدِمُوا رَمَوًا الْجَمْرَةَ ركان الى ف شل 0 
رَسُولُ الله کا . 


(60)- باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة 
۳1۸ - (05”) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَةَ وََبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَنَنا بُو مُعَاويَةٌ: 
عَن الأَعمَش» عَنْ إِنرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَانٍ بْنِ يَزِيد. قال : وكيم 2د اللشتن و 
SS‏ كبر مَعَ گل حَصَاةٍ. 
قَالَ: فَقِيل لَه إن اناما مر اين فَوْقِهَا LEO‏ بْنُ مَسْعُودِ: هذا وَالْذِي 


الخلاف فيه» وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح» خاصة وهو جبل المزدلفة» ومذهب المفسرين» 
ومذهب أهل السير: أنه جميع المزدلفة» وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين» وهذا 
الحديث دليل لمذهب الفقهاء. وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام» وقيل: 
بكسرهاء وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر. وقوله (ما بدا لهم) هو بلا 
همزء أي: ما أرادوا. 


٠‏ باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة 


64" قوله: (رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن ناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا 
إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) فيه فوائد: منها إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
وهو مجمع عليه. وهو واجب» وهو أحد أسباب التحلل» وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم 
النحر» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى . والثالث الحلق عند من يقول إنه نسك» وهو 
الصحيح . فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق» فحجه صحيح وعليه دم. هذا قول 
الشافعي والجمهورء وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا ي يصح الحج إلا به. وحكى ابن 
جرير عن بعض الناس: أن رمي الجمار إنما شرع حفظاً للتكبير» ولو تركه وكبر أجزأه» ونحوه 


۳۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لآ له غيْرُه! مَقَامُ الذِي أَنِْلَتْ عَلَبْهِ سُورَة الْبقَرَةِ. 

)"١5( 6‏ وحدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ. بَا انِنُ مُسْهِرِء عَنٍ 
الأغمش. قال : سَمِعْتٌ الْحَجَاجَ بْنّ يُوسْفَ يَقُولُ) وَهُوَ يَخْطبُ عَلَى الْمثْبرٍ: مُا لرن 
كما مه جبرِيل. السُورَةٌ التي يُذْكَرُ فيا الْبَقََهُ. وَالسُورَةٌ الي يُذْكَرُ فِيهًا النْسَاءُ. وَالسُورَةُ 
ني يذ باکر فا آل عِمْرَانَ . 


ل لاسي ساي د 
إن اناس يَرْمُوتَهَا من قرفا فقال: 0 
RR‏ 

)٠٠١( - 11‏ وحدّثني يَعْقُوبٌ الدَوْرَقِيُ . حدٿتا ان ابي رَائِدَة. ج ودا ابن أبي 
عد حدقا شان . كَلآمُمَا عَن الأغمَّش. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَاجٌ يَمُول: لآ تَقُولُوا: وره 
البقَرَة. وَاقْتَضَا الْحَدَيَكٌ بوئل. حَديث ابن مُسْهر. 

"١7_0١‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةً. خد عُندَر» عَنْ شُغبة ج حلا 
مُحَمُدُ بن الْمَكَم ابن بَشَّار. قَالاً: حَدَننَا مُحَمُدُ بْنُ ج جغقر لخدتن ا عَن الحم عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَْنِ بن يَزِيدٌ؛ َه حح مَعَ عَبْدٍ الله . قَالَ: رَمَى الْجَمْرَةَ بسع 
خصيات . وَجَعَلَ الْبَئْتَ عَنْ يَسَارِ. . وَمِنّى عَنْ يَمِيِنْهِ. . وَقَالَ: هذا مََامُ الّذِي أَنْزِلَث عَلَيْهِ 


عن عائشة رضي الله عنهاء والصحيح المشهور ما قدمناه» ومنها كون الرمي بسبع حصيات وهو 
مجمع عليه. ومنها استحباب التكبير مع كل حصاة» وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. قال 
القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه. ومنها استحباب كون الرمي من بطن 
الوادي» فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي» فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينهء 
ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جمهور 
العلماء. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبراً مكة» وقال بعض 
أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه» والصحيح الأول. وأجمعوا 
على أنه من حيث رماها جاز. سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره» أو رماها من فوقها 
أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماهاء وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من 
فوقها. 
وأما قوله: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) فسبق شرحه قريباً والله أعلم . 


كتاب: الحج ۹ 
سُورَة البقَرةٍ. 

5 (۳۰۸) وحدثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِ حَدَنَنَا أبي. حَدَتَنَا شُعْبةُ بهذا الإستاد. 
عند E‏ ذلا EA EE‏ 

۳ -_ ل ") وحدّثنا أبُو بكر بن أبي َيب خا أت الما e‏ 
ا اي ل ال ا ا 
مها عبد اله من طن الْوَادِي . 0 كَل : 058 َي لا إله حيدم راما اَي رت 
عَلَيِهِ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ. 


(61)- باب: استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راكباً وبيان قوله ب «لتأخذوا مناسككم» 
)"٠١(_464‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَلِىُ بْنُ حَشْرّم. جَمِيعاً عَنْ عِيسَى بن 


قوله: (عن الأعمش سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا 
القرآن» كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها النساء» والسورة 
التي يذكر فيها آل عمران» فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله: فسبه) قال القاضي عياض : إن كان 
الحجاج أراد بقوله: كما ألفه جبريل تأليف الآي في كل سورة» ونظمها على ما هي عليه الآن في 
المصحف» فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي بيا وإن كان يريد تأليف 
السورة بعضها في أثر بعض» فهو قول بعض الفقهاء والقراء. وخالفهم المحققون» وقالوا: بل هو 
اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف . قال القاضي : وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم 
يرد إلا نظم الآي. لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه. والظاهر 
أله آزاةترتيبالآي لا زيت السور: 

قوله: (وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه) هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في 
الموقف المستحب للرمي 

قوله: (حدثنا أبو تسافا خر بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء المثناة تحت . 
والله أعلم. 

61 باب: استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راكباً وبيان قوله ب لتاخذوا مناسككم 
6565 قوله: (أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله كلل 


6 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
يُونْسٌ . قال ابْنُ حَشْرّم: أحَبَرنًا عِيسَىء عَنٍ ابن جُرَيْج . حبري أَبُو الربيْرِ؛ کک 
قول : َأَيْتُ التي ي يَزمِي عَلّى رَاحِلَتهِ يَوْمَ لخر . ا لتَأحْدُوا متَاسِكَكُمْ . ني لا 

أذري ا ١‏ ا ا 

)"١١( - 1o‏ وحدّئني سَلَمَهُ بْنُ شَبِيب. حَدئئا الْحَسَنٌ بْنُ أعْينَ . کک 
عَنْ ريد ن أَبِي أَنِسَةَ عَنْ يَخيى بن حُصَيْنِء عَنْ جدَيِه م الْحْصَيْنِ. قال : سا تول 
حَججْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله بل حح اوداع . رأ جين رقن جد لعب َرَت َه على 
رَاجِلَِ. eS ES E‏ 
ر لي عبد جد نها الك) أشوة eT‏ الله تقال 0 
وَأَطِيعُوا» . 

5م aR‏ لال ل 0 


ا وا م ور 


بي 


ا 


يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) 
فيه دلالة لما قاله الشافعي» وموافقوه» أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة 5 العقبة 
يوم النحر راكباًء ولو رماها ماشياء جازء وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً وهذا في يوم النحرء 
وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياء وفي اليوم 
الثالث يرمي راكباً وينفرء هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقال أحمد وإسحاق: 
يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً. قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون 
مشاة. قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى. 

وأما قوله يا : (لتأخذوا مناسككم) فهذه اللام لام الأمرء ومعناه خذوا مناسككم. وهكذا 
وقع في رواية غير مسلم› وتقديره هذه الأمور التي أتيت ت بها في حجتي» من الأقوال والأفعال 
والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بها 
وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحو قوله ية في الصلاة: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) . 

وقوله ككلِةِ: (لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب 
وفاته كل وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين» وبهذا 
سميت حجة الوداع» والله أعلم . 


قولها: (حججت مع رسول الله يي حجة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة» وانصرف 


كتاب : الحج 44١‏ 
قَالَتْ : حَجَجَتُ مَعَ رَسُولٍ الله كَل حَجَة الْوَدَاع . رايت أسَامَةٌ ولال وَأَحَدُهُمَا اد 
05 لبي لا . و سه 0 


سَلْمَةً. رَوَى عنه وك 1-10 


وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة» أحدهما يقود به راحلتهء والآخر يرفع ثوبه على رأس 
رسول الله ب من الشمس) فيه جواز تسميتها حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك 
وكرهه» وهو غلط. وسبق بيان إبطاله وفيه الرمي راكباً كما سبق» وفيه جواز تظليل المتخرع على 
رأسه بثوب وغيره» وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» سواء كان راکباً اا وقال مالك 
وأحمد: لا يجوز. وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية: أنه لا فدية» وأجمعوا على أنه لو 
قعد تحت خيمة أو سقف جاز. ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً في المحمل لا فدية» وكذا 
لو استظل بيده» وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: صحبت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فما رأيته مضرباً فسطاطاً حتى رجع» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن . 
وعن ابن عمر رضي الله عنه» أنه أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس» 
فقال: اضح لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر عن النبي يو قال: (ما من 
محرم بضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه). رواه البيهقي 
وضعفه. واحتج الجمهور بحديث أم الحصين» وهذا المذكور في مسلم» ولأنه لا يسمى لبساً. 
وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نهي» وكذا فعل عمر» وقول ابن عمر ليس 
E‏ عليه والله أعلم. 


قولها: (سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله 
فاسمعوا وأطيعوا) المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددة» الجدع القطع من أصل العضوء 
ومقصوده التنبيه على نهاية خسته» فإن العبد خسيس في العادة» ثم سواده نقص آخرء وجدعه 
نقص آخرء وفي الحديث الآخر: كأن رأسه زبيبة» ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية 
الخسة» والعادة أن يكون ممتهناً فى أرذل الأعمال» فأمر ية بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه 
الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء 
إلى كتاب الله تعالى» على أي حال كانوا في أنفسهم» وأديانهم وأخلاقهم» ولا يشق عليهم 
العصاء بل إذا ظهرت م: منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فإن قيل: كيف نؤمر بالسمع والطاعة 
لصوام أن شوط ا ر ا ا لحا أن ارا رمن الزلاة 
الذين يوليهم الخليفةء ونوابه لا أن الخليفة يكون عبداً. والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم 
واستولى بالقهرء نفذت أحكامه ووجبت طاعته» ولم يجز شق العصا عليه والله أعلم . 


۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
مع ج ا ص ج ا ا ا ا کے ا 
Se‏ 


رأث ا ل ر می المرب ا 


(59)- باب: بيان وقت استحباب الرمي 
۴۸ انلف وحدّثنا أَبُو بر بن أبِي شَيْبَة. حَدَئا بُو E E‏ 


إِذريس» عن ابن جرَيْج» عَنْ أبي الرْبيٍْ عن ابر ؛ َال : رَمَى رَسُولُ الله يا الْجَمْرَةَ يَوْمَ 
اللٌخر ضحَى . E‏ إا زَالَتِ ال 


65 ياب: استحياب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف 


1" - قوله: (رأيت رسول الله ية رمى الجمرة بمثل حصى الخذف) فيه دليل على 
استحباب کون الحصى في هذا القدر» وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع 
الكراهة» وقد سبقت المسألة مستوفاة قريباً في باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي الجمرة. 


۳ - باب: بيان وقت استحباب الرمي 


66 قوله: (رمى رسول الله ية الجمرة يوم النحر ضحى, وأما بعد فإذا زالت الشمس) 
المراد بيوم النحر جمرة العقبة» فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع» وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي 
كل يوم منها بعد الزوال. وهذا المذكور في جمرة العقبة يوم النحر سنة باتفاقهم» وعندنا يجوز 
تقديمه من نصف ليلة النحر» وأما أيام التشريق. فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء: 
أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. لهذا الحديث الصحيح» وقال طاوس وعطاء: 
يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال» وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث 
قبل الزوال دليلنا: أنه ية رمى كما ذكرنا. 

وقال اة : (لتأخذوا مناسككم) واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو 
أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» ويستحب أن يقف 
عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زماناً طويلاً يدعو ويذكر الله» ويقف كذلك عند الثانية ولا 
يقنع ع ثبت معنى ذلك في «صحيح البخاري» من رواية ابن عمر عن النبي يد 
ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم. ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندناء 
وبه قال جمهور العلماء» وثبت في «صحيح البخاري» من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في 
حديثه الذي قدمناه» واختلف قول مالك في ذلك. وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء 


كتاب : الحج tr‏ 
14 ا ك 


9 - باب بیان ان حصي الجمار سبع ۾ 
لد للد در CE‏ قَالَ: قال ر شو الله 4 


5 


e‏ وني الجمَارٍ و وَالسَعْى بَئْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ نَوْ والطواف 5ة ٠‏ وَإذَا 


(ف6 ناب تفضيل ان على تيو ر جو اتس 
11 - )۳17( ودف بحت لل بخ وم لم قَالاً: حْبَوَنًا الث . 8 
وَحَدَنَا َيه ا e‏ أن عند الله قال : لى سول الله له وحلق طائفة 


مِنْ أَصْحَابهِ . ٠‏ وَقَصَرَ بَعْضَهُمْ . 


- 
ا 


فلا شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال : يطعم شيئاً أو يهريق دماً. 


٤‏ ۔ باب: بيان أن حصى الجمار سبع 

6 قوله كله : (الاستجمار توء ورمي الجمار توء والسعي بين الصفا والمروة توء 
والطواف توء وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) التو بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد الواوء 
وهو: الوتر» والمراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي: وقوله في آخر الحديث : (وإذا استجمر 
أحدكم فليستجمر بتو) ليس للتكرارء بل المراد بالأول الفعل» وبالثاني عدد الأحجار» والمراد 
بالتو في الجمار سبع سبع» وفي ي الطواف سبع» وفي ي السعي سبع » وفي الاستنجاء ثلاث فإن لم 
يحصل الإنقاء بثلاث» وجبت الزيادة حتى ينقى . ان خف الإنقاء بوتر فلا زيادة» وإن حصل 
بشفع استحب له زيادة مسحه للإيتار» وفيه وجه أنه واجب. قاله بعض أصحابناء وقال به جماعة 
من العلماء» والمشهور الاستحباب والله علم. 


5 باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 
١‏ قوله: (حلق رسول الله ية وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم) وذكر 
الأحاديث فى دعائه ية للمحلقين ثلاث مرات» وللمقصرين مرة. بعد ذلك» هذا كله تصريح 
بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق» وإن شاء على التقصير» وتصريح 
بتفضيل الحلق. وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير» وعلى أن التقصير يجزي . 
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قَالَ عَبْدُ الله : إن رَسُولَ اللو بي قَالَ: : «رَجِمَ الله المُحَلْقِينَ؛ مره أو مَرَنَيْن ثُمْ قال : 
١وَالمَقَصَرِينَ1.‏ 

1۳۲ (1030) وخذتها ین بن قال : كرات عَلّى مَالِكِ : عن نافع ن ی 
عَبْدٍ الل ِن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كه كَالَ: )1 هما احم الْمُحَلقِين» كَالُوا: ارين 
يسول الله قال :ذا هُم! ازحم الْمُحَلْقِينَ؛ الوا : وَالْمْمَضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: 
«وَالْمْقَصَرِينَ» . 


إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق فى أول حجة. ولا يجزئه 
التقصير. وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله. وَمَدَعينًا المشهور أن الحلق» أو 
التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركانهماء لا يحصل واحد منهما إلا به. 
وبهذا قال العلماء كافة. وللشافعى قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس 
بنسك» والصواب الأول. وأقل ما يجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات» وعند 
أبي حنيفة ربع الرأس» وعند أبي يوسف نصف الرأس» وعند مالك وأحمد أكثر الرأس» وعن 
مالك رواية: أنه كل الرأس. وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعهء أو تقصير جميعه. ويستحب أن لا 
ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعرء فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصيرء 
والمشروع في حق النساء التقصيرء ويكره لهن الحلق» فلو حلقن حصل لهن النسك» ويقوم مقام 
الحلق والتقصيرء النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر. 

واعلم أن قوله: حلق رسول الله َة وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ودعاؤه ييا 
للمحلقين ثلاثاء ثم للمقصرين مرة) كل هذا كان في حجة الوداع. هذا هو الصحيح المشهور. 
وحكى القاضي عياض عن بعضهم : أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلقء فما فعله أحد 
لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : حلق رجال يوم 
الحديبية» وقصر آخرون. فقال رسول الله ا : اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً. قيل: يا رسول الله ما 
بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم. قال: لأنهم لم يشكوا. قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية 
هو المحفوظ. قال القاضي: قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه» وإن كانت أحاديثه جاءت 
مجملة غير مفسرة موطن ذلك» لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة» ووكيع في حديث يحيى بن 
الحصين عن جدته: أنها سمعت النبي كَكِةِ دعا في حجة الوداع للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مرة 
واحدة. إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع» وقد ذكر مسلم قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم 
النحر. حديث يحيى بن الحصين» عن جدته هذه أم الحصين» قالت: حججت مع النبي ييا 
حجة الوداع» وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً: أنه في حجة الوداع» فلا يبعد أن النبي يي قاله 
في الموضعين. ووجه فضيلة الحلق على التقصير: أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في 
التذلل لله تعالى» ولأن المقصر مبق على نفسه الشعرء الذي هو زيئة» والحاج مأمور بترك الزيئة» 


كتاب : الحج {f0‏ 


۳۴ - (۳۱۸) أَخْبَرَنًا ا إِسْحَاقٌ اا بْنُ مُحَمَدٍ بن سُفْيَانَ عَن م بن 
الْحَجَاجٍ قال : حَدَننا ان تُمَيْرِ. دتا ابي . حَدْئنا بيد الل بْنُ عُمَرَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ؛ِ أن رَسُولَ الله كله قال: : ارَحِمَ الله 00 َانُوا: وَالْمُمَصرِينَ ي زول :الله 
َالَ: «رَحِمَ الله المُحَلْقِينَ» قَالُوا: : وَالْمْمَضَرِينَ ي سول اللّه؟ قال لَ: «رَجِمَ اللّهُ الْمُحَلْقِينَ» 
ثَانُوا: وَالْمْمَصَرِينَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : ول 

84 (19”) وحدّثناه ان الْمُكئى. حَدَّنَّا عَبْدُ الْوَمَابِ. حَدُّنَئَا عُبَيِدُ الله بهذا 
الإِسْتادٍ. وَقَالَ في الْحَدِيثٍ: فَلَمًا كَانَتِ الرَابعَةُء قَالَ: «وَالْمَْصرِينَ) . 


8 (20") حدّئنا ُو َر ب أبِي شَيْبَة وَزمَيرُ نن حَرْب وَابْنَ مير ويو 
کرب . جَمِيعاً عَنِ ابْنٍ فُضصَيْل. فال َير : حدئئا مُحَمّدُ بن فُضَيْلٍ ا ا أبن 
ل قَالُ: قال ر سول الله ل : «للْهمْ اففز لِلْمُحلقبن؛ تَالوا: 


5 


وللا وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قَالَ: لل ْم اغْفِز لِلْمُحَلْقِينَ قَالُوا: اسول .الله 
ع قَالَ: (ا لُه اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ» كَانُوا يا رشول الل وَِلْمْمَصرِينَ؟ قَالَّ: 


'وَلِلْمْقَصَرِينَ؛. 
-“- (۰۰۰) وحدّثني أَمَيّةٌ بن بسطامَ E‏ . حَدْننَا رَوْحٌ» عَنِ 
الغلاع, عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَء عن النَبِيّ ييو . معن حَدِ ر يث أبي زُرْعَة عَنْ ابي هُرَيْرَة. 


7 (۳۲۱) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّتَنا 3 وَأَبُو داو الطيَالِسِيُ» عَنْ 


بل هو أشعث أغبرنء والله أعلم. واتفق ق العلماء» على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد 
رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي. إن كان معه . وقبل طواف الإفاضة» وسنواء کان ارنآ 
مفرداً. وقال ابن الجهم المالكي : E‏ حت طرف ويسعىء وهذا باطل مردود 
بالنصوص » وإجماج من وا وقد د ثبتت الأحاديث بأن النبي ا حلق قبل طواف الإفاضة» وقد 
قدمنا: أنه ل كان قارناً ف آخر أمره» ولو لبد المحرم رأسه. فالصحيح المشهور من مذهبنا: أنه 
(فصل) ‏ قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح» أن إبراهيم بن سفيان صاحب 
مسلم » فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع أولها في كتاب الحج»› وهذا موضعه» 
وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك» وأن إبراهيم يقول: من هنا عن مسلم» ولا يقول أخبرنا 
1 كما يقول في باقي الكتاب»› وأول هذا قول الجلودي: حدثنا إبراهيم عن مسلم» حدثنا ابن نمير» 
حدئنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله عة قال : (رحم الله 
المحلقين › قالوا: والمقصرين يا رسول الله)ء إلى آخره. 


"عع الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
شُعْبَة عَنْ يَحْيَى بن الْحُصَيْنِ > عن جَدَتهِ ؛ ها سَمِعَتٍ الي لا في حَمْمة لْوداعٍ» دعا 
لين للا ولِلمْقصرين تر لم ل وكي: في خخ الع 

6 (۳۲۲) وحدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سعيد. حَدََنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ ا 
الْقَارِيُ) ح وَحَدَثَنَا تبه . حََكنَا حابم يغبي ابن إشاعيل). كلاهما عن موسئ ن عَقْبَة 
عن نافع عن ن ان عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يله حل رَأْسَهُ في حَجة الْوَدَاع . 

)9١(‏ - باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 

والابتداء في الحلق بالجائب الأيمن من رأس المحلوق 


۳۹4 - (۳۲۲) حدثنا يَحيَى بن يَحَيَى. ا 0 ع 


مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولَ اله يله أنّى مى . أن الْجَمْرَةٌ كرما 
أل مترلة بسي ر ثُمْ قَالَ لَلْحَلاقٍ : «خذه وَأَسَارَ إلى جَانِبِهِ الأيْمَن سن 0 
عمل ينظ اناس 


حفص ا عَنْ و بها الإشتاد. أن أب نکر فك في رای ا ا 


وَأَسَارَ بيده إلى الْجَانِبٍ الأيمَن هكدًا. ق ف ا م أسَارَ إلى الْحَلاَقٍ 


و َءَ 


وَإِلَى الْجَانتِ لاسر مُحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أمّ سَلِيِم . 


65 باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق 

54 قوله: (أن رسول الله كله أتى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء ثم أتى منزله بمنى 
ونحرء ثم قال للحلاق خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس) هذا 
الحديث فيه فوائد كثيرة. منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» وهي 
أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم دخوله إلى 
مكةق فيطوف بالبيت طواف الإفاضة» ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان 
سعى بعده كرهت إعادته. والسنة في هذه الأعمال الأربعة» أن تكون مرتبة» كما ذكرنا لهذا 
الحديث الصحيح» فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخراًء أو أخر مقدماًء جاز للأحاديث الصحيحة التي 
ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج . ومنها: أنه يستحب إذا قدم منى» أن لا يعرج على شيء قبل 
الرمي» بل يأتي الجمرة راكباً كما هو فيرميهاء ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى. ومنها: 
استحباب نحر الهدي» وأنه يكون بمنى » ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. ومنها ان الحلق 


كتاب : الحج 4۷ 
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روا ية ابي كُرَيْبٍ قَالَ: بَا باش الأيِمَنِ. فُوَزَعَهُ ال وَالشَّعَرَتَيْنِ بيْنَ 
انكاس 2 تان لالد و تم قَالَ : ل بُو طَلْحَةٌ»؟ فُدفَعَه إلى أبي 


ADEA‏ وحدّثنا مُحَمَد ب امم حَدَّتمَا عَبْدُ الأغلى . حَدَئنَا هِشَامٌ» عَنْ 
مُحَمّدِء عَنْ أَنْس بن مَالِكِ؛ أن وشو الله يكل رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَةِ. ثُمّ الْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ 
قرسا . وَالحَمَامُ جَالِسَ . َقَالَ يِه عَنْ رَأْسِهِ. فُحَلّقَ شِنهُ الأيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيه. 3 
قال «اخلق الشّقَّ الآخَرَ) فَقَالَ: «أَيْنَ بو طلحة؟» فأغطاة ِيَاهُ . 

e . حَدَّنَنا سيان‎ e 14۲ 


- 
E 


0 لايق هده لمن فحاقة کک د ا 0 إِيَاهُ. 0 
اله الم الأَبَسَرَ . فَقَالَ: «اخلق» فَحَلَقَهُ . فَأَعْطَاءُ أبَا طَلْحَةَ . فَقَالَ : «افْسِمْهُ بير بين النّاس» . 


 )01(‏ باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 
7 (۳۲۷) حدّثنا يَحَْى بْنُ يَخين. . قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ : عَنِ ابن شِهَاب 
عَنْ عِيسَى بن طُلْحَةٌ بْنٍ ف عُبَيِدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ. او 
ل الله 5ه في حح اوداع بمِنّى» تناس شاوه فَجَاءَ رَجلّ فَقَالَ: 


نسك» وأنه أفضل من التقصير» وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» وهذا 
مذهبناء ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة : يبدأ بجانبه الأيسر. ومنها طهارة شعر الآدمي» وهو 
الصحيح من مذحبناء وبه قال جماهير العلماء. ومنها: التبرك بشعره بي وجواز اقتناله للغبرك . 
ومنها: مواساة الإمام والكبير بين أصحابه» وأتباعه فيما يفرقه عليهم» من عطاء وهدية ونحوها 
والله أعلم. واختلفوا في.اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله بي في حجة الوداعء 
فالصحيح المشهور: أنه معمر بن عبد الله العدوي. وفي «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه 
معمر بن عبد الله» وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي» بضم الكاف منسوب إلى 
كليب بن حبشية» والله أعلم . 


۷ - باب: جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح 
وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها 


141 قوله: (يا رسول الله لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحرء فقال: اذبح ولا حرج ثم 
جاء رجل آخر فقال: يا رسول لله لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج › فما سئل 


E۸‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يا رَسُولَ اللو لَمْ أَشز ٠‏ فَحَلَفْتُ قَبْلَ أن أنْحَرَ . قال : «ابخ ولا حرج م جَاءهُ جل آحَرْ 
فال يا رشول اللو لم أشغز فحزت قبل أن أزمِي . فَقَالَ: روا 

قال: فَمَا سيل رَسول e‏ ِلآ قَالَ: «افْعَلُ وَلآَحَرَجَ). 

44 - (۳۲۸) وحدّثني حَرْمَلَةُ بن يَخيَى . أَخَبَرَنا ابن وَهْبٍ. ا عن 
ابْنِ شِهَاب . حَدَئْنِي عِيسَى بن طلْحَةَ المي ؛ أشي خب الاه بن نرو افا بلول 
ا الله كه على رَاجِلَتِهِ. فطق ناد ال . يمول الْقَائِلُ مِنْهُمْ : يَا وَسُولَ الله ! 
ني لَمْ كن أَشْعْرُ أن الرَمَيَ قبل النْخرِ» فْنَحَرْتُ قَبْلَ الرّمْي . قال سول الله كلا : «فازم 
ولا حرج قال وَطَفْق اح يقول: إن لم أشعذ ز أذ لخر كَبْلَ الْحَلْق ٠‏ حلفت قبل أ 
ألْحَرَ . قول : «انْحَرْ وَلآَحَرَجٌ). . قَالَ: َمَا سَمِعْمُهُ يُسأَلْ يوم عن مر هِمًا يَنْسَى الْمَرْء 
وَيَجْهَل مِنْ تَقْدِيم بَعْضٍ الأَمُورٍ قَبْلَ بَعْض » وَأَشْبَاهَهَاء إل فال شرل الله ية : «افْعَلُوا 


ذلك وَلأَحَرَجَ؛. 
ا" 20م ا دتا يَعْقُوبُ. حَدَنَنا أبي» عَنْ صَالِحَ 
عَنِ ابن شِهَابٍ . هثل حَدِيتِ ڀوس عَن الزْهْرِيٌّ إلى آجِره. 


لضن (15") وحتفتا علي ب عشرم. برا عِيسَىء عَنِ ابن جُرَيْج . قال : 
سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولَ : حَدُنِي عِيسَى بن طلْحةً. حَدَنِي عَبْدُ الل بن عفرو بْنِ الْعَا ص ؛ 
أذ الب ب بَيْنَا قُرَ يَخْطْبُ يَْمَ الأخرء ٠‏ قَقَامَ َيِه رَجُل كَقَالَ: ما كنت اخ 
یا رَسُولَ الله! أ دا وَكَذَاء قَبْلَ كَذَا وَكَذًَا. م جَاءَ آخْرٌ فَمَالَ: يسول الله كنت 


رسول الله َي عن شيء قدم ولا أخرء إلا قال: افعل ولا حرج) وفي رواية: (فما سمعته سئل 
يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض» وأشباهها إلا قال 
رسول الله ككل: افعلوا ذلك ولا حرج) وفي رواية: (حلقت قبل أن أرمي قال: ارم لا حرج) وفي 
رواية : (قيل له: في الذبح؛ والحلق والرمي» والتقديم والتأخير فقال لا حرج). قد سبق في الباب 
قبله» أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. 
وأن السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف. ا 0 
الأحاديث . وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا. وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق 
على الرمي والطواف» لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: أن الحلق ليس بنسك» وبهذا القول هنا. 
قال أبو حنيفة ومالك. وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة. ورواية شاذة عن 
ابن عباس: أنه من قدم بعضها على بعض» لزمه دم» وهم محجوجون بهذه الأحاديث» فإن 
تأولوها على أن المراد نفي الإثم» وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا: ظاهر قوله كل (لا 


كتاب: الحج 4۹ 
خيب أَنَّ كَذَاء قَبْلَ كَذَا وَكَذا. لِمَؤْلآءِ الئَلآثِ. قَالَ: «افْمَلْ وَلآَحَرَجَ». 

14۷ - (۳۳۰) وحدثتاه عبد بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَنََّا مُحَمَّدُ بْنُ بَكر. ح وَحَدَنّيِي 
سَعِيدُ بْنُ يَْبَى الأموي. کی أب جَمِيعاً عن ابن جُرَيْج» بهذا الإسْنَادٍ. ما رِوَايَة ابن 


بكر فُكَرِوَايَةٍ عيسَئ . إلا مَولَهُ: لِهِؤُلاءِ النَآثِ. نه َم يَذْكُرَ ذلك . اما حى الأَمَوي قَفِي 
روايته : خلفك ين أن الخد نوت قبل أن أرمن: راشا ذلك 


14۸ 1 وحدثناه أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَرْعَيْرْ بن خحَرْب» . قال 00 
حدقا اْنُ عَييَةء عَنِ الزُمْرِيّء عَنْ عِيسّى بن طَلْحَةٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. قَالَ: 
التي يكل رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ اذبح . قال : «قاذْبَّح وَلآَحَرَجَ) قال : 0 
أَرْمِيّ . قَالَ: «ازم وَل حرج . 


۳14۹ - (۳۳۲) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد) عَنْ عَبْدِ الوَّزَّاقِء عن مَعْمَر) 
عن الزْهْرِيٌ» بهذا الإِسْنَادِ: ا الله ية عَلَى ناقَةِ ّى . فَجَاءَهُ رَجُلّ . . بمَعْنَى 
حَدِيثِ ابن غُيبئة. 


حرج) أنه لا شيء عليك مطلقاًء وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه. 
وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه» واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في 
ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم» والله أعلم. 
قوله يي : (اذبح ولا حرج» ارم ولا حرج) معناه: افعل ما بقي عليك» وقد أجزأك ما فعلته» ولا 
حرج عليك في التقديم والتأخير. | 

قوله: (وقف رسول الله َيه على راحلته» فطفق ناس يسألونه) هذا دليل لجواز القعود على 
الراحلة للحاجة. 

قوله: (فما سكل رسول الله ييو عن شيء قدم أو أخر) يعني: من هذه الأمور الأربعة. 

قوله: (أن النبي كَل بينا هو يخطب يوم النحر» > فقام إليه رجل) وفي رواية : (وقف 
رسول ن کک رن بق للنامن ا فجاء رجل) وفي رواية : ى 
فطفق ناس يسألونه) وفي رواية: (وهو واقف عند الجمرة) قال القاضي عياض : قال بعضهم : 
الجمع بين هذه الروايات» أنه موقف واحد» ومعنى خطب علمهم» قال القاضى: ويحتمل أن 
ذلك في موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا خطب» وإنما فيه 
أنه وقف وسئل . والثاني : بعد صلاة الظهر يوم النحر» وقف للخطبة. فخطب وهي إحدى خطب 
الحج المشروعة؛ يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك. هذا كلام القاضي . وهذا الاحتمال 
الثاني هو الصواب. وخطب الحج المشروعة عندنا أربع: أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع 


{0٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰-- (۳۳۳) وحدّثني مُحَمّدٌ بن عب عَبْدٍ اللّهِ بن فُهرَاد. دتا عَلِيْ بن الْحَسَنِء 
NS AEE‏ معي 1ه م أبي حَفْصَةَ عن ¿ الزّهْرِيّ» عَنْ عِيِسَى بْنٍ 
طَلْحَةً. SS‏ سَمِعْتُ رَسُول الله ب ااه َجُلُ يوم 
النّخْرِء ا سُولَ اللّو! إِنّي حَلَفْتٌ قَبْلَ أن أَرْمِيَ . فَقَالَ : 
«ازم ولا حرج وأا خر ققَالَ: ني ذْبَحْتُ TT‏ كَالَ : «ازم ولا حرج وَأَنَاهُ خر 
قَقَال: إن ا إن ات كيل أن ار قَالَ: «ازم وَل حَرَجّ». 

قَالَ: قَمَا ريه سيل يَوْمَيِذٍ عَنْ شَيْءٍ إا قَالَ: «افْمَلُوا وَلاً حرجا . 
o‏ - (74) حدّئني مُحَمَد بن حَاتِّم. عَذلنا E‏ عدننا CER‏ 
عَبْدُ الله بْنُ طَاوْسء عَنْ أبيهء عن ان عَبّاس؛ أن الي كله فيل لَه : في الذّبْح» وَالْحلْق» 
ا وَالتقِيمٍ؛ وَالتَأَخِيٍ فَقَال: «لآً حرج 


3 00 


(58) - باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 

)۳۴٣( ۲‏ حدّئني مُحَمُدُ ن رَافِع. E‏ ُبيِدُ الله بن 

ع عن تا عن ن انن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يكل أَقاض يوم النْخْر. ل ر فضلى الف 

7 00 َكَانَ ابْنُ عُمَرَ يفيض يَوْمَ اللٌحر. ثُمَّ يرجم قصلي الظهْرَ پوت . وَيَذْكُرُ أن 
6 . (80") حدّئني رُمَبِرُ بُ حَرْبٍ. دتا ِسْحَاقُ بى يُوسْفَ الأَزْرَقُ. أَخْبَرَنا 

سيان عَنْ عَبْدٍ الْعَِرٍ بن رفع . قَالَ: شالت انى قانك: قُلْتٌ: اخپزني عَنْ شَيْءٍ 

عَقَلَْهُ عَنْ رَسُولِ الله ك. أبن صَلّى الظُهْرَ يَوْمَ المَروِيَة؟ قَالَ: بِجِنى . فلت فابن صلى 


من ذي الحجة» والثانية : بنمرة يوم عرفة» والثالثة : بمنى يوم الدنحر» والرابعة : بمنى في الثاني من 
أيام التشريق» وكلها خطبة فردة. وبعد صلاة الظهرء إلا التي بنمرة» فإنها خطبتان وقبل صلاة 
الظهر وبعد الزوال» وقد ذكرت أدلتها كلهاء من الأحاديث الصحيحة» فى شرح المهذب» 


والله أعلم . 
باب: استحياب طواف الإفاضة يوم النحر 


"١٠٠‏ قوله: (أن رسول الله له أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى) هكذا صح 


كتاب : الحج 401 
الْعَضْرَ يَوْمَ الَفْرِ؟ كَالَ: بالأبطح. ثم قَالَ: افْعَلُ مَا يَفْعَلُ أمَرَاوك. 
 )659(‏ باب: استحباب النزول بالمحصب 
(FV) 14‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بُ مِهْرَانَ الرَاذِيُ . حَدَنََا عَبْدُ الزَاقِء عَنْ مَعْمَرِ 
عن ألو عَنْ نَافِع ؛ عَنِ ابن 4 أن لني كله وأا بكر وَعْمْرَ انوا ينُِونَ الأَبطعَ . 
100 - (۳۳۸) حدّثني مُحَمَدُ بن حاتم بْنِ مَيْمُونٍ. دنا 
صخر بن جُوَيْرِيَة عن نَافِع ؛ أن أن عفر كان رى التخضِيت ننه ة. وَكَانَ يُصَلّي الظَهرَ يَومَ 


> >جء 62 ماق ضام 7 رم او کے 
ل نَافِعٌ : قَدْ حصب رَسُولُ الله كي وَالْحُلْمَاءُ 


19٦‏ - (۳۳۹) حدّثنا أو بكر بن أبي شَيْبَةَ وأو كُرَيْبِ . قَالا: دنا عند الله يق 


الطويل: أنه ييه أفاض إلى البيت يوم النحر فصلى بمكة الظهرء وذكرنا هناك الجمع بين 
الروايات» والله أعلم. وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة : وأنه يستحب فعله يوم النحرء 
وأول النهار. وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف» وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج» 
لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي» والنحر والحلق» فإن 
أخره عنه وفعله في أيام التشريق» أجزأه ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق 
وأتى به بعدها أجزأه. ولا شىء عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك وأبو حنيفة : إذا 
تطاول لزمه معه دم» والله أعلم . 


4 ياب: استحباب نزول المحصب 
بوم النفر وصلاة الظهر وما بعدها به 


84" ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي بي : بالأبطح يوم النفر» وهو 
المحصب . وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم. كانوا يفعلونه. وأن عائشة وابن 
عباس كانا لا ينزلان به» ويقولان: هو منزل اتفاقي لا مقصود. فحصل خلاف بين الصحابة رضي 
الله عنهم ومذهب الشافعي» ومالك والجمهور استحبابه» اقتداء برسول الله يا والخلفاء 
الراشدين وغيرهم. وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله ية . والمحصب بفتح الحاء 
والصاد المهملتين» والحصبة بفتح الحاء وإسكان الصادء والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة: 


foY‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تُمَئْرِ. . حَدُنََا شام عَنْ أيه عَنْ عَائِسَة الت رول الأْطح لَيْسَ بِسْئَةٍ . ّما نَرَله 
ا بيد لكر 


و ُو ابيع الزْهْرَانَيُ . خا 508 8 5 0 IE‏ و گایل: ا 
يريد بن رع . . دتا حَبيبٌ الْمَعْلَمُ . كلَهُمْ عَنْ هسام بهذا الإسْنَادِء يله 

۸ -( ۰ حدّئنا عَبْدُ بْنُ حُمَئِدٍ. أخْبَرَنّا عَبْدُ الرَراق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرّ عَن 
الزهْرِيٌء عَنْ سَالِم ؛ أن با کر وَعْمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنِْنُونَ الأبْطح . 

A‏ نه 7 af‏ 0 ر 

قال الزّهْرِي: وَأَحْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عاد ئِسَّةَ؛ انها لم تَكُنْ تَفْعَلُ ذْلِكَ وَقَالَتْ: إِنْمَا 


يو 


لك الله كلل . e‏ 
حم بن عبد (َللْط لب بي عتا سلبان بن ميه عَنْ عَمْرِو؛ 0 0 
فاه ذال تنش اب ر إِنّمَا هُوَ مزل نَل رَسُولْ الله كيا . 


و ۳1 - (743) حدّئنا يبه ن سَعِيدٍ وَأَبُو بر بي ابي شَيْبَة وَُعَيِرُ ِن حَرْبٍ. 
جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيِئَة. قال ره دا سْنيَان بن اة يِه عَنْ صَالِح بْنٍ كَيْسَان» عَنْ 


اسم لشىء واحد. وأصل الخيف كلما انحدر عن الجبل» وارتفع عن الميل. 

قوله : (يوم التروية) هو الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه مرات . 

قوله: (أسمح لخروجه) أي أسهل لخروجه راجعاً إلى المدينة. 

قوله: (حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاًء عن ابن عينية. قال 
زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسارء ثم قال: قال أبو بكر في 
رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار) كذا هو في معظم النسخ› ومعناه: أن الرواية الأولى 
ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال: سمعت سليمان» وهذه الرواية أكمل من رواية عن» لأن 
المسألة» ووقع في بعض النسخ› قال أبو بكر في رواية صالح» وفي بعضها قال أبو بكر في رواية 
عن صالح» قال: سمعت سليمان» والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية 
الجمهور وقال هي الصواب. 


كتاب : الحج مع 


سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. قال: ال أو راي : لم أمُزڼي رَسُول الله بي أن أَنزِلَ الأْبْطَحَ جين 


a 


خرچ مِنْ مِنّی . . ولکئي جِنْتُ جِْتٌ فَضَرَبْتٌ فيه َه . ل 
تان ن بْنَ يسار . رفي رِوَاية يبه 
۳11 - (45) حڌشني ي حَرْملة بن يخي . أخبَرَنًا ابْنُ وهب . أَحَبَرَنِي يُونْسٌ» عَنِ 
ابن شِهَابء َنْ أبِي سَلَْمَةٌ ُن عَبْهِ الرْْمَانٍ بن عَوْفٍِء عَن أبي هُرَيْرَةه عَنْ 


و 


رَسُولٍ الله ا ؛ أنْهُ قال : «نَنْزِلٌ عدا إن شاءَ الله خف بَنِي كتالّة . حَيِتٌ تَقَاسَهُ سَمُوا عَلَى 
الكفر». 
خاي الَهْري . خاي ار سلف ل ال لعا د ول الله َكِب وحن 
بِمئى : انَحْنُ نَازِلُونَ عدا بِحَِفٍ بَني كتانَة. حَبِتٌ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ). 
وَذلِكَ إن فرشا وبي اة َحَالَفَتْ عَلَى بني هَاشِم وَبَنِي الْمُطِلِبِء أن لآ 
يُنَاكِحُوهُمْ. ولا يبَايِعُوهُمْ . حى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ الله كلل كي دلقم ا 


۳Y‏ - )۳°( وحدّثني زَُهَيْرُ بْنُ حزب. حًا ا ادي وَرْقَاءُ ا 


الزنَادٍء عن الأغرج» عَنْ ا هريره عن لنب ل قَالَ: «مَنْْلْنَاء إِنْ شاءَ الله إِذا فْتَحَ 
الله الْحَيفٌ . حَيِتُ نَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرا . 


على دوابه: ومنه قوله تعالى : رتیل ناځ4 [النسل: ۷]. 


قوله ككللهِ: (ننزل إن شاء الله غداً بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر) أما الخيف 
فسبق بيانه وضبطه» وإنما قال النبي كل : إن شاء الله . امتثالاً لقوله تعالى: ولا َوَن لِنَأَىْءِ إن 
قعل دلت عدا إل أن يسا أ4 [الكف: +؟]. ومعنى تقاسموا على الكفرء تحالفوا وتعاهدوا 
عليه» وهو تحالفهم على إخراج النبي 44 وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب» 
وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا فيها أنواعاً من الباطل وقطيعة 
الرحم والكفر. فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيهاء من كفر وقطيعة رحم وباطل» 
وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبي بيه بذلك» فأخبر به النبي كله عمه أبا 
طالب فجاء إليهم أبو طالب» فأخبرهم عن النبي إلا بذلك» فوجدوه كما أخبره والقصة مشهورة. 
قال بعض العلماء: وكان نزوله ييه هنا شكراً لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين 
الله تعالى» والله أعلم . 


fof‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
والترخيص في تركه لأهل السقاية 
4 (45”) حدّئنا اور ا حَدَثَنَا ابن مير وَأَبُو أ 
دنا عد الله عل انهه عن ابن عَمَرَ ٠ح‏ وَحَدَئنا ان تمَيرِ (وَاللّْطُلَهُ) حَدَئا أبي. 


ا الله e‏ ع عَنِ ابن عَمَرَ؛ أن الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ اسْتَاَدَنَ 


رَسُوَلَ الله کا ا ن أجل سِقَاَه . فاون لَهُ. 


5 
E‏ مراع 4 م 


هكلم - (000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَامِيمَ. أحبرَنا عيسى بن يونس . . ح وحد رید 
ل حُْمَيْدٍ. جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ بن بكر له 


عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنَ عُمَرَ بهذا الإسَْادِء مِثْلَهُ. 


6٠‏ - باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
والترخيص في تركه لأهل السقاية 

5645 قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. قالا: حدثنا 
عيبد الله عن نافع) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلهاء ووقع في بعض نسخ المغاربة. 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زهير وأبو أسامة. فجعل زهيراً بدل ابن نمير» قال أبو علي 
الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم» قال: ووقع في رواية أبي 
أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن زهير قالا: وهذا وهم» والصواب ابن نمير» قالا: وكذا أخرجه 
أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هذا كلامهماء وإنما ذكر خلف الواسطى فى كتابه «الأطراف»» 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ولم يذكر زهيراً. 

oS Ss 
أم سنة. راان :نيه درن ا ا وبه 0 مالك و‎ e 
والثاني سنة . وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة› فمن أوجبه أوجب الدم في تركه» وإن قلنا‎ 
سنة» لم يجب الدم بتركه لكن يستحب» وفى قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي‎ 
أصحهما الواجب معظم الليل» والثاني : ساعة. المسألة الثانية : يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا‎ 
المبيت» ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم» ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين‎ 
وغيرهم» ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس رضي الله عنه» بل كان من تولى السقاية كان‎ 
له هذاء وكذا لو أحدثت سقاية أخرى» كان للقائم بشأنها ترك المبيت. هذا هو الصحيح» وقال‎ 
: بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. وقال بعضهم : تختص بال عباس . وقال بعضهم‎ 


كتاب : الحج foo‏ 


55" (4۷"( وحدّئني مُحَمَدُ بْنُ المنْهَالِ الصَرِيرُ. حا يزيد بن زُرَئِع . دنا 
حُمَيْدٌ الطويل» عَنْ بكر بن عَبْدِ الله الْمرَنِي. قال ١‏ كلت كالسا بع ابن عناص ونه الكدر. 
ناه أَعرَابيٌ كمال : مالي ار بي عَمْكُمْ يَسْقُونَ العَسَلَ وَالْبنَ وَأَنْقُمْ مود اليد أن 
حَاجَةٍ بكم َم ِن بُخْلِ؟ كَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : اعد للها اا گا مِنْ حَاجَةٍ وَل بُْحْلٍ. ٠‏ فيم 
التي يله على رَاحِلتِِ وَحَلْفَهُ أُسَامَُ. تاكن نانيك بإناق ون برل فشر وَسَقَىْ فَضْلَهُ 
اشام م قال : «أَخْسَكم وَأَجْمَلنُمْ. کا فَاصْتعُوا قلا بريد تَِْيرَ ما أَمَرَ به رَسُولُ الله يكل . 


(11)- باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 
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۳11۷ 0 بن یخی , Ns E‏ ع 


57 ران صدَق بلخيها اروا وأجليها. وأ لا أغطي الا ينها“ َال : 
تُعَْطِيهِ من عِنْدِنًا؛ . 


تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم. فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحها الأول والله أعلم. 
واعلم أن سقاية العباس» حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية» وأقرها النبي بي له فهي 
لأل العباس أبداً . 


باب: فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها 

"١5‏ - قوله: (قدم النبي بيا على راحلته» وخلفه أسامة فاستسقى» فأتيناه بإناء من نبيذ» 
فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذاء فاصنعوا) هذا الحديث فيه دليل للمسائل 
التي ترجمت عليهاء وقد اتفق أصحابنا على : أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية 
العباس . لهذا الحديث. وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره» بحيث يطيب طعمه» ولا يكون 
مسكرأً فأما إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام. 

وقوله عَكَِةِ : (أحسنتم وأجملتم) معناه: فعلتم الحسن الجميل» فيؤخذ منه استحباب الثناء 
على أصحاب السقاية» وكل صانع جميل والله أعلم . 


١‏ - باب: الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها 
ولا يعطى الجزار منها شيئاً وجواز الاستنابة في القيام عليها 


717 قوله: (عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله َه أن أقوم على بدنه» وأن 
أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً. وقال: نحن نعطيه من عندنا) 


£0٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۰۰٩(-‏ وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرّو النَاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ خزب. 
قالوا: حَدَئَنا اين عة ء 0 0 ذال الإسَْادٍء مله . 


إِبْرَاهِيمَ : ا قال : اي كر عَنْ 
مُجَاهِدِء عن ابن أبي ليل عَنْ عَلِي» عن الي كل وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أجْرُ الْجَازِرٍ. 


0 


' قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها. وتطلق على الذكر والأنثى» وتطلق على الإبل والبقر 
والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل 
خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة في نحره» 
والقيام عليه» وتفرقته» وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل» واستحبوا أن يكون 
جلاً حسناًء وأن لا يعطي الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله» فيكون في معنى بيع جزء 
منهاء وذلك لا يجوزء وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه. ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد 
الهدي» ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهماء لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره. سواء كانا 
تطوعاًء أو واجبتين» لكن إن كانا تطوعاً فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره» ولا يجوز إعطاء 
الجزار منها شيئاًء بسبب جزارته» هذا مذهبناء وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق» 
وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق يثمنه . قال: 
ورخص في بيعه أبو ثور» وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال» والمنخل 
والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها. وهذا منابذ 
للسنة والله أعلم. قال القاضي : التجليل سنة وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو مما اشتهر من 
عمل السلف. قال: وممن رآه مالك والشافعى وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار لثلا 
يتلطخ بالدم. قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعض السلف 
يجلل بالوشي» وبعضهم بالحبرة» وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزرء قال مالك: وتشق على 
الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط. قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر 
استبقاء للثياب» لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط» والبرود والحبر. قال: وكان لا 
يجلل». حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وروي عنه: أنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان 
يعقد أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا مشى ليلة نزعها. فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند 
النحر نزعهاء لئلا يصيبها الدم. قال مالك: أما الجل فينزع في الليل لئلا يخرقها الشوك. قال: 
واستحب إن كانت الجلال مرتفعة» أن يترك شقهاء وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات» فإن 
كانت بثمن يسير» فمن حين يحرم يشق ويجلل . قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة 
فائدة أخرى» وهى إظهار الإشعار لثئلا يستتر تحتهاء وفى هذا الحديث الصدقة بالجلال» وهكذا 
قالة اماج ركان ابن غم ارلا برعا اة فا کیت الک تفذق بها وا اعم 


كتاب : الحج fo¥‏ 


من - (45؟) وحدّئني مُحَمَدَ بن حاتم بن مَيْمُونِء وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ 
وَعَبْدَ ل بِنُ حمَيْد (قال عَبْدَ: أخَبَرَنَا وَقَالَ الآحْرَانِ: حَدَّنََا مُحَمدُ مُحَمْدُ بن بَكر) أخيرنا ان ريج . 
أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بن مُشلم؛ أن مُجَاجِداً أحَبَرهُ؛ أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبِي ليل أَحْبْرَُ؛ أن 
علي بْنَ ابي طالب أَخْبَرَ؛ أن نبي الله يله مره أن يَقُومَ عَلَى بُذيِهِ. وَأمَرَهُ أن يَْيمَ بذ 


كُلَهَا. لْحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالهًا. في الْمَسَاكِينِ. وَلا يُعْطِي في جڙارتها مها شَياً. 


E ۳1‏ وحديتي تغند لو عادر حَدَّنّئَا مُحَمّدُ بْنُ بَکر. ee‏ 
جُرَيْج. . أخبَرَني عَبْدُ الْكرِيم بي مَالِكِ الجَرَرِي؛ أن مُجَاهداً أَخبَرَهُ؛ أذ عبد التخمق بن 
ابي للق اخ أن عَلِيّ بْنَ أبي طالب أَحْبَرَهُ؛ أن الي لله أَمَرَه. ِمِثْلِه . 
)5١(‏ - باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعة 


۱۷۲ - (00؟) حدّئنا ف يبه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنئَا مَك ٠ح‏ وَحَدَّننَا يَحَْى بُ يَخَى 
(وَاللَفْظٌ لَهُ) قَالَ: رأث عَلى مَالك» عَنْ أبي الرُبَيْرِِ عَنْ جًابر بن عَبْدٍ اللّه. قَالَ: تَحَرنًا 
مَعَ وَسُولٍ الله كله عَامَ الْحْدَيية . ائه عن سَبْعَةٍ. وَالَْقَرةَ عَنْ سَبْعَةٍ. 


"١‏ - باب: جواز إلاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة 
كل واحدة منهما عن سبعة 
"7" قوله: (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: نحرنا مع رسول الله كك عام 
الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة) . 
وفي الرواية الأخرى: (خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله يلا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة). وفي الرواية الأخرى: (اشتركنا مع النبي بيه في 
الحج والعمرة كل سبعة في بدنة). . في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاش شتراك في الهدي. وفي 
المسألة خلاف بين العلماءء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعاً أو 
واجباًء وسواء كانوا كلهم متقربين» أو بعضهم يريد القربة» وبعضهم يريد اللحمء ودليله هذه 
الأحاديث. وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء. وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاش شتراك في 
هدي التطوع دون الواجب . وقال مالك: لا يجوز مطلقاً. وقال أبو حنيفة : يجوز إن كانوا كلهم 
متقربين» وإلا فلا. وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. وفي هذه الأحاديث أن البدنة 
تجزي عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه» حتى لو كان على المحرم 
سبعة دماء» بغير جزاء الصيد. وذبح عنها بدنةء أو بقرة أجزأه عن الجميع . 


f0۸‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


25 
o 


1۷۳ ا وحدّئنا يحبَى بن يَبى. أخيرنا و حَيكمَة» عن أبي الزييرء عن 
َع رَسْولٍ اله ا مُهِلْينَ پالم . 0 شرل الله لا أن كذ شرك في الإبل والبقر. ی 


سَبْعَة مِنّا فِي بَدَنَّةِ . 
1/4" 00 کک خذئنا زد بن و عَنْ 


e ەت‎ 


عة وار E‏ 


1 


اام - (°F)‏ وحدّثئني مُحَمُدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدئنا ټی بن سَهِيدٍ ر > عن ابن جُرَيْج . 
حبني أبُو الرُبيْرِ؛ َه سَمِعَ جَابِرَ ن عَبْدٍ الله َالَ: ا كنا مَعْ الي ول في الج 
اشر ا . فال رَجُلّ لِجَابر: بُمْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةٍ مَا يُشْتَرَكُ في الْجَرُور؟ 


00 


حشر جا الختزية. فال نک ا مدل سين دة اشر كنا كل سَيعَة فى دة : 

7 (704) وحدثني مُحََمُدُ بْنُ حَاتِم. حا مُحَمْدُ ن بَكْرٍ. أَحبَرنا ابن 
جْرَيْج . . أَخَبَرئا أبُو الربيرٍ؛ ا اللو يحَدْثُ عَنْ حَسةٍ اللي اة . قَال: 
مرت إا خألا أن تُهْدِيَ . وَيَجْتَمِعَ الثّمْرُ نّا فِي الْهَدِيّة. ذلك جين انرق أن تجلوا عن 
حَجهِمْ . في هذا الْحَدِيث . 

۷ (96") حدّثنا يَحْبَى بن یی . أخبَرنًا هُشَيْمُء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عن عَطاى 


85 عر 


عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله. َالَ: كُنَا َم 6 الله كه بِالْعْمْرَةِ. فَتَذْبَحُ الْبَعَرَهَ عَنْ 


قوله: لقال رج ام أ يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من 
البدن) قال العلماء: الجزور به بفتح الجيم» وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة 
والجزورء E NS MS‏ 
مكانهاء فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك» فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت 
للنسك. صار حكمها كالبدن. وقوله: (ما يشترك في الجزور) هكذا في النسخ ما يشترك وهو 
صحيح » ويكون ما بمعنى من» وقد جاز ذلك في القرآن وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية» أي : 
اشتراكاًء كالاشتراك في الجزور. 


قوله: (فأمرنا إذا حللنا أن نهدي, ويجتمع النفر منا في الهدية. وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم) في هذا فوائد منها: : وجوب الهدي على ١‏ تمتع 2 وجواز الائ شتراك في البدنة الواجبة» 


كتاب : الحج 14 


E 17۸‏ حدّثنا عُثْمَانُ ن ا حَدَئنَا يَحْهَى بن زَكرِيّاء : بن كك زَائِدَمٌ 
عَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ أبِي الرُبَير عَنْ جابر. قال : دُبْحَ رَسُولٌ الله يل عَنْ عَائِسَدَ بَقَرَةَ يَوْمَ 
لخر 


)۳١۷(- ۳۹‏ وحدّئني مُحَمَد بن حَايْم دا شید مُحَمَّدُ بْنُ بَكر. أخبَرَنا ابْنُ 
5 8 لني آي . حَدَّنَنا ان جرع : . رفي 9 


كر 00 عه 


(55)- باب: نحر البدن قياماً مقيدة 


1A:‏ - (۳۶۸) حدّثنا یخی بن يَحْيَى. ا بن عَبْدِ الل عَنْ يُونْسَء عَنْ 
لكان د ابن عُمَرَ اتی عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَدْحَرُ بده بار . فَقَالَ: ابِعَنْهًا قيَامأ مُقَيْدَةٌ 


س 2 4 ا 


لأن دم التمتع واجب» وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب. خلاف ما قاله مالك كما 
قدمناه عنه قريباء وفيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج. 
وفي المسألة خلاف وتفصيل» فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة» ثم أحرم 
بالحج» فبإحرام الحج يجب الدم. وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور: 
أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج. والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج. والثالث يجوز 
بعد الإحرام بالعمرة والله أعلم . 

قوله: (عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله كه بالعمرة فنذبح البقرة عن 
سبعة) هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين» أن لفظ كان لا يقتضي التكرار» لأن 
إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي مَل إنما وجد مرة واحدة» وهي : حجة الوداع» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

1" باب: استحباب نحر الإبل قياماً معقولة 

"١‏ - قوله: (ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم كَلِ) أي: المقيدة المعقولة» فيستحب نحر 
الإبل» وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في «سنن أبي داود؛ عن جابر رضي الله عنه: (أن 
النبي بي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها). إسناده 
على شرط مسلم. أما البقر والغنم» فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر» وتترك رجلها 


380 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )14(‏ باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء 
واستحباب تقليده وفتل القلائد» وأن باعثه لا يصير محرماًء 
ولا يحرم عليه شيء بذلك 
ا وحدئنا يَحبَى بن خی وَمُحَمُدُ بن ُنج. قالاً: أخبَرنًا اللَيِتُ. ح 
وَحَدَدا يبه . حَدَنَنا لَب عن ابن شهاب» عَنْ عُروَةَ ن الربيرِ وَعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ 
أن عَائِسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يُهْدِي مِنَ الْمَدِيئَة. َأَفْتِلُ قَلأتِدَ هَذْيه . ا 
شَيئاً مما يَجْنَيبُ الْمْخْرِم . 
5 (000) وَحَدَّكَنِيهِ حَرْمَلَةٌ بْنُ يَخْيى. 
ابْنِ شِهاب» بهذا الإسْئادِء يله 
E a‏ 
عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشة. عَن الئَبِيّ ي . ح وَحَدَنْنَا سَجِيد بْنُ مَنْصُورٍ 
وَخَلَتُ ْنّ هِشَام وَفيبة ْنّ سَعِيدٍ. 17 TS‏ عَنْ 
بيه » عَنْ عَائْسَةَ . قَالَتْ ا نعل ا فل قَلاَئدَ مذي سول الله يك بتخوو. 


اليمنى» وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياماً معقولة. هو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة. وباركة في 
الفضيلة. وحكى القاضي عن طاوس: أن نحرها باركة أفضل» وهذا مخالف للسنة والله أعلم. 

4 - باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 

واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً 
ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك 

0١‏ قولها: (كان رسول الله يي يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه» ثم لا يجتنب 
شيئاً مما يجتنب المحرم) فيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم؛ وأن من لم يذهب إليه؛ 
يستحب له بعثه مع غيره» واستحباب تقليده وإشعاره كما جاء في الرواية الأخرى بعد هذه» وقد 

سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الإشعار» رقلهها رمه الحسيور انعضات E‏ 
والتقليد في الإبل والبقرء وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده. وفيه: استحباب فتل القلائد؛ 
وفيه: أن من بعث هديه لا يصير محرماً» ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم» وهذا 
مذهينا ومذهب العلماء TEE‏ ¿ ابن عباس » وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن 
جبير وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضاً: أنه إذا فعله لزمه اجتنابُ ما يجتنبه المحرم ولا يصير 
محرماً من غير نية الإحرام . والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة . قولها: (فتلت 


كتاب : الحج ٤‏ 


القَايِم 8 قال : سَعِعْتُ عا َة مول گنت َل لد مذي رَسُول الله يدي 
ماوق لوالا بكرن قينا ولا ا 


I 0 1۸0‏ دا انح 0 
i‏ رام بالْمبيئة. قا حرم عله َء گان له جلا. 


)۳٣۳( -۲‏ وحدّثنا عَلِيْ بْنُ حجر السَّعْدِيُ وَيَعْقُوبُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِيُ. قَالَ 
ابن حجر حَدَنَئَا سْمَاعِيلٌ : نن إنْرَاهِيمَ» عن أَيُوبَء عَنِ الْقَاسِم وَأَبِي لابه عَنْ عَائَِة. 
قَالَتٌ: كان رَسُول الله كل يَبِعَتُ بِالْهَذي . فيل قَلائِدَهَا بِيَدَيّ . لايك عن ف 
يْمْسِكُ عَنْهُ الْحَلال. 

۷ _ (4كم) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمََنَى. حَدْنَنَا حُسَيْنّ ِن الْحَسَنٍ . حَدََنَا ابن 
عَوْنِء عَنِ الْقَاسِم عَنْ أ المُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: ئا ََلْتُ يَلْكَ الْقَلبْدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِندًَا. 
50 رَسول الله يكل خلالا. أي ما يَأنِي الْحَلالُ يِن أَفْلِه. أن اتن ها جات ل 

مِنْ أهْله. 


57 (150") وحدّثنا زُمَيْر ار ٠‏ حَدَنَنا جونز عن متصورء عن ر و 
عن الأَسْوَدٍء عَنْ عَايْسَةَ . قَالَتْ: لَقَدْ رأث ني أَفْيلُ القَلئدَ لِهَذي رَسُولٍ الله ل م مِنَ العم . 


646 (55") وحدّثنا يَحْيَى بْنُ یخی وأو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبة وَأبُو كُرَيْب ٠‏ لقال 
يَحْيَى : أَحْبَرَنَا. وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّتَنا بُو مُعَاوِيَة) عَنِ الأعْمَشٍ » عن إبراهيم» نا 
عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: ُبمَا فَتلْتُ الْمَلآَئِدَ لذي رَسُولٍ الله يلله. لد ديدم يقث بو . 


قلائد بدن رسول لله ٤‏ بيدي» ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة. فما 
حرم عليه شيء كان له حلالا) فيه دليل على استحباب الجمع بي بين الإشعار والتقليد في البدن» 
وكذلك البقر وفيه: أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلدهء 8 أخذه معه أخر التقليد والإشعار 
إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. قولها: (أنا فتلت تلك القلائد من عهن) هو الصوف 
وقيل: الصوف المصبوغ ألواناً. قولها: (أهدى رسول الله يي مرة إلى البيت غنماً فقلدها) فيه 
دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين: أنه يستحب تقليد الغنم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب. بل 
خصا التقليد بالإبل والبقر» وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما. 


بف الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 لا كا بدك ا‎ E E 


ر 


يَحيّول : ا eT‏ قن زاوي عن الأو 0 كاله 
أَهْذَى رول الله كلل مَرّةَ إلى الت عَتَماء كَقَلْدَهَا. 


00 


٠ ۳۹۱‏ (114) وخذكنا إشحاق بن مضو حدتئا عَبَد O‏ عدي 
دبي مُحَمّدُ بْنُ جُحَاتَةٌ: عَنِ الحكم» ٠‏ عن راهيم عَنِ الأسْوَدِء عَنْ عَائِمَة قَالَتْ: 
لد الا ريل يها وَرَسولَ الله ي خلال لَمْ يَخْرُمْ عَلَيِهِ مئه شَيْءٌ. 

65 (64") حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيَى. . قَالَ: رات عَلَى مَاِكِ عَنْ عَبْدٍ الل ِن 
بي بَڪر» عَنْ عَمْرَةٌ بنْتٍ عَبْدٍ الوْحْمَنٍ مَانٍ؛ أَنّها أَخْبَرثه؛ أن ابن زياد كَنَبَ إلى عَايشة نِشة؛ أن 
عبد اله بْنَ عباس قَالَ: مَنْ أذ هَذيا حرم علَيِْ ما يَرْم عَلَى الْحَاج. . خی يَنْحَرَ 
اذى . وذ بَعَنْتُ بِهَذِيِي. ابي إِلَيّ بأمْرِك . قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِضَةُ: َيِسَ كما فال ابن 
عَبّاس: o‏ .َم لعا سول لله ل بيده 
بع بها مَعّ أبي . لم يَحْرُمْ ء عَلَى رَسُولٍ الله كلل شَيْءَ أَحَلَهُ الله لَه. خی لحر الهدى؛ 

4۳ ا حَدئنَا مُشَيمْ. احيرا إسمَاعِيل ابن اي 


ت 


Li 


حال عَن الشَّعْبِي؛ عَنْ مَسْرُوقِء قَالَ: سَمِعْتُ عَائِسَةَ َه وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الججَاب تُصَمْقُ 
تقول : كنت أَْيل لايد هذي رَسُولٍ الله كله يدي . ْم يَبْعَثُ بها وَمَا يُْمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ 
نا يك َل ارم . حت لحر هَذيهُ . 
5ه )٠0١0(‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَُنّى. حَدَنَّا عَبْدُ الْوَمّابٍ. حَذْنَئَا داد ح 
وَحَدَّتَا ابِنُ تُمَيْر. حَدّنَئَا أبي. حَدَّتَئَا زَكَرِيّاءُ. كلآهُمَا عن الشَّعْبِيٌء عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ 


اي 


a 


قوله : (حدثنا محمد بن جحادة) هو بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة مخففة . 


قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن» أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة» أن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج) هكذا وقع في جميع نسخ 
«صحيح مسلم» أن ابن زياد قال: أبو علي الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على 
«صحيح مسلماء هذا غلط وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف: بزياد بن أبيه» وهكذا 
وقع على الصواب في «صحيح البخاري» و«الموطأ» و«سنن أبي داود؛ وغيرها من الكتب المعتمدة؛ 
ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم. 


كات الهم ل 
(15) - باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


14° - )1"( حذثنا يَحْمَى بْنْ يَخْتَى . قال : رات عَلَى مَالِكء عَنْ أبي الرُنَادِء 
عَنِ الأغرّج» ع عَنْ أبِي هرَيرة؛ ان رَسُولَ الله لله رَأَ رجلا يَسُوقُ بده فَقَال: «ارَكبهَا) 
قال 4 نا سول اللّه ! إِنهَا بَدَنّةُ. فَقَالَ: «اركَبْها. وَيْلَكَ في الاي أ في الثَالئة . 


)٠00( 5‏ وحذثنا یخی بْنُ يَحْبَى. حبرا المُغِيرة بن عَبدٍ الوَحْمَانٍ الْحِرَامِيُ ؛ 
ا الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج» بهذا الِإِسَْادٍ . وَقَال: ما وجل توق د ل 

(VY) "11‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنْ رَافع. حَدَّنَئَا عَبِْدُ الرّزَاقٍ. عزتنا مَعْمَرٌَ) عن 
هَمّام ن مُتَبّهِ. قَالَ: هذا ما حَدَّدّئا أَبُو هُرَيْرَهَ عَنْ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله ية . َذَكَرَ أَحَادِيتٌ 
مها تفال ما رجل يَسُوْقُ بده مُقَلْدَةه قفالا له وَسُول الله ك «ويلك» ازكنها كقال! 
يدنه ٠,‏ نا سول للهلا قال د 0 - يا 


رئا حمَيْدّء E‏ قال : e E‏ 
يَحْيَى (وَاللّفْظْ لَهُ) أَخَبَرَنا هُشَيْمُ عَنْ حَمَيْدِ عَنْ نَابتٍ الْبُتانِيُ: > عَنْ أنس . قال : : مر 


5" باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


265. قوله: (أن رسول الله يله رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: اركبهاء 
قال: يا رسول الله إنها بدنة» قال: اركبها ويلك في الثانية» أو في الثالثة) وفي الرواية الأخرى: 
(ويلك اركبهاء ويلك اركبها) وفي رواية جابر: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً). هذا دليل على ركوب البدنة المهداة» وفيه مذاهب. مذهب الشافعي: أنه يركبها إذا 
احتاج» ولا يركبها من غير حاجة» وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار» وبهذا قال ابن المنذر 
وجماعة وهو رواية عن مالك» وقال عروة ابن الزبير ومالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق: 
له ركوبها من غير حاجة» بحيث لا يضرهاء وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا 
أن لا يجد منه بدأ. وحكى القاضى عن بعض العلماء : أنه أوجب ركوبها المطلق لأمر» ولمخالفة 
ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وإهمالها بلا ركوب دليل 
الجمهورء أن رسول الله ي أهدى ولم يركب هديه» ولم يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على 
عروة وموافقيه» رواية جابر المذكورة والله أعلم . 


وأما قوله يةْ: (ويلك اركبها) فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل: لأنه كان 


555 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله و برَجْل سوق اله قال از ها فقاك : إنها دة قال «ازكنها» م 


أ أز تلانا. 

e‏ دا وَكِيعٌ؛ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
كين اين ال س يعن الس قَالَ: يَقُول: مُرْ عَلَى النْبِيّ دة أو هَيِية. كَقَالَ : 
«ارْكَبْهَا؛ قَالَ: إِنهَا بده أو هدية . ال : 00 


0 - (000) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدََنا ابن بِشْرِء عَنْ مِسْعَرٍ . حَدَّئَنِي بُكَيِرُ بُ 
الأخئس . قال : يفقت أنسا رل مر عَلَى الب لله بِبدَن. فَذَْكَرَ مِثْلَهُ . 

Ie‏ - (۳۷) وحدّئني مُحَمَدُ بن حاتم حَدَنَئَا مَحْيَى بْنُ سَمِيدِء عَنِ 
ال . أَخبْرنِي أَبُو المي قَالَ : سَمِعْتُ جَابرَ بّنَ عَبْدٍ اللِّ سْئِلَ عَنْ رُكُوبٍ الهذي؟ 
قال : سَمَعْتٌ التب يل يَقُول : «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍ إذا ألْجفت إِلَيهَا . حَبَّى جد ظهراً» . 

SSeS ۴‏ حلا الحَسَنُ بْنُ أَغينَ . حَدئا مَعْقِلُ 

عَنْ أبي الرُبَيْر . قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً ء عَنْ رُكُوبٍ الْهَذي؟ فَقَالَ E E‏ 
زتها بالْمَعرُوقٍء حن جد طهر : 1 


)1١(‏ - باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


0 (۳۷۷) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أبي 


محتاجاً قد وقع في تعب وجهد» وقيل: هي كلمة تجري على اللسان» وتستعمل من غير قصد 
إلى ما وضعت له أولا بل تدعم بها العرب كلامها كقولهم: لا أم له لا أب له تربت يداه قاتله الله 
ما أشجعه» وعقري حلقى» وما أشبه ذلك. وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في 
تربت يداك. 

قوله: (حدثنا هشيم» قال: أخبرنا حميد» عن ثابت عن أنس قال: وأظنني قد سمعته من 
بعضها وأظني بنون واحدة» وهي لغة. 

قوله: (قال: إنها بدنة» أو هدية فقال وإن) هكذا هو في جميع النسخ» وإن فقط. أي وإن 
كانت بدنة والله أعلم. 


15 باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
۴۳ -_ قوله : (عن أبي التياح الضبعي) التياح بمثناة فوق» ثم مثناة تحت» وبحاء مهملة. 


كتاب : الحج 4 


کک اخللي فون إن شلده E‏ ال: ys‏ 


ا برا اء َال : الق إلى اين عباس لحك إلنه. ل : گر له شان بيه ال : 
e E‏ 
اشع تفلا في تيه ا ا i‏ ا 


والضبعي بضاد معجمة مضمومة» وباء موحدة مفتوحة. اسمه يزيد بن حميد البصري» منسوب 
إلى بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. قال 
السمعاني : نزل أكثر هذه القبيلة البصرة» وكانت بها محلة تنسب إليهم. 

قوله: (وانطلق ببدنة يسوقهاء فأزحفت عليه) هو بف بفتح الهمزة وإسكان الزاي» وفتح الحاء 
المهملة. هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه قال 2-7 كذا يقوله المحدثون. قال: 
وصوابه والأجود. فأزحفت بضم الهمزة» يقال : زحف البعير إذا قام وأزحفهء وقال الهروي وغيره 
يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره» يقال: زحف البعير» 
وأزحف لغتان» وأزحفه السيرء وأزحف الرجل وقف بعيره» فحصل أن إنكار الخطابي ليس 
بمقبول بل الجميع جائز. ومعنى أزحف : وقف من الكلال والإعياء. 

قوله: (فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها) أما قوله: فعيي» فذكر صاحب المشارق 
والنطالع أله روي علن:ثلاثة أوجة أحدها وهي رواية الجنهورء''قعبي ييادين شن الإغياءة :ومن 
العجز. ومعناه: عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. والوجه الثاني 
فعي بياء واحدة مشددة» وهي لغة بمعنى الأولى. والوجه الثالث فعني بضم العين وكسر النون» 
من العناية بالشيء والاهتمام به. وأما قوله: (أبدعت) فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين 
وإسكان التاء. ومعناه: كلت وأعيت ووقفت. قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع 
إلا بظلع. وأما قوله: (كيف يأتي لها) ففي بعض الأصول لهاء وفي بعضها بهاء وكلاهما 
مع 

قوله: (لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك) وقع في معظم النسخ قدمت البلد. وفي بعضها 
قدمت الليلة وكلاهما صحيح . وفي بعض النسخ عن ذلك» وفي بعضها عن ذاك بغير لام. 

وقوله :- (لأستحقين) بالتحاء المهملة وبالفاء- .وفعناء: لأسالن سوالاً بلبعاً عن :ذلك يقال 
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00 - (000) وحدّثناه يَحْيَى بن يَحيَى وََبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَعَلِىُ بُ حجر 
كال لين ا وَقَالَ الآَحَرَانِ : حَدُنََا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّه) عَنْ أبي التيّاح» ٠‏ عَنْ 
مُوسَى بْنِ سَلَْمَة عن ابن عَبّاس؛ أن رَسُولَ الله يك بعت بِكَمَان عَشْرَة ئة مَعَ وَجُلٍ . كم 
در بول حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارثِ. وَل ا أل الْحَدِيثْ. 

6 (۳۷۸) حدّثني أَبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِىُ. حَدئنَا عَبْدُ الأغلى . ا سقفي 
عَنْ فاده عَنْ سِنَانٍ بن سَلَْمَةَ عَنِ ان عَبّاسِ؛ أن ذُؤَيْباً أَبَا قَبِيصَة حَدَّنَّهُ؛ أ 
رَسُولَ الله يل گان يَنِعَتُ مَعَهُ بالْبُذنِ ثم يَقُولَ: «إنْ عَطِبَ ينها شَيْء» فَحَشِيتَ عَلَيِهِ موتا 


أحفى في المسألة» إذا ألح فيها وأكثر منها 

قوله: (فأضحيت) هو بالضاد المعجمة» وبعد الحاء ياء مثناة تحت . قال صاحب المطالع 
معناه: صرت في وقت الضحى. قوله: أن ابن عباس حين سأله (قال: على الخبير سقطت) فيه 
دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجة. وإنما ذكر ابن عباس ذلك ترغيباً للسامع في 
الاعتناء بخبره» وحثاً له» على الاستماع له وأنه علم محقق. 


قوله: (يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 
دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك) فيه فوائد منها: أنه إذا 
عطب الهدي وجب ذبحه» وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه» وعلى رفقته الذين معه في 
الركب . سواء كان الرفيق مخالطاً له أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع 
الذريعة» لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره» أو تعييبه قبل أوانه. واختلف العلماء فى الأكل من 
الهدي إذا عطب» فنحره فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع» كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع 
وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك وله تركه. ولا شيء عليه في كل ذلك لأنه ملكه. وإن كان هديا 
منذورا لزمه ذبحه» فان تركه حتى هلك لزمه ضمانه» كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» 
فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دمه. وضرب بها صفحة سنامه» وتركه موضعه ليعلم من 
مر به أنه هدي فيأكله. a‏ ا ل الهدي وقائده الأكل منه. ولا يجوز 
لي لأن الهدي مستحق للمساكين» فلا يجوز لغيرهم› E‏ 

غير أهل هذه الرفقة» ولا يجوز لفقراء الرفقة. وفى المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أ 
أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل» وغيره دون ا القافلة . والثاني: وهو الأصح وهو ا 
يقتضيه ظاهر الحديث» وظاهر نص الشافعي» وكلام جمهور أصحابنا: أن المراد بالرفقة جميع 
القافلة» لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه. وهذا موجود في جميع القافلة؛ 
فإن قيل: إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية. كان طعمة للسباع . وهذا إضاعة مال» 
قلنا: ليس فيه إضاعة» بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج» لالتقاط 


كتاب : الحج 41¥ 


فَانْحَرْهًا. ثُمّ ا غمس نَعْلَهَا ني دَمِهَا. ثم اضرب به صَفْحَنَهَا .ولا تمتها انك ؤلا اعد 
ل 


سي م 
رجه. َقَالَ ر سول الله كلل : oT‏ 
قال رهيرٌ: يَنْصَرِفُونَ كُلّ وَجو. وَلَمْ مَل : فِي. 
¥ - (۳۸۰) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ (وَاللَفْظَ لِسَعِيي) 
قَالاً: حَدَنَنَا سْفْيَانُه عن ابن طَاوّسء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . كال افر ا يكوك 
جر عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ. إل له حُمْفَ عن الْمَْأَةٍ اْحَائِضٍ . 


ساقطة ونحوه. وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والله أعلم. والرفقة بضم الراء» وكسرها لغتان 
مشهورتان. قوله: في حديث ابن عباس رضى الله عنه: (بعث رسول الله كلخ بست عشرة بدنة) 
وفي الرواية الأخرى: (بشمان عشرة بدنة) يجوز أنهما قضيتان» ويجوز أن تكون قضية واحدة. 
والمراد ثمان عشرةء وليس في قوله: ست عشرة نفي الزيادة» لأنه مفهوم عدد» ولا عمل عليه 


والله أعلم . 


۷ باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 

5 قوله تكله : (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فيه دلالة لمن قال بوجوب 
طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو الصحيح في مذهبنا. وبه قال أكثر العلماء منهم: 
الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك وداود 
وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. 

قوله: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) هذا دليل 
لوجوب طواف الوداع على غير الحائض» وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركه. هذا مذهب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع دليل الجمهور. هذا الحديث 
وحديث صفية المذكور بعذه. 

قوله: (فقال ابن عباس : إما لا فسل فلانة الأنصارية) هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة 
الخفيفة هذا هو الصواب المشهور. وقال القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي. أمالي بكسر اللام 


4۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


۰۸ ل اد ًا خی بن سَعيله e‏ 
تي أذ تضكر الحاي فيل أذ یکوت جد عَؤِيما بالي؟ كال ل بن عئاس: ئا 1 
ُلانَةَ الأنْصَارِية . هَل أمَرَهَا ذلك وَسُولُ الله كلله؟ قَالَ : رَجَعَ رَد بْنُ ابت إلى ابن عَبّاس 
تضحك. وهو بول : ما راك إلا كَد صَدَفْتَ. 


e اوسا‎ 


مع وه 


۳۰۹ - (۳۸۲) حدّثنا ف فة ن ا خا ا اح وَحَدْنئَا مُحَمُدٌ بن رمح . 
لل 2 ا أب سلمة وغو أن عَائِسَةَ قَالَتْ : : حَاضَتٌ صَفِيّةُ بنْتُ 
حَيِي ب دما أفاضيت: قَالْتْ عَائِصَةُ بئة: كَذَكَرْتُ حِيضَتَها رول الله ولك َال رَسُولُ لله ك 
«أحَابسَمنًا هي؟» اليك فل ال ا ِنْهَا قَذْ كائث أفافنك و طا ا م 
حَاضث بعد الإفاضة. فَمَال رَ سول الله كلل : «مَلتَنْفِوْا . 


SS‏ قال المازري: قال ابن 
الأنباري قولهم افعل هذا أما لاء فمعناه: افعله إن كنت لا تفعل غيره» فدخلت ما زائدةء لأن كما 
قال الله تعالى : #فإما ترين من البشر أحداً» [مريم: ]۲١‏ فاكتفوا بلا عن الفعل» كما تقول العرب: 
إن زارك فزره وإلا فلاء هذا ما ذكره القاضي. وقال ابن الأثير فى «نهاية الغريب»: أصل هذه 
E‏ ار 
إمالة خفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتهاء فتصير ألفها ياء وهو خطأ. ومعناه: إن لم تفعل هذاء 
فليكن هذا. والله أعلم. 

قولها : (صفية بنت حيي) بضم الحاء وكسرها الضم أشهر. وفي حديثها دليل لسقوط طواف 
الوداع عن الحائض» وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء 
وأن الحائض تقيم له حتى تطهر. فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. وقد 
سبق حديث صفية هذا وبيان إعرامه وضبطه. ومعناه: وفقهه في أوائل كتاب الحج» في باب بيان 
وجوه الإحرام بالحج. 


قوله: : (حدثني الحكم بن موسى » حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال: ٠:‏ عن 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن أبي سلمة عن عائشة) هكذا وقع في معظم 
النسخ» وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ قال: وسقط عند الطبري 

قوله: (لعله قال: عن يحيى بن أبي كثير) قال: وسقط لعله. قال: فقط لابن الحذاءء قال 
القافين: وأظق أن الام كله سقط من كنب يحضهم» أوشك فيه هالسقه على التحفوظ: 
الا عن ا 


كتاب: الحج 44 


(TAY) - P1‏ حدثد ا الطْاهِرٍ وَحَرْمَكَة e E‏ بْنُ عِيسَل (قال ات 


حَدَكَنا . وَقَالَ الآحَرَانِ: ابرا ان وَهْب) أَخبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَابٍءٍ بهذا الإسْنَادٍء 
قالث: ليقت فة لت حت كلك يلف في حَسَةٍ اوداع . دما یاضف ظاهرا: 
ل ديت الليت: 


lol 


حزب. الي شقان TT‏ الم كلك لنب الك رن 
كلم عن عب ارم بن الام عَنْ ايو عن عَايمَة؛ أنَهَا كَكَرَق PO‏ كيه أن 
صَفِيةَ َذْ حَاضْت . بِمَعْئَى حَدِيثِ الزّهْرِيٌ . 

1۲ - (84”) وحدّثنا عَبْدُ الل ن مَسْلَمَةَ بن َنْب . حدقا أفلخ عن الْقَاسِم بْنِ 
محمد عَنْ عَائِسَةَ. قَالَْتْ كا تفوت أن نحشن وا نيل أن تيص : قَالَتْ: اوا 
ا الله كل فَقَالَ : «أَحَابسَتُنا صَفِيَةُ؟2 فَلنَا : د أقاضث. َال : «قلا. إِذْنْا . 


)۳۸٩( - 1۳‏ حذثنا بی بن يحين: قال : رار تُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بنِ 
بي بَكرء عَنْ أبيه» عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَحْمنٍ ل عن غا نها قَالّث لِرَسُولٍ الل ل : 
یا وَسُولٌ اللا إن صَفِيْة نك حي قَدْ حاصف قال رَسُولُ الله كله : «لَعَلََ تَحْبِسُنًا . ألم 
كن م قَدْ طَاَتْ مَعَكنّ بالبَيتِ؟) قَالُوا: بل . قال : «قَاخْرْجْنَ). 

5 (85") حدّئني ني الْحَكَمُ بن مُوسَئ.: حَدَئني يَحْبَى بن حمر عَن الأوْزاعِي 
(لَعَلّهُ قَالَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمْ النَيِمِيٌ» 0 
عَائِسَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله ولي اراد مِنْ صَِيا بَْض ما بريد الرَجُلُ مِن ْله الا 
حاتف ا شرل ال1 قال «وَإنهَا لكاتقتاف الوا وسو اللذا 0" يَوْمَ 
الگخر . َال : «فلتنفز مَعَكُمْ». 

16 ع اه قالاً: 0 
ا E E‏ قَالَتْ: ا الل 9 أذ تير 5 
صَفِيّةُ عَلَى باب جْبَائِهًا كَتِيبَةَ حَزيئةٌ. كال : «عَقْرَئ! حَلْقَى! إِنْكِ لَحَابِسَتْنَاه ؟ 0 


قوله: (قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر) فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة. وقال مالك: يكرهء وليس 
للكراهة حجة تعتمد. قولها: (تنفر) بكسر الفاء وضمها الكسر أفصحء وبه جاء القرآن والله أعلم. 


ا قد 3 يوم النّخْر؟» قَالَتْ: َعَم . قَالَ: «فَانِرِي» . 


١‏ ۰۰۹| - وحدّثنا يَحْيَى نن ټی وَأبُو ڪر ي أبي سيه ابو رب عَنْ بي 
مُعَاوِيَة» عَنِ الأَغمّش . 0 بْنُ خزب. . حَدُنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . جمِيعاً عَنْ 
راهيم > عن الأَسْوّدِء عَنْ عَاِشَةٌ عن الي کيا . خو حَدِيثِ الْحَكُم غر اھا لا يذكزان: 
يبه حَزيتَةٌ. 


(1۸) - باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها 
والدعاء في نواحيها كلها 


١7‏ (588) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النمِيمِيُ. قَالَ: رأث عَلّى مَالِكِء عَنْ 
نافع ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرٌَ؛ أن رَسُولَ الله اة دَحَلَ الْكَعْبَهٌ هو وَأسَامَةُ وبال وَعْثْمَانُ طلشة 
الْحَبجِي . أَغْلَقَهَا عَلَيْه. ثم مَكُتٌ فِيهًا. كَالَ ابْنُ عُمَرَ: سال بلالأء جِينَ حرج : ما صَنَعَ 
اول الله كلن؟ قَالَ: ا وَعَمُودا عن به وَتَلآنَةَ أغمِدَة وَرَاءَهُ. 
وَكَانَ الْبَبْتُ يَوْمَئِذٍ على سِنّة أَعْمِدَة. هل 


۸- باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها 


07 ذكر مسلم رحمه الله في الباب بأسانيده عن بلال رضي الله عنه : (أن النبي يا دخل 
الكعبة» وصلى فيها بين العمودين) وبإسناده عن أسامة رضي الله عنه: (أنه بي دعا في نواحيها ولم 
يصل) وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال» لأنه مثبت فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه» 
والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود» ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى. 
وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء. فرأى أسامة 
النبي ييه يدعو. ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبي كله في ناحية 
أخرى» وبلال قريب منه. ثم صلى النبي ية فرآه بلال لقربه. ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» 
وكانت صلاة خفيفة» فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملا 
بظنه. وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم . واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى 
متوجهاً إلى جدار منهاء أو إلى الباب وهو مردود. فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
والجمهور: تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض . وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق› 
ولا يصح الفرض» ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف. وقال: محمد بن جرير» وأصبغ 
ا أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبداً . لا فريضة ولا نافلة. وحكاه القاضي عن 


كتاب : الحج 4۷١‏ 


sS ۳1۸‏ 
ال أبُو کال : دنا حماة. دتتا أيُوبُء عن اع ا 
قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله ل يوم المح . رل بِفِبَاءِ الْكَعْبَةِ. سل إلى فان نن 
ا فجاء بِالْمِفتّح. ُمْتَحَ البَابَ. E‏ م دَحَلَ المي له ولال وَأَسَامَةُ بن رَد 
ره نو طلضة: َم الاب فَأَْلِقَ . لبوا فيه مَلِيًا. تع قتحَ الْبَابَ فال عدرل 
قَبَادَرْتُ الاس . مَتَلَقَيْتٌ ر سول الله يل حَارجاً . ولال عَلَى إِنْرِه. ملت لبلآل: هَل صَلَى 
ا الله ار؟ قال : 2 لت أَيْنَ؟ قَالَ: بين الْعَمُودَيْنَ. تَلْقَاءَ وَجْهِهِ. قال : 
ان اا : كمْ صلی 


4 ۹ وحدائنا ئن أبي مر. خدَئئا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَ السَخيَيابِيٰ» عَنْ 
0 عَن ابن عُمَرَ. قال : أُقْبَلَ رَسُولُ الله يى عام الَْنْح ٠‏ عَلَى نَاقَةٍ لأسَامَةٌ بن زَيِْ. 
خی ئاځ ب بِفْنَاء المي م دَعَا عَثْمَانَ ْنَ طَلْحَة قَقَال: ام يبي بِالْمِفتَاح» قُلَّمَبَ إلى ا 
لانت أن تخي قَمَالَ: الها ييه اؤ ليَخْرْجِنّ هدا السَيِفُ مِنْ صُلْبِي . ال : فَأعْطنهُ 


- 


إَِاهُ. فَجَاءَ به إِلَى الي لله فَدَفَعَهُ لي . ممح الْبَاَ. ثُمْ دك بِثْلٍ حَدِيثٍ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدٍ. 
۰- (۳۹۱) وحدّثتي رُمَيْرُ بُ حَرْب. حَدَّننَا يَحْيَى (وَهُوَ الْمَطانُ). ح ودنا 


ابن عباس أيضاً. ودليل الجمهور حديث بلال» وإذا صحت النافلة صحت الفريضة» لأنهما في 
الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول» وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في 
السفر. والله أعلم. 

قوله: (وعثمان بن طلحة الحجبي) هو بفتح الحاء والجيم. منسوب إلى حجابة الكعبة» 
وهي : ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها. ويقال له ولأقاربه الحجبيون. وهو: عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 
القرشي العبدري . أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة. 
ودفع النبي بيا مفتاح الكعبة إليه» وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال: خذوها يا بني طلحة 
خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي كك ثم تحول إلى 
مكة» فأقام بها حتى توفي سنة اثنتين وأربعين. وقيل إنه استشهد يوم أجنادين. بفتح الدال 
وكسرها. وهي موضع بقرب بيت المقدس» كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي ١‏ 
الله عنه» وثبت في«الصحيح" قوله بيا : (كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية 
الحاج وسدانة البيت) قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم. قال: 
وهي ولاية لهم عليها من رسول الله يكل فتبقى دائمة ولذرياتهم أبداًء ولا ينازعون فيهاء ولا 
يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك . والله أعلم. 


A!‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
تتح هك ن ا س ي و ی و 


ُو بكر بْنْ أي شَِبة. عدا ا ساف ح وَحَدَّئنَا ابن نمر (وَاللفْط لَهُ) حَدََّا عبد عَنْ 
ميك الل عن لاقع عن ابن عَمَرَ. قَالَ: ررد الله كله البَيتَء وة أشامة يلال 
وَعُفْمَانُ بْنُ طُلْحَةَ . افوا عََنهمُ اْبَات طويلاً. ؛ ٿم فح . فكت اول من مكل فلقيث 
بلالا فَقُلْتُ: يِن صلی رَسُولُ الله 6ن؟ فَقَالَ: بين العفودين المقدمين: قتيبيث أن 
ا : كَمْ صلی رَسُولُ الله كلله؟ . 


١1"”_(؟و")‏ وحدّئني حُمَيْدَ ن مَسْعَدَة. حَدننَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنّ الْخارث) حَدَّثَنا 
عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِء عَنْ افِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ؛ أنّهُ انتَمَ إلى الْكَعْبَةِ . وذ لها 
ال يكل وَبِادلٌ وَأَسَامَة. . وَأَجَافَ عَلَنهمْ عُْمَانُ بْنُ طلْحَة البَابَ. ال فُمَكَنُوا فيه مَلِيّا. 
فَْحَ الْبَابُ . فَخْرَجَ الي بي . وَرَقَيِتٌ الدرخة: فَدَخَلت الت فقُلث: ا 
الس كلِه؟ قَالُوا: هها. قَالَ: وَنْسِيتٌ أن أَسْألَهُمْ : كَمْ صَلّى؟ . 


قوله: (دخل الكعبة فأغلقها عليه) إنما أغلقها عليه ية ليكون أسكن لقلبه» وأجمع 
لخشوعه» ولثلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضررء ويتهوش عليه الحال بسبب 
لغطهم . والله أعلم . 

قوله: (جعل عمودين عن يساره. وعموداً عن يمينه) هكذا هو هنا. وفي رواية للبخاري : 
(عمودين عن يمينه» وعموداً عن يساره) وهكذا هو فى رواية «الموطأ». وفي السئن أبي داود» وكله 
من رواية مالك. وفي رواية للبخاري: (عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره. 

قوله: (قدم رسول الله يك يوم الفتح» فنزل بفناء الكعبة) هذا دليل على أن هذا المذكور في 
أحاديث الباب من دخوله َة الكعبة» وصلاته فيها كان يوم الفتح. وهذا لا خلاف فيه» ولم يكن 
يوم حجة الوداع وفناء الكعبة بكسر الفاء وبالمد جانبهاء وحريمها والله أعلم. 

قوله : (فجاء بالمفتح) هو بكسر الميم. وفي الرواية الأخرى: (المفتاح) وهما لغتان. 

قوله: (فلبثوا فيه ملياً)؛ أي طويلا. 

قوله: (ونسيت أن أسأله كم صلى) هكذا ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عمر» وجاء 
في سنن أبي داود» بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: كيف صنع رسول الله ية حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. 

قوله: (فأجافوا عليهم الباب) أي : أغلقوه. 

قوله: (وحدثني حميد بن مسعدة» حدثنا خالد. يعنى: ابن الحرث حدثنا عبد الله بن عون 
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي بيا وبلال 
وأسامة» وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب. قال: فمكثوا فيه ملياًء ثم فتح الباب فخرج 


كتاب : الحج VY‏ 


ففض - (۳۹۳) وحدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ. حَدّئئا لَنْتُ .ح ودا ابن رُح. أ حْبَرَنًا 
ال > عن ابن شهاب› عَنْ سَالِم» عن أبيهِ؛ أنه قال يك سول لله ET‏ 
وَأسَامةُ ِن رَد ولال وَعُمَانُ بن طلْحَة كأَعْلقُوا عَلَيْهِمْ. َا تځوا كنت في أَوْلٍ من ولج . 
لقت بلالا فسَألئه :عل صك فة شرل الله كيه قال: : َعَم . . صَلّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ 


)44( وحدّئني حَرْمَلَة بن يَحيَى . . أَخَبَرَن ابن وهب . َحَبَرَنِي يونس عن 
ابْنِ شِهَابٍ . خبَرنِي سَالِمْ بن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه قَالَ: رابت وَسُولَ لله كل دحل اكب 
هو وَأَسَامَةُ بن ربد وَپلال وَعْقْمَانُ بن طَلحة . وَلَمْ يَدْخْلْهَا مَعَهُمْ أَحَد. م الث عَلَيْهِمْ . 

ال عَبْدُ اللو بن حُمَرَ: كَأَخْبَرَنِي بلآلٌ أو عُنْمَانُ بْنُ طَلْحَة؛ اَن رَسُولَ الله بيه صل 
فِي جوف الْكَعْبَةِ» بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اليمَامين: 


النبي بي فرقيت الدرجة فدخلت البيت» فقلت: أين صلى النبي يكي؟ قالوا ههنا ونسيت أن 
أسألهم كم صلى) هكذا وقعت هذه الرواية هنا. وظاهره أن ان غم سال :بلالا واسامة وتان 
جميعهم . قال القاضي عياض : ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية. فقال الدارقطني : : وهم ابن 
عون هناء وخالفه غيره» فأسندوه عن بلال وحده» قال القاضي : وهذا هو الذي ذكره مسلم في 
باقي الطرق فسألت بلالاًء فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال 
وعشمان بن طلحة: أن رسول الله ية صلى في جوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخنا. وفي 
بعض النسخ وعثمان بن امن طلحة» قال: وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور اتفراد يلال برواية 
ذلك . والله أعلم. 

قوله : (فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة) قوله: قبل البيت هو بضم 
القاف والباء» ويجوز إسكان الباء كما فى نظائ ه. قيل معناه: ما استقبلك منها. وقيل : مقابلها. 
وفي رواية في «الصحيح» : (فصلى ركعتين في وجه الكعبة) وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه: عند 
بابها. وأما قوله: (ركع في قبل البيت) فمعناه: صلى . وقوله: (ركعتين) دليل لمذهب الشافعي› 
والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى. وقال أبو حنيفة أربعاً» وسبقت المسألة في 
كتاب الصلاة. وأما قوله ية : (هذه القبلة) فقال الخطابى معناه: أن أمر القبلة قد استقر على 
استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبداً. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف 
الإمام» وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبهاء وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. 
هذا كلام الخطابي» ويحتمل معنى ثالثاً: وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم 
باستقباله لا كل الحرم» ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقط . 


والله أعلم . 


{V4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 - (۴۹) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَاهِيمَ وَعَبْدٌ بْنُ حمَيْدٍ. جَمِيعاً عَنِ ابن بكر . 
قال عَيْدٌ: حبرا مُحَمْدُ بْنُ بَكرٍ. . برا ابن جرَيِج . قَالَ: قُلْتٌ لعطاء : أَسَمِعْتٌ ابْنّ عَبَاس 
ل نما أ نم الطوَاف وَل تؤْمرُوا بدُحُوله. قَالَ: َم يكن يَنْهَى عَنْ دُحُولِهِ. ولي 
ا أخبرني اسا بن د د البئ اة لما مَحَلَ الْبَئِتَ دعا فِي نَرَاحِيهِ كَلْهَا. 
ولم يل فيه. حت خْرَج . . لما حَرَجَ ركع فِي قُبْلٍ البَِتِ رَكْعتَيْنِ. وَقَالَ: «هذه الْقِبْلَةُ» 
قُلْتُ لَه : ما نَوَاحِيهًا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كَل قِبْلَةِ مِنَ الْبَئِتِ. 

(۳۹٦) 5 To‏ حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَّ. . دنا هَمَامٌ. حرا عَطاء عَنِ ان 
عَبّاس ؛ د الي يكل دَحَلَ الكَعْبَة وفيا ست سَوَار. فَقَامَ عِنْدَ سَارِية فُدعَا» و تل 

5" (۳۹۷) وحدّئني سُرَيْجُ بن يُونْسّ. حَدَنِي هُشَيمْ. . أَخَبَرن ِسْمَاعِيلُ بُ أبي 
خالد. قال : قلْتُ لِعَبْدٍ الله : ن أبِي ايء صَاحِبٍ رَسُولٍ الله ككل : دحل لبن كله ابت 
في عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لا 


(519) - باب: نقض الكعبة وبنائها 


YY 1‏ ۔ (۳۹۸) حدّئنا يَحْبَى بن یی رئا بُو مُعَاوِيَةء عَنْ هِشَام ن عَرْرَة 
عَنْ أيه . عر عات لا 0 لله 6: ا لغيه تويك ر 


وَلَجَعَلْتُ لها خَلْفا». 


قوله: (أدخل النبي يل البيت في عمرته؟ قال: لا) هذا مما اتفقوا عليه قال العلماء: 
والمراد به عمرة القضاء ء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة. قال العلماء: وسبب عدم 
دخوله ية ما كان في البيت من الأصنام والصور. ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما فتح»› 
الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله. والله أعلم. 


5 باب: نقض الكعبة وبنائها 


۷“ - قوله ية : (لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبةء ولجعلتها على أساس 
إبراهيم فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت . ولجعلت لها خلفاً) وفي الرواية الأخرى: (اقتصروا 
عن قواعد إبراهيم) وفي الأخرى: (فإن قريشاً اقتصرتها) وفي الأخرى: (استقصروا من بنيان 
البيت) وفي الأخرى : (قصروا في البناء) وفي الأخرى: (قصرت بهم النفقة). قال العلماء: هذه 
الروايات كلها بمعنى واحد» ومعنى استقصرت: قصرت عن تمام بنائهاء واقتصرت على هذا القدر 


كتاب : الحج {Vo‏ 


000(_0) وحدثتاه أَبُو کر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدْنَنَا ابن تُمَيْرِ 
عَنْ هِشَامء بهذا الإِسْتَادٍ. 

AA‏ - (۳۹۹) حدّئنا ب م . قَال: قَرَأَتْ عَلَّى مالك ء عَنِ ابن شِهاب» 
عن سَالِمٍ بْنِ عَبْد الله؛ أن عَبْدَ الله 0 گر الصّدْيقٍ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ 
عَم عَنْ عَائْضَةٌ ة رؤج ابي کار ؛ ان ول الله كل قا ل: هلم ري أن قَومكِ حِين ينوا 
َة فصوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبرَامِيم؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! أقلا تَدِدُّهَا عَلَى قَوَاعَدِ 
إِبْرَاهِيمَ ! قَقَالَ سول الله يل : «لَوْلاً دان قَؤيك بالكفر لَمَعَلْءُ 3 


قال عَبْدُ اللو بن عُمَرَ : لن كَانَتْ عَائْنَةُ سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُولٍ الله تللق 0 
رَسولَ اله كله رة ايلام الزن اللذين تان الجن إا اف الت لم مغن كا 
إِيْرَاهِيمَ . 

(400) حدّئني أَبُو الطاهر. 


. 
ا 2 


خْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِء عَنْ مَحْرَمَةً. 2١‏ 


لقصور النفقة بهم عن تمامها. وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام» منها: إذا تعارضت 
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدىء 
بالأهم» لأن النبي ية أخبر: أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم إلا 
مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي : خوف فتنة بعض من أسلم قريباً» وذلك لما 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماً. فتركها يَلةِ. ومنها: فكر ولي الأمر في 
مصالح رعيته» واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنياء إلا الأمور الشرعية» كأخذ 
الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم. ب 
يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق. قال العلماء: 

البيت خمس مرات» بنته الملائكة ؛ ثم إبراهيم َيه ثم قريش في الجاهلية. وحضر النبي د 
البناء » وله خمس وثلاثون سنة. وقيل: خمس وعشرون. وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره» 
ثم بناه ابن الزبير ثم الحجاج بن يوسف» واستمر إلى الآن على بناء الحجاج. وقيل: بني مرتين 
أخريين أو ثلاثاً. وقد أوضحته في كتاب «إيضاح المناسك الكبير». قال العلماء: ولا يغير عن هذا 
البناء» وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك ب بن أنس» عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير 
للأحاديث المذكورة في الباب. فقال مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» أن لا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك. لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناس . وبالله التوفيق. 


قوله ب : (ولجعلت لها خلفاً) هو بفتح الخاء المعجمة» وإسكان اللام وبالفاء. هذا هو 
الصحيح المشهور. والمراد به باب من خلفهاء وقد جاء مفسراً ذ في الرواية الأخرى : (ولحعلت لها 
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وَحَدَّئَبِي عَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُ . حَدَنَئَا ابن وَهْب. َخْبَرَنِي مَخْرَمَُ بن کیره عن أببة: 
قال : سَمِعْتُ افِعاً مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُول : NEEL‏ ني ابي بر ن ابي َا 
ُد عبد الله ن عُمرَه عَنْ ايش َه رذج الذي يكي؛ أا َل : سيكت رشول! الله كله 

و «لؤلا أن قُوْمَكِ حَدِينُو عَهَدٍ بِجَامِلِتَةٍ (أؤ قَالَ: بكُفر) لأنمَفْتُ كلو الْكَعبَة في سَبِيلٍ 
ال وَلْجَعَلْتُ بَابَهَا بالأزرض» وَلَأَمِخَلْتُ فيهًا مر مِنَ الجخر». 


)40١( 6١‏ وحدّثني مُحَمَدُ بن حاتم . حَدَّنَنِي ابن مَهَدِيٍ . حَدئئا سَلِيمْ بْنُ 
خان عَنْ سَعِيدٍ (يَعْنِي ابْنّ ميئاة) فال : RG‏ بْنَ الرُبيِر يَقُولٌ : حَدَّئَننِي التي 
(يَعْنِي عَائِشة) قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله اة : هيا عَاِمَه! لّؤلا أن قَوْمَكِ حَدِيو عَهدٍ زك 
لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةً. لرا بالأض . وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِينِ بَابا شَرْقِيَا وَبَاباً غَرْبِيًا. وَرْدْتُ فيها سِنَة 
فرُع من الْحِجْرٍ . قن قُرَيْشاً افْتَصَرَنْهَا حَيِثٌُ بت الْكَعْبَةً) . 


)٤۰۲(-۲۳۲‏ حدّثنا مَنَادُ بْنُ السَّرِي. حَدَنَئَا ان ابي زَائِدَة. أَخْبَرَنِي ابن أبي 
سُلَيْمَاكَ عَنْ عَطاءِ . قَالَ: لَمَا | * حرق الت رم بريد بن معَاوِيَة» جين راا أل الام 
فَكَانَ مِنْ أَمْرِه ما كان تَرَكَهُ ابْنُ الرْببْر . حٌى قَدِمَ الئاس الْمَوْسِمَ. بريد أن يُجَرْتَهُمْ (أو 


باباً شرقياً وباباً غربياً)» وفي «صحيح البخاري» قال هشام: «خلفاً يعني : باباً»» وفي الرواية 
الأخرى لمسلم : (بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه)ء وفي رواية البخاري : «ولجعلت لها 
خلفين»» قال القاضى: وقد ذكر الحربى هذا الحديث هكذاء وضبطه خلفين بكسر الخاء. وقال: 
الخالفة عمود في مؤخر البيت. وقال الهروي: خلفين بفتح الخاء. قال القاضي: وكذا ضبطناء 
على شيخنا أبى الحسين . قال: وذكر الهروي عن ابن الأعرابى : أن الخلف الظهرء وهذا يفسر أن 
المراد الباب كما فسرته الأحاديث الباقية . والله أعلم. ١‏ 


قوله ي : (لولا حدثان قومك) هو بكسر الحاء وإسكان الدال. أي: قرب عهدهم بالكفر. 


والله أعلم . 


قوله: (فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ة) قال 
القاضي : ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها 
ا ا و بحي لا ا مهلها "رزلا نيما قله و 
Ea‏ اليقين كقوله تعالى: ون 
أده عار O E‏ َع لل جين [الأنبياء: ۱ وقوله تعالى : #قل إن صت تا سل عل ا 


فح سساح ع 


ون أَهْتَدَيتٌ € [سبا: ١ه]‏ 0 


كتاب : الحج 24 
يُحَرْبهُ) عَلَى أَهْلٍ الشّام . ا RA N E‏ شِيرُوا عَلَيّ فِي الْكَْبَةِ . 
ضبان أن عانقا أو أُضْلِحُ مَا هى مِنْها؟ قال ابْنُ عباس : اي كَد فرق لي راي فيا 

أرَى أن تُضْلِحَ تا وى ناء ولع با ألم لثمل عَلَي. وأخجارا سم الاس عليه 
وَبُعِت عَلَيْها الننْ بيا . قال ابن الْيرٍ: لو كان ن أَحَدَكُمْ اخترق بيه ما رَضِيَ حت يُحِذهُ. 
َكيف بيت رَبكُم؟ إلي نتير رئي ثلانا. م عَازِمْ عَلَى أَمْرِي . فَلَمّا مَضَى اللَلاَتُ أَجْمَعَ 
أيه عَلَى أن يَْقْضَهًا. اما الئاس أن ينل بأل الاس يَضْعَدٌُ فيوء أَمرْ مِنَ السّمَاء . حت 
صَعِدَهُ رَجُلُ فَأَلْقَى مِنْهُ جار 5.. فَلَما لَمْ يَرَهُ الاس أَصَابَهُ شَيْءْ تَتَابَعُوا . فَنَقَضْوهُ حَنَّ بَلْعُوا 
به الأزض . فَجَعَلَ ابْنُ الربيرٍ أف فَسَثْرَ عَلَيْهَا السّثُورَ. حٌى ارْتَمَعَ بِنَاؤٌهُ. 


قوله كك : (لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية, أو قال: بكفر. لأنفقت كنز الكعبة فى 
سيل ا نويل قذي اهم التصالم عند تعذر جميدهاء كنا سيق إنفاعة فى ازل :الخدت 
وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة» ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله. لكن جاء في 
رواية : لأنفقت كنز الكعبة فى بنائها وبناؤها من سبيل الله ف الأول : 
ف صل اله ر اعنم دا ا الفا تن وت جا ان عر لا وصرف فى ماتخ 
مسجد آخر ولا غيره بل يحفظ دائماً للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه» فربما احتاج إليه والله 


علم. 


قوله يا : (ولأدخلت فيها من الحجر) وفي رواية : (وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن 
قريشاً اقتصرتها جين بنت الكعبة) وفي رواية : (خمس أذرع) وفي رواية : (قريباً من سبع أذرع) 
وفي رواية: (قالت عائشة: سألت رسول الله له عن الجدار أمن البيت هو؟ قال نعم) وفي رواية : 
(لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية؛ فأخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في 
البيت) قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف» وفي 
الزائد خلاف. فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع» ففيه وجهان لأصحابنا. 
أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين. 
والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجرء ولا على جداره» ولا يصح حتى يطوف خارجاً من 
جميع الحجر. وهذا هو الصحيح» وهو الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا 
العراقيين» ورجحه جمهور الأصحاب. وبه قال جميع علماء المسلمين» سوى أبي حنيفة» فإنه 
قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده. وإن رجع من مكة با بلا إعادة أراق دماً وأجزأه 
طوافه› واحتج جح الجمهور: بأن النبي ية طاف من وراء الحجر وقال : (لتاخذوا مناسككم) ثم أطبق 
MM‏ وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من 
ورائه» كما فعل النبي ي والله أعلم . ووقع في رواية: ستة أذرع بالهاء. وفي رواية: خمس . 
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رقا ابن الرَبيْرٍ: ني سَمِعْتٌ عَائِعَةً تَقُولُ: إِنَّ النبى كله قَالَ: «لؤلا أنّ الاس 
حَدِيتُ عَهْدُقُمْ يكف وَلَيِسَ عِنْدِي من الَف ما يُقَوْي عَلَى پائ لَكْنْتُ أَدْخَلْتُ فيه مِنّ 
الجر حفس أَذْرْع» وَلَجَعَلْتُ لها ابا يذل الاس مله وَيَابا يَحْرجُونٌ منْه) . 
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قَالَ: اتا ليذم جد ما الوق لكا TEE‏ خفن ادرو 
الججْر. ی ا راا ليو بی عليه الِْناء . رگا طول الْكَمَِْ ماني عَشْرَ 


ذْرَاعاً . كلما راد فيه اسْتَفْصَرَهُ. اد في ظُولِه عَسَرَ أذْرْع . وَجَعَلَ ا له بَابيْن : اديا يل 
مه 4 والآخر يخر ينه لما فل ان الرُبيْرٍ گب الجا ج إلى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 


يُخْبرُهُ بذيك. r‏ الِْنَاءَ عَلَى امن نَظَرَ إِلَي الْعْدُولُ مِنْ أَهْلِ 


مک , فكت إلنه عبد .الميك: إا لسا ين خ ابن الرُبْرٍ في شَيْءِ . ما ما زَّادَ في ظُولِه 
ا اا رده ا باه . ات الذي قَتَحَهُ له E‏ 
إل بَِائه . 


ا e‏ لاه 


2 ر و 


والتذكير» والتأنيث أفصح . 


قوله: (لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام» تركه ابن الزبير حتى 
قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام) أما الحرف الأول فهو : (يجرئهم) 
بالجيم والراء بعدهما همزة. من الجراءة أي: يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم. هذا هو 
المشهور في ضبطه. قال القاضي : ورواه العذري: يجربهم بالجيم والباء الموحدة. ومعناه: 
يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته. وأما الثاني وهو قوله: (أو 
يحربهم) فهو بالحاء المهملة» والراء والباء الموحدة وأوله مفتوح. ومعناه: يغيظهم بما يرونه قد 
فعل بالبيت. من قولهم: حربت الأسد إذا أغضبته. قال القاضي: وقد يكون معناه: يحملهم على 
الحرب» ويحرضهم عليهاء ويؤكد عزائمهم لذلك. قال: ورواه آخرون. يحزبهم بالحاء والزاي 
أي يشد قوتهم ويميلهم إليه» ويجعلهم حزباً له وناصرين له على مخالفيه. وحزب الرجل» من 
مال إليه وتحازب القوم» تمالؤا. 


قوله: (يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة) فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل 
والمعرفة في الأمور المهمة. 


كتاب : الحج ۹ 


عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ في خلاقتهِ. فقال عند الملك: ما اظن أبَا خُبَيْبٍ (يَعْنِي ان الَِْْ) 
سَمِعَ من عَائِسَةَ ما گان يَرْعُمْ أنه سَمِعَهُ مِنها. قَالَ الْحَارِثُ: بلا آنا سه مِنهًا . قَالَ: 
سَمِعْتَهَا د تَقُولُ مَاذًا؟ قَالَ: قَالَتْ: كال ول الله كله : «(إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَفْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ 
الْبَتِ. ولَولا حَدَانَةٌعَهِْهِمْ ِالشْركِ أَعَدْتُ ما تَرَكُوا منْة. قن يَدَا لِقَوْبِكِء مِنْ بغي أَنْ 

ينوه كلمي لأَرِيِكِ ما تَرَكُوا من . ًا ريب ِن سَبْعَة فوع . هذا حَدِيتُ عَبْدٍ الله بن 
عُبَيْدٍ. وَرَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطاء: قَالَ التي كلل كل «وَلَجَعَلْتٌ لَهَا بَابِيْنِ مَوْضُوعَيْنِ في 
الأزض شَرْقِيَا وَغَرْبيئا . وَل نَدرِينَ لِمّ كان َوْمُكِ رَقُمُوا بَابَهَا؟) قَالَتْ: قُلْتُ: لآ. قَالَ: 
عورا أن لآ لها إلا من أَرادُوا. کان الرَجُلُ ذا هُوَ أَرَادَ أن يَدْخُلّهَا يَدَعُونَهُ يَرتَقِي . . حَتّى 
إذا کا أن يحل دَفْعُوهُ فُسَقَط). : 


قوله: (قال ابن عباس : فإني قد فرق لي فيها رأي) هو بضم الفاء وكسر الراء» أي: كشف 
وبين. قال الله تعالى : #وَفْرءانا فته € [الإسراء: 505 أي فصلناه وبيناه» هذا هو الصواب في ضبط 
هذه اللفظة ومعناها. وهكذا ضبطه القاضي والمحققون» وقد جعله الحميدي صاحب الجمع بين 
الصحيحين في كتابه «غريب الصحيحين» فرق بفتح الفاء» بمعنى: خاف وأنكروه عليه. وغلطوا 
الحميدي في ضبطه وتفسيره. 

قوله: (فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجذه) هكذا هو في أكثر 
النسخ يجدهء بضم الياء وبدال واحدة» وفي كثير منها يجدده بدالين وهما بمعنى. 

قوله: (تتابعوا فنقضوه) هكذا ضبطناه. تتابعوا بباء موحدة قبل العين» ركذا هوني جم 
نسخ بلادنا. وكذا. ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر تتابعوا بالمثناة. وهو بمعناه: 
إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة فى الشر خاصة. وليس هذا موضعه. 

قوله: (فجعل ابن الزبير أعمدة: فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه) المقصود بهذه الأعمدة 
والستور» أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام» ويعرفوا موضع الكعبة» ولم تزل تلك الستور حتى 
ارتفع البناء» وصارءمشاهداً للناس . فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة» واستدل 
القاضي عياض بها لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء» لا البقعة. قال: وقد كان 
ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذا. وقال له: إن كنت هادمهاء فلا تدع الناس بلا قبلة. 
فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة» ومذهب الشافعي» وغيره جواز الصلاة إلى أرض 
الكعبة» ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده. سواء كان بقي منها شاخص أم لا. والله أعلم. 

قوله: (إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء) يريد بذلك سبه وعيب فعله. يقال: لطخته. 
أي : رميته بامر قبيح . 

قوله: (وفد الحرث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته) هكذا هو في جميع 


A:‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َال عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ : : أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هذًا؟ قًال: نَعَمْ. قال: قُنَكَتَ سَاعَةٌ 


عن 


ِعَصَاءُ ثُمّ قَالَ : ووذ اني تَرَكْتْهُ وَمَا تَحَمَّلَ. 


Y4‏ - (000) وحدّثناه مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بن جَبَلَةَ. حَدَننَا أبُو عَاصِم .اح وَحَدَّنَنَا 


20 3 


عَبْدُ بْنُ حُمَئِدٍ. أَخْبَرنَا عَبْدُ الاق . كلآهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج . بِهذًا الإسْئَادِء مِثْلَ حَدِيث ابن 


- 


خاتم TT‏ عَنْ أبي فَرَعَة؛ أن عند انلك ی مروا ل إِذ 


النسخ» الحرث بن عبد الله» وليس في شيء منها خلاف» ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار 
الفارسي» وادعى القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الرواة. سوى الفارسي» فإن في روايته: 
الحرث بن عبد الأعلى . قال: وهو خطأ. بل الصواب الحرث بن عبد الله» وهذا الذي نقله عن 
رواية الفارسي غير مقبول. بل الصواب أنها كرواية غيره الحرث بن عبد الله» ولعله وقع للقاضي 
نسخة» عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسي» لا من الفارسي. والله أعلم. 

قوله: (ما أظن أبا خبيب) هو بضم الخاء المعجمة. وسبق بيانه مرات. 

قوله مكل : (لولا حداثة عهدهم) هو بفتح الحاء. أي: قربه. 

قوله ب : (فإن بدا لقومك) هو بغير همزة. يقال: بدا له فى الأمر. بداء بالمد. أي: حدث 
له فی برای لم يكن وهو ذو يدوات ٠‏ أئ: یتخب راه والبداء مال على الله تعالى بخلاف 
النسخ . 

قوله 4ة : (فهلمي لأريك) هذا جار على إحدى اللغتين في هلم . قال الجوهري: تقول هلم 
يا رجل بفتح الميم. بمعنى: تعال» قال الخليلي: أصله لم. من قولهم لم الله شعثه. أي: 
جمعه . كأنه أراد لم نفسك إلينا . أي أقرب. وها للتنبيه» وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال. وجعلا 
اسماً واحداً يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث» فيقال في الجماعة: هلم . هذه لغة أهل 
الحجاز . قال الله تعالى : تقايل لإخوانه نهم ملع إا [الأحزاب: 4 وأهل نجد يصرفونها فيقولون 
للاثنين هلماء وللجمع هلمواء وللمرأة هلمي» وللنساء هلممن» والأولى أفصحء هذا كلام 
الجوهري . 

قوله ل : (حتى إذا كاد أن يدخل) هكذا هو في النسخ. كلها كاد أن يدخل. وفيه حجة 
لجواز دخول أن بعد كاد» وقد كثر ذلك وهي لغة فصيحة» ولكن الأشهر عدمه. 

قوله: (فنكت ساعة بعصاه) أي : بحث بطرفها في الأرض . وهذه عادة من تفكر في أمر 
e‏ 


كتاب : الحج ۸1 


ول الل كلق: ا ةالولا جنا ويك بلع فضت ابیت حفن زد فيه م 


o 


ر ِل قَوْمَكِ قَصّرُوا في الْبِناءِ» كَْالَ الْحَارِتُ ا ن أبي رَبِيعَةٌ : لاتقل 


دي 


هذًا. يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! 0 الْمُؤْمَيينَ نخدت هذًا: 


اده عر عَلَى ما ا“ تن ار 


N 
۹ \ 
o 

_- 
١ 


-)١(‏ باب: جدر الكعبة وبابها 


۳٢‏ و جت سويد إن و حَدَّنَنَا أبُو الأخوّص . ا ان 
أبي الشْعْمَاءِ عَن الأَسْوَدٍ بْنِ يَزِيدَء عَنْ عَائِمَة . قَالَتٌ: ا سول الله كه عَن الْجَذْرِ 
أن الت هر قال َعَم قلت : قم لم يدلو ١‏ في الْبَيتِ؟ قَالَ: : إن ْمَك قَضصَرَتْ بهم 
النَفْقَةُ) قلْتٌ : فما شان بَابِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: عل ذلك قوم لهجوا من شَاؤوا ينوا من 
شَاؤُوا . وَلَوْلا أن نَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ في الْجَامِلِيَةَ فَأَحَاتُ أن تُذكرٌ كُلُوبِهُمْ ظَرْتُ أن 
أَدْخْلَ الْجَذْرَ في الْبَيت وَأَنْ أرق بَابَهُ بالأزض». 


۷ )6( وحدّثناه أَبُو کر بن أبي ب قال : 007 
مُوسَئ) حَدَننَا شَيْبَانُ عَنْ أضعَك بن أي الشّعْنَا عَيٍ الأسوَد بن يزيد عَنْ عَائِسَة 
قَالَتْ: الت سول الله ية عَن الْحِجْر . وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ بي الوص . 
وَقَال فيه: فَقُلْتٌ: : ما شان اپو مُرْئَفِعاً لأ يُضْعَدُ َيه إلا بِسْلُم؟ وَقَالَ: «مَخَافَة أَنْ تَنْفِرَ 


ور 


قلوبهُم». 


قوله: (فقال الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم 
المؤمنين تحدث) هذا فيه الانتصار للمظلوم» ورد الغيبة» وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان. 
والحرث هذا تابعي. وهو: الحرث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. 


١‏ - باب: جدر الكعبة وبابها 


قولها: (سألت رسول الله ية عن الجدر) وفي آخر الحديث: (لنظرت أن أدخل الجدر في 
البيت) هو بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة. وهو الحجر. وسبق بيان حكمه. قوله ييه في 
حديث سعيد بن منصور: (ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية) هكذا هو في جميع النسخ 
في الجاهلية» وهو بمعنى : بالجاهلية كما في سائر الروايات. والله أعلم. 


م الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(71) - باب: الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهماء أو للموت 

۸ - )۷ :4) حذئنا يختى بْنْ یخی : قال: قَرَأتٌ على مالك› ء عن ان شِهَابِء 
عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِِ عَن عَبْدٍ الله بن عَبّاس؛ أَنهُ قال : گان اْفَضْلُ بْنُ عَبّاس ريف 
رَسُولٍ الله بل . نَجَاءنهُ ار ِن َعَم تَسْتفْقيه. . نَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنظُرُ إِلَْهَا وَتَنظرٌ إَِيِْ. 
فَجَعَل ر سول الله ل يضرف وَخة الْمَضْلٍ إلى الشّق الآحَرٍ. قَالْتْ :يا رَسُولَ اللو إن 
َرِيضَةً الله عَلَى عِبَادهِ في ي احج أَْرَكَتْ ابي شَيْخاً كبيراً. لا يسْمَطِيعُ أن ينبت يَْبْتَ على الرَاجِلَةَ . 
حح عَنْهُ؟ قَالَ : انعم وَذْلِكَ فِي حَبَةٍ الْوَدَاع . 

)4١ N) - ۹‏ حڌڻني عَلِيٰ بن خشرم. خبرئا ِيشيء عن اين جرنج؛ عن ابن 
شِهاب . حڏٿئا سُلَيِمَاكُ بْنُ يَسَارِءِ عَنِ ابن عَبّاسِ » > عن الْمَضْلِ؛ أن مره مِنْ حَلْعَمَ قَالْتْ: 
رسو اللن1 إن ابي متم كيية عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الله في الْحَجٌ . وَهُوّ لآ يَسْتَطِيعُ أن يَسْتَويَ 


اوسا 


١‏ باب: الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهما أو للموت 


8" قوله: (كان الفضل بن عباس رديف رسول الله بف فجاءته امرأة من خثعم 
تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه فجعل رسول الله يي يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ف في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع) . 


وفى الرواية الأخرى: (فحجي عنه). هذا الحديث فيه فوائد: منها جواز الإرداف على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء» والمعاملة وغير 
ذلك. ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية. ومنها: إزالة المنكر باليد لمن أمكنه» ومنها جواز النيابة 

في الحج عن العاجز المأيوس منه بهرم» أو زمانة» أو موت. ومنها جواز حج المرأة عن الرجل . 
ومنها: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة عبد رف . ومنها: 
ررب الج على فو هر كاك سي لن ره كولاه . وهذا مذهبنا لأنها قالت: أدركته 
فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة . . ومنها: جواز قول: حجة الوداع وأنه لا 
يكره ذلك. وسبق بيان هذا مرات. ومنها: جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب. وهوء الزمانة» والهرم 
ونحوهما. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج 
حجة الإسلام. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا 


كتاب : الحج LAY‏ 
على عر ويره قال ابن :ابي غله. 


(7/9) - باب: صحة حج الصبيّ» وأجر من حج به 


)4٠ 4( 554‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَرْمَيِرُ بْنُ حزب وان ابي عُمَرَ. 
جمِيعاً عن ابن غُيَدِئَة. ال أو بَكر: سس م اام 
كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبّاسِء عَنِ ابن عَبّاسِء عَن اللي . لقي ركبا بِالروْحَاء . فَقَالَ: 
قوم قَالُوا: RS‏ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ الله فَرَفَعَتْ eT‏ 
َقَالَت : أَلِهذًا حَح؟ قال : لنَعَمْ. وَلَكِ أَجِر). 


4133911 حدكنا e‏ كيد 1ن OS‏ ابو Al‏ عن شنيات: 


غيره. وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن 
فرضه ونذره. سواء أوصى به أم لا ويجزي عنه. ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في 
تركته . وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين . واتفق العلماء على جواز 
حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه. وكذا يمنعه. من منع أصل الاستنابة مطلقاً. 
والله أعلم. 
-١‏ باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به 

قوله: (لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ 
قال: رسول الله) ية . الركب أصحاب الإبل خاصة. وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. 
وسبق في مسلم في الأذان» أن الروحاء مكان على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. قال القاضي 
عياض : يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاء فلم يعرفوه ياء ويحتمل كونه نهاراًء لكنهم لم يروه يا 
قبل ذلك لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلدانهم . ولم يهاجروا قبل ذلك . 

قوله: (فرفعت امرأة صبياً لها فقالت : ألهذا حج؟ قال: نعم . ولك أجر) فيه حجة للشافعي» 
ومالك وأحمد وجماهير العلماء : ا ا 0 وإن كان لا يجزيه عن 
أصحابه : وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده» فيفعله إذا بلغ . وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي: لا 
خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيانء وإنما منعه طائفة من أهل البدع» ولا يلتفت إلى 
قولهم. بل هو مردود بفعل النبي ية وأصحابه» وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه 
عل اديه وجري عليه احكام الخ رتسي نيه العدية ود ارات وسائر أحكام البالغ؟ 
فأبو حنيفة يمنع ذلك كله. ويقول: إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم» والجمهور يقولون: : تجري 


يك الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ مُحَمڍِ بْنِ عُقْبَة عَنْ كُرَيْبٍِء عَنِ ابن عَبّاسٍ . تال رَفْعَتٍ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا. فَقَالَتْ: 
ا اللّه! لهذا حَسٌ؟ قال : : َعم . . وَلَكِ أَجْر؛. 

)41١( - 4۲‏ وحدّثني مُحَمُد بْنُ ا ار دا سفیان» 

عَنْ إِْرَاهِيمَ ن عُقبةء عَنْ كُرَيْبِ؛ أذ هرأ رَمْعَتْ صَبتاً فقَالَثْ: يا رَ سول اللا ألِهذًا حَجْ؟ 
قَالَ: : َعَم . . وَلَكِ أَجرّ». 

_(000) وحدّثنا ابْنْ الْمُتَنَى. حَدَئَئَا عَبْدٌ الوّخْمَان. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 


(75) - باب: فرض الحج مرة في العمر 


4 (412) وحدّثني زَُمَيْرُ بْنُ حزب. حَدَننَا يزيد بْنُ هَارُونَ. أحْبَرَنَا الرَبِيعٌ بْنُ 


عليه أحكام الحج في ذلك» ويقولون حجه منعقد يقع نفلا لأن النبي يه جعل له حجاً. قال 
القاضي : وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام» إلا فرقة شذت. فقالت: يجزئه. 


قوله يه : (ولك أجر) معناه: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله 
المحرم. والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي» فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي 
ماله . وهو أبوه أو جده أو الوصي أو القيم من جهة القاضي» أو القاضي أو الإمام . وأما الأم فلا 
يصح إحرامها عنه» إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي . وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام 
العصبة» وإن لم يكن لهم ولاية المال» هذا كله إذا كان صغيراً لا يميزء فإن كان مميزاً أذن له 
الولي عن غير المميزء أن يقول بقلبه: جعلته محرماً. والله أعلم. 


٠"‏ باب: فرض الحج مرة في العمر 
4 قوله بي : (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها: ثلاثاً. فقال رسول الله يكلهِ: لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم, واختلافهم على 
أنبيائهم ‏ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) هذا الرجل السائل 
هو الاق بن حابس . كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» واختلف الأصوليون في أن الأمر هل 
يقتضي يقتضى التكرار. والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه. والثاني : : يقتضيه. والئالث: يتوقف فيما زاد 
على مرة على البيان فلا جعكم باقتضائه ولا يمنعه. وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف› 


كتاب : الحج ه11 


مُسْلِم الْقُوَشِيُ > عَنْ مُحَمّدٍ بن زِيَادِء عَنْ أبي هُرَيْرَة . قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله اة فَقَالَ: 
ارييف ترك لجار اله بسر 0 كَقَالَ وَجُلٌ: كل عَام؟ ا ا 
فَسَكَتٌ . حَبَّ قَالْهَا تلاا سول الله كله : «لَؤ قُلْتُ نَعَمْ. لَوَجَبَتْ : وَلَمَا اسْتَطْعْتُمْ) . 


لأنه سأل فقال: أكل عام» ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه» لم يسأله. ولقال له 
النبي يا : لا حاجة إلى السؤال» بل مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل 
استظهاراً واحتياطاً. وقوله: (ذروني ما تركتكم) ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. قال الماوردي : 
ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرر» فاحتمل 
عنده التكرار من جهة إلاشتقاق» لا من مطلق الأمرء قال: وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة 
ههنا. من قال: بإيجاب العمرة» وقال: لما كان قوله تعالى: لإوَلِنّم عَلَ ألا حح الْسَيْتٍ € [آل 
عمران: ]٩۷‏ يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب 
إلا مرة. كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة 
بأصل الشرع . 

وأما قوله ب : (لو قلت نعم» لوجبت). ففيه دليل للمذهب الصحيحء أنه يك كان له أن 
يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وقيل: يشترط . وهذا القائل يجيب عن 
هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك. والله أعلم. 


قوله ي : (ذروني ما تركتكم) دليل على أن الأصل عدم الوجوب» وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع . وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين. لقوله تعالى: وما ها مُمَزينَ حَيّ مَك 
رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

قوله ية : (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) هذا من قواعد الإسلام المهمة» 
جوامع الكلم التي أعطيها يَل. ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها. فإذا عجز 
عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل» 
غسل الممكن. باللاو اختوريا اير Sa‏ ايل تهاب انكل SS‏ وإذا 
وجبت إزالة منكرات» أو فطرة جماعة من تلزمه نه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن. 
وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن. وأشباه هذا كثيرة غير 
منحصرة. وهي مشهورة في كتب الفقه. والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق 
لقول الله تعالى: دلوا أ أنه م سطع © [التغاين: 5] وأما قوله تعالى: #آنَّقُوا اله حَقّ تَقَائِوء € [آل 
عمران: ]٠٠١‏ ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» والثاني 
وهو الصحيح أو الصواب» وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة» بل قوله تعالى: فاتقوا الله 
ما استطعتم# مفسرة لها ومبينة للمراد بهاء قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه. ولم 
يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاعء قال الله تعالى: #لا يكلف أله تسا إل وَسعَها € [البقرة: 


A٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تم قَالَ : اذَرُونِي مَا ركم . َإِنْمَا لَك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بكَثْرَةٍ سْوَلِهِمْ وَانيِلافِهم عَلَى 
ائه . ذا أمَرْئَكُمْ بِشَيْءِ فَأثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . ودا هيك عَنْ شَيْءٍ فُدَعَوهُ) . 


(05) دياب سفن العراة مع مخرع إلى جخ وغيرة 
٥ 4o‏ حدقا زین خزرب ود إن ای قَالاً: حَدَثَنَا يَحيَئ (وَهُوَ 
المَطَانُ) عَنْ بيد اللَهِ. أخْبَرَنِي نَافِعٌ» ء عن ابن عَمَرَ؛ ا الله يك قَالَ: «لآ تُسَافِر 
الْمَْأَة ت ميا إلا وَممَهَا ذو مَخْرّم». 
ر 


e 4‏ حَدَئنا عبد الله بْنُ مير وَأَبُو أَسَامَة . 


8 - ٤ 


روات أي بن قوق تَلآَثِ. رال اب مير في روا يه عَنْ بيه : «مَلانَة إلا وَمَعَهَا 
ذو مَحْرَم) . 


7.. وقال تعالى: لاوما جع کک في ارين مِنْ ر حر € [الحج: ٨۸‏ والله أعلم . 

وأما قوله ككلْ: (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) فهو على إطلاقه» فإن وجد عذر يبيحه كأكل 
الميتة عند الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره أو نحو ذلك» 
فهذا ليس منهياً عنه في هذا الحال. والله أعلم . وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر» 
إلا مرة واحدة. بأصل الشرع. وقد تجب زيادة بالنذر» وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة» لا 
تتكرر كزيارة وتجارة. على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة. وقد سبقت المسألة 


في أول كتاب الحج . والله أعلم . 


4 باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 

46 قوله ككل : (لا تسافر المرأة ثلاثاً. إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية: (فوق ثلاث) 
وفي رواية: (ثلاثة) وفي رواية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال» 
إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية: (لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منها أو 
زوجها) وفي رواية: (نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين) وفي رواية: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر 
مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها) وفي رواية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم» إلا مع ذي محرم) وفي رواية: (مسيرة يوم وليلة) وفي رواية: (لا تسافر امرأة إلا مع 
ذي محرم). هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود: (لا تسافر بريداً) والبريد مسيرة نصف 
يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين» واختلاف المواطن» وليس في النهي 
عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد. قال البيهقي : كأنه ية سئل عن المرأة تسا 


كتاب: الحج : AV‏ 
4۷ - 419) وحذنيا فخند إن زائع؛ حَدَنَنَا ابن أبي قُدَيِكِ . احا الاك 
yy‏ عَنِ الي يك قال : ١لا‏ جل لامْرَأق» ُؤيِنُ الله وَالْيَذم 
الآخر› اا مي رَه هَ لث لَيَالِء إلا 5 e‏ 
٠‏ 648" (415) حدّثنا ية بْنُ سَعِيدٍ وَعْثْمَاكُ بن أي شَيبَة. جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ 
يبه : dG Gg a‏ 
سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيئا تَأَعجَبَني . فَقُلْتُ لَه : أت سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله يكل؟ كَالَ: فول 
عَلَى رَسُولٍ الله كله مَا لَمْ أسْمَغْ؟ قال : سوفن يفول كال ر کول :الله و «لآنَشدُوا 
الرْحَالَ إلا إلى لاہ مَُسَاحِدَ: مسشجدِي هذَاء وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامء وَالْمَسْجِدِ الأفصى». 
وَسَوِعُْهُ يول : ١لا‏ قافر المَرآة َؤْمَين مِنَ الدَهْرِ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَاء أو رّوْجْهَاه. 
64 (4123) وحدّثنا مُحَمْدُ بن الْمُتنَى. حَدَّنَّا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر. حَدَّنَنا عة 


<2 
0007 


عَنْ عَْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر. قال: سَمِعْتٌ فَرَعَة. قَالَ: AY‏ سين السترف قن 


ثلاثاً بغير محرم» فقال: لا. وسل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا. وسثل عن سفرها یوما 
فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفاً عن راو واحد» فسمعه 
في مواطن فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح . وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم السفر. ولم يرد بی تحديد أقل ما يسمى سفراً. فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه 
المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام» أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك . لرواية 
ابن عباس المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة : (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)وهذا يتناول 
جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم. ل NS‏ 
استطاعت لعموم قوله تعالى: وير عَلَ الاس حح ألْبَيْتِ 4 [آل عمران: .]٩۷‏ وقوله ككلْهْ: (بني 
الإسلام على خمس) الحديث» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا في اشتراط المحرم 
لهاء فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي. وحكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري» 
والنخعي» وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: 
لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو 
نسوة ثقات . ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء e‏ 
لكن يجوز لها الحج معها. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة 
واحدة. وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. 
والمشهور من نصوص الشافعي» وجماهير أصحابه» هو الأول. واختلف أصحابنا في خروجها 
لحج التطوع» وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة. فقال بعضهم: 


AA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م هه ع ارت 0 د ەە 20-70 28 ءَ: 0 أ وعم 5 ٤ A‏ 
سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله ية أزبعاً. فَأَعْجَبْئنى وَانَقْئَنِى . نَهَى أن تُسَافِرَ الْمَرْأَةٌ مَِيرَة يَوْمَيْن إلا 
نا لانو قن رز د ا ا مره »م ماس 2 1 
وَمَعَهَا زَوْجهَا أو ذو مَحْرّم. وَاقنَص بَاقِي الحَدِيثِ. 


يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات» كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو 
محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة» وقد قال القاضي : واتفق العلماء على أنه ليس لها 
أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم. إلا الهجرة من دار الحرب . فاتفقوا على أن 
عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. والفرق بينهما أن إقامتها في دار 
الكفر حرام» إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها. وليس كذلك التأخر عن 
الحج» فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ قال القاضي عياض: قال 
الباجي هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة» فتسافر كيف شاءت فى كل الأسفار بلا 
رخ و لا منرم #ؤهذا الذئ قاله الا جن: لآ ا نيت ان اا فلن الطب ا رة 
الشهوة ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس» 
وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو 
ذلك والله أعلم. واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر 
لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام . وهذا استدلال فاسد. وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة 
كما سبق وبينا مقصودها. وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك. وقد أوضحت 
الجواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغاً في باب صلاة المسافر من «شرح المهذب». والله أعلم . 


قوله يكِهِ: (إلا ومعها ذو محرم) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم 
سواء في ذلك . فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب» كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها 
وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم» 
ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة في شيء من ذلك. وكذا يجوز 
لكل هؤلاء الخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم. هذا 
مذهب الشافعي والجمهور» ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه لفساد 
الناس بعد العصر الأول» ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم 
النسب . قال: والمرأة فتئة. إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» 
وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم. واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز 
النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها. كل من حرم نكاحها على التأبيد. بسبب مباح لحرمتها. 
فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن. وقولنا: بسبب مباح احتراز 
من أم الموطوءة بشبهة. وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد» وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا 
يوصف بالإباحة» لأنه ليس بفعل مكلف» وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة» فإنها محرمة على 
التأبيد بسبب مباح» وليست محرماًء لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاً. والله أعلم. . 


كتاب : الحج ۸۹ 

۰ (417) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبي سَيِبَةَ. حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ سهم بن لجاب عن رَه عَنْ أبي نسيل ار ال ال زشول الله كله ديا 
َسَافِر الْمَرْأةٌ لاء إلا ء مَعَ ذِي مَخْرّم) . 

۳101 - (41) وحدّئني و عسَانَ الْمسْمَعِيُوَمُحَمُدُ ن با . جويعا عَنْ مُعَاذِ بْنِ 
و ال بُو غَسَانَ: حَدَئَنَا مُعَادُ . حَدَلْنِي آپيء عَنْ اء عَنْ ره عَنْ أبي سعِيدٍ 
الْخْذْرِيٌ ؛ أن تبي الله ل قَالَ: «لا سار امْرَأةٌ قوق ثَلآثِ لَيَالٍ إل مَعَ ِي مَحْرّم) . 

Tor‏ )°( وحدّثناه ابنُ الْمُتَنى. حَدَئَا ابن أبي عَدِيْ » عَنْ سَعِيلء عَنْ قَتَاكَةَ 
بهذا الإسادِ. وَقَالَ: «أَكْثَرَ م ِن لث إلا د 

)٤۱۹( 6‏ حدّثنا َيِه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَئَا لَيِتّ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدِء عَنْ 


قوله ب (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى) فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرهاء لكونها مساجد الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» ولفضل الصلاة فيها. ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده 
لحج أو عمرة» ولو نذره إلى المسجدين الآخرين. فقولان: للشافعي أصحهما عند أصحابه: 
يستحب قصدهما ولا يجب» والثاني: يجب. وبه قال كثيرون من العلماء. وأما باقي المساجد 
سوى الثلاثة» فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. 
إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصدهء لأن النبي بء كان يأتيه 
كل سبت راكباً وماشياً. وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد. أي مسجد كان. وعلى 
مذهب الجماهير لا ينعقد نذره» ولا يلزمه شىء. وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين. واختلف العلماء 
في د ال رال واعمالا المي إلى غير المساجه العلا السات إلى قري الاين ران 
المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام. وهو الذي 
آشتار القاضي عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة» إنما هي في شد الرحال إلى 
هذه الثلاثة خاصة والله أعلم . 

قوله: (فأعجبنني وآنقنني) قال القاضي : معنى آنقنني: أعجبنني. وإنما كرر المعنى لاختلاف 
اللفظ. والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد. قال الله تعالى: ٍوْلَبكَ عله صَلوتٌ ين يهم 
وَحَمَة 4 [البقرة: ۷ والصلاة من الله الرحمة. وقال تعالى: # فكوا مما غَيِمَتمَ ممم کا صما [الأنفال: 
9] والطيب هو الحلال. ومنه قول الحطيئة: 
ألا حبذاهندوأرض بهاهند وهند أتى من دونها النأي والبعد 

والنأي هو: البعد. 


۹° الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
٤‏ 6 وا O‏ . ل عط 3 
أبيه؛ أن أبَا هْرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله ي : «لا يجل لامْرَأةِ مُسْلِمَةِ تسَافِرٌ مَسِيرَة ليلةء إلا 
وَمَعَهَا رَجْل ذو حُرمَة مِنها» . 


دكا سعد ٿن آي سميڍ عن أيه عن بي نرا حن الین فقه. ال e‏ 
ؤْمِنُ بالل اليم الآخرء تُسَافِرُ مَسِيرَةٌ يَوْم ؛ إلا م مع ذي مجر 


)٤۱( - Yoo‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى. قال : رأث عَلَى مَالِكِء عن سَعِيدٍ بن 
أبِي سيد الْمَْبْرِي؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبِي هُرَيْرة؛ أن وَسُولَ الله كل قَالَ: «لاً يَجِلُ لامْرَأةٍ 
تُؤْمِنُ باللهِ وَالِْيوْم الآخرء تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَْم وَلَيلَةِ» إلا مَعَ ذِي مَحْرّم عَلَيهَا. 


قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 

أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ا ا ار ا ا ل لد 
تبعائر سيره يوم وليلك إلا E‏ تارم ينوا) SERE‏ في E‏ عن سعيد 
عن أبيه» قال القاضي عياض: : وكذا وقع ف في النسخ عن الجلودي وأبي العلاء والكسائي . . وكذا 
رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذاء عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه. وكذا رواه 
البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه قال: واستدرك الدارقطني عليهما 
إخراجهما هذا عن ابن أبي ذئب» وعلى مسلم إخراجه إياه. عن الليث عن سعيد عن أبيه وقال: 
الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. واحتج بأن مالكاً ويحيى ب بن أبي كثير وسهيلاً 
قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكروا عن أبيه. قال: والصحيح عن مسلم في حديثه 
هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وكذا ذكره أبو 
مسعود الدمشقي» وكذا رواه معظم رواة «الموطأ» عن مالك. قال الدارقطني: ورواه الزهراني 
والقروي عن مالك. فقالا: عن سعيد عن أبيه هذا كلام القاضي . قلت: وذكر خلف الواسطي في 
الأطراف أن مسلماً رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وكذا 
رواه أبو داود في كتاب الحج من «سننه» والترمذي في النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن 
عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه أبو 
داود في الحج أيضاًء عن القعنبي والعلاء عن مالك عن يوسف بن موسى عن جرير كلاهما عن 
سهيل عن سعيد عن أبي هريرة. فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه. فلعله سمعه من 
أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه. فرواه تارة كذا وتارة كذاء وسماعه من أبي 
هريرة صحيح معروف. والله أعلم. 


قوله يك : (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) هذا استثناء منقطع › لأنه متى كان 


كتاب: الحج 4۹۱ 


5 (477) حدّثن بُو امِل الْجَحْدَرِيُ . حَد شر (يَعِيِي ابن مُمَّضل) حَدَّنَنَا 
سيل بْنُ بي صَالِح؛ عن ایو عن أ رتیه ERS‏ سول الله كل : دلا يحل لامرأة 
ن تُسَافِرَ لاء إلا وَمَعَهَا ڏو مَخرَم مِنْهاا . 

ل وحدثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ ا وَأبُو کرب . جمِيعاً عَنْ أبِي مُعَاوِيةً. 
ُو كُرَيْبِ : خد بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» اح أبن َال ٠‏ عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِي 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : ال َجِلُ لامر تُؤْمِنْ باللّهِ وَالْيؤم الأخرء أن تسَافْرَ سَفْرأً يون 
ص له آم فَصاعداً إلا وفيا اها أو انها أو رَوْحْهَا أو أخوها أو فو مَحْرَم منْهَا) . 

6 (000) وحدّثنا بُو بكر E‏ ا قَالاً: خَدّئنا 
وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الأَغمّشء بهذا الإسْتَادء مله 

66 (454) حذّثنا بُو کر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُعَيْرُ ن حزب . كلآهُمًا عَنْ سَفِيَانَ . 


5 


6n 


5 


َال أ 


6 


9 


و 


َال أبو بكْر؛ حَدْنًا سيان بُ غُيَيْة . حلا عَمْرُو بن ديار عَنْ أبي مَغبڍ. قال : سمغت 
اا ل E‏ بقُولَ: «لا يَخْلوَنٌ رَجُلَ بارا إلا ومعها ذه 
بخرم. . وَلأَتْسَافِرِ امه إلا مَعَ ِي مَحْرّم فَقَام رَجُل قَقَالَ: يا ر مرك اللا إِنَّ امْرَأتّي 


«a 


معها محرم لم تبق خلوة. فتقدير الحديث : لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. 


وقوله يكلِهْ: (ومعها ذو محرم) يحتمل أن يريد محرماً لهاء ويحتمل أن يريد محرماً لها أو 
له» وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاءء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم 
لها كابنها وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون محرماً له» كأخته وبنته وعمته وخالته» فيجوز القعود 
معها في هذه الأحوال» ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج» فإنه لو كان معها زوجها كان 
كالمحرم» وأولى بالجواز. وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق 
العلماء» وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره» كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك. فإن 
وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة 
أجانب. فإن الصحيح جوازه. وقد أوضحت المسألة في «شرح المهذب» في باب صفة الأئمة في 
أوائل كتاب الحج. والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به» حيث 
حرمت بالمرأة. إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين. قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم 
الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة» بأن 
يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك. فيباح له استصحابهاء > بل يلزمه ذلك إذا خاف 
عليها لو تركها. وهذا لا اختلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك . 


والله أعلم . 


4۹۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
حرجت حَاجّةٌ . وَإِني اكََيْبْتُ 8 غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «انتطلق فَحْحّ مع اْرَأَتَِكَ). 
٠000‏ ) وحدّثناه أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِئُ. حَدَّئَئَا حَماكٌ عَنْ عَمْروء بهذا 
اا 1 
)000(_١‏ وحدّثنا ابن أبي عُمَرَ. حَدَنَئَا هِشَامٌ (يَعْنِي AER E‏ 
الْمَخْرِومِي ٠‏ ء عن ابن جَرَيْج ؛ بهذا الإسْنَادٍ نوه . ar‏ ل «لاً يَحُلُوَنَّ رَجُلّ بامْرَأةٍ إلا ل 
وَمَعَهَا دو مَحْرَم). 


)۷١(‏ - باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
۹۲ - (418) حدّثني هَارُونُ بن عَْدِ الله. حَدْئنَا حَجاجُ بْنُ مُحَم. قال : ال 
ابن جرج : أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبَئْرِ؛ أنَّ عَلِيًا الأزدِئ أخْبَرَهُ؛ SS‏ 
رَسُولَ الله ل كَانَ ذا اسْتَوَى عَلّى بَعِيرهِ حَارِجاً إلى سَفَرِ كَبْرَ تلاا م قَالَ : الع 
ليِى سر آنا هدا وما تًا لَمُ مُفْرنِنَ ا ِلَ ينا لسن 6 الرنيف:  e:‏ اللا 
نا سالك فِي سَفْرِنا هذًا الْبرَ وَالتَقُوَى . رَمِنَّ الْعَمَلٍ مَا تَرْضَئ. اللّهُم! E‏ 


قوله: (فقال رجل: يا رسول الله إن امرأنتي خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك) فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة» لأنه لما تعارض 
سفره في الغزوء وفي الحج معها. رجح الحج معهاء لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه عنه» بخلاف 
الحج معها. 

قوله: (وحدثنا ابن أبي عمرء حدثنا هشام يعني : ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا 
الإسناد نحوه. ولم يذكر: ولا يخلون رجل بامرأة» إلا ومعها ذو محرم) هذا آخر الفوات الذي لم 
يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان من مسلم. وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: رحم الله 
المحلقين والمقصرين. ومن هنا قال أبو إسحاق: حدثنا مسلم بن الحجاج. قال: وحدثني 
هارون بن عبد الله» قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
الحديث» وهو أول الباب الذي ذكره متصلاً بهذا. والله أعلم. 


5 باب: استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجهاً لسفر حج 
أو غيره وبيان الأفضل من ذلك الذكر 
66 قوله : (كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال : سین الى 
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سر آنا هدا وما تًا لم مُقَرِنَ © [الزخرف: ۳ إلى آخره) معنى مقرنین : مطيقين أي : ما کنا 


كتاب: الحج 4۳ 


هذًا. وَاطو عَنا بُعْدَهُ. | لْهُءَ! أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّمَر. وَالْحَلِيقَةُ فِي الأهلٍ . للها ني 
أَعُودٌ بك مِنْ وَعْمَاءٍ السَفْرء وَكَآبَةِ الْمَنْظَ وَسُوء الْمُنْقَلّبٍ» في الْمَالٍ وَالأَهل» ٠‏ وَإِذَا رَجَعَ 
قَالْهُنٌ . وراد فيهنّ : «آيبُونَ ‏ تابون › عَابدُونَ ربا حَامِدُونَ) . 


TE 1Y‏ حدّثني زَُمَيْرُ بن حَزب . ا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عليه عن عاص 
الأول عَنْ عَبْدِ الله بن سَرْچس . . قال ا الله اد ۰ إِذَا سَافْرَ يَتَعَوَدْ مِنْ وَعنَء 
السَّمْرِ وَكَابَة الْمُنْقَلَبِء وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِء وَدَعْوَةَ المَظْلُوم» وَسُوءِ الْمَْظَرِ فِي الأَمْلٍ 
وَالْمَالِ 


نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. وفى هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند 
ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها فى كتاب «الأذكار» . 


قوله َه : (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل) الوعثاء بفتح الواو» وإسكان العين المهملةء وبالثاء المثلثة وبالمدء وهي: المشقة والشدة 


والكابة» بفتح الكاف وبالمد. وهي : تغير النفس من حزن ونحوه. والمنقلب بفتح اللام المرجع . 


قوله: (والحور بعد الكون) هكذا هو في معظم النسخ من «صحيح مسلم» بعد الكون 
بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في «صحيح 
مسلم»» قال القاضي : وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة «(صحيح مسلم». قال: ورواه العذري 
بعد الكور بالراء قال : والمعروف في رواية عاصم الذي رو مام چن اون قال القاضي : قال 
إبراهيم الحربي . يقال: إن عاصماً وهم فيه وأن صوابه «الكور؛ بالراء. قلت : ولیس كما قال 
الحربي بل كلاهما روايتان. وممن ذكر الروايتين جميعاً الترمذي في «جامعه»» وخلائق من 
المحدثين. وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث . قال الترمذي بعد أن رواه 
بالنون. ويروى بالراء أيضاً ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى 
الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية. ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام 
الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء. معناه بالراء والنون جميعاً الرجوع من الاستقامة أو الزيادة 
إلى النقص . قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. ورواية النون 
مأخوذة من الكون. مصدر كان يكون كوناً. إذا وجد واستقر. قال المازري في رواية الراء. قيل: 
أيضاً إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها. يقال كار عمامته» إذا لفها 
وحارها إذا نقضها. وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها 
على الرأس. وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار 
بعد ما كان. أي: أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها والله أعلم . 


444 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


11 ورا ركنت شن امو ون TT‏ 
ح ودي حامد بْنُ عُمَرَ. حَدَْنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ. كلاَهُمَا عَنْ عَاصم» بِهذًا الإسْئادء مِثْلَهُ. 
َيْرَ ن فِي حَدِيثِ عَبْدٍ الوَاجد: في الْمَال وَالأَهْلٍ. وَفِي رِوَابَةِ مُحَمدٍ بن حازم قال : يبدا 


بالأهْل إِذّا رَجَعَ . وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعاً : »ا لْهُمَ! ني أَعُودْ بكَ مِن وَعْنَاءِ السَفْر». 


)۷١(‏ - باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 

95. (418) حدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَّننا أَبُو أَسَامَةَ. حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ . ح حدقا عُبَيدُ اله ن سمي (وَاللَفْط ل حَدَئنا يى (وَهُوَ 
القَطّانُ) عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ. قال : گان رَسول الله لا إا 
مَل مِنَ الْجُيُوش أو السَرَ لرا أو الح أو التتيل:: إذا أذقى على ييه أو دده كيه قطانم 
قَالَّ: لآ إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ ل شريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمْد وُو عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
يبون تابو نَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ. لِرَبّئَا حَامِدُونَ. مدق الله و وَنَصَرَّ عَبْذه. وَهَرَّمْ 
الأخرّات وَحْدَه) . 


اة 


۳۲٦‏ ا 000 حَدْئَْا إسماعيل (يَعنِي ان 
بي كنك اه ل اي غر 00000 عن الب لا بِمِثْلِهِ. 7 
E‏ . قن فيه الَكبِيرَ مَرْنَيْنِ 


3 
0 Es, 


قوله يي : (ودعوة المظلوم) أي : أعوذ بك من الظلم» فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم. 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . ففيه التحذير من الظلم» ومن التعرض لأسبابه . 


1" باب: ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره 

“- قوله : (قفل من الجيوش) أي : رجع من الغزو. وقوله: (إذا أوفى على ثنية أو فدفد 
كبر) معنى أوفى ارتفع وعلا. والفدفد بفائين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة. وهو: الموضع 
الذي فيه غلظ وارتفاع . وقيل: هو الفلاة التى لا شىء فيها. وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى . 
وقيل : الجلد من الأرض في ارتفاع وجمعه فدافد. 

قوله م : (آيبون) أي راجعون. 

قوله يكلة : (صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده) أي : صدق وعده في 
إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده سبحانه #إن الله لا يخلف الميعاد» 


كتاب : الحج 4 


ef 4 


)٤۲۹( 7‏ وحدّثني زُمَيْرُ بُ حَزب. حَدََنا إسْمَاعِيل بن عليه عَنْ يَْبَى بن 
أبِي شاق 0 قال أن ين مايك: فبلا مَعَ اليب َكل اوا اط وَصَفِيّةٌ رَدِيفْتُه 


عَلَى نَاقْتِهِ. حَنّى إِذَا كُنَا بظهر الْمَدِيئَة قال : «١آيِبُونَ‏ تَائْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَّا حَامِدُونَ) فَلَمْ يرل 
مول ذلك خرن ' قَدِمْنَا الْمَدِينَةً . 
۳۸A‏ لود بن مسَعَلة. ف اعت ال تح ل 
0 ا التعريس بذي ف والصلاة بها 
إذا صدر من الحج أو العمرة 

89 _(450) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ 
عَبْدٍ اللو ن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يل تاخ بِالْبَطْحَاءٍ الي بذِي الْحُلَيِمَةِ. مَصَلّْى بها“ وَكَانَ 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذْلِكَ. 

)4"١(‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بن الْمْهَاجِرٍ الْمضرِي. أخْبَرَئا اللْنْتُ. ح 
دتا ية (واللفظ لَهُ) قَالَ: حَدَّنَّا ليت عَنْ افع . قَالَ: كاد ابْنُ عْمَرَ ييي بِالْبَطحَاءِ 
التي بذِي الْحلَيْمَة . التي كَانَ رَسُول الله ية ييح بها . وَيُصَلَي بها . 

¥1 وحدثنا ا بن إِسْحَاقَ ال حَدَّنَنِي أت (يَعْنِيٍ 3 ضَمْرَةً) 
عَنْ مُوسّی بن عُقْبَةَ عن تاف ؟ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان إا صَدَرَ مِنَ الج أو الْعُمْرَة؛ 
ئاځ بالْبَطْحَاءِ الي بذِي الْحليمَة . الي كَانَ ييي بها رَسُولُ الله ياة. 


و(هزم الأحزاب وحده) أي: من غير قتال من الآدميين» والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم 
الخندق» وتحزبوا على رسول الله َة فأرسل الله عليهم ريحاء وجنوداً لم تروها. وبهذا يرتبط . 

قوله ككلهِ: (صدق الله. تكذيباً لقول المنافقين» والذين في قلوبهم مرض . ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً) هذا هو المشهور. أن المراد أحزاب يوم الخندق. قال القاضي وقيل: يحتمل 
أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن والله أعلم . 

باب: استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة والصلاة بها 
إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها 

۹“ - قوله ب : (أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة» فصلى قال: وكان ابن عمر يفعل 

ذلك). وفي الرواية الأخرى: (أن النبي بيا أتي في معرسه بذي الحليفة» فقيل له إنك ببطحاء 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ففض 0 وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ عَبَادِ. حَدَنَنا حاتم (وَهُوَ ان إسْمَاعِيل) عَنْ 
مُوسَئ (وَهُوَ ابْنُ عُقْبَة عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله كل بي في مُعَرَسِهِ بذِي 
الْحلَيْمَة . كَقِيلَ لَهُ: «إِنْكَ ببَطْحَاء مُبَارَكَةا . 
O YY‏ مسد ان بكار E EN‏ 
EE‏ أن الٿيي يل آي وهو في مُعََيِه ن ِي الْحُلَِفَةٍ في بط 
الْوَادِي . فقيل : «إنْكُ يبَطحَاء مَبَارَكَة) . 


تال مو وَكَدْ أنَاحَ پا سَالِمّ ٻالْمُتَاخ مِنَ الْمَسْحِدٍ الَّذِي گان عَبْدُ الله ينبح به. 


يَتَسَرَى مُعَرْسنَ رَسُولٍ الله ار . وهو سمل من المشجهدٍ الْذِي بِبَظْنٍ الْوَادِي ان 
لْقبْلَةِ. وَسَطاً مِنْ ذُلِكَ. 


(۷۸) - باب: لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان يوم الحج الأكبر 
ا حدّثني َارُونُ بُ سَعِيدٍ الأيِْيُ . حَدَنَنا ابن وَهْبٍ. أَحَبَرني عَمْرّو 
عن ابن شهاب» عن > حَُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الوَحْمَنِء عَنْ ابي هُرَيْرَ 0 بن يَحَيَى 
اللجييي؛ َخْبَرنا ان وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي يُونسُ؛ أن ابْنّ شِهَابٍ أخبَرَهُ» عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ 


مباركة). قال القاضي : المعرس موضع النزول. قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل» إذا نزلوا به 
أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل. قال 
فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي كَل ولأنها بطحاء مباركة. قال: واستحب مالك النزول 
والصلاة فيه وأن لا يجاوز حتى يصلي فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكث حتى يدخل 
وقت الصلاة فيصلي . قال: وقيل إنما نزل به ييا في رجوعه حتى يصبح» لثلا يفجأ الناس أهاليهم 
ليلاً. كما نهى عنه َة صريحاً في الأحاديث المشهورة. والله أعلم. 
- باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان يوم الحج الأكبر 
4 قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 


الحجة التي أمره عليها رسول الله بيه قبل حجة الوداع في رهطء يؤذن في الناس يوم النحر. لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) قال ابن شهاب: وكان حميد بن عبد الرحمن 


كتاب : الحج 4۹۷ 


5 2 


الحم بن عَوْفِ عَنْ ابي هُرَيرَ. قَالَّ* : بني أَبُو بكر الصَّديقُ فِي الحَجة الي أُمرَهُ عَلَيْهَا 
ا الله كلل . قبْلَ حم الوَدَاع . في رهط يُؤَدنُونَ فِي الئاس يَوْمَ انحر : «لا يَحْح يَعْدَ 
العام رك وَل يَطوفٌ بِالبِيتِ عُرَيَانٌ) . 


ا نَكَانَ حَُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَْنِ يَقُولُ : يَوْمُ النّحْرِ يَوْمُ الْحَجّ الأكْبر . 
مِنْ أجل حَدٍ ڍِيثِ أبي هُرَيْرَة. 


4 - باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
فض - (4"5) حدّثنا هَارُونٌُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالاً: حَدَّنَنَا ابْنُ 


۾ عع E‏ 


هب. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بُ بُكَيْرِه عَنْ أبيه. ا عن ابن 
اليب قال : قَالَتْ عَائِسَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله كله قال : هما مِنْ يوم اتر ِن أن يُْيقَ قَ الله فيه 


عَبْداً مِنَ النَارِ مِنْ يَوْم عَرََة. . َه ليذو ثم يبَاهِي بهم الْمَلابِكَة. يفول : مَا را هولاء؟». 


كوا يرم القع ورم اطع اودر سين ادل علوت ابي تفزيزة رضن الله ضح طني تر 
حميد بن عبد الرحمن إن الله تعالى قال: #وَأُدْنُ ت أنه ورسولوء إلى آلايس يوم َي لكر 4 
[التوبة: *] ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة. هذا الأذان يوم النحر بإذن 
النبي ية في أصل الأذان» والظاهر أنه عين لهم يوم النحرء فتعين أنه يوم الحج الأكبر» ولأن 
معظم المناسك فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبرء فقيل: يوم عرفة» وقال 
مالك والشافعي والجمهور: هو يوم النحر. ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة. وهذا 
خلاف المعروف من مذهب الشافعي» قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر للاحتراز من الحج 
الأصغرء وهو العمرة» واحتج من قال هو يوم عرفة. بالحديث المشهور: (الحج عرفة) والله 
أعلم . 

قوله لا : (لا يحج بعد العام مشرك) موافق لقول الله تعالى : ااا اليرت ءَامَنْوَا إا 
امنرات ی فلا يقرا ألْمَسْجِدٌ الْكرَام بد ءاهب مهم هدا [العوبة: ۸[ E‏ 
ههنا الحرم كله ay‏ بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا 
يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. ولو دخل خفية ومرض ومات. نبش 

قوله كه : (ولا يطوف بالبيت عريان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت 
عراة. واستدل به أصحابنا وغيرهم» على أن الطواف يشترط به ستر العورة. والله أعلم. 


5 باب فضل يوم عرفة 
“٥‏ -_ قوله ا : (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةء 


۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۳۷( . 5‏ حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى. قال: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ سمي مَوْلَى 
e‏ أن سول الله يكل 
قَالَ: «الْعُمْرَةٌ إلى الْعْمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا بَِنَهُمَا. وَالْحَحُ الْمَبْرُورٌء ليس لَه جَرَاءٌ إا الْجَنّها . 

VY‏ - (000) وحدثناه سَعِيدُ بُْ مَنصُورٍ وأو بكر ب أبي شَيِبَةَ وَعَمْرُو الئاه 
وَزْهَيْرُ بْنُ حزب. E O‏ ح وَحَديي مُحَمْدٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ 
الأمَوي . حَدتا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ الْمُخْتَارِِ عَنْ سُهَيْلٍ . ح ودا ابن تُمَيْر. حَدَنّنَا أبي. 
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله - ح وحدئتا أبُو كرَيْبٍ. خا و مُ. ح وَحدئني مُحَمْدُ بْنُ المَُنَى ادا 
جد لسن جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ : گل هؤلآء عن سْمَىْ > عَنْ أبِي صَالِحَ» عَنْ أبي هُْرَيْرَةٌ 

عن الي ية . ثل حَدِيثٍ مَالِكِ. 


وإنه ليدنو. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء) هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم 
عرفة وهو كذلك. ولو قال رجل: امرأتي طالق في أفضل الأيام. فلأصحابنا وجهان: أحدهما 
مسلم». وأصحهما يوم عرفة للحديث المذكور فى هذا الباب . ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه 
أفضل أيام الأسبوع . قال القاضي عياض: قال المازري معنى: يدنو في هذا الحديث. أي تدنو 
رحمته وكرامته. لا دنو مسافة ومماسة» قال القاضي : يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى 
السماء الدنياء كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة» لما يرى من تنزل الرحمة. 
قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض» أو إلى السماء ء بماينزل معهم من الرحمة» 
و بهم. عن أمره سبحانه وتعالى. قال : وقد وقع الحديث في اصحيح مسلم) 
مختصراً. وذكره عبد الرزاق في «مسنده» من رواية ابن عمر قال: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
فيباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعلا غبراً يرجون رحمتي» ويخافون عذابي» ولم 
يروني. فكيف لو رأوني» وذكر باقي الحديث . 


باب: فضل الحج والعمرة 


“٠١‏ - قوله ب : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر فى فضيلة العمرة وأنها 
مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطاياء وبيان الجمع بين 
هذا الحديث» وأحاديث تكفير الوضوء للخطاياء وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. واحتج 
بعضهم في نصرة مذهب الشافعي» والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراً. 
قال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. قال القاضي وقال آخرون: لا 
يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واعلم أن جميع السّنة وقت للعمرة» فتصح في كل وقت منهاء إلا 


كتاب: الحج 444 


)٤۳۸( .60‏ حدّئنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَ وَزُمَيِرُ بْنُ حَزْب ب (قَالَ يخي : أَحْبَرَنَا وَقَالَ 


زُهَيِرٌ: : حَدَّئئَا جَرِيرً) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي ام 0 قَالَ: قال 
شل" الله عله امن أن هذا اتيت فلم زف وَلَمْ سء رَجَعَ كا ودنه ته آم 
)٠00( - ۷۹‏ وحدّثناه سَعِيدٌ بْنُ مَنْصَورِء عَنْ ابي عَوَانَة وَأبي الأخوّص . 
ودنا ابو بكر بن أي نة حا وَكِيعٌ» > عَنْ مِسْعّر وَسُفْيَانَ . ح وَحَدَئنَا ابن الْْنَى حَدَتنا 
مُحمّد بْنُ جَعْفْر . دا . كل هُؤلاءِ عَنْ مَنْصُورِء بهذا الإسْنَادِ. وَفِي حَدِيثهمْ جَمِيعاً: 
وموك فلن ور فك وله ي 
)٠٠00(_ 7‏ حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصور . 
عن بي هْرَيرَة عَنِ الٿ ڪي مله . 


- 


في حق من هو متلبس بالحج» فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج. ولا تكره العمرة عندنا لغير 
الحاج في يوم عرفة ة والأضحى والتشريق وسائر السنة» وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. 
وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في 
أربعة أيام» وهي: عرفة والتشريق» واختلف العلماء في وجوب العمرة. فمذهب الشافعي 
والجمهور أنها واجبة. وممن قال به: عمر وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة ابن أبي موسى 
وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور 
هي : سنة» وليست واجبة. وحكي أيضاً عن النخعي . 

قوله ية : (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا 
يخالطه إثم . مأخوذ من البر وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول» أن يرجع خيراً 
مما كان» ولا يعاود المعاصي. وقيل هو الذي لا رياء فيه. وقيل الذي لا يعقبه معصية. وهما 
داخلان فيما قبلهما. ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة. أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفيره 
بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة. والله أعلم. 

قوله کل : (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه) قال القاضي : هذا 
من قوله تعالى : فلا رفك ولا سو [البقرة: ۱۹۷] والرفث اسم للفحش من القول. وقيل: هو 
الجماع. وهذا قول الجمهور في الآية» قال الله تعالى: أل لَڪ َه ألضَِيَارِ المت إِلّ 
سابك [البقرة: 187] يقال رفث ورفث بفتح الفاء وكسرها يرفث ويرفث ويرفث بضم الفاء وكسرها 
وفتحهاء ويقال أيضاً: أرفث بالألف» وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي 
كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساءء 
قال: ومعنى كيوم ولدته أمه. أي: بغير ذنب» وأما الفسوق فالمعصية. والله أعلم. 


0۹۹ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۸٠(‏ - باب: النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 

)٤۳۹( - ۸1‏ حد حدّثد ثني أَبُو الطَّاهِرٍ وَحَرْمَلَُ بْنُ يَحْيَئ. قَالاً: ان ْب . 
حبرا وئس بن يَزِيدَ عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أن علي بن حُسَينٍ خر أن عَمْرَو بْنَ عُْمَانَ بْنِ 
عفان غ أسافة ن زَيْدِ بن حَارِتَةَ ؛ أنه قَال: ا اللَّه! َنَنزِلُ في دارك بمکة؟ 
قَقَالَ: «وَعَل تَر تا عقيل من رباع أذ دُور؟». 

EY. ولم يره جَعْفَرٌ ولا عَلِنٌ شَيْئَا‎ SS 
E EE 

a ۸۲‏ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِيُ وَابْنُ أ عق وعلة بل شقن 
جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرّرّاقٍ . قال ابْنُ مِهْرَانَ: ځا عبد الاق عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزُهرِيّه عَنْ 
علي بْنِ حُسَيْنِء عن عَمْرِو بْنِ عُثْمَاكَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قلت : ا رَسُولَ الله! أيْنَ تل 
عٌداً؟ وَذْلِكَ فِي حَجتِه جين دون 6 فَقَال: «وَهَلَ تَر لَنَا عَقِيل مَنْزِلا». 


مام ومس ال عت 2 


YAY‏ - (000) وَحَدَكَفِيهِ مُحَمَدٌ بن حَاتِم . حَدَنَنَا رَوْحُ بْنْ عبَادَةً. دتا محمد بن 


اك 


ا 


0 
٠‏ سام نمدم مير 


بي حَفْصَةً وَزَْعَةُ بن صَالِح . فالا : حَدَننَا ابن شاب عن علي بن حُسَيْنء عَنْ عَمْرِو بن 


٠‏ - باب: نزول الحاج بمكة وتوريث دورها 

١‏ قوله: (يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور؟) وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب» ولم يرثه جعفر ولا علي شيئاًء لأنهما كانا 
مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. قال القاضى عياض : لعله أضاف الدار إليه ية لسكناه 
إياهاء مع أن أصلها كان لأبي طالب» لأنه الذي كفله» ولأنه أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على 
أملاك عبد المطلب» وحازها وحده لسنه» على عادة الجاهلية . قال: ويحتمل أن يكون عقيل باع 
جميعهاء وأخرجها عن أملاكهم» كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. قال 
الداودي : فباع عقيل جميع ما كان للنبي ية ولمن هاجر من بني عبد المطلب. 

وقوله عله : (وهل ترك لنا عقيل من دار) فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت 
صلحاً وأن دورها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم. ويجوز لهم 
بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات . وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
وآخرون : فتحت عنوة. ولا يجوز شيء من هذه التصرفات . وفيه أن المسلم لا يرث الكافر. وهذا 
مذهب العلماء كافة» إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف: أن المسلم يرث الكافر . 
وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم. وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى. والله 


أعلم . 


كتاب : الحج 0۰4 
E‏ كز أثه قال نا تقول اللا انق تتدل قدا إن شاع الله ذلك 
ق الْمنْح قَالَّ: «وَهَل ترك لَنَا عَقِيزً مِنْ مَنْزل). 
)۸١(‏ - باب: جواز الإقامة بمكة, للمهاجر منها 
بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا زبادة 
A4‏ 0 حدّثنا عبد اله e‏ . حَذئئر ا ابن 


ُو قل سمغت في الإقامة يمه شإتاة قال الاي: تدك العلاة رن ll‏ 


عو 


يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولَ : «لِلْمُهَاجِرٍ إِقَامَة نَلآثِء بَعْدَ الصَّدَرِء بِمَكَةَ) كأنهُ يمول 
ا 
)٤٤١( 06‏ حدّثنا يَحْيَّى بن يَحْيَى. أخْبَرا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَِةٌ عَنْ 
عَبِدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَُمَيْدٍ. قَالَ : سَمِعْتٌ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ يَقُولَ لِجْلَسَائهِ: ما سَمِعْتُمْ في 
سْكْتَئ مَكَة؟ فَقَالَ السَّائِبُ بن يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلأء أذ ثَالَ: (الْعَلاء بْنَ الْحَضْرَمِيٌ) قال 


١‏ باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد 
فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 

4 قوله يَكلِْ: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) وفي الرواية الأخرى: (مكث 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) وفي رواية للمهاجر: (إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة) كأنه يقول 
لا يزيد عليها. معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله َة حرم عليهم 
استيطان مكة» والإقامة بها . ثم أبيح لهم: إذا وصلوها د بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد 
فراغهم ثلاثة أيام , as‏ رش م as‏ الحديث على أن إقامة 
ثلاثة ليس لها حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في 
بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج» جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر 
وغيرهما من رخصة. ولا يصير له حكم المقيم. والمراد بقوله ملا : (يقيم المهاجر بعد قضاء 
نسكه ثلاثة) أي بعد رجوعه من منى . كما قال في الرواية الأخرى: (بعد الصدر) أي : الصدر من 
منى وهذا كله قبل طواف الوداع» وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا: أن طواف الوداع 
ليس من مناسك الحج»› بل هو عبادة مستقلة. أمر بها من أراد الخروج من مكة. لا أنه نسك من 
مناسك الحج ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها. وموضع الدلالة قوله ييه (بعد قضاء نسكه). 
والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرناء فإن طواف الوداع لا إقامة بعده. ومن أقام بعده خرج عن 
كونه طواف وداع. فسماه قبله قاضياً لمناسكه. والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا 


وساف سدنهم سات 
و الله ا : بق يقم الْمُهَاجِرُ مَك بَعْدَ قَضَاءِ نُسكه ٠‏ لاا . 


۳۲۸٦‏ - ) وحائنا خسن لاني عند بن ميد جمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بن 
SS e‏ 00 کک 


YAY‏ -(440) وحتفنا إشحاق ت اميم أخبرنا عند لاقي . ا 
وَأَمْلاهُ عََينَا نلا . أَخْبَرنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَعْدِ؛ أ حُمَيْدَ بْنَ عبد الوْحْمَنٍ بن 
عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أن السَائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ ن الْعَلاءَ نن اللخصرمي احبر عن 
رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «مَكْتُ الْمْهَاجِرِ بِمَكَةَ عد نَضَاءِ که تلان . 


)٠٠0١0( 67‏ وحدّثني حَجَاحٌ بْنُ الشّاعِرِ. حَدَّثََا الضحاك بْنُ مَخلد. أَحْبَرَنَا ابن 
جْرَيْح» بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. 


(۸۲) - باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء 
إلا لمنشدء على الدوام 
6 (445) حدّثنا إِسْحَاقُ بن 0 ا 0 0 م 00 


5 


الحديث : حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح . قال : وهو قول الجمهور› 
وأجازه لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح» ووجوب سكنى 
المدينة لنصرة النبي ييه ومواساتهم له بأنفسهم. وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له 
سكنى أي بلد أراد. سواء مكة وغيرها بالاتفاق. هذا كله القاضي. . 

قوله ية : (مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) هكذا هو في أكثر النسخ ثلاثاًء وفي 
بعضها ثلاث» ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف. أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثاً. والله 
أعلم . 

65 باب: تحريم مكة وتحريم صيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 

64 قوله ي : (يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية) قال العلماء: الهجرة من 

دار الحرب إلى دار الإسلام» باقية إلى يوم القيامة. وفي تأويل هذا الحديث قولان: أحدهما لا 


كتاب : الحج o‏ 


«لآهِجْرَة. وَلَكنْ جهَاد وَنية. وَإِذَا اسْتَئفِرْتمْ فَانفِرُوا» . . قال يوم الفَنْح» نع مَكة : «إنَّ هذا 
َد حرّمة الله َم حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأرْض , هو حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يوم القهامَةٍ. ونه لم 
جل الال فيه لأحد قبي . وَلَمْ جل لي إلا سَاعَةٌ مِنْ َهَارِ. . فَهوَ حرام بََْمَةٍ الله إلى يوم 
الْقِيَامةِ . لا يُعْضَدُ سَوْكهُ, ولا ُتَر صَيْدهُ . ولا بَتَقِط إلا مَنْ عَرنَهَا . وَل يُخمَلَى لقا نمال 
اعنام ا ر شرل .ا إلا الإذْجِر. قله لهم وَلِِيُوتِِمْ . فَمَالَ: «إلاً الإذخر». 


هجرة بعد الفتح من مكة., لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. وهذا 
يتضمن معجزة لرسول الله ي بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني معناه: لا 
هجرة بعد الفتح . فضلها كفضلها قبل الفتح» كما قال الله تعالى: طلا يسوی منک مَنْ أنَمَ ين بل 


ered 


الفتج ور 4 [الحديد: ]٠١‏ الآية. 
وآما قوله 346: (ولكن جهاد وئية) فتاه رلكن لك طريق إلى فحصيل الفضائل التي في 
معنى الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. 


قوله ب : (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوء فاذهبواء وسيأتي 
بسط أحكام الجهادء وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله تعالى. 


قوله كله : (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) وفي الأحاديث التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: أن إبراهيم حرم مكة. فظاهرها الاختلاف» وفي المسألة خلاف مشهور. ذكره 
الماوردي في «الأحكام السلطانية» وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة. فقيل: إنها ما زالت 
محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض. وقيل: ما زالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم كَل 
ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم . وهذا القول: يوافق الحديث الثاني» والقول الأول: يوافق 
الحديث الأول وبه قال الأكثرون» وأجابوا عن الحديث الثاني : بأن تحريمها كان ثابتاً من يوم خلق 
الله السموات والأرض» ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم» فأظهره وأشاعهء لا أنه 
ابتدأه» ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه: أن الله كتب في اللوح 
المحفوظ› أو في غيره يوم خلق الله تعالى السموات والأرض: أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله 
تعالى. والله أعلم. 


قوله به : (فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم 
يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) وفي رواية : (القتل) بدل القتال» 
وفي الرواية الأخرى: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد بها 
شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يي فيها. فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد 
لغائب). هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة» قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري 
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)٠٠00( 6‏ وحدّثئي مُحَمَدُ بُ رَافِع. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّنَنا مُمَضْلُ» عَنْ 
مَنْصُورِء فِي هدا الإِسْئَادِء بِمِمْله. وَلَمْ يَذْكْرْ «يَوْمَ خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض' وَكَالَ بَدَلَ 
َالِ «الْقَمْلَ وَقَالَ : «لآ يَلتَقِطْ لَقَطْتَهُ إلا مَنْ عَرَّقَهَا» . 


صاحب «الحاوي» من أصحابنا في كتابه «الأحكام السلطانية» من خصائص الحرم» أن لا يحارب 
أهله» فإن بغوا على أهل العدل. فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم» بل يضيق عليهم حتى 
يرجعوا إلى الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل. قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على 
بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال» لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز 
إضاعتهاء فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. هذا كلام الماوردي. وهذا الذي نقله عن جمهور 
الفقهاء هو الصواب» وقد نص عليه الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الإمام» ونص 
عليه الشافعي أيضاً في آخر كتابه المسمى «بسير الواقدي من كتب الأم» . وقال القفال المروزي من 
أصحابنا في كتابه «شرح التلخيص» في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال 
بمكة. قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيهاء لم يجز لنا قتالهم فيها. وهذا الذي قاله 
القفال غلط . نبهت عليه حتى لا يغتر به. وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب 
به الشافعي في كتابه «سير الواقدي» أن معناها: تحريم نصب القتال عليهم» وقتالهم بما يعم 
كالمنجنيق وغيره. إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخرء 
فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم . 

قوله کل : (لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاها) وفي رواية: (لا تعضد بها شجرة) وفي 
رواية: (لا يختلى شوكها) وفي رواية: (لا يخبط شوكها) قال أهل اللغة: العضد القطع» والخلا 
بفتح الخاء المعجمة مقصورء هو: الرطب من الكلا. قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه. 
والحشيش» والهشيم اسم لليابس منه. والكلأ مهموز يقع على الرطب واليابس. وعد ابن مكي 
وغيره من لحن العوام؛ إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب بل هو مختص باليابس» ومعنى 
يختلى : يؤخذ ويقطع» ومعنى يخبط : يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه. واتفق العلماء على 
تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة. وعلى تحريم قطع خلاها. واختلفوا فيما 
ينبته الآدميون» واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية واختلفا فيها فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة» وفي 
الصغيرة شاة. وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في 
الجميع القيمة . قال الشافعي : ويضمن الخلا بالقيمة. ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم 
في كلأ الحرم. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على 
الحلال والمحرم» فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة» إلا داود فقال يأثم ولا جزاء عليه. ولو 
دخل صيد من الحل إلى الحرم» فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه. هذا مذهبنا ومذهب 
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۴4۱ - (445) حدّثنا قُتَِبَهُ بْنُّ سَعِيدٍ. e‏ 
ُي شرَيْح الْعَدَوِيّ؛ َه ال لِعَمْرِو بن سَعِيدِ وَهُوَ يَبَعَتُ الْبُعُوتٌ إلى مَكْة: ادن ِي. أ 1 
الام ميا أحَدنكَ فُوْلا قَامَ په رَسُول الله كلاف ا م اى: 
قلبي: وَأنصَرَئهُ عبناي جين تكلم بهِ. أنه مد الله وا عله و م قَالَ : إن مَكَةَ حَرّمَهَا 
اله وَل ها الا قلا جل لفرىم يمن بالل ليذم الاجر أن يفك بها تمأ وله 
يَعْضِدٌ بها شَجَرَة. ِن أَحَدُ تَرَخْصٌ بِقِتَالٍ ر سول الله كلل فِيهَا فَقُونُوا لَهُ: | إِنَّ الله أَذنَ لرَسُولِه 


مالك وداود. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه» ولا التصرف فيه بل يلزمه إرساله. قالا: 
فإن أدخله منوا جاز أكله . وقاسوه على المحرم . واحتج أصحابنا والجمهور بحديث : (يا أبا 
عمير ما فعل النغير) وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلأ ولأنه ليس بصيد حرم. 
والكلأ سواء الشوك المؤذي وغيره. وهو الذي اختاره المتولي من أصحابناء وقال جمهور 
أصحابنا: لا يحرم الشوك لأنه مؤذ. فأشبه الفواسق الخمس» ويخصون الحديث بالقياس . 
والصحيح ما اختاره المتولي والله أعلم . 

قوله ل : (وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار) هذا مما 
يحتج به من يقول: أن مكة فتحت عنوة. وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين ع أو الأكثرين» وقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاً. وتأولوا هذا الحديث» على أن القتال كان جائ ئزاً له بيه في مكة . 
ولو احتاج إليه لفعله» ولكن ما احتاج إليه . والله أعلم . 

قوله مَل : (ولا ينفر صيده) تصريح بتحريم التنفير» وهو: الإزعاج وتنلحيته من موضعه» فإن 
نفره عصى سواء تلف أم لا. لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر وإلا فلا 
ضمان» قال العلماء: ونبه يك بالتنفير على الإتلاف ونحوهء لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف 9 

قوله تك : (ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) وفي رواية : (لا تحل لقطتها إلا لمنشد). 
هو المعرف. وأما طالبها فيقال له ناشد» وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت . ومعنى 0 لا 
تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة» ثم يتملكها كما في باقي البلاد. بل لا تحل إلا لمن يعرفها 
أبداً ولا يتملكها. وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم. وقال مالك : 
يجوز تملكها بعد تعريفها سنة. كما في سائر البلاد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي ويتأولون 
الحديث تأويلات ضعيفة» واللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة وقيل بإسكانها وهي الملقوط . 

قوله: (إلا الإذخر) هو نبت معروف طيب الرائحة. وهو بكسر الهمزة والخاء. 

قوله: (فإنه لقينهم وبيوتهم) وفي رواية: (نجعله في قبورنا وبيوتنا) . قينهم بفتح القاف هو 
الحداد والصائغ ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود النار» ويحتاج إليه في القبور› لتسد به فرج 
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وَلَمْ يأ لَكُمْ. نما َذنَ بي فِيهَا سَاعَةَ مِن تَهَارٍ. . وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُها الهؤم كَحُرْمَِهَا 
بالأمس . ولهبلغ الشاهِد العَائِبَ ". فقيل لأبي شُرَيْح : ما قال لَك عَمْرّو؟ قَالَ: أنَا أَعْلَمُ 
ٻذلِك ينك . SU‏ ح! إن ارم م لا يِذ عَاصِياً ولا ارا دم ولا ارا بحَْبَةٍ. 


5. (447) حدّئني رُمَيِرُ بُ حزب وَعُبَيْدُ الله بُ سَعِيدٍ. ججمِيعاً عن الْوَلِيٍ. 
قال زُمَيْرٌ: حَدَّنَنا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم . دتا لأورَاعِي. حَدَلَنِي يَحْبَى ن ابي كَثِير . دي 
کک حلي أَبُو هُرَيرَةٌ قَالَ: ما مَنَحَ الله عر وَجَلْ عَلَى 

سول الله يل مَكة. نَامَ ِي الاس فَحَمِدَ الله وَأ عَلَيْهِ. ثُمّ قَالَ: ١ن‏ الله حَبَْسَ عَنْ 


ليل وَسَلْطَ عَلَيها رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنها لن تَجلّ لأَحَدٍ كَانَ قَبِلِي. وها أجِلْتْ لي 


قوله: فقال رسول الله كْة: (إلا الإذخر) هذا محمول على أنه َء أوحي إليه في الحال 
استثناء الإذخر. وتخصيصه من العموم» أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء 
فاستثنه أو أنه اجتهد في الجميع والله أعلم . 

قوله: (عن أبي شريح العدوي) هكذا ثبت في «الصحيحين» العدوي في هذا الحديث» 
ويقال له أيضاً الكعبي والخزاعي . قيل: اسمه خويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خویلد» وقيل: 
عبد الرحمن بن عمرو. وقيل: هانىء بن عمرو. أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة ثمان 
وستين . 

قوله: (وهو يبعث البعوث إلى مكة) يعني لقتال ابن الزبير. 

قوله: (سمعته آذناي» ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه 
إياه» وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه . 

قوله كك : (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس) معناه أن تحريمها بوحي الله تعالى لا أنها 
اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله . 

قوله ب : (ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة) 
هذا قد يحتج به من يقول: الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإسلام» والصحيح عندنا وعند اخرين: 
الآخر) لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه» فجعل 
الكلام فيه. وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطباً بالفروع . 

قوله: (يسفك) بكسر الفاء على المشهور. وحكي ضمها أي: يسيله. 

قوله ب : (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله َة إلى آخره) فيه دلالة لمن يقول: فتحت 
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سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ. وَإِنَهَا لن جل لأَحَدٍ بَعْدِي . قلا يُتَمَدْ صَيْدمَا . ولا يُخْتلَى شوكها . ولا جل 
ا ومن فيل له ييل فهو بير ارين . ك 
إلا ار فام أبُو شاوه جل ين أل ابسن كَقَالَ: اوا بي . يا وَسُولَ الها َقَالَ 
RE‏ الله ككل : «اكُتْبُوا لأبي شاو . 

قال الْوَلِيدٌُ: كَقُلْتُ لِلأَوْرَاعِيٌ : مَا ما فول افوا لى يا رَسولَ اللّه؟ قال : هد الخطية 
ال سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الله كيا . 
طت قَقَالَ: إن اله عو وجل حبس عن مه الفيل. ولط اراز 0 
ئها لَمْ جل لأَحَد قَبْلِي وَلَنْ تَجِل لأَحَدِ بَعْدِي. ألا وَإنّهَا أجِلّث لِي سَاعَةَ مِنَ النَهَارِ . ألا 


مكة عنوة. وقد سبق في هذا الباب بيان الخلاف فيه» وتأويل الحديث عند من يقول: فتحت 
صلحاً. أن معناه: دخلها متأهباً للقتال. لو احتاج إليه فهو دليل الجواز له تلك الساعة. 

قوله كَل : (وليبلغ الشاهد الغائب) هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة» وفيه التصريح 
بوجوب نقل العلم» وإشاعة السنن والأحكام. 

قوله: (لا يعيذ عاصياً) أي : لا يعصمه. 


قوله: (ولا فاراً بخربة) هي بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الراء هذا هو المشهورء ويقال: 
بضم الخاء أيضاًء حكاها القاضي وصاحب «المطالع» وآخرون وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل 
خيانة . وفي (صحيح البخاري» إنها البلية» وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب»› وهو 
اللص المفسد في الأرض» وقيل: هي العيب. 

قوله کا : (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى» وإما أن يقتل) معناه ولي 
المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية. وهذا تصريح بالحجة للشافعي. 
وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل. وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء 
ولي القتيل. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال مالك: ليس 
للولى إلا القتل أو العفوء وليس له الدية إلا برضى الجاني. وهذا خلاف نص هذا الحديث. وفيه 
ابا ولالة لمن يعول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الارن القصاص أو الدية. وهو أحد القولين 
للشافعي» والثاني: أن الواجب القصاص لا غير. وإنما تجب الدية بالاختيار» وتظهر فائدة 
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ناء سَاعَتِي هِلِهء حَرَام. لآ يُخْبَطَ شَوْكُهَا. ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلاً يَلتَقِط سَاتِطَتَهَا إل 
مَنْشِدٌ . وَمَنْ فل لَه تيل فَهُوَ بحر النظَرَئْنِ. إا أن يُْطَئ (يَعْنِي الدَيةء وا أن يُقاد (أَهل 
القَيلِ) قَالَ : قَجَاءَ رَجُلْ مِنْ أهل الْيَمَنِ يُقَالُ له بُو شَاهٍ. قَقَالَ: اكب لِي . ا سول الها 
فَقَالَ: «اكْتبُوا لأبي شاو . فال رَجُل مِنْ فرش : إلا الإِذْجِرَ. نا نَجِعَلُهُ في بيُوتئَا وَقُبُونًا . 

قَقَال ر سول الله كلا : «إلاً الإِْخِرَ . 


ره لنهي ع عن حمل لنت بمكة, بلا حاجة 


ت 


الخلاف في صور منها لو عفا الولى عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين سقط القصاص» 
رجيات الديةة وان قلدا :"الواجب القصاض' بعينه لم يجب قصاص زل دية وها الخدت 
محمول على القتل عمداً فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. 

قوله: (فقام أبو شاه) هو بهاء وتكون هاء ذ في الوقف والدرج ولا يقال بالتاء» قالوا: ولا 
يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف بكنيته . 

قوله ككلِهْ: (اكتبوا لأبي شاه) هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن. ومثله حديث علي 
رضي الله عنه ما عنده إلا ما فى هذه الصحيفة. ومثله حديث أبى هريرة كان عبد الله بن عمر 
يكتب ولا أكتب» وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن» فمن السلف من منع كتابة العلم . 
وقال جمهور السلف بجوازه» ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه» وأجابوا عن أحاديث النهي 
بجوابين : أحدهما: أنها منسوخة وكان النهى فى أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد: فنهى عن 
كتابة غيره خوفاً من اختلاطه واشتباهه. فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أن 
النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه» وخيف اتكاله على الكتابة» والإذن لمن لم يوثق بحفظه. والله 
أعلم . 

3 باب: النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة 

4" قوله يله : (لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة) هذا النهي إذا لم تكن حاجة. 
فإن كانت» جاز. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» قال القاضي عياض : هذا محمول عند أهل العلم 
على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت جاز. قال القاضي: وهذا مذهب مالك 
والشافعي وعطاء قال: وكرهه الحسن البصري تمسكاً بظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور دخول 
النبي بي عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب» ودخوله ياء عام الفتح متأهباً 


كتاب : الحج 0۹ 


)۸٤(‏ - باب: جواز دخول مكة بغير إحرام 
40 - (450) حدّثنا عَْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة الْمَعتِيُ وَيَحْيَى بْنْ يَحْيَى وَُتَيَُِ بن 
سَعِيدٍ (أَما الَْعِِيُ َقَالَ: َرَأتْ عَلَى مَالِكِ : ا وَأمَا يبه َقَالَ : حَدََّنَا مَالِڭ) وَقَالَ 
بى (وَاللَفْظ لَهُ) : قُلْتُ لِمَالِك: أحَدَّئَكَ ابن شِهَابِء عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ؛ أن الب كله 
دَحَلَ مَة عَام الفح وَعَلى رَأْسِهِ مِغْفرُ. ااا ل ابن حَطَلٍ مُتَعَلقْ اسار 
الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : «افْتُلُوه»؟ كَقَالَ مَالِكُ: نَعَمْ. 
yy ۳۹٦‏ (ال 


مامه 


Ts‏ رفي روي ي ال : دا 0 لير عَنْ حابر 


للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية» ولعله أراد إذا 
کان فخ با ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفاً للجماعة والله أعلم. 


٤۔‏ باب: جواز دخول مكة بغير إحرام 

6 قوله: (أن النبي بيه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر) وفي رواية: (وعليه 
عمامة سوداء بغير إحرام) وفي رواية : (خطب الناس وعليه عمامة سوداء) قال القاضي : وجه 
الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة» بعد إزالة 
المغفر بدليل . 

قوله: (خطب الناس وعليه عمامة سوداء)ء لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام 

وقوله : (دخل مكة بغير إحرام) هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد 
نسكا. سواء كان دخوله لتحاجة تكرر كالحطاب» والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم. أم لم 
تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما. سواء كان آمناً أو خائفاً. وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي 
أصحابه . والقول الثاني : لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته» لا تكرر إلا أن يكون 
مقاتلاً أو خائفاً من قتال أو خائفاً من ظالم لو ظهر. ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. 

قوله: (جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله 
لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه» وكان يهجو النبي يي ويسبه» وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء النبي ية والمسلمين» فإن قيل: ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو 
آمن. فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه هوء وابن 


0۱۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۷ - (000) حدّئنا عَلِيُ بن كيم الأَرْدِيُ. َخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَمارٍ الذُمْنِيٌ 
عَنْ ابي الوُبَئْرِهِ عَنْ جار ن عَبْدِ اللو أن الي ككل دَحَلَ يَوْم فح مَكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
سَوَدَاءٌ . 


(f9) 6‏ حدّئنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى وَإِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاهِيم. قَالاً: حبرا وَكِيمٌ؛ 
عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرّاقِء عن جَعْفْرٍ بن عَمْرِو بن حُرَيْثْ عَنْ أبيهء أن سول الله يله خطبٌ 
الاس رغه عجامة سَؤذاء: 


4-5 وحذقنا انو بكرن بذ أن فا ول ا : الا ج 


أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة. كما جاء مصرحاً به في أحاديث 
أخر. وقيل: لأنه ممن لم يف بالشرط»ء بل قاتل بعد ذلك. وفي هذا الحديث حجة لمالك 
والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 
وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى أبيحت له. وأجاب أصحابنا: بأنها إنما أبييحت 
له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها. وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. والله أعلم. 
واسم ابن خطل: عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق اسمه: عبد الله» وقال الكلبي: اسمه 
غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب» وخطل بخاء 
معجمة وطاء مهملة مفتوحتين. قال أهل «السير»: وقيل سعد بن حريث . والله أعلم . 


قوله: (قرأت على مالك ب بن أنس) وفي رواية : : قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنس» 
ثم قال في آخر الحديث. فقال: نعم يعني : فقال مالك: نعم. ومعناه: أحدثك ابن شهاب عن 
أنس بكذا؟ فقال مالك: : نعم حدثني به» وقد جاء في «الصحيحين» في مواضع كثيرة مثل هذه 
العبارة. ولا يقول في آخره قال نعم» واختلف العلماء ء في اشتراط قوله نعم في آخر مثل هذه 
الصورة وهي إذا قرأ على الشيخ قائلاً أخبرك فلان» أو نحوه. والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير 
منكرء فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا بها فإن لم ينطق بها لم يصح 
السماع. وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: يستحب قوله نعم ولا 
يشترط نطقه بشيء» بل يصح السماع مع سكوته. والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال فإنه لا يجوز 
لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي : هذا مذهب العلماء كافة» ومن قال 
من السلف: نعم إنما قاله: توكيداً واحتياطاً لا اشتراطاً 

قوله: (معاوية بن عمار الدهني) هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء وبالنون منسوب إلى 


ا وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور. ويقال: 
بفتحهاء وممن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في «الأنساب» والحافظ عبد الغني المقدسي. 


كتاب: الحج ۱١‏ 


بو اة الوا َال : 017" 0 رواية ٠‏ ال: e‏ 


 )۸١(‏ باب: فضل المدينة» ودعاء النبي َء فيها بالبركة 

وبيان تحريمها فر صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 
_ )694( حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَئَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ (يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ 
زاوی عن مترو شن يخي اار۲ عن عاد إن یی حن غت علدا تی ند ل 
عَاصِم ؛ أن رَسُولٌ الله يله قَالَ : : "إن راهيم حَرّمَ مَكَةَ وَدَا لأفلهًا . وإ حرمت المَدِيَ 
كما خُر راهيم مَكة . ا ا SS.‏ 


a ۴۰۱‏ نيه أبو كال الْجَخْدَرِي. حتت عبد لكزير سحي بن 


قوله: (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الثياب السود. وفى الرواية الأخرى: (خطب 
الناس وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الأسود فى الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منهء كما 
ثبت في الحديث الصحيح: (خير ثيابكم البياض) وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة 
فجائزء ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا. وإنما لبس العمامة السوداء فى هذا الحديث بياناً 
للجواز. والله أعلم. 1 

قوله: (كأني أنظر إلى رسول الله يي وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) هكذا 
هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية» وكذا هو في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» 
وذكر القاضي عياض : أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد» وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية . 
والله أعلم. وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 


5 باب: فضل المدينة ودعاء النبي بيا فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 
٠١‏ “- قوله كَلهْ: (إن إبراهيم حرم مكة) هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما كان في 
زمن إبراهيم كله والصحيح: أنه كان يوم خلق الله السموات والأرض. وقد سبقت المسألة 
مستوفاة قريباً» وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين. أحدهما: أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا 
باجتهاده. فلهذا أضاف التحريم إليه تارة وإلى الله تعالى تارة. والثاني: أنه دعا لها فحرمها الله 
تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه لذلك. 


o1۲‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بال ح وَحَدُنَئَاُ ِسْحَاقُ : ن إِبْرَاجِيمَ. َخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ ا كُلْهُمْ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ يح (مُوَ الْمَاِن) بهذا الآستاد: كا ديك وُعَيْبٍ فَكَرِوَايَةٍ الدّرَاوَرْدِيٌ «بمنلئ مَا 
دَعَا به إنْرَاهِيم) اسيناف END‏ العزيز بن الْمُخْمَارِه مَفِي رِوَايَتهِمَا: «مثل مَا 
دعا به إِبْرَاهِيم» . 

برض - (4057) وحدّئنا قُتََنِبَةٌ بْنُ سَعِيِدٍ. ماع معان يفا 
عَنِ ابن الْهَاِه عَنْ بي بَكْرٍ بْنِ مُحَمدِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. عَنْ افع بن 
خَدِيج. ٠‏ قَال: قال رَسُولٌ الله لة: إنَّ راهيم حرم مَكة . وني أَخَرٌ م ما بين لابتيها» يريد 
الْمَدِينّهةَ) . 

r.۳‏ - (401) وحدّئنا عَبْدُ الل ِن مَسْلَمَةَ بن غب . دتا سْلَيْمَانُ بْنُ بلآلِ» 
عَنْ عُنْبَةَ بن مُسْلِمٍ» عَنْ افع بْنِ جبَيْرِ؛ أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُمِ حَطْبَ الاس َذَّكَرَ مَكةَ 
وَأَهْلَهًا وَحْرْمَتَهَا . وَل يَذْكُرٍ الْمَدِيئَةَ وَأَهْلَهًا وَحُرْمَتَهًا. فَتَادَاهُ رَأَفِعٌ بن خدِيج. . فَمَالَ: مَالِي 
أسْمَعْكَ ذَكَرْتَ مَكْةَ وَأَهلَهَا وَحُرْمَتَهَاء لم بذكي الخريةة واقلهاارح ينها ركد ررم 
سول اله ب ما : 50 ن لابتنهاء ذلك عِنْدَنَا في اويم حَوْلَانِي. إِنْ شِنْتَ أَفْرَأَتُكَة . قال: 
فَسَكْتَ مَرْوَانُ ؟ م قالَ: فد شخت تنص .ذلك 


4. (458) حدّئنا أَبُو بَكْرٍ بن أبِي شيب وَعَمْرُو الناِدُ. كِلاهُما عَنْ اي أَحْمَد. 
ال ابو بكر : حلا مُحَمّدُ ْنُ عَبْدٍ اللو الأسْدِي . حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ ابي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابِر» 
قال : قال الب ۶ لا : (إِنَّ إبْرَامِيمَ حرم مَكْةَ. وَإِني حَرَّمْتُ المدِيئةَ مَا بَيْنَ ايها . لا يقْطَمُ 
عِضَاهْهَا وَل يُصَادُ صَيْدُهَاه. 

8 (404) حڌثنا أَبُو بَكْرٍ بُ ابي شَيْبةَ. حَدَتَنا عَبْدُ الله بن مير ح وَحَدْتَنا 
ابن مير حَدئنا أب . حَدَنا عفان ن حكيم . حَدَئَِي عَايِرُ بْنْ سَعْدِء عَنْ اڀيو. قَالَ: َال 
رَسُولُ الله يل : «إِنِي حرم مَا بين لآبئّي الْمّدِيئَة. أن يُقْطْعَ عِضَامُهَا . وت 


ت 


وَقَالَ: «الْمَدِبئَةُ خير لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ . لآ يَدَعْهَا أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنها إلا أَنَدَلَ الله فيها مَنْ 


قوله ي (وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) وذكر مسلم الأحاديث التي بعده 
بمعناه. هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي» ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة 
وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك. واحتج له بحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير» وأجاب أصحابنا 
بجوابين: أحدهما أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني يحتمل أنه صاده 
من الحل لا من حرم المدينة. وهذا الجواب لا يلزمها على أصولهم» لأن مذهب الحنفية أن صيد 


كتاب : الحج o۱۳‏ 


ُو حير ِنة. وَلا يفيت أَحَدَ عَلَى لأوَائِهَا وَجَهْدِهَا إلا كنت لَه شَفِيعاًء أو شَهِيداًء يوم 


۳۳۰٦‏ - (450) وحدّئنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَنَنَا مَروَان بْنُ مُعَاوِيَة. حَدَّنَئَا عمال بن 
کک . أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَْدِ بن ابي وَقْاصء عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله كله 

ثم َكرَ مغل حَدِيثٍ ابن مر . وَرَادَ في الْحَدِيثِ : «ولا يُرِيدُ أَحَدْ أَْلَ الْمَدِيَةِ بِسُوء إل 
0 الله في الا ذُوْبَ الرْصَاص» و كَوْبَ لمح في الْمَاء. 


الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم» ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم 
بدليله . والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور: أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها 
بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبه قال 
بعض المالكية» وللشافعي قول قديم: أنه يسلب القاتل. لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره 
مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض: لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة» إلا الشافعي في قوله: 
القديم. والله أعلم . 

قوله كَِهُ: (إن إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين لابتيها) يريد المدينة» قال أهل اللغة: 
وغريب الحديث: اللابتان» الحرتان. واحدتهما لابة. وهي: الأرض الملبسة حجارة سوداء. 
وللمدينة لابتان شرقية وغربية. وهي بينهما. ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات» 
وجمع اللابة في القلة لابات» وفي الكثرة لاب ولوب. 

وقوله يَكْهِ: (وإني أحرم ما بين لابتيها) معناه: اللابتان وما بينهما. والمراد تحريم المدينة 
ولابتيها . 

قوله ملو : (لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها) صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في 
تحريم صيد المدينة وشجرها. وسبق خلاف أبي حنيفة» والعضاه بالقصر» وكسر العين» وتخفيف 
الضاد المعجمة. كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة. وعضيهة والله أعلم . 

قوله يكل : (ولا يثبت يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة) قال 
أهل اللغة: : اللاواء بالمد الشدة والجوع. وأما الجهد فهو: المشقة. وهو بفتح الجيم وفي لغة قليلة 
بضمها. وأما الجهد بمعنى : الطاقة فبضمها على المشهور. وحكي فتحها. 

وأما قوله كَل : (إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً) فقال القاضى عياض رحمه الله : سألت قديماً 
عن معنى هذا الحديث. ولم خص ساكن المديئة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته» وادخاره إياها 
لأمته. قال: وأجبت عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه قال: 
وأذكر منه هنا لمعاً تليق بهذا الموضع . قال بعض شيوخنا: أو هنا للشك» والأظهر عندنا أنها 
ليست للشك» لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد 


لك الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)45١( -“- ۷‏ وحدّثئنا إسْحَاقٌ بن راهيم وَعَبْدُ ن جمِيعاً عَن الْعَنَّدِيّ . 


قال عَيْد: | خْبَرنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو. حَدََّنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدِ. 
e E yy‏ 


ي خُلايون . قال : 8 ن أذ ل بتر الله كلل . o‏ 


وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد» عن النبي ييه بهذا اللفظ . ويبعد اتفاق 
جميعهم أو رواتهم على الشك وطاق دغل فة وا بل الأظهر أنه قاله ية : هكذا. 
فإما أن يكون أعلم بهذه الحملة هكذاء وإما أن يكون أو للتقسيم. ويكون شهيداً لبعض أهل 
المدينة» وشفيعاً لبقيتهم» إما شفيعاً للعاصين وشهيداً للمطيعين. وإما شهيداً لمن مات في حياته . 
وشفيعاً لمن مات بعده أو غير ذلك. قال القاضي: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين» 
أو للعالمين في القيمة وعلى شهادته على جميع الأمة. وقد قال ية في شهداء أحد: (أنا شهيد 
على هؤلاء) فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد. أو زيادة منزلة وحظوة. قال: وقد يكون أو 
بمعنى: الواو. فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً» قال: وقد روي: (إلا كنت له شهيداً أو له 
شفيعاً) قال: وإذا جعلنا أو للشك كما قاله المشايخ: فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيداً اندفع 
الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة.المجردة لغيرهم» وإن كانت اللفظة الصحيحة شفيعاً 
فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومهاء وادخارها لجميع الأمة. أن هذه شفاعة أخرى 
غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار» ومعافاة بعضهم منها بشفاعته ية في القيامة. وتكون 
هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات» أو تخفيف الحسابء أو بما شاء الله من ذلك أو 
بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة» كإيوائهم إلى ظل العرش» أو كونهم في روح وعلى منابرء 
أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض . والله 
أعلم . 

قوله بَكلِِ: (لا يدعها أحد رغبة عنهاء إلا أبدل الله فيها من هو خير منه) قال القاضي: 
اختلفوا في هذا فقيل: هو مختص بمدة حياته يله وقال آخرون: هو عام أبداً وهذا أصح. ٠‏ 

قوله بي : (ولا يريد أحد أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله فى النار ذوب الرصاص» أو ذوب 
الملح في الماء) قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله: في النار تدفع اشكال الأحاديث التي لم 
تذكر فيها هذه الزيادة وتبين أن هذا حكمه في الآخرة. قال: وقد يكون المراد به من أرادها في 
حياة النبي بي كفى المسلمون أمره» واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النار. قال: وقد 
بكوة فى اللفظ تار وتقاديم: أي : أذابه الله ذوب الرصاص في النار. ويكون ذلك لمن أرادها 
في الدنياء نل يجهاله الل ولا يمك له فاا جل دی عن تون كما اقفن عانم ار اا 
بني أمية» مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر 


كتاب : الحج هاه 


ENTAR‏ حدّثنا يَْيَى بْنُ أَيُوبَ وتيب به بُ سَعِيدٍ وَائْنُ حجر . جمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيلٌ . ال ابن أَيُوبَ : دتا إسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرٍ. حبري عَمْرُو بن ابي عَمْرو» مَوْلَى 
الْمُطِبٍ بن عَبِدٍ الله بن حَنْطَبٍ؛ أنه سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولَ : قال رَسُولٌَ الله يك لأبي 
طلحة: قي لي غلاما من غلمايځم حَذئي» فخرع بي أب طلخ يطبي وڏا فَكُنتُ 
أحدُمٌ وَسُولَ الله يك كلما نَرَلَ. وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ: : ثم بء حَتّى إِذا بَدَا لَه أَحدٌ قَالَ : 
«هذًا جَبَلُ بُجبتا نجي فَلَمّا أَشرَفَ عَلَى الْمَدِيئةِ قال : م ها اي أَحَر رَمُ مَا بين جَبَلَيهَا مِثل 
مَا حَرّمْ به راهيم مَكَة. الأ هُمَ! ارك لَهُمْ في مُدُهِمْ وَضَاعِهِمْ). 


ذلك» وغيرهما ممن صنع صنيعهما. قال: وقيل قد يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلباً لغرتها فى 
غفلة» فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهاراًء كأمراء استباحوها. 


قوله: (أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراًء أو يخبطه فسلبه. فلما 
رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم. فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ية وأبى أن يرد عليهم) هذا الحديث صريح في الدلالة 
لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة» وشجرها كما سبق . وخالف 
ذه اوا كما مناه نان :وقد رها مس فى فخ کا رو عن :لني : لكل ين 
رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي 
هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف. وذكر غيره من رواية غيرهم أيضاً» فلا 
يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفى هذا الحديث دلالة لقول الشافعى 
القديم: أنامن'مناة ف بعرم المذينة أ قط من رها اعد سه .وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في 
قوله: القديم. وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا القول 
القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه» ولم يثبت له دافع. قال 
أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلأ 
كضمان حرم مكة وأصحهماء وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع 
الشجر والكلأء وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان: أحدهما أنه ثيابه فقط وأصحهماء وبه قطع 
الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك. مما يدخل فى 
سلب ا .ون فيرف ادنك و ارح لا فيهان و انه ليان وهر الاو 
ليف سعد واي + انها لان اليه والقالك بيت اال وتات أجل جه نا 
عليه إلا ساتر العورة. وقيل: يؤخذ ساتر العورة أيضاً. قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد 
سواء أتلف الصيد أم لا والله أعلم . 


°۱٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o س)‎ 


)٠٠0( - ۳۳۹‏ وحدثتاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقْتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: دا فوت 


2 


(وَهُوَ ابن عَبْدٍ الرّحْمَانٍ الْقَارِيُ) عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِوء عَنْ أئس بن مَالِكِ. عَنِ 
الي يك بمثْله . غَيْد أله قال : ني حرم ما ما بَيْنَ لابتَيها» . 

e (611) _- ۰‏ دا عد رحد دنا عَاصِمْ . قال : 
لت لأئس بن مَالِكِ: حرم سول الله يك المدبئة؟ كالَ: عم . مَا بَيْنَ گذًا إلى كُذًا. فَمَنْ 
الخدت فیا دا ال: ٿم قال لِي : هله شَدِيدَةٌ: «مَنْ أَخَدَتٌ فيهَا حَدَثاً فَعَلَيِهِ لَعْنَةُ الله 
نة ولاس أَْمَِين' لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِامَةٍ صَرْفاً وَل عَذْلاه. قَالَ: فَمَالَ ابِنُ 
انس : ار هدك 


11 - (414) حدّثئئي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَا يزيد : بْنْ هَارُونَ. 
الأخون كال :شالك E A O E‏ 
قوله: (حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه) الصحيح المختار أن معناه: أن أحداً 
بسنا حت ينعن ل تدالى و يع به كنذا قال ا ی لوَإِنَّ متها لَمَا يبط مِنْ 
ية أله © [البقرة: 4] وكما حن الجذع اليابس» وكما سبح الحصى» » وكما فر الحجر بثوب 
موسى بيا وكما قال نبينا كَلهِ: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي) وكما دعا الشجرتين 
TS‏ ا ل ل ل ل 
وكما كلمه ذراع الشاة» وكما قال سبحانه وتعالى: #وإن د ين سء إلا سح عرو ولک لا َفْقَهودَ 
سه بيهم € [الإسراء : 44] والصحيح في معنى هذه الآية كل ا ES‏ 
لا نفقهه. وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه» واختاره المحققون فى معنى الحديث. وأن أحداً 
يحبنا حقيقة . وقيل : المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والله أعلم. 
665 قوله: (من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين) قال القاضي : معناه من أتى فيها إثماًء أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. قال: ويقال 
أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي حةا : لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح› 
والمد في المتعدي أشهر وأفصح. قلت : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين. قال الله 
تعالى: اريت إذ أُويئآ إلى الصَّحْرَهَ € [الكهف: *7] وقال في المتعدي: #وآويناهما إلى ربوة* قال 
القاضي: ولم يرو هذا الحرف إلا محدثاً بكسر الدالء ثم قال: وقال الإمام المازري: روي 
بوجهين كسر الدال وفتحهاء قال: فمن فتح أراد الأحداث نفسه» ومن كسر أراد فاعل الحدث. 
وقوله: (عليه لعنة الله إلى آخره) هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضى: واستدلوا 
بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن اللعلة لا تكو إلا فى كبيرة واه أن اله تغالى يلعيه ركذا 
يلعنه الملائكة والناس أجمعون» وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة 


كتاب: الحج o۱۷‏ 
لا يُخْتلَى خَلاهَا. كَمَنْ فَعَلَّ ذلك فَعَلَِْ لَه الل وَالْمَلاَبكة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ. 

1۲ - (415) حدّثنا قتَيبةُ ْنُ سَعِيد عن مَالِكِ ب ا فِيمَا قرىء عَلَيْهء عَنْ 
إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله : بن أبي طلخ ٠‏ عَنْ ئس بن مَالِكِ؛ أن وَسُولَ الله کل قَالَ: »1 نإ 


ارك لَهُمْ في مِكَيالِهم . وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ. وارك لَهُمْ في مُدّهِمْ). 

57" (457) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حزب وَإِبْرَاهِيمٌ بن مُحَمَدٍ السامِي . قالاً: دتا 
وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ. . حدٿئا بي. قال : سَمِعْتٌ بوس يُحَدّتُء عَنٍ الزُهْرِي» . عَنْ اس بْنٍ 
مَالِكِ . قال : ا الله كلق : »ا لَه اجَملْ بِالْمَدِيئَةِ ضِعْفَي ما بِمَكَةَ م مِنَ الْبَرَكَةِ) . 


هو الطرد والإبعاد. قالوا: والمراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة 
أول الأمرء وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. والله أعلم. 


قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا) قال القاضي : قال المازري اختلفوا في 
تفسيرهما فقيل الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري : الصرف: النافلة. 
والعدل: الفريضة. عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي : الصرف التوبة والعدل الفدية. وروي 
ذلك عن النبي كله رقال يوق الصرك؟ الاكتساتك والحدل: القدية رقال ابو بيد الغدل 
الحيلة» وقيل العدل المثل» وقيل الصرف الفدية والعدل الزيادة. قال القاضي : وقيل المعنى لا 
تقبل فريضته» ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاء» وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير 
الذنب بهماء قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد فى القيمة فداء يفتدى به بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني. كما 
ثبت في «الصحيح». قوله في آخر هذا الحديث : (فقال ابن أنس أو آوى محدثاً) كذا وقع في أكثر 
النسخ فقال ابن أنس ووقع في بعضها فقال أنس: بحذف لفظة ابن» قال القاضي: ووقع عند عامة 
شيوخنا فقال ابن أنس: بإثبات ابن» قال: وهو الصحيحء وكان ابن أنس ذكر أباه هذه الزيادةء لأن 
سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس» فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه؛ مع أن هذه 
اللفظة قد وقعت في أول الحديث» في سياق كلام أنس في أكثر الروايات» قال : وسقطت عند 
السمرقندي» قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح . ولهذا استدركت في آخر الحديث» 
هذا اخر كلام القاضي . 


قوله : (اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم) قال 
القاضي : البركة هنا بمعنى النمو والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم. قال فقيل : يحتمل أن 
تكون هذه البركة دينية» وهي ما تتعلق بهذه المقادير» من حقوق الله تعالى فى الزكاة والكفارات» 
كرون بعت العنات والبقناء لها ةا الحكم بها. ببقاء الشريعة وثباتها. و أن تكو ر 
من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة. أو 


ل ااا or‏ لعزم ساس ين حا العايم شرع مع فكم 


1٤4‏ - (451) وحدّئنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَةَ ورُعَيِرُ بْنُ حزب وَأَبُو كُرَيْبِ. جَمِيعاً 
TT E‏ 000 امم المي ٠‏ 


E‏ ا يها اتاد الإبل. راء 

مِنّ الْجِرَاحَاتٍ . وفيا قال النِّيُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم: «الْمَدِيَة حَرَمٌ مَا بن عَيرٍ إلى 
ر . . فمن دك فيا حَدَئاً. اواو مشا . عليه لته الل وَالْمَلابكَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ. لا 
غيل الله ِن يوم القَِامَةٍ ضرفا وَل عَذلاً. وَدِةٌ اْمُسْلِمِينَ وَاجِدَة. سی بها َذَاهُمْ. ٠‏ ومن 
اذى إ إلى غَبرٍ أبيه؛ أو الْعَمَى إِلَى عير مَوَالِيه. فَعَلَيِهِ لَعْندٌ الله وَالْمَلاَئِكَة الاس اخ : 
لآ يَْبَلَ الله مه يَوْم الْقِامَة صَرْفاً وَلاً عَذلاًه . 


وَانْتَهَ حَدِيتُ ابي بر وَزُعَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: يسْعَئ بها أَدْنَاهُمْ) وَلَمْ E‏ 
وَلَيْسَ في حَدِيثِهِما : مُعَلَقَةٌ في قِرَابٍ سَيْفِهِ. 


ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها. أو 
تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم» ووسع من فضله 
لهم؛ وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها. حتى كثر الحمل إلى 
المدينة› واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه» فزاد مدهم وصار هاشميا مثل مد 
النبي با مرتين أو مرة ونصفاًء وني عذا كله هرر إجابة دعوته يي وقبولها. هذا آخر كلام 
القاضي . والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا 
يكفيه في غيرها. والله أعلم . 

قوله: (إبراهيم بن محمد السامي) هو بالسين المهملة. 

قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب) هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه. بإبطال ما تزعمه 
الرافضة والشيعة ويخترعونه» من قولهم أن علياً رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي يو بأمور 
كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة» وأنه ية خص أهل البيت بما لم يطلع عليه 
غيرهم» وهذه دعاوى باطلة» واختراعات فاسدة لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول علي رضي 
الله عنه هذا. وفيه دليل على جواز كتابة العلم وقد سبق بيانه قريباً . 

قوله كَلِ: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور) أما عير فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة 
تحت. وهو: جبل معروفء. قال القاضي عياض : قال مصعب بن الزبير وغيره ليس بالمدينة عير 
ولا ثور. قالوا: وإنما ثور بمكةء قال: وقال الزبير عير جبل بناحية المدينة» قال القاضي: أكثر 
الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراً» وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضاً 


كتاب : الحج Ab‏ 


6 (418) وحدّثني عَلِيُ بُ حجر السَّعْدِيُ. أَخْبَرَنًا علي بن مُسْهِرٍ. 3 
حلي أَبُو سَعِيدٍ الأشَج. حَدْئنَا وَكِيعُ. جَمِيعاً عَن الأَعْمَش» ٠‏ بهذا الإِسْئادء تخو حَدٍ لي 
أبي كريب عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ إلى آجرِه. زا في الْحبيث: قن أخفر سلما فعلي لفق الل 
وَالْمَلابِةٍ الاس أَجْمَعِينَ. لا يبل من يَومَ الْقِيامَةٍ صرف وَلاً ذل وَلَيِسَ فِي حَدِيئِهمًا 
«مَنِ اذْعَى | إلى عبر ابيب ا کک کک 


الْمُقَدّمِيُ . قَالا: : عَدَّكا عبد اومان بن مهدي . حَدَنَنَا شنبان: عن الأعنض. ها الإشئاو 


لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي وإنما 
ثور بمكة. قال: والصحيح إلى أحد. قال القاضي : وكذا قال أبو عبيد أصل الحديث من عير إلى 
أحد هذا ما حكاه القاضى› وكذا قال أبو بكر الحازمى الحافظ وغيره من الأئمة: أن أصله من عير 
إلى أحد. قلت: ويحتمل أن ثوراً كان اسماً لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه والله أعلم. 
E‏ عير إلى ثور أو إلى أحد. ا 
الحرتان كما سبق» ا ل تر مر 
والمغرب» وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال والله أعلم. 

قوله يَككِهِ: (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هنا: الأمان معناه أن أمان 
المسلمين للكافر صحيح» فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان 

وقوله يكل : (يسعى بها أدناهم) فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن أمان المرأة والعبد 
صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. 

قوله 444: (ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه؛ أو انتماء العتيق إلى ولاء غير 
قطيعة الرحم والعقوق 

قوله ب : (فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله) معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه 
مسلم» قال أهل اللغة: يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته إذا أمنته. 

۲ - قوله: (لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها) معنى ترتع : ترعى. وقيل: معناه 


o۰‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
خو حَدِيثٍ ابن مُسْهرٍ وَوَكيع . إلا قَوْلَهُ: «مَن تَوَلّى غَيِرَ مَوَالِيه؛ وَذْكْرَ اللْغَْةِ لَه 

1۷ - (41) حدثنا أو بر : و حَدَّنَنَا حْسَيْنُ بن علي الْجَْفِيُ» عَنْ 
رَائدَهٌ عَنْ سُلَيْمَان٬‏ عَنْ أبي صَالِح› عن ان هرر عن الي كك . قَالَ: «لْمَدِيَةٌحَرَم. 
من أخدث فِيهَا حَدَئاً أو آوَى مُحيئا مَل لَه الله وَالْمَلابكَةٍوَالئاسِ أَجْمَعِينَ. لا قبل مِنْهُ 
يَوْمَ الْقِيامَةٍ عَذل وَل صَرْفٌ». 


- 


CET‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الئضر بن أبي الضر. حَدََّبِي أَبُو الضر. 
حَدَئَِي عُبَيْدُ الله ؛ الأشجَعِي؛ عَنْ سُفْيَانُ عَن الأَعُمشء بهذا الإشتاد. مله لول بفر: 
يم الْقِيَامَة؛. وَزَادَ : «وَذْمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة. شی بها أَدنَاهُمْ. د فن شد تشلما فعا 
لَه الله وَالْمَلاتكَةٍ وَالئّاس أَجْمَعِينَ. لا يُبَلُ مِنْه يَوْمَ القِيَامَةٍ عَذل وَلَصَرْفٌ». 

)٤١۱( . 6‏ حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحَيَى. قَالَ: رات عَلَى مَالِكِ ء عَنِ ابن شِهاب» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ. عَنْ أبِي هُرَيْرَة ؛ آنه كات شرل" َو رَأَيْتُ الطْبَا تَرْتَمُ بِالْمَدِيئةٍ ما 
ذُعَرْتّهًا. قال رَسُولُ الله كل : «مَا بَينَ لابتيها حَرَامً) . 

)٤۷۲( - r‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْن رهي وَمُحَمْدُ بن رفع وَعبْدُ بن حُمَيدٍ. قال 
لكات رئا عَبْدُ الررَاقٍ. حَدَّنَئا مَعْمَرٌّء عن الرْرِيٰء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ. قال : حرم رَسُولٌ الله يكل مَا بْنَ لبتي الْمَدِيئةِ. فال انو رة فوخت فة 

ا تین لاتا ما دعتهَا. وجل ان عقر ييل عل E‏ حمی . 

1 - (47) حدّثنا قُتَيبهُ بُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْس (فِيمَا فُریءَ عَلَيْه) عَنْ 
سَْيْلٍ بن أبي صَالِح» عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ نه قال : كَانَ الئاس إِذَا رَأَوَا أَوْلَ الكَمَرِ 
جَاوُوا به إلى لبي يك قدا أَحَذَهُ رَسُولُ الله اة قال : «اللْهُم ارك لا في مرا . وارك لَنَا 
في مَدِيئَتِنا. وَبَارك لَنَا في صَاعِنًا . وَبَارِكَ لَنَا في مُدُنَاء اللّهُمْ إن إِنْرَامِيمَ عَبْدُكٌ وَخَلِيلُكَ 


قوله: (كان الناس إذا رأوا أول الشمر جاؤوا به إلى رسول الله ككل فإذا أخذه رسول الله يلا 
قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مديتتنا) إلى آخره. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة 
في دعاءه ب للشمر وللمدينة والصاع والمد وإعلاماً له ية بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة 
وغيرها وتوجيه الخارصين. 

قوله: (ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان) فيه بيان ما كان عليه ية من مكارم الأخلاق 
وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغارء وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً 
إليه وحرصاً عليه . 


کتاب : الحج o۱‏ 


وَنَبِيِك. وَإنْي عَبْدُكَ و بيك . وَإِنْهُ دَعَاكَ لِمَكَة. وني أَدْهُوكٌ لِلْمَيِيئة. ِمثْلٍ مَا دَعَاكَ لِمَكَةَ 
وَمِثْلِهِ مَعَهُ). قَالَ: يَذعُو أَصكْرَ وليب له يميه ذلك الكمَر. 


)٤۷٤( - YY‏ حذثنا یخی بْنُ يَحْبَى. حبرا عبْدُ الْعَزِيٍ بْنُ مُحَمدٍ الْمَدَِيُ» عَنْ 
سُهَبْلٍ بن أبي صَالِح ؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ اول الله كل كاد يُؤْنّى بأو الدّمَرِ 
يفول »ا سي . بَرَكَة مَعَ بَرَكة , ۽ ثم 


(۸) - باب: الترغيب في سكنى المدينةء والصبر على لأوائها 
5 0 د انا عذاة إن إستاميل بي عليه ٠‏ حَدَّنَنا ا عن ويب عن 
ETE 0‏ قال له: ی كيز الیل وذ صَايكا ئة اث 
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کک ES‏ ا اق ويد ان امَا ها 


1 - باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 

۳ - قوله: (فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف) قال أهل اللغة: الريف بكسر الراء 
هو الأرض التي فيها زرع وخصب. وجمعه أرياف ويقال أريفنا صرنا إلى الريف وأرافت الأرض 
أخصبت فهي ريفة . 

قوله: (وإن عيالنا لخلوف) هو: بضم الخاء أي: ليس عندهم رجال» ولا من يحميهم. 

قوله ٤‏ : (لآمرن بناقتي ترحل) هو بإسكان الراء» وتخفيف الحاء. أي يشد عليها رحلها. 

قوله بَ: (ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة) معناه: أواصل السيرء ولا أحل عن 
راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة لمبالغتي في الإسراع إلى المدينة. 

قوله اة : (وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها) المأزم بهمزة بعد الميم وبكسر 
الزاي. وهو: الجبل. وقيل : المضيق بين الجبلين ونحوه. والأول هو الصواب هنا. ومعناه ما بين 
جبليها كما سبق في حديث أنس وغيره والله أعلم . 

قوله َكل : (ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف) هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفاً. وأما 
العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها. وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف 
وهو المراد هناء بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام. 


o۲‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


الْذِي بني من حَدِيئِكُم؟ (مَا أذري كيف قَالَ) وَالْذِي أعلف يده أو وَالَّذِي نْفْسِي يڍو لَقَدْ 
هَمَنث أذ إن شم (لا أذري أيهم قا) لامرن اقبي مُرْحَل م لا حل لها عفد حى أقدم 
الْمَدِيئَة؛. وَقَالَ: «اللّهُمّ إِنَّ إنرَاهِيمَ حرم مَكَةَ فَجَعَلَهَا حرّماً. . وإني حَرّمْتُ الْمَدِيئَةَ حَرَاماً ما 
بين مَأَرمَيهَا. أن لأ يهَرَاقَ فِيها َم. وَلاَيُحْمَلَ فِيهَا سلا لقتال ولا خبط فيها شَجَرَة إلا 
لِعَلْفٍ . الهم ارك ئا في مَدِيئيًا. الله بار ْنا في صَاعِئًا. . اللّهُمَ ارك لتا في مُدْنَا. اللْهُم 
ارك لا في صَاعِنًا . الهم ارك لتا في مُدَنَا. اللْهُم برك لا في مَدِيينَا. . الهْمّ مَل مَعَ 
البرك بَرَكمَينِ وَالَذِي نَفْسِي پيڍو! مَا مِنَ الْمَدِيئةٍ شِعبٌ ولا تقب إلا عليه مَلَكَانِ يَحْرْسَانِهَا 
حَنّى تَقْدَمُوا إلَيها» .0 قال لِلئّاس) «ارْتَجِلُوا» فَارْتَحَلنَا. فابلا إلى ا فَوَالْذِي تَخْلِفٌ 
EL‏ ا الس نديد حى أَغَارَ عَلَيْنَا بُو 
عَبِدٍ الله بن عَطَفَانَ. وَمَا يَهيجُهُمْ قَبْلَ ذلك شَيْ 


قوله ي : (ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها) فيه 
بيان فضيلة المدينة» وحراستها فى زمنه َة وكثرة الحراس واستيعابهم الشعاب زيادة في الكرامة 
لرسول الله ماو . قال أهل اللغة: الشعب بكسر الشين» هو الفرجة النافذة بين الجبلين. وقال ابن 
السكيت. هو: الطريق في الجبل والنقب بفتح النون على المشهور. وحكى القاضي عياض ضمها 
أيضاً وهو مثل الشعب» وقيل: هو الطريق في الجبل . قال الأخفش : أنقاب المدينة طرقها 
وفجاجها. 

قوله: (فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما 
يهيجهم قبل ذلك شيء) معناه: أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية محروسة كما أخبر 
النبي بيا حتى أن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليهاء حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم 
من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به. بل سبب منعهم قبل قدومنا 
حراسة الملائكة. كما أخبر النبي ب قال أهل اللغة: يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها 
الناس. أي تحركت وحركوهاء وهجت زيداً حركته للأمر كله ثلائي. وأما قوله بنو عبد الله فهكذا 
وقع في بعض النسخ عبد الله بفتح العين مكبرء زر ني اروا عد اله يضم الغين مص 
ا ا لحا و د ال 
د ا ٠ ES‏ قال: ركان يكال 
لهم في الجاهلية بنو عبد العزى. فسماهم النبي يي بني عبد الله فسمتهم العرب بني محولة 
لتحويل اسمهم والله أعلم . 

قوله: (جاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة) يعني : الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة 


كتاب : الحج or‏ 


4 (472) وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حزب. . حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلُ e‏ عن عَلِيّ بن 
الْمْبَارَّك. دیا یی بن آي کر حلا ابی سیب مَؤْلَى المهرئ 2 ل ا سيد 
الْخُذْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «اللّهُمٌ بَارك لَنَا في صَاعِنًا وَمُدَنَا. وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةٍ 


2 


)٠00( - ro‏ وحدّثناه أَبُو بكر بن أي شَيْبَة. حَدَّثََا عُبيِدُ الله بْنُ مُوسَى 


أخبرنا 
يبان . ح وَحَدَِّي إِسْحَاقٌ بْنُ منُضُورٍ. ا ن حَدَّنَنَا حَرْبٌ (يَعْنِي ابْنَ شَدَادِ) 


كلاهُمًا عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثير» بهذا الإِسْنَادِء مِغْلَهُ . 


يبه 


آي سعيد مزلى المَْرِي؛ ده الي ارقي ساره في الْجَلء ِي 
الْمَدِيئة ة. وَشَكا يه أسْعَارهَا وَكَثْرة يال لا صَبْرَ لَه عَلَى هد المَدِيةٍ وَلأََائا. 


قال لَهُ: وَيِحَكُ! لا آم رك بذلِكَ. إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل د و «لا يصْبِرُ أحَدُ عَلَى 
لأْوَائِهَا د يموت إلا كُنتُ لَه شَفِيعاً أ شهيداً وم م الْقِيَامَقَ إِذَا کان مُسْلِماً). 


E e ۷‏ إن علو اللو زر وأ 
ey‏ اكبيد إن MN‏ ن عَيْدَ الأخملن 


سنة ثلاث وستين. 
قوله: (فاستشاره في الجلاء) هو بفتح الجيم والمد. وهو: الفرار من بلد إلى غيره. 


قوله اء في المدينة: (إنها حرم آمن) فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرها 
وقد سبقت المسألة . 

قولها: (قدمنا المدينة وهى وبيئة) هى بهمزة ممدودة. يعني : ذات وباء. بالمد والقصرء 
وهو الموت الذريع. هذا أصله؛ ويطلق أيضاً على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض» لا 
سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. فإن قيل: كيف قدموا على الوباء؟ وفي الحديث الآخر في 
الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين ذكرهما القاضي: أحدهما: أن هذا القدوم 
كان قبل النهي . لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. والثاني: أن المنهي عنه هو القدوم على 
الوباء الذريع والطاعون. وأما هذا الذي كان في المدينة» فإنما كان وخماً يمرض بسببه كثير من 


الغرباء. والله أعلم. 


o4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل ڪن اپيد أبي سَعِدٍ ا لل كله يفول : ئي حَرْمْتُ ما بين لاب 


في بده الي يه من بدو بز 


)٤۷۹( - ۳۲۸‏ وحدّثنا أَبُو َر بن أبي شَيْبَة. حَدَنْئا عَلِيٰ بْنُ مُسْهِرِء عَنِ 
الشّيدَنِي عَنْ يُسَيْرٍ ن عَمْرو» عَنْ سَهْلٍ ُن حُتَيِفٍء قَال: أَهَْى رَسُول اللو ل بيده إلى 
اْمَدِيئةِ فََالَ: «إِنّهَا حَرَمْ آمِنّ» . 

)٤۹۰( 6‏ وحدّثنا ابو کر ن أبي شه دا عَبْدَةُ عن هِشام» عَنْ أَبيهء 
عَنْ عَايشة قال متا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبيئة. فاتك أبو بر وَاشتتكئ بلآل. لما رأ 
سو الله اة شَكْرَى أَصْحَابه قَالَ: «اللّهُم! حَبْبْ إِلَينَا الْمَدِيئَةَ كما حَيَنتَ مَك أو أَشَدٌ 
وا ررد لنا ب ا را ون اف إلى اه 


م - (00) وحدثنا أبُو كُرَيْبٍ. عذلنا أث و E‏ عَنْ هِشام بن 
عَرْوَةً بهذا الإِسْنَادٍ نحوه . 


۳1 هک 0 
2 ل 0 


۲-- (487) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قال: قَرَأتُ عَلى مَالِكِء عَنْ قطن بن 


قوله يه : (وحول حماها إلى الجحفة) قال الخطابى وغيره: كان ساكنوا الجحفة في ذلك 
الوقت يهوداً. ففيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام ا 
بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر ولم وهذا مذهب العلماء كافة» قال 
القاضي : وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح ف في التوكل والرضا وأنه ينبغي ترکه» 
وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدرء ا ا أن الدعاء ا 
مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر والله أعلم. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة 
نبينا ية فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة» ولا يشرب أحد من مائها إلا حم 


باب: الترغيب في سكنى المدينة وفضل الصبر على لأوائها وشدتها 


قوله: (عن يحنس مولى الزبير) هو بضم المثناة تحت وفتح الحاء المهملة وكسر النون 
وفتحها. وجهان مشهوران والسين مهملة. وفي الرواية الأخرى: يحنس مولى مصعب بن الزبير 


كتاب : الحج همه 


وَهْبٍ بن عُوَيْمِرٍ بن الخد عَنْ يُحَنْسٌ مَوْلَى الرُبثْرٍ . أَخَبَرَة؛ أنه كان جَالِساً عِندَ 
عَبدٍ الله ن عُمْرَ في الْفِئْكةِ. فَأتَنهُ مَؤْلاةٌ لَهُ تُسَلْمُ عَلَيْهِ . كََالَتْ: ني ردت الْخُرُوجَء يا أب 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍء اشد عَلْيْنًا الرّمَانُ. قَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله : افَعْدِي. لكاع! فَإِنّي سَمِعْتُ 
سول اللو كله و ١لا‏ يَصْبِرُ عَلَى لأواتها وَشِدَتها أَحَدٌء إلا كنت لَه شَهِيداً أو شَفِيعاً يَوم 
القِيَامَةَ) . 


(SAY) _PPYY‏ وحدّثنا مُحَمّدَ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا ابنُ بي قُدَيِكِ. أَحْبَرَن الضْحَاك 
عَنْ مَطْنِ الْخْرَاعِيٌ عَنْ يُحَنْسٌ مَوْلَى مُضْعَبء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ 
و الله يك يمول : «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا وَشدّتَهَا كُنْتُ لَه شهيداً 500007 الام 
(يَغني الْمَدِيَة)». 


ئ - (484) وحدّثنا يَحْيَى : ن أَيُوبَ وَقُتَيِبَةُ وان حجر جمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِه عَنِ الْعَلآهِ بْنِ عَبْدِ الّحْمَان عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هُرَبْرَةَ؛ أن 
رَسُولَ الله كله قال : "لا يَضْرُ عَلَى لأوَاءِ الْمَديئةِ وَشِدَتهَا أَحَد مِن متي إلا كنت لَه شَفِيعاً 
يَوْم م الْقِيَامَةَ ة أو شَهيداً». 


هو لأحدهما حقيقة وللآخر مجازاً. 

قوله: (إن ابن عمر قال لمولاته: اقعدي لكاع) هي بفتح اللام» وأما العين فمبنية على 
الكسر. قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورجل لكع. بضم اللام وفتح الكاف» ويطلق ذلك على 
اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير. وخاطبها ابن عمر بهذا 
إنكاراً عليهاء لا دلالة عليها. لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به» وحثها على سكنى المدينة لما فيه 
من الفضل. قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات 
ظاهرة على فضل سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيهاء وأن هذا الفضل باق 
مستمر إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة : 
تكره المجاورة بمكة. وقال أحمد بن حنبل وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب» وإنما 
كرهها من كرهها لأمور منها: خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب. فإن الذنب 
فيها أقبح منه في غيرها. كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء واحتج من استحبها بما يحصل 
فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك . والمختار أن 
المجاورة بهما جميعاً مستحبة؛ إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها. 
وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به وينبغي للمجاور الاحتراز 
من المحذورات وأسبابها والله أعلم . 


ردن الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا بي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سفْيَانُ عَنْ أبي هَارُونَ مُوسَىٍ 00 
عِيسّول ؛ له سَمِعَ أبَا عَبْدِ الله الْقَرَاظَ يَقُولَ: RS‏ ول ال سول الله كلل 

)٠00( 5“‏ وحدّثنا يُوسْفُ بْنُ عِيسَئ. حَدَنَنَا الْمَضْلَ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنا 
هِشَامُ ِن عُرْوََه عَنْ صَالِح بْنِ أبي صَالِحَ» عَنْ بيه عَنْ ابي هُرَيْرَهٌ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلل : الا يَضْيرُ أَحَدٌ عَلَى لأوَاءِ الْمَدِيئَة بمثْله . 


ا المديئة من GE‏ د 
الل عَنْ أي هُرَيْرَةَ؛ ال َال رَسُولُ الله ا ا الْمَدِيكة ملك 
يَدْخُلّهَا الطَاعُونٌ وَلا الدّجَالُ) . 

(6A1) ۸‏ وحدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقْتَيِبَةُ وَابِنُ حجرٍ. جَمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيل بن جَعْفَْر . ایو الْعَلأم عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن زول الله کار قَالَ: 
أي المَسِبحُ يِن قبل الْمَْرِقٍ. هِمْهُ الْمَدِينَةُ . حَمَّى يَنْزِلَ ُبْرَ أَحَدٍ. ْم تضرف الْمَلائِكَةُ 
وَجْهَهُ قبل الشّام . وَهُتَالِكَ يَهْلِكُ) . 

ل SE‏ 
الْعَلاَى عَنْ أبيه » عَنْ أبي هَرَيرَة ؛ أ 0 الله كه ال : بي على اللاي رہ َمَانٌ يَدْمُو 
الرَّجُلُ ابن عَم وَقَرِيبَهُ: هَلْمٌ إِلَى الرّحَاءِ! هَلْم إِلَى الرّخَاء! وَالْمَدِيئَةُ خَيِرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا 


7 باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 


4" قوله ية : (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) أما الأنقاب 
فسبق شرحها قريباً» وفي هذا الحديث فضيلة المدينة وفضيلة سكناهاء وحمايتها من الطاعون 
والدجال. 


A۸‏ - باب المدينة ئة تدة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة 


۹ - قوله ب : (فى المدينة أنها تنفى خبثها وشرارها كما ينفى الكير خبث الحديد) وفي 
الرواية الأخرى : (كما تنفى النار خبث الفضة) قال العلماء: خبث الحديد والفضة. هو وسخهما 


كتاب : الحج oY‏ 


تعلمون: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى لا رُح نهم أَحَدَ رب عَنها إلا لف الله فيها حيرا ِنه. 
ألا إِنّ الْمَدِيئَهَ كالكيرء ُخْرِجُ الْحَبِيتٌ . لا نَقُومُ السّاعةٌ حَنَّ تَنْفِيٍ الْمَدِيئَةُ شِرَارَهَا. كما يَنْفي 
الْكيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ) . 


(6A۸) - Ff‏ وحذثنا قث تَيْبَةَ بن سَعُيد٬‏ عَنْ مَالِك ب انين (فيمَا قْرىء عَلَيْه) عَنْ 


م ےت 


ی أن معد قَالَ: e‏ ميقت ا و ل 
قال رَسُول الله كلل : «أمِرْتُ بِقَريَة تَأكُلُ الْقُرَى . يَقُولُونَ رب . وَهِيَ الْمَدِيئَةُ. تلفي الاس 
كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدِ). 
١‏ _(000) وحدّثنا عَمْرٌو النَاقِدُ وَانْنُ أبي عُْمَرَ قالاً: حَدَنََا سُْفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنا 
ان المتى > دنا عند ال قات حميعا ع تح ادن اة بيدا ا و كها 
)٤۸۹( 5‏ حذثنا يَحْيَى بن يَخيى . قال : رات عَلَى مَالِكِء عَنْ مُحَمّدٍ بن 
تعزو عن ار وكين الله أن غْرَابيًا اي رَسُولَ اللو كله . 1 
ِالْمَدِينَةٍ ا َى النْبيّ يله كمال : يا مُحَمُدًا أَقِليِي بَنِعَتِي. ابی رَسُولُ الله يللد. * ثي جَاءَهُ 
قال الي بَبْمتِي. ابی . نم جاه كقَالَ: لني بَيِعَتِي . فأب . كَخْرَجٌ الأغرّابي 5 
سول الله يكل : «إِنّمَا الْمَِيتهُ كالكير . تَنفِي حَبَكَهَا وَينْصَعْ طَيَبُهَاه . 


 ""4*‏ (4450) وحدّثنا عُبَِيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ (وَهُوَ الْعَنْبِرِيُ) حَدَتَنَا أبى. حَدَّتَنَا 
شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ (وَهُوَ ابْنُ نابِت) سَمِعٌ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيِدَه عَنْ زَيْدٍ بْنِ نَابِتء عَنِ 


وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. قال القاضي: الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي يلاء لأنه لم 
يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه. وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا 
يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك. الأعرابي الذي أصابه 
الوعك: أقلني بيعتي. هذا كلام القاضي . وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهرء لأن هذا 
SS‏ (لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما 

بنفي الكير خبث الحديد) وهذا والله أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح الذي 

كره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال: (أنه يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث 
53 يخرج الله بهاء منها كل كافر ومنافق) فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال» ويحتمل أنه في 
أزمان متفرقة والله أعلم . 


قوله كي: (أمرت بقرية تأكل القرى) معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانهاء وذكروا في معنى 


o۸‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مالم 
لبي بل . قال : «إنهَا طيبة (يغني الْمَدِيئَة) وَإِنَّهَا تتفي الْحَبَتَ كَمَا بني الارُ حبك الْفِضْدِا. 


)41١( 4‏ وحدّثنا فَيْبة بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ. 


أكلها القرى وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت 
أموالها وسباياها. والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. 

قوله 5ة : (يقولون يثرب وهي المدينة) يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها 
يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة. ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في «مسند 
أحمد بن حنبل» حديث عن النبي كَل في كراهة تسميتها يثرب. وحكي عن عيسى بن دينار أنه 
ال من اها يقرب كيت غليه خطيغة , قالراة ونب كراهة تمتها يكرت الفط الندريت الذي 
هو التوبيخ والملامة» وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما. وكان ييه يحب الاسم الحسن» ويكره 
الاسم القبيح . وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية» عن قول المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض . قال العلماء: ولمدينة النبي يه أسماء: المدينة. قال الله تعالى: ما كان اهَل الْمَدِسَةٍ 
€ [التوبة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : وَين اَهَل آل > ا ا طا وط والذاز فاا الدار 
فلأمنها والاستقرار بهاء وأما طابة وطيبة فمن الطيب. وهو : الرائحة الحسنة. والطاب والطيب 
لغتان» وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها. 
وقيل: من طيب العيش بها. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية: أحدهما وبه جزم قطرب 
وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان يدين إذا أطاع» والدين: الطاعة. والثاني أنها مشتقة من 
مدن بالمكان إذا أقام بهء وجمع المدينة مدن. ومدن بإسكان الدال وضمهاء ومدائن بالهمز. 
وتركه والهمز أفصح وبه جاء القرآن العزيز والله أعلم. 

قوله: (أن أعرابياً بايع النبي ككل فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي بلا فقال: 
يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله يك ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني 
بيعتي فأبى » فخرج الأعرابي فقال رسول الله بي : (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها) قال العلماء: 
إنما لم يقله النبي َة بيعته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام» ولا لمن هاجر إلى النبي 
يك للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر 
وبايع النبي ييو على المقام معه. قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة 
وسقوط الهجرة إليه بي وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله والصحيح الأول والله 
أعلم . 

قوله: (فأصاب الأعرابي وعك) هو بفتح العين. وهو: مغث الحمى وألمهاء ووعك كل 
شيء معظمه وشدته. 


كتاب : الحج Î‏ 


خا بُو الأخوّص» عَنْ سماك› عن جابر ُن سَمَرَةَ . . قال : تيفك ول الله کیا 
ل إن الله تَعَالَى سَمّى الْمَدِيئَة طابَةً) . 


0 من 00 أهل CE‏ بسوعء ده الله 


محمد e‏ عقا تا ززا كلاقم غن ان جني i‏ 
َد اله بن عبد الرحْمَنٍ بن يُحَنْسَء عَنْ أب عَبْدِ الله القراط؛ أنه قال کک 
هُرَيْرَةٍ أنه ال قال يو الْقَاسِم ككل : «مَن أَرَادَ اهل هذه الْبَْدَةِ ة بسُوءِ (يَعْنِي الْمَدِيَة) أَذَابَهُ 


كما يَذُوبُ الملحُ في الْمَاءِ» . 


أي: يصفو ويخلص ويتميز. والناصع الصافي الخالص» ومنه قولهم: ناصح اللون أي صافيه 
وخالصه. ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه. ويبقى فيها من خلص 
إيمانه» قال أهل اللغة: يقال نصع الشيء ينصع بفتح الصاد فيهما نصوعاً إذا خلص ووضح»› 
والناصع الخالص من كل شيء. 

قوله: (وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو كريب وأبو بكر بن أبى شيبة) هكذا 
وقع في بعض النسخ» ووقع في أكثرها بحذف ذكر أبي كريب. . 

قوله يكل : (إن الله سمى المدينة طابة هذا) فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى 
بغيره فقد سماها الله تعالى : المدينة في مواضع من القرآن» وسماها النبي يي طيبة في الحديث 
الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم . 


۹ - باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء 

وأن من أرادهم به أذابه الله 
6 قوله: (أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ) هكذا 
صوابه أخبرني عبد الله بفتح العين مكبر» وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم نسخ المغاربة» 
ووقع في بعضها عبيد الله بضم العين مصغر وهو غلط» ويحنس بكسر النون وفتحها. سبق بيانه 
قريبا في باب الترغيب في سكنى المديئة» والقراظ بالظاء المعجمة منسوب إلى القرظ الذي يدبغ 
بهء قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم أبي عبد الله القراظ هذا دينار» وقد سماه في الرواية 

التي بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
قوله ية : (من أراد أهل هذه البلدة بسوء) يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. 
قيل: يحتمل أن المراد من أرادها غازياً مغيراً عليهاء ويحتمل غير ذلك» وقد سبق بيان هذا 


o‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


“۳۳4 - )6۹۳( وحذئني معد إن خانم ورا إن و قَالا: دا حَجَاجٌ . 
ح وَحَدَئنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَئَا عَبْدُ الرَرَاق . جمِيعا عن ابْنِ جُرَيْج . قال : ت 
عَمْرُو بْنُّ يَحْبَى بْنِ عَمَار EE RT‏ . 
ّا هرَيْرَ رَه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله : امن أراد أهلها يشوء بريد الم آذه الله كا 


يَذُوبُ ا 


° 


4۷ - (000) حدثتا اب أي عُمَو: دنا لادء عن أبِي هاون مُوسَى بن 
عِيسّا . ح وَحَدَئنا ابن أبي عُمَرَ. حَدَّنََا الذَرَاوَزدِيٰ» عَنْ محمد بن عَمْرو جا نينا 
عَبْدِ الله الْقَدَاظَ . سَمِعَ با هُرَيْرَة عن الى بي . بمِذله . 

۳4۸ 44 حدّئنا قُتَيبَهُ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَنَنَا حاتم (يَعْنِي ان إِسْمَاعِيلٌ) عَنْ 
عُمَرَ بْنِ لُبَيْوِ. . أَخْبَرَنِي يكار الْمَرَاظْ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍ يَقُولَ: قَالَ 
وشو ل الله يِه : «مَنْ أَرَادَ أفل ال الْمَدِيئََ بسُوءٍ أَذَابَهُ اللّهُ كما يَذُوبُ 3 في الْمَاءِ) . 


زي 
أبَا 


فتز بن يو الكنين. ٠‏ عن أبِي عبد ال قرا آله مع غد نی مااي : ل قال 
سول الله يكو بمثله . 0 َال : 0 


1 ع 


و 
ع8 


َامة بن زنب عن أب عبد اله قراط ٠‏ كَالَّ: 
يَقُولِآنٍ ول الله كلل : »1 م وَفيه : 
5 راد اهلها بِسُوءِ داب الله كَمَا يَذُوتُ املح في الْمَاءِ) . 
)۹١(‏ - باب: الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 
1 - (443) حدّئنا بُو بکر ن اپ شَيْبَة. حَدْئنَا وک عن متا ان رةه 
عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدٍ الله : ال عن سان دن أبن رهَيْر. فال قال سول الله كله : 


الحديث قريباً فى الأبواب السابقة . 
عظيم والله أعلم . 
۰ - ياب: ترغيب الناس فى سكنى المدينة عند فتح الأمصار 


كتاب : الحج الاه 
1 0 يرج مِنَ الْمَدِيئ قَوْمٌ م بأهلِيهم . دون ن وَالْمَِيةُ حر لهم لو انوا ور 

E‏ ُيَحْرُجٌ مِن الْمَدِيئَة 0 م بأهلِيهم. : ببسو يسول . والمَديتة خير لهم لو كاثوا 
50 . م فسح الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ م الْمَدِيئةِ قوم بأَهْلِيهمْ . يَبْسُونَ. وَالْمَدِية حير لَهُمْ لو 
کانوا فلو 


ي. أَخْبَرَنا ابن جُرَيْج . 
بي ينامي عزنا عن یو عن عند ل ي اليه ڪن فيان بن ابي دمي قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولَ: ابْفْتَحُ الْيَمَنُ قوم يَبْسُونَ . . فبتَحَمَلُونَ اليه وَمَنْ 
أَطَاعَهُمْ . َالْمَدِيَة a‏ يُفْتَحْ الشَامُ ياي ا فوم يَبْسُونَ ن فْيَتَحَمُلُونَ 
بأفليهم و مَنْ أَطَاعَهُمْ . وَالْمَدِيئَة خير لهم و انوا نون كم ف يقد فح الْعِرَاقٌ فَيَأتي قَوْمْ 
يَسسُون: . يَحَمَلُونَ بأَهلِيهمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ . وَالْمَدِيئٌَ 4 حي هن لو انرا َخلمُون». 


(41)- باب: في المدينة حين يتركها أهلها 


56" (448) حدّثتي رُمَيْرُ بْنُ حزب. حَدَّنََا ُو صَمْوَانَ» عَنْ يُونْسٌ بن يَزِيد. 


5١‏ قوله ي : (تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون) قال أهل اللغة: يبسون بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم 
وتكسر ويقال أيضاً بضم المثناة مع كسر الموحدة فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه 
ثلاثة أوجه. ومعناه: يتحملون بأهليهم» وقيل معناه: يدعون الناس إلى بلاد الخصب وهو قول 
إبراهيم الحربي» وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون. والبس سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه 
ينود لوت البلاد ويحببونها إليهم» ويدعونهم إلى الرحيل إليهاء ونحوه في الحديث السابق 
يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. وقال الداودي: معناه يزجرون الدواب إلى المدينة 
فيبسون ما يطوون من الأرض ويفتونه فيصير غباراً ويفتنون من بها لما يصفون لهم من رغد 
العيش وهذا ضعيف أو باطل» بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه: الإخبار عمن خرج 
من المدينة متحملاً بأهله باساً فى سيره مسرعاً إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي كَل 
بنتحها. قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله لل لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» 
وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» 
ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله» وفيه فضيلة سكنى المدينة» والصبر على شدتها 
وضيق العيش بها والله أعلم. 


١‏ باب: إخباره ية بترك الناس المدينة على خير ما كانت 


oY‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ح ويي حَرَْمَلَةُ بْنُ يټ (واللفظ لَهُ) أَحْبَرنَا ابن وَهْب. حبري ڀوس ء عَنِ ان شِهاب» 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ؛ أله سَمِعَ أا هُرَيرة يمُول: قال ر سول الله کا لأ مَلِيكَةِ : بغر ها 


2 


هلها عَلَى خَرِ مَا كائث مُذَلَلَة ِِمَواِي» يعني السْبَاءَ وَالطيْرَ . 


ال مُْلِمٌ: بُو صَفْوَانَ هدًا هُو عبد الله بن عبد الْمَلِكِ َم ابن جرج عَشْرَ سين . 
گان في حجرو . 

14 (49159) وحدّئني عَبْدَ المَلِكِ بن شُعَْبٍ بن الليثِ. حَدُنَبِي أبي » عَنْ جَذَي . 
حَدَئَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِد عَنِ ان شِهَابٍ ؛ أنه َالَ: أخزي سيد أن الب أن اھ 
فال سیت رل الله له يقر ايكون الْمَدِيئة عَلَى حير ما گائث. لا يَعْشَامَا إلا 
العَوَافِي (يُرِيدُ عَوَافِي السَبَاع وَالطَيرٍ) م يَخْرْجُ رَاعِيا يان مِنْ مَرَيْئَة. يرِيدَانِ الْمَدِيئَةَ. يَنْعِقَانِ 


م ے » 


بِعَتَمهمًا . فيجدَانِها وخا . خی ذا ََعَا ية اوداع > حرا على وُجُوهِهِمًا». 


۴۳ “- قوله ية للمدينة : : (ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي) يعني السباع 
والطير. . وفي الرواية الثانية : (يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها | إلا العوافي يريد عوافي 
السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينه يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً حتى إذا بلغا 
ثنية الوداع خرا على وجوههما). أما (العوافي) فقد فسرها في الحديث: بالسباع والطير وهو 
صحيح في اللغة. مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن 
هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما 
يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في «صحيح البخاري». 
فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض : هذا مما جرى فى العصر الأول وانقضى. قال: 
وهذا من معجزاته كه فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت» حين انتقلت الخلافة عنها إلى 
الشام والعراق. وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء بها 
وكمالهم . . وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال : وذكر الأخباريون في ب بعض الفتن 
الي جرت اسل و ا ا 
وخلت مدة» ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافهاء هذا 
كلام القاضي والله أعلم. ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان. 


قوله کل : (فيجدانها وحشاً) وفي رواية البخاري: (وحوشاً) قيل معناه يجدانها خلاء. أئ: 


خالية ليس بها أحدء قال إبراهيم الحربي : الوحش من الأرض هو : الخلااء والصحيح أن معناه: 
يجدانها ذات وحوش . كما في رواية البخاري» وكما قال جيار :(لا يغشاها إلا العوافي) ويكون 


وحشاً بمعنى وحوشاًء وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان. . وجمعه وحوش وقد يعبر 


كتاب : الحج 3 


(۹۲) - باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجدة 
۵ (000) حدّثنا به ْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ نن اس فِيمَا قُررىء عَلَيه عَنْ 
فيه للف تن أبي تكن > عَنْ عَبَّادٍ بْنِ ميم > عن عَبْدٍ الله بن رَد الْمَاذِنِيٌ؛ أن 
رَسُولَ الله لي ال : «ما بَئنَ بَبتي وَمِنْبْرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضٍ لج . 


۳۳٦‏ - (001) وحدّثنا يَحْبَى بْنْ يَحيَ . حَبَرنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَدِ الْمَدَنيُء عَنْ 
يزيد بْنِ لاء عَنْ ل آپي بر عَنْ عَبَاِ بن تَمِيم» > عَنْ عَبْد الله ن رَد الأنصَاري؛ أنه سَمعَ 
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رَسُولَ الله يل يمُول: «مَا بين مِنْبَّري وبَئِتي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنّةَا . 

ENG حدئنا زهَْرُ بْنُ حزب وَمُحَمدُ بْنُ الْمُتَى‎ )001( o 
n حَدَننَا أبي‎ . E لحد عن غد الله‎ 
: عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ عَنْ حَمُْصٍ بن عاصِم»› عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ا قَالَ‎ 
بتي وَمِنْبّري رَوْضَةٌ مِنْ راض الْجَنّة . ميري عَلَى حؤْضِي».‎ 


بواحده عن جميعه كما فى غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه: أن غنمهما تصير 
وحوشاًء إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشاًء وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتهاء وأنكر القاضي 
هذا واختار أن الضمير في يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم. وهذا هو الصواب. وقول ابن 
المرابط غلط والله أعلم . 


۲ ۔ باب: فضل ما بين قبره ككلم ومنيرهوفضل موضع منبره 
roo‏ - قوله کل : (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ذكروا في معناه قولين : 
أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة» والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري 
في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما: القبر. قاله زيد بن أسلم كما روي مفسراً بين قبري ومنبري . 
والثاني : المراد بيت سكناه. على ظاهره وروي ما بين حجرتي ومنبري. . قال الطبري : والقولان 
متفقان لأن قبره في حجرته وهي بيته . 
قوله َل : (ومنبري على حوضي) قال القاضي : قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان 


في الدنياء قال * : وهذا هو الأظهرء قال: وأنكر كثير منهم غيره» قال : وقيل إن له هناك منبراً على 
حوضه» وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض 


ويقتضي شربه منه والله أعلم . 


orf‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
حعس ح ج ج ا ی که ا ا ا ل چ 
(۹۳) - باب: أحد جبل يحبنا ونحبه 
0۸ ا E‏ 
ول الله يك في عة َبُوك. َسَاقَ الْحَديك. 2 ا حن ینتا واد ال . 
ره سول الله كلل : سب . فمن شَاء مِنْكُمْ فَلْيسْرعْ مَمِي. وَمَنْ شَاءَ قَلْيَمْكف». 
فَخَرَجْنَا حى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئة . فَقَالّ: «هذِه طابَةٌ ا وهو جل بنا وتحلة. 


o۹‏ - (004) حدّثنا عُبَيِدُ الل بْنُ معا حَدْنَنَا أبي . حَدَنَا قُرَةٌ بْنُ حال عَنْ 


اة . حدقا أَنْسُ بن مَالِك. قال : قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 1 إن غار بارت 


۳ - (000) وَحَدَكَنِيهِ عبَيْدُ الله نْ عُمَرَ القوَارِيرِيٰ. حَدُنَنِي حَرَمِيُ بن عُمَارَه. 
SS‏ قال نه 0 الله كل إلى أَحُدٍ َال : 1 ناحا 
يُحِبَنَا وَنْحِيُهُ 


(44) - باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


)٥۰9( "5١‏ حدّثن ثني عَمْرُو الاد وَرَْيْرُ ن حَرْبٍ (وَاللُفْظُ لِعَمْرِو) قَالا: حَدّ 
سْفْيَانٌ بن عَبِيْئَة» ءَ عن الزْهْرِيٌ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِء عن بي خرن يلم بد لين کو 
َال : «صلاة في مَسْجِدِي هذَاء أَفْضَلُ من ألف صَلاةٍ فما سِوَام إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَام . 


۳ ۔ باب: أحد جبل يحبنا ونحبه 


6" قوله كله : (إن أحداً جبل يحبنا ونحبه) قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة 


کک e CE‏ وأن معناه: يحبنا هو بنفسه» وقد جعل الله فيه تمييزاًء وقد 


- باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


6١‏ قوله 445: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام) اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما 
أفضل . ومذهب الشافعي وجماهير العلماء : أن مكة أفضل من المدينةء وأن مسجد مكة أفضل من 
مسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة. فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في 


كتاب : الحج oo‏ 
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ا وال 
ابنُ افع : حَدَئنَا عبد الرّراقِ) . ان ع الرْري» عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله كلا : ١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا خير من اَل صَلاةٍ في غَيْرِه مِنَ 
الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْحجدَ الْحَرَامَ 6. 


(°۰٦) - FY‏ حدّثني محمد بن افع وغد بن خمد (قال شد 


. حدّثني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. ئا عِيسَى بْنْ اْمُئِْرٍالْحِمْصِيْ‎ )0507(  ”"6* 
حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ حزب . حَدَّنَئَا الزبَنِدِيُ» عَن الزْهْرِيُء ء عَنْ ابي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرَحْمْنِء‎ 
ابي عبد الله الأعْر موَْى الْجُهَئِينَ (وكَانَ م من أُضْحَابٍ ابي هُرَيْرَه) أنّهُمَا سَمِعَا أا هرَيْرَة‎ 
فول صَلاةٌ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله وك أفضَلْ م من الف صلا فِيمًا ما سوا مِنَ الْمَسَاجِيِء إلا‎ 
ا . فإ وَسُولَ الله يكل جر الأنَْا . وَِنَّ مَسْجِدَهُ آجْرٌ الْمَسَاجِدٍ.‎ 


قال أَبُو سَلَمة وَأَبُو عَبْدٍ الله لم نُك أ أبَا هُرَيْرَهَ گان يَقُولُ عَنْ حَدٍ ت 
رسو الله كلا َمَتَعَنَا لِك أَنْ تَسْتَنيِتَ أبَا هُرَيْرَهَ عَنْ لِك الْحَدِيثِ. ل 


> مش 2 ةوه 


بق مُرَيرَة تَذَاكَرنا ذلك وتوا أن لا تكون كلما آنا مر فی لعي ينيد بيده إل 


مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره ية أفضل بقاع 
الأرض» وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض»› واختلفوا ف فى أفضلهما ما عدا موضع قبره كَل 
فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المتية أفضل› وقال أهل مكة والكوفة 
والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. قلت: ومما احتج به أصحابنا لتفضيل 
مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي ية وهو واقف على راحلته 
بمكةيقول: (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وعن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجدء إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» 
حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. واعلم 
أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل 
جميعاً» وبه قال مطرف من أصحاب مالك» وقال الطحاوي: يختص بالفرض . وهذا مخالف 
لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم. واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة 
الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام لأنها تعادل الألف. بل هي زائدة على الألف كما صرحت به 
هذه الأحاديث أفضل من ألف صلاة وخير من ألف صلاة ونحوه. قال العلماء: وهذا فيما يرجع 
إلى الثواب فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه» ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن 


o۳٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


رَسُول اللو .إن كان سَمِعَهُ ونه يتا تحن على ذلِكَ» جالَسَا عبد الل : ْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 
قَارِظ . َذَكَرْنَا ذلك الْحَدِيتَ. َالَِي كرظن فِيهِ مِنْ نص بي هُرَيْرَةَ عَنْهُ. فَقَالَ لَنَا 
عبد اللو بْنُ راهيم : أَشْهَدُ اني سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يل : «َإنّى آخر 
الأنبياءء ون مَسْجِدِي آخرُ الْمَسَاجِدِ) . 

4 جو لان لحان زان ا E‏ 


2 


01 


وفك أن رة يكر قضل الصلا: في مشچ رَسُولٍ الله ة؟ قال: 3 e‏ 
د الله : 0 نه سَمِعَ با هير يُحِدث؟ ان الله يله قَالَ: ١صَلاةٌ‏ 
في مَسْجِدِي هدا حير من أَلفٍ صَلاةٍ (أز الف صَلاةٍ) فيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا أَنْ يَكُونَ 
الْمَسْجِدَّ الْحَرَامَ ). 


رود وو 5 ors‏ سروم مم 


وَحَذَلَبهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ويد اللو سعيلد ومحمد ْنُ حاتم كَانُوا: حَدئنًا یخیی 
المَطانُء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِ بهذا الإسئاد. 


ت 


و 


۶ (001) وحدئني َير ن حب وَمُحَمدُ بْنْ المكلى. قالآ: حَدَئنا خی 
(وَهْوَ الْقَطَانُ) عَنْ عُبَيْدٍ اللّه. قال : ا عن ابن عْمَرَه عَن الي ل قال : «صَلاة 
في مَسْحجِدِي هذاء أَنْضْلُ ِن أف صَلاة ذ فِيمَا سِوَاهُ إل الْمَسْحجدَ حرام . 

)٠٠١( - ۳۳۹٦‏ وحدّثناه أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةُ. ا ان نُمَْرٍ وَأَبُو أسَامَة. .ج 
وَحَدَناهُ ابن نمب . حَدَننَا ابي . ح وَحَدَنَنَاهُ مُحَمّدُ بن المت حَدٌئَنَا عَبْدُ اْوَمّابِ . كُلْهُمْ عَنْ 
عد الل بهذا الإِسْتادٍ. 
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1Y‏ 0 وحدئني بن موسی. بي 0 عَنْ مُوسَى 


3 2 0:) وحتفنه ين أي يدو ا TT‏ 


ا عن ان ن ان عَمَرَ» ع عن الي يك . بمذله . 


1( ۰ وحدكنا َيِه ن سي محمد بن لح . جمِيعاً عَن اللْيْبِ بن 


مه صل 


الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان» فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. وهذا لا 
خلاف فيه والله أعلم . واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده ية الذي كان في زمانه دون 
ما زيد فيه بعده» فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك» ويتفطن لما ذكرته. وقد نبهت على هذا 
في كتاب المناسك والله أعلم . 


كتاب : الحج o¥‏ 


نه قال : TT‏ ا إن حي اللة شرع فلأس لمر في بي 


2 


0 00 ا e‏ کک 
aT '‏ الله کل ول ل 0 سِوَاهُ من الْمَسَاجِدِ إا 
مسْجد الْكَعْبََا. 


قوله: (وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا 
ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: إن مرأة اشتكت شكوى 
فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. وذكر الحديث إلى أن قال: قالت 
ميمونة: سمعث رسول الله ية يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
مسجد الكعبة) هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسنادهء قال الحفاظ : ذكر ابن عباس فيه 
وهم وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج 
عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس. وكذلك رواه البخاري في 
«صحيحه» عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة ولم يذكر ابن عباس . قال الدارقطني في 
كتاب «العلل»: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة وليس يثبت. وقال البخاري في 
«تاريخه الكبير»: إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة› 
وذكر حديثه هذا من طريق الليث وابن جريج ولم يذكر فيه ابن عباس ثم قال: وقال لنا المكي عن 
ابن جريج أنه سمع نافعاً قال: إن إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال 
البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس» قال القاضي عياض: قال بعضهم صوابه إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت. قال القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في 
هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر» وحديث موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر» 
وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم. قال: وليس 
بمحفوظ عن أيوب» وعلل الحديث عن نافع بذلك وقال: قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة» وقد ذكر مسلم الروايتين» ولم يذكر البخاري في 
«صحيحه! رواية نافع بوجه» وقد ذكر البخاري في «تاريخه» رواية عبد الله وموسى عن نافع قال : 
والأول أصح. يعني: رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدارقطني والله أعلم. قلت: 
ويحتمل صحة الروايتين جميعاً كما فعله مسلم وليس هذا الاختلاف المذكور نافعاً من ذلك ومع 
هذا فالمتن صحيح بلا خلاف والله أعلم . 

قوله: (عن ميمونة رضى الله عنها أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة فى بيت المقدس أن تصلي 
في مسجد النبي لله واستدلت بالحديث) هذه الدلالة ظاهرة» وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهينا 


o۸‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E SE ۷‏ جَمِيعاً عن ان عَيَيْنةٌ. قال 
عَمْرّو: حَدَننَا سيان ِ عن الزهْرِيٌ » عَنْ سَعِيدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة يبل به ال ڳي: «لا تشد 
الرّحَالٌ إ لا إلى ثَلانَة مَسَاجِدَ : مَسْحِدِي هدل ومسشجد لرام وَمَسْحِدٍ الأقصَئ» . 


)٩۱۲( 1١‏ وحدثناه بُو بكر نن أبي شَيْيَة. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى» عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الرْهْريّ بهذا الإِسْنَادٍ. عد أل قَالَ: «نُشَدُ الوَحَالَ إلى ثَلانَة مَسَاجِدَا . 


۷۲ - (017) وحدّئنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبِِيُ . حَدَّنَا ان وَهُب. حَدَنَنِي عَبْدُ 
اليد إن عدر أن عِمْرَاَ بْنّ أبي ئس حَدَّثهُ؛ E Î‏ ئه سَمعَ أبَا 
هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ؛ أن رَسُولَ الله ية فال: «إِنَّمَا يُسَائَرُ إلى ثَلاَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْكَعْبَ 
ي وَمَسْجِدٍ إِيلِياء . 1 1 1 
في هذه المسألة» فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح 
تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره. والثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلىء فإذا 
قلنا: تتعين» فنذرها في أحد هذين المسجدين. ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها يجوز» والثاني لا يجوزء والثالث وهو الأصح : أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى 
مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم . 


١‏ - باب: فضل المساجد الثلاثة 


 ”9‏ قوله ية : (لا تشد الرحال | لا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصى . وفي رواية: ومسجد إيلياء) هكذا وقع في «صحيح مسلم» هنا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصى وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله 
البصريون» على أن فيه محذوفاً تقديره مسجد المكان الحرام» والمكان الأقصى» ومنه قوله تعالى: 
aR:‏ اني الْمَرِْيَ © [القصص: ٤4‏ أي المكان الغربي ونظائره. وأما إيلياء فهو بيت المقدس 
وفيه ثلاث لغات: أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا إيلياء بكسر الهمزة واللام وبالمد» والثانية 
كذلك إلا أنه مقصورهء والثالثة الياء بحذف الياء وبالمد» وسمى الأقصى لبعده من المسجد 
الحرام. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند 
جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. وقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا: يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط. وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا 
بقليل في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 


كتاب : الحج o4‏ 


(95)- باب : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد النَّبِيَ بي بالمدينة 
PVT‏ - (514) حدّئني مُحَمَد بْنُ حاتم . خدنا یی بن سید عَنْ حُْمَيْدٍ 
الْخَرَاطٍ . قَالَ ين تر بي عند الؤشملن ي أبي سيد 
0 قَالَ: لَهُ: كيف سمغت أَبَاكَ يَْكُرُ في الْمَسْجِدٍ الي أسْسَ عَلَى التُقوَ؟ 
: ال أبي 0 كك شو لل وف تباي ه.أ . َقْلت: 120 
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: اهو فو نجام د هذًا)» 0 الْمَدِيئَةِ) . 


وسيل ساسم 


(قَال سَعِيدٌ : 000 قال E‏ : حدقا 20 ب مايل 2. عَنْ حيبي عن بي 
سَلْمَهَ عَنْ ابي سَعِيدِء عَنِ الي ل. بمِئله. وَلَمْ يذْكُرْ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ ابي سَعِيدٍ فِي 
الاستاد. 


 )917(‏ باب: فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 


ممم DE‏ حدّنئنا بُو جَعْمَرِ أَحْمَدُ ع . ننا إِسْمَاعِيلٌ : ر 
دكا ار عن انع »عن ن ان عَمَرَ؛ ا الله كله کان يَرُورُ فبا راكنا وماشِياء 


5 باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد النبي بي بالمدينة 
80 قوله ب4 : (وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفاً من حصباء 
نهر + الارض © قال عر SS GG‏ انه المسيجةه الذي انين 
على التقوى المذكور فى القرآن. ورد لما يقوله بعض المفسرين: أنه مسجد قباء» وأما أخذه مله 
الحصباء وى الأرمن فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان: أنه مسجد المدينة» والحصباء 
بالمدٌ الحصى الصغار. 


41 باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزبارته 
“٥‏ قوله: (أن رسول الله بي كان يزور قباء ماشياً وراكباً) وفي رواية: (أنه كان يأني 
مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين) وفي رواية: (أن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل 


هي ب .اا كاف قح الملهم بتر يع ملم 


۳۳۷٦‏ -(16م) وحدّثنا بُو بَكْرِ ْنُ بي شي . دا عند الله ْنُ نمر وَأَبُو سام 


عَنْ عُبَيْدٍ الله . ح ودا مُحَمَدُ بْنُ عَبِدٍ الله ِن نُميْرِ. حا أب حَدئا عُبيدُ الله عَنْ 
الع عن ابن عُمَرَه قَالَ: : كان رَسُولَ الله كه يَأتِي مسجد قُبَاءِء رَاكِبا وَمَاشِياً . فَيُصَلي فيه 


رَكْعَتَيْن . 
قال أَبُو بکر في رَوَايټه : قال ابن نَمير: صي فد وكتتين. 
(e VY‏ وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ الْمنَى . خا ا عد ل ا 
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نَافِعٌ» عن ن ان عم ؛ ان سۆل اله ياء کان ياي فبا راكباً وَمَاشِياً. 


DE A۸‏ وحذثني بُو مَعْن الرَقَاشِيُ ا بْنّ يزيد النَقَفِىُ (بَصْرِيٌ ِقَةٌ) . حا 
حال (يَِْي ابْنَ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ عَخلانء عَنْ نافع ؛ عن ابن عْمَرَّء عَن ابي ية . بمِثْل 


4 - (014) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ ب 
دِيئارِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَس TT‏ 

۰ (014) وحدّكنا يُحْيَى بن أَيُوت وَقُتَيْبَةُ واب حجر. قال ابن أَيُوتَ: عَدّتنا 
ھک أخبزني عبد الله ب مار أله صوع عبد الله فن مر :قا 

خوك الله كه باى ا ا 

۴۳۸1 - (0120) وحدّئئي زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَذَنَنا سيان بْنْ ييئَةه عَنْ عَبْدٍ الله بن 
دیئار ؛ د ابن عُمَرَ كَانَ يَأنِي بء گل سَبْتِ . وكات شرل ري الل كللذ N‏ 

FAY‏ - )1( وحذثناه أبن ای حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عبد الله بن دِينَار عَنْ 
َب الله ن عُمَرَ؛ أ رَسُول الله كل كَانَ ياي قُبَاء يَعْنِي كَل سَبْتِء كَانَّ يأنيه رَاكباً 
واشنيا : 

قال ابْنُ ديار : ركان ابن حمر ت 


سبت وكان يقول رأيت النبي كَل يأتيه كل سبت) أما قباء فالفصيح المشهور فيه المد والتذكير 
والصرف. وفي لغة مقصورء وفي لغة 00 وفي لغة مذكر غير مصروف. وهو قريب من 
المدينة من عواليهاء وفي هذه الأحاديث بيان فضله وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته وأنه 
تجوز زيارته راكباً وماشياً. وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكباً وماشياًء وفيه أنه 
يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه 
خلاف أبي حنيفة» وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. وقوله(كل سبت) فيه جواز تخصيص بعض 


كتاب : الحج C3‏ 
8" (۲۲) وَحَدَّكَنِيهِ عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم. حَدَّنَّا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ عن ابن 
دار بها الاستاؤ.. ولم ندر كل سج 


الأيام بالزيارة وهذا هو الصواب . وقول الجمهور» وكره ابن مسلمة المالكي ذلك . قالوا: لعله لم 
تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


حك الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 ڪتاب النكاح 


هو في اللغة الضم. ويطلق على العقد وعلى الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطء. وقيل للتزويج نكاح 
لأنه سبب الوطء» يقال: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها. قال الواحدي: وقال 
انو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعاً؛ قال: وموضع «ن كاح) 
على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه» هذا كلام العرب الصحيح. 
فإذا قالوا: نكح فلان فلانة ينكحها نكحاً ونكاحاً أرادوا تزوجها. وقال أبو علي الفارسي: فرقت 
العرب بينهما فرقاً لطيفاً فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها. وإذا 
قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر 
العقد. قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون بضعها وهو كناية عن الفرجء» فإذا 
قالوا: نكحهاء أرادوا أصاب نكحهاء وهو فرجهاء وقل ما يقال ناكحها كما يقال باضعهاء هذا 
آخر ما نقله الواحدي. وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء. وقد 
يكون العقد. ويقال نكحتها ونكحت هي . أي : تزوجت وأنكحته زوجته. وهي ناكح أي : ذات 
زوج. واستنكحها تزوجهاء هذا كلام أهل اللغة. وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه: أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز 
في الوطءء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له» وبه قطع 
المتولي وغيره» وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد 
وبه قال أبو حنيفة. والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك والله أعلم. 


كتاب : التكاح of‏ 


)١(‏ - باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلبه ووجد مؤنة» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 


A4‏ - (۱) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النّمِيمِيٌ وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبةَ وَمُحَمُدُ بن 
اللا الْهَمْدَانِيُ . جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَارِيَةَ (وَاللَفْظُ لِيَخيى) . أخبرتًا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأَغمّش» 
ا » قَالَ: : ئت أشي مع عبد الله يمنى . لَقِيَُ عُْمَان. قَقَامَ مَعَه 
نه كَقَالَ لَهُ عُفْمَانُ: يا أا عَْدِ الوَحْمَن! ألا ُرَوْجُك جَارية شَابَة به. َلْهَا در بَعْضَ 
ا قَالَ: كَقَالَ عَبْدُ الله : لَيِنْ قُلْتَ داك لذ ال لكا سول الله 8: 
ايَا مَعْشَرَ الشبّابٍ! مَنِ اسْمَطاع مِنْكُم لاء كيروج . ِن عض لِلْبَصَرِ وحص لمج . 
وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيِهِ بالصّؤم . فَإِنَهُ لَه وِجَاءً؛ . 


- باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه 
واشتغال من عجر عن المؤن بالصوم 

4 قوله بة: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة 
الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر» والشيوخ معشرهء والأنبياء معشرء والنساء معشرء وكذا ما 
أشبهه . والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وسَّبَبّة» والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم 
يجاوز ثلاثين سنة. وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض : الفصيحة المشهورة الباءة 
بالمد والهاء» والثانية الباة بلا مدء والثالثة الباء بالمد بلا هاء» والرابعة الباهة بهاءين بلا مدء 
وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل» ومنه مباءة الإبل وهي مواطنهاء ثم قيل 
لعقد النكاح باءة. لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معنى واحد: أصحهما أن المراد معناها اللغوي: وهو الجماع» فتقديره من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه 
عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه. كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع 
الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني أن المراد 
هنا بالباءة مؤن النكاح . سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج. 
ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا: قوله كلِك: 
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قالوا: ا aE‏ إلى الصوم لدفع الشهوة» 
فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدمناه ذ في القول الأول ومنو أن تقديره من لم 
يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه» وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم. وأما الوجاء 
فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني. 
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FFA‏ - (۲) حدّثنا عُدْمَانُ بْنُ بي عَْيَة. حَدَّننَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَش» > عَنْ إِبْرَاهِيم 
عَنْ عَلْقَمَةَ قال : a a,‏ م 
َقَالَ: هَلّمَء يا أا عَبْدٍ الدخمن قال لاس قا َأ عَبْدُ الل أن ليست لَه ححا 
ق قل لي: تقال يا علقم قَالَ: َجِيْتٌ. فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ: 00 
عَبْدٍ الْوَحْمن ِبَةَ بكراً E‏ ل 
قلت داك ا يث أبي مُعَاوِيَة . 


کو 


۸1 - (1) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كرَيْب. قَالاً: دتا ابو مُعَاوِيةً عَنٍ 


ت 


٠ ET 0‏ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدِ اللّه. قَالَ: قَالَ لَنَا 
سول الله ككل : مَعْشَرَ الشَّبَابِء من اسْتَطَاعَ مِنَكُمٌ لاء كيروج . َِنُّ أَعَضُ لِلْبَصَرٍ 


كما يفعله الوجاء. وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه. وهذا مجمع 
عليه لكنه عندناء وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب . فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف 
العنت أم لا. هذا مذهب العلماء كافةء ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر. 
ورواية عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى» قالوا: وإنما يلزمه في 
العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزويج فقط ولا 
E RE a‏ قال الله : 
انا ما ين أَليْسَلهِ © [النساء: *] وغيرها من الآيات . واحتج الجمهور بقوله تعالى : 
ا لور ب BE E‏ > رن : *] فخيره 
سبحانه وتعالى ب بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى 
خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان النكاح واجباً لما خيره بينه وبين ¿ التسري» لأنه لا 
يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره» لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا 
يكون آثماً. وأما قوله بي (فمن رغب عن سنتي فليس مني) فمعناه من رغب عنها إعراضاً عنها 
غير معتقد على ما هي عليه والله أعلم. أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا: الناس فيه 
أربعة أقسام : قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح» وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن 
فيكره له» وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له» وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان» وقسم يجد 
المؤن ولا تتوق» فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا: أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل . 
ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل» ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض 
أصحاب مالك : أن النكاح له أفضل والله أعلم . 

قوله: (إن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود: ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك 
بعض ما مضى من زمانك) فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة 
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وَأَخْصَنُ للمَرَج. وَمَن لَمْ يَسْمَطِعْ عله بالصّم . قله له وجَاء» . 

FAV‏ - (4) حدّثنا عُنْمَانُ بن ابي شَيْبَة. حَدَننَا جَرِيرٌ عن الامش > عَنْ عْمَارَة بن 
عْمَيْرِ) عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدٌ. قَالَ: خلت أنا وَعَمِْي عَلْقَمَةَ َالَسْوَةء على 
عد الل ن مَسْعُودٍ. قَالَ: رئا شَابٌ يَوْمئِذٍ. َذَكَرَ حديثاً رئيب ِيثُ أَنّهُ حَدِّتَ به من أجلي . 
قال: قَالَ رَسُوَلُ الله كلل. پول حَدِيثِ أبِي مُعَاوِية. وَزَاد. قَالَ: فَلَمْ ألْبَتُْ حبّى تَرَوَجْتُ. 

۴A۸‏ - (000) حدّثتي عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأشَجٌ. . حَدَننَا وَكِعْ . حَدَََا الأغمش» 
عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُْمَيْر > عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن يريد عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأنَا 
أخدَثُ اقم . ٠‏ پل حَدِيئِهمْ . ول يذكر: لم لب حى تَرَوْجْتُ . 

6 (ه) وحدّثئني بو بكر بن افع الْعَبْدِيُ . حَدَُنَا بَهْرُ. حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ 
سلج > عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْس؛ أن قرا مِنْ أضحَاب التي كل سَألُوا زواج اللي يكل عَنْ 
عَمَلِهِ في السر؟ فقا بَعْضْهُمْ: : لا روج النْسَاء. وَقَالَ بعْضْهُم : لأ اكل اللْخم. وَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : : لا أنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ: اما بال أفوام قَانُوا كَذَا وَكَذَا؟ 
لكني أَصَلَي وَأَنامُ. وَأَصُومُ وَأَْطِرُ. اتوج النسَاء . كَمَنْ رَعِبَ عَنْ سني فليس مئي». 

۰ - )1( وحدّئنا أَبُو بكر : 0" حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَك. ٠‏ ح وَحَدَّنَا 


بهذه الصفة وهو صالح لزواجها على ما سبق تفصيله قريباً. . وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها 
المحصلة لمقاصد النكاح» فإنها ألذ استمتاعاً وأطيب نكهة؛ وأرغب في الاستمتاع الذي هو 
مقصود النكاح» وأحسن عشرة» وأفكه محادثة وأجمل منظراً وألين ملمساً. وأقرب إلى أن يعودها 
زوجها الأخلاق التي يرتضيها. وقوله تذكرك بعض ما مضى من زمانك معناه: تتذكر بها بعض ما 
مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن. 


قوله : (إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له) هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار 
بمثل هذاء فإنه مما يستحيى ١‏ من ذكره بين الناس . . 


وقوله: (ألا نزوجك جارية بكراً؟) دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب» وكذا 
قاله أصحابنا لما قدمناه ه قريباً في قوله جارية شابة. 


قوله: : (عن عبد الرحمن بن يزيد دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود) 
هكذا هو في جميع النسخ وهو الصواب» قال القاضي: ووقع في بعض الروايات: أنا وعماي 
علقمة والأسود. وهو غلط ظاهر لأن الأسود أخو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه» وعلقمة عمهما 
جميعاً وهو علقمة بن قيس. 
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ُو كُريْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلآءِ (وَاللَفْظْ لَهُ) . حبرا ان الْمبَارَكِءِ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزْهْرِيُء عَنْ 
دمي لتقيو عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاص» قال : رَد رَسُولُ الله يكل عَلَى عُنْمَانَ بن 
مَظْعُونٍِ الَبثّلَ . وَل ادت لك لاختَصَيكًا. 


ا ال : a‏ قن 
عُْمَانَ بن مَظعُونِ اليل . وَلَوْ أَذْنَ لَه لأختَصَينًا . 


قوله: (فذكر حديثاً رئيت أنه حدث به من أجلي) هكذا هو في كثير من النسخ» وفي بعضها 
ارا تفي ةلاز من الظن اقا ی ی الک 

قوله ي : (فمن رغب عن سنتي فليس مني) سبق» تآزيلة وان ماه من تركها إعراضا عنها 
غير معتقد لها غلق ما هي عليه» أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق أو 
ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم 
والنهي . 

قوله: (أن النبي كه حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا) هو موافق 
للمعروف من خطبه ييه في مثل هذاء E‏ 
وهذا من عظيم خلقه ب فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه 
ذلك ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملا . 

قوله: (رد رسول الله ي على عشمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا) قال العلماء : 
التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله؛ وأصل البتل القطع ومنه مريم 
البتول وفاطمة البتول» > لانتقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. . ومنه صدقة بتلة 
أي منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى 
الله تعالى بالتفرغ لعبادته . قوله: رد عليه التبتل معناه نهاه عنه» وهذا عند أصحابنا محمول على من 
تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه» كما سبق إيضاحه. . وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة 
الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه› ولا تفويت حق لزوجة ولا 
غيرها: ففضيلة لا متع منها بل مأمور يها: 

وأما قوله: (لو أذن له لاختصينا) فمعناه : لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من 
ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل؛ وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز 
الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاً . فإن الاختصاء في الآدمي حرام» صغيراً كان أو 
كبيراً . قال البغوي: وكذا يحرم خصاء ء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره 
ويحرم في كبره والله أعلم . 


كتاب : التكاح o4۷‏ 


۳4۲ ا 0 حَدْننَا لَيْثُ 
اص بقل راد فما بن مون أن يكل . َهَاهُ رَسُولُ ال بل ول أَجَارَ لَهُ ذلك 
لأَختَصَيئًا. 

(۲) - باب: ندب من رأى امرأةء فوقعت في نفسه»ء 
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها 

4۳ -(8) حدّثنا عَمْرّر قلي حَدَئنَا عَبْدُ الأغلى. دنا هِشَام ‏ بن أبي 
غيل الله عَنْ اي الرُبَيْرِ عَنْ جار ؛ أن شال الله EEE:‏ وهي 
تعس مه لهاء فضي اة م َرَج إلى أَضْحَابهِ فمل : إن الْمرأة تقل في صُورَةٍ 
شَيْطانِ وَتَدِبِرُ في صُورَةٍ شَيِطان ذا أَنِصَرٌ أَحَدُكُمُ امرَأةَ قَلِيأتِ أَهْلَهُ. ن ذْلِكَ يَرْدُمَا في 


نَفْسه) . 


ت 


' - باب: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه 
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها 
6 قوله يله : (إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه) وفي الرواية الأخرى: (إذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه) . هذه الرواية الثانية مبينة 
للأولى. ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته» أو جاريته إن 
كانت له» فليواقعها ليدفع شهوته» وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. 


قوله يكل : (إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) قال العلماء: معناه 
الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بهاء لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى 
النساءء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن» فهى شبيهة بالشيطان فى دعائه إلى الشر بوسوسته» 
ا و ين هذاه أنه ينيقي لها أن دلا ھچ بن الرجاة إلا لميرورة واه يدي 
للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. 

قوله: (تمعس منيئة) قال أهل اللغة: المعس بالعين المهملة الدلك والمنيئة بميم مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء. وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة» قال أهل 
اللغة: : هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ . وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدباغ. وقال 
أبو عبيدة : هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق بفتح الهمزة ة وكسر الفاء وجمعه أفق كقفيز وقفز ثم 
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44 - (000) حدّثنا زَُمَئِرُ بُ حَرْبٍ. حَدّنَئَا عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ عَبْد الْوَارِثِ. 
حَدَئَا حَرْبٌ بن أي الْعَالِيّةِ. دنا ُو الرَُيْرِهِ عَنْ جاب ِن عَبْدٍ اللو د الي يل رَأى 
امأف فار بل غر أنه فال فا انزآتة زت وهی تنس م ول يدن تدبو في 
صُورَةٍ شَيْطانِ . 


ا قال : قَالَ جَابرٌ: سيك الین 1 : ل در فَوَكَعَتْ 
في قَلْب َليعْمِذ إِلَى امْرَأَتهِ َليوَاتِعْهَا. قَإِنّ ذلك يَرْدُ مَا في نَفْسِه) . 
 )5(‏ باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح 
ثم نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 


5ف" )١١(‏ حدّثنا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله ِن نه مير الْهَمْدَانِيْ . حَدَّنَنَا أبي وَوَكِيهٌ وَائْنُ 


أديم والله أعلم . 
قوله: (أن النبي يي رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته» ثم 
خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في ضورة شيطان) إلى آخره. قال العلماء: إنما فعل هذا 
بياناً لهم وإرشاداً لما ينبغي لهم أن يفعلوه. فعلمهم بفعله وقوله» وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل 
امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه» لأنه ربما غلبت على الرجل 
شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله أعلم . 
' - باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 
ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 
5 اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً وأتى فيه بأشياء نفيسة 
وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً ڈ ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على 
المختار. قال ا : ثبت أن نکاح ا الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا : أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من 
المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك. ولاك اليا بير لا ليم لوي 
وتعلقوا بقوله تعالى: #مَمَا سَكَمَتَعمُ بو متهن هََانوهن جو رهن [النساء: 4؟] وفي قراءة ابن مسعود: 
فما استمتعتم به منهن إلى أجل* وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ولا 
يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح . قال المازري: واختلفت الرواية في «صحيح 


كتاب : التكاح 4 


مسلم» ف في النهي عن المتعة» ففيه أنه یڈ نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة» فإن 
تعلق بهذا مين أجاز نكاد المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها. قلنا: 
اك و ا ا . ثم ينهى عنه في زمن آخر 
توكيداً» أو ليشتهر النهي . ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً» فسمع بعض الرواة النهي في زمن 
وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام 
المازري. قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من 
رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني» وليس في هذه 
الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم 
النساء. مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر: أنها كانت 
رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 
وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة: إباحتها يوم الفتح. وهما 
واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن 
عن أن ی کک عنها في قوز ار من روا ا و 
محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه 
الكت حرو عن لوا اس ا ا ل وكذا 

كر سك عن جاع خن الزهري رفا اهر الصحيع. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن 
سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع؛ قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي 
عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع ثم نهى النبي بيا عنها حينئذ إلى يوم القيامة . 06 
الحسن البصري : أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة الجهني أي يضاً. ولم 
يذكر مسلم في روايات حديث عشي رده ی و ورواية 
إسحاق بن إبراهيم» ورواية يحيى بن يحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. قالوا: وذكر الرواية 
بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة. وأكثرهم حجوا بنسائهم. 
والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير روايةء ويكون تجديده کل 
النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير 
شيء» وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله: إلى يوم القيامة. قال 
القاضي : امح لح ا لحري لد ماري لكر رن كير لقا وير الم يوم لاسن 
أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن» لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه فيه بل هو 
ثابت من رواية الثقات الاثبات» لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
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00٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولٍ الله ها . لَيْس لا ِسَاء. فَقُلنَا: ألا تَستَخْصِي؟ فتهاتا عَنْ ذْلِكَ. ثم رَخْصٌ لا أن 
مر و 


تنكخ المزأة بالقؤب إلى أجلي ES‏ ایتا الزن ءامو لا رمو يبت مآ أل 
اه لَك ولا ت دا إِتّ الله لا يحب الْمُعَدِينَ» [المائدة: ۸۷]. 


ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر. لتحريم الحمر الأهلية خاصة ولم يبين 
وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال: هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان 
بمكة. وأما لحوم الحُمر فبخيبر بلا شك. قال القاضي: وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات عن 
غير سفيان. قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم. لكن يبقى هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة 
القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس . فيحتمل أن النبي ية أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم 
حرمها تحريماً مؤبداً» فيكون حرمها يوم خيبر. وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم 
حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً. وتسقط رواية إباحتها e‏ لأنها مروية عن سبرة 
الجهني» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة» والذي في حجة الوداع إنما هو 
التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم 
من النهي عنها يوم الفتح» ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما سبق. وأما قول 
الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم 
لخ وهي قبل عمرة القضاء. وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس» مع أن الرواية بهذا 
إنما جاءت عن سبرة الجهني» وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح. فيترك ما خالف الصحيح . 
وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله أعلم. . هذا آخر كلام 
القاضي . والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة» وهو يوم أوطاس. لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر 
والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم 
الفتح كما اختاره المازري والقاضي› لان الروايات التي ذكرها متتل في الإياحة يوم الفح عر 
في ذلك فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة والله أعلم . . قال القاضي: واتفق 

العلماء على : أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل 
من غير طلاق. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء ء إلا الروافضء» وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول بإباحتهاء وروي عنه: أنه رجع عنه» قال: وأجمعوا على أنه متى وقع 
نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه» سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر. واختلف 
أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف. ومأخذ 
الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف. هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعاً 
عليها. والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً 


كتاب : التكاح ٥۱‏ 


۴4۷ - (000) وحدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي 
الد بهذا الإسادِء e‏ ھک SS‏ 
الإستادِ. قال : كنا نحن شَبَاتٌ . E‏ 01 با رول الله أل تنش خضي ؟ ر ل 1 انَعْزُو. 

)١١( - ۴44‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بُ بَسَّارٍ. حَدئنًا محمد بن جشمر: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديتار. فال سَمِعْتُ الْحَسَنَ ب مُحَمّدِ يُحَدْتُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَسَلَمَةَ ُن 
0 فالا : e‏ الله كللذ قَقَالَ: إن رَسُولَ الله يله قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ 

Pf‏ ا معط ال بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُ. . حَدَنَُا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع). 

حلا روځ (يغني ابن القَاسِم) عَنْ عَمْرِو بن ديار ع عَن الْحَسَنِ بن مُحَمَّدِء عَنْ سَلَمَةَ ِن 
الأكرّع وَجَابرِ بْنِ عَبْد اللّهِ؛ أذ رَسُولَ الله يه أَنَانَاء ِن لا فِي الْمُمْعَةِ. 


)٠١(-“-١‏ وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ ی . حَدَّنَئَا عَْدُ الرّرَّاقٍ . أَخْبَرَنا اق تجريج: 
قَال: قال عَطاء: قدمَ جاب ِن عبد ال مُغتيراً. فتاه ف كتلود سَأَلهُ القَوْمُ عَنْ أَشيَا. 


و 
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تم ذَكَرُوا الْمْمْعَةَ . َقَالَ : 00 جا ار ول الله 6 0 


أخبرني أبو الإيير. قال : تمع از إن عد الله قر ل 


عليها أبداً. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني . قال القاضي : : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً 
مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواهاء فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة» وإنما 
نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور» ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس» وشذ 
الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم. 

قوله: (فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم 
الخصاء لما فيه من تغيير خلق الله » ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم . 

قوله: (رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به. 

pS قوله:‎ | 

قوله : e‏ أمية بن بسطام العيشي . حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا روح وهو ابن القاسم 
عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر) هكذا هو في بعض النسخ . 


oo‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِ. 
4" - (۱۷) حدّثنا حَامِدٌ بْنُ عُْمرَ ر التكواري: دنا عد اواج (يَِْي ابن زياب 
ل قَالَ sS‏ أ آپ قال : 0 


0 


520057 وحدّكنا ثبي ذن شيل 506 عَنِ الرْبِيع ن سَبْرَةَ الْجَهَني ‏ 


وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر» وذكر 
المازري أيضاً أن النسخ اختلفت فيه وأنه ثبت ذكر الحسن في رواية ابن ماهان وسقط في رواية 
الجلودي» وسبق بيان أمية بن بسطام وأنه يجوز صرف بسطام وترك صرفهء وأن الباء تكسر وقد 
تف تفتح» والعيشي بالشين المعجمة. 

قوله: (عن جابر بن عبد الله وسلمة ب بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله علا 
فقال: إن رسول الله لا قد أذن لكم أن تستمتعوا) وفي الرواية الثانية عن سلمة وجابر: (أن 
سوك لله بل أتانا فأذن لنا في المتعة) فقوله في الثانية (أتانا) يحتمل أتانا رسول له ومناديه. كما 
صرح به في الرواية الأولى» ويحتمل أنه يك مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه. 

قوله: (استمتعنا على عهد رسول الله كله وأبي بكر وعمر) هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله: (حتى نهانا عنه عمر) يعني: حين بلغه 
النسخ وقد سبق إيضاح هذا. . 

قوله: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق) القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح 
قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء» يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمرء 
قال: وربما فتح. 

قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة 
الصحابى . 
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قوله: (رخص رسول الله يكل عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها) هذا تصريح بأنها 
أبيحت يوم فتح مكة» وهو ويوم أوطاس شىء واحد» وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف» 


كتاب : التكاح oor‏ 


َه 


كي قَالَ ٠‏ أذ a‏ ل و لاي ب ا ا ° RE‏ 


ذد لتا رَسُولُ الله كك الْمُْعَةِ. َانطَلَقْتُ أنا وَرَجُلُ إِلَى امْرَ رأة مِنْ 
ااا عنطاء . كَعَرَضْا عَلَيهَا أَنْفْسََا. فَقَالَثْ: ما تُغطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائي 
وال : رِدَائي . رَكَانَ ِدَاهُ صَاجبي اجو مِنْ ردَائِي. وَكُنْتُ أَشَبّ مله . قَإذا نَظَرَتْ 
إلى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهًا. وذ نظَرَث إِلَيّ أَجَبتُها. : نَم قَالْت: نت ورڌَاؤك يَعْفِينِي. 
ل . ثم إن رَسُولَ الله كل كَالَ: امن كان ننه فز من خاو انا لي 
يتم تَمَنع فلل سَبيلَهَا؛ . 

5 (۲۰) حدّثنا ا پو گال فُضَيْل ن حسَيْنِ الجَخدري. کا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ 
مُمُضْلٍ) . حَدَنَنَا عُمَارةُ بْنُ غَزِيَة َنِ ابيع بن سَبْرَ؛ أن أب عَرَا مَعَ َسُولٍ اللو يه فنح 
مَكة + قال : اقا ها حَمْس عَشْرَةً. لين بين لْلَةِ وَيَْم) فاون لتا رَسول الله يك في 
مُنْعَةٍ النْسَاءِ . نَخَرَجْتُ ئا وَرَجُلَ مِنْ قبي . وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالٍ. ا 
الدْمَامَة. ٠‏ مَعَ گل واج نا برد تيوق خلق. وَأمَا بُرْدُ ان عَمُي برد جَدِيدٌ . ٠‏ عض . 
إا كنا بأَسْفَلٍ مَحهّ أو بأغلامًا . نتا اة غل البَكرَة العتطئطة . ْنَا ل لك أن تنيع 
منك أَحَدُنا؟ قَالَتْ: TT‏ َجَعَلَتْ تَنظرُ إِلَى الرَجْلَيْنِ. 


وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظرُ إِلَى عِطَْفِهًا. قم لَ: إن رڌ هذا حل وبري جيذ عض . فُتَقُولٌ : : برد 
هذا لا بَأَسَ بهِ. لات مِرَارٍ أو مَرّتَيْنِ. ثم | ث مِنْهًا. فَلَم أَخْرّخ حَنّى حَرَّمَهَا 
رَسُول الله ا . 


فمن صرفه أراد الوادي والمكان» ومن لم يصرفه أراد البقعة. كما في نظائره وأكثر استعمالهم له 
غير مصروف. 

قوله : (الربيع بن سبرة) هو بفة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

قوله: (فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء) أما البكرة فهي الفتية 
من الإبل أي الشابة القوية. وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت 
وبطاء مهملة وبالمد. وهي : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام» والعيط بفتح العين والياء طول 
العنق . 

قوله َل : ا 0 يتمتع فليخل سبيلها) هكذا هو في جميع 
النسخ التي يتمتع »> فليخل. أي : يتمتع بها. فحذف بها لدلالة الكلام عليه أو أوقع يتمتع موقع 
ان 

قوله : (وهو قريب من الدمامة) هي بفتح الدال المهملة وهي القبح في الصورة. 

قوله: (فبردي خلق) هو بفتح اللام أي قريب من البالي. 


اا ل ل ا لتم لماص من كاب لق N‏ منج بقح 


بلعم - (000) وحدّثني أَحْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدَارِمِيُ . حَدُنَا بُو النُعْمَاتٍ. 


5 


خا و کا غاز هُ بْنُ غَزِيَة. لخدي لزج بز سر الخيري. عَنْ أبيه. قال : 
حَرَجْنَا مَعَ رول الله يل عَامَ الح إلى مَك . فذكرٌ بول - حَدِيثِ بشر. وَزَادَ: قَالَتْ: وهل 
يَصْلّحُ ذَاك؟ وَفيهِ : قَال: إن برد هذا حَلَقْ مَح. 

)١١( ©‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الله بن تمر دنا أن حَدَننا عَبْدُ الْعَزيزٍ بن 
عْمَرَ. . حَدْنَِي الرَبِيعٌ بن سره الْجَهَنِيْ ؛ ا 


2 
0 
| 


أَبَاهُ حََدَنَهُ هُ؛ أنه كَانَ مع رَسُولٍ الله ل فقَالَ : 
«يَا يها النّاسُ! ني كذ كنت دنت لَكُمْ في الاسْتمتاع مِن النْسَاءِ . وَإِنَّ الله ذ حَرّمَ ذلك إلى 
يم القِيامَةِ. فمن کان عِنْدَهُ مهن شَيْءٌ ليل سَبِيلَهُ. ولا تأَحُذُوا مما آنينْمُوهْنٌ شَيئاًه. 
۹ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بن أبي شَنْبَةَ. عدتناغيدة بو سهان عن 
عَبِدٍ العَزِيزٍ بْنِ عُمَرَ بهذا الإِسْنَادٍ. قال : را رل الله ا قَائِما بَيْنَ الرْكَن وَالْبَاب» 


2 # ا ی 


وهر ول بول حَدِيثٍ ابن تُمَيْر. 
۰ (۲۲) حدثفا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. دتتا إبْرَاهِيمُ بْنُ 


قوله : (فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة) هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة» 
وبطاءين مهملتين وهي : كالعيطاء. وسبق بيانها وقيل هي الطويلة فقط والمشهور الأول. 

قوله: (ينظر إلى عطفها) هو بكسر العين أي: جانبهاء وقيل من رأسها إلى وركهاء وفي هذا 
الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. 

قوله: (إن برد هذا خلق مخ) هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو: البالي . ومنه مح 
الكتاب إذا بلي ودرس . 

قوله يه : (قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئا) وفي هذا الحديث التصريح 
بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله ية كحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة 
اكد سنت ره واو الوسر روا ار ا ل 
وفيه أن المهر الذي كان افا ارلا بعل اا منه. i‏ فارقها قبل الأجل 
المسمى» كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء ولا يسقط منه شيء بالفرقة 
بعذه. 

قوله: (فآمرت نفسها ساعة) هو بهمزة ممدودة أي شاورت نفسها وأفكرت في ذلك . ومنه 
قوله تعالى: #إرك الملا يَأتَمِرُونَ ك4 [القصص: .]۲١‏ 


كتاب : التكاح 000 


5 
U 20 


SS ا‎ 0 


1 ۳(۴ وحقائنا شتی بن شين باضه ر ا 
مَعْبَدٍ. قَال: سَمِعْتُ أبي» NT‏ أنَ تي الله بيا 
ل مر َصْحَابَهُ لمم مِنّ السَاءِ. قَالَ: مَخَرَجَتُ أنا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بنِي 
سُلَيْم . َم وَجَذْنَا جَارِيَة مِنْ بَنِي عَامِرِ. انمه . نَحَطَبْئَاهَا إلى نَفْسِهًا. وَعَرَضْئًا 
عَلَيًْا بُْدَيْنَا. فجَعَلَتْ تَنْظرُ َراي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي . . وئر برد صَاحبِي أَحْسَنَ يِن بردي . 
ارت فا شاعا نے احثار نبي على جاج فن امنا ثلاث . م أَمَرنَا رَسُولٌ الله اة 
راقن . 

5 .(14) حدّثنا عَمْرٌو النَاقِدُ وابِنُ نُمَيْرٍ. قَالا: حَدَّئَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة» عن 
الزُهْرِيّ . عَنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أبيه؛ أن الي ككل نّهَى عَنْ نكاح الْمُنْعةِ. 

41۳ - (10) وحدّثنا بو بكر بْنُ أي شَيْبَةُ. a‏ بْنُ عُلْيّهَ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ 
الزّهْرِيّ» عَنٍ الرّبِيع بْنِ سَبْرَةُ عَنْ أَبِيهِ؛ أن رَسُولَ الله بك نَهَىء يَرْمَ م المَنْح عَنْ مَنْعَةٍ 
النّسَاءِ . 


e ۳41€‏ حَدّتشه قَنِيهِ حَسَنْ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بن حَمَيْد» عَنْ يَعْقُوبَ بن 
إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ . حا ابي ج 1 خبرَنا انْنُ شهاب» ع عن ازع ر 


ن أيه ؛ امود e‏ الله ية ّى عن الْمُمْعَوٍ ماد الَف مُمْعَةٍ النسَاء ء وَأَنَّ ن آباه 


قوله: (إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل) يعني 
يعرض بابن عباس: قوله: (إنك لجلف جافٍ) الجلف بكسر الجيم. قال ابن السكيت وغيره: 
الجلف هو الجافي» وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيداً لاختلاف اللفظ» والجافي: هو 
الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك. 

قوله: (فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك) هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم 
يبق شك في تحريمها فقال: إن فعلتها بعد ذلك» ووطئت فيها كنت زانياً. ورجمتك بالأحجار 
التي يرجم بها الزاني. 


قوله: (فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله) سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي. 
شماه بذلك رسول الله. كلل لأت نكا فى أعداء الله 


0٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۵ )۷( وحدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى . أَخْبَرَنَ ابن وهب أخبرني بوني فال 
ابن ث : أَخبَرنِي عُرْوَةُ بن لر ن عَبْدَ اللّهِ : ْنَ الوْركَمَ مك مال : إن اسا e‏ 
ا . كما أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ . ينون بِالْممْعةٍ ٠‏ عرض بِرَجُل . اداه كَقَالَ : ِنّكَ جلف 
جَافٍ . لعَمْرِي! لذ انت لمعه تفعلُ عَلّى عَهدٍ إِمَام مين (يُِيدٌ وَسُولَ الله يلنه) كَثَالَ 
لَه ابن الرُبيْر: فَبَرّبْ بِنَفْسِك . فُوَاللُِ ! لَيْنْ فَعَلتَهَا لأَرْجُمَئُكَ بأَخْجَارِك . 


قَالَ ابْمُ شِهَابٍ : قاري حَالِدُ بْنُ الْمُهّاجر بن سَيِفٍ اللو أنه بين هو جَالِسٌ عند 
e‏ 0 ناك لَه ابن أبي عَمْرَةَ الأنْصَارِيُ ا 

ا ابن أبي غنرة: أا كاتف زعا في أل الإشلام لمن اشع إن E‏ 
رَالدّم ولحم الْحِنْزِيرٍ م أخكم الله الدين وى نها . 
قال ابْنُ شِهاب: أَخبري ربب ِن سَبرََ الجُهَيه ؟ 100 اه قَالَ: قَذْ كنت اسْكَمْكَة سْتَمْتَعْتٌ 
في عَهْدِ رَسُولٍ اللو يكو ام مَأ مِنْ بي عَامِرِء بِبَرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ . ثم تهانا رَسُوَلُ الله کل عن 
ال 

قال ابْنُ شِهّاب: وَسَمِعْتٌ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّتُ ذلك عُمَرَ بن عَبْدٍ د الْعَزِيزِ وَأَنا 
جَالِسَ . 

5" (18) وحدّثني سَلَْمَةُ بن شيب OA‏ اعون دنا بلقا 
عَنِ ابن أبي عَبْلَهه عَنْ عْمَرَ بن عَبْدٍ الْعَرِيزِ. َال : : حَدََْا الرِيعٌ بن سَبْرَهَ الْجْهيِيُ» عَنْ بيه 
أن رَسُولَ الله بل هى عَنٍ الْمْمْعَةِ. وَقَالَ: ر الها حرام بن ييحم هذا إلى بوم ا لقَيامة. 
ومن كان أغطئ شَيئاً قلا اذه . 


۷ - )1( حذكنا ن ادن ا ی ات 
عَنْ عَبْدٍ الله وَالْحَسَنٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بن عَلِي عَنْ أَبِيهِمَاء عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِب؛ أن 


قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) قوله: الإنسية ضبطوه 
بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون» والثاني فتحهما جميعاً. وصرح القاضي بترجيح 
الفتح وأنه رواية الأكثرين. وفي هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الإنسية. وهو مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته. 
وروي عنهم تحريمه» وروي عن مالك كراهته وتحريمه . 

قوله: (إنك رجل تائه) هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم . 


كتاب : النكاح oo¥‏ 


رَسُولَ الله كل هى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاء يَوْمَ حبر . وَعَنْ أكلٍ لحُوم الْحُمْرٍ الإنْسيّة . 
۳41۸ م e‏ خذلنا جويرية. 
۳4۹ () حقئن أو بكرن أي َيه ان مير عير ب زب . . جَمِيعاً عَنٍ 
ان عَُيِئَة رار ُييئة. ال ُمَْرٌ: خا سان بْنُ عيبن عن الزّهْرِيّ» ع عَن الْحَسَنِ وَعَبْدٍ الله انتئ 
ُد بن علي ا عَنْ أَبِيهمَاء ٠‏ عَنْ عَلِي؛ أ النِْي يك َهَى عَنْ يكاح الْمُمْعَة يَوْمَ خير 


وَعَنْ لْحُوم الْحَمْرِ الأهلة . 
ب ِن عَبْدٍ الله بن تُمَثرِ. 0 بادتنا E‏ 
عن ابن شهاب» ء عَنِ الْحَسَن وَعَبْدٍ الله ابي مُحَمّْدِ بن عَلِيّ عَنْ بيهِمَاء عَنْ عَلِي؟ أنه 


سَمِعَ ابن عباس بين في مُنْعَةِ النّسَاءِ . فَقَالَ: مَهْلا. ا ی خاس 5 سول الله يله نَم 
عَنْهَا يوم خَيْبْرٌ» وَعَنْ لوم الْحْمْرِ الإنْسيّة . 
)"59(-0١‏ وحدّثتي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالآ: أَخْبَرَنا ان وشيم 
أخبَرَنِي يوس عَنِ ابن شهاب» عَنٍ الس رخني لله يمحي بن عل بن أبي طب ء 
ا أنُّ سمح علي ي أِي طالب يَقُولُ لان عَياس: E ME‏ 
النْسَاءِه يَوْمَ خَْبَرَه وَعَنْ كل وم الْحْمْرِ الإنْسية . 


)٤(‏ - باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
41 -)( حدّثنا عبد الله ن مَسْلَمَةَ المَعدِيُ ۽ خا مالك عَنْ أبي ال نَادِء 


ت 


عَن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَبْرَة ال : قال رَسُولُ الله كي : «لاً يُجْمَعْ بَينَ الْمَرأة وَمَمِهاء ولا 
َئْنَ الْمَرأة وَخَالَتهَا . 
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٤‏ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 


42" - قوله کل : (لا يجمع , بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وفي رواية: (لا 
تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) هذا دليل لمذاهب العلماء كافة: أنه يحرم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب 
وأخت الأمء أو مجازية وهي أخت آي الأب وأبي الجد وإن علا. أو أخت أم الأم وأم الجدة من 
جهتي الأم والأب وإن علت. فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقالت طائفة من 


00۸ الجزء 8 من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳4 - (4") وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ رُئْح بن المُهّاجر. حبرا اللي عَنْ يَزِيدَ بن أبي 
حَبيب ) 5-07 عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن سول الله کيا هى عَنْ ابع سو أَنْ 
يُجْمَعَ ينه بَكهُنْ : الْمَرأةِ وَعَمْتِهَاء وَالْمَرْأةِ وَخَالَيهَا. 

es‏ - (۳) وحدّثنا عَبْدُ اللو بْنُّ مَسْلَمَةَ بن مَعْنَبِ . حَدّنَئَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ 
عَبْدِ الْعَزيز ز (قال ابن مَسْلَمَةَ : ل E‏ 
انن شهاب» عن بيه بن ذُوَيْبِء عن ابي هُريرة. َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ 
«لآ تنكخ الْعَمّهُ عَلَى بنتِ الآ ولا ابه الأختِ عَلَى الْحَالَةه. 


5 


65 (2") وحدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخيّى . أَحْبَرَنَا ابن وَهْب. أربي يوس عَنٍ 
ابن عباتم حبري قُبِيصَةٌ بن دُوَئِبٍ الْكَعْبِي؛ له سمح أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: : هى 
سرك الله يكل أن يَجْمَعْ الرَجْلُ بين امأو وَعَمْتِهَاء وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا . 


الخوارج والشيعة: يجوز. واحتجوا بقوله تعالى: أجل کم ما َه دَلِكُمْ € [الساء: 4؟] واحتج 
الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية» والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه ية مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله وأما 
الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين» كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح» 
0 : ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: #وآن كَجَمَعُوا بيرت 

حْكَيْنِ € [النساء: ۲۳] إنما هو في النكاح» قال: وقال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله 
اران تَجْمَعُوأ بح اکر حْسَيْنِ € [النساء: *5] وقولهم أنه مختص بالتكاح لا يقبل بل جميع 
اذ كورات لين الأند e ES‏ يدل عليه قوله تعالی : 
وال عن اليه إلا ما ملک انك َنَم € [الساء: 14] فإن معناه: أن ملك اليمين يحل وطؤها 
بملك اليمين لا نكاحهاء فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها والله أعلم. وأما باقي الأقارب 
كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهماء فجائز عندنا وعند العلماء كافة. إلا ما حكاه 
القاضى عن بعض السلف: أنه حرمه دليل الجمهور قوله تعالى : #وَأْعِلٌ لك ما رَه لِك 4 
[النساء: 14] والله أعلم . وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك 
وأبي حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يجوز. دليل الجمهور قوله 
تعالی : ويل کم ا ور دَلِحَكُمْ 4 [الساء: 14] وقوله كَلةِ: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها) ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح الثنتين معأ أو تقدم هذه أو هذه فالجمع بينهما 
حرام كيف كان. وقد جاء في رواية أبي داود وغيره: «لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى 
على الصغرى» لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل» وإن عقد على إحداهما ثم 
الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم . 


کتاب : التكاح 00۹ 


ال ابْنُ شِهَابٍ: قتُرَى حال ابيا وَعَمّةَ ايها بلك الْمنِْلةِ. 

5 (۳۷) وحدّثني أَبُو مَعْنٍ الرَقَاشِيُ . حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ. حدئتا هِشَامٌء 
عَنْ يَحْيَى؛ ائه كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله كل : «لا 
تُنكخ الْمَرْأةُ عَلّى عَمَتِهَا ولا عَلَى خَالَتهَاه . 


¥ 0 وحذثني إِسْحَاقٌ a.‏ . حَدننَا ع عُبَيْد الله بن موسئ؛ 


a و‎ 


(N) - ۳4۸‏ حدّثنا ألو بكر بن أبى شيب 1 دنا بُو ا عَنْ هِشَامٍء عن 
yT aT‏ 
ولا يَسُوم عَلَى سَوْم أخيه. ولا كح الْمَزأه َلَى عَمْتهَا ولا عَلَّى حَاليهَا وَلاً تأ المَر 


طلاقَ أختها لتَكتَفىء صَحْفَتَهَا . ولتدكخ. نما لها ما كَتَبَ اللَّهُ لَهَا . 


۳4۹ - (۳۹) وحدّثني مُخرڙ ن عَوْنٍ بن ابي عَونِ. حَدَنْنَا عَلِي بن مُسْهِرِء عَنْ 
e‏ عَن ابن سبرِينَ؛ عَنْ بي هرر ال وخ سول الل يه أن نك 
المَرْأةٌ عَلَى عَمتِهَا أو حَالَتِهًا. أؤ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأةٌ طلاق أخَها لتَحْتَفِىءَ مَا في صَحْفْيِهًا. فَإِنَّ 
ا 

.4 - (40) حدّئنا مُحَمْدٌ بْن المكنَى وَابِنُ بسار وأو بكر بن نافع . (وَاللْمْظ لابن 
المَُنَى وَابنِ تافع) قَالُوا: E‏ ن أبي عَڍيٰ» عَنْ شغبَة٬‏ عَنْ عَمْرِو بن ديتار» عَنْ أبي 


قوله به : (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) هكذا هو في جميع 
النسخ ولا يسوم بالواو وهكذا يخطب مرفوع» وكلاهما لفظه لفظ الخبرء والمراد به النهي وهو 
أبلغ في النهي› > لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكأن المعنى : 
عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحة > وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريباً إن شاء الله 
تعالى» وكذلك السوم في كتاب البيع . 

قوله يه : (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها) 
يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله ياء قبله : 
(لا يخطب ولا يسوم) والثاني على النهي الحقيقي» ومعنى هذا الحديث: : نهي المرأة الأجنبية أن 
تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان 
للمطلقة . فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازاً . قال الكسائي : وأكفأت الإناء كببته وكفأته 
رآ اندر فد ا ها سوام كانت "أحنها مو السب ر اهاي اد ا کن 


0۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
2 225 ا 3 اا E a‏ لي ا 01 
سَلَّمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يكل أن يُجْمَعَ بين الْمَرْأةِ وَعَمتِهَاء وَبَيْنَ الْمَرْأة 
رخالا 

4۴1 - (000) وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حَايِم. کدنا شان حَدَّنََا وَرْقَاءُء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِيئَارِ» بهذا الإِسْنَادِء مِثلَهُ. 


(9) - باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته 
e‏ راك كدت يَحْيَى بْنُ يَحيَى. قال : قَرَأتُ عَلَى مَالِك ا عن 
بيه بن وَهب؛ أن عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ الل راد أن يرَوْجَّ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ِنْتَ شَيْبَة بن جُبَير. 
اسل إلى ايان بن عُمْمَانَ خر ذلك . . وَهُوَ امير الْحَجّ. فَقَالَ أَبَان : : سَمِعْتٌ عَئْمَانَ بْنّ 
عَمَانَ يَقُولٌ: قال رَسُولُ الله كل : : «لآ ينكح الْمُحْرِمُ وَل يكح وَل بَخْطبُ). 
sr‏ )6( وحدَثنا مُحَمْدُ بن أبي َر الْمُقَدّمِي. حَدَننَا ماد بن رند عن 
يبء عَنْ افع . . حَدَنَنِي بيه بن وَهْبٍ. قَالَ: عن سن رذ مك للد تن E‏ وَكَانَ 


© باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


۲ - قوله كَل : : (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) : ثم ذكر مسلم الاختلاف أن 
النبي ييا تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال» فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. 
فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم. 
واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه . لحديث قصة ميمونة. وأجاب 
الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها: أن النبي بيا إنما تزوجها حلالاً هكذا رواه أكثر 
الصحابة . قال القاضي وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحدهء ؤرؤت مبهولة 
وأبو رافع وغيرهما : : أنه تزوجها حلالاً وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به. بخلاف ابن عباس ولأنهم 
أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس : على أنه تزوجها في الحرم 
وهو حلال» وبعال لمن عو في الحرم سحرمء وإن كان حلالاً. وهي لغة شائعة معروفة» ومنه 
البيت المشهور: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. أي: في حرم المدينة. والثالث أنه تعارض القول 
والفعل. . والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير. والفعل قد يكون 
مقصوراً عليه . والرابع : جواب جماعة من أصحابنا أن النبي ية كان له أن يتزوج في حال الإحرام 
وهو مما خص به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. والوجه الثاني: أنه حرام في حقه 
كغيره» وليس من الخصائص . وأما قوله ك: (ولا ينكح) فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا 
وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه 


كتاب : النكاح أكه 


ثَقَالَ: ألا أ أَعرَاييًا: eT TT‏ 
رَسُولٍ الله كلل . 


684 ("4) وحدّثني او المي حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلّى. ٠ح‏ وَحَدُنبِي ا 
الْحَطابٍ زَيَادُ بْنُ يَخْيَى دكا جد ذخ وا تالا خا حَدَّنَنَا سَعِيدٌ» عَنْ مَطْرِ 
وَيَعْلَى بْنِ حكيم» عن نَافِع» عَنْ يه ِن وهب عَنْ أبن بن مادء عَنْ عُثْمَانَ ِن عَفَاَ؛ 
أذ رَسُولَ الله يِه قَالَ : «لآ يكح الْمُحْرِمُ ولا يْنكَحُ وَل يَخْطْبُْ)». 


۵ )44( أبُو بر ن بي سيه وَعَمْرو النَاقِدُ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعا 


عَنِ ابْنِ عْيَيْئة . قال رهن : حَڏٿئا سْفْيَانُ بْنُ عيَِئَةَ عَنْ أيُوبَ_بْنِ مُوسَىء E‏ 
وَهْب» ا عَنْ عُثْمَانَ. يَبْلْغْ به النَبِىّ كَللِ. قَالَ: «الْمُحْرِمُ لآ يَنْكح وَلاً 
خط 


. حدّثنا عَبْدٌ الْمَلِك بُ شُعَيْب بن اللَيِثِ ای أب عَنْ جَذَي‎ )٤١( - 4٦ 
حَدَّئّئي حَالِد بْنُ يَزِيدَ. حَدَّئَنِي سَعِيدُ ن ابي هِلآلِ» عَنْ نُبَنِهِ بن وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ‎ 


ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم 
ونحوهم» أو بولاية عامة» وهو: السلطان والقاضي ونائبه. وهذا هو الصحيح عندنا. وبه قال 
جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما 
لا يستفاد بالخاصة» ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. واعلم أن 
النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم. فلو عقد لم ينعقد» سواء كان المحرم هو 
الزوج والزوجة» أو العاقد لهما بولاية أو وكالة. فالنكاح باطل في كل ذلك» حتى لو كان الزوجان 
والولي محلين. ووكل الولي أو الزوج محرماً في العقد لم ينعقد. وأما قوله كَل: (ولا يخطب) 
فهو نهي تنزيه ليس بحرام. وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده المحلون. وقال 
بعض أصحابنا : لا ينعقد بشهادته» لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي. والصحيح الذي عليه 
الجمهور انعقاده. 

قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب : أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير) : ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن 
وب عن نافع عن نبيه قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر» وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان 
على ابنه. هكذا قال حماد عن أيوب فى رواية بنت شيبة بن عثمان» وكذا قال محمد بن راشد بن 
عثمان بن عمرو القرشي» وزعم أبو داود في «سننه» أنه الصواب وأن مالكاً وهم فيه. وقال 


۲ه الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عُبَيِدٍ الله ِن مَعْمَرِ أرَاَ أن ْح ابت طَلْحَةَ بنْتَ شَيْبَةً نن جُبيْرِ. في الحَج. i‏ 
عُْمَاَ يمي امير الحَاج. َأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ : ٳي قَذْ ارت أن ألكح طلحَة بْنَ عُمَرَ: فَأحِبٌٌ 
أن تحضر ذلك . فَقَال لَه بان : ألا اراك عِرَاقِيًا جَافِيا» ٳي سَمِعْتٌ عُْمَانَ بْنَ عَفّانَ يَقُولُ : 


ت 


قال رَسُولُ الله كلل : «لآ ينكخ المُخرم». 


3 ؛"/ - (41) وحدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَانْنُ تُميْرِ وَإسْحَاقُ الْحَنْظَلَىُ . جَمِيعاً 
عَنِ ابن عُيَدِئَةَ . قال ابْنُ نُمَيِر: خدتنا سفیان بن عيينة» yT‏ 


2 


5 


الشَّعَْاء ¢ أن ابن عباس ا ًن الي يي تَرَوّجّ مَيِمُونَة وَهُوَ مُحْرِمٌ. 


و مره 


HE‏ نمیر: َحَدَّنْتُ به الرْهْرِيّ فَقَالَ: ای يريد : ِنُ الأصَمٌ؛ أنه نَكحَهًا وهر 
خلال . 


)٤۷( - 4۳۸‏ وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَخيَى. حبرا دَاوُهُ بْنُ عَبْدٍ الوَحْمَنِ» و 
ديتار» عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِء أي الشّعْكَاءِ عَنِ ابن عَبّاس؛ نه قال : نَرَوْجَ رَسُولُ الله لا 
مَيِمُونَة وَهُوَ مُحْرِمُ . 

ا - )٤۸(‏ حتفنا أَبُو بكر بن أبي شيب ای بن الم . حَدَننَا جَرِيرُ بْنُ 
ج حَدَنْا بُو فَرَارَه عَنْ يَزِيدَ ِن الأصَمْ عذئنين موه يقث الخارت؟ أن 
رول الله لله 7 وا وهو خلال 

قَالَ: وَكَانَتْ حاتي وَحََالَةَ ابْنِ عَبّاسٍ . 


الجمهور: بل قول مالك هو الصواب» فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي. كذا حكاه 
الدارقطني عن رواية الأكثرين. قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده» فلا 
يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة والأخرى مجاز. وذكر الزبير بن بكار: أن هذه 
لحن عدي أنه حه فق اند وفع د ماف من ابريوروابة و 
بعضهم على بعض وهم أيوب السختياني ونافع ونبيه وأبان بن عثمان» وقد نبهت على نظائر كثيرة 
لهذا سبقت في هذا الكتاب» وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة رضي الله عنهم . 


قوله: (فقال له أبان ألا أراك عراقياً جافياً) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقياً» وذكر 
القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقياً؛ وفي بعضها أعرابياً. قال وهو الصواب. أي جاهلا 
بالسئة» والأعرابى هو ساكن البادية» قال: وعراقياً هنا خطأ إلا أن يكون قد عرف من مذهب 
أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقياً. أي: آخذاً بمذهبهم في هذا جاهلاً بالسنة 


والله أعلم . 


كتاب : التكاح o‏ 


() - باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

6 )6( وحدّئنا ُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَنَنا لَيْتُ. ح وَحدتا ابن رُمح. ا 
لِك عن افع عن ابن عْمَرَهُ ٤‏ عن الئبِيْ كله قَالَ: الأ بغ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضِ . وَل 
َخْطبْ بَعْضْكُمْ عَلّى خِطَبَةِ بَعْض». 

441 - (50) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ المُكَنّى. جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى 
الْقَطَان: SE E‏ أخبَرَِي نَافِعٌ > عن ابن عُمَرَ٬‏ عَنِ 
الي ياء قَالَ: الا يبع الرَّجُلْ عَلَى بيع أَخِيهء ولا بَخْطْبْ عَلَى خِطَبَة أيه إلا أن أن 
لَه . 

5 (000) وحدّثناه أَبُو بَكْربْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَئَا عَلِىُ بْنُ مُسْهِرء عَنْ 
عبيِدٍ الله بهذا الإستاد. ْ 

)٠00( 44"‏ وَحَدَكَنِيهِ ابو كامل الْجَحَْدَرِيُ. حَدَئْا حَمّادٌ. حَدْئَا أَيُوبُء عَنْ 
نَافْع » بهذا الإسْتَادٍ. 

5 باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

“٠‏ - قوله يله : (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) وفي 
رواية: (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وفي رواية: 
(المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى 
يذر) هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد 
صرح للخاطب بالإجابة. ولم يأذن ولم يترك» فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى 
وصح النكاح» ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك 
روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده» أما إذا عرض له 
بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي: أصحهما لا يحرم. وقال 
بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر. واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم 
إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية فلم 
ينكر النبي با خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: 
لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي بيا فأشار بأسامة لا أنه خطب لهء واتفقوا على أنه 
إذا ترك الخطبة رغبة عنها أو أذن فيها. جازت الخطبة على خطبته. وقد صرح بذلك في هذه 
الأحاديث. 


قوله ي : (على خطبة أخيه) قال الخطابي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان 


55ه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)0١( 4‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ بي عُمَرَ. قَالَ ز 
حدتا سيان ن عيبن عَن لغری قن مید عن لبي مادء أذ لبن 4 نه أذ بي 
حَاضِرٌ لِبَادِ. َو يَتََاجَسُوا . أؤ يَخْطبَ الرّجُلُ عَلَى جطبة أَخِيهِ. أو يَبِيعَ عَلَى بَنِع أيه . و 
e‏ ء ما في إِنَائِهَا . أز ما في صَحْطيها. 


E ع‎ 


زَادَ عَمُرو فِي رِوَايتِه يسم الرّجل عَلَى سَوْم أخيه جیه 


4< هير 


E )‏ بْنُ يخي . 7 ابْنُ وَهُْبٍ. آخبرني 
ابن شِهَابٍ. 2 أن أا هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «لا 
تَتَاجِشُوا. و تيع المَرء عَلّى بيع أخيه. ولا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادِ. لله 
اخ ولا 0 ء مَا في إِنَائِها» . 


45" (57) وحدّثنا أَبُو َر بن أبي سَيْبَة . حَدَْنا عَبْدُ الأغلّى E‏ 
محمد بْنُ رَافِع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَّاقٍ. جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِه ء عن الزْهْرِي؛ بهذا الإِسْتَادِء مِقْلَهُ . 
غَيْرَ أن في حَدِيثِ مَعْمَر: «ولاً يز الرّجْلْ عَلَى بيع أخِيده. 

4413 (04) حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَُتَيبَةُ وان حجر. جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
جَعْمَرِ. . قال ابن أَيُوبَ: 0 َخْبَرَنِي الحلا عَنْ أبيهء عَنْ 
بي هُوئوَة4 أن ونون الله وله قال يَسْم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم أَخِيهء ولا يَخْطبْ عَلَى 
خطبته) . 


5 )99( وحدّثني أَحْمَدُ بن إِنرَامِيمَ الدّوْرَقِىُ. حَدَّنَئَا عَبْدُ الصَّمّدٍ. حَدَثَنَا 
ا عَنِ العَلاءِ وَسُهَيْرٍ > عَنْ أبيهمّاء عَنْ أبي هُرَبْرَةَء عن الي لاز . ح وَحَدَّئْنَاهُ 


الخاطب مسلماًء > فإن کان كافراً فلا تحريم . وبه قال الأوزاعي . وقال جمهور العلماء: : تحرم 
الخطبة على خطبة الكافر أيضاًء ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب» 
فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى: ولا نلوا أَزلَدَكُم من رمي 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقوله تعالى: رربم ال في في حجورڪم د ین ایک € [النساء: 58] ونظائره. واعلم أن 
الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وقال ابن 
القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق. والخطبة في هذا كله بكسر الخاء. وأما 
الخطبة في الجمعة» والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها . 


وأما قوله َك : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا 
يبع حاضر لباد) فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 


كتاب : النكاح oo‏ 


بن المكلئ: . حَدْثَنَا عَبْدُ الصّمَدِ. . دتا شُعْبَةٌ عن الأغمش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي 
هرَيْرَّة ع عن النبي بيا . إلا أنهُمْ قاو : على سَْم أخيه؛ وَخْطلة خان 
E 44۹‏ وحدّثني أب الطْاهر . أخبرئا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» عَن اللَيْثِ وَعَيْروء 
عَنْ يَزِيدَ بن ابي حَبِيبٍ» عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن شْمَاسَة؛ َه سَمِعَ عُفبَةٌ بن عَامِر عَلى ار 
يَقُولَ : إِنَّ رَسُولَ الله يليد قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَحُو الْمُؤْمِنِ. لا تجل لِلْمُؤْمِنٍ أن يَبتَاَ عَلَى بيع 
أخيه . وَلا بطب عَلَى خطبّة أخيه حَنَّى يَذَّرَا. 


(۷) - باب: تحريم نكاح الشغار ويطلانه 
.40 - (9۷) حدّثنا يَحْيَى بن يَحَيَى. قَالَ: كرات على مَالِكِء عَن نَافِع» عَنِ اب 
عمرٌ؛ ارول اله اة نَهَى عَن الشَّعَارٍ . 
وال أن يرو الج اه عل أن و ا و نيما داف 
9۸).41( وحدّئني َير ن حَرْبٍ وَمُحَمْدُ بن المكنّى وَعبَيد الله بْنُ سَعِيدٍ 
قالوا: حا خی عن عبد الو عَنْ تافع» ء عن ابن عَمَرَء عن اللي كلق بِمِثْله . ا 
في حَدِيثِ بيد الل ال: قُلْتُ لتافِع : ما السَعَار؟ 


tor‏ 000 وحتاهنا يح بن يحي . 0 حَمَاد بن َيل عَنْ عبد الرّحْمَنٍ 
tor‏ و 00 حَدَنَئَا عَبْدُ الرّزْاقٍ. 


o go e, 
خبرنا معمرٌ» عن‎ 


قوله: (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ؛ وأبو 
العلاء غير أبي سهيل فلا يجوز أن يقال عن أبيهما. قالوا: وصوابه أبويهما. قال القاضي وغيره: 
ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب أبان. كما قال في تثنية اليد 
يدان. فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم. 

۷ باب: تحريم نكاح الشغار وبطلاته 

7 قوله: (أن رسول الله بي نهى عن الشغار) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» وليس بينهما صداق. وفي الرواية الأخرى: بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع . 
وفي الرواية الأخرى ابنته أو أخته . قال العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة. وبالغين المعجمة 
أصله في اللغة الرفع. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى 
أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا 
رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع» وكان الشغار من 


۵٦٦‏ الجزء السادس من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أَيُوبَ» عَنْ نافِع . عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن الي كيا قال : «لاً شِغَارَ في الإشلام» . 
4" - )1( حدّثنا اک اي ا دیا ابن تُمَئِرِ وَأبُو اا عن 


ل الل عَنْ أبي الزُّنَادِ عَنِ الأغرَج» ای ھا قال : E‏ الله لا عن 
الشّمًا 
ر. 


5 
"338 EE £ و‎ 


را ان نُمَيرٍ: َالشَُارُ أن يمول الرَّجُلُ لِلرّجُلٍ : َوْجْنِي ابتك وَأَرَوْجكَ ابتتي. او 


o‏ ەر 


روني أَحْمَكَ وَأَرَوْجُك أختي . 

4oo‏ - 00 وحدّثناه أَبُو كُرَيْتِ. حَدَّئَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدٍ الله (وَهُوَ ابن غُمَرَ) 
بهذا الإسْتادٍ. وَلَمْ يَذْكْرْ زياد ابن نُمَئرِ. 

۳4٦‏ - (19) وحدّثني مَارُونٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَنَّئَا حَجَاحُ بْنُ مُحَمّدِ. قَالَ: قَالَ 
کک SS‏ انه 0 


امك 
ر 


(۸) - باب: الوفاء بالشروط في النكاح 


YfoY¥‏ 7 حذثنا نن ايوب 000 0 ابن مَر. . دبا 
ال حا خت بطر فر اق من عند المي بن مقر E‏ 
عَنْ مَرْٿَدِ بن عَبْدِ الله الَْرَنِيء عَنْ عُقْبَةَ بن عامر؛ قَالَ: قال ر سول الله لاة؛ إن أَحَىّ 


نكاح الجاهلية» وأجمع العلماء على أنه منهي عنه. لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح 
أم لا. فعند الشافعي يقتضي إبطاله. وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال مالك : 
يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر المثل وهو 
مذهب أبي حنيفة . وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو 
ثور وابن جرير. وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام 
والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» ويضع كل 
واحدة صداقاً للأخرى . فيقول: قبلت والله أعلم . 


7 ياب: الوفاء بالشروط في النكاح 
۷ - قوله ككل : (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) قال الشافعي وأكثر 


كتاب : النكاح 0۷ 


الشرْط أَنْ يُوفَى ہو ما اتلم به اروج . 
هذا لظ حَدِيثِ أبي بر وان الْمَنَى . غَيْرَ أنَّ ابْنَ الْمُتَنَى قَالَ: «الشرُوطِ» . 


(9)- باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت 
14" - (14) حدّئني عُبَيِدُ الله بْنُ عُمَرَ بن مَنسَرَةَ الْمَوَارِيرِيُ. حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ 
الْحَارثِ . حَدَّثَنا هِشَامٌء عَنْ يَحْيَى نن أبي كير . EE‏ بُو هُرَيْرَة؛ أ 


Re‏ الله اة قال : الآ نخ اليم حئى تُستأمر. ولا نك الْبِكْرٌ حَتّى تُسْتَأَدنَ قَالُوا: 
ان الل قت 6 قَالَ: 0 تَسْكْت). 


3 


اْحَجَاج : الى يار 00" ينا يت (غني ان وئس) ن 


لداعي : اح وُعْدَي زير بن حَزب. ان بر خدئا شَيْبَان. بع ركنتي 


العلماء: أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده. 
كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق عليهاء وكسوتها وسكناها بالمعروف. وأنه لا يقصر في 
شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه» ولا تصوم 
تطوعاً بغير إذنه» ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما 
الس او وده I‏ م 
اونا ارا لوول لا ل ل A‏ 


الشروط) والله أعلم . 


4 باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 


4 قوله ككله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: 
يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت). 


وفي رواية : (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) وفي 
رواية : (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها). وفي رواية: (والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسها وإذنها صماتها) . قال العلماء: الأيم هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي 
ذكرناء وللأيم معان أخرء والصمات بضم الصاد. هو: السكوت» قال القاضي: اختلف العلماء 
في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة» على أنه تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو 


0۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدارمِي . أخيرنا یی بن خسان حَدَتَنَا مُعَاوِيَة . كُلْهُمْ عَنْ يَحْيَى بن أبي 
کژیر. ٠‏ پول معن حي شام و وَإِسْنَادِه . 
ا ك و 


جرج . e‏ نام مد اي > : کیا عن عد ارق واا 
e‏ کک 0 سفت ين بي لليكة ا يقُولَ: 


فا 0 0 أ 19 قل ها وسو 5-0 شق i.‏ من» كقالث غائقة 000" 
نها نَسْتَحْيِي . قَقَالَ 0 لله ل «َذَّلِكَ 5 ا 

ET‏ قُلْتُ لِمَاِك E E:‏ نئ القضلء عَنْ 
نَافِع بْنِ جُبَيْرِهٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ الاي کي قَالَ: «الأَيم ا وَالْبِكرُ 


كبيرة؛. بكرا كانيث أو كينا :“كاله نرا هيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما. والأيمة في اللغة: 
العزوبة. ورجل أيم وامرأة أيم. وحكى أبو عبيد: أيمة أيضاً. قال القاضي : ثم اختلف العلماء في 
المراد بها هناء فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب. واستدلوا بأنه جاء مفسراً في 
الرواية الأخرى بالثيب. كما ذكرناه» وبأنها جعلت مقابلة للبكرء وبأن أكثر استعمالها في اللغة 
للثيب. وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباً. كما هو مقتضاه 
في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيح . 
وبه قال الشعبي والزهري» قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه. وقال 
الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قال القاضي : واختلفوا 
أيضاً في قوله بيا : أحق من وليها. هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند 
الجمهور بالإذن فقط» وعند هؤلاء بهما جميعاً. وقوله بي : (أحق بتفسها) يحتمل من حيث اللفظ 
أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود» ويحتمل أنها أحق 
بالرضا. أي: لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر» ولكن لما صح قوله ي : (لا نكاح إلا 
بولي) مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني. واعلم أن لفظة أحق 
هنا للمشاركة. معناه أن لها في نفسها في النكاح حقاًء ولوليها حقاً وحقها أوكد من حقهء فإنه لو 
أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبرء فإن أصر 
زوجها القاضي. فدل على تأكيد حقها ورجحانه. وأما قوله ية في البكر: (ولا تنكح البكر حتى 
تستأمر) فاختلفوا في معناه فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم: الاستئذان في 


كتاب : النكاح امن 


تُسْتََدّنُ في نَفْسِهَا. وَإِْنْهَا صَمَائُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ 

as (V) 1‏ حَدَّنَئَا سُفْيَانُه عَنْ زِيَادٍ ن سَعْدِء عَنْ 
عد الله : ِن الْمَضْلٍ . سَمِعَ افع بن جير يخي عَنٍ ابن عَبّاسِ؛ أن الِيّ ل ال : : «النَيِبُ 
ا عا من زلنها . اير تام وَإِذْنُهَا سَكُوتهَا) . 


4551" (58) وحذّثنا ابن أبِي عُمَرَ. حَدَثَنَا سُفْيّانُ بهذا الإسَْادٍ. وَقَال: «النَّيِبُ 
أَحَنُ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِهَا. وَالْبكُرُ يَسْتَذِنُهَا أَبُومَا في نَفْسِها. نها اها وَرْبمَا َالَ: 
«وَصَمْتهَا إِقْرَارُهَا) . 


البكر مأمور به» فإن كان الولي أباً أو جداً كان إلاستئذان مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استئذانها 
صح لكمال شفقته» وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله. وقال 
الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة. وأما قوله ية في 
البكر: (إذنها صماتها) فظاهره العموم في كل بكر وکل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقاً وهذا هو 
الصحيح . وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أباً أو جداًء فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوتهاء 
وإن كان غيرهماء فلا بد من نطقها لأنها تستحيي من الأب والجد أكثر من غيرهماء والصحيح 
الذي عليه الجمهور: أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء. وأما 
الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أباً أو غيره» لأنه زال كمال حيائها بممارسة 
الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت بكارتها 
بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح. وقيل حكم 
البكر والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن. وشرطه 
بعض المالكية واتفق أصحاب مالك على استحبابه. واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة 
النكاح . فقال مالك والشافعي: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي. وقال أبو حنيفة: لا يشترط في 
الثيب ولا في البكر البالغة بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج 
نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. 
واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: «لا نكاح إلا بولي» وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج 
داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب» وأن الثيب أحق بنفسها 
والبكر تستأذن. وأجاب أصحابنا عنه: بأنها أحق. أي: شريكة في الحق. بمعنى : أنها لا تجبر 
وهي أيضاً أحق في تعيين الزوج. واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل فيه بلا 
ولي» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة. وخص عمومها بهذا 
القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول. واحتج أبو ثور بالحديث 
المشهور : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤاً لدفع 


2 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-)٠5١(‏ باب: تز ويج الأب البيكر الصغيرة 
664 (559) حدّثنا أو گرب مُحَمُدُ بن الْعَلآءِ. وو E‏ ٠ح‏ وَحَدَننا ا 
كران ا قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أبي أسَامَه و عَنْ أبيه» عن 


عَايْسَةٌ . قَالتْ : تَرَوَجَيِي رَسُولُ الله اة ليت سين . ٠‏ وبل بي واا ِن يسع سِنِينَ . 
قات : : فَقَدِمْمًا الْمَذِيئَةَ فُوْعِكُتٌ شَيْراً. ٠‏ فْوَفْىْ شَعْرِي جُمَيْمَة. کاتیی 


1 
E of 0‏ ص ا o E3‏ ت ص 3 2 و 7 
على از جوج وَمعِي صَوَاحِبِي . فصَرحَت بي فاتيتها. وَمَا ذري ما تريد بى. فَأَخَذْت 
مه 0 رھ r‏ ص مم f‏ 2 72 8ع 
يدي . َأَوْكَمَنِي عَلَى الْبَاب . فَقُلْتٌ: هه هه. حت ذهب نفيي . ي 
| 


بي الألصار. قر عَلَى الْحَيرِ وَالْركةِ. وَعَلَى َير ظائر. ا فَعْسَلْنَ رسي 
1ه 2 سمو 12 ef‏ 0 
4 2 وحتائنا تخب إن بخن . ازن بُو عاو 0 
ج وَحَدَّنَنَا ابن نُمَيْرِ (وَاللْفْظ لَّهُ). خا عَبْدَةٌ (هُوَ ابن سُلَيْمَانَ) عَنْ هِشَامء عَنْ 


العار» وذلك يحصل بإذنه. قال العلماء : ناقض داود مذهبه في شرط الولي ف فى البكر دون الثيب 
لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها ولم يسبق | ليه روم هيه :انالا جر حداف مهل هذا 


والله أعلم . 


٠‏ - باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 

٤‏ ۔ فيه حديث عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها قالت: (تزوجني رسول الله یا لست سنين 
O N 10‏ 
الحامي يس الوت فر شراط الولي» 0 E‏ ل 
الصغيرة لهذا الحديث. وإذا بلغت» E Ty‏ 
الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت . أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن 
يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن ن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا: 
فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء 
ويصح. . ولها الخيار إذا بلغت. إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. واتفق الجماهير على أن الوصي 
الأجنبي لا يزوجها. وجو جرح وعروة وحنياه لهاتزريجيا قبل لی وحكاه الخطابي عن 
مالك أيضاً والله أعلم . واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر 
حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة» وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث 
عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير. 


كتاب : التكاح . 0۷1 


)7١( .-5‏ وحدّئنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. AR‏ احيرا معمر» عن 
الزْهْرِيّ؛ عَنْ عَرْوَةٌ) عَنْ عَائْشَة ؛ أن الي يله تَرَوْجَهَا وَهِيَ بت سَبْع سِنِينَ . وَؤُقْتْ إِلَيه 


و ا 


وهي ئت يسع سِنِينَ . e‏ ا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيّ بِنْتُ تَمَانَ عَشْرَةَ. 


47" (۷۲) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
أ كرب (قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَا. وَكَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنََا بُو مُعَاويَة» عَنِ الأغمش» 

عَنْ إبْرَامِيمَ» عن الأَسْرَوِء عَنْ عَائِهَة قالط تترعها تسو ل الله شی ت س 
وَبَئَى ٻها وهي بنْتُ تِسْع. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نت تمان عَشْرَة. 


كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم . 
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بهاء فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه 
على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون 
غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع› ويختلف ذلك باختلافهن 
ولا يضبط بسن. وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد؛ ولا المنع من ذلك فيمن 
أطاقته قبل تسع » ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً. . قال الداودي: وكانت عائشة قد 
شبت شباباً حسناً رضي الله عنها. وأما قولها في رواية (تزوجني وأنا بنت سبع) وفي أكثر الروايات 
بنت ست. فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر. ففي رواية اقتصرت على السئين» وفي رواية 
عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم . 

قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة) هذا معناه: أنه 
وجد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه» ومثل هذا تجوز روايته على الصحيحٍ وقول الجمهور: 
ا ل ES‏ ل . قولها ال 
الوعك : ألم الحمى» ووفى أي كمل» وجميمة تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين 
ونحوهماء أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض . قولها: (فأنتني أم رومان وأنا 
على أرجوحة) أم رومان هي: : أم عائشة وهي بضم الراء وإسكان الواو. وهذا هو المشهور ولم 
يذكر الجمهور غيره. وحكى ابن عبد البر في «الاستيعاب» ضم الراء وفتحها ورجح الفتح وليس 
هو براجح» والأرجوحة بضم الهمزة هي: خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار يكون 
وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 
قولها: (فقلت هه هه حتى ذهب نفسي) هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها: : المبهور حتى يتراجع إلى 
حال سكونه. وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت. قولها ال ل 


ااه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


-)١١(‏ باب: استحباب التزوج والتزويج في شوالء واستحباب الدخول فيه 
۳4۸ - (1) حدّئنا ايو بر ن ابي َب وَدُمَيرُ ن حَرْبٍ . (وَاللَفْظُ لِزُمَيْرِ) قَالا: 
ا وَكِيعٌ . حَدْئَنا ُفيَانُ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أي عَنْ عَبْدٍ الله بن عُزوة عَنْ عُرْوَة. . عَنْ 
عَائِشَة. قَالَتْ: : تَرَوْجَنِي رَسُولَ الله يل في شَرَّالٍ. وَبَتَى بي فِي شَوال. فاي نِسَاءِ 
رَسُولٍ الله ا 


قَالَّ: وَكَانَتْ عائشة َة أن تُدْخِلَ نِسَاءَها في د سوال . 
48م -(***( وحذثناه اه ابن یر حا 5 حرا سَفْيَانٌ» بهذا الوِسْنَادٍ . وَل 
يَذْكْرْ فِعْلَ عَائِسَةَ . 


الخير والبركة وعلى خير طائر) النسوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهرء والطائر 
الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر» والمراد هنا على أفضل حظ وبركة» وفيه استحباب 
الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين» ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف بارك الله 
لك. قولها: (فغسلن رأسي وأصلحنني) فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها واستحباب 
اجتماع النساء لذلك» ولأنه يتضمن إعلان النكاح» ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال 
الزفاف وحال لقائها الزوج. قولها: (فلم يرعني إلا ورسول اله ب ضحى فأسلمنني | إليه) أي لم 
يفجأني ويأتني بغتة إلا هذاء وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهاراً وهو جائز ليلا ونهاراًء 
واحتج به البخاري في الدخول نهاراً وترجم عليه باباً. 

قوله: (وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها) المراد هذه اللعب المسماة بالبنات 
التي تلعب بها الجواري الصغار ومعناه التنبيه على صغر سنها. قال القاضتي: وفيه جواز اتخاذ 
اللعب وإباحة لعب الجواري بهن. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي بيه رأى ذلك فلم ينكره. 
قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. . هذا كلام القاضي. ويحتمل 
أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة» ويحتمل أن يكون 
هذا منهياً عنه . وكانت قصة عائشة ئشة هذه ولعبها في أول الهجرة ة قبل تحريم الصور والله أعلم . 


- باب: استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 
FEA‏ - قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله ييه في شوال وبنى بي 
في شوال فأي نساء رسول الله يك كان أحظى عنده مني» قال : وكانت عائشة تستحبف ب أن ندل 
اي ا ا لي وقد نص أصحابنا على 


ا 


استيحيابة . واستدلر 1 بهذا الحذديت» ر م س عائشة به | الک ام ر وس کا الجاهلية عليه وما 


کتاب النكاح عام 


)١(‏ - باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 

FV‏ - (14) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ يزيد بن کات عن آي 
حازم» عَنْ بي هُرَيرَة. . قال : كنت عند النّبِيّ بل . َه وَل بر له زرح افر می 
الأنْصّار . قال لَه رسو الله كلق : «أَنَظَرْتَ ِلَيِهَا؟» قَالَ: لآ. قَالَ: «قَادْمَب انظز إِلَيِهَا. 
إن في أَعْئْن الأَنصَارِ شَيئاً) . 


)۷١( - 41‏ وحدّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينِ. حَدَّئَئا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ . حدقا 
يزيد ن كَيِسَانَ» عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النبِي يله فُقَال: ! 
E‏ انون اسان فَقَالَ لَهُ الي با : قل تزت إليها؟ إل في مون الصا 
شَيئًاً» قَالَ: قَدْ نَظَرْتٌ إِلَيِهًا. قَالَ: «عَلَى كُمْ تَرْوَجْنَهَا؟؛ قَالَ: عَلَى أَرْبّع أوَاقٍ . قال 
النَبِيُ كَل : «علَئ ابع أوَاقِ؟ انما تَنحتُونَ الفِضْةٌ ِن عُرْضٍ هدا الْجَبَلِ. . ما عِنْدَنَا مَا 
نيك . ولكز اعد أن نلك في SS‏ َبَعَتَ بَعْثا إلى بَنِي عبس . بَعَثّ 


يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له 
وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. 


١‏ - باب: ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها 

۰ 2 قوله کل : للمتزوج امرأة من الأنصار: (أنظرت إليها؟ قال لاء قال: فاذهب فانظر 
إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) هكذا الرواية شيئاً بالهمزة» وهو واحد الأشياء. قيل: المراد 
صغر. وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة. وفيه استحباب النظر إلى وجه 
من يريد تزوجها. وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. 
وحكى القاضي عن قوم كراهته» وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث» ومخالف لإجماع الأمة 
على جواز النظر للحاجة علد البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم أنه إنما يباح له النظر إلى وجهها 
وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة» ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده» وبالكفين على خصوبة 
البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال 
داود: ينظر إلى > جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع . ثم مذهبنا ومذهب 
ا أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها ومن 
غير تقدم إعلام» لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن 
مالك رواية ضعيفة : أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف لأن النبى يه قد أذن في ذلك مطلقاء 
ولم يشترط استئذانها ولأنها تستحي غالباً من الإذن» ولأن في ذلك تغريراًء فربما رآها فلم تعجبه 


ا لس لس لبعز تاشن فدات البليم شرع سح سم 


-)١9(‏ باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» 
وغير ذلك من قليل وكثير. واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 


4Y‏ ا لل 
عاو عن أيه عن شفل إن سعد الشاميق. قَالَ: : جلت از إلى رشو الله کد 
فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهو! - جِنْتُ أَهَبُ لَك نَفْسِي . َنَظَرَ ِلَيْهَا رَسُولُ الله يَلِِ. فَصَعَدَ النَظَرَ 
TT‏ م طَأطاً ر سول الله يلك رَأْسَهُ. ما رَأتِ الْمَرأة أنه َم يَْضٍ فِيهَا شيئ 
حل مام رَجُلْ مِنْ أَصْحَابه قَقَالَ: 1 يا رَسُولَ اللّو! ن لَمْ يكن لَكَ بها حَاجَةٌ فَرَوجْنيهًا. 
فَمَالَ: «فْهَل عِندك مِنْ شَيْءِ؟» فال لا الله يا رَسَوْلَ اللا فقال: «ذْمَّب إِلَى أَفْلِكَ 
َانْظز قال تَجِدُ شَيئاً؟» كَدَمَبَ نم رَجَعَ. فقال 0 ال ا دت اء فَقَالَ 
الله عله : : 'انظرْ وَلَوْ حاتم مِنْ حيبي كَذَمَبَ ثم رَجَعْ. فقال: لا. وَاللف 

ل وَل خاتمٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَلْكَنْ هذا إِزَارِي. (قَال سَهْلٌ: مَالَهُ ردَاء) قَلَهًا 


فيتركها فتنكسر وتتأذى ولهذا قال أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة» حتى إن 
كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه 
النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه. 

قوله َة : (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) العرض بضم العين» وإسكان الراء. 
هو الجانب والناحية. وتنحتون بكسر الحاء. أي : تقشرون وتقطعون. ومعنى هذا الكلام كراهة 
إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج . 


۳ - باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 
وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 

"247 قوله : (حدثنا يعقوب) يعني : ابن عبد الرحمن القاري. وهو القاري بتشديد الياء. 
منسوب إلى القارة قبيلة معروفة وسبق بيانه. قولها: : (جئت أهب لك نفسي) مع سكوته ب فيه 
دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له كما قال الله : امه مُؤْمَةٌ إن وَعَبَتَ فسا لبي إِنْ أراد لين أن 
مكنا #المحة القت من N‏ القيوات 15-1 قال: لمانا فين الا :رهد السديف 
دليلان لذلك» فإذا وهبت امرأة نفسها له يي فتزوجها بلا مهر حل له ذلك» ولا يجب عليه بعد 
ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك. بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر 
إما مسمى وإما مهر المثل» وفي انعقاد نكاح النبي ية بلفظ الهبة وجهان لأصحابنا: أحدهما ينعقد 
لثلاهر الآية وهذا الحديث. والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح 


كتاب : التكاح ولاه 


ضف . كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا تَضئَعْ بِإرَارِكَ؟ إن لبنت لَمْ يكن عَلَيهَا مئه شَيْءُ . وَإِنْ 
لَبِسَئْهُ لَمْ يَكْنْ عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْء» فَِجَلَّسٌ الرَّجلُ. حى إِذَا طال مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَآه 


كغيره من الأمة» فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف» ويحمل هذا القائل الآية 
والحديث» على أن المراد بالهبة أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الهبة. وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح 
كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد» وبمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من 
أصحاب مالك وغيرهم: وهو إحدى الروايتين عن مالك» والرواية الأخرى عنه: أنه ينعقد بلفظ 
الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر الصداق أم لاء ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة 
والوصية» ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة حكاه القاضي عياض : 


قوله: (فنظر إليها رسول الله يكل فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ) أما صعد فبتشديد 
العين. أي: رفع»› وأما صوب فبتشديد الواو. أي: خفض» وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن 
يتزوج امرأة» وتأمله إياهاء وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء وفيه 
أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتاً يفهم السائل منه ذلك ولا 
يخجله بالمنع إلا إذا لم ي يحصل الفهم إلا بصري بخ العم فيصرح » قال الخطابي: وفيه جواز نكاح 
المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا؟ حملاً على ظاهر الحال» قال: وعادة الحكام 
يبحثون عن ذلك احتياطاً. قلت : قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج» حتى 
م ١‏ ل رصي الكت ال و ربا الا ل 0 
شرط واجب» والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط ولیس بشرط . 


قوله ملو : (انظر ولو خاتم من حديد) هكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ 
خاتماً. وهذا واضح والأول صحيح أيضاً. أي: ولو حضر خاتم من حديد» وفيه دليل على أنه 
يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق» لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل 
طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى» a‏ لسع ل a‏ لصم ال 
yy‏ . قال الله تعالى: لا جاح علي إن لقع السام ما لم تَمسَوهنٌ أو 

ْوأ لَهنَّ رة € [البقرة:٠۲۳]‏ فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهرء ثم يجب لها 
ا وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور. . وهما قولان للشافعي أصحهما 
بالدخول وهو ظاهر هذه الآية. . وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما 
يتمول إذا تراضى به الزوجان» لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة. وهذا مذهب الشافعي وهو 
مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن 
سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء 
أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك . قال القاضي: هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين 
والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط 


كلاه 1 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ل هج 5 ا م ا اا اا ل د لا د ياي ا 
رسو ل الل كله مُوَلياً. قَأْمَرَ 0 م قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قال : معي 
سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كَذَّا. (عَدَّدَهَا) قال : «تَفْرَؤْهُنٌ عَنْ ظهر قَلْبِكَ؛؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْمَبِ 
فَقَدْ مُلْكْتَها ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؛. 


والنعل وخاتم الحديد ونحوه. وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة . قال القاضي : هذا مما 
انفرد به مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه : : أقله عشر دراهم . وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم 
ا يي وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهماً» وقال 

: عشرة. وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة» وهم محجوجون بهذا الحديث 
اا . وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف حكاه 
القاضي» ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما: لا يكره» لأن الحديث في النهي عنه ضعيف› 
وقد أوضحت المسألة في «شرح المهذب)»)» وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها. 

قوله: (لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد) فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا 
ضرورة. لکن قال أصحابنا: يكره من غير حاجة وهذا كان محتاجاً ليؤكد قوله. وفيه جواز تزويج 
المعسر وتزوجه. 

قوله: (ولكن هذا إزاري» فقال رسول الله كلِِْ: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه 
شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم 
إلى ما فيه الرفق بهم» وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت» أو غلب على ظنه رضاها. 
وهو المراد في هذا الحديث. 

قوله بل : : (اذهب فقد ملكتها بما معك) هكذا هو في معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الأكثرين ملكتها. بضم الميمء وكسر اللام المشددة. على ما لم يسم فاعله» وفي بعض 
النسخ ملكتها بكافين › وكذا رواه البخاري» وفي الرواية الأخرى زوجتكها. قال القاضي: قال 
الدارقطني رواية من روى ملكتها وهم» قال: والصواب رواية من روى زوجتكهاء قال: وهم أكثر 
وأحفظ . قلت: : ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها ثم قال له: اذهب 
فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن 
وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي» وبه قال عطاء والحسن بن صالح 
ومالك وإسحاق وغيرهم» ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث 
الصحيح : (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) يردان قول من منع ذلك . ونقل القاضي عياض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. 

قولها: (كان صداق رسول الله كله لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاًء قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت لاء قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم) أما الأوقية فبضم الهمزة وبتشديد الياء. 


کتاب النكاح لالاة 


هدا حَدِيتُ ابن ابي حازم . وَحَدِيتُ يَعْقُوبَ يُقَاِيُْ في اللَفْظ . 

4Y‏ - (لا/ا) وحدّثناه حَلَفُ بن ام . دتتا حَمّادُ بْنُ زَيْدِ. ح وَحَدَّثَيهِ زُهَيْرُ ن 
خرب . دا فان بن عَبَيْئة . . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ : بْنْ إِبْرَاهِيمَ» > عَنِ الدَرَاوَزدِيٰ . ح وَحَدَّنَنا 
أنو بكر بن أبي شي e Ss‏ 


ليق لذ وها مها من القُرَآنِه. 

4 . (۷۸) حدّثنا إِسْحَاقُ بى إنْرَاهِيمَ. حبرا عَبْدُ اريز بْنُ مُحَمْدِ. حَدَئيِي 
يَِيدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن أَسَامَةَ ن الْهَاد تع روخاي لحلل عدر لمكي (زائلفة 10 
حَدَننا َد العَزِيزِءِ عَنْ يَزِيدَء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ راهيم عَنْ أبي سَلّمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمنٍ ؟ أنه 
َالَ: سَأَلْتُ عَائِسَةَ روح الب #: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله لذ؟ كَالَتْ: كان صَدَافُهُ 


والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهماًء وأما النش فبنون مفتوحة» ثم شين معجمة مشددة» 
يحتمل ذلك» فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي يك كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار. 
فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي يي . لا أن النبي يي أداه أو عقد به 
والله أعلم . 

قوله: (أن النبي بيه رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال ما هذا؟) فيه أنه يستحب للإمام 
والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم. وقوله: (أثر صفرة) وفي رواية في غير 
كتاب«مسلم» (رأى عليه صفرة) وفي رواية : (ردع من زعفران) والردع براء ودال وعين مهملات هو 
أثر الطيب. والصحيح في معنى هذا الحديث : أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب 
العروس . ولم يقصده ولا تعمد التزعفرء فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال» وكذا 
نهي الرجال عن الخلوق» لأنه شعار النساء. وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء. فهذا هو 
الصحيح في معنى الحديث» وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. قال القاضي: وقيل أنه 
يرخص في ذلك للرجل العروس» وقد جاء ذلك ذ فى أثر ذكره أبو عبيد: أنهم كانوا يرخصون في 
ذلك للشاب أيام عرسهء قال: وقيل لعله كان يسيراً فلم ينكرء قال: وقيل كان في أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لسروره وزواجه» قال: وهذا غير معروف» وقيل : يحتمل أنه 
كان في ثيابه دون بدنه. ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة. وحكاه مالك عن 
علماء المدينة وهذا مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك للرجل. 

قوله: (تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب) قال القاضي : قال الخطابي النواة اسم لقدر 


ملاه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-ِ 2 4 “a 


لأَرْوَاجهِ نمي عَشْرَةَ وة وََشّا. قَالَتْ: انریا ما المْش؟ فال قلث+ لا قال تضف 
وة يلك حَمْسْاَةِ وزم فهذا دای سول الله كل لأزواجه . 


۵ (۷۹) حدثنا يَحْبَى إن خی لومي را لبي سُلَيْمَانُ بن داد العَنَكِي 
َيب بْنُ سَِيدٍ. وَالّفْظُ لِيَحْيَى (قَالَ يَخيى: أَخَرَئا. وَقَالَ الآخرَانِ: حَدََنَا حَمّادُ بْنُ زَيِي) 
ل عَنْ انس بن مَالِكِ؛ أن للب و رأ ی عَلَى عَبْدٍ الوّحْمَنٍ نن عَوْفٍ ئر صُفْرَةٍ. 
فَقَالَ: اما هذًا؟» قَالَ: ر سول الله ني تَرَوّجْتٌ E‏ عل ورن نواه مِنْ ذهب . قَالَ: 
«قْبَارَكَ الله لَك . أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقه. 


أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث . وقيل: المراد نواة التمر. أي : وزنها من ذهب والصحيح 
الأول. وقال بعض المالكية: النواة ربع دينار عند أهل المدينة. وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع 
خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب» إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون 
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أوقية . 


قوله يكل : (فبارك الله لك) فيه استحباب الدعاء للمتزوج» وأن يقال بارك الله لك أو نحوه» 
وسبق في الباب قبله إيضاحه . 


قوله ي : (أولم ولو بشاة) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام 
المتخذ للعرس مشتقة من الولم» وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. وقال 
ابن الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولم» قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات 
ثمانية أنواع: الوليمة للعرس» والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال: الخرص أيضاً بالصاد المهملة 
للولادة» والإعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان. والوكيرة للبناء» والنقيعة 
لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار. ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام وقيل: يصنعه غيره 
لهء والعقيقة يوم سابع الولادة» والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة» 
والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة» بلا سبب والله أعلم. واختلف العلماء في وليمة 
العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر 
فى هذا الحديث على الندب» وبه قال مالك وغيره» وأوجبها داود وغيره. واختلف العلماء في 
وقت فعلها فحكى القاضي أن الأصح عند مالك وغيره: أنه يستحب فعلها بعد الدخول» وعن 
جماعة من المالكية استحبابها عند العقد» وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند 
الجر 

وقوله كَل : (أولم ولو بشاة) دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة» ونقل 
القاضى الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزىء. بل بي شىء أولم من الطعام» حصلت 
الوليمة. وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية: أنها كانت بغير لحم» وفي وليمة زينب 


كتاب : النكاح 4/زه 


)6١( - ۳4۷٦‏ وحدّئنا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعْبَرِيُ . خَدتنا بُو عَوَائَهُ عَنْ نادء عَنْ 
ئس بن مَالِكِ؛ أن عَبْدَ امن بْنَ عَوْفٍ بروج علَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله لا عَلى رَرْنِ وَأ 
مِنْ دَهَب. فَقَالَ ارول الله كلا : «أَوَلِمْ وَلَو شا . 

41" (۸1) وحدّثئنا إِسْحَاقٌ بن إنْرَاهِيمَ . أَخْبَرنا دَكيع . . حَدَّنَئا شُعْبَةٌ عَنْ فاده 
وَحْمَيْدِء عَنْ أَنس؛ د عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفٍ تَرّوْجَ مرا عَلَى وَزنِ نَوَاةٍ مِنْ دَمَبِ وَأَنّ 
الس كلد قال لَه : «أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاق. 

)۰۰١(-۸‏ وحدّثناه مُحَمّدُ بن الْمكنَى. حَدَّتَا أَبُو دَاوَ ج وخا محمد بن 
رَافِعِ وَهَارُونُ بن عَبْدٍ الله. قَالاً: دنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وَحَدَنَنَا أَحمَدٌ بْنُ حِرَاشٍ. 
ااا . كُلْهُمْ عَنْ شُعْبَة عَنْ حْمَيْدِء بهذا الإِسْئَادٍ. غَيْرَ أن فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَال: 
قال عَبْدُ الرّحْمَلن: تَرَوَجْتٌ امرَأةٌ. 

4 (41) وحتكنا إِسْحَاقٌ بْنُإِْرَاهِيمَ ومُحَمّدُ بْنُ تُدَامَة. قَالاً: أَخْبَرَنا 


النْضْرٌ بن شُمَيْلٍ. حَدَنَئا شُعْبَةُ حَدَئنا عَبْدُ الْعَزيزٍ بْمُ صُهَيْبِ. قال : 0 0 
ال عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ : آي سول الله اة علي قاف ةُ الْعْْسِ . فَقَلتٌ : روج 
امرَأةٌ مِنَ الأَنَصَار . قَقَالَ : «كُمْ أَصْدَفْتهَا؟» فَقُلتُ اة 

وَفِي حَدٍ يث إِسْحَاقَ : : مِنْ ذهب . 


A:‏ )0 > حدّثنا ال ي دلا ل ا 
ئرأة على ون نوا ِنْ كب . 


00 


)٠٠00( 1١‏ وَحَدَتَنِيهِ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَنََا وَهْبٌ. 


© هه 5 7 
حبرَنا شعبَة» بهذا 
2 ەر e‏ ا n‏ مھ ا لاه و ات دعوو د ار ا 1 

الإِسََادٍ . عير أنه قال : فَقَالَ رَجُل مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرحمن بن عوفي: مِنْ ذهب . 


rea 


الزوج . قال القاضي : واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة . 
قال : واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعاً. 


4 باب: فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها 


اا ا o‏ لايس كاج المايم تقرح محم فصم 


-)١4(‏ باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 


2 


"48" )4^( حدّئني زُمَيِرُ بُ حَرْبٍ. E‏ إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابن عليَّة) عَنْ 
عَبْدٍ الْعَزِيزِء ء عَنْ أنّس» ار الله لا غَرَا حبر . قال : ف اه 
بعَلّس . ترك نك الله اة وَرَكبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأنَا ريف أَبِي طَلَحَةٌ. ا ل لبن الله يكل 
في ُنَاقٍ حَببِرَ. ود وكُبَتِي لَعَمَسُ فَجِدَ نبي اللو يَكِنه. وَالْحَسَرٌ الإزَارُ عَنْ فَحْذٍ 

نبي الله يلل . ني لأرَى بَيَاض فَحِذٍ نبي الله يك فَلَما حل الْقَريَةَ قَالَ: «اللَّهُ كيد خَرِبَتْ 
و إا إا رلا بِسَاحَةٍ قوم . فَسَاءَ صَبَاحُ الْمنذَرِينَ؛ قَالَهَا تلات مَرَاتِ. قَالَ: وَقَذْ حَرَجَ 
اَم إلى أَغْمَالِهِمْ . اا و 


E E كل‎ ES 


565 قوله : (فصلينا عندها صلاة الغداة) دليل على أنه لا كراهة فى تسميتها الغداة» وقال 
بعض أصحابنا: يكره والصواب الأول . 

قوله: (وأنا رديف أبي طلحة) دليل لجواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد كثرت 
الأحاديث الصحيحة بمثله . 

قوله: (فأجرى نبى الله كك فى زقاق خيبر) دليل لجواز ذلك» وأنه لا يسقط المروءة ولا 
يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة 
أسباب الشجاعة . 

قوله: (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله بي وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله ييا فإني لأرى 
بياض فخذ نبي الله ككلِ) هذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: الفخذ ليس بعورة 
ومذهبنا أنه عورة. ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير 
اختياره با فانحسر للزحمة وإجراء المركوب. ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً. وكذلك 
مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة» ولم يقل إنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الإزار بل 
قال: انحسر بنفسه. 

قوله: (فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر) فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند 
الحرب» وهو موافق لقول الله تعالى: «ينايهًا الت منوا إذا لق فْصَهٌ انمتا وأذكروا أله 
كيرا [الأنفال: 4:] ولهذا قالها ثلاث مرات» ويؤخذ منة أن العلاك كثير. وأما قوله عََبِهِ : خربت 
خيبر فذكروا فيه وجهين: أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها. والثاني أنه إخبار بخرابها على 
الكفار وفتحها للمسلمين. 1١‏ 

قوله: (محمد والخميس) هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو الجيشء قال 


كتاب : التكاح o۸1‏ 


تناه عدر ا N‏ نَجَاءَهُ دة ققال: با رسول اللدة أغطيي 
جَارِيَة مِنَ السَّبِي . فَمَالَ: «اذهَْ فَحُذْ جَاريَة» اَذ صَفِيّةَ بنتَ حُبَئ. فَجَاءَ رَجُل إلى 
نبي الله و ثقال: يا نبي اللوء أغطبت وخيةء صي نك حي سبد ُربْطة وَالْضِير؟ ما 
کک قال : «ادْعُوهُ هاا قَالَ: فَجَاءَ بهًا. فَلّما نَظَرَ إِلَبْهَا الي كك قال : «حذ جَارِيةٌ 

ِن اللي عر ال : وَأَعْتَقََا تجا 

مَا آَم ضدَكًا؟ ال: تَفْسَهَا . أَغْتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا . حَنَّى إِذَا 

اشرو مز 0 اما ان بن الليل. اض شبح ای ف وس ٠‏ َقَالَ: 
م الم عل الول يجي؛ 7 e‏ قائ وليت 

سول الله ككل . 

48" (۸) وحدّئني ي أو ابيع الزهْرَانِي. خا حا (ينبي ابن زد عن ابك 


موس م 


وعبد الْعَزِيزٍ بن صهَيْبِء عَنْ انس . ح وَحَدَنَاهُ يبه بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّئَنَا حَمَادُ (يَعْنِي ابْنَ رَيْد) 


الأزهري وغيره: سمي خميساً لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب» وقيل 
لتخميس الخنائم» وأبطلوا هذا القول لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية ولم يكن لهم 

قوله: (وأصبناها عنوة) هو بفتح العين. أي : قهراً لا صلحاًء وبعض حصون خيبر أصيب 
صلحاًء وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فجاءه دحية إلى قوله فأخذ صفية بنت حيي) أما دحية فبفتح الدال وكسرها. وأما 
صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي» وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي 
وال ناء م 

قوله: (أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك» قال: ادعوه 
بهاء قال: فجاء بها فلما نظر إليها النبى يي قال: خذ جارية من السبى غيرها) قال المازري 
وغيرة7 تیل ها جرى مغ دحبة ونعهين ؟ أحدهها أن يكوك .ره التعارية برضا ,واد له فق غيرها , 
والثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن» فلما رأى النبي يي أنه أخذ 
أنفسهن وأجودهن نسباً وشرفاً في قومهاء وجمالاً استرجعهاء لأنه لم يأذن فيهاء ورأى في إبقائها 
لدحية مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش» ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت 
سيدهم» ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو 
غيره» فكان أخذه بيا إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة ومع هذا فعوض دحية عنها. 


مه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


عَنْ ابت وَشْعَيْبٍ بن حَبْحَابٍ» عَنْ انس ٠‏ ح وَحَدَئئا فيب حَدَلنا أو عوَانَة عَنْ قاد 
وَعَبْدِ الْعَزِيزٍ عن أنْس . ح وَحَدْئَنا مُحَمُدُ بْنُ عبد الحُبَرِي. حَدَننا بُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي 
عُفْمَانَء عَنْ أَنّس . ح ودي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. سنن ل و حَدْنّنِي أبي» عَنْ 
شُعَيِبٍ بن الْحَبْحَابِء عَنْ أنس . ح وَحَدَنَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. خَدئئا يَحْيَى : بْنُ ادم 
وعْمَرُ ن سَعْد وَعَبْد الررَاقٍ . جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَه عَنْ يوس بْنِ عُبَيِدِ. . عن شعَيْبٍ بن 
الْحَبْحَابِ ء عن اس . كُلْهُمْ عن ابي ككلن؛ أنهُ أَعتَقَ صَفِيْةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاَا. 


090 


وَفي حَدِيثْ مَعَانْ عن أبيه : تَرَوّجَ صَفِيّةَ وَأضْدَقَهَا عِنْقَهَا . 


وقوله في الرواية الأخرى: (أنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله يله بسبعة أرؤس) 
يحتمل أن المراد بقوله: وقعت في سهمه أي: حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي 
الروايات . 

وقوله: (اشتراها) أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييباً لقلبه» لا أنه جرى عقد بيع» وعلى هذا 
تتفق الروايات . وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل» فعلى قول من يقول: التنفيل يكون من 
أصل الغنيمة لا إشكال فيه. وعلى قول من يقول: إن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل 
من خمس الخمس بعد أن ميزء أو قبله ويحسب منه. فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 
وحكى القاضي معنى بعضه ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيئاًء لأنها كانت زوجة 
كنانة بن الربيع وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله ية وشرط عليهم أن لا 
يكتموه كنزأء فإن كتموه فلا ذمة لهم. وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه وقالوا: أذهبته 
النفقات ثم عثر عليه عندهم فانتقض عهدهم» فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» فصفية من 
سبيهم فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى, هذا كلام القاضي وهذا تفريع منه على 
مذهبه أن الفيء لا يخمس» ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة والله أعلم. 

قوله: (فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها) فيه أنه يستحب أن 
يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران. 

وقوله: (أصدقها نفسها) اختلف في معناه فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه: أعتقها تبرعاً 
بلا عوض» ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق» وهذا من خصائصه كله : أنه يجوز نكاحه 
بلا مهرء لا في الحال ولا فيما بعده بخلاف غيره. وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن 
يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت 
مجهولة. ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره ية بل هما من الخصائص كما قال أصحاب القول 
الأول. واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها. فقال الجمهور: 
لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرطء وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن 


كتاب 1 التكاح eA‏ 


)۸١( 4‏ وحدّثنا یی بْنُ يَحْيَى. حبرا خَالِدُ بن عَبْدِ الل عَنْ مُطَرْفِء عَنْ 
عامر› عَنْ ابي برد عَنْ أبي مُوسَئ . قال : قال رول الله ڪيا فِي الّذِي يُعِْنُ جَارِيََهُ ت 
يتَرَوجُهَا : «لَهُ أخِرَانِ» . 

(AV) - 4۸‏ حدّثنا أَبُو بَكرِ بُ أبي شَيبةً. حلا عفان دنا ماد بن له 
حَدُئْئَا نَابِت» عَنْ أَنْس . قَالَ : كُنتُ رذق أبي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ. . وَقَدَمِي تمس قَدَمَ 
سول الله بل . قَالَ: َأَنَيَاهُمْ جِينَ بَرَعْتِ الشَّمْسُ . وقد أخرّجُوا مَوَاشِيَهُمَ وَحْرَجُوا 

ا مه ال ا ل الله کا : 
«خحرِبّث حََيِبَرًا إا إذًا نَرَلنَا بسَاحَةٍ قوم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذرِينَ» كَالَ: وَمَرَّمَهُمْ الله عَزَّ وَجَل. 


الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له 
عليها قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناً» فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه» فله عليها 
القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة 
له ولهاء صح الصداق. ولا تبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا: أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة» لأن هذا العقد فيه ضرب من 
المسامحة والتخفيف. وأصحهما وبه قال جمهور أصحابئنا: لا يصح الصداق» بل يصح النكاح 
ويجب لها مهر المثل. وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به» ويكون عتقها صداقها ويلزمها 
ذلك» ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث» وتأوله الآخرون بما سبق . 

قوله : (حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله ككل 
عروساً) وفي الرواية التي بعد هذه: (ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها) قال: وأحسبه قال 
وتعتد في بيتها . 

وأما قوله: تعتد فمعناه: تستبرىء فإنها كانت مسبية يجب استبراؤهاء وجعلها في مدة 
الاستبراء في بيت أم سليم» فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم» وهيأتها أي : زينتهاء وجملتها 
على عادة العروس» بما ليس بمنهى عنه من وشم ووصل» وغير ذلك من المنهى عنه. 

وقوله: (أهدتها) أي: زفتها. يقال أهديت العروس إلى زوجها. أي: زففتها. والعروس 
يطلق على الزوج والزوجة جميعاً. وفي الكلام تقديم وتأخيرء ومعناه: اعتدت أي : استبرأت ثم 
هيأتها ثم أهدتها. والواو لا تقتضئ ترثيباء وفيه الزفاف بالليل. وقد سبق في حديث تزوجه ميا 
عائشة رضي الله عنها الزفاف نهاراً. وذكرنا هناك جواز الأمرين. والله أعلم. 

قوله كَل : (من كان عنده شيء فليجئني به) وفي بعض النسخ : فليجىء به. بغير نون فيه 
دليل لوليمة العرس» وأنها بعد الدخول» وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده» وفيه إدلال الكبير على 


مه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 قاد اها ر سول لله ل يسَبعَة اوس . ثم مها إلى 
م سيم يُصَنْْهَا له وتهَيُْهَا. (قَالَ : وَأَحِْبْهُ قَالَ) وَتَعْمَدُ في بَِتَها. وَهِيَ صَفِيةُ پت حي . 
قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ الله كل وَلِيِمَتَهَا الّمرَ وَالأَقِطَ وَالِسّمْنَ . فحصت الأرْض أفاحخيص. 
رَجيءَ بالأنطاع . فُوْضِعَتْ فِيهًا. َجِيء بالأقِطٍ وَالسَمْنِ فيع الاس قَالَ: وَقَالَ الاس ل 
تذرِي أَنََوْجَهَا أم انما م ولي قَانُوا: : إن حَجَبَهَا فْهِيَ امْرَأته . ون لَمْ يَحْجْبهَا هي ام 
ولد لما اراد أن يَرْكَبَ حَجَبَهَا . فقَعَدَث عَلَى عَجْز الْبَعِير فَعَرَقُوا أَنهُ فُذ تَرَوْجَهًا. لما نوا 
ِنَ الْمَِيئَةٍ دقع رَسُول الل كلق . وَدَفْعْنَا. قَالَ: َرَت الاق الْعَضْبَاءُ 1 سول الله كلل 


وَنَدَرَتٌ . فَقَامَ فَسَتَرَهَا. وقد شرفت النْسَاءٌ . فَقلْنَ : ع الله الْيَهُودِيةَ . 


ال فلك يا آنا ا أَوَقَعَ رَسُولُ الله كله؟ قَالَ: ي راللوي لَقَدْ وَقَعَ. 


أصحابه» وطلب طعامهم في نحو هذاء وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في 

قوله: (وبسط نطعاً) فيه أربع لغات مشهورات : فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها. 
أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع. 

قوله: (فحعل الرجل يجيء بالأقط». وجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء 
بالسمن فحاسوا حيساً) الحيس: هو الأقط والتمر والسمن. يخلط ويعجن ومعناه: جعلوا ذلك 
حيساء ثم أكلوه. 

قوله ككل : في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: (له أجران) هذا الحديث سبق بيانه وشرحه 
واضحاً في كتاب الأيمان حيث ذكره مسلم» وإنما أعاده هنا تنبيهاً على أن النبي ياء فعل ذلك في 
صفية لهذه الفضيلة الظاهرة . 

قوله: (حين بزغت الشمس) هو بفتح الباء والزاي. ومعناه: عند ابتداء طلوعها. 

قوله: (وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) أما الفؤوس فبهمزة ممدودة على وزن فعول. 
جمع فأس بالهمز. وهي معروفة» والمكاتل جمع مكتل» وهو: القفة والزنبيل. والمرور جمع مر 
بفتح الميم» وهو معروف نحو المجرفة» وأكبر منها يقال لها: المساحي» هذا هو الصحيح في 
معناه. .وحكى القاضي قولين: أحدهما هذا. والثاني المراد بالمرور هنا الحبال» كانوا يصعدون بها 
إلى النخيل. قال: واحدها مر بفتح الميم وكسرها لأنه يمر حين يفتل . 

قوله: (ذ فحصت الأرض أفاحيص) هو بضم الفاء وكسر الحاء | لمهملة المخففة» أي : كشفت 
التراب من أعلاهاء وحفرت شيئا يسيراً لتجعل الانطاع في المحفور» ويصب فيها السمن» 
ولا يخرج من جوانبها. وأصل الفحص الكشف. وفحص عن الأمر. وفحص الطائر لبيضه. 


كتاب : التكاح همه 


۳4۸٦‏ - لالم / كال أن وَشَهِدْتٌ وَلِيمَةَ زَيِنَتَ. ََْبَّ الاس حبرا وما . وکال 


يَْعَمُني فَأَدْعُو الاس . لما فْرَعَ قَامَ وَتَبِعْنّهُ . قلف رخلان استأئس بهمًا الْحَدِيتُ. لم 
يرجا . قعل يَمُرُ عَلَى نِسَائِهِ. فيِسَلْمُ عَلَى كَل وَاجِدَةٍ م E‏ . كيف أَنم 
تا أل البَيتِ؟» ؛ يولول : : بِخَيْرٍ. . ا رَسُولَ اللُو! كَنِفَ وَجَدْتَ أَهْلّكَ؟ ف يمول : «بځير» هلما 
فرغ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. . كلما بح البَاتَ إا ء هُوَ بِالرَجْلَيْنِ قَدِ استاس شي E‏ 
رَأيَاهُ قَد رَجَعَّ قَامَا فَخَرَجَا. قَوَاللَهِ! ما فري ئا بره ام ئرل عليه الوَخيٰ اهما هذ حرَجًا. 
و لما وصح رجلَةُ في أُسْكُفَةِ اباب أَرحى الْحِجَاب بيني وَببه. ال 
الله ا هله اليه : ##لا ندخلوا بوب آي إل أت بوت ک4 [الأحزاب: ]٠۳١‏ الآية . 


-- ع 


41" (۸۸) وحدّثنا أَبُو كر بْنّ أبِي شَيْبَةً. ا ا ا 


or 22 


ثابتِ» عن أن . ح وَحَدَّئتِي به عَبْدُ اللو : ن مَاشِمٍ بن حَبّانَ (وَاللْفْظ لَه . دتما بي 
حَدَئَا سلَيِمَاكُ بن ُرَو عَن نَابتٍ. دكا أَنَسٌ . كَالَ: صَارتُ صف لخي في فسوي 
وَجَعَلُوا بمدخوتها عند رول لله کل قَالَ : َيَفُولُونَ : ما رايا في السَبِي يلها . قَال: 
فْبَعَتَ إلى د ية فَأغطَاهُ بهًا ا تم دَفَعَها إلى مي َثَالَ: «أَصْلِحِيهَا» ‏ ا 


HF 


FS‏ من حير على إا لها في هرو كر م ضَرَبَ ليها الب َلَمُا أُصْبَحَ 


5 


قال رَسُولُ الله كي : مَنْ گان عِنْدَهُ فَضْلٌ را لأا بها كَالَ: فَجَعَلَ الرَجُل يَجِيءٌ بِفَضْلٍ 


والأفاحيص جمع أفحوص . 

قوله : (عثرت) بفتح الثاء وندر بالنون أي : سقط وأصل الندور الخروج»› والانفراد. ومنه 
كلمة نادرة» أي : فردة عن النظائر . 

قوله: (فجعل يمر على نسائه» فيسلم على كل واحدة منهن. سلام عليكم كيف أنتم يا أهل 
البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله. كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير) في هذه القطعة فوائد 
منها: : أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهلهء وهذا مما يتكبر عنه كثير من 
الجاهلين المترفعين. ومنها أنه إذا سلم على واحدء قال: سلام عليكم أو السلام عليكم بصيغة 
الجمع . قالوا: ليتناوله وملكيه. ومنها سؤال الرجل أهله عن حالهم» فربما كانت في نفس المرأة 
حاجة» فتستحيي أن تبتدىء بهاء فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها. ومنها أنه يستحب أن يقال 

قوله: (فلما وضع رجله في أسكفة الباب) هي بهمزة قطع مضمومة وبإسكان السين. 

قوله: (فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً) 


كمه الحزء السادس من كتاب فتح 0 بشرح صحيح مسلم 


وذ بن جا إن مي من نه ر ٠‏ ل كقان م كك يلف ري 


سول الله يله عَلَيْهًا. قال: َانطلَفئَاء حى إا ينا جدُرَ المَدِيئةٍ هشت إِلَيهَا. فر ْرَفِعْنا مَطِيّنا. 
رذع شر لله ل ية ؟ ال ا الا َال : فرك ل 


رَسُولُ الله ا قال : ينه مال : لم ضر قال : ان اة ا 


ر 


ِسَائِهِ يَتَراءَيْتَهَا وَيَشْمَئْنَ بِصَرْعَتِهًا . 


السواد بة بفتح السين . وأصل السواد الشخص» ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة» 
Es‏ أشخاصاً . والمراد هنا حتى جعلوا من ذلك كوماً شاخصاً مرتفعاًء ٠‏ فخلطوه 
وجعلوه حيساً. 

قوله: (حتى إذا رأينا جدر المدينة هشنا إليها) هكذا هو في النسخ: هشنا بفتح الهاءء 
وتشديد الشين المعجمة» ثم نون. وفي بعضها هششناء بشينين الأولى مكسورة مخففة» 
ومعناهما: نشطنا وخففنا وانبعشت نفوسنا إليها. يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي» 
وفتحها في المضارع. وذكر القاضي الروايتين السابقتين. قال: والرواية الأولى على الإدغام لالتقاء 
المثلين» وهي لغة من قال: هزت سيفي . وهي لغة بكر بن وائل. قال: ورواه بعضهم: هشنا 
بكسر الهاء» وإسكان الشين. وهو من هاش يهيش بمعنى: هش. قوله: (فخرج جواري نسائه) 
أي : صغيرات الأسنان من نسائه . 

قوله: (يشمتن) هو بفتح الياء والميم. 

قوله: (قبل هذا إن حجبها فهي امرأته) استدلت به المالكية» ومن وافقهم على أنه يصح 
النكاح بغير شهود إذا أعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم» وهذا مذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب الزهري ومالك» وأهل المدينة شرطوا الإعلان دون الشهادة. وقال جماعة 
من الصحابة» ومن بعدهم: : تشترط الشهادة دون الإعلان وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وكل هؤلاء ي يشترطون شهادة عدلين» إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد 
بشهادة فاسقين. وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقدء وأما إذا عقد سراً 
بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير. وقال مالك: لا يصح والله أعلم. 


9 - باب: زواج زینب بنت جحش 


كتاب 3 التكاح oAV‏ 


-)١5(‏ باب: زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب» 
وإثبات وليمة العرس 

EAA‏ - ۸۹) حدّثنا جمد بْنْ حاتم بْنِ مَيْمُونِ. خد د . ح وَحََدُنْنِي 
مُحَمّدُ بْنُ رَافِع . . حَدَنّئا أبُو النْضْرٍ هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِم. فلا خا دا سان 
الْمُغِيرَةِ» عَنْ نَابِتِء عَنْ أنْس. وَهَذًَا حَدِيتٌ بَهْزْ قَالَ: لما الْقَضْت عِذَةٌ رَيْتَبَ قال 
اسول الله كله لِرَيْدٍ: «قَاذْكُرْهَا عَلَيّ) قَالَ: َانطَلَقَ رَد > خی أَنَاهَا وَهِيَ تُخَمْرُ عَجِيئهًا. 
قَالَ: لما رتُا عَظْمَتْ فِي صَدْرِي. حَنّى مَا أَسْتَطِيعْ أن أنظر لبها أذ وَسُولَ الله نه 
ا وَلْيْئُها ظَهْرِي وَنْكَصْتُ عَلَّى عَقِبِي. قَقُلْتُ: يا رَنِكَبُ! أَرْسَلَ رَسُول الله يكل 
يكرك . قالّث: ما آنا بصانعة شيا حي أَرَامِرُ وبي . َقَامَث إلى مَسْجِدِمًا. وََرَلَ الْقُرْآنُ. 
وَجَاءُ رَسُولُ الله كله مَدَحَلَ عَلَيْهَا بِمَيْرِ إِذنِ. فال قال ولد رااان رول ا “كه 
أَطعَمًَا الْخُبْرَوَاللّمْ جين اعد النْهَاوُ. TS‏ 0 
الطعَام . َرَج رَسُولُ الله كلل وَانَبَعتهُ . فَجَعَلَ يَتَتَبنّمُ حجر نِسَائِهِ يُسَلْمُ عَلَنِهِنّ. و 


ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 

4" قوله: (قال رسول الله كَلْةِ لزيد فاذكرها على) أي : فاخطبها لى من نفسها. فيه 
دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجهاء إذا علم أنه لا يكره ذلك» 
كما كان حال زيد مع رسول الله كَك. 

قوله: (فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله كلا 
ذكرهاء فوليتها ظهري» ونكصت على عقبي) معناه: أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي كَل 
تزوجهاء فعاملها معاملة من تزوجها ييه في الإعظام والإجلال والمهابة. وقوله: (أن 
رسول الله ية ذكرها) هو بفتح الهمزة من أنء أي: من أجل ذلك. وقوله: نكصت. أي 
رجعت» وكان جاء إليها ليخطبهاء وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم. وهذا قبل نزول 
الحجاب» فلما غلب عليه الإجلال تأخرء وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها. قولها: (ما 
أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدها) أي: موضع صلاتها من بيتهاء وفيه 
استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. وهو موافق 
لحديث جابر في «صحيح البخاري» قال: كان رسول الله ييا يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة إلى آخره)» ولعلها استخارت 
لخوفها من تقصير في حقه وي . 

قوله: (ونزل القرآن وجاء رسول الله َة فدخل عليها بغير إذن) يعني : نزل قوله تعالى : 


هلين الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يا رَسُولَ اللا كَيِْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: كُمَا أذرى نا أحْبّرْته أن القَوْمَ قذ حَرَجُوا أو 
SS ET‏ فألقى. الست بيني ية .ورل 


ا ديه 2711111 الي ت بود لك اعمات ي 
نَظرينَ إتنهُ» إلى قَوْلْه : 0 لا سی من أالْحَنَّ » [الاحزاب: 07]. 


2 


۹ (۹۰) حدّثنا أَبُو الرّبيع الزَهْرَاِيُ وَأبُو كَامِلٍ قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ ويب 
سعيد. الوا : حَدَنَنَا حَمّادٌ (وَهُرَ ابن زَيِ) عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْس» (وَفِي رواب أبِي كابل: 
RE‏ الله يله أَوَْمَ عَلَى امْرَأَةٍ (وَكَالَ بُو ايل : عَلَى شَيْءِ) 


كم كلس 


مِنْ نِسَائِه» مَا أَوْلَمَ عَلَّى رَيْنَبَ . نه ذب شاه . 


وال هم 


4۹۰ ا 0 
ا ينك ا ن مَالِكِ يَقُولُ : ا 


انغ ينا ارا قن و 


#فلمًا فی ريد نا وَطْرا رَيَحتدكَهَا © [الاحزاب: ۳۷] فدخل عليها بغير إذن لأن الله تعالى زوجه إياها 
بهذه الآية. 

قوله: (ولقد رأيئنا أن رسول الله ية أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار) هو بفتح الهمزة 
من أن. وقوله: حين امتد النهار أي : ارتفع . هكذا هو في النسخ حين بالنون. 

قوله: (يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن) إلى آخره سبق شرحه في الباب قبله. 

قوله : (أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه) يعني : حتى شبعواء وتركوه لشبعهم . 

قوله: (ما أولم رسول الله يك على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب) 
يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي» لا بولي وشهود. 
بخلاف غيرها. ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه ية بلا ولي ولا شهود 
لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه يلوه وهذا الخلاف في غير زينب» وأما زينب فمنصوص عليها 
والله أعلم . 

قوله: (حدثنا أبو مجلز) هو : بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وبعدها زاي. وحكي: 
بفتح الميم والمشهور الأول واسمه لاحق بن حميد قيل: وليس في «الصحيحين» من أول اسمه 
لام ألف غيره. 

قوله: (عن أنس قال تزوج رسول الله يكل فدخل بأهله فصنعت أمي «أم سليم» حيساًء 


كتاب : النكاح o۸۹‏ 


َقَالَ ابت الْبنَانِنُ : ما أَولَم؟ كَالَ: أَظعَمَهُمْ خبراً وَلَحماً حى تَرَكُوهُ 


"44١‏ (15) حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ واو ل 
0 کک e‏ خلا 2 0 
ae‏ اعا لقم قطنو م جلشوا يتخطقو. قال : فاد ڪاه بهي ليام فل 


ا عاص ان عبد الأشلى في حديههما ال: ؟ معد تة . وَإِنَّ التي ل جَاء 


3 
1 
5 
3 


يدل ذا الْقَوْمُ جُلُوسنٌ. م اموا كَانْطْلَّقُوا. قَالَ: 00000 كله أَنَهُمْ 
َدٍ الْطلقُوا. كَالَ: جَاءِ حى دَحَلَ. دَدَعَبْتُ ذل الى الْحِجَاب بيني َيه . قال: وَأَئْر 
الل عر وَجَل: یا بيك انها لا لاوا بيت أي لل أك يقتت لك إل ماو عير 
كَطرينَ إتلة4؛ إِلَى وله : ا كل كان عند أله عَظِيمًا4 [الاحزاب: +ه] 


5 0 
۰ 


4۹۲ 0 وحدئني ا ES‏ ھک بر 


E4 جاه‎ 


د أن بن كنب يشألِي غلً. ال أ أضشيع شرل يه 
٠ 10‏ قَال: ا ب ل ل 0 
E‏ على لع اب حر يفا ا إا 
007 ضَرْبٌ يني وټ بالشثر. دل ل ا کک 

۳ (44) حدّثنا ية بُْ سَعِيدٍ. حَدَنَئَا جَعْمْرٌ (يَعِْي ابن سُلَيِمَانَ) عَن الْجَعْدٍ 
أبي عُنْمَانَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ. قال : تَرَوْجَ رَسُولُ الله ڪيا فَدَحَلَ بأهلِه. قَالَ: فَصَنَعَتْ 


فجعلته في تور فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله ية فقل بعثت بهذا إليك أمي» وهي 
تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله) فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج» أن 
يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته. وقد سبق هذا في الباب قبله» وسبق هناك بيان الحيس» 
وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه» وقول: الإنسان نحو قول أم سليم: هذا لك منا قليل. وفيه 
استحباب بعث السلام إلى الصاحب» وإن كان أفضل من الباعث» لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا 
من موضعهء أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام. والتور بتاء مثناة فوق مفتوحة» ثم واو 


0۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۶ و 
أ ۴ و 


مي ام سيم حَيْساً مَجَعَلَنهُ في نَوْرِ. كَقَالَتْ: يا انس ادْمَبْ بهذا إِلَى رَسُولٍ الله كلا . 
ُل: بَعَقثَ بهذا إِلَبكَ أني. وَهِيَ تفرك السَّلامَ. ا إل هذا لَك مِنًا قَلِيل» 
يا ر شرل اللا قال : ندَعَبْتُ بها إلى رَسُولٍ الله ية. فَقُلْتُ: إن أي تُفرئك السام 

ا إِنَّ هذًا لَك يا قَلِيلُ» يا رَسُوَلَ الله! فقَال: ١«ضَعْه)‏ ثم قَالَ: «اذْمَبْ قَادْعٌ بي فلانا 


م 


- 


AS 


iO‏ . وَمَنْ لَقِيتَ» وَسَمّى رجالا قَالَ: فَدَعَوْتٌ مَنْ سى وَمَنْ لَقِيتٌ. 

قَالَ: قُلْتُ اس عَدَدَ كم كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ تَلاَثِماة. 

دَقَالَ لي رَسُول الله كل : ا هات النّوْرَ) قَالَ: فَدَخَلُوا حنّى امْتَلآتِ ا 
َالحُجر. قَقَالَ رَسُولُ الله كله : ليلق عَشَرَة عَقَرة َكل كل إِنسَانِ مما ليه َالَ: 


الوا حب خی شَبِعُوا . قَالَ: فُخرَجَتْ طَائِمَةٌ وَمَخَلَتْ طَائِفَة > حى الوا كُلْهُمْ . مال لي : 
(يَا تيلا ازفغ» قَالَ : : فَوَمَْعْتٌ . فما أذري جِينَ وَضَعْتُ كَانَ أكثرَ م جين رَفَعْتُ. قَالَ: 
و o‏ الله كلت . ول اله يا جَالِسٌ» وَزَوْجَمُه 
ل ية وَجْهَهَا إلى الْحَائْطٍ . فَتَقُلُوا عَلَى رَسُولٍ الله ية . فُخَرَج رَسول الله ل مسَلْمّ على 
0 4 ثم رَجَعٌ . لما روا ر سول الل ل ذ رَجَمَ طَنُوا انهم د قَدْ تَتُلُوا عَلَيْهِ . قَالَ: فَانْتَدَرُوا 
لباب مَخَرَجُوا كُلْهُمْ. وَجَاءَ رَسُولُ الله ككل حَنّى أزخى السْثْرَ وَدَخْلَ . رئا جَالِسٌ في 
الْحْجْرَةٍ . لم يب إلا يرا حى حَرَجَ عَلَيّ. وَأَِْلَتْ هذه الآيةٌ. فَخَرَجَ رَسُولُ الله كلل 


رع هام روه د . 0 ۳ 04 ا رده 
راهن عَلَى الاس : ایا اک اموا لا دلوا بوت التي إل أت يقت 4 إن عافن 
رح ا و ر ا 
َر نظرينَ تله وک إا دِيم م اد خْلُوأ | فإذا فانتشرواً و مسين لحديث ِن یکم 


ساكنة . إناء مثل القدح سبق بيانه في باب الوضوء. 

قوله کا : (اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً. ومن لقيت وسمى رجالاً قال: وتن ی 
ومن لقيت. قال: قلت لأنس عدد كم كانواء قال: زهاء ثلاثمائة) قوله «زهاء» بضم الزاي وفتح 
الهاءء وبالمد. ومعناه: نحو ثلاثماثة » لم ل اي 
وفي مبهمين كقوله: من لقيت من أردت. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله ی بتكثير 
الطعام» كما أوضحه فى الكتاب . 

قوله يكل : (يا أنس هات التور) هو بكسر التاء من هات» كسرت للأمر كما تكسر الطاء من 


ع 


أعط . 


قوله: (وزوجته مولية وجهها) هكذا هو في جميع النسخ» وزوجته بالتاء. وهي لغة قليلة 
تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها. 


4 (19) وحدّئني محمد بْنُ رَافِع. دتا عَبْدُ الرَرَاقٍ ا ممه عن اى 
عُفْمَانَء عَنْ أَنّس . قَال: ما تَرَوْجَ الي له رَيْنَبَ أََدَث له م سيم حَيْساً في تَر من 
ار ال ال فال رَشول الله كه : «اذْمَبٍ فافع لي مَنْ لَقِيِتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
َدَعَوْتُ له مَنْ لَقِيتُ . نَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عله يلود وَيَخْرْجُونَ . روضح الي كل : يده عَلَى 
ادام ونا وه وال فيه 0 م يه ا 


أن فول لَه ييا 00 ازل الله عر وَجَل: 20111 اک 
دغلا بوت الي إل أت لدت لم السلا ع نل EO‏ : غَيْرَ مُتَحَينِينَ 


انا #ولحكن إا دِيم فادځلوا . حَنَّى بَلَعَ : 0 دلحكم أطهر اط ویک يهن 4 [الأحزاب: 


.[or 
باب: الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة‎ -)١ 5) 


؟ - (41) حدّثنا يَحْبَى بن يخي قَالَ: قَرَأ تُ عَلَّى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عن ابن 
0 ا َال رَسُولٌ الله لِنهِ: «إذًا دعي أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةٍ كَليأتِها . 


قوله : (ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه) هو بضم القاف المخففة. 
١5‏ باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 

6 دعوة الطعام بفتح الدال» ودعوة النسب بكسرها. هذا قول جمهور العرب. 
وعكسه تيم الرباب بكسر الراء. فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح» وأما قول قطرب في 
المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه. 

قوله ب : (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور 
به» ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من 
دعي لكن يسقط بأعذارء سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثانى أنه فرض كفاية. والثالث مندوب. 
هذا مذهبنا في وليمة العرس . وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا أحدهما: أنها كوليمة العرس. 
والثاني: أن الإجابة إليها ندب» وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق العلماء على 


4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۳4۹٦‏ - )۷( وخا ن إن الخو دا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء عَنْ عُبَيْدٍ الله. 

عَنْ نافع » عن ابن عَمَرَء عَن اللَِيْ بي . قال : «إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ فَلْيْحبْ» . 

ال حَالِدٌ: قدا عُييْدُ الله ينْرْلَهُ على العْرْسٍ . 

۷ - (1۸( حدّثنا ابن نُمَيْرٍ. حَدَنَنَا أ EE‏ عن ا عن ابن 

أن التي لا قال : فإف يي أحدكم إلى ريم رس لبت 

44۸ 0 حئني أبُد الي ڌاو گام قالاً: حَدْتَئًا حَماد. 00000 3 


o 


Es 


ص 


ول "لله 7 «انُْوا الدَّعْوَة إِذَا ا 


)٠٠١( - ۳444‏ وحدّئني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع . عَذكنا عيذ الؤذا ف احور ذا قسنت عن 
أَيُوبَء عَنْ نَافِع» أن ابْنَ عْمَرَ كاد يَقُولُ عَن الْنْبِيْ لل : «إذًا دما أَحَدُكُمْ أَحَاهُ قُلْيْجبْ. 
عُرْساً كَانَ أو نَحْوَهُ). 

)٠١١١(-‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَئنِي عِيسَى بْنُ الْمُئذِرِ. دك 
بَقِيَهُ . حَدَّنَنَا الرْبِيْدِيُ عي ِ عَنِ ابْن عَمَرَ. قال : الل الله كلا : «مَنْ دُعِيَ إلى 
عُزس أو تخوه فَلْيِجِبْ). 


)٠١(_-١‏ حدّثني حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةً الْبَاهِلِيُ. حَدَتَئَا شر بن الْمُْمَضّل. حَدَثَنا 


وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها. فقال مالك والجمهور: لا تجب 
الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. وبه قال بعض 
السلف. وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة» أو ندبهاء فمنها أن يكون في الطعام 
شبهة» أو يخص بها الأغنياء» أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه» أو لا تليق به مجالسته» أو 
يدعوه لخوف شره» أو لطمع في جاهه» أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك منكر من خمر 
أو لهو أو فرش حرير» أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة» فكل هذه أعذار في ترك 
الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه. ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح› 
ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام. فالأول: تجب الإجابة فيه» والثاني: تستحب» والثالث: تكره. 


قوله ككل : (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب) قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة 
بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة. ولقوله بي في الرواية التي بعد هذه: (إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل» والعرس 
بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير. 


o۹۳ : كتاب‎ 


الغو إن ميش . 
1 0 م وخ دكي ار لاد ل 
شون الله کل : ا هله و الدع إذا ل 


قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللو بن عُمَرَ يَأتِي الدَعْرَةَ : في الْعْرْسٍ وَغَيْرٍ الْعُرْس. NY‏ 
صَائِم . 


)٠ ٤( - 0.۳‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. َخَبَرنَا اْنُ وَهْبٍ. . حَدَنَنِي عْمَرُ بْنُ 
مُحَمّدِء عَنْ نافع عن ان عْمَرٌَ؛ أن الي ل قال : ذا دعم إلى كراع فَأَجِيبُوا» . 


قوله کل : (إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا) والمراد به عند جماهير العلماء ص الشاة» وغلطوا 


قوله کل : : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك). وفى الرواية الأخرى : 
(فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم) اختلفوا في معنى : فليصل . قال 
الجمهور: معناه فليدع كول الطحاء ر والبركة ونحو ذلك. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء. 
ومنه قوله تعالى: رصل عَليهُمّ € [التوبة : ٠١‏ وقيل: المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود. 
أي : يشتغل بالصلاة ا 0 وأما المفطر ففى الرواية 
الثانية : أمره بالأكل. يفول : مخير. واختلف العلماء ء في ذلك والأصح في مذهبنا: : أنه لا 
يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية : وتأول الأولى على 
من كان صائماً. ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى: وحمل الأمر في الثانية 
على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة. ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلاء ولهذا لو 
حلف لا يأكل حنث بلقمة» ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام» 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل . هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا. وأما الصائم فلا خلاف 
أنه لا يجب عليه الأكلء > لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له الأكلء لأن الفرض لا يجوز 
الخروج منه؛ وإن كان نفلاً جاز الفطر وتركه. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومهء فالأفضل 
الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم . 


قوله: (قبل هذا وكان عبد الله يعني ١ح‏ ابن عمر يأتي الدعوة د فى العرس . وغير غير العرس ويأنيها” 


وهو صائم) فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة. ركذا فال اماما قالوا: : إذا دعي وهو صائم 
لزمه الإجابة . كما يلزم المفطرء ويحصل المقصود بحضوره. وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل 
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ل لكين - )٠١9(‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ م الْمُتَنَى . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّ. 2 


ودا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تمَيرِ. عَدلنا ي قَالاً: حَدْتَنا سُفَْانُ حن أبي الرَييْرء عن 
جابر» قال : ال سول الله كله : «إذا دعي حَدُكُمْ إلى طَعَام قيب . ِن شَاءَ طعِمَء > وَإِنْ 
/ | 


وَلّمْ يَذْكْرِ ابْنُ الْمتنّى : «إلى طمَام) . 


)٠000( - 0.0‏ وحدّتنا ابِنُ نُمَيْرٍ . حَدَنَئَا بُو عَاصِمِء عَنِ اتن خريع ماعن اي 
الريئنة بهذا الإستادِء بمثله . 


5 5 


ف )٠‏ حدّثنا ابو بر بن أبي شَيبَة. حَدُتَنَا حَفْص بُ اث عن ِشَام 
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبِي هُرَيْرَة ٿال : قَالَ رَسُولُ الله يا : «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ليجب . فَإِنْ 
کان صَائماً فلِيِصَلٌ» وَإِنْ كان مُفْطراً فَْيطعَمْ). 

الام ERE‏ حا عن قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهاب» 
ن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرة؛ أنه كان يول : فس الطّعَامُ طَعَامُ الْوَلِِمَةِ يُذْعَئ إِلَيِْ الأعنباء 

ردك النسافين: ن آم أت الدْوة» كذ عَصَى الله ر 
م )٠ N)‏ وحدّئنا ابن أبي عُمَرَ: حَدّنَئَا سُفْيَانُ كَالَ: قُلْتُ لِلرُّهْرِيٌ: با أبَا 


5 
1 5 


بکر؟ كَيِفَ لهدًا الْحَدِيتُ: : شر الطَعَام طَعَامُ الأَنيَاِ؟ قُصَجك فقَالَ: RE‏ شر العام 
طَعَامُ الأَغْنبَاء . ١‏ 
قال ا وَكَانَ أبي عي ٠‏ فَأْفْرَعَتِي هدا الْحَدِيتُ حِينَ سَمِعْتُ بو. فال 


الزّهْرِيَّ؛ اقْقَالَ : حَدَتَنِي عَبْدٌ دُ الرّحْمَنِ الأغرَح؛ ئه سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يَقُولُ : شر الطَعَام طْعَامُ 
الْوَليمَةِ» م كر بول حَدِيثِ مَالِكِ. 

8. (؟١٠)‏ وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد عَنْ عَبْدٍ الرَرّاقِ. أَخْبَرَنا 
الطعام» والحاضرون وقد يتجملون به» وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته» أو ينصانون عما لا 
ينصانون عنه في غيبته والله أعلم . 

قوله: (شر الطعام طعام الوليمة) ذكره مسلم موقوفاً على أبي هريرة» ومرفوعاً إل 
رسول الله کا . وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفاً ومرفوعاً حكم برفعه» على المذهب 
الصحيح لأنها زيادة ثقة. ومعنی هذا الحديث : الإخبار بما يقع من الناس بعده َة من مراعاة 
الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم بطيب الطعام» ورفع مجالسهم 


كتاب : النكاح 040 


ي عَنْ سَعِيدٍ ِن السب . وَعَنِ الأغرّج عَنْ ابي هُرَيرَة. قال : شر العام 
CAE‏ رم وحدّثنا 37 ا دا سُفْيَالُ» ن أب الزّنَادِ عَنِ الأغرّج» 

عَنْ أبي هُرَيْرَة. تخو دلِكَ. 

قَالَ: کک عن أب ر 3 لبي ل قال قر العام ا 

الْوَلِيمَةِ. ُمتعُهَا مَن يَأنِيهَا وَيُدعئ إِلَيهَا مَنْ يَأبَاهَا . وَمَنْ لَمْ يجب الدَعْوَة» كَقَدْ عَصَى اللَّه 

وَوَسُولَهُة. 


(1) - باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً 
غيره ويطاهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدتها 
)1١11(‏ حدّثنا أَبُو بَعْرِ بن أي شَيْبَة وَعَمْرُو الناقِدُ (وَاللَفْظُلِعَمْرِو) قالاً: 
حَدْنْئَا سيان عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَء عَنْ عَائْشَة . قَالَْتُْ: جَاءَتِ امْرَأهُ رفَاعَةَ إلى 


- 


کک SS e‏ الع ان 


قوله: (سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة) هو: ثابت بن عياض الأعرج الأحنف 


القرشي العدوي مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وقيل: مولى عمر بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وقيل: اسمه ثابت بن الأحنف بن عياض والله أعلم . 


١١‏ باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
ويطاها ثم يفارقها وتنقضي عدتها 

۲ - قولها: (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف» 
وهو الزبير بن باطاء ويقال باطياء وكان عبد الرحمن صحابياً زیر تل بردي في خزة بهي 
قريظةء وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء الفرظلي هو الذي تزوج ابر 
رفاعة القرظي هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون» وقال ابن منده ر 
الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس والصواب الأول. قولها: فبت 
طلاتي أي لاقي نا درلا ج اشرت موه هة وإسكان الذالا رمي طرف اللاي لم 
ينسج شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها. 
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إن رافق له عون تذوق ية ويذُوق مُسَيلتك»: 


)1١11( "0‏ حڌثني بُو الطاهِرٍ حَرْمَلَةُ بْنُ يخي (وَاللْفْط لِحَْملة) (قال أو 
لامر : خلا قال حَرْمَلَة: أخبرنا ابن وَهْسٍ). أخبرني يُونْسء ء عَنِ ابن شِهَابٍ . حَدَّنِي 
عَرُْوَة ر بن الرْبَئْر؛ أن ايه ززع الثري و أخبر نْهُ؛ أ عة الْقْرَظِيَ طَلْقَ رأة َبَثّ 
طَلاتَهًا. فتَرَوْجْتْ يَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ ن الي : جام الي الا ققالت از حول الل 
ِلها گائث تخت رِفَاعَة . َطَلّقَهَا آخد ؟ ثِ نَطَلِيقَاتِ. فَْتَرَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بن 
الزيير. وَإِنَّه اللو ما مع إلا مغل اهدب eu EC‏ قَالَ: : قبسم 

سول الله يل ضَاجِكاً. فَقَالَ: الَعَلّكِ نُرِيدِينَ أن تَرْجِمِي إلى رِفَاعَة. لا. حَنّى يَذُوقَ 
شيلف وقي سيق . وَأَبُو بر الصّدِيقٌ ق جالس عند رَسُولٍ الله كلا . 0 
ميل سَعِيدٍ بن الْعَاص جَالِسٌ باب الْحَجِرَةٍ لم بدن لَهُ. قال: فَطَفِقَ حَالِد يُتَادِي ا 
تَْجُرُ هذه عَمّا تَجِهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ الله يا؟ . 


قوله کل : (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة 
وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» قالوا: وأنث العسيلة لأن في العسل نعتين 
التذكير والتأنيث» وقيل أنثها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الإنزال لا يشترط. وفي هذا 
الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي 
اواو لد ب ار ل ا و و ا O‏ 
بعدهم» وانفرد سعيد بن المسيب فقال: |(اعقد ا كارقي جلت الأول ولا يبتر 
وطء الثاني لقول الله تعالى: لاح تكح روجا عَيرْةُ4 [البقرة: ]٠0‏ والنكاح حقيقة ”, 
الصحيح. وأجاب الجمهور Ey‏ فين لمر اذ بياة > قال 
العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في 
هذا 0 طانة ين الخرارج بوائمق e N‏ البستفة الي تنواكا ف تي E‏ 
إنزال المني» وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور: 
بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح 
لأنه ليس بزوج. 

قوله: (إن النبي بي تبسم) قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي 
تستحيي النساء منه في العادة أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني والله أعلم . 


كتاب : النكاح اوه 


)۱۱١( - o14‏ حدّثنا عَبْدٌ بْنّْ حَمَيْد. أَخْبَرَنا عَبْدُ اراق . َخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن 
الزْمْرِيّ» عَنْ عَرْوَةً عَنْ عائشة َة؛ أ راع لري طَلقَ انرا َرَوْجَهَا َبْدُ الوحْمَنٍ بن 
الزبير. نججاءت النْبِي كد الث : يا ر سُولَ اللهِ! إن رِفَاعَةَ طَلَّمَهَا آجِرَ ئَلآَثِ تَطْلِيِقَاتِ. 
ثل حَدِيثِ يُونْس. 

)١1١4( - 10‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآءِ الْهِمدَانِيُ . عدذنا ابو ا م 
بيه عَنْ عَابِشة؛ أ رَسُولَ الله يله سيل عَن الْمَرأة يَعَرَدَجُهَا الرَجُلُء a‏ 
روج رجلا فَيُطَلْقْهَا قَبْلَ أن يَدْحُلَ بهًا. انحل لر ازل ثال: «لآ. حَنّى يَذوقَ 
عَسَيلتَها» . 
كريب . دكا أب مُعَاوية. e‏ هذا الإشتاد. 

)1١5( - 9۱۷‏ حدثنا أَبُو بَكْرٍ : IE‏ بن مُسْهِرِء عَنْ 
يد الله ن عُمرَء عن الام بن مُحَمْدِ عَنْ عَاََِ ا طَلَقَ رَجُلٌ امرَأَنَهُ ئلاثاً. 
َتَرَوْجَهَا رَجُل ثم طلْمَهَا قَبْلَ أن يَدْخَلَ بهًا. ارا ل وها 
فَسَيِلَ ر ف ل فَقَالَ: «لاآ. ع تدرف الاجر وز فاه مَا ذاق 
الأوّل) . 


م 


9۸ - (000) وحدّكناه محمد بْنعَبْدٍ اللو بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَئَنَا أبي. ج 
بْنُ الْمْتَئّى . حَدَّئْنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَّ سَعِيدِ) .ويا غ عد الله بهذا 


واو مم 


وديا محمد ر 
الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


2 


وَفِي حَدِيثٍ ت ع الله : حَدَّنَا الْقَاسِمُء عَنْ عَائْسََ 


(۱۸) - باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


)١1١١(-6‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى وَإِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيمَ (وَاللَفْظ لِيَخْيَ) قَالاً: 
المع بام E‏ عَنْ كُرَيْبٍء عَنِ ان عباس . قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله ككلله: لو أَنَّ أَحَدَ حَدَهُمْ إا أَرَادَ آن يأتي أله قال : باشم اللَهِ. اللْهُمّ جَنْْئَا 


Gn hae 


باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


۹ - قوله ئة : (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً) قال القاضي: قيل 


۹۸ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الشَيِطَانَّ. وَجَنبٍ الشيطانٌ مَا رَرَفْتَنَا. َه ِنْ يُقَدَرْ بَنَهُمَا وَلَدٌ في ذلك لَمْ يَضْرَّهُ شَيِطَانٌ 
بدأ . 

o1.‏ - (00) وحدّثنا مُحَمْدُ بن المُكَنى وَانِنُ بسار قَالا: حَدَّتَمَا مُحَمَدُ بن 
جَعْمْر . م . ح وَحَدَّنَنَا ابن مير حَدَّننَا أبي . ح وَحَدَّنَنا عَبْدّ بْنُ حُمَيْدٍ. 
عَبْدُ الرَرّاقٍ . جُويعاً عَنِ النوْرِيٌ . كِلآهُمَا عَنْ مَنضور. بِمَعْنَى حَدِيثٍ جرير . عير أن شخب 
لس في حَدِيئِه ر «باشم اللو . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدٍ الرَرَاقِء عَنِ القّْرِي «باشم الله في 
رواية ابن مير “كال لطر راء قال اشم الله . 


اك 


(15) - باب: جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائهاء 
من غير تعرض للدبر 
1 . )11۷( حدّثنا بْب نْ سَعِيدِ» وَأْبُو كر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو الَاقِدُ. 
(وَاللَفْظُ لأبي بَكْرِ) قَانُوا : ئا سْفْيَاكُ؛ عَنِ ابن الْمُنكَدِرٍ. سَمِعٌ ابر مول : كَانْتِ الْيَهُودُ 
ول : إا أنَى الرّجُلُ امْرَأَنه مِن ُبُرهَاء فِي فبلا :كان الود أخؤل. .تلت # اوك 
ا f‏ أن ش4 [البقرة: e‏ 


المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان» وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» 
قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي . 


5 باب: جواز جماعه امرأته في قبلها 

من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 
0١‏ قول جابر: (كانت اليهود ت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد 
أحول فنزلت : ساوک رت کم كأثوأ ر كم أن شِع © [البقرة: ]۲۲١‏ وفي رواية: إن شاء مجبية وإن 
ح افير نجي حير ا ا ل جك e e‏ 
بواكدة معزو مكسويرة لم بالامثناة بو لضت آي مكر على «رننيها . والصمام بكسر الصاد أي 
ثقب واحد والمراد به القبل . قال العلماء: وقوله تعالى : قارا ر ر , ن ِنَم € [البقرة GE‏ 
E a e‏ 
إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا 
موضع زرع. ومعنى قوله : لآق شِع 4 أي كيف شتتم . واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم 
وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: (ملعون من أتى 
امرأة في دبرها) قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من 


كتاب : التكاح 4 


)١١8( 5‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رمح. َخَبَرَنَا اللَنِتُء عَنِ ان الْهَاِءِ عَنْ أبي 
ځازم» عَنْ مُحَمدٍ ن المُنَكَدِرِ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله؛ 
الْمَْأهُ مِنْ راء في قُيُلِفَاء عقل كان ق قال : 
فاا رکه ار ر عِنٌ» [البقرة: 578] . 


تك أزارث أن لد ا E E‏ » عن وت e‏ 
الْمْتَنّىء > حَدَنَبِي وَهْبُ بْنُ جرير. خا نة . ح وَحَدَّثَنَا محمد ب بن الْمُتَنَى : حَدَّتَنَا عبد 
ا حدئئا فيان ح وَحَدَئِي يي الله بن سَهِيدٍوََاُون بن عبد الله نو مغن 
00 عن الأغرق اح وَحدبِي سلَيمَكُ بن ميد كنا ثعلى بن أمو. . حدقا 
aT‏ ِهِذًا الْحَدِيتِ. نان لي شديك N‏ إن شا 


ور 


Ey‏ عير أن ذلك في صِمَام وَاحدٍ 


-)٠١(‏ باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها 
)١1١١( 164‏ وحدّثنا مُحَمَدَ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بسار (وَاللْفْظ لابن الْمُئنَى) قَالاً: 
ا حًا شُعَْةٌ . ال :شوشت فاده نخدت عَنْ زُرَارَةَ بن ر . عن 
أبي هْرَيْرَة ء عن الب يله كال : «إذا ذا ات اْمَرْآةُ اجر فراش رَوْجِهَاء ٠‏ لَعَتَنْهَا الْمَلابَكَةُ حَنّى 
ع" 
الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم . 


قوله: (إن يهود كانت 3 تقول) هكذا هو في النسخ يهود غير مصروف لأن المراد قبيلة اليهود 
فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية. 


٠‏ باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها 
15" قوله ب : (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) وفي 
رواية: (حتى ترجع) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي» وليس الحيض 
بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار» ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها 


ةو الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «حَتَّى تَرْجِعَ». 

)١12١( - Poro‏ حدّثنا ابْنُ ا ج مَرْوَانُ؛ عَنْ يزيد (يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ)) 
عن ابي ارم 5 عَنْ ابي هُرَيْرَة. قَالَ: ال سول الله يله: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِه! مَا مِنْ 
رَجُلٍ بذعو امْرََبَهُ إلى فِرَاشِهَاء فَتَأَبّى عَلَي إا کان الْذِي في السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيِهَاء حى 
يَرْضَى عَنْهَا . 

۳o‏ - (۱۲۲) وحدّثنا بُو بَكرٍ بُ ابي َيب وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالا: : حَدَنَنا بُو مُعَاوِيَة. 
ح وَحَدَئنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُ . دتا وَكِيعٌ . ح وَحَدَئيِي رهي بن حزب (واللّفظ ل حَدَئنا 
جَرِيرٌ. . كُلْهُمْ عَنِ الأغمَش» عَنْ أبي حَازِم» عَنْ أ رة قَالَ: قال سول الله كلت : «إذًا 
دعا الرَجُلُ امْرَأنَهُ إلى فِرَاشِهِ كَلَمْ تأيه بات عَضْبَانَ عَلَبهَاء > لَعَتنَهَا الْمَلاتَكَةٌ حَنَّى تُضبح». 


)۲١(‏ - باب: تحريم إفشاء سر المرأة 
oY‏ ري E E‏ 
مر ن حمر الْغُمري. حَدَّنََا عَبْدُ الوَحْمَنٍ نسحد قال سيعت با عة الخذرى 
تقول قال رَسْول الله عله «(إنَّ من أَشَرٌ ر الئاس عند الله مَعْلَة يوم الام الرَجُل يُقْضي 


قوله ب : (فبات غضبان عليها) وفي بعض النسخ غضبانا . 


١‏ ۔ باب: تحريم إفشاء سر المرأة 


7ه" قوله يِل : (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم ينشر سرها) قال القاضي : هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون: لا 
يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه» قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين 
جميعاً وهي حجة في جوازهما جميعاً وأنهما لغتان. وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما 
يجري بينه وبين ن امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول 
أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف 
المروءة» وقد قال يَلهِ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) وإن كان إليه 
حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو 
ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال ذَكِهِ: (إني لأفعله أنا وهذه) وقال بي لأبي طلحة: (أعرستم 
الليلة) وقال لجابر: (الكيس الكيس) والله أعلم. 


كتاب : التكاح املاح 


إلى امرأيهء وَتفْضِي إِلَيِهء ثُمْ يَنْشرٌ سِرّها . 

)١74( - A‏ وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله ن نُمَئِر وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: اذ 
أُسَامَة» عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَة عَنْ عَبْدٍ الرخمن بن سَعْدِ. قَالّ: محف آنا سد الخذرئي 
يَقُولَ : كال سول الله يكل : «إنّ ِن أَعْظَم الْأمَائةِ عند الله َم القَيامة الرَّجُلَ يُفْضِي إلى 


امْرََيَه وَنْقْضِي ِلَب ثم نسر سِرَّهَا) . 
وَقَالَ ابن 0 «إِنَّ عْظَم) . 


(۲۲) -باب: حكم العزل 
)١119( 65‏ وحذثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَكُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حجر . قَالُوا: 
حَدَّنَا سْمَاعِيلٌ بْنُ جُعْفر. َخبَرَنِي بيع عَنْ مُحَمّدٍ ن يَحْبَى بْنِ حَبّانَ عن ابن مُحَيْرِيز ؛ 
نه قَالَ : َحَلْتُ أنَا وأو صِرْمَةَ عَلَى أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيْ . فاه أن و ضدقة فقال: آنا 
eT‏ الله يكل يَذْكُدُ الْعَرْلَ؟ فَقَالَ: : نعم عزنا مَعَ وَسُولٍ الله كل 
وة بَلْمْضْطَلِقٍ . فَسَبَِئَا كَرَائِمَ اْعَرَبِ . فطَالَث عَلَيْئا الْعُرْبَةُ وَرَغِبَْا في الْمِدَاء. فَأَرَدنَا اَن 


۲ _ باب: حكم العزل 

6-648 العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في 
كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل» ولهذا جاء في الحديث الآخر 
تسميته الوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما التحريم فقال أصحابنا: 
لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لاء لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها 
أم ولد وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه» وأما زوجته الحرة 
فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها 
بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس 
بحرام وليس معناه نفي الكراهة» هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث» 
OE EY‏ نا ذكرناة من O‏ ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر فى 
العزل فيشترط لجوازه إذنها. ۰ 

قوله: (غزوه بلمصطلق) أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» قال القاضي : قال أهل 
الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس . 

قوله : (كرائم العرب) أي النفيسات منهم . 

قوله: (فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير 


1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ . فَقُلَا: تَفْعَلُ وَرَسُول الله ل َب أَظهرِنًا لا تشأله! كسَألنَا ر سول الله كل 
فَمَالَ: «لأَعَلَيِكُمْ أن لآ تَفْعَلُوا. ما كَعَبَ الله خَلْقَ نَسَمَةٍ هي كَائئَة إلى ؤم الْقِيامَةء إلا 
سَتَكُون) . 


GSE محمد النوع دول ا مادم بادتنا‎ aS For. 
الرَبْرقَانِ. حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَهَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى بن حَبّانَ بهذا الإسْتَادٍء في معن‎ 
e حَدِيثِ رَبِيعَةَ . ا‎ 

)١١7(_ "6١‏ حدّ ثني عَبْدُ ال ن محمد بْنِ أَسْمَاء الصبَعِي. حَدَننَا جُوَيْرِيَة عَنْ 
مَالِكْء ع عَنِ الزْهْرِي» عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي ؛ لهُ حبرم قال : ينانا 

ئا نعل . هالخ سول لله يك عَنْ ذُلِكَ؟ كَقَالَ لنا: وَإنكمْ َتفْعلُونَ؟ وَإِنْكُمْ لتَفْعَلُونَ؟ 
َإِنْكُمْ لَتفعلُونَ؟ مَا ِن نَسَمَةٍ كَائئَةٍ إلى يم الْقَامَ إل هي كَائئةً) . 


E E e‏ : کک دتا 


أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهوراً 

قوله به : (لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون) 
معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء 
عزلتم أم لاء وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم» فإنه إن كان 
الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة 
لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم» وأنهم إذا كانوا 
مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة» وقد استرقوهم ووطئوا 
سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن» وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد 
وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله 
أعلم . 

قوله : (إن لي جارية) هي خادمنا وسانيتنا أي التي ت تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك . 

قوله بي للذي أخبره بأن له جارية يعزل عنها : (إن شعت ثم أخيره أنها حبلت) إلى آخره» 
فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل لأن الماء قد يسبق» وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت 
فراشاً له وتلحقه أولادها إلا أن يدعي الاستبراء وهو مذهبنا ومذهب مالك . 


كتاب : التكاح ۳ 


سَمِعْتَهُ مِنْ ابي سَعِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. عن الب كله كَالَ: «لآ عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَلُوا. فَإِنْمَا هُوَ 
الْقَدَرًا . 

۳- (۱۲۹) وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى وَابنْ بَمَّارٍ. قَالاً: حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بن 
جَعْمْرِ. . ح وتا يَحْيَى بن حَيِيبٍ. . حدقا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثٍ). اح وَحَدَنَيِي 
محمد بْنُ حاتم . حڏٿئا عَبْدُ الوَّحْمَانٍ بْنُ مَهْدِيٰ وَبَهُرٌ. دالوا ا ا 
أنّس بْنِ سِيرِينَ» بهذًا الإِسْتَادِء مِثْلَهُ. غ غَيْرَ ان في حَدِيثِهِمْ : : عن اللي كله قال فِي الْعَزْلٍ : 
«لأعَلَيَكُمْ أَنْ لآ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ . نما هُوَ الْقَدَرًا . 

رفي رِواية بهز: قَالَ E‏ ب 
كابل) . قالاً: دكا حثاة (غر و ابن رل کا وت تايا ٠‏ قز تند لوخت أن 
بِشْرٍ ن مَسْعُووٍٍ رده إلَى ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِي . قَالّ: سْئِلَ النبِيْ كله عَنِ الْعَرْلِ؟ فَقَالَ: « 
مايل أزالا موادا نما هُوَ الْقَدَرًا . 

ا «لا عَلَيكُمْ) أرب إلى التي . 

ه56 )١15١(‏ وحدّثنا محمد : بن الْمُتَنَى . حدا معاد بن مُعَاد: ابن عَوْنِء 
عَنْ محمد عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن بشر الأنْصَارِي . قَالَ: رد الْحَدِيتَ > َم رَه إلى أبي 
سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ . قَالَ: َر الْعَزْلُ عند التي يي فقَالَ : ونا انهه فلو الجا كر 
مَأ ُرْضِعٌ فَيُصِيبُ ينها ا ؛ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. الل تكون الا فضت لها 
لكر ان تحير برقال الا عَلَيكُمْ أن لآ تفْمَلُوا دَاكمْ. نما هُوَ الْقَدَرًا . 

قال ابْنُ عَوْنِ: َحَدَّنْتُ به الْحَسَنَ كَقَالَ: وَاللدا: لكان هذا رخ 

٣‏ _(000) وحدّثني حََاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَنَنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنّا 
حَمَّادُ بْنُ زَّئِدِء عَن ابن عَوْنِ. كَالَ: حَدَّنْتُ مُحَمَّداَء عَنْ إِبْرَاهِيم بِحَدِيثِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
5 (يَعْنِي حَدِيتٌ الْعَزْلِ) فال : إِيَّايٍ حَدَّتَهُ عَبْدُ الرّحْمَانِ بْنُ بشر. 

ory‏ - (000) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى. ا عد الأغلن حا هِشَامٌ عَنْ 
مُحَمّدِء عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ سِيرِينٌ . قال ' قُلْنَا لأبي سَعِيدٍ : Es‏ 


قوله كه : (أنا عبد الله ورسوله) معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتي 


مثل فلق الصبح . 


1٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْعَزْلِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَاقَ لخزيك يننى عدبي ابن عَوْنٍ. إِلَى قَوْلِهِ : «الْقَدَرُا. 
ا )1( حدّئنا عُبَيِدُ الله بْنُ ص عْمَرَ الْمَوَارِيرِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَه (قال ابن 
E‏ وَقَالَ عُْبَئْدُ الله : حَدَنََا سْفْيَانُ بن عي ء عن ابن أبي تيح" 0 
عَنْ فَرَعَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ . قَالَ ا سول ل: «ولم 
يَفْعَلُ ذلك أَحَدَُكُمْ؟ (وَلمْ يَمُلْ: قلا يَفْمَلْ ذلك أ ل ل َة إلا الله 
خَالِقُهَا) . 
089 (17) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي . حَدُئنَا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبٍ. حرق 
اب ا د ۽ عن أبي الْودكِ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِي. 
مه يقول > شيل رَسُوْلَ الله ل عَنِ الْعَزلٍ؟ فَقَالَ : «مَا من كَل الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ. وَإِذَا 
أ اله لق شيم لم نة * شَي12. 
o4‏ - (000) حكني أَحْمد بن الُثزر الَضري. حدئئا رَد بْنُ حَُبَاب. دتتا 
0 الو سيت عَنْ ابي الْوَدَاكِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيٰء 
ا4 اكاك لعسا ENE E‏ 
ا ا أن رَجلاً تى رَسُولَ الله كَل فَمَالَ : إِنّ لي جَارِيَة هي حَادِمُئَا وَسَانِيَُا. 
وأئا طوف عَلَيها ونا كر ا َقَالَ : «اغزل عَنها إِنْ شِعْتَ 
لَبِتَ الرَّجُلُ . نم أَنَاهُ فَقَالَ: إن الْجَارِيةً كذ حَبِلَتْ. فَقَالَ : «ذ أَخبرئّك أَنهُ سَيَأتِيهَا مَا 
لَهَا؛. 
يان - (15) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَئِىُ . حَدئئا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيِنَةَه عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ حَسّان» عَنْ عُرَْة ن عِيّاض» عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللو قَالَ: سال رَجُلْ ابي كله 
قَقَالَ: ِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً ِي. ونا غِلُ عَنَا. فَقَال رَ سول الله وله: إن ذلك ل ب يَمْنَعَ شَيْئا 
أَرَادَهُ الله قَالَ: فجَاءً ء الرجُلَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّو! إِنَّ الْجَارِيَةَ التي كُنْتُ د ا 
حَمَلَتْ . فَقَالَ رَسُولُ الله علا : ا 
Pot‏ - (000) وحدّثنا حَجَاجٌ بْنُ الشّاعِرٍ. عرلا بُو أَحْمَدَ الرْبَئِرِيُ n‏ 
سَعِيدُ بن حَسّانٌ اص أَهْلٍ مَكَة. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاض بن عَدِيٌ بن الْخيَارٍ النُؤفْلِي؛ 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه. قال : جَاءَ رَجُلَ إلى النِيْ اة . بِمَعْئَى حَدِيثِ سيان . 
4 (175) حدّئنا ُو بر بن بي سيه وَإِسْحَاقُ بن رايم (قَالَ إِسْحَاقٌ : 
أَخْبَرَنًا وَقَالَ ل أب تة حدٿئا سْفْيَانُ) عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ. قال : کنا نَعْزِل 
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كتاب : التكاح م5 


وَالقُرآنُ يِل . 

راد اسای قال سفانت لر كان شيا يُلْهَئ عَنْهُ . لنهَانًا عه الْقرآن: 

oto‏ - (۱۳۷) وحدّثني سَلَْمَةُ بْنُ شيب . FES‏ بق ان خذكنا قل 
عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ جايراً يمول : لَقَدْ كنا نَْزِلُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله اة . 

5 (۱۳۸) وحدّثئني ا الِْسْمَعِيُ. دتتا مُعَادْ (يَعْنِي ابن 0 
حَدني اي عَنْ أَبِي الرُيْرِهِ عَنْ جَابرٍ. َالَ: كنا نَْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله ي . بلع ذلك 
نْب الله ا . فَلَمْ يَنْهَنَا. 

(39)- باب: تحريم وطء الحامل المسبية 

61 (۱۳۹) وحدّثني مُحَمَّدُ بن الْمُئى. حَدَنَنَا مُحَمّدُ بُ جَعْفر. حَدَئنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ يَزِيدَ بن حْمَيْر. قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ حملن بن جُبَئْرٍ يُحَدْثُ عَنْ أبيو» عَنْ أبي 
الذزداءء عَنٍ لني كله أله أن بامراة ةمجح عَلَى باب فُسْطاطٍ . كَقَالَ: «لَعَلَّهُ بريد أن يلم 
بها؟» كقالوا: : َعَم . . قال وَسْولُ الله كله : الْقَدْ هَمَمْتُ أن ألعَه لَغناً ذحُل مَعَهُ قَبْرَهُ. كيف 
بوره وَهْوَ لا جل لَه؟ كتف يَسْتَخُدِمُهُ وَهْوَ لا يحل له؟؛. 

)٠000( 2_6‏ وحدّثناه و يريد بْنُ مَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا 
مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ. حَدَّنََا بُو دَاوُدَ. جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ. فِي هذا الإِسْتَادٍ. 


 "'‏ ياب: تحريم وطء الحامل المسبية 

۷ - قوله : (عن يزيد بن خمير) هو بالخاء المعجمة . 

قوله: (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء 
مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها. وفى الفسطاط ست لغات: فسطاط وفستاط وفساط 
بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر. 

قوله: (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بهاء فقالوا: نعمء فقال: 
لقد هممت أن ألعنه لعنأ يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل 
له) معنى يلم بها أي يطؤها وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع . وأما قوله كَله: 
(كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخادمه وهو لا يحل له) فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر 
بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي 
بل له استخدامه لأنه مملوكه» فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل 


٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(5؟)- ياب جواز الغيلة وهي وطء المرضع: وكراهة الخزل 
Es o4۹‏ وحدّثنا خَلّف بْنُ مِشَام. EES‏ أنمن . ح ودنا 
يَحْيَى بْنُ يَحْبَى (وَاللفْظَ ل . قال : رأث على مالك عن مُحَمد بن عبد الرحمَانٍ بن 
ُوْفْلِ عن عَرُوَةٌ عَنْ عَائْشسَة َه عَنْ جُدَامَةَ بتِ وَهْبٍ الأَسَيية؛ اواس ول الله كلا 
يلول : الَقَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهَى عَن الْغِيلَةٍ . حَّى َكَرَت أَنّ الرُومَ وَفَارِسَ يَضْئَعُونَ ذلك قلا 
يضر أوْلآدَهُمْ». 


له توریثه لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد 
ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد 
منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظورء فهذا هو الظاهر في معنى الحديث . 
وقال القاضي عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركا 
فيه فيمتنع الاستخدام» قال: وهو نظير الحديث الآخر: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسن 
ماءه ولد غيره) هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل» وكيف ينتظم التوريث مع هذا 
التأويل بل الصواب ما قدمناه والله أعلم 


4 باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل 

4 قوله: (عن جدامة بنت وهب) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة 
أم بالذال المعجمة؟ قال: والصحيح أنها بالدال يعني المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء أن 
الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف. وقوله جدامة بنت وهب» وفى الرواية 
الأخرى: (جدامة بنت وهب أخت عكاشة) قال القاضي عياض : قال بعضهم إنها اکتا 
على قول من قال أنها جدامة بنت وهب بن محصن» وقال آخرون: هي أخت رجل آخر يقال له 
عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهورء وقال الطبري: هى جدامة بنت جندل 
هاجرت» قال: والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهبء هذا ما ذكره القاقيية والمختار أنها 
جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي e,‏ وفي 
عكاشة لغتان سبقتا في كتاب الإيمان تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر. . 

قوله يَكلهْ: (لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا 
يضر أولادهم) قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء 
والغيال بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح 
المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة» 
والغيلة بالكسر والفتح . واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك 
في «الموطأ» والأصمعي وغيره من أهل اللغة: هي أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال 
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وَأنَا لف فَقَالَ: قن E‏ وَالصَّحِيحٌ ما يحي 


o0.‏ - (141) حدّكذا عُبَيدُ الل بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمُدُ بْنُ أبي عُمَرَ. ثَالاً: حدئنا 
الْمْفْرِى؛ . حَدَننَا سَعِيدٌ بْنُ أبي أَيُوبَ . حَدَئَنِي أَبُو الأسْوّدٍء عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَائِشةء عَنْ 
جُدَامَةَ بنْتِ وَهْبٍء أشن كاش الف حصنت سول الله كل في تاسء رعق شرل 
«لَقَذ مَمَمْتُ أن أنهي عَنِ الْغِيلَةِ. فَنَظَرْتٌ فی ي الرُومٍ وَفَارِسَ . ًا هُمْ يُغِيلُونَ أوْلآدَهُمْء قلا 
يضر أؤلاتقم ذلك شيعاً'. 

ُمّ سَأَنُوهُ عن الْعَرْلٍ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يا ذلك الْوَأدُ الْحَفِئ. 

راد عد الله في حَدٍ ليث يِه عن الْمُقْرِىءِ وَهِيَ : ولا الموعردة سبلت [التكوير: ۸] . 

AE o01‏ وحدّثناه أَبُو بر بن أي شَيْبَة . حًا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقٌ. حَدَّنَنَا 
TS‏ 
عَنْ جُدَامَةَ بئْتِ وَهْب الأَسَدٍ ا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل. َذَكَرَ بهشل حَدِيء 
تيد ن أب أَيُوبَ » في لزل وَالْغِلَةِ. 1 قَالَ: «الْغِيَالٍ) . 


مس 


كوه" - )١4"(‏ حدّثني ني مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بن مير وَرُعَيْرُ بْنُ رب (وَاللْفْظْ لابن 


الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت 
وأغيلت. قال العلماء: سبب همه ية بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع . قالوا: 
والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه مياو لم ينه 
عنها وبين سبب ترك النهي» وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله يكل وبه قال جمهور أهل الأصول› 
وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول. 

قوله يكهِ: (فإذا هم يغيلون) هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق . 

قوله: (م سألوه عن العزل فقال رسول الله ية : ذلك الوأد الخفي) وهي : ودا المووردة 
سيلّت€ [التكوير: ۸] الوأد والموءودة بالهمز» والوأد دفن البنت وهى حية وكانت العرب تفعله 
عحدية الأثلا قم وروما فل ف لار و لد اهت المد ةة وان راوث ار 
ولدها وأداً قيل سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب» وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأ 
وهو مشابهته الوأد فى تفويت الحياة. وقوله فى هذا الحديث: ودا ألموءردة سيت [التكوير: ۸] 
معناه أن العزل يشبه الوأة المذكور في هذه ل 

قوله : (حدثني عياش بن عباس) الأول بالشين المعجمة وأبوه بالسين المهملة وهو عياش بن 
عباس القتباني بكسر القاف منسوب إلى قتبان بطن من رعين. 


دا 


۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا ال بوي حَدْنَنَا > حيو خذئني عیاض بن ناس 4 أن 
50 
oT‏ إلي أغرن عن امرأني . قال له رون الله :هيم 
تَفْعلَ ذُلِك؟» قَقَالَ الرَجُلُ : ا ا َال ر الله ية : «لؤ 
كَانَ ذلك ضارا صر فَارِسَ وَالرُومً). 
َال هير في روان : «إنْ گان لِذْلِكَ قلا ما ضَارَ ذلك ارس ولا الرُوم . 


أخا 


قوله: (أشفق على ولدها) هو بضم الهمزة وكسر الفاء أي أخاف 
قوله ككل : (ما ضار ذلك فارس ولا الروم) هو بتخفيف الراء أي ما ضرهم يقال ضاره يضيره 
ضيراً وضره يضره ضراً وضراً والله أعلم . 


المحتويات 


١١‏ ۔ کتات : الحنائ 
كتا : ُز ا مجه ااا نشم لد وم لوأو 0006 eesti asas aes‏ 
٠. ٠‏ 


haere ESASA باب : تلقين الموتى لا إله إلا الله‎  )١( 
ee 0 GE SE ESOS SER RS OS باب : ما يقال عند المصيبة‎  )( 


(؟) ‏ باب : ما يقال عند المريض والميت وو ام ا 
 )4(‏ باب: فى إغماض الميت والدعاء له» إذا حضر كط نو اس ال 


1 Re O SR a پاب : في شخوص بصر الميت يتبع نفسه‎  )6( 
3111111099000 باب : البكاء على الميت‎  )0( 


(۷) ا باب : في عيادة المرضى esa SOARS Ra OGRA‏ 
(۸) - باب : في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى a‏ 
(ؤاداناني: ت پات كاد هله ع SRE RSS‏ 
-)١(‏ باب : التشديد فى النياحة بط اويا مف ان بارا ا OPE‏ 
 )11(‏ باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز E‏ 
-)1١‏ باب: فى غسل الميت ا 5 
9 بات فن كفن الست ا e‏ 
05 ت SO EER RO Ra‏ 
(6١)-باب:‏ فى تحسين كفن الميت SAN Rise‏ ا 
)ياس ا الإشراع: بالنا ره ا اا A N‏ 
(۷) - باب : فضل الصلاة على الجنازة واتباعها eR GSA‏ 
)١(‏ باب : من صلى عليه مائة شفعوا فيه SSSA‏ 
-)١19(‏ باب: من صلی عليه أربعون شفعوا فيه 212111111010000 
(۲۰) - باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً من الموتى SSRs‏ 


(1) _باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه 231111110101000 
(56) - باب : في التكبير على الجنازة ise eR‏ 


SARS باب: الصلاة على القبر‎  )5( 
O باب: القيام للجنازة ااا‎  )؟5(‎ 
SS aes A ARA ۔ باب : نسخ القيام للجنازة لاح ب و‎ )( 
SRR باب: الدعاء للميت فى الصلاة‎ .)0( 
RESO باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 00 ا‎ )50( 


(1) باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 211110101101010 
(۹) - باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت العا ل ع ogee a Ee‏ 


 )0(‏ باب: جعل القطيفة فى القبر ب ا 


5٠ 


(1) _باب: 
(۳۲) ۔ باب : 
(0) _ باب : 
() _ پاب : 
(۵) _ باب : 
 )7(‏ باب : 
(۷) - باب : 
(0) کتاب : 


۰ _ پاب : 


(1) ۔ باب : 
() ۔ باب : 
 )9(‏ باب : 
() - باب : 
 )6(‏ پاب : 
((0) - باب : 
 )0(‏ باب: 


 )1 ۰(‏ باب: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 1110 311111111 


(۱۱) ۔ باب: 
)١١(‏ باب: ف 
(١)-باب:‏ 
(4) - باب : 
(۱) ۔ باب : 
(0) - باب : 


(۱۷) - باب: فى المنفق والممسك EE‏ 
 )14(‏ باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 12100001 
(9)- باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ا ل او ES‏ 
(١٠)-باب:‏ 0 الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار .. 
 )١(‏ باب: الحمل أجرة يتصدق بهاء والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل a‏ 
(۲۲) - باب: فضل المنيحة E O A‏ 
 )7(‏ باب: مثل المنفق والبخيل ECGS ea‏ 


: پاب‎  )٤( 
: د باب‎ )( 
: باب‎  )50( 
: ۔ باب‎ )۷( 


الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأمر بتسوية القبر ROAR a ARRAS‏ 
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه eee‏ 


النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه SS‏ 
الصلاة على الجنازة في المسجد ب 1000 


ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها RASA‏ 
استئذان النبي بيا ربه عز وجل في زيارة قبر أمه SAO‏ 
ترك الصلاة على القاتل نفسه eR‏ 
الزكاة aa a‏ 507 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة eae‏ 
ما فيه العشر أو نصف العشر a ARAS‏ 

لا زكاة على على المسلم في عبده وفرسه rE‏ 
: في تقديم الزكاة ومنعها ene ages e AR at‏ 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير RS‏ 
الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ERS‏ 


إثم مانع الزكاة O O‏ 
إرضاء السعاة 1111116111161010111101110100010000100000000000ذ2 


(8) -باب: : 


الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ARES ae‏ 


فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 


الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة “هه ه0101 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ظظ1 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ااا 00 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف #ظ5215 


ثبوت أجر المتصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها E‏ 
أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة E‏ 
ما أنفق العبد من مال مولاه ARAS‏ 
من جمع الصدقة وأعمال البرٌ ag Ae‏ 


033111115 


032020000200300 


enone 


05000000003030 


052202003030 


anan 


دوو 


ono 


232111115 


anne 


025220000100 


0222000000 


المحتويات 


(۲۸) ۔ باب : 
(۹) - باب : 
(۰) ۔ باب : 
(۱) - باب : 
(۲) ۔ باب : 


هى الآخذة 


: باب‎  )”0( 
باب:‎  )"5( 
: ۔ باب‎ )( 
: باب‎ _ )0( 
: باب‎  )۷( 
: باب‎  )9( 
: پاب‎ - )۹( 
: ۔ پاب‎ )١( 
: ۔ باب‎ )1( 
: باب‎ - )( 
باب:‎  )59( 
باب:‎ )45( 
باب:‎  ):6( 
: باب‎ _ )0( 
: باب‎  )50( 
: باب‎ -)( 
: باب‎ - )4( 
: پاب‎ )60( 
المطلب دون‎ 
: باب‎ - )9۱( 
: باب‎ - )( 


بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة» و 


لا ل ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 00 


النهى عن المسألة eas a‏ 
الكو الذي ك متو ولا يفطن ل فنص عله 2 
كراهة المسألة للناس ea‏ 
من تحل له المسألة Seve‏ 
إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف E‏ 
اف ال ف علي اا MS‏ 
لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً SSDS‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض ese‏ 
تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا eS‏ 


فضل التعفف والصبر SE‏ 
فى الكفاف والقناعة Re‏ 


إعطاء من سأل بفحش وغلظة 151111101171001 
إعطاء من يخاف على إيمانه ERR‏ 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه و 
دک الخوارج وصفاتهم ARS eê‏ ولوق دهز اه ل ل قله eR‏ 
التحريض على قتل الخوارج 0 OA‏ 
الخوارج شر الخلق والخليقة ب 1 0 
تحريم الزكاة على رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو 
غيرهم 005000000 5 
ترك استعمال آل النبئ على الصدقة SS‏ 


إباحة الهدية للنبيّ بيا ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها بطريق 


الحث فى الإنفاق» وكراهة الإحصاء SR‏ مه لم هه 60 
الحث على الصدقة ولو بالقليل» ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 20 


فضل إخفاء الصدقة e aR‏ 
بيان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح 17100000000 


00022211111 


0000 000000 


eceman 


وفففةيءةث ور مر ررم 


ا 00 00 


فومررءمممءوم ررقن 


eens 


Sesser 


الصدقة وبيان أن الصدقةء إذا قبضها المتصدّق عليه» زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد 


ممن كانت الصدقة محرمة عليه 
قبول النب بيا الهدية وردّه الصدقة RSS‏ 
الدغاء لمن أتى بصدقته SS‏ ا 
إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً SASS‏ 


() - باب : 
 )0(‏ باب : 
 )66(‏ باب : 
(۳) ۔ کتاب : 


enwenevesennennenanaanaenaereeneenecanennennnanecesesecennaneneseeenne 


meee 


086 ا وجوب صوم رمضان ا الهلال. والفطر لرؤية الهلال وأنه إا غم في أوله أو 


آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين ا 


11۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )۳(‏ باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين es‏ 00021 ا 


00 باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين ا ا‎  )5( 
۱۸۱ .... باب: بیان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم‎  )0( 
باب: بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فُليكمل‎  )5( 


A a Sse باب : بیان معنى قوله يِه : شهرا عيد لا ينقصان‎  )( 
باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع‎ - )۸( 
الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة‎ 


الصبح» وغير ذلك AE ece Aas SAS‏ 
 )9(‏ باب: فصل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر VAN SSA‏ 
-)١(‏ باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 0000000000001 
() - باب: النهي عن الوصال في الصوم 1 01 0 VA SR‏ 
(5) - باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 000 
(9) - باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ل ل TA‏ 

-)١5(‏ باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع E O‏ 

)٠١(‏ _ باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر NV‏ 
(0) باب: أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل VIRE ASR Sa‏ 
 )1(‏ باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر ااا 000 
(۱۸) ۔ باب : استحباب الفطر للحاج يوم عرفة مساك اام ساق محا ان ا للسكاحه اواحا ام سو 1 
 )19(‏ باب: صوم يوم عاشوراء جح مق لو فا ما مقا ال امو ل اللسااسس ا AV‏ 
)٠١(‏ باب : أي يوم يصام في عاشوراء TEE FA‏ 
(۲۱) - باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه TEE ESSE‏ 
 )77(‏ باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى eae‏ ا ةو NNO‏ 
(۲۳) ۔ باب: تحريم صوم أيام التشريق YVES N E SR‏ 
 )۲٤(‏ باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا TIA SE 1 as‏ 

(۲۵) ۔ باب: بیان نسخ قوله تعالى : «وعلى الذين يطيقونه فدية# بقوله: #فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» [البقرة:  E ARES SAS ]۱۸١ ١84‏ 
 )75(‏ باب: قضاء رمضان فى شعبان ااا ذا 
(۲۷) - باب: قضاء الصيام عن الميت ES‏ ا ا Esato‏ 
 )۲۸(‏ باب : الصائم يدعى لطعام فليقل : إني صائم TTS SS‏ 
(9؟) ‏ باب : حفظ اللسان للصائم Sen alen cê‏ 00 
)١(‏ ۔ باب: فضل الصيام ا SEV SARS‏ 
 )۳(‏ باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» بلا ضرر ولا تفويت حق لال ل TE‏ 


(۴۲) - باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 0 ا 


المحتويات 


الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر 
: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر “0000000 111010010110101 
: صيام النبي بي في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهراً عن صوم n‏ 
 )*(‏ باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر العيدين 
والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 


 )”*0(‏ باب 
 )"15(‏ باب 


۴۲) ۔ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء ea‏ 
(۷) ۔ باب: صوم سرر شعبان Ra RS‏ ولط ل ا 
 )(‏ باب : فضل صوم المحرم ا فاو ESR‏ 
(۳۹) ۔ باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان atar‏ 
(40) - باب: فضل ليلة القدرء والحتٌ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها O‏ 
)۱٤(‏ ۔ کتاب: الاعتكاف ROE‏ 
)١(‏ - باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 1000000 1 1 2111111 
(۲) ۔ باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه EES‏ 
0 ماب الاحتياد فى الففر الأراك ين تور فئان 110 
( نات عيرم عقر دي ال ا ا را ال ا و 
١6‏ كتاب: الحج ومو ا لمعا SESS SORE o ARS‏ ا e EEA‏ 
 )١(‏ باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه eis‏ 
(؟) ‏ باب: مواقيت الحج والعمرة ار ان لووقا لدو مرا وو لوقه و ل ا 
(۳) - باب : التلبية وصفتها ووقتها asa RASA‏ 
 )5(‏ باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ERG‏ 
 )٥(‏ باب : الإهلال من حيث تنبعث الراحلة en‏ 010101 
 )0‏ باب : الصلاة في مسجد ذي الحليفة RE ERS SER‏ 
(۷) - باب: الطيب للمحرم عند الإحرام ا E O‏ 
 )۸(‏ باب : تحريم الصيد للمحرم aR SOO‏ 


: پاب‎  )( 


(۱۰) ۔ باب : 
(1) ۔ باب : 


() - باب : جواز مداواة المحرم عينيه 2321101110 
 )6(‏ باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ois hece‏ 
-)١5(‏ باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات ع لاله امعو لم لحف لمخم aise ese as‏ 
 )٠١(‏ باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ores ahe Gea ae o‏ 
(0) _ باب : صحة إحرام النفساءء واستحباب اغتسالها للوحرام» وكذا الحائض ee‏ 
 )١0(‏ باب : بیان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه aslan e‏ 
() - باب : في المتعة بالحج والعمرة O E E‏ 


ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ع ا 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها .. 
جواز الحجامة للمحرم او أ aaa Eee eee‏ طعا كا أله ع اول rasa aon‏ 


ا 0 


اا 00 


515 


() -يباب: 


(۲۰) ۔ باب 
(1) باب 
(۲) باب 
۲0 ) _ باب 


(4) - باب : 


الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حجة النبئ يكل RARER SSSR‏ 
: ما جاء أن عرفة كلها موقف ee OARS‏ 
: في الوقوف وقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 0000000 
: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام Rea‏ 
: جواز التمتع im RRR REE RR‏ 


رجع إلى أهله RAS‏ الم اد ا ا دوق ام 


ب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجٌ المفرد ا 


: بیان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 211211101111101 


باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة ا n‏ 


: ما يلزم من أحرم بالحج» ثم قدم مكة» من الطواف والسعي 00 
: ما يلزم» من طاف بالبيت وسعى» من البقاء على الإحرام وترك التحلل 23*57 
: في متعة الحج 00 
: جواز العمرة في أشهر الحج eis‏ 


باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام A RSS o aE‏ 


: التقصير في العمرة O O ASAE‏ 
: إهلال النبئن ية وهدهة 1 1 1 1 523215111 
: بيان عدد عمر النبيّ كه وزمانهنٌ SSR aaa‏ 
: فضل العمرة في رمضان و لبسو RSE A‏ 


باب : استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده 


من طريق غير التي خرج منها ا اططخ اجا لووول الاو اماف الل دو وود ل 


) _ باب : 
(۹) ۔ باب : 
(4) باب : 
(1) - باب : 
(۲) - باب : 
() - باب : 
(45) - باب: 
 ))6(‏ باب : 
7۲ )باب : 
(۷) باب: 
 )4(‏ باب : 


(۹) - باب 


استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها 57 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحج E‏ 
استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الآ خرين e‏ 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف و م ess‏ 
جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب E‏ 
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به Raa‏ 
بیان أن السعى لا يكرر esra‏ 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 52010 
التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة e RRs‏ 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتى المغرب والعشاء a‏ 
استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه n‏ 
: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 


الليالي قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 1213011 


(0) باب 


: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة aê‏ 


¥ 


49 ... باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله ب «لتأخذوا مناسککم»‎  )01( 


: باب‎  )69( 
: باب‎ - )۰( 
: ۔ باب‎ )1( 
: باب‎ - )11( 
: باب‎  )57( 
: باب‎ - )6( 
: باب‎ - )70( 
: باب‎  )590( 
: ا باب‎ )1۸( 
: باب‎ - )59( 
: ۔ باب‎ )۷۰( 
: ا باب‎ )۷۱( 
: باب‎ - )۷۲( 
: باب‎ _ ) 
: پاب‎  )ا/5(‎ 
: پاب‎  )۷( 
: باب‎ - )0( 
: باب‎ - )۷۷( 
: باب‎  )ا/8(‎ 
: باب‎  )ا/9(‎ 
: ۔ باب‎ )۸۰0( 
: ۔ باب‎ )۸1( 
: باب‎ - )۸1( 
: باب‎  )87( 
: ۔ باب‎ )۸٤( 
: پاب‎  )۸( 


5 باب‎ -_ (AT 


8 استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف STEELE ERE ECDSA‏ 
باب: بيان وقت استحباب الرمى ا e‏ 


ب: بيان أن حصى الجمار سبع RRA‏ 
: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير N SS‏ 
: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب 
س المحلوق ا و Ser OSE‏ 


ا ل #00« 
: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر لا ليا م E‏ 


استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء والصلاة به sausage‏ 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية E‏ 
في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها E ER TEE‏ 
الاشتراك فى الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 000 
لن قناما مقيدة SSS ASR‏ 
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه RSs‏ 
ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ama RAS‏ 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ESS a‏ 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها .... 
نقض الكعبة وبنائها ا e o‏ 


الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت eee‏ 
صحة حج الصبيّ» وأجر من حج به ا 0 
فرض الحج مرة في العمر aS‏ لانت لومس الاو و 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره SRA SA‏ 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 200 
ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 0 1 207111 
التعريس بذي الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة SENS‏ 
لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر ال 
في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة Raa‏ 
النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها « اموا جه Sea‏ 
جواز الإقامة بمكة» للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا زيادة .. 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشدء على الدوام A‏ 
النهي عن حمل السلاح بمكة» بلا حاجة 5 0 0 0000 
جواز دخول مكة بغير إحرام وال ماني اتاد لقاع عاو O‏ ل E‏ 
فضل المدينة» ودعاء النبي ييه فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها 
وشجرها وبيان حدود حرمها 


الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها 21111111510 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا 0ك 


11٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
 )۸۷(‏ باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها Ga eGo‏ 
(۸۸) - باب: المدينة تنفى شرارها ل ا ار و 
(88) - باب يمن آراد أهل المديئة بسوء أذابه الله 0 
 )40(‏ باب : الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 111111 
(0) - باب: في المدينة حين يتركها أهلها SEE‏ ل 
(40) ياب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة SRA‏ 
(4۳) ۔ باب: أحد جبل يحبنا ونحبه N e SE e RRS‏ 
 )95(‏ باب : فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة SaaS‏ 
 )64(‏ باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 11111010101010 
 )43(‏ باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الى بيا بالمدينة a‏ 
۷ تفيل جد ا برضل الا و ا و E‏ 

75 كتاب: النكاح ea RS‏ 
 )١(‏ ياب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 1[ [ |[ 0 00 
 )0(‏ باب: ندب من رأى امرأة» فوقعت فى نفسهء إلى أن يأتى امرأته أو جاريته فيواقعها a‏ 
() - ياب: انكاخ المتعة ونيان أله أببح ثم نسخء ثم أبيح ثم سخ 111 
 )5(‏ باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ns‏ 
 )0(‏ باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته SS‏ 
 )5(‏ باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك RS SSR‏ 
 )0(‏ باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه saa Sara‏ 
 )۸(‏ باب: الوفاء بالشروط في النكاح SSE ES O SS‏ 
 )9(‏ باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت es‏ 
)١(‏ - باب: تزويج الأب البكر الصغيرة A 1 [ [0 [1 111 A‏ 
(۱۱) ۔ باب : استحباب التروج والتزويج في شوال» واستحباب الدخول فيه SS‏ 
 )۱5(‏ باب : ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها sra‏ 
(9) _ باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد aR‏ 
-)١5(‏ باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها Se‏ لاف ووم 
)١5(‏ ۔ باب : زواج زينب بنت جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس ee‏ 
(0) باب : الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة SEG ATS‏ 
210 باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء ثم يفارقها 0 
)١18(‏ - باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع ا ل و ف SSO‏ 
 )١9(‏ باب: جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر 00 
(۲۰) - باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها N SAO‏ 0 
(۲۱) - باب: تحريم إفشاء سر المرأة SERS:‏ 
(0) ۔ باب : حكم العزل وموم ممم ممه مومه ممه ممم ممه ممم مه ممم متاو عمسمو ووو 
9ا لكريم وط ¥ und Jal‏ ا ادا ونا واد مام 5 


(55؟)-باب: 


جواز الغيلة وهي وطء المرضع› وكراهة العزل دحوي تاه جف جف ووه مد كان 
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